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قال الحافظ ابن رجب الحنبلي عن وفاة شيخ الإسلام ابن نيمية: 4 

وضْلّي عليه صلاة الغائب في غالب بلاد الإسلام القريبة والبعيدة 
حتى في اليمن والضين؛ وأخبر المسافرون: أَنْهُ نودي بأقصى الضين 
للصلاةٍ عليه يوم الجمعة: ا 


«الصّلاهُ على تمان الفرآن» 
الثيل على طبقات الحنابلة (4:0/5) 


يد 


وح و كود حده ص و حت و ا و كت 42 


ب ب 7 2 


مقدمة الناسر 3 


حمداً لله الذي قد مَنَّ علينا بإنزال كتابه هدى ورحمة لنتدبر آباته : «كِتَتُ أَرليَهُ 
لَك مه يَنَنَكَا متي وَنَتَكْرٌ ونا الأب 402 [ص]. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 


لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله يلخ 


وبعد: 

فقد كان الصحابة قير أصحاب سليقة عربية: فلم تكن بهم حاجة إلى من يشرح 
لهم الغريب والمعاني العامة للآيات؛ لأنهم أهل اللغة وقد شهدوا التنزيل وعرفوا 
الأسباب. 

واليسير مما أشكل على بعضهم بينه لهم الرسول يي ففسر تبيّن الخيط الأبيض 
من الخيط الأسود بانبلاج ضياء النهار عن ظلمة الليل» وفسر الحساب اليسير بأنه 
العرض؛ وفسر القوة بالرمي» وفسر المغضوب عليهم والضالين باليهود والتصارى إلى 
غير ذلك مما فسره الرسول تلِ: ولما جاء عصر التابعين احتاجوا إلى شرح أكثر 
ففسر لهم الصحابة بعض ما غمض عليهمء بل إن مجاهداً يقول: (عرضت المصحف 
على أبن عباس ثلاث عرضات» من فاتحته إلى خاتمته» أوقفه عند كل آية منه وأسأله 
عنها)0 . 

ثم إن التابعين بينوا لمن بعدهم كثيراً مما ذهب عليهم معناه. وجاء آخرون فزادوا 
على التفسير المنقول شيئاً من الاجتهاد المقبول. ورجحوا بين الأقوال» وظهر قوم 
آخرون اتكؤوا على تفسير القرآن لتصرة بدع اعتقدوها فجعلوا القرآن تابعاً لا متبوعاً . 

وقد ضمن الله لمن تمسك بهذا القرآن أن لا يضلٌ في دينه ولا يشقى في آخرته. 

وقد كان الصحابة وه يمكثون في السورة الواحدة مدة من الزمن لتعلمها وتديّرها . 

فعن ابن عمر وَهيا أنه بقي في البقرة ثماتي سنين. 


لق جامع البيان /١(‏ 88). 


1 تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية 


وعن ابن مسعود َه قال: (كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن 
حتى يعرف معانيهن والعمل بهن)'"'. 

وقال ابن جرير الطبري: (إني أعجب مِمّن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله كيف يلتدّ 
بقراءته؟)0 , 

فكان همهم وعامة وُكْدِهم الفهم عن الله. 

ويُشترط في قبول قول المفسّر: (ألا يكون خارجاً تأويلُه وتفسيرّه ‏ ما تأوّل وفشّر 
من ذلك عن أقوال السلف من الصحابة والأئمّة؛ والخلف من التابعين وعلماء 
الأمة)1 , 

وكان شيخ الإسلام ابن تيميّة ممّن أوتي فهماً في كتاب الله وقدرة على تفسيره 
وتمييز صحيح ذلك من سقيمه» فتاقت همّة دار ابن الجوزي العامرة إلى نشر مجموع 
تفسيره وتقديمه إلى الأمّة تّمت مع الشيخ إياداً القيسي على جمعه؛ فقام بذلك حسب 
الجهد والطاقة» كما أوعزت إلى الدكتور عثمان بن معلم محمود المتخصّص في التفسير 
وعلومه مراجعة هذا الكتاب فقام بذلك مشكوراً. 

ونرجو أن يسدّ هذا العمل ثغرة في المكتبة التفسيرية» ويرُوِي غليل الباحثين عن 
تفسير شيخ الإسلام بن تيمية. 

والله نسأل أن يتقبّل ما ما قدمنا ويدّخر لنا ما بذلنا فيه من جهد في المتابعة 
وإتقان الطباعة . ١‏ 


. أخرجه الطبري في مقدمة تفسيره بسند صحيح‎ )١( 
.)5401 /1( (؟) حكاء ياقوت الحموي في معجم الأدباء‎ 
.)894/1( انظر: جامع البيان‎ 2) 
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ير المُراجع 


إن الحمد لله نحمده ونستعيئه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله قلا مضل ل ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 

«يأيها أن امنا أتَثوا أنه حَنّ تُقائد كلا مو إلا وآَثْم منيرة 469 [آل عمران]. 

«يأيا ألنَّاس أنَها ري الْرِى لمك ين تين دز 2 يها رَرَجَهَا وَبَدّ مهما رجالا كنا 
قَحٌ َأنَها الله لد مََةَلنَ به كَالأيدَءْ إنّ لله 36 علخ ربا 46 [النساء] . 

جرم لين موا 6 501 أنه مولا ١‏ يلا سَييد © طيخ تك تلك و ع بنيز كم 
200 وس يلع أله 906 كد ونا عَلِيمًا © »6 [الأحزاب] أما بعد . 

فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد ول وشر الأمور محدثاتها 
وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار”" , 

إن الله عوّد هذه الأمة أن يبعث لها في كل مائة سنة من يجدّد لها أمر دينها 
لانتشالها من وهدة لج والغفلة. ولنفخ الروح في أوصالها وتقويم ما اعوج من 
سلوكها وتبصيرها بسنن الله الكونية لتسعى وفق مقتضياتها . 

وأحسب شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية له من أُوْلَى من ينطبق عليه 
وصف التجديد. 

فقد من الله عليه بطلب العلم الشرعي على أهله على الأصول المرعيّة حتى أحرزه 
وحازهء وبرّز فيه وفاق أقرانه»ء وحباه الله حافظة قويّة وفهماً ثاقباء ورزقه نشر هذا العلم 
والعمل به وحَمْلَ الناس عليه 

ومن الميادين التي جدّد فيها ميدان السياسة الشرعية وبيان العلاقة بين الحاكم 
والمحكومء فأوضح أن (المقصود الواجب بالولايات إصلاحٌ دين الخلق الذي متى 


)١(‏ هله خطبة الحاجة التي كان الرسول يَف بفتتح بها خطبه. وقد أفردها الألباني برسالة مستقلة. 


4 تفسير شيخ الإسلام ابن ثيمية 


فاتهم خسروا خسراناً مبياً. ولم ينفعهم ما نَعِمُوا به في الدنيا؛ وإصلاحٌ ما لا يقوم 
الدّين إلا به من أمر دنياهم. وهو نوعان: قُسْمْ المال بين مستحقيه؛ وعقوباتٌُ 
المعتدين؛ فمن لم يَعْتَّد أَضصْلِحَ له دينه ودنياه. ولهذا كان عمر بن الخظاب يقول: (إنما 
بعثت عمّائي إليكم؛ ليعلّموكم كتاب ربكم؛ وسنة نييكم. ويقسموا بينكم فيتكم)'! فلما 
تغيّرت الرعية من وجهء والرعاة من وجهء تناقصت الأمور؛ فإذا اجتهد الراعي في 
إصلاح دينهم ودنياهم بحسب الإمكانء كان من أفضل أهل زمانهء وكان من أفضل 
المجاهدين في سبيل الله" ثم ذكر الشيخ فضائل الإمام العادل. 

وبيّن الشيخ أن الوالي: (متى كان قصده صلاح الرعيّة والنهي عن المنكرات» 
لجلب المنفعة لهم؛ ودفع المضرّة عنهمء وابتغى بذلك وجه الله تعالى» وطاعة أمره» 
ألان الله له القلوب, وتيسّرت له أسباب الخيرء وكفاه العقوبة البشريّة» وقد يرضى 
المحدود» إذا أقام عليه الحدّ. 

وأمَا إذا كان غرضه العلوٌ عليهم: وإقامة رئاسته ليعظموه ويبذلوا له ما يريد من 
الأموال» انعكس عليه مقصوده)© . 

وأفاد الشيخ أن الرسول يي دل كلا من الراعي والرعيّة على ما يَضْنُّح له 
ويُضْلحه. وقال: إن (الشارع أمر كل إنسان بما هو المصلحة له وللمسلمينء فأمر 
الولاة بالعدل والنصح لرعيتهم ٠‏ حتى قال: (ما من عبد يسترعيه الله رعية» يموت يوم 
يموت وهو غاشيٌ لرعيته» إِلّا حرم الله عليه الجنة)'*» وأمر الرعية بالطاعة والنصحء 
كما ثبت في الحديث الصحيح: «الدين التصيحة» ‏ ثلاثاً - قالوا: لمن يا رسول الله؟ 
قال: «الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهمة . 

وأمر بالصبر على استتثارهم: ونهى عن مقاتلتهم ومنازعتهم الأمر مع ظلمهم. لأنَّ 
الفساد الناشئ من القتال في الفتنة: أعظم من فساد ظلم ولاة الأمرء فلا يال أحف 
الفسادين بأعظمهما) . 


00( رواه إسحاق بن راهويه في مسندهء كما في المطالب العالية لابن حجر (5/ 00708 والبيهقي 
في الصغرى (0)079/8/9 وابن الجارود في المنتقى (1/ 415) عن أبي فراس - واسمه الربيع بن 
زياد - عن عمر به نحوه. 

(؟) السياسة الشرعية (/* - لم*) (5) السياسة الشرعية .)5١5(‏ 

(5) أخخرجه البخاري (2)339/71 ومسلم  )١857(‏ واللفظ له من حديث معقل بن يسار المزني ذه . 

(0) أخرجه مسلم (20) عن تميم الداري ضيه . 

2( منهاج السنة النبوية (4/ 547 - 847). 
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كأته: (وباب قتال أهل البغي والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر يشتبه بالقتال في الفتنةء وليس هذا موضع بسطه. ومن تأمل 
الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي يَيهْ في هذا الباب واعتبر أيضاً اعتبار أولي 
الأبصارء علم أن الذي جاءت به النصوص النبوية خير الأمور. .. إلى أن قال: 

وها| كله مما يبين أن ما أمر به النين وك من الصبر على جور الأئمة وترك قتالهم 
والخروج عليهم هو أصلح الأمور للعباد في المعاش والمعاد. وأن من خالف ذلك متعمداً 
أو مخطتاً لم يحصل بفعله صلاح بل فساد. ولهذا أنتى النبي يكل على الحسن بقوله: «إن 
ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فثتين عظيمتين من المسلمين»””'. ولم بُنْنِ على أحد 
لا بقتال في فتنة ولا بخروج على الأئمة ولا نزع يد من طاعة ولا مفارقة للجماعة. 

وأحاديث النبي كل الثابئة في الصحيح كلها تدل على هذا)". 

ثم قال: (وإذا قال القائل: إن علياً والحسين إنَّما تركا القتال في آخر الأمر 
للعجزء لأنّه لم يكن لهما أتصارء فكان في المقاتلة قتل النفوس بلا حصول المصلحة 
المطلوبة. 

قبل له: وهذا بعينه هو الحكمة التي راعاها الشارع في النهي عن الخروج على 
الأمراءء وندب إلى ترك القتال في الفتنة؛ وإن كان الفاعلون لذلك يرون أن مقصودهم 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء كالذين خرجوا بالحرة وبدير الجماجم على يزيد 
والحجاج وغيرهما. لكن إذا لم يرل المنكر إلا بما هو أنكر منه. صارت إزالته على 
هذا الوجه منكراء وإذا لم يحصل المعروف إِلَّا بمنكر مفسدته أعظم من مصلحة ذلك 
المعروف» كان تحصيل ذلك المعروف على هذا الوجه متكراً. 

وبهذا الوجه صارت الخوارج تستحل السيف على أهل القبلة» حتى قاتلت علياً 
وغيره من المسلمين. وكذلك من وافقهم في الخروج على الأئمة بالسيف في الجملة من 
المعتزلة والزيدية والفقهاء وغيرهمء كالذين خرجوا مع محمد بن عبد الله بن حسن بن 
حسين» وأخيه إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن حسين وغير هؤلاى فإن أهل الديانة من 
هؤلاء يقصدون تحصيل ما يرونه ديناً. لكن قد يخطئون من وجهين)” “. وذكر الوجهين. 


20( أخرجه البخاري (080100). فق منهاج السنة (4/ 689 6081 
زفرةا منهاج السلة (073/1 ا 6ع 


"فلا000 


٠١‏ تفسير سَيخْ الإسلام ابن تيمية 


وقسم شيخ الإسلام المقاتلين لولاة الأمر إلى قسمين: 

قسم يقاتل النّاس لحملهم على رأي مبتدع مخالف للكتاب والسنة كالخوارج 
والجهمية والمعتزلة والرافضة؛ وقسم لا (يقاتل على اعتقاد رأي يدعو إليه مخالف للسنة 
والجماعة؛ كأهل الجمل وصمين والحرّة والجماجم وغيرهم؛ لكن يظن أنه بالقتال 
تحصل المصلحة المطلوبة» فلا يحصل بالقتال ذلك» بل تعظم المفسدة أكثر مما كانت» 
فيتبين لهم في آخر الأمر ما كان الشارع دل عليه من أول الأمر)”" . 

ومن الميادين التي جدّد فيها شيخ الإسلام الفتوى الشرعية فقد بذل نفسه للناس 
وانتدب للإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم بأجوبة متينة مدعومة بأدلّة الكتاب والسنة 
والاستدلال الصحيح فنفع الله به كثيراًء وما زال الناس ينتفعون بفتاويه. 

ولم تكن فتاواه مقتصرة على فنّ معيّن من الفنون الإسلامية بل شملت كل العلوم 
الإسلاميّة. 

وكان يمنع غير المؤشّلين من الإفتاء ويدكر صنيعهم ويحتسب عليهم فكانوا 
يتذمُرون من ذلك. 

قال ابن قيّم الجوزية: (من أفتى الناس وليس بأهل للفتوى فهو آثم عاص» ومن 
أقرّه من ولاة الأمور على ذلك فهو آثم أيضاً. قال أبو الفرج بن الجوزي 5ه: ويلزم 
وليّ الأمر منغهم كما فعل بنو أميّة. 

وهؤلاء بمنزلة من يدل الركب وليس له علم بالطريق؛ وبمنزلة الأعمى الذي يرشد 
الناس إلى القبلة» وبمنزلة من لا معرفة له بالطب وهو يطَبْبُ الناس» بل هو أسوأ حالاً 
من هؤلاء كلّهم. وإذا تعيّن على ولي الأمر منع من لم يحسن التطيِّب من مداواة 
المرضى فكيف بمن لم يعرف الكتاب والسنة ولم يتفقّه في الدّين؟. 

وكان شيخنا''' يه شديد الإنكار على هؤلاء. فسمعته يقول: قال لي بعض 
هؤلاء: أجْعِلْتَ محتسباً على الفتوى؟ فقلت له: يكون على الخبّازين والطبّاخين 
محتسب ولا يكون على الفتوى محتسب؟"". 

وأما قضية توحيد رب العالمين والإيمان به وبأسمائه وصفاته وإفراده بالعبادة فهي 


(1) منهاج السنة  2709//4(‏ هلاة), (5) يعني شيخ الإسلام ابن تيمية. 
)2 إعلام الموقّعين (0119//5. 
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التي اشتهر بها الشيخ؛ وأوذي من أجلهك وكتب فيها المجلدات؛ وأكثرها ردود على 
المبطلين» وبعضها تأصيل . 
فمن الكتب التي أصّل فيها هذا الفن: 
- التدمرية. 
- الحموية. 
- الواسطية. 
- الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. 
- قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. 
ومن كتب الردود: 
- بيان تلبيسس الجهمية. 
- درء تعارض العقل والنقل. 
35 الرد على البكري. 
- الرد على الأخنائي. 
ومما يدل على تجديده العظيم في هذا الباب ما ذكره في رده على البكري الذي 
أجاز الاستغاثة بغير الل إذ بين الشيخ أن البكري (خاض في مسألة لم يسبقه إليها 
عالمء ولا معه فيها نقل عن أحد. ولا هي من مسائل التزاع بين العلماء: فيختار ‏ أحدّ 
القولين» بل مجم فبها على ما يخالف دين الإسلام المعلوم بالضرورة عن الرسول. 
فإنا بعد معرفة ما جاء به الرسول نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمته أن تدعو أحداً 
من الأموات, لا الأنبيا ولا الصالحين» ولا غيرهم. لا بلفظ الاستغائة ولا بغيرهاء 
ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرهاء كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا لغير ميت» 
ونحو ذلك بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمورى وأن ذلك من الشرك الذي حوّمه الله 
تعالى ورسولهء لكن لغلبة الجهل؛ وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم 
يمكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول يلك مما بخالفة: ولهذا ما بينت 
هذه المسألة قط لمن يعرف أصل الاسلام إلا نفطن. وقال: هذا أصل دين الاسلام . 
وكان بعض الأكابر من الشيوخ العارفين من أصحابنا يقول: هذا أعظم ما بينته 
لنا؛ لعلمه بأن هذا أصل الدين» وكان هذا وأمثاله في ناحية أخرى يدعون الأموات» 


ؤز(ؤزؤز#غ»©ّ؛ؤش“<يآا+١#‏ (©ثبممضي1111___ 
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ويسألونهم» ويستجيرون بهم» ويتضرعون إليهم. وربما كان ما يفعلونه بالأموات أعظم؟ 
لأتهم إنما يقصدون الميت في ضرورة نزلت بهم» فيدعونه دعاء المضطر» راجين قضاء 
حاجتهم بدعائه: والدعاء به. أو الدعاء عند قبره؛ بخلاف عبادتهم الله تعالى» ودعائهم 
إياه؛ فإنهم يفعلونه في كثير من الأوقات على وجه العادة والتكلف؛ حتى إن العدو 
الخارج عن شريعة الإسلام لما قدم دمشق خرجوا يستغيثون بالموتى عند القبور التي 
يرجوكد عندها كشف ضرهم. 
وقال بعض الشعراء: 
ياخحائفين منالتتر لوذوا بقبرأبي عمر”” 
أو قال: 
عوذوا بقبرأبي عمر ينجيكم من الفسرر 
فقلت لهم: هؤلاء الذين تستغيثئون بهم لو كانوا معكم في القتال لانهزموا كما 
انهزم من انهزم من المسلمين يوم أحد؛ فإنه كان قد قُضِيَ أن العسكر ينكسر لأسباب 
اقنضت ذلك. ولحكمة لله 5ق في ذلك؛ ولهذا كان أهل المعرفة بالدين والمكاشفة لم 
يقاتلوا في تلك المرة لعدم القتال الشرعي الذي أمر الله به ورسوله» ولِمًا يحصل في 
ذلك من الشر والفساد. وانتفاء النصرة المطلوبة من القتال؛ فلا يكون فيه ثواب الدنيا 
ولا ثواب الآخرة لمن عرف هذا وهذاء وإن كثيراً من القائلين الذين اعتقدوا هذا قتالاً 
شرعياً أُجرُوا على نياتهم» فلما كان بعد ذلك جعلنا نأمر الناس بإخلاص الدين لله قلقء 
والاستغاثة به؛ وأنهم لا يستغيثون إلا إياه؛ لا يستغيثون بملك مقرب ولا نبي مرسل 
كما قال تعالى يوم بدر: #إِذْ تَنْيَِيئُنَ ريم مَسْتَيَاتَ لَككُمْ4 [الأنفال: 14]. 
وروي أن رسول الله وَْهْ كان يوم بدر يقول: (يا حي يا قيوم! لا إله إلا أنت» 
برحمتك أستفيث»”' وفي لفظ: «أصلح لي شأني كله. ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين» 


)1١(‏ لعلّه الشيخ أبو عمر محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي أخو الشيخ موفق الدين 
عبد الله صاحب المغني» وكان أبو عمر أسنّ منهء وهو الذي ربا وله مشاركة في الفقه 
والغرائض وغيرهماء وكان من الزهاد؛ وساق له الضياء كرامات ودعوات مجابات؛ وهو الذي 
بنى المدرسة العمريّة الشيخية بسفح قاسيون بضاحية دمشقء: للفقراء المشتغلين في القرآن. 
توفي في ربيع الأول سنة سبع وستماثة من الهجرة. سير أعلام النبلاء (8/55) والعبر في بر 
مَنْ غَبْر (56/0), 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك )"44/١(‏ عن علي بن أبي طالبء بلفظ: «يا حي يا قيوم! وذكر- 
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ولا إلى أحد من خلقك'. فلما أصلح الئاس أمورهمء وصدقوا في الاستغائة بربهم؛ 
نصرهم على عدوهم نصرا عزيزا ولم يهزم التتار مثل هذه الهزيمة قبل ذلك أصلاً لما 
صح من تحفيق توحيد الله تعالى وطاعة رسوله ما لم يكن قبل ذلك؛ فإن الله تعالى 
ينصر رسوله والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد)'"". 

ومن المجالات التي جدّد فيها شيخ الإسلام مجال تفسير القرآن. وقد اتففت كلمة 
المترجمين له على أنه كان آية في ذلك. ومن نظر فيما وصل إلينا من تفسيره» وأنعم 
النظر في طريقتهء شهد له بالتجديد والإحياء فيه. 

قال أبو الفتح ابن سيّد الناس: 

(ألفيته ممن أدرك من العلوم حظاً. وكاد يستوعب الستن والآثار حفظاًء إن تكلم 
في التفسير فهو حامل رايته» أو أفتى في الفقه فهو مدرك غايته. أو ذاكر بالحديث فهو 
00 رايته» أو حاضر بالتحل والمللء لم تر أوسع من نحلته في ذلك» 
ولا أرفع من درايته» بر في كل فنْ على أبناء جنسه؛ ولم تر عين من رآه مثلف. ولا 
رأت عينه مثل نفسه. كان يتكلّم في التفسير فيحضر مجلسه الم الففير ويردون من 
بحر علمه العذب التمير» ويرنعون من ربيع فضله في روضة وغدير)© , 

وقال علم الدين البرزالي: (كان إذا ذكر التفسير أبهت الناس من كثرة محفوظه 
وحسن إيراده. وإعطائه كل قول ما يستحقّه من الترجيح والتضعيف والإبطال)290, 


وفال الذهبي: (برع في العلم والتفسير. .. وفسّر كتاب الله تعالى مدّة سنين من 


الراوي أنه لم يزد عليه. وأخرجه الترمذي في سننه (914©) من حديث أنسء بلفظ: دعاء 
المكروب. .. فذكر اللفظ الوارد في المتن؛ ويشهد له ما أخرجه الحاكم في المستدرك 
وصسّحه )189/١(‏ من طريق القاسم ابن عبد الرحلن عن أبيه عن ابن مسعود. وحسّنه الألباني 
في صحيح سئن الترمذي 

(1) أخرجه أحمد في مسنده (:004), وأبو داود في سنه (90.م), والنسائي في السئن الكبرى 
)٠١415(‏ كلهم من حديث أبي بكرة؛ وحلئنه الألباني في صحيح سنن أبي داود. 
وأخرج الحديث بتمام اللفظين المذكورين البيهقي في السئن الكبرى ,)1١40//5(‏ والطبراني في 
المعجم الأوسط (47/4) من حديث أن وغيره وصيّة لفاظمة ينا أن تقول ذلك. 

2 تلخيصض كتاب الاستغاثة 7/57 ال الى 

() الانتصار في ذكر أحوال قامع المبتدعين وآخر المجتهدين لابن عبد الهادي (1/7_ 0078 

0 الانتصار لابن عبد الهادي (000 


“«ؤز4ؤ8ؤ]ؤ]«ؤ_ؤ9ؤ9ؤ_5ؤ_,ر#باأأص لم20 كك ...0 
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دك 


صدره في أيام الجمع... ومعرفته بالتفسير إليها المنتهى) 

وقال في موضع آخر: «وأما التفسير فمسلّم إليه؛ وله في استحضار الآيات من 
القرآن ‏ وقت إقامة الدليل بها على المسألة ‏ قوّة عجيبة» وإذا رآه المقرئ تحيّر فيه» 
ولفرط إمامته في التفسير وعظمة اطلاعه يبيّن خطأ كثير من أقوال المفسرين» ويومي 
أقوالاً عديدة؛ وينصر قولاً واحداً موافقاً لما دلّ عليه القرآن والحديث)”" . 

وقال ابن عبد الهادي معدّداً مصئفاته: (فمن ذلك: ما جمعه في تفسير تفسير القرآن 
العظيم؛ وما جمعه من أقوال مفسري السلف الذين يذكرون الأسانيد في كتبهم؛ 
وذلك في أكثر من ثلاثين مجلّداًء وقد بِيَض أصحابه بعض ذلكء. وكثيراً منه لم 
يكتبوه بعد. 

وكان تن يقول: ربما طالعت في الآية الواحدة نحو مائة تفسيرء ثم أسأل الله 
الفهمء وأقول: يا معلّم آدم وإبراهيم علّمني)"". 

وقد فسر الشيخ عدداً من السورء منها: سورة النورء والأعلى» والبيئة» وسورة 
الكافرون» والإخلاص» والمعوذتين. 

وأفرد بالتأليف آيات أشكلت على كثير من العلماء . 

وقال الشيخ أبو عبد الله ابن رشيق: (كتب الشيخ كله نُقُول السلف مجرّدة عن 
الاستدلال على جميع القرآن» وكتب في أوله قطعة كبيرة بالاستدلال» ورانيك له سور 
وآيات يفسرهاء ويقول في بعضها: كتبته للتذكرء ونحو ذلك. 

ثم لما حبس في آخر عمره كتَبْتُ له أن يكتب على جميع القرآن تفسيراً مرّباً على 
السّوّرء فكتب يقول: إن القرآن فيه ما هو بين بنفسهء وفيه ما قد بين المفشرون في غير 
كتابء. ولكن بعض الآبات أشكل تفسيرها على جماعة من العلماء» فريما يطالع 
الإنسان عليها عدّة كتب ولا يتبيّن له تفسيرهاء وربما كتب المصئّف الواحد في آية 
تفسيرأء ويفسّر نظيرها بغيره» فقصدت تفسير تلك الآيات بالدليل» لأنه أهمٌّ من غيره» 
وإذا تبيّن معنى آية تبيّن معاني نظائرها)!* . 

وابن رشيق من أخصٌ أصحاب شيخ الإسلام الملازمين له. وهو الذي كان 
)١(‏ الرذ الوافر (7”0). (؟) الانتصار (41). 


(9) الانتصار (9م). 2 طبع بتحقيق عبد العزيز الخليفة. 
(©) الانتصار لابن عبد الهادي (90). 


يستخرج خط الشيخ ويتسخ كثبرا من كتبد. وكلامه يدل على أن الشيخ لم يؤلّف تفسيراً 
مرا على نسق ترتيب سور القرآن. 
محاولات جمع تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية: 

أول من قام بنشر مجموع تفسيرٍ لشيخ الإسلام ابن تيمية هو عبد الصمد 
شرف الدين» فقد طبع مجموعاً اشتمل على تفسير ست سور هي: الأعلى. الشمس» 
الليل؛ أول العلق. البينة» الكافرون: عن مخطوطة الكواكب الدراري المحفوظة بدار 
الكتب المصرية. نشرته الدار القيمة. بومباي؛ الهند. 9/5اه. 

ثم نشر عبد الرحلن بن محمد بن قاسم أجزاء مجموعة من التفسير في المجلدات 
النالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشرء والسابع عشرء من مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. 

ثم حاول إقبال أحمد الأعظمي جَمْعَ تفسير شيخ الإسلام ابن نيمية من كتبه 
وتنسيقّه» وطبع بالمطبعة العلمية بالهند» ١181م‏ 

قال في الصفحة (ب): (إنه لم يأخذ شيئاً من مجموعة الشيخ عبد الصمدء ولا 
من قسم التفسير الذي في مجموع فتاوى شيخ الإسلام إلا الأجزاء المهمة التي صرح 
شيخ الإسلام بأهميتها وبأنها قد أشكلت على كثير من المفسرين» ونص على: (أن هذه 
المجموعة ليست محتوية على كل ما ورد عن شيخ الإسلام في معاني القرآن» بل قد 
يكون المتروك أكثر). 

وقد ينقل ما لآ علاقة له بتفسير الآية التي يذكرها كما في تفسيره لقوله تعالى: 
دكا أنيّ ذه فنع سأ عزتنا أله بو 4 ابارك: ]0'. إذ لم يأت بما يناسب هذه 
الآية بل أتى يما يناسب الآية التي بعدها التي لم يوردها. 

ثم حاول محمد السيد الجليند جمع تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية فذكر أنه قام 
(باستقراء ترائه المطبوع منه والمخطوط). قال: (وجمعتٌ منه تفسيره للآيات المتفرقة 
المبثوثة في كتبه الممختلفة)”"2. 

اتبين لي بمراجعتي له أن استقراءه ناقص جد ولم يزد كثيراً عما في مجموع 
الفتاوى ‏ 


() انظر (ص155) من كتابه المذكور. (45) دقائق التفسير (1/1). 


أو ةغ 
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وتأمل محتويات المجلّد الثالث تجد أنه أعاد نشر عمل عبد الصمد شرف الدين 
ابتداء من الصحيفة 784 

ثم جاء عبد الرحمن عميرة وَأَوْهَمَ أنه أتى بما لم تستطعه الأوائل» ققال! (... 
فإذا كان كذلك فما قضية الثلاثين مجلداً من التفسير؟ إن الشيخ ابن تيمية كان معنا 
بجمع نقول السلف في التفسيرء ولعل ما جمعه هو المجلدات الثلاثون» ولقد وجدت 
كاملة. ولذا كتب ابن تيمية عليها ١كتبته‏ للتذكرة؟. 

وإذا كانت المقدمات السليمة تؤدي إلى النتائج الصحيحة فإن ما نقدمه الآن إلى 
الأمة الإسلامية هو التفسير الكامل الذي كتبه ابن تيمية كاملاً غير منقوص. وعلى الله 
قصد السبيل)”. 

وقد طبع الكتاب في دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» د.ءت. 

وقد نظرت فيه فإذا هو يصور لنا بعض اللوحات وأغلب الظن أنها مأخوذة من 
دقائق التفسيرء فاللوحات ذوات الأرقام: 58. 59 و48» 14 الموجودة في دقائق 
التفسير وُحِدَتُ أيضاً في التفسير الكبير تحمل الأرقام 9 01١ +1٠١‏ 15. 

وأورد لوحتين أخريين ذكر أنهما من مطبوعة حجرية هنديةء ولمّا دققت في اللوحة 
الأخيرة منهما تبين لي أن فيها نقلاً عن عماد الدين ابن كثير» ويشبه كلاماً للمتأخرين 
في شرح مسائل تتعلق بالشفاعة وغيرها. 

وكان أول ما أثيته هو رسالة الفرقان بين الحق والباطل» لشيخ الإسلام ابن تيمية 
التي نشرت مفردة» عدة طبعات في حدود مائتي صفحة؛ فيا ترى هل هي تفسير للفاتحة 
أو للبقرة أو فيها مقدمات في التفسير حتى يضعها في أول جمْعِهء مما يدلك على أنه 
تشبع بما لم يُعظ ولبس ثوبي زور 

ويتميز تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية بالميزات الآتية: 

- التزامه بما رسمه في مقدمته في أصول التفسير من أن أمثل الطرق للتفسير هي : 
تفسير القرآن بالقرآن؛ ثم بالحديث. ثم بأقوال الصحابة؛ ثم بأقوال التابعين» وإن لم 
يوجد ذلك كله يُرجع إلى اللغة التي نزل بها القرآن. 

- قيامه بالترجيح بين الأقوال المأثورة عن أهل التفسيرء ولا يترك القارئ محتاراً 
بين الأقوال المتخالفة. 


.)١١/1( التفسير الكبير‎ )١( 
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- احترامه لأقوال السلف في التفسي فقد قال: (فمن تدبر القرآن وتدبر ما قبل 
الآية وما بعدهاء وعرف مقصود القرآن: تبين له المرادء وعرف الهدى والرسالةء 
وعرف السداد من الانحراف والاعوجاج: وأما تفسيره بمجرد ما يحتمله اللفظ المجرد 
عن سائر ما يبين معناه. فهذا منشأ الغلط من الغالطينء لا سيما كثير ممن يتكلم فيه 
بالاحتمالات اللغوية. فإن هؤلاء أكثر غلطاً من المفسرين المشهورين؛ فإنهم لا 
يقصدون معرفة معناهء كما يقصد ذلك المفسرون. 

وأعظم غلطاً من هؤلاء وهؤلاء من لا يكون قصده معرفة مراد الله؛ بل قصده 
تأويل الآية بما يدفع خصمه عن الاحتجاج بهاء وهؤلاء يقعون في أنواع من التحريف؟ 
ولهذا جوز من جوز منهم أن تُتَأوّل الآية بخلاف تأويل السلف وقالوا: إذا اختلف 
الناس في تأويل الآية على قولين جاز لمن بعدهم إحداث قول ثالث؛ بخلاف ما إذا 
اختلفوا في الأحكام على قولين» وهذا خطأ؛ فإنهم إذا أجمعوا على أن المراد بالآية 
إما هذا وإما هذا كان القول بأن المراد غير هذين القولين خلافاً لإجماعهم؛ ولكن هذه 
طريق من يقصد الدفع لا يقصد معرفة المرادء وإلا قكبف يجوز أن تضل الأمة عن فهم 
القرآن. ويفهمون منه عُلْهم غير المراد''' متأخرون يفهمون المراد"©. 
- ترجيحه بعض التفاسير على بعضء» كما في مقدمة أصول التفسير. 
ومن أقواله في غير المقدّمة المذكورة: (كان ابن عطية أَقعدَ بالعربية والمعاني من 
ده وأخبرٌ بمذهب سيبويه والبصريين) 29 
فلما كان الأمر كذلك» مَسَّتَ الحاجة إلى جمْع ما فسره من الكلمات والآيات 
والسور القرآنية من كتبه ورسائله وفتاويه كافة. 

وقد قام بهذا العمل الأخ إياد القيسي» ثم خدمه بتخريج الأحاديث والآثار وتوثيق 
الأقوال والترجمة للأعلام. 

واستقرأ جامعٌ هذا التفسير كتبٌ شيخ الإسلام ابن تيمية المطبوعة وجزءاً من 
المخطوطة. ودون ما يتعلق بالتفسير من كلامه. سواء كان التفسير مقصوداً له أصالة أو 
تبعاً؛ فإن الشيخ ينه يخص بعض الآيات والسور بالتفسير. 


هؤلاء 


(41 بياض بالأصل» ولعله: ويأتي. (45 مجموع الفتاوى  94/١6(‏ 48). 
نيد يعني الزجاج وابن الجوزي والبغوي والمهدري. 
(4) مجموع الفتاوى (181/59). 
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1 تفسير سبح الإسلام ابن ثيمية 


وياتي التفسيرٌ أحياناً مناقشةً لمن استدل بالآيات أو الآية على معنى باطل» 
فيفسرها لإظهار الحق في تفسيرها وإبطال الباطل. 

وقد ينزع الشيخ بالآية استدلالاً بها على حكم فقهي أو تنظيراً لها بآيات أخرى 
وردت في معنى من المعاني. 

فكلٌ هذا أثبته الجامع متجنباً التكرار الذي ليس فيه معنّى زائد. 

م قمت أنا بمراجعة الكتاب» وكان منهجي قراءة الكتاب قراءة متأثية» فإذا 
استشكلتٌ كلاماً ما قابلته على المصدر المنقول منهء فأصحّح الخطأ سواء كان سقطأ أو 
خطأ طباعيًاً. وإذا كان الإشكال في الأصل قلت: كذا في الأصلء ولعلّ الصواب 
كذاء مهما وجدت إلى ذلك سبيلاً» وإلَا اكتفيت بالإشارة إلى الإشكال حتى أريح 
القارئ من عناء الرجوع إلى المصدر. وقد يكون في نقدي الصوابٌ في إحدى النسخ 
التي أشار إليها محقّق الأصل في الحاشية فأثبت ذلك منيّهاً عليه. 

وقد يكون النصّ الذي أورده الجامع فيه تصحيف أو نقص ويَرِدُ على الصواب في 
موضع آخر من كتب شيخ الإسلام سواء كان مما أشار إليه الجامع في الحاشية أو 
استدركته أناء فأضع النصٌّ الصحيح في المتن. 

واستكملت توثيق النصوص بالجزء والصفحة في بعض المواطن التي أغفلها جامع 
التفسيرء كما استبدلت ببعض المصادر مصادر أنسب منهاء وأتممت بعض التخُريجات 
الحديثية» واختصرتٌُ بعضها. 

والله يهدينا وسائر إخوائنا إلى ما يحبّه ويرضاه من الأقوال والأعمال. 


وكتبه 
عثمان بن معلم محمود 
نزيل المدينة النبوية 
في كاه 


مقدمة المحقؤ 14 


سس ءام لخرايهه. 


الحمدٌ لله نحمده؛ ونستعينهء ونستغفره» ونعودٌ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا» منْ يهده الله فلا مضل ل ومن يضال فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً عبده ورسولهء أما بعد 

فإنه لمن دواعي السرورء ومن أسباب الرضاء أنْ يمن المولى على العيد فيستعمله 
لعمل جليل» أسهم في إخراج تفسير لطالم انتظره طلاب العلم والعلماء؛ كما يُضيف 
تفسيراً إلى التفاسير المطبوعة. ولعلي لا أبالغ إذا قلت: إن الفرح والسرور سيغمران كل 
مَنْ يرى هذا العمل. ع والذي مهما وججه له منْ نقد سَيبقى عملاً جامعاً حوى شوارد 
الكلام المفسر عند إمام يعد من أكابر علماء هذه الأمق كما يُسهم في وضع لبن في 
صرح الدراسات القرآنية” الشامخ . 

كيف لا. وتفسيرنا لإمام كان جل اهتمامه بترسيخ كلام الله وك وسُنّة نبيه عليه 
الصلاة والسلام في أذهان الأمة وترجمتها عملاً واقعأ في حياتها. 

والإمام وضع نظرية للتفسير في مقدمتهء ثم طبّقها عملياً عندما تعامل مع 
كلام الله؛ استدلالاً وردَاً على فرق الأمة المنحرفة» أو في تصحيح المقاهيم 38 
التي شاعت بين المسلمين» مُستخدماً كتاب الله كمنهج للإصلاح؛ رادا كل مشكلة 
يتعرض لها المسلمون إلى كتابه العزيزء مُستنبطاً منه درراً وكتوزاً. ولا أبالغ إن قلت: 
إن هناك بحوثاً في هذا التفسير من الصعب أن يعثر عليها باحث في غيره من 
التفاسير . 

وهذا ليس بمستغرب على شيخ الإسلام ابن تيميةء فإنّه رجل فاق أقرانه وأهل 
عصره وغيره من العصور في جميع العلوم والفنون» ونال درجة علية؛ فنال رتبة التجديد 
بلا متازع. وساهم بقوة في عودة الأمة إلى حظيرة الكتاب والسُّنّةَء بعد أن فقدت صفاء 
عقيدتهاء وابتعدت عن متابعها الأصيلة الكتاب والسُّنّق ودخلت الفلسفة والمنطق فى 
حياتهاء واحتلت أفكار اليونان مساحة واسعة في العقيدة الإسلامية؛ واستولت النزعات 
المذهبية المتحصبة. » حتى تغيرت معالم هذا الدين؛ وكاد أنْ يُطئ نور القرآن والسّنق 


)بجنا ااددللء  .‏ . ... 


له تفسير شيخ الإسلام ابن نيمية 


ولكن المولى حفظ ديئه وحفظ كتابه وسُْئّة رسوله برجال كان من أعظمهم الإمام الرباني 
شيخ الإسلام ابن تيمية. 

فهيأ المولى كين شيخ الإسلام لحفظ كتابه ‏ ولا أقصد حفظ ذات الكتاب 
وكلام الله قمَ فقد حماه مِنَ الانحراف؛ مِنْ تأويل آيات الكتاب» وتحريفه عن معنا 
وإخضاع كلام الله للآراء والأهواء؛ وليّ أعناق النصوص لذلك. 

فجاء شيخ الإسلام لينصر التفسير بالمأثور منْ جديد بعد أنْ كاد أنْ يهمل؛ وقعٌد 
قواعد حول التفسير بالمأثور ليثبت أنه الأقدر على تفسير القرآن من غيره؛ لأنْ علماء 
الكلام ومن تأثّر بهم حاولوا الابتعاد عن التفسير المأثور بل والتقليل من شأنه والاكتفاء 
باللغة لفهم القرآن. 

كما أن لشيخ الإسلام ابن تيمية معرفة واسعة في اللغة؛ وظُلفها في خدمة الشريعة 
وفي تفسير كتاب الله الكريم؛ ورد فيها على أهل الأهواء والبدع الذين حاولوا استغلال 
اللغة وتوظيفها لأهواءهي”"' . 

ولم يترك شيخ الإسلام عِلْماً من علوم الشريعة وغيرها إلا واستخدمه في تفسير 
كتاب الله؛ كالفقه والأصول والبلاغة والتاريخ والفلك وغيرها من العلوم» وكل هذا لا 
يتأئّى إلا لمن مَلك سّعة في الاظلاع وشمولية في الفهم. 

وابن تيمية ظهر في تفسيره مصلحاً في جوانب عدة» نذكر منها: 

ه جانب الخلل في التفاسير» وفي عقلية المفسرين ومناهجهم.؛ وتأثير أفكار 
أصحاب الفرق على تفاسيرهم. 

« وأهم جانب هو قدرة شيخ الإسلام على الاستشهاد بآيات الكتاب العزيز في 
جوانب متعددة؛ فقد جعل كتاب الله مصدراً أساسياً للتنوير بحقء وحل كثيراً من مشاكل 
الأمة بالرجوع لكتاب الله. 

والحقيقة إن محاولة شيخ الإسلام في التفسير ومن بعده تلميذه ابن القيم لم يتكرر 
)١(‏ انظر كتاب: الدراسات اللغوية والنحوية في مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وأثرها في استنباط 

الأحكام الشرعية: للدكتور هادي أحمد فرحان الشجيريء دار البشائر الإسلامية: (415١ه)!‏ 


وكتاب اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية وتقريراته فى النحو والصرف: لناصر بن حمد الفهد. 
أضواء السلفء 1477اهء. 


بقدية المحقق 5 
مثلها لغاية يومنا هذا؛ ولا يكاد أحد جاء بعده سواء كان من تلاميذه أو من غيرهم إلا 
وقد استفاد مما ألف وكتب. 

هذا ما أردت أن أسظّره في هذه الديباجةء وسيجد الباحث والقارئ في ثنايا هذا 
التفسير المجموع معلومات ونكت وفوائد غزيرة في شتى الفئون لا تكاد تراها في مؤلف 
آخر. 

وأخبرا فإَي أحسب أن كتاينا هذا سوف ف يكون عوناً لكل منْ يُريد الكتابة عن 
منهج شيخ الإسلام ف في التفسير أو عن اختياراته أو في أي موضوع يتعلق بكتاب الله ويل 


ولا يفوتني أن أنوه إلى أن هذا العمل شا شاركني في جمعه الأخ بشير بن جواد 
القيسي. والأخ عماد بن محمد البغدادي. . فجزاهما الله خيراً على ما قاما به. 

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل عملنا كله لوجهه خالصاء ولا 
يجعل لأحد منه شيئاء وأن يتجاوز عن تقصيري وخطأي» ويغفر لي ولوالديّ ولأهلي 
ولسائر المسلمين. . آمين. . . آمين؛ والحمد لله رب العالمين. 


المحقق 
إياد بن عبد اللطيف بن إبراهيم القيسي 


يعذ شيخ الإسلام ابن تيمية مفسراً من الظراز الأول00, ذكر ذلك كل منْ ترجم 
ىو دم يكن ابن تيمية مفسراً كبقية المفسرين» بل كان مُتمكناً في هذا العلمء غاص فيه 
وفي علومه ومككنه أكثر معرفته بالتفاسير وأنواعهاء فاستخرج أشياء وكنوزاً ودرراً منها: 
ما أثبتناه في تفسيرناء ومنها: ما قُقد ومنها: ما زال في طي الخزائن المخطوطة. 


م 


وأريد أن أذْكُرَ منْ ذلك ملامح علّها تسد جز من شخصيته التفسيرية: 

١‏ - باشر شيخ الإسلام أبن تيمية التفسير وعمره (77) سنة؛ أي: إنه بدأ بالتفسير 
في سن مُبكرة فهو من مواليد (111ه) والمؤرّخون ذكروا أنه في سنة (181ه)0” في 
العاشر من صفر من يوم الجمعة7 جلس للتفسير في الجامع الأموي”؟)» ومجلسه هذا 
كان بديلة عن مجلس واليو0. وقد شرع بالتفسير من أوَل القرآن مبتدة من الفاتيحة0, 
ولم يجلس على منبر الجمعة بل على كرسي المعدّ للدروس". 


22 وأقصد بذلك أنه ليس من العلماء الذين شاركوا في علوم التفسير؛ بل هو مفسّر 

زفق ابن كثير: البداية والنهاية (1405), 

زف أبن كثير: البداية والنهاية (4)4050؛ المقريزي في المقفى الكبير (498)؛ النعيمي: الدارس 
0ه وذكر الجمعة فحسب؛ أبن عبد الهادي في مختصر طبقات علماء الحنابلة (603): ابن 
الوردي: تتمة المختصر (7737)؟؛ الداوودي: طبقات المفسرين (355)؛ ابن العماد: شذرات 
الذهب (080), 

(4) ابن كثير: البداية والنهاية (405)؛ المقريزي: في المقفى الكبير (498) قال: (بجامع دمشق). 

2( ابن كشير: البداية والنهاية (405)؛ المقريزي: المقفى الكبير (494)؛ النعيمي: الدارس 
(095)؛ الداوودي: طبقات المفسرين (359)؛ ابن العماد: شذرات الذهب (7)80 

إلى المقريزي: المقفى الكبير (498)؛ وفي ابن كثير: البداية والنهاية (405)؛ النعيمي: الدارس 
لكوم الداوودي: طبقات المفسرين (515) ذكروا: (من أول القرآن) . 1 

زفف أبن عبد الهادي: مختصر طبقات علماء الحديث (81؟)؛ ابن الوردي: نتمة المختصر (781)؛ 
أما المقريزي في المقفى (498) فذكر أنه جلس على مني ولا تناقض فقد بين ابن كثير: 
البداية والنهاية (405)؛ والنعيمي : الدارس (585): أنه مبر هيئ له؟ أي: ليس مثبر الجمعة- 


لكف 


14 تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية 


اللي 1535252 


- في بدايته للتفسير لم لم يكن طالب علم مبتدء في هذا العلم؛ ٠‏ بل وُصف بإِلّه 

0 وكان يورد مر يقوله من غير توقفٍ ولا تلعثمء ولا يورد التفسير إلا 
بتؤدة وصوت جََهُوري فصيح'' '. وكان يحضره جمع غفير وخلق كثير» ويكون درسه 
مليئاً بالعلوم المتنوعة مع الديانة والزهادة والعبادة”"'. يورد في المجلس الواحد ما لو 
كتب لكان أكثر من كراسين 

ومما ذكره لمر عر نكي مرق أله كر مور نوح في عدّة سنين أيام الجمع 
كما ذكروا له درساً عظيماً في البسملة حضره ه خلق غفير وأثني عليه 

5 ونقل عنه أنه وقف على مائة وعشرين تفسيراً يستحضر من الجميع الصحيح 
الذي ا 

؛ ‏ كما وصف بألفاظ عامّة تدلُ على إمامته ورئاسته في التفسيرء فقد وصفه من 


لك 


ترجم له بأنه: 

أقبل على التفسير إقبالاً كلياً حتى حاز فيه قصب السبق» وكان إذا ذكر التفسير 
أبهت الناس من كثرة محفوظه؛ وحُسن إيراده» وإعطائه كل قول ما يستحقه من الترجيح 
والتضعيف والإبطال", 

« وأنه كان آية من آيات الله تعالى في التفسير والتوسع فيهء لعله يبقى في تفسير 
الآية المجلس والمجلسين, 


(1) ابن عبد الهادي : مختصر طبقات: علماء الحديث (281)! ابن الوردي: تتمة المختصر (0575). 

(؟) ابن كثير: البداية والنهاية (507)؛ النعيمي: الدارس (8945), 

(0) 0 ابن الوردي: تتمة المختصر (79)؛ الداوودي: طبقات المفسرين (1537). 

(4) ابن مقلح! المقصد الأرشد (087)؟ الداد ي: طبقات المفسرين (511)؟ ابن العماد: 
شدرات الذهب (:17)!؛ ومن المؤسف أن لم تعثر على أي شيء عن هذه السورة. 

(5) ابن مفلح: المقصد الأرشد (0581)؛ الداوودي: طبقات المفسرين (511)»: ابن رجب: الذيل 
(414). ابن رشيق: : أسماء مؤلقات (915)؛ النعيمي: الدارس (349)! العليمي: المنهج 
الأحمد (254)؛ ابن العماد: شذرات الذهب (190)؛ الكشميري: نزل من اتقى (1)154؟ 
صديق حسن خان: التاج المكلل (0719؛ وقد أوردنا في تفسيرنا كلاماً كثيراً لشيخ الإسلام 
عن البسملة. 

(7) الصفدي: الوافي بالوفيات (754). 

(0) ابن عبد الهادي: مختصر طبقات الحتابلة (0590. 

(4) الذهبي: ذيل تاريخ خ الإسلام (518)؛ ابن حجر: الدرر الكامنة (088)؛ صديق حسن نخان: 
التاج المكلل 0-0 الشوكاني: اليدر الطالم (749). 


سَيخْ الإسلام ابن تيمية مقسرا 1 
مجح حر ري 


© وكان إماماً في التفسير وعلوم القرآن” 
« وأنه أقبل على تفسير القرآن قبرز فيه''' حتى حاز قصب السبق. 
« وإن تكلم في التفسير فهو حامل رايته'" . 


« وأنه برع في التفسير وغاص في دقيق معانيه بطبع سيال» وخاطر إلى مواقع 
الإشكال واستنبط أشياء لم يسبق إليها. 

© وأما التفسير فيده فيه طولى وسرده فيه يجعل العيون إليه حول 

أما التقسير فسلّم إليى وله في استحضار الآيات للاستدلال قوة عجيبة» ولفرط 
إمامته في التفسير وعظمة إطلاعه. بِّن خطأ كثير من أقوال المفسرين» وكان يكتب فى 
اليوم والليلة من التفسير أو من الققه أو. . . أربعة كرارير9©. 1 

4 - وقد نقده بعض مَنْ ترجم له أنه ضيّع زماته في رده على النصارى والرافضة 
ومن عاند الدين أو ناقضه. وأنه لو شرح البخاري أو فسّر القرآن العظيم لقلّد أهل 
العلومء بدرٌ كلامه النظيمء هكذا قال الصفدي ورد عليه 

8 - وقد يطالع في الآية الواحدة مئة تفسير» ثم يسأل الله القهم ويقول: يا معلم 
إبراهي0 , 


.)4919/( العمري: مسالك الأبصار (5*55)؛ المقريزي: المقفى الكبير‎ )١ 

زفق ابن رجب: الذيل (451)؟ ابن مفلح: المقصد الأرشد (881)+ النعيمي: الدارس (097)؟ 
العليمي: المنهج الأحمد (094)؛ ابن العماد: شذرات الذهب (575)؛ صديق حسن نخان: 
أبجد العلوم (05١7)؛‏ الآالوسي: جلاء العينين (0/81 

49 ابن رجب: الذيل (170) عن الذهبي؟ العليمي: المنهج الأحمد (045)؟ ابن سيد الناس (087706 , 

22 الذهبي: طبقات المفسرين (155)؛ ابن رجب: الذيل (4353)؟ صديق حسن خان: التاج 
المكلل (١75)؛‏ ابن العماد: شذرات الذهب (6030. 

(0) الصفدي: أعيان العصر (0048 

(3) ابن الوردي: تتمة المختصر (++)؛ صديق حسن خان. أبجد العلوم (0/07 

90) الصفدي: أعيان العصر (544)؛ وقال محققاه الفاضلان ‏ عزير شمس وعلي عمران - فى 
الهامش: (لم يضيّع شيخ الإسلام الزمان بذلك؛ بل أتى فيه بالعجب الححت در 5 لمثل 
منهاج السُنّة ودرء تعارض والجواب الصحيح وبيات تلبيس الجهمية وله في التفسير والحديث ما 
لو وصل إلينا كاملاً لكان في أسفار كثير 
كما انتقده الفاضل محمد بن عبد الله القونوي في كتابه موقف خليل بن أيبك الصفدي من شيخ 
الإسلام في ص( 2‏ 091 

(4) ابن رشيّق: أسماء مؤلفات أبن تيمية (187)؟ العقود الدرية (55) وفيه: (ماثة وعشرين تفسيراً) - 


ههه1ا/71:ب:-1-ا- 


داعي 
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13١ 


٠‏ وقف ابن تيمية على نحو خمسة عشر تفسيراً مسندة 
- ابن تيمية ندم في آخر عمره أن ضيّع أكثر أوقاته في غير معاني القرآن”". 

9 جمع أقوال مفسري السلف الذين يذكرون الأسانيد ويكتبه ثم يكتب تحته 
(كتبته للتذكرة)0” . 

٠‏ - عندما أراد منه تلميذه ابن رشيّق تفسير القرآن كتب له: (إِنَ القرآن فيه ما هو 
بين فى نفسهء وفيه ما بيّنهِ المفسرون في غير كتاب» ولكن بعض الآيات أشكلت على 
جماعة تمر العلماء: فريما يطالع الإنسان عليها عدّة كتب ولا يبين له تفسيرهاء وريما 
كتب المصتف الواحد في أية تفسيرأ وتفسير نظيرها بغيرهء فقصدت تفسير تلك الآيات 
بالدليل؛ لأله أهم من 0 وإذا تبين آية نبين معاني نظائرها)”؟. 

١‏ - قال ابن تيمية في سجنه: (أنه قد فتح الله عليّ في هذا الحصن في هذه 
المدّة في معاني القرآنء ومن أصول العلم بأشياء مات كثير من العلماء يتمنونها)'” . 
قائمة بأسماء مصنفات شيخ الإسلام في التفسير: 

هذه قائمة جمعنا فيها أسماء مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى التي 
وردت في جميع المصادر والمراجع التي طبعت في التفسير» ورتبتها حسب سور القرآن: 

١‏ قاعدة قي الفاتحة وفي الأسماء التي فيها وفي قوله تعالى: 8إِيَاك عبد 
1 تيب ©26. 2 ا 

- قاعدة في قوله تعالى: 8إيَاكَ نعبد 


ا 
5 . 


لوعو 3 


تَعَبْدٌ وَلِيَاكَ فََمِتْ ( 


- قاعدة في 


35 ونه كذلك: (يا معلم آدم وإبراهيم. . .) وفيه أنه ذهب للمساجد المهجورة. 


200 : أسماء مؤلقات ابن تيمية (01407. 
زفق أسماء مؤلفات ابن تيمية (0984 
زفف أسماء مؤلفات ابن تيمية (147) 
2 : أسماء مؤلفات أبن تيمية (5414) 


(5) ابن رشيّق: أسماء مؤلفات ابن تيمية (37817. 7588)؛ العقود الدرية (44). 

(7) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (4)544: في دار الكتب المصرية (4)390 أجوبة علي أسئلة في 
فضان سور في الفاتحة والإخلاص؛ وفي الظاهرية تفسير قوله تعالى: ِعَيرٍ 1 3 ب علهم 
7 ألصالين» رقم .00١95(‏ 

4 أعيان العصر (707)؛ والوافي بالوفيات (717)؛ وفوات الوفيات (09841. 


شيخ الإسلام ابن تيمية بقسراً 0 


تسن سوراف الفا ا 
4 - قاعدة في تفسير أول البقرة > رسالة في تفسير أول البقرة. 
ه - قطعة كبيرة في تفسير أولها (البقرة)'"2. 


لله لَه وَبآلَوَمِ لزع [البقرة: 


2 


- في قوله: طون اناي من يَكُولُ ءَامَنَا 

قرة: 117] 

8 - قاعدة في الكلام على قوله تعالى: 2 آلنّاش أَعْبُدُوا رد 5 [البقرة: ]اد 
العبودية , 

9- تفسير قوله تعالى: «إِنَّ الْنِنَ مَامَنوا. . . » [البقرة: 31. المائدة: 14] 

ل عر : طن جاه بالْسَتَة قله 2 عَذْرٌ» [الانعام: لكلل 

..» [النمل: 4 0]40 «بكل سس كسب سيتكةٌ ...»> 


0 


جتن ع1 
[البقرة: لف 45 , 
١‏ - رسالة في قوله تعالى : هوَانْتِييُا بَلصَيْرٍ وَالصَكَدو» [البقرة: ه 
١‏ - رفي قوله تعالى: طإلَا مَن سَفْدَ تَنتَلك [البقرة: :00 , 


200 


لق طبع جزء منه في مجموع الفتاوى 4/١4(‏ 0490 

(0) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (584؟)؛ وأعيان العصر (*90)؛ والوافي بالوفيات (595)؛ 
وفوات الوفيات (7”91), 

() أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (180) نحو ثلاثين ورقة؛ وأعيان العصر (707) ثلاث كراريس؟؛ 
والوافي بالوفيات (775) ثلاث كراريس؛ وفوات الوفيات )"9١(‏ ثلاث كراريس. 

(5) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (184) نحو عشرين ورقة؛ وأعيان العصر (607") كراسين؛ 
والوافي بالوفيات (7977) كراسين؟؛ وفوات الوفيات (791) كراسين. 

(0) طبعت مفردة ثم في مجموع الفتاوى !)575-149/٠١(‏ والعقود الدرية (45)؛ وأسماء 
مؤلفات شيخ الإسلام (180) نحو سبعين ورقة؛ وأعيان العصر (67؟) سبع كراريس؛ والوافي 
بالوفيات (7375) سبع كراريس؛ وفوات الوقيات (991) سبع كراريس 

)6 طبعت مختصرة في مجموع الفتاوى (478/15 74)؛ وطبعت كاملة في تفسير آيات أشكلت 
الشف ياه 

طبعت في مجموع الفتاوى (18/15 - 0560) مختصرة؛ وكاملة في تفسير آيات أشكلت (1/ 780 
7ق 

(8) جامع الرسائل (9/1/ا- 84). 

(9) أسماء مؤلفات ابن تيمية )١84(‏ نحو كراسة؛ وأعيان العصر (7888) كراس؛؟ والوافي بالوفيات 
(3) كراس؟ وفوات الوفيات (591) كراس 3 
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>38 
01110000000 


٠‏ - في معنى الحنيف في القرآن في [البقرة: ه0]ء [آل عمران: لاىء 96]» [النساء: 
400 


الل]ء [الأتعام: 11]ء [النحل: ]ا [الحج: ل لقان [الروم: ل #1]ء [البينة: اية 


4 ل وفي قرله تعالى: دين عَنْثُ حَرَعِتَ َل وَمِهَةَ سَظرٌ التنجد الا » 


[البقرة: 78344 , 


11م 


760978 وفي قوله: طِقَمَنٍ أمْغُلرٌ غَيْرٌ باغ وَلَا ادع [البقرة:‎ ٠6 
.01]08 وفي قوله : اطق تتم يلتق بل للك [البقرة:‎ - ١ 

- تفسير آية الإيلاء في سورة [البقرة: 20]5917 . 

6 وفي قوله: ظوَالولِدتٌ ينعن أوْلَدَهْنَ» ان 
- وفي آية الكرسي [البقرة: 988]!" . 

٠‏ معنى #أليي لقم [البقرة: م20 

. معنى القيوم في آية الكرسي وفي آل عمران'"‎ - ١ 


7 - وفي آيات الربا وتكلم فيها على ربا الفضل [البقرة لالد لج 1 


400 


م 


77 وفي قوله : ططهد أنه أنَكُ 57 إِلد إِنَّا مو [آل عمران: 18] 


طبع في تفسير آيات أشكلت (97/1" -08١4)؛‏ ثم تشره الفاضل محمد عزير شمس في جامع 
المسائل ييه 

أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (0186. (0) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (2588. 

أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (185) نحو عشرين ورقة. 

نشره القاضل محمد عزير شمس في جامع المسائل (1/ 9/1" ل 07401 , 

أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (186) نحو ثلاثين ورقة. 

أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (185) في موضعين نحو عشرين ورقة؛ وأعيان العصر (591) 
كراسان؛ والوافي بالوفيات (505) كراسان؛ وفوات الوفيات (741) كراسان؛ هدية العارفين 
01 

نشره الفاضل محمد عزير شمس في جامع المسائل (1/ 58 299 

طبعت في تفسير آيات أشكلت (1/ 45١‏ -438)؛ ثم نشرها الفاضل محمد عزير شمس في 
جامع المسائل (ه/ 1695 6ل/ا0). 

أسماء مؤلقات شيخ الإسلام (585) نحو ثلاثين ورقة؛ وقد طبعت في تفسير آيات أشكلت (؟/ 
ل 

أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (146) نحو ستين ورقة؛ وأعيان العصر )١097(‏ ستة كراريس؛ 
والوافي بالوفيات (75) ستة كراريس؛ وفوات الوفيات (791) سئة كراريس ٠‏ 


شيخ الإسلام أبن تيمية مقسما 53 
جبتححب ج77 ا 2272 2 


4 - رسالة في تفسير قوله تعالى: هرما يكم تويك إلا له [آل عمران: 0]7©, 

"- رسالة في تفسير قوله تعالى: لوي ين بِيّ ككل مسَكُ نيوك كه 
[آل عمران: 0145 , 

- رسالة في تفسير قوله تعالى: ظينة مَلِتّ كته [آل عمران: ]20 , 

0" - رسالة في تفسير قوله تعالى: طأمَمَمْرَ دِينٍ أله يَبَترت» [آل عمران: عم], 


8 - تفسير آيات آل عمران  1١6[‏ ماع20 


9 - قوله تعالى: «ون نْصِبَهُمٌ حَسَكة . . . © [الساء: 0072 
"- رسالة في تفسير قوله تعالى: مآ أَصَبْكَ من حَمَوْ ب 


, 05 رسالة في تفسير قوله تعالى: #وَإدًا حْيَيمْ يتَحبّق> [الساء:‎ - "١ 

"3 - رسالة في تفسير قوله تعالى : «إوّمن يَقَشُلْ مُؤْكَا مُتَعَيَدَا4 [الساء: 09" , 
*" - تفسير السورة وجميع معانيها ونحو ذلك70©. 
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500 


ذيت عَامَنوأ إذا كُنَثمْ إل الصلرةه 


(1) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (185) نحو مجلد. 

(؟) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (185) نحو عشر ورقات. 

7 آضعاء مؤلفات شيخ الإسلام (648). 

(4) وجدته في أسماء مؤلفات شيخ الإسلام رقم (19) الذي نشره صلاح الدين المنجد لابن القيّم. 
أما الذي نشره الفاضل محمد عزير شمس لابن رشيق فلم أجده. 

(5) ضمن رسالة نشرها الفاضل محمد عزير شمس الدين في جامع المسائل 44/90 37). 

6ن( نشرها الفاضل محمد عزير شمس في جامع المسائل (*/557 0553ل 

سمه مؤلفات شيخ الإسلام (80) نحو ماثة ورقة؛ وأعيان بالوفيات (707) عشر كراريس؛ 
والوافي بالوفيات (77؟) عشر كراريس؛ وفوات الوقيات (941©) عشر كراريس. 

(8) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (143) ١‏ (5) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (83). 

60١‏ طبع في مجموع الفتاوى تفسير عدة آيات (148/14 - 447)؛ وأسماء مؤلفات شيخ الإسلام 
430 مجلد لطيف؛ وأعيان العصر (755) مجلد كبير؛ والوافي بالوفيات (02*) مجلد 
لطيف؛ وفوات الوقيات (91) مجلد لطيف. 1 

() فوات الوفيات (91) مجلد لطيف؟ هدية العارفين 01١5/1(‏ 

لك ل مؤلفات شيخ الإسلام (787) نحو ثلاثين ورقة؛ وأعيان العصر (507) ثلاث كراريس؟ 
والوافي بالوفيات (7177) ثلاث كراريس؛ وفوات الوفيات (91) ثلاث كراريس 


للق 


فق 
إفرف 
)0( 
زلف 


زفف3 


20 
إلى 
لحلف 


لق 
زفق 
نضدة 


تفسير سَيخ الإسلام ابن تيمية 


- تفسير آية الوضوء”'. 
"٠‏ تفسير قوله: طآَي لل يِذ وَيَا» [الأنعام: 14 
00 


+ وقوله: طلا مُدَيِكُهُ الأصس» [الأنعام: 0010 . 


0 
8 وقوله: ظرَحَيْت أَعَاتُ مآ أَتْرَكْمْرَ4 (الأنعام: 1م 
٠‏ وقوله: له بيت الأفطيت» [الأنعام: 20]01 , 

111١ 1١ تفسير قوله تعالى : وما يعَعدَكُمْ؟ إلى قوله : طيَعْمَهُونَه [الأنعام:‎ - 4١ 
. "1 ؟؛ - وفي قوله : طلنْْعَئكَ يَشْيبْه [الأعراف:‎ 

4 - وفي قوله: هين أستقرٌ مَحكاله وت 

44 - وفي قوله: لَوَأعَْارَ مسن ْمَك [الأعراف: 20]166. 


ه؛ ‏ وقرله: طِوَإدُ لَمَدّ رَيّكَ مِنْ ب مادم [الأعراف: 13071 
لين حَمَيْكَ ندم [الأفال: ]0 , 


2 
اند 


للف 


[الأعراف: 0148 


20 


1 وفي قوله: بيبا أل2ِ 
47 د وفي قوله: يترا لتم عَهْدَمر)4 [التربة: 14" . 
4 ل وفي قوله : هرَإنَ كمد يَنّ الففركين اسْتَجَارَة» [القوية: +90 . 


طبع أول مرّة في مجموعة سميت شذرات البلاتين جمعها محمد حامد الفقي 855 ١59/1١(‏ - 
4 ثم في مجموع الفتاوى. 

تشره الفاضل محمد عزير شمس في جامع المسائل 1١9/1(‏ 0154 

أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (185). (4) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (05453. 

أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (085. 

طبعت مختصرة في مجموع الفتاوى !)١10/14(‏ ثم نشر الأصل في تفسير آيات أشكلت /١(‏ 
م1 154). 

أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (187)؟ وطبع في مجموع الفتاوى (18/ 070 )1١‏ مختصرة؛ 
وطبعت كاملة في تفسير آيات أشكلت (1/ 159 --78), 

مخطوط في وزارة الأوقاف ببغداد مجاميع (70// 44) وقد طبع في مجموع الفتاوى. 

أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (5845). 

أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (973؟) ثلاث قواعد أكثر من سبعين ورقة؛ وأعيان العصر (507) 
سبع كراريس قواعد؛؟ والوافي بالوفيات (0/1*) سبع كراريس قواعد؛ وفوات الوقيات (2741 
سبع كراريس قواعد. 

أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (5417)؛ العقود الدرية (40). 

أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (0141. 

أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (180) فسّرها مرّات في قواعد متعددة. 


شيخ الإسلام ابن ثيمية مفسرا ا 


5 


4 - وفي قوله: «وَمَا كانت الْمُؤْمُِونَ لِيَنفِرُواً 0 [التوبة: 1]3577” 
دسا في تصسير تر تعالى : <ِإِننا اك وه 


َثّ مك4 [التوبة: 
- تفسير قوله تعالى: «ألَآ الك أَزْييَة4 [يونس: ؟1] وقوله في سورة: 
[النور: 1507 ليعَالٌ ّا ل 


*ه - في قوله: طِإلَا قم يوش لم1 متاك [يرنس: موه 
4ه - في قوله: كتث أن اله لعود: لقن 


- في قوله: طِأْفَمَن كن ع1 6 له 
3 وفي قوله: #تديت فيا مَا واس التَموتُ وَالْيضُ إلا ما عله ريك » 
[هود: لا* ا 
لاه - رسالة في تفسير قوله تعالى: «قلا ان ممت © إلا من بحم ريد 
مَاِدَيِكَ فهر هر واكك 
4ه - سورة يوسف فسّرها أو أكثرهاء وتكلم على معانيها بمصر في الجُب في 
نحو مجلدين كل 


9 - وفي قوله: وَلْقَدَ هَمَّتَ يِه وَهَمَّ يبا ولا أن ينا منَ يف4 [يوسف: 30004 , 


(4)1 أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (0849).  )(‏ أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (00417. 

(2 نشرها الفاضل محمد عزير شمس في جامع المسائل (0:9/5 .)61١‏ 

(5) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (0141. (5) أسمء مؤلفات شيخ الإسلام (741). 

(1) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (0041). (0) أسمء مؤلفات شيخ الإسلام (05419. 

(8) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (41) وتكلم على هذا الاستئناء؛ وفي محبسه الأخيز عمل قاعدة 

في الرد على من قال: بفناء الجنة والتار في نحو عشرين ورقةء وقد طبعت في دار بلنسية 

0 «الرد على من قال يفناء الجنة والنارة سنة (1810ه) بتحقيق الدكتور محمد بن عبد الله 
السمهري» قال ابن شاكر الكتبي في فوات الوفيات (941) أنه ألفه في الرد على قاضي القضاة 
تقي الدين السبكي؛ وفي الوافي بالوفيات (7078) رد عليه فيها العلامة قاضي القضاة 
الصواب كما قاله الفاضلان عزير شمس وعلي عمران. 

(9) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (5807) والكلام على هذه اللام. 

)٠١(‏ أسماء ء مؤلفات شيخ الإسلام (584)؛ وأ وأعوان النصر (5607) مجلد كبير؛ والوافي بالوفيات 
(71) مجلد كبير؛ وفوات الوفيات (41؟) مجلد كبيرء وقد طبع في مجموع الفتاوى جزء منه. 

0584( أسماء مؤلفات شيخ الإسلام‎ )1١( 


قا تفسير سبح الإسسلام ابن تيمية 
هه ير 55952 سس 


وفي قوله: طوَبا أَبركُ 4 [يرسف: 68" . 
9 وقوله: طثُل هَذِو سَبِيل أَدْعَْا إِلَ الله عَلَ بَصِيرَو» [يوسف: ]1١8‏ 
+5 - وقوله: حَيََّ إذَا ا ألبْلُ» [يوسف: 001١‏ , 
وفي قوله : لِدَيْسَيَحُ ألرَعدُ يمدو [الرعد: ]1١‏ 
4 - وفي قوله : طأنّن ينلد أثمَ ُرلَ ِلك ين بيك أل كلن هر أغين» [الرعد: 105" . 
0 وفى قوله: هددًا مِرْلٌ عن مُستَقِيِةٌ» [الحجر: ]4١‏ ونظائر هذه الآية كقوله: 
ضّ ينا لبد 42 [اللبل]: وقوله: إن رن على مِرلٍ نتفي [عود: +010 . 
وفي قوله: وقد َلتَكَ سَبْمَا ين لمان [الحجر: 407" . 
5 الآيات الأولى: إن فى ذلك لآيَهُ يمور يَكَكررنه: «لآبب لتزر 
ينقت »» «لآبَدٌ لَقَرْرٍ يكرد [الفحل: ١ك‏ كك 18] الآيات20 , 
8 قاعدة فى قوله تعالى : ظادَمُنُا لْجَنَدَ يما كُثْرْ سََمَنْوم» [النحل: 171 وقول 
نبي ولو «لن يدخل أحد منكم الجنة بعملها90©. 
6 وفي قوله: «صَرَبٌ ئَدُ متكا عدا تَملوط4 [النسل : 2300000 
٠‏ ابعل عَلَ الْمَنشٍ أشتوى 9©» ا 
ا 07 


أسحرن» [لطه: 177 
نهر يَقُوبُوت » [النحل: ]1١"‏ 


2 


2 


2) 


قلف 


,)584( أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (5844), (0) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام‎ )١( 
.)080( أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (584). (4) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام‎ 2) 
.)544( أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (584). (1) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام‎ )0( 
,)584( أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (584). (4) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام‎ )0( 


(9) العقود الدرية (40)؛ وقد طبعت هذه القاعدة في جامع الرسائل لمحمد رشاد سالم كلنغ. 

.)149( أسماء مؤلفات شيخ الإسلام‎ )٠١( 

(11) الأعلام العلية للبزار (4؟) 0" كراساً؛ وقد طبعت أكثر من رسالة منها في مجموع الفتارى 
وجامع الرسائل . 

(؟1) وقد طبعت في مجموع الفعارى (748/16 - 110)؛ وفيه بعض الرسالة تحريف» وقد حققه 
الفاضل ناصر بن سعد الرشيدء ونشر في مجلة البحث العلمي بجامعة الملك عبد العزيز سنة 
(وولام) (18؟ -3074). ظ 


(1) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (585). 


سيخ 


الإسلام ابن تيمية مقسرا الذذذ 


*7 وفي قوله: : إِلَهَ إل أت سُبْحتك؟ [الأنياء: «م]30. 
م ايف عليه 


4- وفي قوله: ظإِنَحَكُمْ وما تْبْدُونَ ين دوين آم الآبة [الأنبياء: 948] 


1 4 2 
واعتراض ابن الرَّبَغْرى وجوابه ‏ . 


© - وفي قوله: جوم أَيسَلْنَا يمن قَبَلِكَ من رسُولٍ ول 006 [الحج: له 


وفي قوله: ومن عَاقَبَ يِيِئْلٍ ما عويب بوم [الحج: 00 . 
0000 


20 


تفسير قوله تعالى: طكَلِك يأك أله مُوَ4 [الحج: 07) 
78 - سورة النور فسّر غالبها في مجلد لطيف”©. 

- رسالة في تفسير قوله تعالى: أن لا يكم إلا دَنيَةك [النور: 0# 

, 00م٠ رسالة في تفسير قوله تعالى : طقل لحنت يَمْشُوأ ونْ أَبْصكدرهِم» [النور:‎ - ٠ 
."”886 في حمو موسى هل هو شعيب أم غيره - رسالة في قصة شعيب‎ -١ 
رسالة في تفسير قوله تعالى: اإِثّمَآ ويم عَلَ علو عنيق» [القصص: عبم!”"2.‎ - 5 


4١‏ - في قوله : يلك ألدَارُ الأيمرَةُ ججَمَنها نَل رْيدُونَ علي في الْأَيضٍ [القصص: م] 


)2 
ص 1 


)0غ( 


إفق 
زضف 


2 
).2 
زلف 


07 
لك 
2 
2220 
لفلف 


44 - في قوله: «الْمٌ © أَحيِب الاش [العتكبوت ]2370 


أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (189) في مجلد لطيف وهي: شرح دعوة ذي النون» وقد طبعت 
عدة مرات وهي في مجموع الفتاوى. 

أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (589) 

أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (549)؟ وتكلم على لفظ التأويل في نحو كراسة وعلق الشيخ 
الجزائري: (رأيتها في الهند). 

أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (0544 

طبع في تفسير آيات أشكلت (109/1 .)45١‏ 

أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (545)؛ أعيان العصر (707) مجلد لطيف» الوافي بالوفيات 
(95؟) مجلد لطيف؛ وفوات الوفيات )74١1(‏ مجلد لطيف؛ ابن عبد الهادي بن المبرد في 
معجم الكتب (0119). ١‏ 
أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (188) في قاعدتين. 

أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (189) خمس ورقات. 

أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (199) في كراسة؛ طبعت في جامع الرسائل (55-29/1). 
أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (0590). )1١(‏ أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (0599 
أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (590)؛ وقد طبعت في نهاية كتاب الفوائد لابن اقيم وطبعت في 
جامع المسائل (7/5 3561 184). 


 ر««_‎ 


1 


تقسير سبح الإسلام ابن نيمية 


ببسب ب ب يبب سس ست 


[العنكبوت: 12] 


مم وفى قوله: طرَأْقِِ الصصئرة إرك الصَصلرة تَنْقن عن الْمَحْسَه 
220 


والشكر» 
وفي قوله : طلا مدلا أَمْلَّ ألجتب إِلَّا يألّىَ هي أَحْسَنُّ» [المنكبوت: 47]/" . 
41 - وفي قرله: «إنت اليَرْكَ لَطْلدُ عَظِيمٌ4 القمان: 000 . 

هه - وفي قول: «وحعَلَا يتم َه يدرت يرا لا باع السجده: 1054. 
4 الكلام على بعض آيات السجدة”*'. 

.1]50 وفي قوله: طلا توت عَنَآ بَرََكَا وَلَا َلُ عا تمْمَون» (سبا:‎ ٠ 
وفي قوله: يام اَن امنا دوأ يمد لل ليوك [الأحزاب: 9] وقصة‎ 41١ 


المخندق 7 , 


يا 


0( 
.2 
لكلف 
اليلق 
زفق 
سدق 


45 وفي قوله: جم رركا كدب الَذِنَ أَصطَفَيِنًا من عبد قاط 007 
4 - وفي قوله: طرَادِنَ كوا هر اد جَهََرَ لا بشن 
4 مسألة في أخوة يوسف هل كانوا أنبياء؟”"2. 
6 تفسير آية الزمر: جِقُل 

45 رسالة في تفسير قوله تعالى: ألم 
أواخر السورة"", 

4 - وفي قرله: طلبْىَ كيو شه [الشورى: 970]01, 


ترا وسقي 


لهم فَيَمُوتوا» [فاطر: 72] 


اث 


أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (05959. 453 أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (599), 
أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (0190, (:) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (599). 


نشره الفاضل محمد عزير شمس في جامع المسائل (1/ 1141 .)١117-‏ 

أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (0090. 

أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (60١)؛‏ وقد ذكرها كاملة في العقود الدرية  ١٠١١(‏ 178)! ثم 
انشرت في مجموع الفتاوى (58/ 514 - 151). 

أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (91؟) علق الشيخ الجزائري: رأيتها. 

أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (591). 

نشرها الفاضل محمد عزير شمس في جامع المسائل (9/ 5948 ب 599), 

طبعت في مجموع الفتاوى (4)7275-18/17؛ وفي تفسير آيات أشكلت /1١(‏ 597 0774. 
أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (591). 

أسماء مؤلفات شيخ الإسلام )74١(‏ نحو خمسين ورفة. 


شيخ الإسلام ابن ثبمية مفسرا بان 


8 - وفي قوله: طقل إن كن لعن وَلْدٌ َنأ أل الْمَيدنَ؟© [الزخرف: 141 

9ه وفي قوله: طوَلَمَدٍ آخْتَرْتَهُمْ عَلَ عِأر» [الدعان: و0" 

, 1] رسالة في تفسير قوله تعالى: ظرَأْسَلَهُ أنَُّ عَلّ علْرِ» [الجائية:‎ 23 ٠ 

, من سورة التغابن #إنكت من أزويك74‎ )١4( تفسير الآية‎ - ١ 

- الحجرات فشسّرها في بضعة عشر ورقة!”2. 

 اًمْو« رسالة في تفسير قوله تعالى:‎ - ٠٠١* 
, [الذاريات]!"‎ 

4 - رسالة في قوله تعالى: «رَآن لس لاسن إلا ما سَم 40 [النجم]”". 

2 رسالة في تفسير قوله تعالى: طقَلولَا إا بَلمَيِ للم )4 [الواقعة]!". 

23 رسالة في تفسير قوله تعالى: «مَا يَحكُوت ين ترق كَلكة» [المجادلة: 9/00 , 

2 رسالة في تفسير قوله تعالى: «إدًا هكم لمُؤْمِكتُ مهديوات تانتحوش» 
[الممتحنة: 230000 , 


2 تفسير سورة القلم"١"2.‏ 


2 تفسير آيات الظهار فى [المجادلة: 041١‏ , 
٠‏ 2 رسالة في المعاني المستنبطة من سورة الإنسان©2. 


.0 أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (591). (؟) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام‎ )١( 
.)591( أسماء مؤلفات شيخ الإسلام‎ )0( 

(4) نشره الفاضل محمد عزير شمس في جامع المسائل (195/4- 07/4 

() أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (591). 

(7) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (191) فسرها مرتين إحداهما في نحو سبعين ورقة. 
)2 أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (0505؛ وقد طبع في الهندء رفي مجموع الفتاوى. 
(8) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (595). 

(9) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (547) فسرها مرات». وتكلم على المعيّة في جميع مواردها. 
)٠١(‏ أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (095. 

ليله طبع في مجموع الفتاوى (15/ 51 9/15). 

(11) نشره الفاضل محمد عزير شمس في جامع المسائل .)41١ 788 /١(‏ 

(17) طبعت في جامع الرسائل  57//1(‏ /09و2, 


لقلا تفسير شيخ الإسلام ابن نيمية 
ا ا 2 2 7 ج15 
١‏ تفسير سورة طسَيْج اشر ريك الل 4 [الاعلى ]3 . 
١١١‏ - وقوله: ظِوَيَالٍ عَفْرٍ )4 [الفجر)'"'. 
1١+‏ - فسّرها وتكلم مرات على قوله: طانم دان ليناد 40 [الفجر]””. 
- سورة البلد لآ أَقْيمم [1] فسّرها بكمالها9؟. 
١١6‏ - وتكلم على قوله: مها ورا وَتَفوهَا )4 [الشمس]0. 


5ح تفسير سورة رانين 
0 8 3 


- تفسير سورة #أثراً بأسي رَيْكَم [العلق: 10١‏ . 
- سورة لَر يك الِْينَ كمَيُوأ» [البينة: 0000 . 


إلى 


2 تفسير سورة الكوثر 
- تفسير سورة ظثُن يتما الكَيرْنَ (9)”” '' [الكافررن]. 
2١‏ تفسير سورة تيت [المسد: 330]1, 


)١(‏ أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (؟19) فسرها في مجلد لطيف؛ وطبعت في مجمرع الفتارى 
اكه كلكا 

() أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (191) وبين أن له عشرين فضيلة. 

() أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (5؟59). 

(4) طبع مجموع الفتارى  711/11(‏ 8؟5)! وأسماء مؤلفات شيخ الإسلام (؟19) فسّرها بكمالها 
وتكلم على قرله: لمعيه تبت )4 [البلد]. 

(5) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (594). 

(1) طبع في مجموع الفتاوى (1/17؟7 - 4)56١‏ وأسماء مؤلفات شيخ الإسلام (595). 

(0) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (141) فشرها وبيّن أنها أول سورة أنزلت وبيّن أنها تضمنت أصول 
الدين في مجلد لطيف؟؛ هدية العارفين !)1١5/1(‏ وطبع في مجموع الفتارى (15/ 5821 474),. 

(4) طبع في مجموع الفتاوى (11/ 480 -215)؛ وأسماء مؤلفات شيخ الإسلام (197) فسرها 
بكمالها وعلق الشيخ الجزائري: وعندي تفسير أولها . 

(9) طبع أول مرة في مجموعة الرسائل المنيرية (١/4؟7‏ - 40118 ثم في مجموع الفتاوى (15/ 
لشن كبر ”7 

)٠١(‏ أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (*19) فشرها في نحو ثلائين ورقة؛ وأعيان العصر (707)؛ 
والواني بالوفيات (917/5)؛ وفوات الوفيات (991)؛ هدية العارفين (١/5١٠)؛‏ وطبع في 
مجموع الفتاوى (15/ 674 061). 

)1١(‏ طبع في مجموع (501/1 -474)؛ وأسماء مؤلفات شيخ الإسلام (195) فسرها في نحو 
عشر ورقات؛؟ وأعيان العصر (787)؛ والوافي بالوفيات (9975)؛ وفوات الوفيات (991). 


سَيخ الإسلام ابن تيمية مفسرا ينا 
1١7‏ - تفسير سورة الإخلاص في مجلد لطيف وعلى كونها تعدل ثلث القرآن 
ع 8 3 22 
وتفضيل بعضه على بعض'"". 
- جواب أهل العلم والإيمان بتحقيق ما أخبر به رسول الرحمن من أنَّ (ِثْل 


هُوَ آنَهُ د (©4 تعدل ثلث القرآن. 
56 - تفسير سورة الإخلاص"". 
9 - المعوّذتان , 
- رسالة في علم القراءات!©, 
37 - أوراق على الاستعاذة9©) > قاعدة في الاستعافة. 
4 - التبيان في نزول القرآن 2 , 
5 - الإكليل في المتشابه والتأويل, 


- وله جواب في تفسير البغوي والقرطبي والزمخشري أيهما أفضل؟. 
33١‏ - أمثال القرآن300, 


.)194( أسماء مؤلفات شيخ الإسلام‎ )١( 

0( طبع في مجموع الفتاوى (19/ ه ‏ 97#)؛ هدية العارفين ,)1١5/1(‏ 

إفف4 في مجلد طبع في الهند ثم في مجموع القتاوى 7١14/129(‏ 307)؛ أسماء مؤلفات شيخ 
الإسلام (5937) فسّرها في مجلد؛ وأعيان العصر (707) مجلد؛ والوافي بالوفيات (701) 
مجلد؛ وفوات الوفيات (891) مجلد؛ العقود الدرية؛ الأعلام العلية: للبزار (1؟) مجلد كبير؛ 
هدية العارفين .)1١5/1(‏ 

(4) أمثماء مؤلفات شيخ الإسلام (195) فسّرها مرّات في نحو خمسين ورقة؛ وفوات الوفيات 
(919؟) هي وسورة تبت (المسد) في مجلد؛ معجم الكتب: لابن المبرد (118)؛ وهي 
مطبوعة في القاهرة سنة (1131ه). ثم طبعت عدّة مرات منها في مجموع الفتاوى. 

)2( طبع في مجموع الفتارى (588/1 - 104) وطبعت محتقة بتحقيق الدكتور محمد علي 
سلطاني» ونشر في مجلة البحوث الإسلامية الصادرة عن رئاسة البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد بالرياض عدد 17 عام (100(ه) صن 1/90 “0), 

زلف طبع في مجموعة الرسائل والمسائل 010/١9‏ 15)؛ أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (1844)؛ 
أعيان العصر (05)؟ الوافي بالوفيات (597)؛ فوات الرفيات (813م), 

)4 طبع في مجموع الفتاوى (45/11؟ ‏ /ا؟), 

إن طبع في مجموع الفتاوى (17/ ١/ا؟‏ _ 198"), 

(9) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (594). 

.)094( العقود الدرية (90)؛ وأسماء مؤلفات شيخ الإسلام‎ )٠١( 
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تفسير سيج الإسلام ابن ثيمية 


بلعب ب ب مر 


1 له قواعد في التفسير مجملة» تكلم فيها على المصنفات وعلى المفسرين 


وما هو متصل وغير متصل» ومن يعتمد عليه ومن لا يعتمد عليه» رأيت منها نحو مجلد 


كبير 


للف 


16 قاعدة في فضائل القرآن - فضائل القرآن'" . 
4 أقسام القرآن" , 

ه١١‏ قاعدة في البسملة هل هي تن الور 

- قاعدة في أمثال القرآن!* , 

١0‏ د رسالة في اللقاء وما ورد في القرآن وغيره"'. 
٠8‏ - قاعدة في أقسام القرآن”"" , 

قاعدة كبيرة فى المفسرين ومصففاتهه, 


ملاحظة: عزوت إلى المؤلفات التي ترجمت لشيخ الإسلام والتي جمعها 


الفاضلان محمد مُزير شمس وعلي بن محمد العمران في كتابهما الرائع «الجامع لسيرة 
شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون؟ طبعة دار عالم الفوائده ط5. 


222 
قف 
إفيف 
2( 
)2( 
زلف 
زفق 
)0( 


د ين ند 


أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (144) وكتب قاعدة كبيرة في هذا المعنى. 

أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (594). 

طبع في مجموع الفتاوى (117/ 8١4‏ - 778)؛ العقود الدرية (517). 

أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (184)؛ أعيان العصر (لاه7)؛ والوافي بالوفيات (540), 
الوافي بالوفيات (0٠078)؟‏ وأسماء مؤلفات شيخ الإسلام (2094. 

أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (05900. 

الوافي بالوفيات (80*)؛ وأسماء مؤلفات شيخ الإسلام )٠١(‏ لعلها التي ذكرت قبل قليل. 
أسماء مؤلغات شيخ الإسلام (594). 


الجهود السابقة لجمع تفسير سبح الاسلام ابن ثيمية ضن 


الجهود السابقة لجمع تفسير 
شيخ الإسلام ابن تيمية 


سبق أن ذكرنا أن شيخ الإسلام يعد منْ كبار المفسرين» رغم أنه لم يؤلف تفسيراً 
كاملاً لكتاب الله العزيز؛: وكان مِنّ الصعب على العلماء وطلبة العلم أن يبحثوا في ثنايا 
مؤلفات الشيخ المتنائرة ليعرفوا المواطن التي فشرهاء فلقد حورب شيخ الإسلام في 
وقت مبكر من حياته وبعد وفاتهء وعوديت أفكاره وكتبه؛ بل مُنع تداولها وأحرقت بعض 
مؤلفاته» ورمي بتهم شتى؛ كالتجسيم» ومخالفة الأئمة الأربعة» واستمر هذا الأمر إلى 
القرن الثالث عشر للهجرة» وكان الذي يحمل أو يتبنى آراء شيخ الإسلام هم أفراد من 
هنا وهناك . 

وكان لظهور الشيخ محمد بن عبد الوهاب كل في جزيرة العرب الفجر الجديد لعودة 
دعوة شيخ الإسلام؛ وكان لهذوٍ الدعوة المباركة أثر واضحٌ في العراق» والشام؛ ومصرء 
وبلاد الهند؛ والمغرب العربي وغيرها من بلاد الإسلام» وكان لعلامة بلادي العراق الشيخ 
العلامة محمود شكري الآلوسي تل المحاولة الأولى في جمع مثل هذا التفسير. 

كما أنه كانت هناك جهودٌ كبيرة قد بُذلت من قبل علماء وأفراد لجمع وتشخ 
مخطوطات شيخ الإسلام ابن تيمية وكان لعلماء الهند والشام؟ كالقاسمي؛ ومحمد بهجة 
الببطارء ومحمد رشيد رضاء وعلماء نجد والحجاز وعلماء العراق وبالأخص علامتنا 
محمود شكري الآلوسي. كان لهؤلاء الأعلام المصلحين جهودٌ متميزة في البحث عن 
مخطوطات شيخ الإسلام» وتلميذه ابن القيم ونسخها وسد النقص والخرم الذي يعتري 
النسخ الخطيّة؛ ومن ثم السعي لطباعتها . 

ولعل المولى 86 بر نسم تلميذ شيخ الإسلام ابن مي عندما قال لتلامذة شيخ 
الإسلام: (والله ‏ إِنْ شاء الله ليقيمنٌ الله سبحانه لنصر هذا الكلام''' ونشره وتدويته 


) أي: كلام شيخ الإسلام ومؤلفاته. 


اال 


4 نفسير شيخ الإسلام ابن ثيمية 


وتفهمه واستخراج مقاصده واستحسان غرائبه. رجالا هم الآن في أصلاب آبائهم)'''. 

« فقام علامة العراق الآلوسي 3: 
الناظرين في مراسلات المعاصرين'". 

فقد وجدنا فى بعض هذه المراسلات رسائل تشير إلى رغبة علامة العراق 
الآلوسي بجمع تفسير لشيخ الإسلام؛ وإليك نموذجاً لأحد هذه الرسائل: 

(كتاب من عبد الله بن أحمد الروّاف النجدي'"' إلى الآلوسي: (.. وقد أفدتم فيه 
أنكم بذلتم الجهد في الجمع ما لشيخ الإسلام تقي الدين من التفسير على بعض السور 
والآيات في مجموع مفردء ثم تسعى في طبعه, وأنكم كاتبتم في ذلك بعض علماء نجد 
ودمشق الشام والهند ومصر ليمدوك بما عندهم من التفسير ولم يجيبوك...).اه. 

وفي رسالة أخرى من علامة الشام محمد بهجة البيطار يخاطب الآلوسي: 

(في خزانة كتب الملك الظاهر وقد قلبت منه مجلدات» أنقّبٍ فيها على ما لشيخ 
الإسلام من المجاميع..» وقد نظرت إلى الآن في أربعة وعشرين مجلداً”؟؟.. ولما 
أعثر على تفسير سورة الفرقان» ولم أجد تفسير سورة الفرقان؛ ولم أجد تفسير سورة 
تامة على شكل المجموع إلا تفسير شيخ الإسلام لسورة الإخلاص المطبوع. 

وقد يفسّر (أي: ابن عروة الحنبلي) معنى الآية ثم يذكر تفسير الآية لشيخ 
الإسلام.. وأول هذه الآيات التي وقفت عليها من سورة البقرة» وآخرها من سورة 
العنكبوت؛ وقد عثرت فيه على مقالة لشيخ الإسلام في «التوبة» تبلغ اثنتي عشرة 


ورقة. 


ودرّن قسماً منها في كتابه البديع «رياض 


ورسالة في «الرد على الاتحادية» تبلغ مقدار سبع وعشرين ورقة.. وقطعة كبيرة 


)١(‏ رسالة من الشيخ أحمد بن محمد بن مُري الحنبلي إلى تلاميذ شيخ الإسلام ابن نيمية طبعت 
ضمن الجامع لسيرة شيخ الإسلام (197), 

(1) وقد شرعتٌ يمعية الفاضل محمد بن ناصر العجمي لنشره على نسخته الخطية الوحيدة؛ ثم 
طلب مني أن يحققه بمفرده فكان له ذلك. 

0 اهو: الشيخ عبد الله بن أحمد الروّاف النجدي عالم جوال رحل من نجد إلى دمشق واستقر بها 
فترة من الزمن. وهو صديق علامة الشام القاسمي حيث كان يلقبه الآلوسي عندما يخاطب 
القاسمي (صاحبكم المعهود) وله جهودا متميزة في نسخ الكتب وطبعها. مات سنة (869اه)ء 
وله ترجمة في علماء نجد لابن بسام (58/4). 

(4) أي: من الكواكب الدراري. 


الجهود السايقة لجمع تفسير شبح الاسلام ابن ثيمية 5 


في نفسير آية: طنَّآ أَصَلْكَ من حو فِنَ لله [النساء: 74] وقطعة كبيرة في «نقض كلام 
الرازي» وفيه نقول كثيرة من كلام ابن القيم تأ. كتبت سنة (177037ه) .اه 

إذاً كانت المحاولة الأولى لجمع تفسير شيخ الإسلام هي من قبل علامة العراق 
محمود شكري الآلوسي. 

ولعل محاولة ابن عروة الحنبلي (877ه) وضع كثير من قطع التفسير لشيخ 
الإسلام خلال كتابه «الكواكب الدراري)”'/ هي محاولة أسبق ولكنها غير مختصة بشيخ 
الإسلام. 

هذه هي المحاولات الأولى فلعلٌ أمر طباعة كتب شيخ الإسلام هي التي صرفت 
الآلرسي عن إكمال هذا المشروع. 

« ثم ظهرت محاولة أخرى من قبل أحد محققي الهند عبد الصمد شرف الدين”© 
لله وهي كتاب (مجموعة تفسير شيخ الاسلام ابن تيمية) فكانت أول محاولة جادة 
تخرج إلى النور: 

وكتابه هذا عبارة عن تحقيق لمخطوط في دار الكتب المصرية تحت رقم (544) 
والتي هي ضمن كتاب: «الكواكب الدراري في ترتيب مسند الامام أحمد على أبواب 
البخاري» لابن عروة الحنبلي. 

والكتاب فيه تفسير: سورة الأعلى» والشمس. والليلء. والعلق» والبيئة» 
والكافرون؛ وقد طبع في الهند سئة (1174١ه‏ - 1104م)4 في مطبعة «ق1 في بمباي - 
الهند؛ وقد أضاف إليها على الممخطوط كلاماً لابن القيّم من كتابه «التبيان في أقسام 
القرآن؟ نقل عن شيخ الإسلام. 

وقد أجاد المحقق كلل في ضبط النصء مُستعيناً ‏ بعد الله قِلِكَ ‏ بسعة اطلاعه 
على مؤلفات شيخ الإسلام وبثقافته العلمية العالية. وهو من القلائل الذين يجيدون قراءة 
نص شيخ الإسلام وتقدير الكلام الساقط والمحرّف بشكل دقيق خلافاً لما نراه اليوم من 
المحققين المعاصرين» والذين أساءوا للتراث الإسلامي بشكل بالغ؛ وقد استعان 
زلف هو كتاب يقع في نحو مائة وعشرين مجلداًء وأغلب الكتاب موجود في المكتبة الظاهرية 

يدمشق ودار الكتب المصرية بالقاهرة: وقد حوى الكتاب على كثيرٍ من كتب شيخ الإسلام 

وتلميذه ابن القيّم وحفظ رسائل لا توجد إلا فيه. 
(1) هذا الرجل الفاضل لم يكن محتقاً فحسب» بل كان عالماً سيما بمؤلفات شيخ الإسلام. 


بذ تقسير شيخ الإسلام ابن تيمبة 


صاحب مجموع الفتاوى بكل ما قدّره عبد الصمد شرف الدين من الكلمات التي لم تكن 
واضحة في المخطوط واضعاً إياها ما بين []. 


مجموع الفتاوى : للشيخ عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد رحمهم الله: 

وهذه هي المحاولة الثانية من المطبوع لجمع التفسيرء والذي يهمنا في هذا 
البحث مجلداته الأربعة (14» )١7 :11 1١8‏ والخاصة بتفسير القرآن حيث جمع فيه 
السور الآتية: 

(١-الفاتحةء.‏ ؟- البقرة» “آل عمرانء 5 النساءء 5_المائدة: 5 
الأنعام؛ ٠‏ الأعراف. 8 - الأنفال» 6 التوبة؛ ٠١‏ يونس» 1١١‏ هوف 11 
يوسفء 18 الرعدء ١4‏ الحجرء ١5‏ النحلء ١5‏ الكهف» ١17‏ مريم؛ ١4‏ - 
طهء 1١9‏ الأنبياء» 7١‏ الحجء 17١‏ المؤمنون» 177 النور؛ 71 الفرقان» 54 
النمل؛ ١‏ الأحزاب» 5١5‏ الزمرء 717 الشورى» 78 - الزخرف» 59 الأحقاف» 
٠ل‏ قء #١‏ المجادلة» ؟" ‏ الطلاق» 3 التحريمء 4" الملك» 0" القلم» 
6 عبس» #07 - التكويرء 8" الأعلى؛ 9" الغاشية» 4١‏ البلدء 4١‏ الشمس» 
4 العلق» ”47 البينة» 64 التكاثرء 40 الهمزة» 45 الكوثرء ا الكافرون» 
الإخلاص. 48 الفلق. 5١‏ - الناس). 

فهذه خمسون سورة من سور القرآن البالغ عددها ١١4(‏ سورة). 

والمتتبع للمجموع يعلم بأنه لم يحو كل مؤلفات شيخ الإسلام وعليه فإنه قد فاته 
شيء ليس باليسير. 

كما أن صاحب المجموع نقل بعض المؤلفات مختصرة أو غير كاملة؛ من ذلك 
كتاب «تفسير آيات أشكلت» نشرت مختصرة في المجموع وكتاب ابيان تلبيس الجهمية» 
لم ينشر كاملاً. .. إلخ. 

هذه المجلدات الأربعة هي اللبنة الثانية في التفسير المجموع لشيخ الإسلام ابن 
تيمية في هذا القرن. 
» دقائق التفسير: 


هذه هي المحاولة الثالئة لجمع التفسير بعد مجموع الفتاوى؛ وقد أراد الفاضل 
الدكتور محمد السيد الجليئد جامع الكتاب أن يضيف أشياء لمجموع الفتاوى فاختار 


الجهود السابقة لجمع تقسير شيخ الاسام ابن ثيمية 0 
بس لسك 
الآيات المفسّرة ة في مجموع الفتاوى في المجلدات (15. 016 0.17 17) ثم أضاف 
إليها (0 ٠‏ مقطعاً) تفسيرياً هق بقية مؤلفات شيخ الإسلام مثل: «متهاج السَُنَّقَاء وثدرء 
تعارض العقل والنقل»؛ و«الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح»» و«اقتضاء الصراط 
المستقيما» و#مجموع الفتاوى» و«الرسائل الكبرى؛» و«مجموعة الرسائل والمسائل» 
وغيرها . 

وقد طبع الكتاب كاملا سنة (404١ه/‏ 1984م) في مؤسسة علوم القرآن بسوريا 
في ستة أجزاء. 
8 التفسير الكبير: تحقيق تحقيق الدكتور الفاضل عبد الرحمن عميرة: 

هذا الكتاب بعد اطلاعي عليه وبعد دراسة تفصيلية له ومقارنة بينه وبين كتابي 
«دقائق التفسير؛ و«مجموع الفتاوى" تبين أن الكتاب مأخوذ من الكتابين السابقين له. 


وأنه لا جديد يذكر فيه. 


و د 0 


مؤلفات سيخ الإسلام التي اغنمدت في جمع هذا التغسير ه14 


مؤلفات شيخ الإسلام التي 
اممتُمِدت في جمع هذا التفسير 


١‏ مجموع الفتاوى 750 مجلداً) 
؟ ‏ درء تعارض العقل والنقل؛ تحقيق محمد رشاد سالم تل ١١(‏ مجلداً) 
" - منهاج السُنّةَ النبوية» تحقيق محمد رشاد سالم تنه (9 مجلدات) 
جامع الرسائل» جمع وتحقيق محمد رشاد سالم كله (مجلدين) 
© الصفديةء تحقيق محمد رشاد سالم كك (مجلدين» 
١‏ الاستقامة؛ تحقيق محمد رشاد سالم كه (مجلدين) 
7 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح؛ طبعة دار العاصمة المحققة (0 مجلدات) 
8 - بيان تلبيس اللجهمية” 2 (مجلدين) 
4 اقتضاء الصراط المستقيمء تحقيق: الدكتور: ناصر العقل (مجلدين) 
١‏ - الصارم المسلول على شاتم الرسول. طبعة دار رمادي بتقديم الشيخ بكر 

أبو زيد كثنه (7 مجلدات) 
١‏ المسودة لآل تيمية (جد شيخ الإسلام وأبيه وشيخ الإسلام نفسه) (مجلد) 
١‏ - تفسير آيات أشكلت (مجلدين) 
؟١‏ - شرح العمدة (الطهارة» الصلاةء الصومء الحج) (3 مجلدات) 
5 - الرد على الأخنائي”” (مجلد وسط) 
6 الرد على المنطقيين (مجلد كبير) 
- بيان الدليل على إبطال التحليل» ضمن المجلد الرابع من الفتاوى 

الكبرى9" 


17 - التسعينية» ضمن المجلد الخامس من الفتاوى الكى0؟) 


زلف استفدت من الطبعة الأولى وبعد صف الكتاب طبع الكتاب المحقق كرسائل علمية وعسى أن 
نستدرك ما فاتنا مستقبلاً. 

41 طبع في مجموع الفتاوى مختصراً. (*4 كما استعنت يطبعة دار لينة المحققة. 

04 كما استعنت بطبعة في دار المعارف بثلاث مجلدات. 


ل د 2212 , 


15 تفسير شيخ الاسلام ابن ثيمية 


- بغية المرتاد (مجلد) 
4 - جامع الرسائل'' '» جمع وتحقيق محمد عزير شمس (4 مجلدات) 
٠‏ اختيارات شيخ الإسلام (البعلي)؛ ضمن المجلد الثالث (مجلد) 
١‏ - نظرية العقدء من «الفتاوى الكيرى؟؛ (مجلد) 
"3 - القواعد النورانية (مجلد) 
5 - مختصر الرد على البكري (الاستعانة)”" «(مجلد) 
5 - صون المتنطق (اختصره السيوطي) (مجلد) 
5" الكلم الطيب ١‏ (رسالة) 
الرد على من قال بفناء الجنة والثار”2 (رسالة) 
"٠‏ - مختصر الفتاوى المصرية (مجلد كبير) 
8 - كلام ابن تيمية عند الإمام ابن القيّم (مجلد) مخطوط 
8 - كلام جمعه محمد بن عيد الوهاب من كلام شيخ الإسلام'؟2 (مجلد) 
٠‏ - النبوات*2 (مجلد) 
"١‏ - رسالة إلى السلطان الملك (رسالة صغيرة» 
؟” - سؤال في يزيد (رسالة صغيرة) 
نقض مراتب الإجماع (حجم متوسط) 
+" شرح حديث: ١لا‏ يزني الزاني حين يزني. 2.0 (رسالة صغيرة) 
شرح العقيدة الأصفهانية» واعتمدت على الطبعة القديمة (مجلد) 
55 - مسألة المرابطة بالتغور أفضل أم المجاورة بمكة (رسالة) 
مجموع فيه مصنفات لشيخ الإسلام ابن تيمية مجلد فيه رسائل ط. دار ابن حزم 
8 - تقاعدة في الاستحسان (مجلد صغير) 
4 المستدرك على مجموع الفتاوى (5 مجلدات وسط) 
٠٠‏ - تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل0 2 (مجلدين) 


(1) صدر الخامس والسادس ولم استفد منه. 

(؟) لها طبعة في مجلدين بتحقيق محمد بن علي عجال طبعت في دار الغرباء الأثري. وعليها - 
زيادات بخط محب الدين الخطيب. 

6 وقد طبعت في دار بلنسية» سنة (416١ه)‏ بتحقيق الدكتور محمد بن عبد الله السمهري. 

24 طبع ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 

)22 طبع حديثئا في مجلدين وقد استفدت منه. 

30( طبع حديثا في مجلدين وقد استفدت منه. 


مؤلقات سَيخ الإسلام الني اغنتمدت في جمع هذا التفسير /ا5 
اي ب )_-_---- -__ _ _ 77 
١‏ - جواب الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية''' (مجلد وسط) 
؟ 4‏ الرد على الشاذلي”” 
- تفسير أبن كثير 
4 - مؤلفات ابن رجب92" 
تفسير القاسمي 
رسائل ومسائل جاءت في مجموع الفتاوى محرفة وناقصة وهو مخطوط 
عندي وقيه : (قرابة مجلدين) 
الواسطة بين الخلق والحق (المطبوع محرف وناقص وقد حققتها لدار العاصمة 
ولم أسمع أنها طيعت ليومنا هذا). 


» حقيقة الصيام. 
٠‏ قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان (وقد حقق نصها 
الشيخ سليمان الغصن) . 


المسائل الماردينية هي في المجموع ناقصة. 

ه شرح كلمات الشيخ عبد القادر اللجيلاني!؟؟. 

© رسالة في الحضانة . 

© تزكية النفوس . 

© عقيدة الشافعي . 

ه أهل الصفة. 

« مسألة في الكنائس. 

٠.‏ مراتب الإجماع. 

« الصفات الاختيارية التي نشرها كاملة الفاضل الدكتور محمد رشاد مالم كلة. 


)١(‏ انظر التعليق السابق. (؟) انظر التعليق السابق. 

(5) سيق أن ذكرت أني لم أجد كلاماً لابن رجب نقله عن شيخ الإسلام يخص التفسير إلا ما 
وجدته في رسالته تفسير قوله تعالى: 18 الُْلكوًه. وقد شرعت بمشروع 
الأعمال الكاملة للحافظ ابن رجب الحنبلي وقد صدر منه ثمائية مجلدات والبقية تحت الطبع 
في بيت الافكار الدولية. 

(5) نشرتها سنة (/1941م) في بغداد في دار المثنى» على مخطوطات عراقية وقد سبقني محمد رشاد 
سالم؛ ومطبوعتي ومطبوعة محمد رشاد سالم حوت على زيادة عدة ورقات على المطبوع في 
مجموع الفتاوى. 


14 تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية 


© فاعدة في التوحيد والإخلاصء وغيرها من الرسائل. 

هذا ما أتذكره ولعلي أجزم أني نسيت أشياء فقد مررت على عشرات الرسائل 
لشيخ الإسلام واطلعت على كم من المخطوطات والمايكروفيلم الذي يخص شيخ 
الإسلام ابن تيمية. 

ويقدر عدد مجلدات ابن تيمية المطبوع أكثر من )١1١١(‏ مجلد. 


* أثر شيخ الإسلام على من جاء بعده من المفسرين: 

تبوأ شيخ الإسلام ابن تيمية مكانة علمية عظيمة في تفسير كتاب الله يدرك ذلك كل 
من عاصره أو اطلع على مؤلقاته يقول الذهبي عنه: «وأما التفسير فمسلم إليهء وله في 
استحضار الآيات من القرآن ‏ وقت إقامة الدليل بها على المسألة ‏ قوة عجيبة» وإذا رآه 
المقرئ تحير فيه» ولفرط إمامته في التفسير وعظمة اطلاعه يبين خطأ كثير من أقوال 
المفسرين. ويوهي أقوالاً عديدة» وينصر قولاً واحداً موافقاً لما دل عليه القرآن 
والحديث؛ ويكتب في اليوم والليلة من التفسير.. نحواً من أربعة كراريس أو 


أزيد. 0 


ويقول الذهبي - أيضاً -: #وكان آية من آيات الله تعالى في التفسير والتوسع 
22 
ولهذا فلا غرو أن يكون لشيخ الإسلام ابن تيمية الأثر الواضح على كثير ممن 
جاء بعده من المفسرين سيما من نقل أقواله سواء صرح بها أو لم يصرح ومن أشهر 
هؤلاء: 
تلميذه ابن القيم الجوزية. 
الحافظ ابن كثير فقد نقل في مقدمة تفسيره مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية في 
أصول التفسير واعتمدها منهجاً في التفسير. 
جمال الدين القاسمي . 
- الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. 
- الشيخ محمد بن صالح العثيمين. 


(1) الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية ص(*19). 
(؟) المصدر السابق ص(57١5).‏ 


فيه 


يؤلفات شيخ الإسلام الني اعلمدت في جمع هذا التنسبر 44 
منهججنا في جمع التفسير: 

القارئ المطلع المتبحر في مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية يجد التفسر فيها يقع 
على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: رسائل كاملة ألّفها شيخ الإسلام لتفسير آبة أو آيات أو سورة 
كاملة . 

القسم الثاني: كلام في التفسير بين ثنايا كلامه في الموضوعات الأخرى التي لم 
تؤلف من شيخ الإسلام كتفسير. 

القسم الثالثك: كلام في التفسير بين ثنايا مؤلفات أخرى ليست لشيخ الإسلام 
كتفسير ابن كثير أو كلام ابن القيْم . 

أما القسم الأول فهو يشتمل على ما يلي: 

, ©0019 المجلدات في مجموع الفتاوى رقم (14. 09 ون‎ - ١ 

؟ - تفسير آيات أشكلت”"', 

- جامع الرسائل جمع الدكتور محمد رشاد سالم وأخذت منه الرسائل التالية: 

رسالة في قنوت الأشياء كلها لله و [سورة البقرة]. 

© رسالة في المعاني المستنبطة من سورة الإنسان. 

© رسالة في قصة شعيب 90. 

© رسالة في قوله تعالى: ظوَآستَهيئأ بالصَثرٍ وَالصَلَوو4 [البقرة: 40). 

4 - جامع المسائل جمع محمد عزير شمس؛ وأخذت منه الرسائل التالية: 

« رسالة في معنى «الحي القيوم». 

© قاعدة شريفة في تفسير قوله: «أثَيرٌ أي يد و 

» فصل في سورة حم السجدة [فصلت]. 

» فصل في الإيلاء. 

« فصل في الظهار. 
زلفق يضاف إلى ذلك بعض الرسائل التي وضعت في غير مجلدات التفسير. 
(5) هذا الكتاب كانت فائدته أنه حوى على رسائل تنشر لأول هرة في التفسيرء وأن هناك رسائل 

جاءت في مجموع الفتاوى مختصرة وجاءت به كاملة. 


د نفسير شيخ الإسلام ابن تيمية 


« تفسير أول العنكبوت. 

« مسألة في قوله تعالى : طون تُهبْهُمَ حَسَكَة يفوا هدي مِنَ عند َه . . .© [النساء: 08 . 

« مسألة في إخوة يوسف هل كانوا أنيياء. 

« مسألة في قوله تعالى: «إت من أزْويك وَأوليِكمْ عَدُوَا لمي [التغابن: .]١4‏ 

« مسألة في قوله تعالى: «ألآ إرك أَزْليَآه أن لا حَوَفْ عَلبْهرَ» (يونس: 3]. 

« سألة في سورة الأنعام هل أنزلت على النبي جملة واحدة أم آيات متفرقة متتابعة. 

هذا القسم أثبته كاملاً وإِنْ كان القارئ يجد فيه استطرادات لا تتعلق بالتفسير» 
وسبب هذا إن هذه المؤلفات وضعها شيخ الإسلام بنفسه كتفسير وهي تمثل طريقته 
ومنهجه في تفسير الآيات والسور. 

وهناك ملاحظة مهمة فيما جاء في مجموع الفتاوى في الرسائل: فإن كثيراً من 
الرسائل نقلت إما مختصرة أو مهذبة ناقصة. 

وقد وجدت الرسالة كاملة في «تفسير آيات أشكلت؛ لذا قمنا بحذفها من المجموع 
وأخذنا الرسالة الكاملة من كتاب «تفسير آيات أشكلت»7" . 

ه وأما القسم الثاني: 

وهو جهدنا في تتبع وانتقاء كل كلام لشيخ الإسلام ما يخص التفسير واستخراجه 
وترتيبه حسب السور. 

وسأتكلم بإسهاب عن طريقة الجمع وما واجهتنا من مشاكل. 

ه وأما القسم الثالثك: 

وهو انتقاء الكلام المتعلق بالتفسير لشيخ الإسلام من النقولات التي ذكرها تلامذته 
أو من نقل أشياء لا تزال مفقودة لدينا: 


)1١(‏ يجب أن يعاد طباعة مجموع الفتاوى واستبدال هذه المختصرات والمهذبات بما جاء في تفسير 
آيات أشكلت؛ ؛ وتبدل الإخنائية المختصرة بالأصل؛ ولأن هناك عشرات الرسائل نشرت محققة 
على نسخ خطية أبنت كثيراً من السقط والتحريف والنقص الحاصل في المجموع: وعندي منها 
مان رن ل ترك رذن الله هذا ما كنت أقوله سابقاً» بيد أني سأجمع مجموعاً 
جديداً على غرار مجموع الفتاوى أضع فيه مؤلفات شيخ الإسلام في المجموع بعد مقارنته بما 
طبع حديثاً من الرسائل العلمية والرسائل المحققة على نسخ خطية» ومقارنا كل فتاوى شيخ 
الإسلام المطبوعة المرجودة في مخطوطات العراق وما وقع بين يدي من المخطوطات» ويما 
طبع سابقاً . 


مؤلفات شيخ الإسلام التي اغنمدت في جمع هذا النفسير آه 


وهي موجودة عند: 

ابن القيّم. وابن كثير. وابن رجب. وبعض الحنابلة المتأخرين. والقاسمي. 

أما عند ابن القيم فقد قمنا بجرد مؤلفات الإمام ابن القيّم كلّها واستخرجنا كلام 
شيخ الإسلام منه وهو يقع في مجلد كامل. منه ما هو موجود في مؤلفات شيخ الإسلام 
المطبوعة؛ ومنه غير موجود في مؤلفاته المطبوعة فإما أن يكون ما يزال مخطوطاً أو مما 
فقد من مؤلفاته. 

ومنها مشافهات شخصية لابن القيّم . 

قمت باستخراج ما يخص التفسير ووضعته في تفسيرنا هذا. 

« أما عند ابن كثير فالمقصود ما وضعه ابن كثير في تفسيره. وقد وجدت أربعة 
مواضع انفرد ابن كثير بنقلها من كلام شيخ الإسلام. 

« أما ابن رجب فلم أجد له شيئاً في التفسير إلا ما نقله في رسالته تا يَخْنَى 
أ من عِبَادِ و الْملكوا4 افاطر: 4 فوجدته قد نقل بضعة نقول نادرة. 

© وبالنسبة لبقية الحنابلة فقد أخذت كلامهم من «المستدرك على مجموع 
الفتاوىة” . 

© القاسمي: والمقصود ما أخذ من تفسيره الموسوم ب«محاسن التأويل» فقد قام 
القاسمي بنقل مقاطع كاملة من مؤلفات ابن تيمية في تفسيره 

ومن المعلوم أن القاسمي جل نقوله إن لم تقل كلها عن شيخ الإسلام ابن تيمية 
وابن القيم وإنما نقل من مخطوطات وليس مطبوعات» فقد قمت باستخراج كل ما 
نقله القاسمي ثم قارنته بالمطبوع؛ إِذْ يعتبر ما نقله القاسمي مخطوطة إضافية لكل 
مطبوع . 

وما كان زائداً عن المطبوع أثبته . 

هذه هي الخطة العامة التي تتبعناها في جمع والتقاط كل ما كتبه شيخ الإسلام في 
موضوع التفسير. 
الف هذا القسم قام بنشره الشيخ عبد الرحمن القاسم كل في كتابه المستدرك على المجموع. 


طبع في خخمس مجلدات وسط؛ وهو عبارة عن جمع ما نقله بعض تلامذة الشيوخ والحنابلة في 
مؤلفاتهم عن شيخ الإسلام وليس موجوداً في مجموع الفتارى. 


م تفسبر شيخ الإسلام ابن تيمية 


طريقة جمع القسم الثاني: 

يقدّر كلام شيخ الإسلام الذي كتبه في التفسير بصورة خاصة وما طبع سابقاً بأربع 
مجلدات» أما بقية الكلام فهو ما قمنا باستخراجه من بقية مؤلفاته وخرج لدينا في سبع 
مجلدات”''؛ ليكوّن فيما بعد التفسير المجمروع لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

وبداية الجمع بدأت في بغداد مع بداية الحصار على العراق سنة (١41١ه)‏ 
الموافق (1491م). 

فاتفقت مع الأخ بشير بن جواد القيسي والأخ عماد بن محمد البغدادي» بالشروع 
بعملية الجرد. 

وكانت المهمة الأولى هي حصر مؤلفات ابن ثيمية كاملة دون تكرار. 

فشرع الأخوة وباشروا بالجمع من مجمرع الفتاوى وغيره» يكتبون كل المقاطع 
التفسيرية» وكانت خطة الجمع أن يقوم كل واحد من الأخوة بجرد كل مؤلف من مؤلفات 
ابن تيمية والإشارة إلى المقاطع المتعلقة بالتفسيرء ثم يقوم الأخ الآخر بنفس العمل في 
الكتاب نفسه ثم يعود العمل إلى وأنظر ما اشتركا فيهء وما اختلفا عليه وما فاتهم؛ ثم 
نناقش ما وصلنا إليه. والمشاكل التي واجهتنا والمقاطع المختلف فيها من كلام شيخ 
الإسلام وبعض الاستطرادات إلا أن الظروف المعيشية في ظل الحصار ساءتء. والوضع 
الأمني لأهل السُنّهَ والجماعة ساءء مما اضطرنا للخروج إلى الأردن سنة (415١ه).‏ 

وفي عام (115١ه)‏ وأثناء أدائي للعمرة عرضت موضوع تفسير شيخ الإسلام على 
الأخ الفاضل أبي فواز سعد الصميل صاحب دار ابن الجوزي فتبنى العمل ثم شرعنا فيه 
من جديل" . 


لعف ا مجلد لشيخ الإسلام من قبلنا الثلاثة لضمان سلامة وصحة الجرد 
يراجم كل م من 


وشموليته. 

بعد أن تم العمل في مذة ثمانية شهور أو سنةء تمٌّ جرد أكثر من مائة وعشر 
مجلدات ورسالة صغيرة» إضافة لجرد كتب ابن رجب كلهاء وجرد كلام شيخ الإسلام 
عند ابن القيّم وابن كثير والقاسمي والمؤلفات التي ترجمت لشيخ الإسلام. 


)1١(‏ كان التفسير في أحد عشر مجلداً ثم بدا لدار النشر (ابن الجوزي) رعاها المولى أن تجعله ني 
سبع مجلدات . 


(5) علماً إننا لم نستفد من المكتوب مابقاً لأنه بقي في بغداد. ولم نستطع إحضاره إلى الأردن. 


مؤلقات شيخ الإسلام الني انمد في جمع هذا التفسير ين 


ثم بعد الانتهاء من عملية الجمع شرعنا في ترتيب الكتاب على سور القرآن 
الكريم. ثم قمت بتحقيق الكتاب منفرداً وفي نهاية عام (1517ه) قدم للتنضيد وحدثت 
مشاكل كثيرة أخحرت الكتاب مذّة ليست باليسيرة ليخرج الكتاب في 1١(‏ مجلداً) من غير 
الفهارس . 

ثم رأى الأخ الفاضل سعد الصميل صاحب دار ابن الجوزي إعادة تنضيد الكتاب 
في بيروت من جديد وأعيد الصف والتصحيح والفهرسة. وخلال هذه المدة من سنة 
(1515١ه)‏ إلى سنة (474١ه)‏ خرجت كتب جديدة وأخرى محققة لشيخ الإسلامء 
أضافت على ضوءها أشياء جديدة للتفسيرء فكان لهذا التأخير من الخير الكثيرء نسم 
أن مُكْرَهُوا سَيْكا وَيَجْعَلَ أ فْهِ خا مكَيْيًا 40 [الساءا. 


المنهج في جمع الكتاب وترتيبه وتحقيقه: 

لا يخفى للمطلع من أهل العلم على كلام شيخ الإسلام والمتعلّق بتفسير الآيات 
القرآنية أنه على ثلاثة مراتب: 

« منه ما هو تفسير قطعاً ولا خلاف فيه وهذا في ظني أنه لم يفتني منه شيء فهذا 
أضعه كاملاً دون نقص. 

» ومنه ما هو استشهاد وليس تفسيراء أو هو احتجاج بالآية فحسبء وهذا لا 
يختلف أحد عليه أنه ليس بتفسير. 

© ومنه ما هو استطراد وتوسع في معنى الآية أو السورة؛ وهو يتعلق بالتفسير من 
جانب ولكنه لا يمس صلب التفسير. وهذا أمر اجتهادي؛ قد يخالفني فيه أهل العلم 
وطلبته . 

« كما أود أن أضيف إن كان شيخ الإسلام ناقلاً أثراً أو قولاً مفسراً فهذا أدخله 

« وأنبه هنا أيضاً إلى موضع واحد طويل وضعته كاملاً» وهو في سورة الروم آية 
رقم (0) في تفسير قوله تعالى: ظفِطَرَتَ لَه ألَتى فَطرَ اناس عَلْيَا» [الروم: 0*] فقد 
كتب شيخ الإسلام في معنى هذه الاية واستطرد فيها وذكر أقوالاً كثيرة وخرج عن 
مطلب التفسير ثم تابع كلامه على الآية. هذا الموضع ترددت في وضعه ثم رأيت أن 
أضعه كاملاً وهو في أكثر من )7١(‏ صفحة. 


64 تفسير سَيحٌ الإسلام ابن تيمية 


أما ترتيب التفسير فهو على سور القرآن وترتب مقاطع التفسير للآية الواحدة أو 


لمجموعة الآيات كالتالي: 

فضائل الآية أو السورة. 

« أسباب نزولها. 

« ما جاء في تفسير الآية مجملاً أو ما يسمى التفسير الموضوعي للسورة أو 
لمجموعة آيات. 


« ما جاء فى تفسير القرآن للقرآن. 
© ما جاء في تفسير القرآن بالأحاديث أو بالأئر سواء كانت من الصحيح أو 


« ما جاء في التفسير المأثورة (أقوال الصحابة أو التابعين أو تابعي التابعين). 

« ما جاء في التفسير اللغوي. 

« ما جاء من استنباط واستطراد أو غير ذلك. 

« ما جاء من تفسير خاطئ وردٌ شيخ الإسلام عليه. 

وقد نضطر للتقديم والتأخير أحياناً . 

« ثم ما كتبه شيخ الإسلام كتفسير. 
منهجي في تحقيق الكتاب: 

منهجي في تحقيق الكتاب تركز على أمرين: 

الأمر الأول: تحقيق النص: 

كل النصوص التي جمعت من كلام شيخ الإسلام خضعت عندي لقراءة وذلك 
لاكتشاف أي خطأ أو تحريف وقع في المطبوع» فصححت ما استطعت تصحيحه 
باستخدام المصادر والمراجع أو الطبعات المحققة. 

الأمر الثاني : تحقيق ما ورد في النص: 

أ حققت جميع الأحاديث الواردة في النص وذلك بعزوها ثم الحكم عليها صحة 
وضعفاً متبعاً المنهج الآتي: 

١‏ ما كان في الصحيحين أو أحدهماء اكتفيت به إيقاءً لهيبة الصحيحين. 

؟ - ما كان في غيرهما عزوته للكتب الستة أولاً ثم للإمام أحمد ثم بقية الكتب 


مؤلفات سبح الإسلام التي اغدمدت في جمع هذا التفسير إن 


كالمعاجم والمصنفات والمسانيد وغيرهاء مع الحكم عليهاء مسترشداً في ذلك بعلماء 
الحديث قديما وحديثا. 

عزوت كل الآثار الواردة وحكمت على بعضها واعتنيت بالآثار التفسيرية؛ 
كالتفسير بالمأثور من أقوال الصحاية والتابعين ومن بعدهم. فإنْ وجدته في الكتب التي 
عُنيت بالتفسير المأثور؛ كالطبري وتفسير عبد الرزاق وابن أبي حاتم تقلته فإن تعذر ذلك 
أخذته من «الدر المنئور» للسيوطي» فإن تعذّر عليّ عزوته إلى كتب نقلت عن السلف 
أشياء نادرة كتفسير ابن الجوزي «زاد المسير؛ وتفسير القرطبي والماوردي والواحدي 
والبغوي وابن هود والسمعاني والسمرقندي وغيرهم. 

عزوت الأشعار إلى قائليها . 

ه ‏ ترجمت لمن وقع في ظني أنه يستحق الترجمة لخفائه على القراء. 

5 علقت على بعض المواطن اليسيرة" , 

هذه هي خلاصة جهودي في إخراج هذا السفر العظيمء وقد عملته في أيام 
الحصار الظالم على بلدي العراق؛ ثم احتلاله من قبل الأمريكان» وظهور أهل البدعة 
في البلاد فأذاقوا أهلنا في العراق من أهل السُّنَّهَ من القتل والتعذيب والتهجير ما الله به 
عليم: وعادت أيام الصفويين في العراق من جديدء وأنا في غربتي في الأردن بعيداً عن 
الأهل والأحبة» فإِنْ وقع تقصير ‏ وقد وقع قطعاً - فهذا دأبي ومن الشيطان» وما وفقت 
به فهو مِنّ الله وحدهء وليس لي فضل فيه أبداًء بل الله هو المان والمتفضّل علي أنْ 
انتدبني وشرّفني وأكرمني لمثل هذا العملء وأعانني بإخوة لي من العراق» والله من وراء 
القصد وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلمء والحمد لله رب العالمين. 


أبوا معان 
إياد بن عبد اللطيف بن إبراهيم القيسي 
٠١‏ مجرم ااثاه الموافق 9/1/597.٠ام‏ 
عمان ‏ الأردن 
ا ل 


41 وضعنا فهرساً للقرائد في نهاية كل مجلد. #الناشرة. 
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سورة الفائحة 


ذنم نم اقل تمد © الكنذ ب رَبْ لْسَلَينَ © ألمي يّبر 
© ميك يرم نيب ©© 


ع ري تي 3 أهينا ضرا الْمْنَيدٌ © 
صوّط أيت كنت عَلهمْ عر التنطرب عَلهمْ هلا لكآت ©4. 
قال شبخ الإسلام في أسباب نزول الفاتحة: 
(وفاتحة الكتاب نزلت بمكة بلا ريب؛ كما دلَّ عليه قوله تعالى: موَلْمَدَ مَايْيَكَ سَبَمًا 
ين ألمت وَالْمُنَاتَ كم 4 [الحجر]. وقد ثبت في الصحيح عن الني كك أنه قال: 
«هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته»"'' وسورة الحجر مكية بلا ريب» وفيها 
كلام مشركي مكة وحاله معهم» فدلَ ذلك على أن ما كان الله ينسؤه فيؤخر نزوله من 
القرآن كان ينزل قبله ما هو أفضل منهء وطق بايا آلكَدرنَ ()4 [الكافرون] مكية 
بلا ريب» وهو قول الجمهورء وقد قيل: إنها مدنية» وهو غلط ظاهر. 
وكذلك قول من قال: الفاتحة لم تنزل إلا بالمديئة» غلط بلا ريب. ولو لم تكن 
معنا أدلة صحيحة تدلنا على ذلك لكان من قال: : إنها مكية معه زيادة علم. ا 
هر آله أَعد )4 [الإخلاص] أكثرهم على أنها مكية. وقد ذكر في أسباب نزولها 
سؤال المشركين بمكة”"' وسؤال الكفار من أهل الكتاب اليهود بالمدينة”': ولا منافاة؛ 
فإن الله أنزلها بمكة أولاً. ثم لما سئل نحو ذلك أنزلها مرة أخرى. وهذا مما ذكره 
طائفة من العلماء وقالوا: إن الآية أو السورة قد تنزل مرتين وأكثر من ذلك. 


41 رواه البخاري (4/ا44). 

(؟) رواه الترمذي (0)5141 وأحمد )7١775(‏ عن أبي بن كعب وه وحسنه الألباني في صحيح 
الترمذي .)538٠0(‏ 

زفرف رواه الطبري في تفسيره (584/714)»: وابن الضريس في فضائل القرآن (13١؟)‏ عن قتادة مرسلاًء 
وابن أبي حاتم في تفسره )419/١1(‏ عن محمد بن حمزة بن يرسف بن عبد الله بن سلام 
مرسلاً أيضاًء ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (؟/7417) عن محمد بن حمزة عن جده 


١‏ عبد الله بن سلام ولم يدركه. 


3 الجزء الأول 


فما يذكر من أسباب النزول المتعددة قد يكون جميعه حقاً. والمراد بذلك أنه إذا 
حدث سيب يناسبها نزل جبريل فقرأها عليه ليعلمه أنها تتضمن جواب ذلك السبب»ء وإن 
كان الرسول يحفظها قبل ذلك) 1.ه”2. 
وقال فى فضل الفاتحة: 

(وأم القرآن هي فاتحة الكتاب. قال النبي يلِِ في الحديث الصحيح: «يقول الله 
قَسَمِتُ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» فتصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل فإذا 
قال العبد: «الْحَمَدُ يِه رب الْعَلَيِنَ ()4» قال الله: حمدني عبديء فإذا قال: 
« اقرز 21 4. قال الله: أثنى علي عبديء, فإذا قال: «نديك يَوْرٍ التي 402 
قال الله: مجدني عبديء فإذا قال: طإِيّاكٌ سَبْدُ وَإِيَّاكَ َْتَيِنْ 4 قال الله: هذه 
بيني وبين عبدي ولعبدي ما سألء فإذا قال: «آفيًا الصَر1 اليد © صر اليك 
منت عَلهمْ عب السب عَم ولا أَآِنَ )4 قال: هؤلاء لعبدي ولعبدي ما 
سأل)9 , 

فهذه «السورة» فيها لله الحمد. فله الحمد في الدنيا والآخرة؛ وفيها للعبد 
السؤال» وفيها العبادة لله وحدهء وللعبد الاستعانة. فحق الرب حمله وعبادته وحدء 
وهذان «حمد الرب وتوحيده» يدور عليهما جميع الدين) 1.ه””". 

وقال رحمه الله: (وأما حديث «الفاتحة» فررى البخاري في صحيحه عن أبي 
سعيد بن المعلَّى قال: كنت أصلي في المسجدء فدعاني رسول الله وق فلم أجبهء 
فقلت: يا رسول الله؛ إني كنت أصلي. قال: «ألم يقل الله: ظاسْتَِيِبُوا يِه ليسول إذا 
ع8 [الأنفال: 4؟]. ثم قال: «لأعلمئتك سورة هي أعظم سورة في «القرآن» قال: 
«الحمد لله رب العالمين: هي السبع المثاني والقرآن العظيم»”". 

ورواه مالك في (الموطأ) عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي سعيد مولى عامر بن 


)1١(‏ مجموع الفتاوى )١191/17(‏ أما أسباب نزول سورة الفاتحة فلا يصح فيها شيء؛ وأما نزولها 
مرتين فيراجع «الإتقان؛ للسيوطي 1١7 /١(‏ 114). 

(5) مسلم (796) عن أبي هريرة طفه. 

(9) مجموع الفتاوى (9/5هلل 84؟) (لاك/ر ٠م"‏ ا أوسن بالالاى عى"“ل 217) (دظ8/لا"). بيان 
تلبيس الجهمية (؟/719. 555): جامع الرسائل (705/1). شرح الأصفهانية .)1١/0(‏ درء 
تعارض العقل والنقل (159/5). 

(4) مر تخريجه. 


سورة القاتحة 3 


كريز مرسلاً'''. وفي صحيح مسلم عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله 6: «ألم تر 
آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قطء هثْلْ أَمُودُ يرت ألمَلَقِ 46 [الفلو]ء وطثل أمْوهُ 
يرب ألكاى 62> [الناس]*. وفي لفظ: قال لي رسول الله كل: «أنزل على آيات لم ير 
مثلهن قطء المعوذتان»”". فقد أخبر في هذا الحديث الصحيح أنه لم يرّ مثل 
المعوذتين» كما أخبر أنه لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في 
القرآن مثل الفاتحة. وهذا مما يبين فضل بعض القرآن على بعض) 1.م9©) 

قال رحمه الله: (روي أن الله أنزل مائة كتاب وأربعة كتبء جمع معانيها في 
القرآن» ومعاني القرآن في المفضّلء ومعاني المفصّل في أم الكتاب» ومعاني أم 
الكتاب» في هاتين الكلمتين: َْإَِاكَ نَتَبْدُ وَإيّاكَ فَْتَمِنُ 4©9*) وهذا المعنى قد 
ثناه الله في مثل قوله: طقَأعَيدهُ وَبركَلْ عَلرْه تعرد: 15] وفي مثل قوله: «عَلهِ يكن 
َه أيبْ4 [مرد: 6ه وقوله: عليه يَتَكَلْتُ وَإلّهِ م4 [الرعد: 00٠0‏ 

وكان النبي يي يقول في نسكه «اللهم هذا منك ولك6**) 0.1 

وقال رحمه الله: (وأول نصف الفاتحة الذي للرب حمد وآخره عبادت أوله: 
(انحند يِل رت الصَلَمِنَ 4©9: وآخره: «إِيَاكَ تَنْبَُ4. كما ثبت في حديث القسمة: 
«يقول الله تبارك وتعالى : قَسَمتْ الصلاة بيني وبين عبدي تصفين. 2 إلخ) 221 


41١‏ مالك مرسلاً في الموطأ؛  1١(‏ رواية أبي مصعب الزهري): والحديث رواه الترمذي 
(00115 والنسائي (/189): والحاكم (0917/1)» وابن خزيمة (000)؛ وعبد الله بن أحمد 
في «زوائده على المستد» (8/ 4١١)ء‏ وابن حبان (5/ا - الإحسان) والحديث صحيحء قال ابن 
كثير : إنه حديث جيدء وقال الهيثمي في «المجمع؛ :)71١/5(‏ (إنه حسن.ء وهذا الحديث هو 
الذي ذكر فيه أن الفاتحة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل...). 

(5) مسلم (014) 

9 مجموع الفتاوى  8/19(‏ 4)» بيان تلبيس الجهمية (؟/ /اهغ). 

(4) هذا الأثر عن الحسن البصري كلف سيأتي بنصه في تفسير ؤإِيَاكَ نَْبُدُ وَِيَاكَ مََنَيِنُ 4 وقد 

:)00/1( ذكر قريباً منه البيهقي في «شعب الإيمان؛ (771/1)» وذكره السيوطي في «الدر المتثور»‎ ١ 
ولفظه: «أنزل الله مائة وأربعة كتب؛ أودع علومها أربعة منها: التوراة والإنجيل والزيور‎ 
والفرقان» ثم أودع علوم القرآن المفصلء ثم أودع المفصل فاتحة الكتاب. فمن علم تفسيرها‎ 
كان كمن علم تفسير جميع الكتب المنزلة».‎ 

(0) هذه اللفظة جاءت ضمن حديث: ١تضحية‏ النبي كل في العيد بكبشين؟ في رواية أبي داود 
(0)1746 والدارمي (75/5) وغيره وسندها حسن ولها شواهد والله أعلم. ‏ 1 

0ن مجموع الفتاوى (؟/ 1009 -468). 

يف4 منهاج السنة (5/ 400). والحديث في مسلم وقد مرّ بتمامه آنفاً. 


36 الجزء الأول 


وقال رحمه الله : (وقد ثبت في خصوص الصلاة قوله في الحديث الصحيح» الذي 
رواه مسلم عن أبي هريرة عن النبي ل قال: ار القرآن 
فهي خداج ‏ ثلاثاً 1 أي غير تمام» فقيل لأبي هريرة: إني أكون وراء الإمام. قال: 
اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله كك يقول: «قال الله: قَسَمِتُ الصلاة بيني 
وبين عبدي نصفين» فنصفها لي» ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: 
«الكند َه رْبْ الْسَلَينَ © 4 قال الله: 0 إلح) 1.1 

وقال رحمه الله: (وأفضل شور سور أم القرآن» كما ثبت ذلك في حديث أبي 
سعيد بن المعلّى في الصحيحء قال له النبي '#ه: إنه لم ينزل في التوراة ولا في 
الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلهاء وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي 
أوتيته'"': وفيها من ذكر أسماء الله وصفاته» أعظم مما فيها من ذكر المعاد) 1.ه7". 

وقال رحمه الله: (جميع الخلق محتاجون إليها أعظم من حاجتهم إلى أي شيء؛ 
ولهذا فرضت عليهم قراءتها في كل صلاة؛ دون غيرها من السور» ولم ينزل في التوراة 
ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلهاء فإن فيها: «إِيَّاكَ نمَبْدُ وَإِيَّاكُ 
شين 4) 1 . 
وقال البعلي في (الاختيارات) : 

(الفاتحة أفضل سورة في القرآن. قال 882 فيها: أعظم سورة في القرآن. رواه 
البخاري وذكر معناه ابن شهاب وغيرهء وآية الكرسي أعظم آي القرآن كما رواه مسلم 
عنه 8ة؛ وحكي عن أبي العباس أن تفاضل القرآن عنده في نفس الحرف أي ذات 
الحرف» واللفظ بعضه أفضل من بعض وهذا قول بعض أصحابئاء ولعلّ المراد غير آية 
الكرسي والفاتحة لما تقدم والله أعلم) ١‏ 0 
وقال لله أنه في سبب قراءة الفائحة في الصلاة : 

(ومثل ما ذكره أصحاب الشافعي وأحمد في مسألة تعيين الفاتحة في الصلاة قال 
أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني الشافعي في كتابه «الاصطلام؟ : وأما قولهم: إن 
سائر الأحكام المتعلقة بالقرآن لا تختص بالفاتحة» قلت: سائر الأحكام قد تعلقت 


.0047 185 /55( مجموع الفتاوى‎ )1١( 

(؟) مر تخريجه. 

(9) درء التعارض (0/ »)١7 /9( )21١13١‏ وجزء منه في «مجموع الفتاوى» (/19/ 21150718 
(4) مجموع الفتاوى (0719/15. 

(5) الفتاوى (70/4). وقوله: (حكي عن أبي العباس)» هو أي قول شيخ الإسلام. 


سورة الفاتحة 5 


بالقرآن على العموم» وهذا على الخصوص؛ بدليل أن عندنا قراءة الفاتحة على التعيين 
مشروعة على الوجوب وعندكم على السنّة. قال: وقد قال أصحابنا: إن قراءة الفاتحة 
لما وجبت في الصلاة وجب أن تتعين الفاتحة» لأن القرآن امتاز عن غيره بالإعجازء 
وأقل ما يحصل به الإعجاز سورة؛ وهذه السورة أشرف السور لأنها السبع المثاني» 
ولأنها تصلح عوضاً عن جميع السور ولا تصلح جميع السور عوضاً عنهاء ولأنها 
تشتمل على ما لا تشتمل سورة ما على قدرها من الآيات. وذلك من الثناء والتحميد 
للرب والاستعانة والاستعاذة والدعاء من العبد. فإذا صارت هذه السورة أشرف السورء 
وكانت الصلاة أشرف الحالات» فتعيّنت أشرف السور فى أشرف الحالات. هذا لفظ 
فقد نقل عن أصحاب الشافعي أن هذه السورة أشرف السورء كما أن الصلاة أشرف 
الحالات» وبينوا من شرفها على غيرها ما ذكروه. 

وكذلك ذكر ذلك من ذكره من أصحاب أحمد. كالقاضي أبي يعلى ابن القاضي 
أبي حازم ابن القاضي أبي يعلى ابن الفراء'''؛ قال في تعليقه ‏ ومن خطه نقلت ‏ قال 
في مسألة كون قراءة الفاتحة ركناً في الصلاة: أما الطريق المعتمد في المسألة فهو إِنّا 
تقول: الصلاة أشرف العبادات وجبت فيها القراءة؛ فوجب أن يتعين لها أشرف السورء 
والفاتحة أشرف السورء فوجب أن تتعين» قال: واعلم أنا نحتاج في تمهيد هذه الطريقة 
إلى شيئين: أحدهما: أن الصلاة أشرف العبادات» والثاني: أن الحمد أشرف السور. 
واستدل على ذلك بما ذكره قال: وأما الدليل على أن فاتحة الكتاب أشرف» فالنص 
والمعنى والحكم: أما النص فما تقدم من أنها عوض من غيرها””. وعن أبي سعيد 
الخدري عن النبي كل قال: «فاتحة الكتاب شفاء من السم9””". وقال الحسن البصري: 


زلف هو محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء الملقب القاضي أبي 
يعلى الصغيرء الملقب عماد الدين بن القاضي أبي حازم بن شيخ المذهب القاضي أبو يعلى» 
ولد سنة 194 وتوفي سئة ٠27ه‏ ودفن يبغداد وهو من الحتابلة. 

زفف يشير إلى ما رواه الحاكم في المستدرك (4517): والدارقطني في السئن (1741) عن عبادة بن 

/ الصامت ونه مرفوعاً : «أم القرآن عوض من غيرها وليس غيرها منها عوض؛ وليس بمحفوظ 
والمحفوظ من حديث عبادة ولا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب» راجع «لسان الميزان؛ (841/5). 

زلف رواه البيهقي بسند ضعيف في «شعب الإيمان» (25778؛ ثم علق عليه البيهقي وجلب له شاهد 
من رواية الدارمي (440/1) ولفظه: «فاتحة الكتاب شفاء من كل داء؛ وفيه انقطاعء وعزاه 
السيوطي للبيهقي في «الشعب" وسعيد بن منصور. راجع «الدر المنئور؛ )0/١(‏ وهو في سئن 
سعيد (178) وسئده ضعيف جد وحكم بوضعه الشيخ الألباني كما في «الجامع الصغير» (4/ 
88)» وعزاه للضعيفة (8968), 


14 الجزه الآول 


(أنزل الله مائة كتاب وأربعة كتب من السماء أودع علومها أربعة منها: التوراة والإنجيل 
والزبور والفرقان» ثم أودع علوم هذه الأربعة الفرقان» ثم أودع علوم القرآن المفصلء 
ثم أودع علوم المفصل فاتحة الكتاب» فمن علم تفسيرهاء كان كمن علم تفسير جميع 
كتب الله المنزلة» ومن قرأها فكأنما قرأ التوراة والإنجيل والزبور والقرآن)”' . 

وأما المعنى فهو أن الله قابلها بجميع القرآن فقال: (إَْقَد مَلننَكَ سَبَما من الْمتانى 
وَلمَرَاتَ لظم 467 [الحجر]. وهذه حقيقة لا يدانيها غيرها فيهاء قلت: هذا على قول 
ض جعلها هي السبع المثاني وجعل القرآن العظيم جميع القرآن. قال”': ولأنها تسمى 

أم القرآن» وأ م الشيء أصله ومادتهء ولهذا سمى الله مكة «أم القرى» لشرفها عليهن. 

0 السبع المثاني» ولأنها تشتمل على ما لا تشتمل عليه سورة من الثناء والتحميد 
للرب تعالى والاستعانة به والاستعاذة والدعاء من العبد على ما قال النبي يَلْةِ: ٠يقول‏ الله 
تعالى: قَسَمِتٌ الصلاة بيني وبين عبدي" الحديث المشهور. قال: ولانه لم ينزل مثلها 
في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في شيء من الكتب» يدل عليها أنها تيسر 
قراءتها على كل أحد ما لا يتيسر غيرها من القرآن. ونضرب بها الأمثال» ولهذا قال: 
فلان يحفظ الشيء مثل الفاتحة. وإذا كانت بهذه المثابة فغيرها لا يساويها في هذاء 
فاختصت بالشرف. ولأنها السبع المثاني. قال أهل التفسير”": معنى ذلك أنها تثنى 
قراءتها في كل ركعة. قال بعضهم: ثني نزولها على النبي كَل قلت: وفيه أقوال آخر. 

قال: وأما الحكم فلأنه تستحب قراءتها في كل ركعة» ويكره الإخلال بهاء ولولا 
أنها أشرف لما اختصت بهذا المعنى. يدل عليه أن عند المنازعين - يعني أصحاب أبي 

أن من أخل بقراءتها وجب عليه سجود السهو. فنقول: لا يخلو إما أن تكون 
ركناً أو ليست بركن؛ فإن كانت ركنا وجب أن لا تجبر بالسجود؛ وإن لم تكن ركنا 
وجب أن لا يجب عليه سجود. قلت: يعنى بذلك أن السجود لا يجب إلا بترك واجب 
في حال العمدء فإذا سها عنه وجب له الستهوة: وما كان واجباً فإذا تعمّد تركه وجب 
أن تبطل صلاته؛ لأنه لم يفعل ما أمر به. بخلاف من سها عن بعض الواجبات» فإن 
هذا يمكن أن يجبر ما تركه بسجود السهو. ومذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة أن سجود 
)١(‏ مر تخريجه. 


)4 قولك: قال: أي أبو يعلى الصغيرء وقوله: قلت أي شيخ الإسلام ابن تيمية. 
() دُكر هذا عن قتادة وهو اختيار ابن جرير في «تفسيره». 


سورة الفاتحة 56 
السهو واجب. لأن من الواجبات عندهم ما إذا تركه سهواً لم تبطل الصلاة. كما لا 
تبطل بالزيادة سهواً باتفاق العلماء. ولو زاد عمداً لبطلت الصلاة. لكن مالكاً وأحمد في 
المشهور عنهما يقولان: ما كان واجبا إذا تركه عمداً بطلت صلاته. وإذا تركه سهواً 
فمنه ما يبطل الصلاة ومنه ما ينجبر بسجود السهوء فترك الركوع والسجود والقراءة يبطل 
الصلاة مطلقاًء وترك التشهد الأول عندهما يبطل الصلاة عمده» ويجب السجود لسهوه. 
وأما أبو حنيفة فيقول: الواجب الذي ليس بفرض - كالفاتحة ‏ إذا تركه كان مسيئاً ولا 
يبطل الصلاة. والشافعي لا يفرّق في الصلاة بين الركن والواجب. ولكن فرّق بينهما في 
الحج هو وسائر الأئمة. 

والمقصود هنا ذكر بعض من قال: إن الفاتحة أشرف من غيرها . 

وقال أبو عمر بن عبد الب 20: (وأما قول النبي ل لأبي: "هل تعلم سورة ما 
أنزل الله لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها؟؟ فمعناه 
لليمثلها في جمعها لمعاني الخير؛ لأن فيها الثناء على الله وق يما هر أهلهء وما يستحقه 
نحن الحمد الذي هو له حقيقة لا لغيرف لأن كل نعمة وخير منه لا من سواه. فهو 
1 خالق الرازق لا مانع لما أعطي ولا معطي لما منعء وهو محمود على ذلك». وإن 
غيره فإليه يعود الحمد. وفيها التعظيم له وأنه الرب للعالم أجمع ومالك الدنيا 
آخرةء وهو المعبود والمستعان. وفيها تعليم الدعاء والهدى؛ ومجانبة طريق من ضلّ 
ى. والدعاء لباب العبادة» فهي أجمع سورة للخير ليس في الكتب مثلها على هذه 
بجوه. قال: وقد قيل إن معنى ذلك أنها تجزئ الصلاة بها دون غيرها ولا يجزئ 
ها عنها وليس هذا بتأويل مجتمع عليه)9© قلت: يعني بذلك أن في هذا نزاعاً بين 
وهو كون الصلاة لا يجزئ إلا بهاء وهذا يدل على أن الوصف الأول متفق 
بين العلماء وهو أنها أفضل السور) 0.1" . 


2 هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي. كثينه أبو عمرء ولد 
٠‏ سنة 5388ه في قرطبة؛ وهو من علماء الحديث في الأندلس. ومن مؤلفاته: «الاستذكار» 
واالتمهيد؛ وتجامع بيان العلم وفضله؛ و*الاستيعاب في معرفة الأصحاب» وغيرها من المؤلفات 
النافعة. توفي سنة 57ه في مدينة شاطبة في الأندلس كدَثاء وترجمته في مقدمة التمهيد» 
وأفردت حول حياته مؤلفات خاصة. ١ ١‏ 

الاستذكار ١82/4(‏ _ /يم) مع خلاف يسير. 

مجموع الفتاوى (190/ 17 - 018 


55 الجزه الأول 


الكلام في البسملة: 

(وقد تنازع العلماء : هل هي آية أو بعض آية من كل سورة؟ أو ليست من القرآن 
إلا في سورة النمل؟ أو هي آية من كتاب الله حيث كتبت في المصاحفء وليست من 
السور؟ على ثلاثة أقوال. والقول الثالث: هو أوسط الأقوال؛ وبه تجتمع الأدلة» فإن 
كتابة الصحابة لها في المصاحف دليل على أنها من كتاب الله. وكونهم فصلوها عن 
السورة التي بعدها دليل على على أنها ليست منها. وقد ثبت في الصحيح أن النبي ككل قال: 
انزلت علي آنفاً سورة فقرأ: #بنسم اث اققر_ يجح * إن أعَطبِتك الكزئرٌ 02> 
[الكوثر] إلى آخرها»!" . 

وثبت في الصحيح «أنه أول ما جاء الملك بالوحي قال: #أفرأ 
حَقَ الام ين عَلَقٍ 9 انأ رربْكَ الأ © الى عل بالق ( عر اسن نا 1[ يل 
[العلق]””' فهذا أول ما نزل» ولم ينزل قبل ذلك «ينسم مر اف أيهة». 

وثبت عنه في السئن أنه قال: «سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر 
له. وهي طتَرَةَ لِك بده للق" وهي ثلاثون آية بدون البسملة. 

وثبت عنه في الصحيح أنه قال: «يقول الله تعالى: قَسَمِتٌ الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفينء نصفها لي. ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: «الْحَنْد يِه رت 
لْملِيِيَ 40 قال الله: حمدني عبدي. فإذا قال: #أقق# أَيَجِ4 قال الله: أثنى 
علىّ عبدي. فإذا قال: «طبديكِ يَوْرٍ التي 49 قال الله: متجدني عبدي. فإذا قال: 
«إِيَاكَ نمْبْدُ وَإِيَّاكَ َْتَيِنُ 46 قال: هذه الآية بيني وبين عبدي نصفين؛ ولعبدي ما 
سأل. فإذا قال العبد: «أهيئًا ألصَر1 اليد © رط اليرت صنت عَلنهمْ عر اللتسون 
نهم ولا أصَآإِنَ )4 قال الله: هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل»©2, 


)4 مسلم (09) عن أنس ؤ#كه. (؟) البخاري (7). ومسلم (587). 

() أحمد(0744/5١0)"0‏ وأبو داود »)١400(‏ والترمذي (5841)؛: والنسائي في «عمل اليوم 
والليلة؛ ,)/٠١١(‏ وابن حبان (87ا ‏ الإحسان).؛ والطبراني في «الكبير؛ (8769 045041 
4 »؛ وعبد الرزاق في «مصنفه» (1074. 223078 والطبراني في 'الصغير؛ (11/5/1): 
وأبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان' وغيرهمء والحديث تكلم عليه أبو إسحاق الحويني 
في «جنة المرتاب» وهو حديث حسن أو صحيح ورد عن أنس وابن مسعود وابن عباس 
ومراسيل بعض التابعين والله أعلم. 

(14) مر تخريجه. 


سورة الفاتحة 5 

فهذا الحديث صريح في أنها ليست من الفاتحة؛ ولم يعارضه حديث صحيح . 
وأجود ما يُروى'”' في هذا الباب من الحديث إنما يدل على أنه يقرأ بها في أول 
الفاتحة؛ لا يدل على أنها منها؛ ولهذا كان القراء منهم من يقرأ بها في أول السُوزة 
ومنهم من لا يقرأ بها . 

فدلّ على أنَّ كلا الأمرين سائغ؛ لككن من قرأ بها كان قد أتى بالأفضل. وكذلك 
من كرر قراءتها في أول كل سورة كان أحسن ممن ترك قراءتها؛ لأنه قرأ ما كتبته 
الصحابة في المصاحف» فلو قدّر أنهم كتبوها على وجه التبرك لكان ينبغي أن تقرأ على 
وجه التبرك: دالا فكيف يكتبون في المصحف ما لا يشرع قراءت وهم قد جردوا 
المصحف عما ليس من القرآن» حتى أنهم لم يكتبوا التأمين؛ ولا أسماء السور ولا 
التخميس» والتعشيره ولا غير ذلك؛ مع أن السنّة للمصلي أن يقول عقب الفاتحة؛ 
آمينء فكيف يكتبون ما لا يشرع أن يقول وهم لم يكتبوا ما يشرع أن يقوله المصلي 
من غير القرآن. فإذا جمع بين الأدلة الشرعية دلت على أنها من كتاب الله؛ وليست من 
السورة) 06.1" , 
د وقال رحمه الله: («وسورة اقرأ» هي أول ما نزل من القرآن. وقد احتج بها كل من 
الطائفتين . وفيها حجة لما معه من الحق فالذين قالوا: ليست" من السورة قالوا: إن 
مجبريل لما أتى النبي كي لم يأمره بقراءتهاء بل أمره أن يقرأ: «بأني رَيْكَ أَلِى كن > 
ق: ]١‏ ولو كانت هي أول السورة لأمره بهاء وهذا ثابت في الصحيحين من حديث 
بايشة والذين قالوا بقراءتها قالوا: قد قال: #أفرأ بن رَيْكَ الى حَلقَ © فهذا أمر لكل 
ارئ أن يقرأ باسم ربهء فإذا قيل: اذبح باسم الله؛ وكُلّ باسم الله؛ واركب باسم الله 
ناه اذكر اسم الله إذا فعلت ذلك, فلما قال: «أنرأ أ نَيْكَ4 كان أمراً للقارئ أن 
اسم الله فيقول: باسم الله؛ وهذا أولى من ذكر اسم ربه عند الذبح والأكل 


ب 


وهنا قد أمر بالاستعاذة أيضاً عند القراءة؛ وهو إذا قال: «بتسم أ اق 
4 فقد امتثل ما أمر به فذكر اسم ربه إذا قرأ وإنما لم يذكرها جبريل ابتداء لأنه 
شيئاً من القرآن. لكن علمه هذا وأمره فيه بذكر اسم ربه إذا قرأء فكان بعد 


في «المجموع»: (يرى). (1) مجموع الفتارى (05/95؟ _ 6/ا؟), 
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هذا إذا قرأ السورة يقرأ #تا بك أن 
قال: «قد أنزل علي آنفاً سورة» ثم قرأ: #تسي أم اقل ايح * إِنَا فصتت 
لْكَوْئرَ © َل بيك وَارَ (© إنت حَإسلك مر الك 40 «الكر)»"'. 

ولكن هذه تدل على أنها تبع للقرآن المقصود؛ لما فيها من ذكر الله؛ ولهذا 
كتبت في المصاحف مفردة عن السورة لم تخلط بهاء فهي قرأن مكتوب في 
المصاحف» لكن أنزل تبعاً لغيره» والمقصود غيره. فلهذا أفردت في الكتابة والتلاوة» 
ففي الكتابة تكتب مفردةء وفي التلاوة كان النبي ييهِ لا يجهر بهاء ولم يجعلها من 
القرآن المفروض في الحديث الصحيح بقوله: «يقول الله تعالى: قَسَّمِتُ الصلاة بيني 
وبين عبدي نصفين: نصفها لي»: ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سألء فإذا قال العبد: 
#الحند به رْبْ الْسَلِيِنَ 43 قال الله: حمدني عبديء فإذا قال: #اققل اتج4»5 
قال: أثتى علي عبديء فإذا قال: #مديك بَوْرٍ اليف 409 قال: مجّدني عبدي. . إلى 
آخر الحديث9 . 

وهذا قول جمهور العلماء في البسملة أنها آية من القرآن مفردة وليست من 
السورة» وأنه يقرأ بها في الصلاة سراًء فلا تخرج من القرآن وتهجرء ولا تشبه بالقرآن 
المقصود فتجهرء وهي تشبه الاستعاذة من بعض الوجوهء لكن الاستعاذة ليست بقرآن» 
ولم تكتب في المصاحف وإنما فيه الأمر بالاستعاذة» وهذا قرآن» والفاتحة سبع آيات 
بالاتفاق. وقد ثبت ذلك بقوله: وقد مَائنَكَ سَبَهًا من الْمَثَِقِ وَالْمُراَ العم © 
[الحجر]ء وقد ثبت في الصحيح عن النبي يق أنه قال: «فاتحة الكتاب هي السبع 
المثاني)!” . 

وقد كان كثير من السلف يقول البسملة أية منهاء ويقرؤهاء وكثير من السلف لا 
يجعلها منهاء ويجعل الآية السابعة *أتعنت عَتهم4 كما دل على ذلك حديث أبي هريرة 
الصحيحء وكلا القولين حقء فهي منها من وجهء وليست منها من وجهء والفاتحة سبع 
آيات. من وجه تكون البسملة منهاء فتكون آية. ومن وجه لا تكون منهاء فالآية السابعة 
تمن همك لأن البسملة أنزلت تبعاً للسور. 

والمقصود أن يبتدأ القرآن بذكر اسم الله فهي أنزلت في أول السورة تبعا لم تنزل 


اقزر _ أيه #ء كما ثبت في صحيح مسلم أنه 
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ا اذه 
في أواخر السور؛ وكتبت في المصاحف مفردة لكن تبعاً لما بعدهاء لا لما قبلها. 
ولهذا قال النبي ولا «قد أنرلت على آنفاً سورة» وقرأ: #سم ام اقل جد * 
إن قطيتك الكزترٌ 40 الكوئي"". 

وفي السنن: كان النبي وَل لا يعلم فصل السورة حتى ينزل عليه #وم مر 
أقتف 31ه4”'' فمن جهة كونها تابعة للسورة تجعل منهاء ومن جهة كون المقصود 
أن يقرأ بسم الله كما يفعل سائر الأفعال بسم اللهء والقرآن المقصود غيرها لم تكن آية 


والقراء منهم من يفصل بها بين السورتين» ومنهم من لا يفصِل لكون القرآن كله 
كلام الل فلا يفصلون بها بين السورتين» كمن سمّى إذا أكل ثم أكل أنواعاً من 
الطعام. ومنهم من يسمي في أول كل سورة» وهذا أحسن لمتابعته لخط المصحفء 
وهو بمنزلة رفع طعام. ووضع طعام. فالتسمية عنده أفضل . 

وكذلك من ذبح شاة بعد شاة فالتسمية على كل شاة أفضلء وأما تلاوتها في أول 
الفاتحة فهو ابتداء بها للقرآن» ولهذا اختلف كلام أحمد: هل قراءتها في أول الفاتحة 
واجبة فرض لا تصح الصلاة إلا به؟ على روايتين. وذكر عنه روايتان في الاستعاذة 
والاستفتاح. فالبسملة أولى بالوجوب» ثم وجوبها قد يبتني على أنها من الفاتحة» وقد 
قال بوجوبها وإن لم تكن من الفاتحةء كما يوجب الاستعاذة والاستفتاح؛ ولهذا لا 
هجعل الجهر بها تبعاً لوجوبهاء بل يوجبها ويستحب المخافتة بهاء ولو كانت من 
بألفاتحة من كل وجه لكان الجهر ببعض الفاتحة دون بعض بعيداً عن الأصول. فإذا 
. منها من وجه دون وجه اتفقت الأدلة والأصول. وأعطى كل شيء من ذلك 
فةء ولم يقل إنها من القرآن في أول الفاتحة ولو كقول من لم يجعلها من القرآن في 
خالة إلا في سورة التمل. 
وقد قالت طائفة: إنها من القرآن في قراءة دون قراءة لتواتر هذه القراءات» 
يقال: المتواتر هو الأمر الوجودي. وهو ما سمعوه من القرآن من الصحابة؛ وبلغوه عن 
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الرسول؛ والقرآن في زمانه لم يكتبء ولا كان ترتيب السور على هذا الوجه أمراً 
واجباً. مأموراً به من عند الله؛ بل الأمر مفرّض في ذلك إلى اختيار المسلمين؛ ولهذا 
كان لجماعة من الصحابة لكل منهم اصطلاح في ترتيب سُوَرِهِ غير اصطلاح الآخرء 
وحينئذ فيكون الذين لا يقرؤونها قد أقرأهم الرسولء ولم يبسملء» وأولئك أقرأهم 
وبسملء فهذا يدل على جواز الأمرين» وإن كان أحدهما أفضل لا يدل على أنها في 
أحد الحرفين ليست من القرآن» وإنه نهى عن قراءتها فإن هذا جمع بين النقيضين» كيف 
يسوغ قراءتها؟ والنهي عن قراءتهاء بل هذا يدل على جواز الأمرين كالحروف التي ثبتت 
في قراءة دون قراءة مثل: (مِنْ تَحيها)'' ومثل: (إن الله هُوَ الغني'" فالرسول يجوز 
إثبات ذلك» ويجوز حذفه» كلاهما جائز في شرعه. 

وبهذا يتبين أن من قال من الفقهاء: إنها واجبة على قراءة من أثبتها أو مكروهة 
على قراءة من لم يثبتهاء فقد غلط؛ بل القرآن يدل على جواز الأمرين. ومن قرأ بإحدى 
القراءات لا يقال: إنه كلما قرأ يجب أن يقرأ بهاء ومن ترك ما قرأ به غيره لا يقول إن 
قراءة أولئك مكروهة» بل كل ذلك جائز بالاتفاق. وإن رجح كل قوم شيئأًء وبهذا يتبين 
أن من أنكر كونها من القرآن بالكلية إلا في سورة النمل» وقطع بخطأ من أثبتها بناء 
على أن القرآنية لا تثبت إلا بالقطع فهو مخطئ في ذلك» ويقال له: ولا ثُنفى إلا 
بالقطع أيضا . 

ثم يقال له: من أثبتها يقطع بأنها ثابئة» ويقطع بخطأ مَنْ نفاها؛ بل التحقيق أن كون 
الشيء قطعياً أو غير قطعي أمر إضافي» والقراءات تدل على جواز الأمرين» ولكن القراءة 
بها أفضل. وهذا قول جمهور العلماء يجوزون هذاء ويرجحون قراءتهاء ويخفونها عن 
غيرها من القرآن. لأنها تابعة لغيرها. والله أعلم. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله 


على سيدنا محمد. وآله وصحبه وسلم. وحسبنا الله ونعم الوكيل) 1.ها" . 


(1) قرأ ابن كثير الموضع الأخير من سورة التوبة: ين تَميِهَا [البقرة: 15] بزيادة طين4 وكسر 
التاء من طتَْتِهَا4: وقرأ الباقون يحذف ظطاين» وفتح العاء. إرشاد المبتدئ لأبي العرز 
القلانسي: 8 النشر في القراءات العشر للجزري (؟/580). 

65١‏ قرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر (فإن الله هو الغني) بغير (هو)؛ وكذلك هو في مصاحف المدينة 
والشامء وقرأ الباقون بزيادة (هو) وكذلك في مصاحفهم. إرشاد المبتدئ: 586» النشر في 
القراءات العشر (2784/5,. 
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سورة الفائحة الا 

وقال رحمه الله بعد كلام سبق: («لأحدهما»: إنها من الفاتحة دون غيرهاء تجب 
قراءتها حيث تجب قراءة الفاتحة. 

والثاني»: وهو الأصح لا فرق بين الفاتحة وغيرها في ذلك». وأن قراءتها في أول 
الفاتحة كقراءتها في أول السور. والأحاديث الصحيحة توافق هذا القول لا تخالفه. 
وحينئذ الخلاف أيضاً في قراءتها في الصلاة ثلاثة أقوال؛ 

«أحدها»: أنها واجبة وجوب الفاتحة» كمذهب الشافعي وأحمد في إحدى 
الروايتين» وطائفة من أهل الحديث» بناء على أنها من الفاتحة. 

و«الئاني»: قول من يقول: قراءتها مكروهة سراً وجهراًء كما هو المشهور من 
مذهب مالك 

و«القول الثالث؟: أن قراءتها جائزة؛ بل مستحبة» وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد 
في المشهور عنه. وأكثر أهل الحديث» وطائفة من هؤلاء يسوي بين قراءتها وترك 
قراءتهاء ويخيّر بين الأمرين معتقدين أن هذا على إحدى القراءتين؛ وذلك على القراءة 
الأخرى. 

ثم مع قراءتهاء هل يُسن الجهر أو لا يُسن؟ على ثلاثة أقوال: 

قيل: يسن الجهر بها. كقول الشافعي» ومن وافقه. 

وقيل: لا يُسن الجهر بهاء كما هو قول الجمهور من أهل الحديث والرأي» 
وفقهاء الأمصار. 

وقيل: يخيّر بينهما. كما يروى عن إسحاق”'. وهو قول ابن حزم وغيره في 
مواضع؛ وحينئذ فيقال: الأقوال في كونها من القرآن ثلاثة: طرفانء ووسط. 

«الطرف الأول»: قول من يقول: إنها ليست من القرآن إلا في سورة النمل؛ كما 
قال مالك وطائفة من الحنفيةء وكما قاله بعض أصحاب أحمدء مدعياً أنه مذهيف أو 
ناقلاً لذلك رواية عنه. 

و«الطرف المقابل له؛: قول من يقول: إنها من كل سورة آية أو بعض آية» كما هو 
المشهور من مذهب الشافعي» ومن وافقه. وقد نقل عن الشافعي أنها ليست من أوائل 
السور غير الفائحة: وإنما يستفتح بها في السور تبركاً بهاء وأما كونها من الفاتحة فلم 
يثبت عنه فيه دليل. 


427 أي الإمام إسحاق بن راهويه المتوفى سنة (584م). 
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و«القول الوسط»: أنها من القرآن حيث كتبت» وأنها مع ذلك ليست من السور؛ 
بل كتبت آية في أول كل سورةء وكذلك تتلى آية منفردة في أول كل سورة؛ كما تلاها 
النبي كف حين أنزلت عليه سورة: «طإِنَآ أعَطَبَِك الْكَوْئَرَ 403 [الكوثر] كما ثبت ذلك 
في صحيح مسلم٠‏ " كما 0 ال ل ا ال سي 
الترمنيء وهذا القول 7 عبد الله بن المبارك؛ وهو اللاو الصريح عن أحمد بن 

وذكر أبو بكر الرازي أن هذا مقتضى مذهب أبي حنيفة عنده» وهو قول سائر من 
حقق القول في هذه المسألة؛ وتوسط فيها جمع من مقتضى الأدلة» وكتابتها سطراً 
مفصولا عن السورة» ويؤيد ذلك قول ابن 0 ا رسول الله يِ لا يعرف فصل 
السورة حتى تنزل عليه «ابتسم ثم اقل ج42" رواه أبو داودء وهؤلاء لهم في 
الفاتحة قولان» هما روايتان عن أحمد. 


ومع هذا فالصواب أن ما ا فيشرع 
للإمام أحياناً 0 تعليم المأمومين؛ ويسوغ للمصلين أن يجهروا بالكلمات اليسيرة 
أحياناً » ويسوغ أن يضاً أن يترك الإنسان الأفضل لتأليف القلوب» واجتماع الكلمة خرقاً 

من التنفير عما يصلح. كما ترك النبي يي بناء البيت على قواعد إبراهيم؛ لكون قريش 

كانوا حديثي عهد بالجاهليةء وخشي تنفيرهم بذلك”". ورأى أن مصلحة الاجتماع 
والائتلاف مقدمة على مصلحة البناء على قواعد إبراهيم. 

وقال ابن مسعود لما أكمل الصلاة خلف عثمان؛ وأنكر عليه فقيل له في ذلك. 
فقال: الخلاف شر”؛؛ ولهذا نص الأئمة كأحمد وغيره على ذلك بالبسملة؛ وفي وصل 
الوترء وغير ذلك مما فيه العدول عن الأفضل إلى الجائز المفضولء مراعاة ائتلاف 
المأمومين» أو لتعريفهم السنةء وأمثال ذلك» والله أعلم) 1.م. 
)1١(‏ مر تخريجه. (؟1) مر تخريجه. 
(*) وهو حديث عائشة المتفق عليه: «لولا أن قومك...» 
(5) أبو داود 4)١410(‏ وعبد الرزاق (8539). والبزار 44١141(‏ والطبرائي في الأوسط (7791): 


وأبو يعلئ (0519) والحديث صحيح. 
(5) مجموع الفتاوى (7؟5/ 479 579) قاله ضمن بحث في الجهر بالفاتحة. 


سورة الفاتحة رف 

وقال رحمه الله: (وسئل أيضاً كله عن : #بسم امرّ اققرل ‏ يي * هل 
هي آية من أول كل سورة أفتونا مأجورين؟. 

فأجاب: الحمد لله اتفق المسلمون على أنها من القرآن في قوله: 8إِنَمٌ من سُليسَنَ 
َل يمر أن ليحن لير 46 [النمل] وتنازعوا فيها في أوائل السور حيث كتبت 
على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها لبست من القرآن» وإنما كتيت تبركاً بهاء وهذا مذهب مالك. وطائفة 
من الحنفية» ويحكى هذا رواية عن أحمد ولا يصح عنه. وإن كان قولاً في مذهبه. 

والثاني: أنها من كل سورة» إما آية» وإما بعض آية» وهذا مذهب الشافعي ذل . 

والثالث: إنها من القرآنت حيث كتبت آية من كتاب الله من أول كل سورة» وليست 
من السورة. وهذا مذهب ابن المبارك. وأحمد بن حنبل ظَفِته وغيرهما. وذكر الرازي0© 
أنه مقتضى مذهب أبي حنيفة عنده. وهذا أعدل الأقوال. 

فإن كتابتها في المصحف يقلم القرآن تدل على أنها من القرآن» وكتابتها مفردة مفصولة 
عما قبلها وما بعدها تدل على أنها ليست من السورة. ويدل على ذلك ما رواه أهل السئن 
عن النبي يك أنه قال: "إن سورة من القرآن ثلائين آية» شفعت لرجل؛ حتى غفر لهء وهي 
بئذ لف يدو الْلك4 [الملك: جك وهذا لا ينافي ذلك؛ فإن في الصحيح أن النبي يل 
أأغفي إغفاءة فقال: القد نزلت علي آنفاً سورة. وقرأ «ينسم أثَّو قزل أتِط * إن 
١‏ َلك الْكَرئَرَ 40 [الكوثر]'”؛ لأن ذلك لم يذكر فيها أنها من السورة» بل فيه أنها تقرأ 
افي أول السورة؛ وهذا سن فإنها تقرأ في أول كل سورة» وإن لم تكن من السورة. 

ومثله حديث ابن عباس: "كان رسول الله وَكِ لا يعرف فصل السورة حتى تنزل 

لمم اك اكتف ألتتَ<4؛ رواه أبو داود'*"» ففيه أنها نزلت للفصلء وليس فيه 
أنها آية منهاء ترك الى بيد الثلك» ثلاثون آية بدون البسملة؛ ولأن العادّين لآيات 
القرآن لم يعد أحد منهم البسملة من السورةء لكن هؤلاء تنازعوا في الفاتحة: هل هي 
0 منها دون غيرها؟ على قولين؛ هما روايتان عن أحمد: 


ف 


أي أبو بكر الرازي الحنفي المعروف بالجصاص» توفي سنة (٠/اه)ء‏ وليس صاحب التفسير» 
وذكر قوله الرازي المفسر (197/1) في #تفسيرة. 
عر تخريجه . (5) | مر تخريجه. 


6 عر تخريجه. 


7 الجزة الأول 


أحدهما: إنها من فاتحة الكتاب دون غيرهاء. وهذا مذهب طائفة من أهل 
الحديث» أظنه قول أبي عبيدء واحتج هؤلاء بالآثار التي رويت في أن البسملة من 
الفاتحة» وعلى قول هؤلاء تجب قراءتها في الصلاة» وهؤلاء يوجبون قراءتها وإن لم 
يجهروا بها . 

والثاني: أنها ليست من الفاتحة؛ كما أنها ليست من غيرهاء وهذا أظهر فإنه قد 
ثبت في الصحيح عن النبي كل أنه قال: «يقول الله تعالى: قُسَمتُ الصلاة بيني وبين 
عبدي نصفين» نصفها لي ونصفها لهء ولعبدي ما سأل. يقول العبد: #الحمدٌ يِه د 
آلْصَلَينَ 3 يقول الله: حمدني عبدي. يقول العبد: #أققن 4521 يقول الله: أثتى 
علي عبدي. يقول العبد: #مديك بَورٍ التي )4 يقول الله: مججدني عبدي. يقول 
العبد: طإِيَّاكَ نعَبْدُ وَإِيَاكَ شَنَيِنُ ©* يقول الله: فهذه الآية بيني وبين عبدي نصفين» 
ولعبدي ما سأل. يقول العبد: #آفيئا ألصَرطَ الْمْتيدَ (©4 إلى آخرها. يقول الله: 
فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل"'''. فلو كانت من الفاتحة لذكرها كما ذكر غيرها. 


وقد روي ذكرها في حديث موضوع» رواه عبد الله بن زياد بن سمعان فذكره مثل 
التعلبي في تفسيره'''» ومثل من جمع أحاديث الجهرء وإنها كلها ضعيفة» أو 
موضوعة"”". ولو كانت منها لما كان للرب ثلاث آيات ونصف» وللعبد ثلاث ونصف»ء 
وظاهر الحديث أن القسمة وقعت على الآيات» فإنه قال: «فهؤلاء لعبدي» وهؤلاء 
إشارة إلى جمعء فعلم أن من قوله: «أغينًا اير لْمَتَرَ 46 إلى آخرها ثلاث آيات 
على قول من لا يعد البسملة آية منهاء ومن عدها آية منها جعل هذا آبتين. 

وأيضاً فإن الفاتحة سورة من سور القرآن» والبسملة مكتوبة في أولهاء فلا فرق 
بينها وبين غيرها من السور في مثل ذلك. وهذا من أظهر وجوه الاعتبار. 


 )1١(‏ مر تخريجه. 

(7) ذكر ذلك شيخ الإسلام في عدّة مواضع؛ منها «مجموع الفتاوى؛ (11/ 0417 457) والحديث 
ذكره الواحدي في «تفسيره» /١(‏ 07): والدارقطني في "سئنه» (17/1) من طريق عبد الله بن 
زياد بن سمعان وهو المدني الفقيه أحد المتروكين» كذبه مالك» وتفسير التعلبي المسمى 
#الكشف والبيان عن تفسير القرآن» لا يزال مخطوطاًء والحديث فصل القول فيه الزيلعي ني 
انصب الرايةة (1/ 09149 

4 تكلم شيخ الإسلام عن أحاديث الجهر في «مجمرع الفتاوى؛ (1/57لا" - 5ل 157 
4# 455 لكف 4858 لكل 16خ -7١41ء 44١0‏ - 445). ولخّص ابن القيِّم كلام 
شيخه في ازاد المعاد 0)1١7  5١7/1(‏ وراجع نصب الراية للزيلعي (19//1؟” 0507 ٠‏ 


سورة القائحة ”0 

وأيضآ فلو كانت منها نتليت في الصلاة جهرأ. كما تتلى سائر آيات السورة. وهذا 
مذهب من يرى الجهر بها كالشافعي وطائفة من المكيين والبصريين؟ فإنهم قالوا: إنها 
آية من الفاتحة يجهر بها؛ كسائر آيات الفاتحة. واعتمد على آثار منقولة بعضها عن 
الصحابة. وبعضها عن النبي يَليِ. فأما المأثور عن الصحابة: كابن الزبير ونحوهء ففيه 
صحيح؛ وفيه ضعيف. وأما المأثور عن النبي يل فهو ضعيف؛ أو موضوع. كما ذكر 
ذلك حفاظ الحديث كالدارقطني» وغيره. 

ولهذا لم يرو أهل السنن والمسائيد المعروفة عن النبي ييهِ في الجهر بها حديثاً 
واحداً؛ وإنما يروي أمثال هذه الأحاديث من لا يميّز من أهل التفسير: كالتعلبى 
وئحوه؛ وكبعض من صلف في هذا 'لباب من أهل الحديث؛» كما يذكره طائفة من 
الفقهاء في كتب الفقهء وقد حكى القول بالجهر عن أحمد وغيره بناء على إحدى 
الروايتين عنه من أنها من الفاتحة؛ فيجهر بها كما يجهر بسائر الفاتحة. وليس هذا 
.مذهبه؛ بل يخافت بها عنده. 


2 ادء 


وكذلك فشر بعض أصحاب أحمد خلافه؛ أنه كان يجهر بها إذا كان المأمومرن 
'يتكرون على من لم يجهر بهاء وأمثال ذلك؛ فإن الجهر بها والمخافتة سئّة. فلو جهر 
يها المخافت صحت صلاته بلا ريب. وجمهور العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد 
“والأوزاعي لا يرون الجهر؛ لكن منهم منْ يقرؤها سرأ كأبي حنيفة وأحمد وغيرهماء 
ومنهم من لا يقرؤها سراً ولا جهراً كمالك) .ما 

وقال رحمه الله : (فأما كونها آية من القرآنء فقالت طائفة كمالك: ليست من 


للق جهر ابن عباسء رواه البخاري (18*0), 

لايق جهر عمر بن الخطاب؛ رواه مسلم (0849. 

2( رواء النسائي (5/ ))١84‏ وابن حبان (180. لاول/ا١‏ الإحسان)؛ وابن خزيمة (159) وهو 
مجموع الفتاوى  198/515(‏ 417). 


3 الجارة الأوان 


القرآن. إلا في سورة النمل. والتزموا أن الصحابة أودعوا المصحف ما ليس من 
كلام الله على سبيل التبرك؛ وحكى طائفة من أصحاب أحمد هذا رواية عنهء وربما 
اعتقد بعضهم أنه مذهبه. 

وقالت طائفة منهم الشافعي: ما كتبوها في المصحف بقلم المصحف مع تجريدهم 
للمصحف. عما ليس من القرآن إلا وهي من السورة؛ مع أدلة أخرى. 

وتوسط أكثر فقهاء الحديث كأحمد ومحققي أصحاب أبي حنيفة فقالوا: كتا 
في المصحف تقتضي أنها من القرآن. للعلم بأنهم لم يكتبوا فيه ما ليس بقرآن؛ لكن لا 
يقتضي ذلك أنها من السورة؛ بل تكون آية مفردة أنزلت في أول كل سورة. كما كتبها 
الصحابة سطرأ مفصولاً. كما قال ابن عباس : كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل: 
«تنم ا اق التجِط!4*'' فعند هؤلاء هي آية من كتاب الله في أول كل 
سورة؛ كتبت فيهء وليست من السور. وهذا هو المنصوص عن أحمد في غير موضع . 
ولم يوجد عنه نقل صريح بخلاف ذلك. وهو قول عبد الله بن المبارك؛ وغيره. وهو 
أوسط الأقوال وأعدلها) 1.ه0" ,. 

وقال رحمه الله: (وإذا كانت البسملة مقصودة عند جمهورهم. فهي وسيلة؛ إِذْ قول 
القارئ: بسم الله معناه بسم الله اقرأ. أو أنا قارئ» ولهذا شرعت التسمية في افتتاح 
الأعمال كلهاء فيسمي الله عند الأكل؛ والشربء ودخول المنزل؛ والخروج منهء 
ودخول المسجد» والخروج منهء وغير ذلك من الأفعال. وهي عند الذبح من شعائر 
التوحيد. فالصلاة والقراءة عمل من الأعمال. فافتتحت بالتسمية. 


ولهذا إنما أنزلها الله في أول كل سورة» وهي من القرآن حيث كتبت كما كتبها 
الصحابة؛ لكنها آية مفردة في أول السورة» وليست من السورة» وهذا القول أعدل الأقوال 
الثلاثة» التي للعلماء فيهاء فلما كانت تابعة ووسيلة؛ والحمد مقصود لنفسه؛ والتسمية 
لأجلهء جهر بالمقصود وأعلن» وأخفي الوسيلة. كما هو قول جمهور العلماء. وعليه تدل 
الأحاديث الصحيحة. ألا ترى أنه باتفاق المسلمين. وهي السنة المتواترة عن النبي يق لا 
يجهر بها في الخطب. بل يفتنح الخطبة بالحمد؛ وإن لم تكن الخطبة قرآناً) 0.1" . 


.)107/55( مر تخريجه. لليف مجموع الفتاوى‎ )1١( 
.)895 _ 8595 مجموع الفتارى (؟57/‎ )9( 


ميورة الفاتحة باب 


من هنا يبدأ تفسير شيخ الإسلام الذي وجد مخطوطاً والذي نشر في «مجموع 
الفتاوى» في المجلد الرابع عشر وعنه «دقائق التفسير» و«التفسير الكبير»'"): 
فصل 
3 في الآيات الدالة على اتباع القرآن. 
. 5 
7 قوله: ظأمْيا اضرا لَنَيِدَ 43 فإنه في التفسير المرفوع عن النبي #ل: 


ل 
اب 


سثل كه عن أحاديث هل هي صحيحة؛ وهل رواها أحد من المعتبرين بإسناد 
5 ؟ إلخ. 0 


: 


فصل 
وأما حديث فائحة الكتاب فقد ثبت في الصحيح عن النبي 195 . 


وثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس قال: ا ع م 
نقيضاً من فوقه فرفع رأسه: فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا 

0 فنزل مئه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض» ولم ينزل قط إلا اليوم» قسلم 
إل: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة» 
أ بحرف منها إلا أعطيته»””'. وفي بعض الأحاديث: «إن فاتحة الكتاب أعطيها 


مرت الإشارة في المقدمة إلى أن حقيقة «دقائق التفسير» و«التفسير الكبير؛ هي ما نشر في 
«مجموع الفتاوى١.‏ 
في الهامش (بياض بالأصل)؛ ومن المؤسف أن طبعة «التفسير الكبير؛ بتحقيق الدكتور 
عبد الرحمن عميرة لم تذكر ذلك والحديث سيأتي الكلام عليه 
هذا السؤال لم يذكره كل من صاحب «التفسير الكبير" وادقائق التفسيره. 
أنه قال: «يقول الله تعالى: 0 نصفها لي ونصفها لعبدي 
ولعيدي ما سألء فإذا قال العبد: ظالْكند بِنَ © قال الله: حمدني عبديء؛ وإذا 
قال: طلؤتتز_. أيَجهز4 قال الله: أثنى عل 0 وإذا قال: «#ميكِ يوم تين 49 قال الله: 
مجدني عبدي» وإذا قال: طُإاكَ تَمْبْدُ وَإِيّاكَ فَتَيِيُ (©4 قال: هذه الآية بيني وبين عبدي 
ولعبدي ما سأل. فإذا قال: ظأَمْيئًا ص1 يت 1 لت نت 
يلا صَاِنَ 4 تال: هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل:. 


مسلم (564). 


لك الجزء الاول 


من كنز تحت العرش»”7/ 
فصل 

قال الله تعالى في أمّ القرآن والسبع المثاني والقرآن العظيم: «#إِيَاكَ تََبْدُ وَإَّاك 
فَنَيِنْ 9 وهذه السورة هي أم القرآن؛ وهي فاتحة الكتاب. وهي السبع المثاني ‏ 
والقرآن العظيم» وهي الشافية وهي الواجبة في الصلوات لا صلاة إلا بهاء وهي الكافية 
تكفي من غيرها ولا يكفي غيرها عنها . ئ! 

والصلاة أفضل الأعمال. وهي مؤلفة من كلم طيب وعمل صالحء أفضل كلمها 
الطيب وأوجبه القرآن» وأقضل عملها الصالح وأوجبه السجود. كما جمع بين الأمرين 
في أول سورة أنزلها على رسوله حيث افتتحها بقوله تعالى: ظطأثرأ ين َيْكَ الى حَلَقَ 
40 [العلق]. وختمها بقوله: طوأسْجُدَ وَأثرّب4 [العلق: 19]. فوضعت الصلاة على ذلك 
أولها القراءة وآخرها السجود. 

ولهذا قال سبحانه في صلاة الخوف: ظهَدًا سَجَدُوا مَلسَكوْنُوا من وَرَآبحكُمْ؟ [النساء: 
0 ]. والمراد بالسجود الركعة التي يفعلونها وحدهم بعد مفارقتهم للإمام؛ وما قبل 
القراءة من تكبير واستفتاح واستعاذة؛: هي تحريم للصلاة: ومقدمة لما بعده: أول ما 
يبتدئ به كالتقدمة. وما يفعل بعد السجود من فعودء وتشهد فيه التحية للهء والسلام 
على عباده الصالحين والدعاء والسلام على الحاضرينء فهو تحليل للصلاة ومعقبة لما 
قبله» قال النبي يكلي: «مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم»”" . 


)١(‏ الحاكم :.)0204/١(‏ والطيراني :776/١(‏ 115) وفيه ضعفء ضعقه الألباني في #ضعيف 
الجامع الصغير؛ (0)901 والحديث ذكر بلفظ: «إنها أنزلت من كنز من تحت العرش» عن 
علي بن أبي طالب ذَنهء ذكره إسحاق بن راهويه في «مسنده؛ كما في «المطالب العالية» ١‏ 
 7885(‏ المسندة) وسنده صحيحء كما ذُكرت له أسانيد أخرى كما في «مسئد القردوس»: 
والواحدي في «أسباب النزول» ذكرها صاحب موسوعة علي بن أبي طالب (171179) وصححها 
محققه علي رضاء والحديث له طرق أخرى طويلة ومختصرة ذكرها السيوطي في «الدر؛ (8/1). | 

(0) أبو داود (31. 42518 والترمذي (7): وابن ماجه (77/5). وأحمد ,157/١(‏ 04)154 والشافعي | 
في مسنده (5*): والدارمي (181). وابن أبي شيبة (/4)5719 والطبراني في الأوسط (97317): 
والبزار (5879)ء وأبو يعلئ (113) عن علي؛ ورواه عن جابر» الترمذي وأحمد والبزار والطبراني ' 
وسئده ضعيف»؛ ورواه عن أبي سعيد الخدري الترمذي وابن ماجه والحاكم والدارقطني وسنده 
ضعيف» ورواه عن عبد الله بن زيد الدارقطني والطبراني في الأوسط وسنده ضعيف» ورواه عن 
ابن عباس الطبرائي في الكبير والأوسط وسنده ضعيفء والحديث صحيح ثابت. 


سورة القاتحة 2 

ولهذا لما تنازع العلماء: أيما أفضر كثرة الركوع والسجود أو طول القيام أو هما 
سواء؟ على ثلاثة أقوال عند أحمد وغيرة. كان الصحيح أنهما سواء. القيام فيه أفضل 
الأذكار: والسجود أفضل الأعمال فاعتدلا. ولهذ! كانت صلاة رسول الله وله معتدلة. 
يجعل الأركان قريباً من السواء؛ وإذا أطال القيام طولاً كثيراً ‏ كما كان يفعل في قيام 
الليل وصلاة الكسوف - أطال معه الركوع والسجود. وإذا اقتصد فيه اقتصد في الركوع 
.والسجود؛ وأمّ الكتاب كما أنها القراءة الواجبة فهي أفضل سورة في القرآن. قال 


”اليبي ولي ني الحديث الصحيح : «لم ينزل في التوراة ولا الإنجيل ولا الزبور ولا القرآن 
؟مثلهاء وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته»'") وفضائلها كثيرة جداً. 

وقد جاء مأثوراً عن الحسن البصري دواه ابن ماجه وغيره: أن الله أنزل مائة 
كتاب وأربعة كتبء جمع علمها في الأربعة. وجمع علم الأربعة في القرآن» وجمع علم 
«ألقرآ: لء وجمع المفصل في أمّ القرآن. وجمع أمّ القرآن في هاتين الكلمتين 
ياه وإن علم الكتب المنزلة من السماء اجتمع في هاتين 


2 
0 الجامعتين 


ولهذا ثبت في الحديث الصحيح: «إن الله تعالى يقول: قَسَيِتُ الصلاة بيني وبين 
هدي نصفين: نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل إلخ7". 

فقد ثبت بهذا النص أن هذه السورة منقسمة بين الله وبين عبده وأن هاتين الكلمتين 
التسم السورة. فَؤ إِنَاكٌ نَنإل4 مع ما قبله لله « رباك نين مع ما بعده للعيد؛ وله 
إلا سأل. ولهذا قال من قال من السلف: نصفها ثناء ونصفها مسألة. وكل 


ُ 
5 


واجحدمن 
الغبادة والاستعانة دعاء”؟, 


وإذا كان الله قد فرض علينا أن نناجيه وندعوه بهاتين الكلمتين في كل صلاق 
م أن ذلك يقتضي أنه فرض علينا أن نعيده وأن نستعينه: إذ إيجاب القرل الذي هو 
رار واعتراف ودعاء وسؤال هو إيجاب لمعناه ليس إيجاباً لمجرد لفظ لا معنى له. فإن 


0 هر تخريجه. 

أ مر تخريج. رقوله ابن ماجه لا يعني السنن فلعله في (تفسيره) المفقود. ولم أجد الرواية الي 
ذكرها شيخ الإسلام إنما رأيت رواية قريبة منها كما ذكرت. 

مر تخريجه. 

زوى أبو عبيد في فضائل القرآن (81) عن ١‏ 


بي بكر بن أبي مريم عن مكحول قال: أم القرآن 
قراءة ومسألة ودعاء. 


4 الجزء الأول 


هذا لا يجوز أن يقع؛ بل إيجاب ذلك أبلغ من إيجاب مجرد العبادة والاستعانة. فإِن 
ذلك قد يحصل أصله بمجرد القلبء. أو القلب والبدن» بل أوجب دعاء الله وق 
ومناجاته. وتكليمه ومخاطبته بذلك ليكون الواجب من ذلك كاملاً صورة ومعنى بالقلب 
وبسائر الجسد. 

وقد جمع بين هذين الأصلين الجامعين إيجاباً وغير إيجاب في مواضع؛ كقوله في 
آخر سورة هود: يده وَل علو [هرد: 011. وقول العبد الصالح شعيب: ونا 
يَفبٍِ إلا بر عَكِهِ يكت وَل أِيثْ4 [هود: 46]ء وقول إبراهيم والذين معه: عَلِكَ 
1 مَإِتِكَ و4 [الممتحنة: 4]» وقوله سيحانه 00 ادش 


فأمر نبيّه بأن يقول: 00 توكلت وإليه متاب» كما أمره بهما في قوله: 
#قاعيدة وَتَركَل عليه والأمر له مر لأمتهء وأمره بذلك في أ م القرآن وفي غيرها لأمته 
ليكون فعلهم ذلك 000 لأمرهء ولا يتقدموا بين يدي الله ورسولهء ولهذا 
كان عامّة ما يفعله نبينا َلِِ والخالصون من أمته من الأدعية والعادات وغيرها إنما هو 
بأمر من الله بخلاف من يفعل ما لم يؤمر به وإن كان حسناً أو عفواًء وهذا أحد 
الأسباب الموجبة لفضله وفضل أمته على من سواهم. وفضل الخالصين من أمته على 
المشوبين الذين شابوا ما جاء به بغيره» كالمنحرفين عن الصراط المستقيم. 

وإلى هذين الأصلين كان النبي يك يقصد في عباداته وأذكاره ومناجاته. مثل قوله في 
الأضحية: «اللهم هذا منك ولك""''' فإن قوله: ؛منك؛ هو معئى التوكل والاستعانة؛ 
وقوله: ؛لك» هو معنى العبادة؛ ومثل قوله في قيامه في الليل: «لك أسلمت» وبك آمنت 
وعليك توكلت. وإليك أنبت. وبك خاصمت» وإليك حاكمت. أعوذ بعزتك لا إله إلا 
أنت أن تضلني؛ أنت الحي الذي لا تموتء والجن والإنس يموتون"'"' إلى أمثال ذلك. 

إذا تقرر هذا الأصل فالإنسان في هذين الواجبين لا يخلو من أحوال أربعة هي 
القسمة الممكنة: إما أن يأتي بهماء وإما أن يأتي بالعبادة فقطء وإما أن يأتي بالاستعانة 
فقط. وإما أن يتركهما جميعاً. 


1)1١(‏ مر تخريجه. 
(؟) البخاري (14/9. .)١57‏ ومسلم (719؟) عن ابن عباس وا . 


سورة الفائحة 0 لم 


ولهذا كان الناس في هذه الأقسام الآربعة ‏ بل أهل الديانات ‏ هم أهل هذه 


الأقسامء وهم المقصودون هنا بالكلام 

قسم يغلب عليه التألّه له ومتابعة الآمر والنهي والإخلاص لله تعالى. واتباع 
الشريعة في الخضوع لأوامره وزواجره وكلماته الكونيات». لكن يكون منقوصاً من جانب 
الاستعانة والتوكل فيكون إما عاجزا وإما مفرطاء وهو مغلوب إما مع عدوه الظاهرء 
وربما يكثر منه الجزع مما يصيبه. والحزن لما يفوت وهذا حال كثير ممن يعرف 
شريعة الله وأمرهء ويرى أنه متبع للشريعة وللعبادة الشرعية» ولا يعرف قضاءه وقدرهء 
وهو حُسَنُ القصد طالبٌ للحقء. لكنه غير عارف بالسبيل الموصلة والطريق المفضية. 

وقسم يغلب عليه قصد الاستعانة بالله والتوكل عليه. وإظهار الفقر والفاقة بين 
يديه» والخضوع لقضائه وقدره وكلماته الكونيات» لكن يكون منقوصاً من جانب العبادة 
وإخلاص الدين لله. فلا يكون مقصوده أن يكون الدين كله لله. وإن كان مقصوده ذلك 
فلا يكون متبعاً لشريعة الله 5َيِقَ ومنهاجه. بل قصده نوع سلطان في العالم. إما سلطان 
قدرة وتأئيرء وإما سلطان كشف وإخبارء أو قصده طلب ما يريده. ودفع ما يكرهه, 
بأي طريق كان؛ أو مقصوده نوع عبادة وتأله بأي وجه كان. همته في الاستعانة والتوكل 
المعينة له على مقصوده. فيكون إما جاهلاً. وإما ظالماً تاركاً لبعض ما أمره الله بف 
راكباً لبعض ما نهى الله عنهء وهذه حال كثير ممن يتأله ويتصوف ويتفقرء ويشهد قدر الله 
وقضاءه. ولا يشهد أمر الله ونهيه. ويشهد تيام الأكوان بالله وفقرها إليهء وإقامته لها 
ولا يشهد ما أمر به وما نهى عنه وما الذي يحبه الله منه ويرضاهء وما الذي يكرهه منه 
ويسخطه . 

ولهذا يكثر في هؤلاء من له كشف وتأثير وخرق عادة مع انحلال عن بعض 
الشريعة ومخالفة لبعض الأمرء وإذا أوغل الرجل منهم دخل في الإباحية والاتحلال» 
وربما صعد إلى فساد التوحيد فيخرج إلى الاتحاد والحلول المقيد: كما قد وقع لكثير 
هن الشيوخ. ويوجد في كلام صاحب «منازل السائرين"'' وغيره ما يفضي إلى ذلك. 


2ع( هو عبد الله بن محمد بن إسماعيل الأنصاري الهرويء» أبو إسماعيل. شيخ خراسان في عصره 
من كبار الحنابلة؛ ولد سنة 97؟هء له مؤلفات منها: :ذم الكلام»؛ «الفاروق في الصفات. 
«منازل السائرين» وهذا الأخير شرحه العلامة ابن اقيم في كتاب #مدارج السالكين». توفي سنة 


لتفسيرا (119/3/1). 


1ه . ترجم له محمد السيد الجليند خطأ في «دقائق 


وقد يدخل بعضهم في «الاتحاد المطلق والقول بوحدة الوجودا فيعتقد أن الله هو 
الوجود المطلق. كما يقول صاحب «الفتوحات المكية"'' في أولها: 

الحوب حبق بالمنيحة 3 ياليت شعري منالمكلفا 

إث“قدئة عمج لنذاك متيسة 3 تنيت رف اكن بعسملان!! 


وقسم ثالث معرضون عن عبادة الله وعن الاستعانة به جميعاً. وهم فريقان: أهل 
دنيا وأهل دين» فأهل الدين منهم هم أهل الدين الفاسد الذين يعبدون غير الله 
ويستعينون غير الله بظنهم وهواهم #إن يبون إلا أ 5 


يعتقدونه من الأسباب'". 

واعلم أنه يجب التفريق بين من قد يُعرض عن عبادة الله والاستعانة به وبين من 
يعبد غيره ويستعين بسواه. 

فصل 

قال الله وق في أول السورة: #الْحَنْدُ لله رب الَصَلَيِنَ 69* فبدأ بهذين 
الاسمين: الله والرب. و«الله؛ هو الإله المعبودء فهذا الاسم أحق بالعبادة. ولهذا 
يقال: الله أكبرء الحمد لله سبحان الله لا إله إلا الله. و«الرب» هو المربي الخالق 
الرازق الناصر الهادي. وهذا الاسم أحق بإسم الاستعانة والمسألة. 

ولهذا يقال: #رَيّنَا عفر لي وَِوَلدَقَ» [إبراهيم: ١4]ء‏ طرينا تنآ أش وَإِن لو تَنفر 
لا وَبَبَحَمَنَا توي مِنّ ألْحَسِرِنَ4 [الاعراف: 0177 رت إِنْ ظَلَنْكّ تَقيى فَأغفْرَ لي [القصص: 
15 طرَيًا غير لنَا ديا وَإسَيَانَا بخ أمرئا4 [آل عمران: 47١]ء‏ ريا لا مُوَاهِدْمَآ إن 
نآ 1 أفكلأ» [البقرة: 01187 فعامة المسألة والاستعانة المشروعة باسم الرب. 

فالاسم الأول يتضمن غاية العبد ومصيره ومنتهاه. وما خلق له وما فيه صلاحه 
وكماله» وهو عبادة الله» والاسم الثاني يتضمن خلق العبد ومبتداه. وهو أنه يرته 
ويتولاه: مع أن الثاني يدخل في الأول دخول الربوبية في الإلهية» والربوبية تستلزم 


)٠١(‏ هو لابن عربي الطاتي الأندلسي صاحب وحدة الوجود. المعروف والمتوفى سنة 574هء. وكتابه 
هذا مطبوع عدّة مرات. 00 

(45) الفتوحات المكية )1/١(‏ طبعة بولاق. 

)4 لم يذكر شيخ الإسلام القسم الرابع لوضوحه وهم: أهل العبادة والاستعانة. 


لقانوهية أيضاً. والاسم «الرحمن» بتضمن كمال التعلقين» وبوصف الحالين فيه تتم 
ادته في دنياء وأخراه. 

ولهذا قال تعالى: طوَمُم يَكْرونَ بين قل هو رق /8 إِلهَ إلا هو 
مَنّابِ؟» [الرعد: ١]ء‏ فذكر هنا الأسماء الثلاثة: (الرَّحْمِنِ) وَ(رَبّي) و(الإله) وقال: 
َكلت وَإِبهِ ماب كما ذكر الأسماء الثلاثة في أمْ القرآن» لكن بدأ هناك 
ّدم الله ولهذا بدأ في السورة بِظإِنَاكَ تيد فقدم الاسم وما يتعلق به من العيادة: 
يك تلك السورة فاتحة الكتاب وأمّ القرآن» فقدم فيها المقصود الذي هو العلة الغائية, 
علّة فاعلية للعلّة الغائية 2 وقد بسطت هذا المعنى في مواضع؛ في أول 
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»''' وفي #قاعدة المحبة والإرادة»"'' وفى غير ذلك لتءةةءلام لل 
2.00.0000 ثم هذا المستعين به السائل له: إما أن يسأل ما هو مأمور بىء 


لها هو منهي عند أو ما هو مياح له. 
فدالأول» حال المؤمنين السعداء الذين حالهم #إِيَّاكَ تَنْبْدُ وَييَّاكَ مَْتَيِنُ ©4. 


و«الثاني؛ حال الكفار والفساق والعصاة الذين فيهم إيمان به وإن كانوا كفاراً كما 
#ل: وما بُومنْ رهم ِف إلا وَثم تر 43 [يرسف]. فهم مؤمنون بربوبيتف 
+ كون في عبادته؛ كما قال النبي وقد لحصين الخزاعي: «يا حصين؛ كم تعبد؟ قال: 
فيعة آلهة : ستة في الأرض وواحداً في السماء. قال: فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟ 
ك: الذي في السماءء قال: أسلم حتى أعلمك كلمة ينفعك الله تعالى بهاء فأسلمء 
: قل: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي6'*' رواه أحمد وغيره. 


8 في «المجموع»: (فإنها علة غائية للعلّة الفاعلية) والصحيح ما أثبتناء وهكذا وردت في #بيان 
تلبيس الجهمية» (404/5): وأيده صاحب «ادقائق التفسير» معنى العبارة هو: أن الاستعانة علّة 
قاعلية للعلة الغائية (العبادة) ‏ 
هذه إشارة لوجود تفسير مستقل لشيخ الإسلامء أو جزء من تفسير. 
نشرها الدكتور محمد رشاد سالم تق في الجزء الثاني من كتابه «جامع الرسائل؟ باسم «قاعدة 
في المحبة». راجع الرسالة المذكورة صفحة (709 .091١‏ 
الترمذي 071859 والطبراني (1 رقم 5936) بهذا اللفظ وفيه ضعف. إلا أن له شواهد 
صحيحة منها ما رواه أحمد (144/5): والبخاري في «التاريخ؛ 4)١/(‏ والطيراني (18 رقم 
55 456)ء والحاكم 4201١ /1١(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» (8/ 515 81): وابن 
حبان  499(‏ الإحسان)؛ والحديث حسن بغيره إن شاء الله . 


41 الجارة الأول 


ولهذا قال سبحاته وتعالى: #وَإدًا قَرِيبٌ يِب دَعْوَةَ الع 


إذا دحال تحبا لى وَلْيؤْمنُوا بى لَمَلهُمْ يَرشُدُورت 409 [البقرة]. 

أخبر سبحانه أنه قريب من عباده يجيب دعوة الداعي إذا دعاه؛ فهذا إخبار عن 
ربوبيته لهم؛ وإعطائه سؤلهم؛ وإجابة دعائهم؛ فإنهم إذا دعره فقد آمنوا بربوبيته لهم 
وإن كانوا مع ذلك كفاراً من وجه آخرء وفساقاً أو عصاةء قال تعالى: لوَإدًا نمكم لمر 
في التثر سل تن تعد إلا بي تنا دك إل الي تضق 3 الاستن كثورا 40 [الإسراماء 
وقال تعالى: #وَإدًا مَسّ الإنكنَ لصي دَعَانَا لِجَلْيِوء أ َلهدًا أو وَلمَا كلمَا كُتَفََا عَنْدُ مُيّوُ مَدَ 
كك لد بَدمنآ إل سْرْ تَتَةٌ كتلِكَ دين يمري نا “ها بنتثت 4 ابونسا]ء 
ونظائره في القرآن كثيرة ثم أمرهم بأمرين فقال: لالسْتِبُا لى وَليُدميُا بى لَمَلَهُم 
يَرْشُدُوتَ» [البقرة: 146]. 


حاتت عِبحَادِى عَق 


فالعبد كما أنه فقير إلى الله دائماً في إعانته وإجابة دعوته وإعطاء سؤاله وقضاء 
حوائجه فهو ققير إليه في أن يعلم ما يصلحه وما هو الذي يقصده ويريده وهذا هو الأمر 
والنهي والشريعة. وإلا فإذا قضيت حاجته التي طلبها وأرادها ولم تكن مصلحة له كان 
ذلك ضرراً عليه؛ وإن كان في الحال له فيه لذة ومنفعة فالاعتبار بالمنفعة الخالصة أو 
الراجحة وهذا قد عرفه الله عباده برسله وكتبهء علموهم. وزكوهم. وأمروهم بما 
ينفعهم؛ ونهوهم عما يضرهم؛ وبيّنوا لهم أن مطلوبهم ومقصودهم ومعبودهم يجب أن 
يكون هو الله وحده لا شريك له. كما أنه هو ربهم وخالقهم. وأنهم إن تركوا عبادته أو 
أشركوا به غيره خسروا خسراناً مبيناً. وضلوا ضلالاً بعيداً وكان ما أوتوه من قوة 
ومعرفة وجاه ومال وغير ذلك - وإن كانوا فيه فقراء إلى الله مستعينين به عليه مقرين 
يربوبيته - فإنه ضرر عليهم. ولهم بئس المصير وسوء الدار. 

وهذا هو الذي تعلق به الأمر الديني الشرعي والإرادة الدينية الشرعية» كما تعلق 
بالأول الأمر الكوني القدري والإراد الكونية القدرية. 

والله سبحانه قد أنعم على المؤمنين بالإعانة والهداية» فإنه بِيّن لهم هداهم بإرسال 
الرسل؛ وإنزال الكتب؛ وأعانهم على اتباع ذلك علماً وعملاً كما منَّ عليهم وعلى سائر 
الخلق بأن خلقهم ورزقهم وعافاهم؛ ومن على أكثر الخلق بأن عرفهم ربوبيته لهم 


برعل - 


وحاجتهم إليه؛ وأعطاهم سؤلهم. وأجاب دعاءهم. قال تعالى: ل9يَكَلُمُ من في 


اسورة الفائحة 5 
00 


والأضٍ كل يَرْمِ هر في أن 0 ذاء فكل أهر السماوات والأرض يسألوتف 
فصارت الدرجات أربعة. 


لاقوم»: لم يعبدوه ولم يستعينوه. وقد خلقهم م م وعافاهم. 
واقوم»: استعانوه فأعائهم ولم يعبدوه. و«قوم»: طليوا عبادته وطاعته ولم 
يستعينوه ولم يتوكلوا عليه. 
: و«الصنف الرابع بع؟: الذين عبدوه واستعانوه فأعائهم على عبادته وطاعته: وهزلاء 
ا( هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقد بِيّنَ سبحانه ما خصر به المؤمنين في قوله: 
وقكها ذا مك نشل لا 3 يك ى كر . ٍِ 
نيه فى فريك وك ليه الكثرٌ اموق رامد لبك مم توق © 1 الجر 
: والحمد بل رب العالي. ن وصلى الله على أفضل المرسلين محمد وآله وصحيه 
أ أجمعين)”2. 


:وقال في إجمال سورة الفاتحة : 
(فالواجب اتباع الكتاب المنزل والنبي المرسل؛ وسبيل من أناب إلى الله فاتبع 
'الكتاب والسنة؛ كالمهاجرين والأتصارء دون ما خالف ذلك من دين الآباء وغير 
الآباء. والله يهدينا وسائر إخواننا إلى الصراط المستقيمء صراط الذين أنعم عليهم من 
انين والصديقين والشهداء والصائحين. ٠‏ وحسن أولئك رفيقاً ٠‏ والله سيحاته أنزل 
ألقرآنء وهدى به الخلق. وأخرجهم به من الظلمات ت إلى النورء وأم القرآن هي فاتحة 
إلكتاب؛. قال النبي يككِةِ في الحديث الصحيح: «يقول الله: قَسَمتُ الصلاة ة بيني وبين 
إعبدي نصفين: نصفها ليء ونصفها لعبدي: ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: ‏ #الكتنل 
ف ب العلبين 49 قال الل: حمدني عبديء فإذا قال: #اققر_ أيج: 4 
ل الله : : أننى عن عبدي. فإذا قال: #سيي بوم لدت 406 


قال الله: ممجدنى 
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مجموع القتاوى (7/14 5م 


كم الجيرء الأول 
كا تت اك 


فهذه السورة فيها لله الحمد في الدنيا والآخرة. وفيها للعبد السؤال. وفيها للك 
العيادة له وحدهء وللعبد الامتمائف قلق الرب حمده. وعبادته وحدء وهذان: حمد 
الرب وتوحيده» يدور عليهما جميع الدين. 

ومسالة الصفات الاختيارية هي من تمام حمده. فمن لم يقر بها لم يمكنه الإقرار 
بأن الله محمود البتقء ولا أنه رب العالمين» فإن الحمد ضد الذم. والحمد هو الإخبار 
بمحاسن المحمود مع المحبة له؛ والذم هو الإخبار بمساوئ المذموم مع البغض له. 

وجماع المساوئ فعل الشرء كما أن جماع المحاسن فعل الخير» فإذا كان يفعل 
الخير بمشيئته وقدرته استحق الحمدء فمن لم يكن له فعل اختياري يقوم به» بل ولا 
يقدر على ذلك. لا يكون خالقاً ولا ربآ للعالمين. 

والله تعالى يحمد نفسه بأفعاله؛ لقوله: #الكبَدُ يِه رب الْصَلَيِنَ 4)69» وقوله: 
لد بن الى حَلَقَّ الشَمَوت وَالترضَ4 الانعام: 1١‏ للد ين ايع أل عل عير 
الكتبّ4 [(الكهف: .]١‏ 

ونحو ذلك. فإذا لم يكن له فس يقوم به ياختياره امتنع ذلك كله. فإنه من المعلوم 
بصريح العقل أنه إذا خلق السماوات والأرض؛ فلا بد من فعل يصير به خالقاً [لها], 
وإلا فلو استمر الأمر على حال واحذة ولم يحدث فعلاًء» لكان الأمر على ما كان 
[عليه] قبل أن يخلق» وحيتئذ فلم يكن المخلوق موجوداء فكذلك يجب أن لا يكون 
المخلوق موجوداء إن كان الحال في المستقبل مثلما كان في الماضيء. لم يحدث من 
الرب فعل هو خلق السماوات والأرض. 

وقد قال تعالى : انآ أَتْبَديُمَ لق اتوت وَالايْضٍ وَلَا حَلْقَ 4 [الكيف: 10١‏ 
ومعلوم أنهم قد شهدوا نفس المخلوقء فدلٌ على أن الخلق لم يشهدوه. وهو تكوينه 
لهما وإحداثه لهما غير المخلوق. 

وأيضاً فإنه قال: خَلَقَّ لتكت وَالَْيْسَ في سِنَّة أَيَرُِ [الأعراف: 154 فالخلق 
لها كان في ستة أيام؛ وهي موجودة بعد الستةء فالذي اختص بالستة غير الموجود بعد 
الستة. 

وكذلك [قال]: 9« آيمد» فإن الرحمن الرحيم هو الذي يرحم العباد 
بمشيئته وقدرته» فإن لم يكن له رحمة إلا نفس الإرادة القديمة» أو صفة أخرى قديمة: 
لم يكن موصوفاً بأنه يرحم من يشاء ويعذب من يشاء . 


سورة الفاتحة 1 


تست ب ب ب اا 
قال الخليل: قل سينا ى ال ننطزوا حكنت بدأ الكلئ شد أل يم الكذلة 


الآيمْرةٌ اذا له عل حكل عَوْو مير © يدث عن بئذ وَيَعَْ م بكة وَإِيه اقرب 469 
[العتكبوت]ء فالرحمة ضد التعذيب» والتعذيب فعله. وهو يكون بمشيئته؛ وكذلك الرحمة 
فكون بمشيئته. كما قال: #وَبِيحَمْ ص ي]42. والإرادة القديمة اللازمة لذاته؛ أو صنة 
أخرى كذلك» ليست بمشيئته» فلا تكون الرحمة بمشيئته . 

وإن فيل ليس بمشيئته إلا المخلوقات المباينة لزم أن لا تكون [الرحمة] صفة 
'.لإرب بل تكون مخلوقة له. وهو إنما يتصف بما يقوم به» لا يتصف بالمخلوقات» فلا 
.يكون هو الرحمن الرحيم. 

وقد ثبت في الصحيحين عن النبي #ٍ أنه قال: «لما قضى الله الخلق كتب في 
.تاب فهو موضوع عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي»» وفي رواية: اتسبق 
تقضبي 00 وما كان سابقاً لما يكون بعده؛ لم يكن إلا بمشيئة الرب وقدرته. ومن قال: 
يها ثم رحمة إلا إرادة قديمة؛ أو ما يشبههاء امتنع أن يكون له غضب مسبوق بهاء فإن 
الغضب إن فسر بالإرادة فالإرادة لم تسبق نفسهاء وكذلك [إن] فسر بصفة قديمة العين» 
يم لا يسبق بعضه بعضأء وإن فسّر بالمخلوقات لم يتصف برحمة ولا غضب. 
وهو قد فرق بين غضبه وعقابه بقوله: «هْبَرَآومٌ جَهَنّمُ ندا ذا وَعضيب أله 
وَلمَتَمُ وآعَدٌ آم عَدَيا س4 (السسء: 14» وقوله: لمَيْعَؤْبِ التق والتتيتب 
بك تلذركت القت لاله كله الئزا عتين تكيرة الكزة روطت لله عقوم ولتتئز 
هد جَمَئَرٌ وسكت مسرا 400 [النتح] . 
وفي الحديث الذي رواه [عبد الله بن عمرو بن العاص] عن النبي كل أنه كان 
تقول : «أغوة وقامات الله التامّات من غضبه وعقايف و : 
طين» وأن يحضرون”'. 
ويدل على ذلك قوله: رَبك أل يك بن كأ يستكي آز إن وكأ جذمكة» 
[الإسراء: 0158 فعلق الرحمة بالمشيئة؛ كما علق التعذيب [بالمشيئة]ء وما تعلق بالمشيئة 
يتصف به الرب فهو من الصفات الاختيارية. 


من شر عباده. ومن همزات 


البخاري (7154). ومسلم (5781) عن أبي هريرة زه . 
أبو داود (44م, والترمذي (75584): وأحمد (181/5) (917/4) (7/1): والحديث حسن إن 
شاء المولى . وهو عندهم وعند غيرهم ممن أخرجه مما كان يعلمهم وي ويأمرهم به وليس من قوله. 


44 الجزء الاول 


وكذلك كونه مالك ليوم الدين: يوم يدين العباد بأعمالهم: إن خيراً فخير. وإن 
شرا فشر: طوَمَآ أَدْركَ مَا يَيمْ ألينِ (©) ثم نآ در ما بَرْمُ ألزين © يم لا مَِكُ قن 
قيس طَبِئًاً وَالأَمرٌ بَميذٍ يه 4 الإنفضر]. فإن الملك هو الذي يتصرف [بالأمر] يأمر 
فيطاعء ولهذا إنما يقال: [ملك] لحي مطاع الأمرء لا يقال في الجمادات لصاحبها: 
[ملك]؛ إنما يقال له: [مالك]. ويقال ليعسوب النحل: [ملك النحل] لأنه يأمر فيطاع» 
والمالك القادر على التصرف في المملوك. 

وإذا كان الملك هو الآمر الناهي المطاع. فإن كان يأمر وينهى بمشيئته كان أمره 
ونهيه من الصفات الاختيارية: وبهذا أخبر القرآن. قال الله تعالى: طيَايَا الت دَامَئوًا 


1 


وها ِالْحْفُودْ لت كك يِيمَةٌ الأشير إلا ما بن عَكك عر جل الَبد وَآم خ2 إن 
ما يبد 4 [المائدة]. 

وإذا كان لا يأمر وينهى بمشيئته» بل أمره لازم له حاصل بغير مشيئته ولا قدرته 
لم يكن هذا مالكاً أيضاًء بل هذا إلى أن يكون مملوكاً [أقرب]» فإن الله تعالى خلق 
الإنسان؛ وجعل له صفات تلزمه؛ كاللون والطول والعرض والحياةء ونحو ذلك» مما 
يحصل لذاته بغير اختياره؛ فكان باعتبار ذلك مملوكاً مخلوقاً للرب فقطء وإنما يكون 
ملكا إذا كان يأمر وينهى باختياره فيطاع. وإن كان الله خالقاً لفعله ولكل شيء. 

ولكن المقصود أنه لا يكون ملكا إلا من يأمر وينهى بمشيئته وقدرته؛ [فمن نفى 
الصفات الاختيارية وقال: ليس للرب أمر ونهي يقوم به بمشيئته] بل من قال: إنه لازم 
له بغير مشيئته. أو قال! إنه مخلوق له. فكلاهما يلزمه أنه لا يكون ملكا . 

وإذا لم يمكنه أن يتصرف بمشيئته لم يكن ملكاً أيضاً؛ فمن قال: إنه لا يقوم به 
فعل اختياري لم يكن عنده في الحقيقة مالكا لشيء. وإذا اعتبرت سائر القرآن وجدت 
أنه من لم يقر بالصفات الاختيارية» لم يقم بحقيقة الإيمان ولا القرآن. 

فهذا يبيّن أن الفائحة وغيرها تدل على الصفات الاختيارية. 

وقوله: «إِيَاكَ نعبْدُ وَإِيّاكَ شَتَمِينُ 40 فيه إخلاص العبادة لله والاستعانة به» ون 
المؤمنين لا يعبدون إلا الله ولا يستعينون إلا بالله؛ فمن دعا غير الله من المخلوقين أو 
استعان بهم من أهل القبور أو غيرهم. لم يحقق قوله: 9إِيَّاكَ نَْبْدُ وَِيَاكَ تَنَيِنْ ف 
ولا يحقق ذلك إلا من فرق بين الزيارة الشرعية والزيارة البدعية. فإن الزيارة الشرعية 
عبادة لله» وطاعة لرسوله. وتوحيد لله؛ وإحسان إلى عباده. وعمل صالح من 


3 الجزء الأول 


وقوله: «أحق ما قال العبده خبر مبتدأ محذوف: أي هذا الكلام أحق ما قال 
العبد»؛ فتبين أن حمد الله والئناء عليه [وتمجيده] أحق ما قاله العبد. وفي ضمنه 
توحيده؛ لأنه قال: «ولك الحمد؛» أي لك لا لغيرك. وقال في آخره: «لا مانع لما 
أعطيت» ولا مُعطي لما منعت»2. وهذا يقتضي انفراده بالعطاء والمنع؛ فلا يستعان إلا 
به ولا يطلب إلا منه. ثم قال: «ولا ينفع ذا الجد منك الجده فبيّن أن الإنسان وإن 
أعطى الملك والغنى والرياسة. فهذا لا ينجيه منك. إنما ينجيه الإيمان والتقوى. وهذا 
تحقيق قوله: #إِبَاكَ نَمبِدْ وَإِيَاكَ حْنَيِينْ #3 وكان هذا الذكر آخر القيام مناسياً للذكر 
أول القيام. 

وقوله: «أحق ما قال العبد؛ يقتضي أن يكون حمد الله أحق الأقوال بأن يقوله 
العبد. وما كان أحق الأقوال كان أفضلها وأنختها على الإنسان. 

ولهذا افترض الله على عباده في كل صلاة أن يفتتحوها بقولهم: «الْكَنْدٌ يه رب 
لْسَدبِنَوع4» وأمرهم أيضاً أن يفتتحوا كل خطبه بالحمد لله فأمرهم أن يكون 
[الحمد لله] مقدماً على كل كلام: سواء كان خطاباً للخالق أو خطاباً للمخلوق. 

ولهذا يقدم النبي يِهٍ الحمد أمام الشفاعة يوم القيامة"' ولهذا أمرنا بتقديم الثناء 
على الله في التشهد قبل الدعاء. وقال النبي #لِ: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله 
فهو أجذم!". 1 

«أول من يُدعى إلى الجنة الحمّادون الذين يحمدون الله على السراء والضراء” . 


)41١(‏ هذا معروف في حديث «الشفاعة؛ المشهور. 

(5) هذا حديث اختلف فيه كثيراء فرواه الإمام أحمد (5994/5). وأبو داود (48149)» والنسائي في 
«عمل اليوم والليلة' (194). وابن ماجه .)١844(‏ وابن أبي شيبة في (مصلفه» (3719/7814), 
والبيهقي في «السئن الكبرى» (504/7): والدارقطني في «السئن» (559/1). وابن حبان 1١(‏ - 
الإحسان)؛ ورواه كذا السمعاني في «أدب الاستملاء؛ (ص281)؛ وروي بطرق أخرى مرسلق: 
والحديث صححه ابن حبان؛ والنووي كما في «الأذكار؛ له (ص44)؛ وحسّنه ابن الصلاح 
والعراقي وابن حجر والسيوطي. وضعفه آخرون مثل الالباني وشعيب الأرناؤوط والله أعلم. 

فق الطبراني في #الكبير؛ :»)١1146(‏ و#الصغير؛ (84؟) و«الأوسط؛  4044(‏ مجمع البحرين)؛ ورواه 
البزار (9315): وأبو نعيم في 9الحلية؛ (2)58/85 وفي «صفة الجنة» (81): والحاكم في المستدركه' 
(2207/1؛ والبغوي في «شرح السنة:(11170).: وابن المبارك في «الزهد؛ (51؟) موقوفاً على 
حبيب؛ وعزاه الهيثمي للثلاثة : (الطبراني في كتب الثلاثة) وأشار لضعفه. وكذا ضعٌّفه العراقي 
والالباني في #السلسلة الضعيفة؛ (5/ 47 44) ولعل الصواب وقفه على حبيب والله أعلم . ١‏ 


| سورة القابحة ذ|آآ سس 31 
وقول : لق اتهمة: #: جعله ثناء. وقوله: «ميتٍ بوم ألثي 403 : جعله 
تمجيداً. وقوله: «الْممَند َه 4 حمد مطلق. فإن الحمد اسم جنس له كمية وكيفية» 
فالتناء تثنيته وتكبيره تعظيم كميته المنفصلة» والمجد هو السعة والعلوء فهو تعظيم كيفيته 
وقدره وكميته المتصلة. 
وذلك أن هذا وصف له بالملك؛ والملك يتضمن القدرة وفعل ما يشاء. والرحمن 
الرحيم: وصف بالرحمة المتضمنة لإحسانه إلى العباد بمشيئته وقدرته أيضاً. والخير 
يحصل بالقدرة والإرادة التي تتضمن الرحمة. فإذا كان قديراً مريداً للإحسان حصل كل 
خيرء وإنما يقع النقص لعدم القدرةء أو لعدم إرادة الخيره فالرحمن الرحيم الملك قد 
اتصف بغاية إرادة الإحسان وغاية القدرة» وذلك يحصل به [كل خير] خير الدنيا 
والآخرة. 
وقوله: ميك يور ألتيين 402 مع أنه ملك الدنيا؛؟ لأن يوم الدين لا يدعي أحد 
فيه منازعة. وهو اليوم الأعظمء فما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في 
,اليم فلينظر يم يرجع , 
و#الدين؟ عاقبة أفعال العباد» وقد يدل بطريق التنبيهء أو بطريق العموم ‏ عتد 
' بعضهم ‏ على ملك الدنياء فيكون له الملك وله الحمد. كما قال تعالى: «لد التيْقٌ وَل 
| عند َمَْ عل كل شو قير [التغابن: ١‏ وذلك يقتضي أنه قار على أن يرحمء 
يرحمته وإحسانه وصف له يحصل يمشينتهء وهو من الصفات الاختيارية. 
وفي الصحيح أن النبي يل كان يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلهاء كما 
يعلمهم السورة من القرآن. يقول: *إذا هم أحدكم بالأمر؛ فليركع ركعتين من غير 
| الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك يعلمك. وأستقدرك بقدرتك. وأسألك من فضلك 
| العظيم»ء فإنك تقدر ولا أقدر. وتعلم ولا أعلم: وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت 
إتعلم أن هذا الأمر ‏ ويسميه بأسمه - خير لي في ديني ودنياتي ومعاشي وعاقبة أمري. 
فإقدره لي ويسره ليء ثم بارك لي فيهء وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني 
'.ومعاشي وعاقبة أمري. فاصرفه عني واصرفني عنه. واقدر لي الخير حيث كان" , 
. فسأله بعلمه وقدرته ومن فضله. وفضله يحصل برحمته. وهذه الصفات هي جماع 
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صفات الكمال. لكن العلم له عموه التعلق: يتعلق بالخالق والمخلوق. والموجود 
والمعدوم. وأما القدرة فإنما تتعلق [بالممكن. والإرادة إنما تتعلق بالموجود المخلوق. 
والرحمة أخص منها فإنما تتعلق] بالمخلوق. وكذلك الملك إنما يكون ملكا على 
المخلوقات. 

فالفاتحة اشتملت على الكمال في الإرادة» وهو: الرحمة» وعلى الكمال في 
القدرة: رهو: مالك يوم الدين. وهذا وهذا إنما يتم بالصفات الاختيارية؛ كما تقدم. 
والله سبحانه وتعالى أعلم) 1.ها'. 

وقال رحمه الله: (يقال في الفاتحة نصفها ثناءء ونصفها دعاء) 1.ها''. 

وقال رحمه الله: (والنصف الأول من الفاتحة الذي هو نصف الربء أوله تحميد 
وآخره تعبيد) 1.ها" . 

وقال رحمه الله: (فكل ما بالخلق من النعم فمنه وحده لا شريك لهء ولهذا 
هو سبحاته يجمع بين الشكر والتوحيدء ففي الصلاة أول الفاتحة: ظَالْكَنْذ يِه نب 
ياك د : . والخطب وكل أمر ذي بال 
لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم. وعن ابن عباس”؟؟: إذا قلت: لا إله إلا الل 


فقل: الحمد لل فإن الله يقول: فَادَغْوُ خَِصِينَ 1ه ادر لََند لله رََ عقن 
[غافر: 58]. 

وفي حديث عن النبي #يِهِ قال: «من قال حين يصبح: الحمد لله ربي لا أشرك به 
شيئا. أشهد أن لا إله إلا الله. ظل تغفر له ذنوبه حتى يمسيء» ومن قالها حين يمسي 
غفرت له ذنوبه حتى يصبح'”' رواة أبان المحاربى عن النبى يلِ. كما ذكره ابن عبد البر 


وغيره. 
)1 جامع الرسائل (82/5 070 (؟) ‏ بيان تلبيس الجهمية (439/5). 
() جامع المسائل (8/ /3410). (4) ابن جرير (81/94). 


(5) الحديث رواه الطبرانى في «الكبير» (755) وفي سنده أبان بن أبي عياش وهو متروك؛ ورواه 
البرار .)57١(‏ وابن السني في »عمل اليوم 
واه وفيه ضعف. والحديث ذكره ابن عبد البر في كتابه «الاستيعاب في أسماء الأصحاب» بدون 


لليلة» (/01. 50) عن عمرو بن معد يكرب بإستاد 


سند (48/1). وأما ابن حجر فى «الإصابة» في ترجمة "أبان المحاربي» )52/١(‏ فقَد نقل عن 

واما ابن ر في «الإصابه؟ في بر 3 ابي ل عن 
البغوي قوله عن هذا الحديث: الا أعلم له غيرد" وتعقبه ابن حجر بوجود حديث اخخر له؛ وذكر 
ابن حجر أن الدارقطني ذكره في «الأفراد» وأشار إلى تفرد أبان بن أبي عياش بالحديث الأول. 


سورة القاتحة 5 


فالحمد أول الأمر: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذمء والتوحيد 
نهايته. ولهذا كان النصف من الفاتحة الذي هو الله أوله حمد وآخره توحيد: #8 إِيْاك 

والحمد رأس الشكرء فالحامد يشكره أولاً على َعَم ثم يعبده وحدهء فإن العبد 
أول ما يعرف ما يحصل له من التعمة. مثل خلقه حياء وخلق طرق العلم: السمع 
5..والبصر والعقل . 

وقد تنازع الناس في أول ما أنعم الله على العبد. فقيل: هو خلقه حياً أو خلق 
أ |الحياة؛ كما قال ذلك من قاله من المعتزلة. وقيل: بل إدراك اللذات ونيل الشهواتء 
كما يقوله الأشعري ومن وافقه من الفقهاء من أصحاب أحمد وغيره. كالقاضي أ بي 
1 يعلى في أحد قوليه. ومن أصحاب أحمد وغيرهم من قال: بل أولها هو الإيمان: ولم 
جعل ما قبل الإيمان نعمة بناء على أن تلك لا تصير نِعَماً إلا بالإيمان» وأن الكافر 
اليس علد ائعية وهذا أحد قولي الأشعري وأحد القولين لمتأخري أصحاب أحمد 
بُوغيرهم كأبي الفرج'" . 

والصحيح أن نعمة الله على كل أحد: على الكفار وغيرهمء لكن النعمة المطلقة 

تامة هي على الذين أد نعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الذ 
يرثا أن :تقول ني صلاتنا: عاقيا الصَرط الْمنيِيدَ © مِرّط اليرت أنكنتَ 7 
فإن جعلت «غير» صفة لا اسكثناء فيها لم يدخل المقضوب علرهم :ولا القنالون في 
المنمم عليهم؛ وإن جعلت استثناء فقد دخلوا في المنعم عليهمء لكن رجحوا الأول 
الوا - واللفظ للبغوي -: «غير» هاهنا بمعنى «لا». و«لا* بمعنى «غير»» ولذلك جاز 
العطف [عليها]؛ كما يقال: فلان غير محسن ولا مجما : فإذا كان «غير» بمعنى 
ضوى» فلا يجوز العطف عليها بلا لا يجوز في الكلام: عندي سوى عبد الله ولا 
إيد. وقد رُوي عن عمر أنه قال: (صراط من أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم 
الوغير الضالين) '. 


وهذا قد ذكره غير واحد من أهل العربية ومتّلوه بقول القائل: إني لأقر بالصادق 


)0 يقصد ابن الجوري. 
2( زواء ابن أبي داود في كتاب المصاحف  ١43/١(‏ 148) من طرق عن عمر يتدء وإستاده 


صحيح. وانظر: «تفسير البغوي» (08/1) 


سورة الفاتحة 56 


فإذا سبق إلى القلب قصد السؤال ناسب أن يسأل باسم الربء ولو سأل باسم الله 
لتضمنه اسم الرب كان حستا 5 إذا سبق إلى القلب قصد العيادة فاسم «الله' أولى 
بذلك) .ها . 


.وقال في تفسير ##اتقل 1ه *: 
(وكذلك #تتق# اتج :4 فإن الرحمن: الرحيمء هو الذي يرحم العباد بمشيئته 
وبوقدرته ؛ فإن لم يكن له رحمة إلا نفس إرادة قديمة أو صفة أخرى قديمة لم يكن 
موصوفاً بأنه يرحم من يشاءء ويعذب من يشاءء قال الخليل: طقُلٌ سِبروأ في الاْضٍ 
#لشثوا كف بدأ الْحَلقَّ كر لل مني التّفاة الأيفرة إن لله عق ككل نَىء قير © 
جَذْبُ عن بَنَُ وحم سن بده وَإلَِهِ تنبت 4 [العنكبوت] فالرحمة ضد التعذيب» 
'.ؤالتعذيب فعله. وهو يكون بمشيئته كذلك الرحمة تكون بمشيئته؛ كما قال: وبحم من 
1 والإرادة القديمة اللازمة لذاته ‏ أو صفة أخرى لذاته ‏ ليست بمشيئته؛ فلا 
ن الرحمة بمشيثته. 
وإن قيل: ليس بمشكته إلا المخلوقات المباينة» لزم أن لا تكون صفة للرب بل 
إن مخلوقة له وهو إنما يتصف بما يقوم به لا يتصف بالمخلوقات» فلا يكون هو 
أققف# أي 42 وقد ثبت في الصحيحين عن النبي كلِ أنه قال: «لما قضى الله 
1 كنك في كتابه كهو:.موضوع عتدة فوق: العرش + إن رحمتي. تغلب :عطاوق 
بواية - تسبق غضبي”"” وما كان سابقاً لما يكون بعده لم يكن إلا بمشيئة الرب 


وقال رحمه الله: (فالخلق يتضمن الابتداءء والكرم تضمن الانتهاء كما قال في أمَّ 
آن: رب الْصَلَينَ4: ثم قال: 8# أهج 2 4) 1و 


إفال في تفسير قوله تعالى: #إمديك يَدْرٍ الي 40: 

(والله يي سمى يوم القيامة يوم الدينء كما قال: ##سليكٍ يَوْرٍ التي 0 4: وهو 
روى عن ابن عباس وغيره من السلف: (يوم يدين الله العباد بأعمالهم إن خيراً 
مختصر الفتاوى المصرية (18). 


مجموع الفتاوى (5/ 75006 00519 
2 مجموع الفتاوى (197/17) وهو في تفسير سورة العلق الذي ذكر فيه: الخلق والأكرم. 


3 الجزة الأول 


فخيراًء وإن شراً فشرأً)''' وذلك يتضمن جزاءهم وحسابهم. 

فلهذا من قال: هو يوم الحساب ويوم الجزاء. فقد ذكر بعض صفات الدين» قال 
تعالى : علا بل تُكَْوْنَ لتو 2 ون عَتَكْ بين (© كِرَمَا كيبن 09 يلون ما تتعلون 
© إذّ الأَرارُ لى جِيو © ,د اندر لى حير © يتن يم أن © ونا م عَنَا يعي 
© نآ أدَركَ مَا ينم الت © ث2 نآ أدركَ ما بوم اليب © ب لا نيك عن لتيى مَينا 
مي 


وَالأَمرٌ بَرْبِذِ لَه 409 الإنفطار) .ها 


وفي تفسير ؤإَّاكَ نَنْبْدُ وَإِيَّاكَ مَْتَيِنْ ©»: 


00 


(الآبة مطابقة لقوله: لإِبَاكَ سَبْدُ َيَاكَ متهن ©4 الجامعة لعلم الكتب الإلهية 


كلها؛ وذلك أن التقوى هى العيادة المأمور بها. فإن تقوى الله وعبادته وطاعته أسماء 
متقاربة متكافئة متلازمة» والتوكل عليه هو الاستعانة به ف #من يتق الله» مثال: ظإِنَّاكَ 


تْبَدُ» لاون بَتَرَكَّلْ عَلَ ألو [الأنفال: 44] مثال طوَإِنَاكَ فَمْتَعِن4) 21" 


عر 


وقال رحمه الله: (قال تعالى: طإِيّاكَ نَبْدُ وَإِيَّاكَ فْتَعِينُ ©4. فلا بد أن يكون 
العبد عابداًء ولا بد أن يكون مستعيناً. ولهذا كان هذا فرضاً على كل مسلم أن يقوله 
في صلاته. 

وهذه الكلمة بين العبد وبين الرب. وقد روي عن الحسن البصري كتنه: أن الله 
أنزل مائة كتاب وأربعة كتباء جمع سرها في الأربعة؛ وجمع سر الأربعة في 
القرآن. وجمع سر القرآن في الفاتحة. وجمع سر الفاتحة في هاتين الكلمتين: 
ل إيَاكَ نََبِدُ وَإِيَاكَ مَْتَيِنُ (©4]''. ولهذا ثناها الله [في كتابه] في غير موضع من 
القرآنء كقوله: طتَآمْبْدهُ وَتَرَكَلْ عَليْوة [عرد: ١5+‏ وقوله: طعَله نكت وَإِد أنيث» 
لعود: 48]ء #عَليْهِ يَركَْتْ وَإِلهِ منّابِ4 [الرعد: 10], وقوله: ومن يِنَي أَلَّهَ يَخْمَل لَه 
ْنَا © وَرَنقهُ بن حَنثُ ل يعي تن ينكل عَلَ لله مَهْوَ حَنبْ:4 [الطلاق] وأمثال 
ذلك) 2.21 , 


.)958/1( رقم (12) بلفظ يختلف قليلاً. وابن جرير‎ )١19/1( رواه ابن أبي حاتم‎ )١( 
(؟) جامع الرسائل (5140/9). وقد مر تفصيل القول في معنى المالك في تفسير مجمل الفائحة.‎ 
مجموع الفتاوى (20/17)) وقوله الآية أي قول الله: ومن يتن آله . . . © [15 في سورة الطلاق.‎ )*( 


(3) مز تييع ١‏ 
)م متهاج السنّة (ه/ ة8) زعم اد وقد ذكر في «المجموع" )18/0١(‏ ومن السلف. 


ويورة الفاتحة 57 
روي ب سس جح سس بس سسب وو تت 
وقال رحمه الله: (وفاتحة الكتاب نصفان: نصف للهء ونصف للعبد؛. ونصف الرتت 
إوله حمد وآخره توحيد #إِيَّاكَ «سذة. ونصف العبد هو دعاء» وأوله توحيد وَإيّاكٌ 
ا 
وقال رحمه الله: (والكتب المنزلة: مجموعة في قوله: 8طاإِيَّاكَ تَمبْدُ وَإِيَّاكَ فَنَمِينُ 
4 وهي معنى: "لا إله إلا الله» وهلا حول ولا قرة إلا بالله» هي من معنى: ١لا‏ إله 
لا الله واالحمد لله؛ في معناهاء. و"سبحان الله والله أكبر» من معناها. لكن فيها تفصيل 
كد إجمال) 21" 
وقال رحمه الله: (والله يله أرسل الرسل بأنه لا إله إلا هو فتخلو القلوب عن 
#يبُحبة ما سواه [بمحبته] وبرجائه؛ وعن سؤال ما سواه بسؤاله. وعن العمل لما سواه 
العمل لهء وعن الاستعانة بما سواه بالاستعانة به. 
ولهذا كان وسط الفاتحة ظإِيّاكَ شَبْدُ وَإِيّاكَ فَنَيِنُ قال النبي يله في 
يث الصحيح: "يقول الله تعالى: قُسَمتٌ الصلاة بيني وبين عبدي فإذا قال: 
ج45 قال: أثنى علي عبديء وإذا قال: «منيك يَوْرٍ ألثينٍ 409 قال: 
ني عبديء وإذا قال: 9إِيّاكَ تيد وَإِيّاكَ فَْنَيِنُْ ©4 قال: هذه الآية بيني وبين 
ل العتفياق: ولعبدي ما سألء وإذا قال: «آهيئًا الَرَط الَتَكيَدَ © صرّط اليرت 
نت عَلئِهمَ عير الَمَسْبٍ عَم ولا اصَآئَينَ )4 قال: هؤلاء لعبدي. ولعبدي ما سأل» 


نهم عي سوه 
#إسط السورة: #إِيّاكَ نمَبْدُ وَإَِّاكَ تَسْتَعِنُ 46 فالدين أن لا يعبد إلا الله؛ ولا يستعان 
قلا إيام) 0.1 

وقال رحمه الله: (أن الله تعالى هو الذي يحب أن يكون هو المقصود المدعو 
بء وهو المعين على المطلوب وما سواه هو المكروه». وهو المعين على دقع 
وه؛ فهو سبحانه الجامع للأمور الأربعة دون ما سواهء وهذا معنى قوله: (ٍإَّاكَ 
(©4 فإن العبودية تتضمن المقصود المطلوب؛ لكن على أكمل 
لأنوجوه. والمستعان هو الذي يستعان به على المطلوب؛ فالأول من معنى الألوهية 
الثاني من معنى الربوبية) 1.ما؟. 


جامع المسائل (5/4/5). 
مجموع الفتاوى .)45١/14(‏ وفي المجموع (509//15). 
مجموع القتاوى 0097١  5١9/18(‏ والحديث مرْ تخريجه. 
مجموع الفتاوى (1/ 007 


44 الجزء الأول 


وقال رحمه الله: (فإذا علم أن العبد لا بد له في كل وقت وحال من منتهى يطليه 
هو إلهه؛ ومنتهى يطلب منه هو مستعانه؛ ‏ وذلك هو صمده الذي يصمد إليه في 
استعانته وعبادته ‏ تبين أن قوله: #إنَاك نعبْد وإِيَّاكَ نَتَيين © 4 كلام جامع محيط 
أولاً وآخرأء لا يخرج عنه شيء» فصارت الأقسام الأربعة: 

إما أن يعبد غير الله ويستعينه ‏ وإن كان مسلماً ‏ فالشرك في هذه الأمة أخفى من 
دبيب النمل. 

وإما أن يعبده ويستعين غيره: مثل كثير من أهل الدين»؛ يقصدون طاعة الله ورسوله 
وعبادته وحده لا شريك له؛ وتخضع قلوبهم لمن يستشعرون نصرهم.ء ورزقهم» 
وهدايتهم. من جهته: من الملوك والأغنياء والمشائخ . 

وإما أن يستعينه ‏ وإن عبد غيره ‏ مثل كثير من ذوي الأحوالء وذوي القدرة 
وذوي السلطان الباطن أو الظاهرء وأهل الكشف والتأثير» الذين يستعيئونه ويعتمدون 
عليه ويسألونه ويلجؤون إليه؛ لكن مقصودهم غير ما أمر الله به ورسوله؛ وغير اتباع دينه 
وشريعته التي بعث الله بها رسوله. 

والقسم الرابع: الذين لا يعبدون إلا إياه؛ ولا يستعينون إلا به» وهذا القسم الرباعي 
قد ذكر فيما بعد أيضاً؛ لكنه تارة يكون بحسب العبادة والاستعائة» وتارة يكون بحسب 
المستعان؛ فهنا هو بحسب المعبود والمستعان؛ لبيان أنه لا بد لكل عبد من معبود 
مستعان؛ وفيما بَعْدٌ بحسب عبادة الله واستعانته؛ فإن الناس فيها على أربعة أقسام) 1.ما" . 

وقال رحمه الله: (كل مخلوق فهو محتاج إلى الله مفتقر إليه؛ والحاجة والفقر 
للمخلوق وصف لازم؛ لا يفارقه لا في الدنيا ولا في الآخرة» بل العبد محتاج إلى الله 
من جهة ألوهيته؛ ومن جهة ربوبيته. فهو محتاج إلئ أن يعبد الله لا يعبد غيره؛ ومحتاج 
إلى أن يستعين بالله لا يستعين بغيره؛ كما قال تعالئ: ظإِيَّاكٌ نَمَبْدُ وَإَِّاكَ فْنَيِنُ 40 
فإن لم يعبده بل عبد غيره أو أعرض عن العبادة خسر الدنيا والآخرة. وإذا وجيه 
سبحانه على عبادته لكان مخذولاً لا يقدر لعبده'" ؛ فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم 
يكنء ولا حول ولا قوة إلا به» ولا ملجأ ولا منجا إلا إليه؛ ولهذا قيل: إن الله أنزل 
ماثة كتاب وأربعة كتب جعل سرّها في الكتب الأربعة» وجعل سر الأربعة في القرآن 


.)55/1( هجموع الفتاوى‎ )1١( 
(؟) كذا في الأصلء والعبارة غير واضحة.‎ 


اللاع الفاتحة 55 


سرٌ القرآن في المفصل. وسرّ المفصل في الفاتحة» وسرّ الفاتحة في #إِيّاك تعد 

ٍ نُ 4 وهذه هي التي نصنها للرب ونصفها للعبد) 1.ها'' . 

#: وقال رحمه الله: (وإذا أحسن إلى الناس فإنما يحسن إليهم ابتغاء وجه ربه الأعلى» 

آن الله قد مَنَّ عليه بأن جعله محسناً فيرى أن عمله لله وبالله؛ وهذا مذكور في 

إبحة: لإِيَاكَ نَمْبْدُ وَإِيَاكَ َْمَيِنُ (48» فلا يطلب ممن أحسن إليه جزاء ولا شكوراً؛ 
نّْ عليه بذلك؛ فإنه قد علم أن الله هو المانّ عليه إذا استعمله في الإحسان؛ فعليه أن 

#الل إذ يشره لليسرى وعلى ذلك أن يشكر الله إذ يشر له ما ينفعه) 1.ها" . 

وقال رحمه الله: (وكل عمل لا يعين الله العبد عليه فإنه لا يكون ولا ينفع» فما لا يكون 

لأ.يكون: وما لا يكون له لا ينفع ولا يدوم؛ فلذلك أمر العبد أن يقول: ل إِيّاكَ تَمْبْدُ وَإِيّاكَ 

. "15 

وقال رحمه الله: (وكثيرا ما يقرن الناس بين الرياء والعجب؛ فالرياء من باب 

لراك بالخلق. والعجب من باب الإشراك بالنفس وهذا حال المستكبرء فالمرائي لا 

قوله: «إِيَّاكَ سََبْدُه والمعجب لا يحقق قوله: 8رَإِيَّاكَ تُْتَيِنُ4 فمن حقق 

ك: <إَِّاكَ تْبْدُه خرج عن الرياء ومن حقق قوله:ظوَإِيَاكَ تَْتَيِيهُ4 خرج عن 

لإجاب؛ وفي الحديث المعروف: «ثلاث مهلكات: شح مُطاع. وهوى متبع؛ 

ناب المرء بنقسهاة2) 1و 

أبن القيم: 

(وكثيراً ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: ياك 

تدفع الرياء لوَإِيّاكَ نَْتَيِينُ4 تدفع الكبرياء) 2.1" , 


في ٠‏ جامع المسائل (4/ 1585 4)5837/ والأثر المذكور مر تخريجه. 
مجموع الفتارى (771/8). 20 مجموعم الفتاوى (77/8). 
البزار  4(‏ 87)» والعقيلي في «الضعفاء»؛ وأبر نعيم في «الحلية؛ (9/ 45") (519/9) (75/ 
4 - 554).: والطبراني في «الأوسط»  ١45(‏ مجمع البحرين)؛ والقضاعي (178) وغيرهم» 
والحديث وإن كان فى طرقه مقال. إلا أن بعض أهل العلم حنه كالشيخ ناصر لله في 
سلسلته (؟١8١)‏ والل أعلم. 
هم مجموع الفتارى .)510//1١(‏ 
مدارج السالكين :)54/١(‏ وهو يشبه النقل الذي سبقه إلا إنَا آثرنا نقله لاختلاف بسيط في 
العبارة» إضافة لقول ابن القيم [وكثيراً ما كنت] وفي ذلك دلالة على اهتمام شيخ الإسلام بهذا 
المفهوم. والنص السابق لا يفيد هذا المعنى؛ لذا آثرنا نقل هذه العبارة عن ابن القيِم لهذه 
الزيادة الهامة والله أعلم . 


1 الجرء الاول 


(ولهذا قال في الفاتحة: # باك نملذ وإيْاك نيين 4 فقدم قوله: 8 إيَاك 
تَمْبْدُ»# لأنه المقصود لنفسىء على قوله: «وإِيَّاكَ تْتَيِين» لأنه وسيلة إلى ذلك, 
والمقاصد مقدمة في القصد والقول على الوسائل؛ ثم مقصود السائل من الدعاء 
يحصل لهذا العابد المننى مع اشتغاله بأشرف القسمين) 1.ه20. 

وفال رحمه الله: (بل الفناء المحمود عند العارفين هو تحقيق شهادة أن لا إله 


يستحق العبادة غيره. ويتحقق بحقيقة قوله: #8إدّ 
«ناغيذه وَتوكَل 
نفسك لم تشهد حقيقة 9وَإِيّاكٌَ فَْتَيِنُ4: وإذا شهدت حقيقة أنه الفاعل لكل شيء ولم 
تشهد أنه المستحق للعبادة دون ما سواه وأن عبادته إنما تكون بطاعة رسوله لم تشهد 
حقيقة 9 إَّاكَ نََيْدُ4. وإذا تحققت بقوله: (إِيّاكَ نَمَبْدُ وَبِيَاكَ فََتَيِنُ 4©9 تحققت 
بالفناء في التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه) 1.ه”" . 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: لإِيّاكَ نَْبْدْ وَإِيَّاكَ حَْنَيينٌ (©4 فنعيده اتباعاً 
للأمرء ونستعينه إيماناً بالقدر) ١..م0.‏ 

وقال رحمه الله: (أمر [النبى] يل بحرص العبد على ما ينفعه والاستعاتة بالله؛ 
ونهاه عن العجز. وأنفع ما للعيد طاعة الله ورسوله؛ وهى عبادة الله تعالى. وهذان 
الأصلان هما حقيقة قوله تعالى: «إَِاكَ تَمْبْدُ و 1 

وقال رحمه الله: (« إِنَاكَ نَمْبْدُ وَِيَاكَ فُْنَعِينُ 46. فهاتان الكلمتان قد قيل إنهما 
تجمعان معاني الكتب المنزلة من السماء . وروي أنه يَكِ كان مرة في غراة فقال: هيا ميك 
ْم لد 0 إِيَاكَ نََبْدُ وَِيّاكَ مين 140 فجعلت الرؤوس تندر عن كواهلها”'. 

وقد ذكر ذلك في غير موضع من كتابه كقوله ويك : مده وَتوكل عَليَوْ4 احرد: 


)00 مجموع الفتارى (؟57/ 7835), (؟) الرد على المنطقيين (0؟ 5 ,)35١‏ 

(7) مجموع الفتارى (09/8). (4:) الاستقامة (؟/8*) 

(5) الحديث ذكره صاحب الدر المنثور ))١5/١(‏ وعزاه لأبي القاسم البغوي والباوردي معا في 
١معرفة‏ الصحابة». والطبراني في «الأوسط». وأبي نعيم في «الدلائل». قلت: أخرجه الطبراني 
في «الدعاء» :)21١57(‏ وابن السني في :عمل اليوم؛ (8937). والديلمي في “الغردوس» 
.)8١4(‏ وفي الحديث ضعف ظاهر ففيه راو ضعيف وآخر مجهول والله أعلم. 


#و. وقوله: طعَلهِ يَكتُ واه أب [هود: هه. الشورى: ]٠١‏ وكان يَف إذا ذبح 
ته قال: 'منك وإليك»' ”0 .ها" 

ار وقال رحمه الله: (فأخبر البي يي عن ربه أنه قال: «قُسْمتٌ الصلاة بيني وبين 
لقي نصفين”” ومسمى الصلاة في اللغة قد قالوا: إنه مسمى الدعاء. والدعاء 


#؛ فهو بذلك معبود مقصود مدعو لنفسه. والنصف الآخر الذي للعبد هو 
#وال والطلب منه وهو بذلك يقصد لذلك الأمر ويسأل ويطلب منه. وهو «الصمدة 
#الأمرين لا يصلح أن يصمد لغيره لا هذا الصمد ولا هذا الصمدء وهو أيضاً 
مده في هذين: لا يصلح لغيره أن يكون هو المعبودء ولا أن يكون هو المتوكل 
إيه المستعان به المسؤول منه. فهو الأحد الصمد في النصف الذي لهء كقوله: 


فهذا قال من قال من السلف: إن الله سبحانه أنزل مائة كتاب وأربع كتبء جمع 
في الأربعة. وجمع معاني الأربعة في القرآن. وجمع معاني القرآن في 
٠‏ وجمع معاني المفصل في أمّ القرآن؛ وجمع معاني أمّ القرآن في قوله: 
د سَبْدُ وَإِيّاكَ حَنَينُ ©" . 
1 وقد بسطنا الكلام على هذا في مواضع في غير هذا الكتاب» وبيّنًا تعلق 
دة بالإلهية فإن الإله هو المعبودء وتعلق الاستعانة بربوييته فإن رب العباد الذي 
هم؛ وذلك يتضمن أنه الخالق لكل ما فيهم ومنهم. والإلهية هي العلة الغائية» 
البربوبية هي العلة الفاعلية. والغائية هي المقصودة. وهي علة فاعلية للعلة 
ائية”؟؛ ولهذا قدم قوله: 9إِيّاكَ نَنْبْدُ4 على فوله: طوَإيَّاكَ شنَيِنُ) وتوحيد 
له يتضمن توحيد الربوبية؛ فإنه من لم يعبد إلا الله يندرج في ذلك أنه لم يقر 
بوبية غميره؛ بخلاف ترحيد الربوبية فإنه قد أقرٌ به عامة المشركين في توحيد 
لهِيةء كما قال تعالى: طوَمَا بُؤْمنُ أَكْرَهُم بأْف إلا وَُم مركا )4 [يرسف] ذكر 
خاري في صحيحه عن عكرمة وغيره: تسألهم من خلق السموات والأرض 


© هر تخريجه. (؟) جامع الرسائل .)١98/5(‏ 


15 مر تخريجه. (14) مز تخريجه, 
# في الأصل: (الفاعلية) وهو خطا. 


يل الجزء الأول 


فيقولون الله» وهم مع هذا يعبدون غير ) .ها 
ونقل الإمام ابن القيم في «مدارج السالكين» عن شيخ الإسلام: 

(وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه -: تأملت أنفع الدعاء : فإذا هو سؤال 
العون على مرضاته. ثم رأيته في الفاتحة في : #إياك نَمْبْدُ وَإِيَاكَ فَْنَمِينْ © 1)4.م" 
وقال في سبب تقديم «إيَاكَ4 على الفعل #نعَبْد» و«فَْتَيِينُ4: 

١ف‏ : فلماذا قدم الجار والمجرور على الفعل في الموضعين؛ فقال: 
لَه ألْوَسِيلَة4 [المائدة: 01,5 ولم يقل: وابتغوا الوسيلة إليه؟ وقال: إن 
مَأ إل ذِى ألْمْشنِ سبيلا4 [الإسراء: ؟4]. ولم يقل: لابتغوا سبيلاً إلى ذي العرش. 
قيل: هذا مثل قوله: «إِيّاكَ نََبِدُ وَإِيَّاكٌ مَتَيِنُ 468 وقوله: بل اه عبد وَكن 
َلتَكِينَ 46 [الزمر]ء وقوله: #ارَيكَ دَرْمَبُونْ» [البقرة: 40]ء ظمَإِئَقَ 
[البقرة : ١مك‏ طوَلِلَ رَيْكَ تعب 49 [الشرح]ء وَعَلَ ام توا [المائدة: ]2 ومئه 
في دعاء القنوت: (إياك نعيد» ولك نصلي ونسجدء ولك نسعى؟'» وفي تعزية آل بيت 
النبي يكقه: «فبالله فاتقوا/, وإياه فارجوا”'' وهذا ونحوه من تقديم المقعول بهء سواء 


457 صحيح البخاري (9؟/ 48) قال: 1 1 © 
ايوسف] «وّلّين سَأتهُم مَنْ خَلتَهْمْ» [الرخرف: 40م] 5 لايس 155 0 
[لقمان: 50؟] فذلك إيمانهم وهم يعيدون غيرف قال الحافظ: وصله الطبري عن هناد بن 
السري عن أبي الأحوص عن سماك بن حرب عن عكرمة في قوله تعالى: ظرَمًا بين كم 
بن إِلّا وَثم مُتَركوْنَ 4 فال: يسالهم من خلفهم ومن خلق السموات والأرض فيقولون: الله. 
فذلك إيمانهم وهم يعبدون غيره. 

(؟4 بيان تلبيس الجهمية (؟/101), (9) مدارج السالكين (1/ 0/8 

2 أبو داود في «مراسيله» (89). والبيهقي في #سئنه )51١/5(‏ مرفوعاً ولكن لا يصح.؛ وإنما 
صح موففاً عن عمر 205 و0 .))0١١-1‏ وابن أبي شيبة  514/5(‏ 
26 والبيهقي في «سئنه؛ (؟/ 51١‏ 001 

(د) الصحيح: (قبالله فثقرا) هكذا في الروايات. 

(3) رواه الحاكم  51//5(‏ 68) وصححه ووافقه الذهبي وليس كما قالاء ورواه البيهتي في اسنها 
)5١/4(‏ وضعفهء. ورواه في «دلاثل النبوة» بعدة أسانيد (؟/ )1١١ .51١‏ (71717/19) وضعفهء 
ورواه ابن أبي اليا ف «الهراتك (مر 0091-1 وأبو نعيم في «دلائل النبوة؟ (؟/058): 
وابن سعد في «طبقاتهة (5/ 3178), والحديك :ضعفة:ابن كثير في «البداية والنهاية؛ (2)537/0) 
والعراقي في "تخريج الأحياء؛ (رقم 4411). وابن حجر في 'الزهر النضر في نبأ الخضر؛ (1/ 
:)5١9-57‏ وذكره بصيغة التمريفي ابن عبد البر في (التمهيد» (؟/17١)‏ بدون سنده 
وأسانيد الخبر إما مراسيل أو رواته ضعاف ومجاهيل. والله أعلم. 


تعدى الفعل إليه بنفسه أو بحرف الجر يدل على الاهتمام والعناية بالمفعول به باتفاق 
العرفية" +ويذل اننا عند كثير منهم على الاختصاص» ولا ريب أنه يدل على 
الاختصاص في مواضع ١‏ فإذا قال: ##وَابْتَعُوا ليه َلْرسِية» [المائدة: 6"]؟ قدم المبتغى 
وليه لأنه المقصود الأول. والعلة الغائية متقدمة في العلم والقصد على الوسيلة: كما 

#قال: «بَلٍ لله تاذ » [الزمر: حك]ء لماوعل لَه مَتَوَعوا4ك [المائدة: *5]؟ أي عليه لا على 
"تخيره» والله أعبد لا أعبد معه إلها آخر. فحصل بذلك فائدتان: 


أحدهما: شعور القلب بذكر الله المعبد المتقرب إليه قبل شعوره بالعبادة التي هي 
أرسيلة إليه؛ والشعور به يقتضي معرفته ومحبته: فتكون معرفته ومحبته سابقة في القلب 
ألغبادته » وهذا أنفع ما يكون في العبادة وهو الترتيب الفطري: بخلاف من شعر بالوسيلة 
قبل المقصرد. 

الثانية: أنه يفيد الاختصاص والحصر حيث دل الكلام على ذلك وعلى هذا؛ 
[قالجار والمجرور متعلق بالوسيلة» كما هو متعلق بالسبيل إليهء لكن قدم المفعول لما 
فاشني ذلك من الفائدة كما تقدم؛ ولهذا يقال: ابتغيتك إلى فلان» كما يقال: توصلت إلى 
إللانء وهذا وسيلة إليه وسبيل إليه) 1.ها"2. 


قفي علاقة «الكند ينه ب طإَِادَ نَنْْدُ وَيَّكَ مَْتَيِنُ ©4 قال: 

(قال تعالى: #الحند بِنَّه رب الْسَلبِنَ 469 فذكر «الكنْدُ» بالألف واللام التي 
ي الاستغراق لجميع المحامد. فدلٌ على أن الحمد كله لله ثم حصره في قوله: 
بد َك َْمَيدْ ©4. فهذا تفصيل لقوك: «انكنا مين تيد 4 
ذا يدل على أنه لا معبود إلا الله وأنه لا يستحق أن يعبد أحد سواه فقوله: ظإِبَّاكَ 
ع4 إشارة إلى عبادته بما اقتضته إلهيته: من المحبة. والخوف؛ والرجاءء والأمر 
فالنهي. (رَإِيَاكَ نْنَيِئْ4 إشارة إلى ما اقتضته الربوبية؛ من التوكل والتفويض 
#بالتسليم؛ لأن الرب يه هو المالك؛ وفيه أيضاً معنى الربوبية والإصلاح» والمالك 
: يتصرف في ملكه كما يشاء. 


89 كذا هي الاصلء ولعله سقط من العبارة: «علماء؛ أو «أهل؛ وتحوهما. 

98 تلخيص كتاب «الاستغائة»» السخة المحققة بتحقيق أبي عبد الرحمن محمّد بن علي عجال, 
نقلً عن زيادة في أحد التسخ بخط محب الدين الخطيب تك المتقولة من نسخة ووو المي 

القومية بمصر تحت رقم  781(‏ عقائد تيمور)ء تلخيص الاستغائة (؟/ 9/لا), 


104 الجزه الأول 


فإذا ظهر للعبد من سر الربوبية أن الملك والتدبير كله بيد الله تعالى» قال تعالى: 
برك الى بيده الثلك وَهْر عَكَ كل شنو كَيرٌ )4 (الملك]: فلا يرى نفعاً ولا ضرا 
ولا حركة»: ولا سكوتاء ولا قبضاًء ولا بسطاّء ولا خفضاًء ولا رفعاً. إلا والله يق 
فاعلهء وخالقهء وقابضهء. وباسطه. ورافعه. وخافضهء فهذا الشهود هو سر الكلمات 
الكونيات... وهو علم صفة الربوبية. والأول هو علم صفة الإلهية وهو كشف سر 
الكلمات التكليقيات. 

فالتحقيق بالأمر والنهي. والمحبة والخوف والرجاء يكون عن كشف علم الإلهية. 

والتحقيق بالتوكل والتفويض والتسليم: يكون بعد كشف علم الربوبية وهو علم 
التدبير الساري في الأكوان؛ كما قال َتق: ظإِتَمَا كَوْلَا لِتّى, إذآ أَرَدنَهُ أن َل ]2 
اك مَبَكْونٌ 4 [السل]. فإذا تحقق العبد لهذا المشهدء ووفقه لذلك؛ بحيث لا 
يحجبه هذا المشهد عن المشهد الأول فهو الفقيه في عبوديته؛ فإن هذين المشهدين 
عليهما مدار الدين» فإن جميع مشاهد الرحمة واللطف والكرم: والجمال: داخل في 
مشهد الربوبية. 

ولهذا قيل: إن هذه الآية جمعت جميع أسرار القرآن: طإِيَّاكَ نَمْبْدٌ وَإِيَّاكَ 
فَتَيِينُ ©4 لأن أولها اقتضى عبادته بالأمر والنهي» والمحبة والخوفء والرجاء كما 
ذكرنا؛ وآخرها اقتضى عبوديته بالتفويض والتسليم. وترك الاختيارء وجميع العبوديات 
داخلة في ذلك) .ها" . 

وقال رحمه الله: (وفي قوله: «الَحند يِه رب الْصَلَيِنَ ©4 فجمع بين الاسمين: 
اسم الإله واسم الرب. قفإن «الإله؛ هو المعبود الذي يستحق أن يعبد. و«الرب» هو 
الذي يرب عبده فيدبره. 

ولهذا كانت العبادة متعلقة باسمه الله. والسؤال متعلقاً باسمه الرب؛ فإن 
العبادة هي الغاية التي لها خلق الخلق. والإلهية هي الغاية؛ والربوبية تتضمن خلق 
الخلق وإنشاءهم فهو متضمن ابتذاء حالهم. والمصلي إذا قال: #إبَّاكَ عبد دٌ وإِيَّاكَ 
نَتَِينُ 46 فبدأ بالمقصود الذي هو الغاية على الوسيلة الني هي البداية؟ فالعبادة 
غاية مقصودة؛ والاستعانة وسيلة إليها: تلك حكمة وهذا سيب والفرق بين العلة الغائية 


للق مجموع الفعارى ,)8١0 49 /1١(‏ 


بيورة القاتحة ل 


لللل7با7ب7ب7ل7لللللللااااااااب سك 
والعلة الفاعلية معروف؛ ولهذا يفال: آول الفكرة آخر العمل وأول البغية آخر الدرك. 


فالعلة الغائية متقدمة فى التصور والإرادة وهى متأخرة فى الوجود فالمؤمن يقصد 
عبادة الله ابتداء وهو يعلم أن ذلك لا يحصل إلا بإعانته فيقول: نَمَبْدٌ وَإِيّاكَ 
- ممه 00١‏ 
0 0 


ؤقال في معنى الصراط : 

(الصراط في لغة العرب: هو الطريق. يقال: هو الطريق الواضح. وبقال: هو 
1 يق المحدود بجانبين الذي لا يخرج عنه. ومنه الصراط المنصوب على جهنم. و 
لالجسر الذي يعبر عليه المؤمنون إلى الجنة. وإذا عبر عليه الكفار سقطوا في جهنم. 
ويقال: فيه معنى الاستواء والاعتدال الذي يوجب سرعة العبور عليه. وفيه ثلاث 
ات هي ثلاث قراءات: الصراطء والسراط. والزراط. وهي لغة عربية عرياء ليست 
أن المعرب ولا مأخوذة من لغة الروم كما زعموا. 

ويقال: أصله من سرطت الشيء أسرطه سرطأً إذا ابتلعته. واسترطته ابتلعته. فإن 


يجري بسرعة في مجرى محدود. 

ومن أمثال العرب: لا تكن حلواً فتسترط ولا مرا فتُعقى من قولهم (أعقيت) 
» إذا أزلته من فيك لمرارته. 

ويقال: فلان يسترط ما يأخذ من الدين 

وحكي عن يعقوب بن السَكُيت''! الأخذ سريط. والقضاء صرايط؛ والسرطاط 
الوذج» لأنه يسترط استراطاً. وسيف سراطي أي قاطع فإنه ماض سريع المذهب في 
4 

فالصراط هو الطريق المحدود المعتدل الذي يصل سالكه إلى مطلوبه بسرعة. وقد 
الله لفظ الصراط في كتابه في غير موضع. ولم يسم الله سبيل الشيطان سراطاً بل 
ها سبيلاً. وخص طريقه باسم الصراط. كقوله تعالى: طون هّدَا صر مُسَتَقِيمًا 


ره بمووه 


شر ولا تَنِّعُوا ألسَبْلَ فَتَمَينَ بككُمٌ عَن سَبيلود4 [الانعام: 158]. 

مجموع الفتاوى /1١١(‏ 0144 

5 هو يعقوب بن إسحاق أبو يوسف بن السكيت إمام في اللغة والأدب. أصله من خوزستان؛ 
تعلّم في بغداد. كان من مؤدبي أولاد المتوكل ومن ندمائه. 


وفي السئن عن عبد الله بن مسعود قال: «خخظ لنا رسول الله خظاء وخظ خطوطاً 
عن يمينه وشماله. ثم قال: هذا سبيل الله: وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو 
إليه. من أجابه قذفه في النارء ثم قرأ: وَأنَّ دا وى مُسَْقِيِمًا هاتََموَةٌ لا تَيَّما الشبل 
ترق يكُحْ عَن سَيِيلِيٌ4”'' [الأنعام: 158] فسمى سبحانه طريقه صراطاً؛ وسمى تلك سبلا 
ولم يسمها صراطاً. كما سماها سبيلاً: وطريقه يسميه سبيلاً كما يسميه صراطاً. 

وقال تعالى عن موسى وهارون: لاوَمَاْنهَا الكتبَ الْمنيَّينَ 69 وَمَتَيْسَهُمًا اضرا 
لتقم 462 [الصافات]؛ وقال تعالى: #إن مَيَنَا لك كا جنا © لَخيْرَ ) 


ين َك وبا كل وبر يتم عََكَ وَيَبْدِبَكَ مرا تيبا 02 وَيَشرَة لله دا عا ©4 


[الفتح] . 
وهذه الهداية الخاصة التي أعطاه إياها بعد فتح الحديبية أخص مما تقدمء فإن 


السالك إلى الله لا يزال يتقرب إليه بشيء بعد شيء ويزيده الله هدى بعد هدى. وأقوم 
الطريق وأكملها الطريق التي بعث الله بها نبيه محمداً وله. 
كما قال تعالى: #إِنَّ هذا )' 


لع 
لمحت أَنّ َّ َع ييا © [الإسراء]) 1ه 

وقال رحمه الله: (فإن الله سبحانه إذا ذكر في القرآن اسماً مثل قوله: ظأهينًا 
ترط انيد 42 فكل من المفسرين يعبر عن الصراط المستقيم بعبارة يدل بها على 
بعض صفاته. وكل ذلك حقء بمنزلة ما يسمى الله ورسوله وكتابه بأسماء كل اسم منها 
يدل على صفة من صفاته. فيقول بعضهم: «ألصَرط ألْشْتَقد» كتاب الله أو اتباع 
كتاب الله" ويقول الآخر: «الصَرْط أَلْمْتَقِير4 هو الإسلام أو دين الإسلام'؟': ويقول 


(1) ابن ماجه .)١١(‏ الطيالسي (44؟): أحمد (4"2). الدارمي :)59/١(‏ الطبرتي :)١4158(‏ 
البزار (4541. الحاكم (218/5 والحديث صحيح. 

(؟) الجواب الصحيح (398/9 0810). 

فق روي هذا عن علي بن أبي طالب مرفوعاً بسند ضعيف جداً» ذكره ابن أبي حاتم (رقم "0 والدارمي 
(011/5). وابن جرير /1١(‏ 074» والترمذي وغيره. وقد رجح ابن كثير أنه لعلي بن ابي طالب من 
قوله. ويشهد له قول ابن مسعود في تفسير هذه الآية الذي رواه المروزي في «السنّة؛ (ص7). 
والحاكم في #مستدركه! (1/ 708)) وابن جرير في "تفسيره؟ /١(‏ 4/) وسنده صحيح والله أعلم. 

(4) وهو مأخخوذ من قول رسول الله يل الذي رواه النوّاس بن سمعان: اضرب الله مثلاً صراطاً 
مستقيماً. والصراط الإسلام» رواه أحمد (187/5) وغيره وسنده حسن إن شاء الله وصححه 
الحاكم والذهبي وأحمد شاكر. 


سورة الفائحذ يل 


الآخر: # صَرط المتقير6 هو السنّة والجماعة أء ويقول الآخر: يطل المي » 
طريق العبودية'". أو طريق الخوف والرجاء والحب. وامتشال المأمور واجتناب 
المحظورء أو متابعة الكتاب والسئّة. أو العمل بطاعة الله أو نحو هذه الأسماء والعبارات. 

ومعلوم أن المسمى هو واحد وإن تنوّعت صفاته وتعددت أسماؤه وعباراتهف» كما 
إذا قيل: محمد هو أحمدء وهو الحاشرء وهو الماحي؛ وهو العاقب. وهو حاتم 
المرسلين. وهو نبي الرحمة» وهو نبي الملحمة. 

وكذلك إذا قيل: القرآن هو الفرقان. والنور. والشفاء؛ والذكر الحكيم؛ والكتاب 
الذي أحكمت آياته ثم فصلت) 1.ه7". 

وقال رحمه الله: (وهذا قد فررناه غير مرة في القواعد المتقدمة. ومن تدبره علم 
أن أكثر أقوال السلف في التفسير متفقة غير مختلفة. مثال ذلك قول بعضهم في «اليَرلَ 

٠‏ ألسير4: إنه الإسلام؛ وقول آخر: إنه القرآن. وقول آخر: إنه السنّة والجماعة» وقول 

8 آتحر: إنه طريق العبودية. فهذه كلها صفات له متلازمة؛ لا متباينة» وتسميته بهذه 

الأسماء بمنزلة تسمية القرآن والرسول بأسمائه: بل بمتزلة أسماء الله الحسنى) 1م22 

وقال رحمه الله: (مثال ذلك تفسيرهم ل «الصررط التييئ». 

فقال بعضهم: هو «القرآن»: أي اتباعه؛ تقول النبي يَخِ في حديث علي الذي 
.زواه الترمذي» ورواه أبو نعيم من طرق متعددة””' هو حبل الله المتين» وهو الذكر 
الحكيم؛ وهو الصراط المستقيه". وقال بعضهم: هو 'الإسلام» لفوله يَلهِ في حديث 


)١(‏ روى ذلك بمعناه ‏ عن أبي العالية؛ ذكره ابن أبي حاتم (5"): وابن جرير (175/1) وسنده 
حسن والله أعلم. 

22 ذكر ذلك بمعناه ‏ ابن أبي حاتم وابن جرير وغيره. 

2( مجموع الفتاوى (1/ 841 09025 

“(4) مجموع القتاوى (5/ 799 881), 

.'(0) رواه أبو نعيم في «الحلية؟: (1/١8؟)‏ عن معاذ بن جبل قال: ذكر رسول الله كَل يوماً الفتن 
وعظمها وشددها فقال علي بن أبي طانب: يا رسول الله فما المخرج منها قال: كتاب الله فيه 
حديث من قبلكم. .. إلى أن قال: هر حبل الله المنين» وذكر الحديث وفي إسناده عمرو بن 
واقد وهو متروك. ذكر الذهبي في ترجمته من «الميزان» (791/5 - 47؟) جملة أحاديث هذا 
أحدها وقال: وهذه الأحاديث لا تعرف إلا من رواية عمرو بن واقد وهو مالك. 

00 مرت الإشارة إليه وهو حديث ضعيف جداً بسبب الحارث الأعورء والحديث اتفق أهل العلم على 
تضعيفه مرفوعاً . أما موقوفاً فقد أشار بعض أهل العلم كابن كثير وغيره أنه الراجح والله أعلم. 


4 الجزه الأول 


التواس بن سمعان الذي رواه الترمذي وغيره: «ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً وعلى 
جنبتي الصراط سوران. وفي السورين أبواب مفتحة. وعلى الأبواب ستور مرخاة وداع 
يدعو من فوق الصراط. وداع يدعو على رأس الصراطء قال: فالصراط المستقيم هو 
الإسلام والسوران حدود الله: والأبواب المفتحة محارم الله والداعي على رأس 
الصراط كتاب الله. والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن"'". فهذان 
القولان متفقان؛ لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن؛ ولكن كل منهما نبّه على وصف غير 
الوصف الآخر. كما أن لفظ «صراط» يشعر بوصف ثالثء وكذلك قول من قال: هو 
«السنة والجماعة؛» وقول من قال: «هو طريق العبودية» وقول من قال: «هو طاعة الله 
ورسوله' يك وأمئال ذلك. فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة؛ لكن وصفها كل منهم 
بصفة من صفاتها) 1.م2 

وقال رحمه الله: (وهذا مثل «الصراط المستقيم» الذي أمرنا الله بسؤال هدايته؛ 
فإنه قد وصف بأنه الإسلام؛ ووصف بأنه اتباع القرآنء ووصف بأنه طاعة الله ورسولهء 
ووصف بأنه طريق العبودية) .١‏ 0 


وفي معنى الهداية قال: 

(وأما قوله: «أهيئا الصَرّط أَلْسْتَقِم4 فالمطلوب الهدي الخاص التام الذي يحصل 
معه الاهتداءء كقرله: «هدَى لَلَتَفين4 [البقرة: ١9]ء‏ وقوله: ارين هَدَى وَْرِينَا حَقّ لم 
الصَكةُ) [الأعراف: "٠‏ وقوله: 8هَإنَ أنه لا يبْدى من 4 [النحل: 87]ء وقوله: 
ليَهْدِى به أَنَّهُ مَري أنَجَم رِضُْوْكَمٌ سْثْلّ السَلر» [المائدة: 11] وهذا كثير في القرآن) 


24 
2 


وقال رحمه الله: (طأهينًا صر الْمْنَيْمة. وهذه الهداية المطلوية من الل لا 
يقدر عليها إلا الله) 6.1"', 
وقال رحمه الله: (ومنه قولنا في الصلاة: هيدا ضرا اميد © صرّط اليس 


1) هرت الإشارة إلى هذا الحديث وقد رواه أحمد (187/4)»: والترمذي والنسائي في تغسيره 
(ص86). وأخرجه الطبري وابن أبي حاتم والآجري في الشريعة؛ والحديث صححه ابن كثير 
والسيوطي والالياني وحسّنه الترمذي وغيره والله تعالى أعلم. 

(5) مجموع الفتاوى (797/19 073907 ()1 مجموع الفتاوى (58/0). 

(4) مجموع الفتاوى (165/15- 150). (1)5 جامع المسائل (؟/000. 


هبورة الفائحة 1 


منت عَلنهم عَم لصوب عله ولا الصّآلين 46 فإن الهداية المشتركة حاصلة لا تحتاج 
أن تسأل؛ وإنما تسأل الهداية التي خص بها المهتدين. ومن تأزّل ذلك بمعنى زيادة 
إلهدى والتبت؛ وقال: كان ذلك جزاء. كان متناقضاً . 


فإنه يُّقال: هذا المطلوب إن لم يكن حاصلاً باختيار العبد لم يثب عليه» فإنه إنما 
داب على ما فعله باختيارف وإن كان باختياره فقد ثبت أن الله يحدث الفعل الذي 
ره العبدء وهذا مذهب أهل السُنّة) 1.ها. 


وقال رحمه الله: (وإنما فرض عليه من الدعاء الراتب 7 يتكرر بتكرر 
اتء بل الركعات فرضها ونفلها هو الدعاء الذي تتضمنه م القرآن» وهو 4 
6 لى: طاهينًا ارط اميد © صر اليك اننا للها در علي ندرن أ 
لينَ 46 لأن كل عبد فهو مضطر دائماً إلى مقصود هذا الدعاء. وهو هداية 
اط المستقيمء فإنه لا نجاة من العذاب إلا بهذه الهداية: ولا وصول إلى السعادة 
لا بهء فمن فاته هذا الهدى فهو: إما من المغضوب عليهم. أو من الضالين. 
وهذا الاهتداء لا يحصل [ إلا بهدى الله: من يَْدِ أنَدُ هَهْوَ الْمُهيَدِ ون يضْيِلٌ هن 
لم وكا مُرَشِدَاك [الكهف: ؟١1]‏ وهله الآية مما يبين به فساد مذهب القدرية الذين 


'عمون أن العبد لا يفتقر ف ل هذا الاهتداء. ب عبد عندهم قمعه ما ب 


وقال رحمه الله: (ورأس هذه الأدعية وأفضلها قوله: «أهينًا رط لْمتقِيرَ زد 
ل أنَْنت عَلتهم غير التنشْرب عَلنِهمْ ولا أصَآننَ 40. فهذا الدعاء أفضل 


الأدعية رأوجبها على الخلق؛ فإنه يجمع صلاح العبد في الدين والدنيا والآخرة) 
00 
اه ا 


31( منهاج السنّة (9/ 0537 , (5) مجموع الفتاوى (99/51" . 400), 
8 مجموع الفتاوى (014/8). (4) مجمرع الفتاوى (700/4). 


1 الجزة الأول 
ماس 5ك 


وقال رحمه الله : (لهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة: #أهيئ 
لصرط امقر © صنط ارت كن عه طبر النلوب عه يلا كان © 4. 

فإنه إذا هداه هذا الصراط أعانه على طاعته وترك معصيته فلم يصبه شر لا في 
الدنيا ولا في الآخرق والذنوب من لوازم النفسء وهو محتاج إلى الهدى كل لحظة: 
وهو إلى الهدى أحوج منه إلى الأكل والشرب» ويدخل في ذلك من أنواع الحاجات ما 
لا يمكن إحصاؤه؛ ولهذا أمر به في كل صلاة لفرط الحاجة إليهء وإنما يعرف بعض 
قدره من اعتبر أحوال نفسهء ونفوس الإنس والجن المأمورين بهذا الدعاء؛ ورأى ما 
فيها من الجهل والظلم الذي يقتضي شقاءها في الدنيا والآخرة؛ فيعلم أن الله تعالى 
بفضله ورحمته جعل هذا الدعاء من أعظم الأسباب المقتضية للخير»ء المانعة من 
الشر) 0.1" 

وقال رحمه الله: (وهذا كما يفول بعضهم في قوله: أهْيئا أصَردَ آلمَييدَ ©4. 
فيقولون المؤمن قد هُدي إلى الصراط المستقيم. فأي فائدة في طلب الهدى؟! ثم 
يجيب بعضهم بأن المراد ثبتنا على الهدى كما تقول العرب للنائم: نم حتى آتيك» 
أو يقول بعضهم: ألزم قلوبنا الهدى. فحذف الملزوم. ويقول بعضهم: زدني 
هدى. وإنما يوردون هذا السؤال لعدم تصورهم الصراط المستقيم الذي يطلب 
العبد الهداية إليه؛ فإن المراد به العمل بما أمر الله بهء وترك ما نهى الله عنه في 
جميع الأمور) 1.ه* 

وقال رحمه الله: (والله تعالى هو الذي يجعل العلم في قلوب من علمه. ولهذا 
يطلب منه ذلك فيقال: #أمْيئًا لوطا لْمنيِدَ ©4 ولا يقال ذلك للبشر؛ فإنهم لا 
يقدرون عليه. ويطلب العبد من الله أن يفهمه ويعلمه ويشرح صدره؛ وأن يحبب إليه 
الإيمان والعمل الصالح» ولا يطلب هذا من غير الله) 1.ه7© 

وقال رحمه الله: (وكذلك لفظ «الهدى» إذا أطلق تناول العلم الذي بعث الله به 
رسوله والعمل به جميعاً فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما في قوله: لأمَيئًا الورك 
تقد ©4 والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعاً. وكذلك قوله: #هدّى 
م4 [البقرة: ؟]. والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به. ولهذا صاروا مفلحين» 


222 مجموع الفتاوى (115-1518/8). )22 مجموع الفتاوى .)1١9-1١5/1١(‏ 
(9) منهاج السنّه (6/ 104*١48‏ 


بهكذلك قرل أهل الجنة: #الْلحَمَدُ يِه ألَتِى هَدَسَا ِهدَاهِ [الأعراف: 45] وإنما هداهم بأن 
1 العلم النافع والعمل الصالح) ١‏ 


(الإتيان بالضمير في قوله: #أهيئا اضر الْميِيد )4 ضمير جمع. فقد قال 
الناس في جوابه: أن كل عضو من أعضاء العبدء وكل حاسة ظاهرة وباطنة مفتقر 
هداية خاصة به؛ فأتى بصيغة الجمع تنزيلاً لكل عضو من أعضائه منزلة المسترشد 
الب لهداه؛ وعرضت هذا الجواب على شيخ الإسلام ابن تيمية قدّس الله روحه 


يتركّه واستضعفه جد لكر 


شيخ الإسلام رحمه الله : 
(كقوله تعالى: «آفينا الورك اليد © سِرَط الت أمنت عَلهم غير المتشري 
4 دلا أصَالينَ ©4 أي أنعم عليهم الإنعام المطلق التام المذكور في قوله تعالى: 


مجموع القتاوى فلكتةة 

قال الإمام ابن القبّم في كتابه «بدائع الفوائد» )١١8 - 7١1/١(‏ معلقاً على كلام شيخ 
الإسلام الذي ذكره. وهذا النقل من كلام شبخ الإسلام في مؤلفات ابن القيّم الذي يشر الله 
4ه لنا جمعه في مجلدء ا (وهو كما قال: فإن الإنسان اسم للجملة لا 
لكل جزء من أجزائه؛ وعضو من أعضائه والقائل إذا قال: «اغفر لي وارحمني واجبرني 
وأصلحني واهدني» سائل من الله ما يحصل لجملته ظاهره وباطنه فلا يحتا أن يستشعر 
شر مبالة تخصه يفرد له لفظه فالصواب أن يقال: هذا مطابق لقوله: 9إِيّاكَ نَعَبْدُ د وإِيّاكَ 
فستيينٌ4. والإنيان بضمير الجمع في الموضعين أحسن وأفخم» فإن المقام مقام عبودية 
٠‏ وافتقار إلى الرب تعالى وإقرار بالفاقة إلى عبوديته واستعانته وهدايته فأتى به بصيغة ضمير 
الجمع. أي نحن معاشر عبيدك مقرون لك بالعبودية. وهذا كما يقول العبد للملك المعظم 
شأنه: : نحن عبيدك ومماليكك وتحت طاعتك ولا نخالف أمرك؛ فيكون هذا أحسن وأعظم 
موقعاً عند الملك من أن يقول: أنا عبدك ومملوكك ولهذاء ولو قال: أنا وحدي مملوكك 
استدعى مقته. فإذا ذا قال: أنا وكل من في البلد مماليكك وعبيدك وجند لك كان أعظم 
وأفخم» لأن ذلك يتضمن أن عبيدك كثير جداً. وأنا واحد منهم وكلنا مشتركون في عبوديتك 
والاستعالة بك وطلب الهداية منك. فقد تضمن ذلك من الثناء على الرب بسعة مجده 6 
عبيده وكثرة سائليه الهداية ما لا يتضمنه لفظ الإفراد. فتأمله. وإذا تأملت أدعية القرآن رأ 
عامتها على هذا النمط نحر: طرَيّكَآ دَإيَا نى ألأنيتا حصئةٌ وف الْأعْرَر حصن وَقِنًا عدب 
اه [البقرة: ]٠١١‏ ونحو دعاء آخر البقرة. وآخر آل عمران وأولها وهو أكثر أدعية 
القرآن) 1.م. 


ومن 
ايا و ع حَمْنَ وليك رَفِيقًا 0 00 00 


وقال رحمه الله : (وقد أمر الله عباده المؤنين أن يدعوه في كل صلاة بقوله: 
«أفين الصَيْط الثاني © صرَط اليرت نعلت عَلِهمْ ب عَبَهِم ولا إن © )4ه 
ولهذا نرّه الله نبيه عن هذين» فقال تعالى: رار نا هر 3 ما صَلَّ صَاشكو وما عرق 
© كنا بن عن لكا © إن هُرَ إلا من بن 409 [النجم]ء فالضال الذي لا يعلم 
الحق بل يظن أنه على الحق وهو جاهل به. كما عليه النصارى. قال تعالى: قل 
يتأهلٌ السيكتب لا توا فى بك غَرَ الْحَقْ ولا يعوا أدرة قَرْوِ هذ مكنا ين مَل 
وَأعحنُوا كنا صو عَن سَوَلَه ألتَبيلٍ 469 [المائدة]. والغاوي الذي يتبع هواه 
وشهواته مع علمه بأن ذلك خلاف الحق. كما عليه اليهود. قال تعالى: ظسَآمْرِكُ عَنْ 
د أل كت ف الأ يت الع د ينا حظد عق ل قفا جا قل ين 

سيل امد لا يَنَحِدُوهُ سيلا رإد كينا حبيل الي يَكَحِدُوهُ عبيلاً دَيكَ نَم كوا كانتا 
وكا َنبا عَنَا عنس 407 [الأعراف]. 
وقال 5 «وائل عَلهمْ تأ الِمت اتيت نينا تنكم ينها كَبسَهُ الشَبِطنُ هَكَانّ 
ٍّ ِتنا لَه يا اكه ند إل الأ وتم حوَةُ فت كتل 
لمكب إن خَحْمِلُ عَلِيِهِ يلْهَتَ أزّ تَيْكَهُ يَنْهَتْ ذَكَ مَثَلُ الْمَرْرِ الت كَدَا بعايينا 
تَأمْصّصٍ الْتَصَصَ كلهم يَتَتَكَرُونَ 40 [الأعراف) الآية. 

وفي الحديث عن النبي قله «إن أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغ في 
بطونكم وفروجكم ومضلات الفتن»”'' فإن الغي والضلال يجمع جميع سيئات بني آدى 
فإن الإنسان. كما قال تعالى: (وَمَلََا الإنَكنَ إِنَمٌ كن ظَنْومًا جَهُوزًه4 [الأحزاب: 05 
فبظلمه يكون غاوياً» وبجهله يكون ضالاً» وكثيراً ما يجمع بين الأمرين فيكون ضالاً في 


شيء غاوياً في شيء آخرء إذ هو ظلوم جهول. ويعاقب على كل من الذنبين بالآخره 


1 


.)180/1١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
بلفظ: «إن مما أخشى....'٠. وفي لفظ آخر‎ )1٠١/4( (؟) المحديث رواه أحمد في «مسنده»‎ 
0801 708/9( لاحمد: «إنما أخشى. . . ومضلات الهوى»: قال الهيئمي في «المجمع؛‎ 
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيحء ورواه الطبراني في «الأوسط» (14- مجمع البحرين)»‎ 
كشف). وله شواهد رواها الحكيم الترمذي عن أفلح»‎  45/١( م اا واليزار‎ 

والديلمي عن ١‏ نس كما في «كنز العمال؟ (578571) والله أعلم . 


. .همورة القائحة 
:4 


كما قال: ففى لوبهم فين فَرَحَكُُ أ مَرْسَآك [البفره: 1٠١‏ وكما قال: قلعا اشنا 
. هم أنه يف4 [الصف: 0)) .و" 
زه وقال رحمه الله: (فإن الله بعث محمداً بالحق وأنزل عليه الكتاب وهدى به أمته 
لقن الصراط المستقيم؛ صراط الذين أنعم م عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
0 لحين. «ولما» كان العبد في كل حال مفتقراً إلى هذه الهداية في جميع ما يأتيه 
ه من أمور قد أتاها على غير الهداية. ٠‏ فهو يحتاج إلى التوبة منها وأمور هدي إلى 
دون تفصيلها أو هدي إليها من وجهء فهو محتاج إلى تمام الهداية فيها في 
بل مثل ما حصل في الماضي. ر هو ضالَ عن اعتقاده فيها فهو محتاج إلى 
فيهاء وأمور لم يفعلها فهو محتاج إلى فعلها على وجه الهداية إلى غير ذلك من 
البواع الحاجات إلى أنواع الهدايات؛ فرض عليه أن يسأل هذه الهداية في أفضل أحواله 
نوهي الصلاة ‏ مرات متعددة في اليوم والليلة. وقد بين أن أهل هذه التعمة مغايرون 
ب عليهم "اليهود؛ والضالين «النصارى») 1.و0., 
وقال رحمه الله: (وإن ما فرض عليه من الدعاء الراتب الذي يتكرر [في] 
ات» بل الركعات. فرضها ونفلها. هو الدعاء الذي تضمتته أمّ القرآن.ء وهو 9 
لى: #افية الصَرَْط اند © مط أ ليمت أعنت عله عر نشب عله ولا 
بن ©4: لأن كل عبد فهو مضطر دائماً إلى مقصود هذا الدعاء» وهو هداية 
اط المستقيم. فإنه لا نجاة من العذاب إلا بهذه الهداية؛ ولا وصول إلى السعادة 
بهء فمن فاته هذا الهدى فهو إما من المغضوب عليهم وإما من الضالين. 
وهذا الاهتداء لا يحصل إلا بهدى الله. فمن يهده الله فهو المهتدي 
قن يجَدَ لَمُ ويا مُرشِدَاك [الكهف: 007]. وهذه الآية مما يتبين بها فساد مف مذهب 
قدرية الذين يزعمون أن العبد لا يفتفر في حصول هذا الاهتداء إلى اللهء بل كل عبد 
0 هم معه ما يحصل به الاهتداءء والكلام عليهم مبسوط في موضع آخر. 
والمقصود هنا أن كل عبد فهو مفتقر دائماً إلى حصول هذه الهداية. وأما سؤال 
إن يقول: فقد هداهم إلى الإيمان فلا حاجة إلى الهدى: وجواب من يجيب بأن 
علوب دوام الهدى. فكلام من لم يعرف حقيقة حال الأسباب وما أمر بف فإن 


جامع الرسائل الرم و 0558 
الفتاوى (”) وهو كتاب «إبطال التحليل» (صي"). 


1 الجزء الاول 


الصراط المستقيم أن تفعل في كل وقت ما أمرت به في ذلك الوقت من علم وعمل ولا 
تفعل ما نهيت عنهء وهذا يحتاج إليه في كل وقت: إلى أن يعلم ما أمر به في ذلك 
الوقت وما نهى عنه. وإلى أن يحصل له إرادة جازمة لفعل المأمورء وكراهية جازمة 
لترك المحظورء وهذا العلم المفصل والإرادة المفصلة لا يتصور أن تحصل للعبد في 
وقت واحدء بل في كل وقت يحتاج أن يجعل الله في قلبه من العلوم والإرادات ما 
يهدي به في ذلك الوقت. نعم حصل له هدئ مجمل؛ فإن القرآن حقء ودين الإسلام 
حقء والرسول ونحو ذلك؛ ولكن هذا الهدى المجمل لا يعينه إن لم يحصل له هدى 
مفصل في كل ما يأتيه ويدبره من الجزئيات التي يحار في كثير منها أكثر عقول الخلق» 
ويغلب الهوى أكثر الخلق لغلبة الشبهات والشهوات على النفوس. 

والإنسان خلق ظلوماً جهولاً. فالأصل فيه عدم العلم وميله إلى ما يهوى من 
الشرء فيحتاج دائماً إلى علم مفصل يزول به جهله. وعدل في محبته وبغضهء ورضاه 
وغضبه؛ وفعله وتركه؛. وإعطائه ومنعه» وكل ما يقوله ويعلمه يحتاج فيه إلى عدل ينافي 
ظلمه. فإن لم يمن الله عليه بالعلم المفصل والعدل المفصل؛ وإلا كان فيه من الجهل 
والظلم ما يخرج به عن الصراط المستقيم» وقد قال تعالى لنبيّه بعد صلح الحديبية وبيعة 
الرضروان: إن مََنا لك كنا ميا 02 لمَيْرَ لك أَمَهُ ما تَقَدَّمَ بن وَلِكَ وما تأْخْرَ وبر بعتم 
عََكَ وَتدِيَكَ رطا مُسيَبمًا 02 وَبَصْرَدَ لَه نما عَريراً 4077 [الفتح]. فأخبر أنه فعل هذا 
ليهديه صراطا مستقيما؛ فإذا كان هذا حاله فكيف حال غيره؟. 

والصراط المستقيم قد فسّر بالقرآن. والإسلام. وطريق العبودية» وكل هذا حق. 
فهو موصوف بهذا وبغيره» فحاجته إلى هذه الهداية ضرورية في سعادته ونجاته. بخلاف 
الحاجة إلى الرزق والنصرء فإن الله يرزقه» وإذا انقطع رزقه ماتء. والموت لا بد منهه 
فإن كان من أهل الهداية كان سعيداً» وإن كان بعد الموت. وكان الموت موصلاً له إلى 
السعادة الدائمة الأبدية» فيكون رحمة في حقهء وكذلك النصر إذا قدر أنه قهر وغلب 
حتى قتل. فإذا كان من أهل الهداية إلى الاستقامة مات شهيداًء وكان القتل من تمام 
نعمة الله عليه . فتبيّن أن حاجة العباد إلى الهدى أعظم من حاجتهم إلى الرزق» بل لا 
نسبة بينهماء فلهذا كان هذا الدعاء هو المفروض عليهم. 

وأيضء فإن الدعاء يتضمن الرزق والنصرء لأنه إذا هدي الصراط المستقيم كان من 
المتقينء لومس يَنّنَ للَهَ جل لَه ,عزهَا () وَريْقَهُ ين حَِثْ لا يحتة4 [الطلاق]ء وكان 


وهورة القاتحة ١16‏ 
و٠٠‏ سس 00 67777777 


من ينصر الله ورسوله؛: ومن نصر الله نصره وكان من جند اللهء وجند الله هم الغالبون. 


نك 


ووفالهدي التام يتضمن حصول أعظم ما يحصل به الرزق والتصر) 1.ها 0 . 
شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى: 

(والعبد مضطر دائماً إلى أن يهديه الله الصراط المستقيم؛ فهو مضطر إلى مقصود 
يْدَا الدعاءء فإنه لا نجاة من العذاب ولا وصول إلى السعادة إلا بهذه الهداية» فمن 
أنه فهو إما من المغضوب عليهم. وإما من الضالين وهذا الهدى لا يحصل إلا 


يندى اللهء وهذه الآية مما يبن فساد مذهب القدرية. 


وأما سؤال من يقول: ققد هداهم فلا حاجة بهم إلى السؤال. وجواب من أجابه: 
إقآن المطلوب دوامهاء كلام من لم يعرف حقيقة الأسباب. وما أمر الله به» فإن 


نعم! حصل له هدى مجمل بأن القرآن حق» والرسول حقء ودين الإسلام حقء 
حق؛ ولكن هذا المجمل لا يغنيه إن لم يحصل له هذى مفصّل في كل ما يأتيه 
وتذيره من الجزئيات التي يحار فيها أكثر عقول الخلق: ويغلب الهوى والشهوات أكثر 
#نولهم لغلبة الشهوات والشبهات عليهم . 

والإنسان خلق ظلوماً جهولاًء فالأصل فيه عدم العلم وميله إلى ما يهواه من 
الُشرء فيحتاج دائماً إلى علم مفصّل يزول به جهله: وعدل في محبته وبغضه ورضاه 
الإقخضبه وفعله وتركه وإعطائه ومنعه وأكله وشربه ونومه ويقظتهء فكل ما يقوله ويعمله 
اج فيه إلى علم ينافي جهله. وعدل ينافي ظلمهء فإن لم يمن الله عليه بالعلم 
صَل والعدل المفصل وإلا كان فيه من الجهل والظلم ما يخرج به عن الصراط 


تمس لت عط 


٠»‏ وقد قال تعالى لنبيه يَكةٍ بعد صلح الحديبية وبيعة الرضوان: إن شنا لَكَ كَنمًا 


جامع الرسائل (98/1 2000١‏ 


0 الجزة الاول 


ييا 403 إلى قوله تعالى: اوَببَدِيَكَ عِرَطًا مُستَقِِمَاك [الفتح: ١‏ - ؟]ء فإذا كان هذه حاله 
في آخخر حياته أو قريباً منها فكيف حال غير . 

و#اضط الْشميم4 قد فسر بالقرآن» وبالإسلام» وطريق العبودية» وكل هذا 
حقء فهو موصوف بهذا وبغيره» ف«القرآن» مشتمل على مهمات وأمور دقيقة: ونواهي 
وأخبار وقصص وغير ذلك إن لم يهد الله العبد إليها فهو جاهل بها ضال عنهاء وكذلك 
«الإسلام» وما اشتمل عليه من المكارم والطاعات والخصال المحمودةء: وكذلك العبادة 
وما اشتملت عليه». 

فحاجة العبد إلى سؤال هذه الهداية ضرورية في سعادته ونجاته وفلاحه؛ بخلاف 
حاجته إلى الرزق والنصر فإن الله يرزقه. فإذا انقطع رزقه مات. والموت لا بد منهء 
فإذا كان من أهل الهدى به كان سعيداً قبل الموت وبعدهء وكان الموت موصلاً إلى 
السعادة الأبدية» وكذلك النصر إذا قدر أنه غلب حتى قتل فإنه يموت شهيداً وكان 
القتل من تمام النعمة؛ فتبيّن أن الحاجة إلى الهدي أعظم من الحاجة إلى النصر 
والرزق؛ بل لا نسبة بينهما؛ لأنه إذا هدي كان من المتقين هومن بَنّق أله يجْمَل ل 
عَيكا 9 وَبَرنقَهُ مِنَ حَثْ لا 40 [الطلاق]ء وكان ممن ينصر الله ورسوله ومن 
نصر الله نصره اللهء وكان من جند اللهء وهم الغالبون؛ ولهذا كان هذا الدعاء هو 
المفروض . 

و«أيضاً» فإنه يتضمن الرزق والنصر؛ لأنه إذا هديء ثم أمر وهدى غيره يقوله 
وفعله ورؤيته فالهدي التام أعظم ما يحصل به الرزق والتصر فتبين أن هذا الدعاء جامع 
لكل مطلوب. وهذا مما يبيّن لك أن غير الفاتحة لا يقوم مقامهاء. وأن فضلها على 
غيرها من الكلام أعظم من فضل الركوع والسجود على سائر أقعال الخضوع. فإذا 
تعينت الأفعال فهذا المقول أولى والله أعلم)""" . 
وقال في تفسير: «أفينا الصَرط الْمْتَيِدَ ©. . . يلا اصَآلن» : 

(وقد أمرنا أن نقول في الصلاة: «أخيئا ارط انيد © سر انيت أَثنتَ 
هم تر التغذور متهم ولا ص ©4. 

والذين أنعم الله عليهم هم المذكورون في قوله تعالى: ظرَمَن ملع الله وَالسَولَ 


(1)1 مجموع الفتاوى (790//14- 40). 


9 لبنَ هم أمَّهُ عَليهِم بَنَ البّينَ لل اك 7 بَحَثنَ أُوليكَ 
1 © [السيه]: 

ذُ والإنعام المطلق إنما يدخل فيه المؤمنون؛ فدلّ ذلك على [أن] الطاعة الحاصلة 
منين هو الذي أنعم بهاء ولو كانت نعمته عليهم كنعمته على الكفار. لكان 
من المنعم عليهمء أهل الصراط المستقيم. 

وقوله تعالى: طغَيْرٍ الْمَنْسُبٍ مهم صفة لا استثناء. لأنه خفض «غيره كما تقول 
: إني لأمر بالصادق غير الكاذب. فالمغضوب عليهم والضالون لم يدخلوا في 
عليهم حتى يخرجواء بل بيّن أن هؤلاء مغايرون لأولئك؛. كمغايرة الصادق 


تقوب مهم وآ لمكآلين» : 

(ولهذا أمرنا الله أن نقول في كل صلاة: #أغينًا اضرا اليد © صِرّط اليرت 
لهم عَبْرِ لسرب عَهمُ ولا لصَائِنَ ©©)*. وقد [صح] عن النبي يل أنه قال: 
د مغضوب عليهم» والنصارى ضالون ).ها . 

وقال رحمه الله : (لهذا قال في الفاتحة: #أهينا الصَيَط الْمتيد © م صِرّط أل 
لهم عَير التَفشُرب علتَوه ولا المكاين ©4 . 

:فاهل الغضب والضلال هم أهل الشقاء والضلال؛ وهم الذين قيل فبهم: ظإنَّ 
سل سير 4 [القمر]؛ وهم ضد أهل الهدى والفلاح: فأهل الهدى 
يتضمن العلم والسعادة هم المتبعون للكتاب المنزل. ف فمن آمن ببعض الكتاب وكفر 


منهاج السنة (7037/6- 0090107 

هذا الحديث تفسير من رسول الله يق للآية فلا يعدل إلى سواه؛ لذا قال ابن أبي حاتم في 
#تفسيرء؛ (ص"1؟) الجزء الأول: «لا أعلم بين المفسرين في هذا الحرف اختلافاً؛ ونقل عنه 
هله العبارة السيوطي في «الدر المنثور» (11/1). وكذا ابن حجر في 'فتح الباري؟ (1994/8) 
ولكن بلفظ يختلف قليلاً. والحديث رواه أحمد (878/4). والترمذي (5934). وابن حبان 
في #صحيحه؛ (1114 - موارد)ء وابن جرير في «التفسير' .074/١(‏ وابن أبي حاتم (رقم )4٠‏ 
والحديث صححه جماعة وحسنه آخرون والله أعلم 

مجموع الغتاوى (ا5/ 7/ا”)؛ درء تعارض (113/1), ومتهاج الستة (9/ 175): الاستقامة 
الفالقفف جامع المسائل )١١١/75(‏ (00/1) وما بين القوسين زيادة من الدرء 


ين الجززة الأول 


جمسسسبببببببب ب ب ب ب 77س يط 
ببعض كاليهود والنصارى لم يكن من هؤلاء: فكيف بمن ل يؤمن بالكتاب؟ ابل هو ممن 
قيل فيه: ٠:‏ «أردَ تِ ِل ألَدينَ حون يت أَهِ أَقَّ مون ود © اَن كنا لحمب 
وَيمآ سنا بد مشلا شرك تنتئرت © إز التدل فى 2 عتقِهح وَالعَلِلٌ : تحير © فى 
لهي ثدَّ في الثَارِ جتَجَرردَ ©40 اغاى) 1..ا". 

وقال رحمه الله : (طتني ألصَرل لتقي © صرط لنت منت تَ عَلنهمْ عي مضو 
نهم لا أصَائِنَ ©4. 

وقال النبي ييهِ: «اليهود مغضوب عليهمء والتصارى 5 وذلك أن اليهود 
عرفوا الح ولم يتبعوه؛ والنصارى عبدوا الله بغير علم) 1. 

وقال رحمه الله: (وقد أ مر اموس أن يول في ملاته: لأهْينا الصَرَط الْمكيرٌ 
© صِرْطد الت نت عَم عر مسرب عَلنْهمْ يبا الاين ©4: فالمغضوب عليهم 
عرفوا الحق ولم يعملوا بهء والضائون عبدوا الله بلا علم) 1.ه”". 

وقال رحمه الله: (فالأولون: يشبهون المستكبرين. وهؤلاء: يشبهون 
المشركين . 

ولهذا يكون الأول في أشباه اليهودء ويكون الثاني في أشباه النصارى. 

ركد أمرتا الله تعالى أن نقول: «أهيا الورط1 اميم © رط الت أتكنت 

2 كلا أصَآِنَ © 4*) ١‏ 3 

وقال رمه الله: (ولهذا أمرنا الله أن نقول في صلاتنا: #أهينا لَرص1ٌ لْمْنَييمٌ © 
صكط انر عت عله عَرِ العشب لهم ولا لضان ©4: [قالضال الذي لم يعرف 
الحق] كالنصارى» والمغضوب عليهم الغاوي الذي يعرف الحق ويعمل بخلافه كاليهود) 


ارين 


وقال رحمه الله: (لعَر الَْصْربِ ْم يلا اصَالينَ4: فإن المغضوب عليه يعاقب 
بنفس الغضب. والضال فاته المقصود وهو الرحمة والثواب. ولكن قد لا يعاقب كما 
عوقب ذلكء بل يكون ملعوناً مطروداًء ولهذا جاء في حديث زيد بن عمرو بن نفيل: 
«أن اليهود قالوا له: لن تدخل في ديننا حتى تأخذ نصيبك من غضب الله. وقال له 
)١(‏ الصفدية (55457/95--7497). زفق مجموع الفتاوى (9/ 01717 


زف درء تعارض (5/ 01١9‏ 2 جامع الرسائل (5/ 510). 
(5) متهاج السثة (19/1), 


. وقال رحمه الله : (قال في أمّ القرآن: #اهية الصسل اليد © صدط الي 
90 :م فذكر أنه فاعل النعمة؛ وحذف فاعل 


وث 


قب: وأضاف الضلال إليهم) 1.ها 
وفال رحمه الله: (وقد أمرنا الله أن مد «أهينا الصَرط الْشَتيمَ © 
1 ل نعلت عَلنِهِمْ عبر المَنضْوب علْهمْ لبن )* آمين. وصح عن النبي ككل 
: «اليهود مغضوب عليهمء 0 ضالون». قال سفيان بن عيينة: كانوا 
#ون من فسد من العلماء ففيه شبه من اليهودء ومن فسد من العباد ففيه شبه من 
رى» وكان السلف يقولون: احذروا فتنة العالم الفاجرء والعابد الجاهل!؛ فإن 
لها فتنة لكل مفتون”' » فطالب العلم إن لم يقترن بطلبه فعل ما يجب عليهء وترك ما 
عليه من الاعتصام بالكتاب والسئّةء وإلا وقع في الضلال) .م2 , 

أوقال رحمه الله: (لآخيم ألورر نئي © مسرل اليرت أنكنتَ عَهمْ غَِ اشرب 
يلا أصَآلِينَ ©4. وقد ثبت عن النبي يه أنه قال: «اليهرد مغضوب عليهم 
ارى ضالون» وكل من هاتين الأمتين خرجت عن الإسلام وغلب عليها أحد 
8 فاليهود؛ يغلب 8 الكبر ويقل فيهم الشرك» والنصارى يغلب عليهم الشرك 
فيهم الكبر) ١.ه‏ 

وقال رحمه الله: (ولهذا أمرنا الله أن نقول في الصلاة: #أفينًا ألصرّطَ الْمقدَ 
مك أت منت عَلهِمْ ع الَنسُوب عَبْهمْ يلا المكَآنَ 2©*. وقال النبي يله 

فود مغضوب عليهم؛ والنصارى ضالون»؟ لأن اليهود يعرفون الحق كما يعرفون 
نم؛ ولا يتبعونه لما فيهم من الكبر والحسد الذي يوجب بغض الحق ومعاداته 


رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (5//ا؟") عن ابن المبارك قال: كان يقال: 
تعوذوا بالله من فتنة العالم الفاجر... إلخ. ورواه البيهقي في «المدخل» )144/١(‏ عن ابن 
* المبارك قال: كان سفيان هو الثوري يقول: .. . فذكره. 

مجموع الفتاوى (190/189), (9) متهاج السئة (0141/6. 

مجموع الفتاوى (80090//55), (د) مجمرع الفتاوى (571/9) 

عجموع الفتاوى (978/9). 


وقال رحمه الله : (و8 المتضيب نهد هم الذين يعلمون الحق ويعملون بخلاقن. 


و«الضائون» الذين يعبدون الله بغير علم. فمن اتبع هواه وذوقه ووجده. مع علمه أنه 
مخالف للكتاب والسئة فهو من #السطو ب عبْهم4 وإن كان لا يعلم ذلك فهو من 
«أكالين4) اءعما 


وقال رحمه الله: (وعباد الأصنام من الضالين والمغضوب عليهم. وقد قال 
النبي َقةِ: «اليهود مغضوب عليهم. والنصارى ضالون» رواه الإمام أحمد والترمذي عن 
عدي بن حاتم عن الني ييِ. وقال الترمذي: هذا حديث صحيح'”' 

وسبب ذلك أن اليهود يعرفون الحق ولا يعملون به. والنصارى يعبدون بلا علم. 
وقد وصف الله اليهود بأعمال. والتصارى بأعمال. فوصف اليهود بالكبر والبخل 
والجبن والقسوة وكتمان العلم وسلوك سبيل الغي وهو سبيل الشهوات والعدوان وذكر 
عن النصارى الغلو والبدع في العبادات والشرك والضلال واستحلال محارم الله) 


فيد 
اله 0 


وقال رحمه الله: (والله تعالى أمرنا أن نقول في صلاتنا: #أهينًا الوط لْمْسَنِيمٌ 
© صرط يرت نعلت عَلَهم عر ب عتهم ولا اين © * ٠‏ وقد روى الإمام 
أحمد والترمذي وغيرهما عن عدي بن حاتم عن النبى يق أنه قال: «اليهود مغضوب 
عليهم. والنصارى ضالون». قال الترمذي: حديث حسن. وهكذا قال السلف. قال ابن 
أبي حاتم في تفسيره''': لا أعلم خلافاً في هذا الحرف بين المفسرين) 1.م'2© 

وقال رحمه الله: (قال تعالى فا الكتاب: #أفينا ضرا نقد © صِرطَ 
الت أنَقَنتَ لهم غير التنشرب لهم ولا لكان © *. 

وقد صح عن النبي وله أنه قال: «اليهود مغضوب عليهم والتصارى ضالون». 

فأمر سبحانه في "أم الكتاب» التي لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في 


141 مجموع الفتاوى ( 4 

() هر تخريجه. إلا أن الترمذي قال: حسن غريب ولعلّ شيخ الإسلام نقلها من نسخة غير 
نسختناء وسياتي نقل شيخ الإسلام عن الترمذي: حديث حسن. 

48١‏ الجواب الصحيح /لا6ة١‏ محل 


(44 ابن أبي حاتم (تفسير البقرة رقم 85). (2) الرد على الإخنائي (ص98١).‏ 


بوبورة الغائحة كن 
لماكتت 0222 


1 


الؤبور ولا في الفرقان مثلها. والتي أعطيها نبينا قي من كنز تحت العرش ء التي لا 
ايجزئ صلاة إلا بها: أن نسأله أن يهدينا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعم عليهم 


المغضوب عليهم: كاليهود. ولا الضالين كالنصارى. 

وهذا «ألصِيْط الْمْْتير» هو دين الإسلام المحض. وهو ما في كتاب الله تعالى؛ 
«السنة والجماعة» فإن السنة المحضة هي دين الإسلام المحفن فإن النبي صل 
وى عنه من وجوه متعددة رواها أهل السئن والمسائيد كالإمام أحمد وأبي داود 
اوالترمذي وغيرهم أنه قال: «ستفترق هذه الأمة على ثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا 
فوإحدة. وهي الجماعة» وفي رواية: «من كان على مثل ما أنا عليه اليوم 
وإصحابي)!"! م 

وقال رحمه الله: (ولما أمرنا الله سبحاله: أن نسأله فى كل صلاة أن يهدينا 
#الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين» والصديقين: والشهداء» 
#الصالحين» المغايرين للمغضوب عليهم وللضالين: كان ذلك مما يبين أن العبد يخاف 
أن ينحرف إلى هذين الطريقين. وقد وقع ذلك كما أخبر به النبي ول حيث قال: 
ن سئن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة؛ حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه» 
الوا يا رسول الله: اليهود والنصارى؟ قال: «فمن؟» وهو حديث صحيح”". 

وكان السلف يرون: أن من انحرف من العلماء عن الصراط المستقيم ففيه شبه من 
#اليهرد. ومن الحرف من العباد: ففيه شبه من النصارى. كما يرى في أحوال منحرفة 
لجل العلم: من تحريف الكلم عن مواضعه. وقسوة القلوب» والبخل بالعلم» والكبر 
مر الناس بالبر ونسيان أنفسهمء وغير ذلك. وكما يرى في منحرفة أهل العبادة 
[والأحوال من الغلو في الأنبياء والصالحينء والابتداع في العبادات. من الرهبانية 


6 


#الصور والأصوات. 


لا مر تخريجه. 

8) الحديث صحيح ثابت رواه أبو داود (5597). والترمذي (5140). وأحمد (7587/5). وابن 
ماجة (7991): والحاكم ,.)١58/1(‏ وابن حبان (5377437 7711 الإحسان)؛ وأبو يعلى 
4041١ .251/8(‏ 425127 وغيرهم. أما الرراية المذكورة فهي في الطبراني الصغير )1١9١(‏ 
4 و«العقيلي وفيها كلام: وإن كان البعضي يحسنها لشواهدهاء والله أعلم. 

2 مجموع الفتاوى (739/5 090/0 

البخاري (5405). ومسلم )١359(‏ عن ابن سعيد الخدري ضقي . 


يقن الجزة الاول, 


سسسب لل لسسسس7س7777 بي يي 

ولهذا قال النبي كيهِ: ٠لا‏ تطروني كما أطرت التصارى*7) .ها . 

وقال رحمه الله : (والمعتزلة من أبعد الناس عن طريق أهل الكشف والخوارق 
والصوفية يذمونها ويعيبونها وكذلك يبالغون في ذم النصارئى أكثر مما يبالغون في ذم 
اليهودء وهم إلى اليهود أقرب» كما أن الصوفية ونحوهم إلى النصارى أقرب؟ فإن 
النصارى عندهم عبادة وزهد وأخلاق بلا معرفة ولا بصيرة فهم ضالون» واليهود عندهم 
علم ونظر بلا قصد صالح ولا عبادة ولا زهد ولا أخلاق كريمة فهم مغضوب عليهم 
والنصارى ضالون. 

قال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم: (ولا أعلم في هذا الحرف اختلافاً بين 
المفسرين؛ وروى بإسناده عن أبي روق”"' عن ابن عباس وغير طريق الضالين» وهم 
النصارى. الذين أضلهم الله بفريتهم'”' عليه. يقول: فألهمنا دينك الحق ‏ وهو لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له حتى لا تغضب علينا كما غضبت على اليهود. ولا تضلنا 
كما أضللت النصارى فتعذبنا كما تعذبهم» يقول: امنعنا من ذلك برفقك ورحمتك 
ورأفتك”*' وقدرتك. قال ابن أبي حاتم'"": ولا أعلم في هذا الحرف اختلافاً بين 
المفسرين”"'؛ وقد قال سفيان بن عيينة: كانوا يقولون: من فسد من علمائنا ففيه شبه 
من اليهودء ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. 

فأهل الكلام أصل أمرهم هر النظر في العلم ودليله؛ فيعظمون العلم وطريقه؛ 
وهو الدليل» والسلوك في طريقه. وهو النظر. 

وأهل الزهد يعظمون الإرادة والمريدء وطريق أهل الإرادة» فهؤلاء يبنون أمرهم 
على الإرادة. وأولئك يبئون أمرهم على النظر وهذه هي القوة العلميةء ولا بد لأهل 
الصراط المستقيم مهنا وها الجن أن يكون هذا وهذا موافقاً لما جاء به الرسول. 

فالإيمان قول وعمل وموافقة السنة. وأولئك عظموا النظر وأعرضوا عن الإرادة» 
وعظموا جنس النظر ولم يلتزموا النظر الشرعي؛ فغلطوا من جهة كون جانب الإرادة لم 


.)59/١( البخاري (2855). () مجموع الفتاوى‎ )١( 

زفق عن أبي روق عن الضحاك عن عبد الله بن عباسء هكذا في تفسير ابن أبي حاتم. 

(4) في المطبوع (بعزيّتهم) وهو خطأ واضح. (5) في المطبوع (ورقتك) وهو خطأ واضح. 
(47 في المطبوع (قال أبو محمد). 

(67 تفسير ابن أبي حاتم (تفسير البقرة ‏ رقم ؟4). 


ه. وإن كانوا يوجبون الأعمال الظاهرة؛ فهم لا يعرفون أعمال القلوب وحقائقهاء 
قبن جهة أن النظر لم يميزوا فيه بين النظر الشرعي الحق الذي أمر به الشارع وأخبر 
م وبين النظر البدعي الباطل المنهي عنه. 

وكذلك «الصوقية» عظموا جنس الإرادة إرادة القلب. وذموا الهوى وبالغوا فى 

1 ؛ ولع بميز تكثين منهم بين الإزادة الشرعية الموافقة لأمر الله ورسوله. وبين ن الإرادة 
#فية» بل أقبلوا على طريق الإرادة دون طريقة النظرءه وأعرض كثير منهم فدخل عليهم 
تمل من هاتين الجهتين؛ ولهذا صار هؤلاء يميل إليهم النصارى ويميلون إليهم» 
لتك يميل إليهم اليهود ويميلون إليهم. وبين اليهود والنصارى غاية التنافر والتباغض . 


وكذلك بين أهل الكلام والرأي؛ وبين أهل التصوف والزهد تنافر وتباغضء وهذا 


من الخروج عن الصراط المستقيم. صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
يقين» والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقاً . 


نسأل الله العظيم أن يهدينا وسائر إخواننا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعم الله 
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين) 1م" , 
لل في معنى الضلال: 
(ولفظ «الضلال» إذا أطلق تناول من ضل عن الهدى؛ سواء كان عمداً أو جهلةٌ: 
لم أن يكون معذباً كقوله: «إ تيم ألتنا مام سآن (© مهم عل : م تثية 469 
همافات] وقوله: ربا نآ أطعنا سَادنَنا وَكيكنا فَأصَلُونًا التّسِلاريآ عم ضغفْق بنك 
الهم لتنا كرا 469 [الاحراب] وقوله: طقَينِ آَم ُدَاىَ كلا يِل ولا يَنقق» 
6د يكزنة بالغي .والغفس كنا في اقولة : لما صَلَّ صَايشَكٌ وَمَا َو © 
أت كنت عَلهمْ عر التنشوب عَلهمْ ذلا الفكَآنِنَ 4 . 
000 لمر ب كل سر 56 [القمر]. وكذلك لفظ «الغي» إذا أطلق تناول 
معصية لله كما في قوله عن الشيطان: خرن نين (© إلا جادة مالا 
1 4 [الحجر]. . وقد يقرن بالضلال كما في قوله: نا صَلَّ صَاشك وَمَا عر 
9 [النجم]) 1" . 


مجموع الفتاوى 01١5  49/17(‏ 141 هجموع الفتاوى (/155/90 ,)١019/‏ 


15 الجزء الاول | 


فائدة فى سيب الفاتحة : 

وب أن الشر لم يضف إلى الله في الكتاب والسنة إلا على أحد وجوه ثلائة: 

إما بطريق العموم. كقوله: ظآنَّهُ حَنِقُ كل َو [الزمر: ؟5] وإما بطريقة 
إضافته إلى السبب» كقوله: #ين شر مَا حَلَنَ 40 [الفلق]ء وإما أن يحذف فاعله كقول 
الجن : ونا لا تدر أَدَرُ ريد يسن في الأنْضٍ أ اد يم تَمّمْ دَكَدَا 40 [الجن؟. 

وقد جمع في الفاتحة «الأصناف الثلاثة» فقال: #الكنَدُ يِه رب الصَلَيِنْ )4 
وهذا عام وقال: «مررّط أل منت عَلنهِمْ عر الَعشْرب عَلْْ ولا أصكآإِن(©4 فحذف 
فاعل الغضب. وقال: للا الاين فأضاف الضلال إلى المخلوق. ومن هذا قول 
الخليل: لوَإِدَا مَضْتٌ فَهْرَ كَنْفِينِ (©4 [الشعراء] وقول الخضر: ظقَرْدتُ أن 4 
[الكيف: 4/] عزنا أن بِبِلَهُمَا مهما حََا عِنُْ دَكَدٌ ورب يتما 46 [الكيف] «كَأراد َيل 


أن يَبلْمآ أَشُدََهْمَاك [الكيف: ؟م) ) 02.1 


حمق الل 


.)0(7 -51١/8( مجموع الفتاوى‎ )1١( 


شيخ الإسلام في وقت نزول البقرة: 

(في صحيح البخاري عن يوسف بن ماهك قال: (إني عند عائشة أم المؤمنين وهنا 
إنجاءها عراقي فقال: أي الكفن خير؟ قالت: ويحك. وما يضرك؟ قال: يا أم 
مئين أريني مصحفك. قالت: لم؟ قال: لعلي أؤلف القرآن عليه» فإنه يقرأ غير 
. قالت: وما يضرك أيه قرأت قبل؟ إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل 
أذكر الجنة والناره حتى إذا ثاب الئاس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام؛ ولو نزل 
أشيء: لا تشربوا الخمرء لقالوا: لا ندع الخمر أبداً: ولو نزل: لا تزنواء لقالوا: 
ليع الزنى أبداًء لقد نزل [بمكة] على محمد ول وإني لجارية ألعب: يل ألتاقةٌ 
هم يَألمَامَةُ أدص َم )4 [القمر] وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. 
1 فأخرجت له المصحف فأملت عليه آي السور) .ها" , 

ٍ وقال رحمه الله: (والبقرة وإن كانت مدنية بالاتفاق وقد قيل إنها أول ما نزل 
نة فلا ريب أن هذا في بعض ما نزلء وإلا فتحريم الربا إنما نزل متأخراً. وقوله: 
أ يوا يموت يفيو إل أَنَو4 [البقرة: ]18١‏ من آخر ما نزل وقوله: لوَأا كل والثنة 
[البقرة: 157] نزلت عام الحديبية سنة ست باتفاق العلماء) 1ه" . 


في عموم أوائل البقرة: 
(وذلك أن الله تعالى منذ بعث محمداً يه وأعزه بالهجرة والنصرة صار الناس 


قسماً مؤمنين: وهم الذين آمنوا به ظاهراً وباطنا . 
وقسماً كفاراً. وهم الذين أظهروا الكفر به. 


1[ البخاري (185/5). (؟) الاستقامة (5/ 540 .)14١‏ 
مجموع الفتاوى (/ا3/ 197), 


لفل الجزه الأول 


وقسماً منافقين» وهم الذين آمنوا ظاهراء لا باطناً. 


ولهذا افتتح «١سورة‏ البقرة» بلعم آيات في صفة المؤمنين. وآيتين في صفة الكافرين 


وثلاث عشرة آية في صفة المنافقين) .. 


وقال رحمه الله: (قال تعالى: هوَنَ لاي من يَمُولُ امنا بس وَبليوْوِ الْآيْرٍ رَمَا هم 


بمؤْمنِيقَ د © ؛ مَحدَيعُونَ الله َالْدينَ دَ'مَُوَا وما يَخْدَهُوتَ إل أسْهُم وَمَا يَتْعُونٌ ينين 406 الآيات؛ 
فإن الله أنزل في أول سورة البقرة أربع آيات في صفة المؤمئين» وآيتين في صفة 
الكافرين» وبضع عشرة آية في صفة المنافقين) 1.ها" . 

وقال رحمه الله: (إن الناس كانوا على عهده بالمديئة «ثلاثة أصناف»: مؤمن» 
وكافر مظهر للكفرء ومنافق ظاهره الإسلام وهو في الباطن كافر. 

ولهذا التقسيم أنزل الله في أول سورة البقرة ذكر الأصناف الثلاثة: فأنزل أربع 
آيات في صفة المؤمنين» وآيتين في صفة الكافرين. ٠‏ وبضع عشرة آية في صفة المنافقين. 


فقوله تعالى: «الَم 69 ذَلِكَ الكدّبُ لا رب 
لحب وَيعمون الصََلَوة ونا دف قش © وَل إل مَأ أا 
و تر : 
لْمَفحونَ()4 : في صفة المؤمنين. 

وقوله: طإنّ اريت كَمَرُوا سواه لهم ددرتم آم لم َنم لا يإمئرة 09> 
الآيتين: في صفة الكفار الذين يموتون كفاراً . 


وقوله: لوَيِنَ أَنَاسِ عن يَقُولُ ََنَا أله وَالْيْوْرِ الآ وَمَا هم بِمؤْيِييهَ 9©)> 
الآيات؛ في صفة المنافقين؛ إلى أن ضرب لهم مثلين: أحدهما بالناره والآخر بالماء؛ 
كما ضرب المثل بهذين للمؤمنين في قوله تعالى: ظلَيَلَ ين آلتََقَ مله مالك أيويَة 
يدراه [الرعد: 007] الآية) 21م" . 

وقال رحمه الله: (ثم قد يقرن الكفر بالنفاق في مواضع؛ ففي أول البقرة ذكر أربع آيات 
في صفة المؤمنين» وآيتين في صفة الكافرين» وبضع عشرة آية في صفة المنافقين) 1.ها؟" . 
)6 مجموع الفتاوى (171/98). (؟) مجموع الفتاوى (0037/15. 
(0) مجموع الفتاوى (/90/ 1357). (4) مجموع الفتاوى (0/ 84) 


#وقال في عموم سورة البقرة: 
(ولهذا كان أصل «الإيمان» الإيمان بما أنزله قال تعالى: #المّ © ذَلِكَ الكنب 
للملقين 9 ل يؤمنون بلْْب فين الصَّلوة4 إلى قوله: لين 
#قررت بما َل إِلْكَ وَمآ أل من قَلِكَ4 وفي وسط السورة: ظؤولواً نامكا بِلَّهِ ونَآ أنرِلَ 
لقنا رما يِل 1 إزاجعر» اه 0 وفي آخرها: ظءَامَنَ ارسُولُ يمآ أَنرْلَ إل ين 
ف وَالبؤْيئونً ا ءامن بأ وتلهكو. تكبو وَْسْو:4 [البقرة: 000)) 0.1 , 
| وقال رحمه الله: (مثلما ذكر في «سورة البقرة» فإنه افتتحها بذكر أصناف الخلق. 
هم ثلاثة: مؤمن؛ وكافرء ومنافق. وهذا التقسيم كان لما هاجر النبي فك إلى المدينة. 


8 َب فِهُ هُدّى 


7 


3 1 صفة 0 وافتتحهاً بالإيمان ب بجميع الكتب والأنبياى روطي بذلك» 


لنختمها بذلك. قال في أولها : «هُدى لَْنَفِنَ (©) ادن ومن أب وَيقيمون أصَلَرة وَسنًا 
- 7 ره عر ل 


سويت بآ أل يلك مآ ليل ين مَيكَ لض هم يفلد © 
وولتِكَ مر لْمنيمون © 


برت “قط فوم عونت 4 


والصحيح في قوله: 5 وان يؤيئوت با أل إليك و وما ِل ين كلك أنه والذي 
قبله صفة لموصوف واحد؛ فإنه لا بد من الإيمان بما أنزل إليه وما أنزل من قبله» 
#العطف لتغاير الصفات. كقوله: #هُو الأول وَالآجرُ وهر ويل > [الحديد: *] وقوله: 
9الِد حَنَّ سي 1 أو در مهد © ولد لَدْيّ انق 43 [الأعلى] وقوله: د 
لمزم 02 2 أ هم في سكم نغ لين هم عن الْفْر مسرت ...»4 
قوله: ورج 0 هُمْ ليون © اليرت يَرثْونَ افوس هُمْ يبا كين كيشت 469 
بن بُؤْمُِونَ بأليّب» أراد به مشركي كي الغريةا: وقوله: ودين 
ومنب با أَننَ إِلِكَ وما أل من ك4 أن المراد به أهل الكتاب: فقد غلط؛ فإن 


كي العرب لم يؤمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبله؛ فلم يكونوا مفلحين. وأهل 


لِك عل هذى بن يهم 


مجموع الفتارى (8/15). 
من الذين عناهم شيخ الإسلام ابن جرير الطبري )٠١١/1(‏ وهو منقول عن السدي كما ذكره 
ابن أبي حاتم (تفسير البقرة رقم 436 18) أما ابن جرير فقد ذكره عن ابن عباس وابن مسعود 
وعنه السيوطي في «الدر المتثورء /١(‏ 8؟) 


138 الجزة الاول 


الكتاب إن لم يؤمنوا بالغيب ويقيموا الصلاة ومما درتام ينفقون لم يكونوا مفلحين؟ 
ولهذا قال تعالى «وليك عل هذى نن رَبْهم وأؤليك مم المَنيحنَ 2 فدل على أنهم 
صنف واحد. 

دفي وسط السورة قال: ظفْولُوا َأمَكَا أنه وآ أَلَ لما وآ أل إل إنهسم ترنتييل 
َإسْحَقَ وَيَعْيوْبَ وَالأَسْيَاٍ وآ أو ثر. مُومئ وَعِبَى مآ أوق لي من رَبْهِمْ لا دُقَرْفُ بن أعثر 
يَنْهْمْ وَتْنْ لم سُسيمُونَ 49 [البقرة] اير بالإيمان بكل ما أدتي 0 وقد 
قال في أثنائها تم 1 نّّ 0 
1 وختنها بقوله: دَامَيّ الس 
تيدم وَيُسْلنٍ4 [البقرة: 886). 

ثم إنه بعد تقسيم الخلق قرر أصول الدين. فقرر التوحيد أولاًء ثم النبوة ثانياً 
بقوله: طيَأيها الاش أغيذوا رَيِكمْ الى حَلَدَح وَاْدِنَ بن كنك للك تَعَقُونَ (© ألْيِى 
جَمَلَ لك ارس يزامًا - به وَلَرَلَ بن التماة م كنج بد. ين المت يزه ل 
مَلَا َمَنوا يتم أنداة وَأتْمْ تنلثوت 46 [البمرةا ثم قرر النبوة بقوله: #وَإن 
كم فى رن يِْنَا 5 عل عب كانا بور ين يلو وأذغرا متام ين رن ألم 
بد كر متيو 9© كد لم تنمأ و تتا تَتْمَُوا [البقرة] فأخبر أنهم لا يفعلون ذلك» 
كما قال: ظثْل بن أَجْتَسَتِ الاش وَألْجِنُ عَكَ أن ينا بِيئْلٍ هذا لمان لا أن بيئيي.» 
[الإسراء: 84]. ثم ذكر الجنة. فقرر التوحيدء والنبوة والمعاد. وهذه أصول الإيمان) 
ام 


وقال في عموم أواخر سورة البقرة: 

(وهو سبحانه دائماً يحرم الظلم؛ ويوجب العدل ويندب إلى الفضلء كما 
في آخر سورة البقرة» لما ذكر حكم الأموال. والناس فيهاء إما محسنء وإما 
عادل» وإما ظالم. فالمحسن: المتصدق. والعادل: المعاوضض كالبائعء والظالم 
كالمرابي . 

فبدأ بالإحسان والصدقة. فذكر ذلك ورغب فيه فقال: #مَّئَلُ الَذبنَ 0 نوكر 
ف سيبل لَه كنكل عَمّةٍ أبنت سَيِمَ سكايل فى كل سَجْير يَانَدُ عبَذْ َه َسِدُ لس يَقلهُ 


(4)1 مجموع الفتاوى (710/ 5/4 0975 


0 ا راص عه 22 ماي علا 
ثم لا بَتْيِعُونٌ مآ أَنمَهُوا نا ولا أذى 


نل 


+ 


مق يمر عو سم دع رسال 


عند يَبْهِمْ 8 حَوْفُ عَلتِهِرْ وآ هُمْ يَحْرَوْت 9) 4# وَل مَروتٌ وَمَفْيرَةُ ح ين 

يَنبَمهَآ أَدىَ وَآمَهُ عون عَلِيمٌ 40 [البقرة] الآيات. 

ثم ذكر تحريم الرباء فقال: اليرت يَأْكُلُودَ الا 11 يمن إلا كنا يوم الى 
جع ام سدع جرت اتكه اسن يس مسعر جو ملس سمج مجر مه 3 

يله ألتّبطنٌ مِنَ آلْميِنْ دَلِكَ بِأَنَهْم دالوا تا ابي يفل أإبَذا وغل لَه التي وَعَّمَ اريزأ 


ملت 2 000 


عل ين يَيْوء تأنتين كلم مَا سَلَتَ وَآمْرُه: إل أله وس عا كَوْكيكَ سحب الثَادٍ 


» وهو سبحانه ‏ بعد أن افتتحهاء بذكر أصناف الناس وهم ثلاثة: إما مؤمن 
إكافر وإما منافق. فذكر نعت المؤمنين؛ ثم ذكر نعت الكافرين» ثم ذكر نعت 
لأففين. ثم مهّد أصول الإيمان» فأمر بعبادة الله تعالى وذكر آياته وآلائه. ثم قرر نبوة 
كيه ثم ذكر اليوم الآخر والوعد والوعيد. ثم ذكر بدء العالم وخلق السموات 
الأرضء ثم خلق آدم وإسجاد الملائكة له وخروجه من الجنة: وهبوطه إلى الأرض. 

ثم بعد أن عم بالدعوة جميع الخلقء خصٌ أهل الكتاب فخاطبهم: خاطب اليهود 
أبنتي إسرائيل؛ ثم النصارىء ثم خاطب المؤمنين» فقرر لهم قواعد دينهء فذكر 
لل ملة إبراهيم: وبناءه للبيت؛ ودعاءه لأهل مكة؛ ووكد الأمر بملة إبراهيم» ثم ذكر 
لق بالبيت؛ من اتخاذه قبلة. ومن تعظيم شعائر الله التي عنده: كالصفا والمروة» 
التوحيد والحلال والحرام والمطاعم للناس عموماً» ثم للذين آمنوا خصوصاً. 
م ذكر ما يتعلق بالقتل من القصاصء وبالموت من الوصية. ثم ذكر شرائع 
فن» فذكر صيام شهر رمضان. وما يكون فيه من الاعتكاف. ثم ذكر ما يتصل بشهر 
لام وهو أشهر الحج. فذكر الحج؛ وذكر حكم القتال عموماً وخصوصاًء في البلد 
وأم. ولما ذكر الصلاة والصيام رالحج والجهاد والصدقة» ذكر بعد ذلك الحلال 
برام في الفروج. فذكر أحكام وطء النساءء والحُيِّضء والإيلاء منهنء والطلاق 
فلا واختلاعهن. وذكر حكم الأولاد وإرضاعهمء واعتداد النساءء وخطبتهن في 
4 وطلاقهن قبل الدخول وبعده. ثم ذكر الصلوات والمحافظة عليهن؛ ثم قرر 
4 وما يدل عليه من إحياء الموتئ في الدنيا مرة بعد مرة. 


1 الجزء الأول 


فتضمنت هذه السورة الوا احدة جميع ما يحتاج اج الناس إليه في الدين» وأصوله 
وفروعه» وافتتحها بالإيمان بالكتب والرسلء» ووسطها بالإيمان بالكتب والرسل» ' 
وختمها بالإيمان بالكتب والرسل. فإن الإيمان بالكتب والرسل هو عمود الإيمان 
وقاعدته وجماعه. 

وأمر فيها الخلق عموماً وخصوصاً؛ وذكر فيها الإيمان بالخالق وآيات ربوبيته, 
والإيمان بالمعاد والدار الآخرة» والأعمال الصالحة التي أمر بهاء وأن من كان من 
أتباع الرسل من المؤمنين واليهود والنصارى والصابئين. قائماً بهذه الأصول: وهو 
الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح فهو السعيد في الآخرة الذي له أجره عند 
ربه» ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 

بخلاف من بدل منهم الكتاب» أو كذب بكتاب فإن هؤلاء من الكفار. فمن كان 
متبعا لشرع التوراة قبل مبعث المسيح؛ غير مبدل له فهو من السعداء. وكذلك من كان 
متبعاً لشرع الإنجيل قبل مبعث محمد يكْ غير مبدل له فهو من السعداء. ومن بدل شرع 
التوراة أو كذب بالمسيح فهو كافرء كاليهود بعد مبعث المسيح 8 وكذلك من بدل 
شرع الإنجيل أو كذب محمداً َل فهو كافر» كالنصارى بعد مبعث محمد ول. 

فقدماء اليهود والنصارى الذين اتبعوا الدين قبل النسخ والتبديلء سعدواء وأما 
اليهود والنصارى الذين تمسكوا بشرع مبدل منسوخ وتركوا اتباع الكتاب والرسول الذي 
أرسل إليهم وإلى غيرهم وعدلوا عن الشرع المنزل المحكم؛ فهم كفار. 

وَرَدّ دعاوى اليهود والنصارى الكاذبة. مثل قول هؤلاء: #... أن يل 
إِلّا صن نَ هُورًا . . .4 [البقرة: .]13١‏ 

وقول هؤلاء: لن يدخل الجنة إلا من كان نصارىء فقال: «تل تن 5 مجْهَةُ 
لَه مهو عيض كله ْم عند رَيْدِ 6لا حَوْكُ عَلهِمْ ولا مم يحَرَوْنَ )4 [البقر 

وبين من كُفْرٍ اليهود والنصارى» ما عرف بهم حالهم. 

لكن أكثر ما ذكر في هذه السورة: اليهودء كما أن أكثر ما ذكر في سورةآ 
عمران النصارى» فإن هذه نزلت أول مقدمه المديئة» وكان اليهود جيرانه. وآل عمرالة 
تأخر نزولها إلى آخر الأمرء لما قدم عليه نصارى نجران» وفيها فرض الحجء لما 
طهر الله مكة من المشركين» فكان أكثر دعائه''' في أول الأمر للمشركين» لأنهم جيرانة 


23 يعني دعوتهم للإسلام. 


ثية المقرة لين 


ع ثم لليهود لأنهم بو انةزالمؤيتة ثم للنصارى لأنهم كانوا أبعد عنه من ناحية 
نام واليمنء والمجوس أيضاً لأنهم كانوا آبعد عنه بأرض العراق وخراسان. 

وهذا هو الترتيب المناسب» يدعو الأقرب إليه فالأقرب» ثم يرسل رسله إلى 
. وهو يل كان أولاً - مشغولاً بجهاد المشركين واليهود. فلما صالح المشركين 
الحديبية؛ وحارب يهود خيبر عقيب ذلك. ففتحها الله عليه. وقسمها بين الذين 
تحت الشجرة: الذين شهدوا صلح الحديبية» تفرغ لمن بَعْذَّ عنه. فأرسل رسله 
جميع من حواليه من الأمم. 

أرسل إلى ملوك التنصارى بمصر والشام والحبشةء فإنه كان قد مات ملك الحبشة 
#ماشي الذي أسلمء وأخبر الناس بمرته يوم مات؛ وخرج بأصحابه إلى ظاهر المديئة: 
#لى عليه بهم صلاة الجنازة. كما كان يصلي على سائر موتى المسلمين. وتولى بعد 
تخاشي آخر. فأرسل إليه كما ذكره مسلم في صحيحه'". وأرسل إلى ملوك اليمن من 
شركين واليهود؛. وإلى ملوك العرب؛ وكان في العرب خلق كثير يهودء وخلق كثير 
تأرىء وخلق كثير مجوس فدعا جميع الخلق من اليهود والنصارى والمجوس 
03 كين» عربهم وعجمهم) 0.1" . 


ل رحمه الله : 


(وقد ذكر الله في آخر البقرة أحكام الأموال» وهي ثلاثة أصناف: عدل وفضل 
فالعدل: البيع. والظلم: الرباء والفضل: الصدقة. فمدح المتصدقين وذكر 
ويُهمء وذم المربين وبين عقابهم. وأباح البيع والتداين إلى أجل مسمى) 0.1" . 

وقال رحمه الله: (وهذا كما ذكر في آخخر البقرة أصئاف الناس فى المعاملات». 
ف تكون باختيار المتعاملين» وهم ثلاثة: محسن. وظالم؛ وعادل. والسسية: هو 
: ق. والظالم: هو المربي. والعادل: هو البائع. فذكر هنا حكم الصدقات. 
الرباء وحكم المبايعات» والمداينات) 1.م2), 


روأه مسلم (85) من حديث أنس بن مالك طله 


الجواب الصحيح (37/0 - 15) وآثرنا ذكر هذا الاستطراد لما فيه من الغائدة في تسلسل 
الدعوة. 


مجموع الفتارى .)091/6١(‏ (4) مجموع الفتاوى (058/0). 


قل الجيزه الذول 


وقال عن سبب اقتران الصلاة والزكاة من جانب والصلاة والصبر من جانب 
آخر: 

(ولهذا يقرن الله تعالى بين الصلاة والزكاة تارةء وهي الإحسان إلى الخلق. وبينها 
وبين الصبر تارة. 

ولا بد من الثلاثة: الصلاة. والزكاة؛ والصبر: لا تقوم مصلحة المؤمنين إلا 
بذلك في صلاح نفوسهم وإصلاح غيرهم لا سيما كلما قويت الفتنة والمحنة؛ فإن 
الحاجة إلى ذلك تكون أشدء فالحاجة إلى السماحة والصبر عامة لجميع بني آدم؛ لا 
تقوم مصلحة دينهم ولا دنياهم إلا بهما) 1.ها. 


وقال شيخ الإسلام في عموم البقرة: 
(فصل 

وقد ذكرت في مواضع ما اشتملت عليه #سورة البقرة؛ من تقرير أصول العلم 
وقواعد الدين: أن الله تعالى افتتحها بذكر كتابه الهادي للمتقين؛: فوصف حال أهل الهدى 
ثم الكافرين» ثم المنافقين. فهذه #جمل خبرية» ثم ذكر «الجمل الطلبية» فدعا الناس إلى 
عبادته وحده. ثم ذكر الدلائل على ذلك من فرش الأرض وبناء السماء وإنزال الماء 
وإخراج الثمار رزقاً للعباد. ثم فرر «الرسالة» وذكر «الوعداء و"الوعيد؛ ثم ذكر مبدأ 
«النبوة والهدى؛ وما بئه في العالم من الخلق والأمرء ثم ذكر تعليم آدم الأسماءء وإسجاد 
الملائكة له لما شرفه من العلم؛ فإن هذا تقرير لجنس ما بعث به محمد فَلِةِ من الهدى 
ودين الحق. فقص جنس دعوة الأنبياء ثم انتقل إلى خطاب بني إسرائيل وقصة موسى 
معهم. وضمن ذلك تقرير نبوته إذ هو قرين محمدء فذكر آدم الذي هو أول. وموسى 
الذي هو نظيره» وهما اللذان احتجا'''. وموسى قتل نفساً فغفر لهء وآدم أكل من الشجرة 
فتاب عليه؛ وكان في قصة موسى رد على الصابكة ونحوهم ممن يقر بجنس النبوات ولا 
يوجب اتباع ما جاؤوا به وقد يتأولون أخبار الأنبياء: وفيها رد على أهل الكتاب بما 
تضمنه ذلك من الأمر بالإيمان بما جاء به محمد. وتقرير نبوتهء وذكر حال من عدل عن 
النبوة إلى السحرء وذكر النسخ الذي ينكره بعضهم. وذكر النصارى وأن الأمتين لن 
يرضوا عنه حتى يتبع ملتهم» كل هذا في تقرير أصول الدين من الوحدانية والرسالة. 


)١(‏ الاستقامة (5/؟53 ل 53). (؟)1) يشير إلى حديث محاججة أدم موسى. 


١ -‏ 
وج 7لاللا7جال سي 1ك 
١‏ ثم أخذ سبحانه في بيان شرائع الإسلام التي على ملة إبراهيم» فذكر إبراهيم الذي 


.خنو إمام . وبناء البيت الذي يتعظيي يتميز أهل الإسلام عما سواهم» وذكر استقباله. 
قور ذلك؛ فإنه شعار الملة بين أهلها وغيرهم؛ ولهذا يقال: أهل القبلةء كما يقال: 
5 ن صلى صلاتنا واستقبل قبلتا وأكل ذبيحتنا فهو المسلمة الله 

وذكر من «المناسك» ما يختص بالمكان. وذلك أن الحج له مكان وزمان» 


م العكوف؛ والصلاة»؛ والطواف». والعمرة والحجء » والطواف يختص بالمكان فقط؛ ثم 
لذبي ذلك ما يتعلق بالبيت من الطواف بالجبلين وأنه لا جناح فيه جراباً لما كان عليه 
الأنصار في الجاهلية من كراهة الطواف بهما لأجل إهلالهم لمناة؛ وجواباً لقوم توقفوا 
هن الطواف بهما. 

وجاء ذكر الطواف بعد العبادات المتعلقة بالبيت بل وبالقلوب والأبدان والأموال 
تهدما أمروا به من الاستعانة بالصبر والصلاة اللذين لا يقوم الدين إلا بهماء وكان ذلك 
الجهاد المؤسس على الصبر؛ لأن ذلك من تمام أمر البيت؟ لأن أهل الملل لا 
لفون فيه فلا يقوم أمر البيت إلا بالجهاد عنه» وذكر الصبر على المشروع 
ورء وبين ما أنعم به على هذه الأمة من البشرى للصابرين» فإنها أعطيت ما لم 
الأمم قبلهاء فكان ذلك من خصائصها وشعائرها كالعبادات المتعلقة بالبيت؛ ولهذا 


, والإجماع. ٠‏ وكذلك الحج في الأصح كما قال: 18 لحج من سبيل اللهع50) 
وبين أن هذا معروف عند أهل الكتاب بذمه لكاتم العلم: ثم ذكر أنه لا يقبل ديناً 
قير ذلك. ففي أولها: «قلا ملو َه أَندَادًا» [البقرة: ؟؟] وفي أثنائها : وير الئاس 


بيد ين مون أشَ أنداتا» [البقرة: ]١15‏ ف«الأول»: نهي عام و«الثاني»: نهي خاص» 
اأقرها بعد البيت لينتهي عن قصد الأنداد المضاهية له ولبيته من الأصنام والمقابر ونحو 


فقكء ووحد نفسه قبل ذلكء وأنه: له إِلَهَ إلا هْرَ أَليحمَنُ اليم 4 [البقرة: 1178 ثم 
0 ها يتعلق بتوحيده من الآيات. 
ثم ذكر الحلال والحرامء وأطلق الأمر في المطاعم؛ لأن الرسول بُّعث بالحنيفية 


رواه البخاري (0991). (45 رواه أبو داود :)١5898(‏ وأحمد (550073). 


تيل الجزه الأول 


وشعارها وهو البيتء وذكر سماحتها في الأحوال المباحة وفي الدماء بما شرعه من 
القصاصء ومن أخذ الديةء ثم ذكر العبادات المتعلقة بالزمان» فذكر الوصية المتعلقة 
بالموت» ثم الصيام المتعلق برمضان. وما يتصل به من الاعتكاف ذكره في عبادات 
المكان وعبادات الزمان فإنه يختص بالمسجد وبالزمان استحباباً أو وجوباً بوقت الصيام 
ووسطه أولاً بين الطواف والصلاة؛ لأن الطواف يختص بالمسجد الحرامء والصلاة 
تشرع في جميع الأرض» والعكوف بينهما 

ثم أتبع ذلك بالنهي عن أكل الأموال بالباطل؛ وأخبر أن المحرم «نوعان»: نوع 
لعينه كالميتة» ونوع لكسبه كالربا والمغصوب. فاتيع المعنى الثابت بالمحرم الثابت 
تحريمه لعينهء وذكر في أثناء عبادات الزمان المنتقل الحرام المنتقل؛ ولهذا أتبعه بقوله: 
8 يْتَلُوئَكَ ع ع الأهلةه [اليقرة: 184] الآية. وهي أعلام العبادات الزمنية» وأخبر أنه 
جعلها مواقيت للناس في أمر ديتهم ودنياهم وللحج لأن البيت تحجه الملائكة والجن» 
فكان هذا أيضاً في أن الحج مؤقت بالزمان كأنه مؤقت بالبيت المكاني؛ ولهذا ذكر بعد 
هذا من أحكام الحج ما يختص بالزمان مع أن المكان من تمام الحج والعمرة. 

وذكر «المحصر؛ وذكر تقديم الإحلال المتعلق بالمال وهو الهدي عن الإحلال 
المتعلق بالنفس وهو الحلق» وأن المتحلل يخرج من إحرامه فيحل بالأسهل فالأسهل؛ 
ولهذا كان آخخر ما يحل عين الوطء فإنه أعظم المحظورات ولا يفسد النسك بمحظور 
سواة. 

وذكر «التمتع بالعمرة ة إلى الحج؟ لتعلقه بالزمان مع المكان فإنه لا يكون متمتعاً 
حتى يحرم بالعمرة في [ شهر الحج: وحتى لا يكون أهله حاضري المسجد الحرام - 
وهو الأفقي ‏ فإنه الذي يظهر التمتع في حقه لترفهه بسقوط أحد السفرين عنه.. أما الذي 
هو حاضر فسيان عنده تمتع أو اعتمر قبل أشهر الحج؛ ثم ذكر وقت الحجء وأنه أشهر 
معلومات وذكر الإحرام والوقوف بعرفة ومزدلفة. فإن هذا مختص بزمان ومكان؟ ولهذا 
قال: مس وْسَ فهك أَجّ4 [البقرة: 0]1407 ولم يقل: (والعمرة) لأنها تفرض في كل 
وقتء ولا ريب أن السنة فرض الحج في أشهره؛ ومن فرض قبله خالف السنة» فإما 
أن يلزمه ما التزمه كالنذر إذ ليس فيه نقض للمشروعء وليس كمن صلى قبل الوقت - 
وإما أن يلزم الإحرام ويسقط الحج ويكون معتمراً وهذان قولان مشهوران. 

ثم أمر عند قضاء المناسك بيذكره. وقشاؤها . والله أعلم ‏ قضاء التفث 


حلال؛ ولهذا قال بعد ذلك: #رَأَنْكُرْا أله ف أَيَارٍ تَسْذوت» [البقرة: *70] وهذا 
قيضا من العبادات الزمانية المكانية. وهو ذكر الله تعالى مع رمي الجمار ومع 


لأماكن الأعمال؛ إذ الزمان تابع للحركة؛ والحركة تابعة للمكان. 


فتدبر تناسب القرآن وارتباط بعضه ببعض» وكيف ذكر أحكام الحج فيها في 


وذكر أن «البر» ليس أن يشقي الرجل نفسه ويفعل ما لا فائدة فيه من كونه يبرز 
ء فلا يستظل بسقف بيته حتى إذا أراد دخول بيته لا يأتيه إلا من ظهره فأخبر أن 
هلال الذي جعل ميقاتاً للحج شَرْعٌ مثلُ هذاء وإنما تضمن شرع التقوىء ثم ذكر بعد 
لك ما يتعلق بأحكام النكاح والوالدات: وما يتعلق بالأموال والصدقات والربا والديون 
فير ذلك؛ ثم ختمها بالدعاء العظيم المتضمن وضع الآصار والأغلال والعفو والمغفرة 

حمة وطلب النصر على القوم الكافرين الذين هم أعداء ما شرعه من الدين في كتابه 
ن. والحمد لله رب العالمين) 1.ه. 


4 شيخ الإسلام في معنى طلم 403: 

(ومن هذا أيضاً ما ذكر في التفسير أن الله لما أنزل ظالرَ (ي)4 قال بعض 
ليهود: بقاء هذه الملة إحدى وثلاثون؛ فلما أنزل بعد ذلك «الر» و«المّ 43 قالوا: 
بلط علينا) 72.1 . 


مجموع النتارى 41١/154(‏ - 87), 

مجموع الفتاوى 0)١40/80(‏ وقوله: و(من هذا) يعني: من الذين يحسبون بالحروف السنين 
ويقدرون ذلك. والأثر ذكره عن اليهود صاحب الدر المنثور /١(‏ 7؟) وعزاه لابن إسحاق 
والبخاري في تاريخه وابن جرير وضعف ستده. 


شل المزه اول 


وفي فضل #المَ ىق 
(«ومن قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات. أما إني لا أقول #المّ 403 
0 


حرف. ولكن ألف حرف» ولام حرف. وميم حرف )ا 
وقال رحمه لله في معنى الغيب في الآية (*): (قال تعالى: هال © ذَلِكَ الْكتبُ 


ُؤْسُونَ بأليّب » والغيب الذي يُؤْمَنُ به ما أخبرت به 


16 
الرسل من الأمور العامة. ويدخل في ذلك الإيمان بالله وأسمائه وصفاتهء وملائكته 
والجنة. والنار. فالإيمان بالله وبرسله وباليوم الآخر يتضمن الإيمان بالغيب؛ فإن ورصف 
الزعالة هومن النببة وتفصيل لامو الإيمان بالله وملائكته؛ وكنبه ورسلا وال 


ار يد هذى 


[السقرة: 0ع وقال: 1 000 ملك و3 لي لور 
ع 


صََللَا بَعِيدًاك [النساء: 185)) .ها" , 


وقال شيخ الإسلام مبيناً العلاقة بين الفلاح والزكاة: 
(كما وصفهم في أول سورة البقرة فقال! ؤالد © ديك الْكتَبُ لا رب فد هُنَى 
0 وقال: طمَذ ألم م يَكّهَا ©» [الشمس] فإذا كان قد أخبر أن 


000 


لاء مفلحون» وأخبر أن المفلحين هم المتقون: «النين : نون ليب شمن الصيلرة 
ينا لق لذت 1409 وأعير و ددن مايا 
الزكاة تنتظم الأمور المذكورة في أول سورة البقرة. 

وقوله: ألم تر إلى لَدينَ 0 َنفْسهم 4 [الساء: 49 وقوله: ثلا ا 1 2 
عل بم أنن4 [النجم: ؟] فالتزكية من العباد لأنفسهم هي إخبارهم عن أنفسهم بكونها 
زاكية واعتقاد ذلك؛ لا نفس جعلها زاكية) 1.وا؟'. 


)١(‏ الترمذي )291١(‏ والدارمي (419/1). والحديث صحيح. 

(؟1) مجموع الفتاوى /1١(‏ 77 #؟). (7/ 009351 نقل الحافظ ابن كثير في تفسيره اللا 
نصه: (وقال آخرون: بل إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرت فيها بياتاً 
لإعجاز القرآن وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله هذا مع أنه مركب من هذه الحروف 
المقطعة التي يتخاطبون بهاء وقد حكى هذا المذهب الرازي في تفسيره عن المبرد وجمع من 
المحققين. وحكى القرطبي عن الفراء وقطرب نحو هذا وقرره الزمخشري ونصره أتم نصر؛ 
وإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو العباس بن تيمية وشيخنا الحافظ المجتهد أبو الحجاج 
المزي وحكاه لي عن ابن تيمية). 

(5) مجموع الفتاوى (16/ 797 0558 (14) مجموع الفتاوى (1588/19--84). 


رم البقرة فيضن 


ي تفسير معنى #مفلحون» قال: 
««اقدَ © لك الكنبُ لا رن مه هدى تللق © ألنن يمون يليب وشِنُونَ 
ونا رُم بدت 469 إلى قوله: للك عل هنك ين َيه وليك مر 
1 فإنه الهدى ضد الضلالة» والفلاح ضد الشقاءء وقد قال من قال سن 
فى: طالْمُنَلِحْنَ4 الذين أدركرا ما طلبواء ونجوا من [شر] ما منه هربوا"") 


:تفسير معنى «الريب» قال: 

(ومن قال طلا رَبّ: لا شك فهذا تقريب ولا فالريب فيه اضطراب وحركةء 
لأقال: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك:!"' وفي الحديث: أنه مر بظبي حاقف”*) 
: دلا يريبه أحد»””' فكما أن اليقين ضمن السكون والطمأنينة فالريب ضده ضمن 
اب والحركة. ولفظ «الشك» وإن قيل: إنه يستلزم هذا المعنى؛ لكن لفظه لا 


كف 
ال 


َك وقد يكون بالفعل» فهذا مختص. كما تقول: علمته فتعلم. وعلمته فما تعلم. 


ياه اين ابي حاتم في فح البقرة ارقم )نا بن عباسء» وكذا ابن جرير .)1١48/١(‏ وما 
بين [] سقطت من المطبوع وأثبتناها من المراجع 

بيان تلبيس الجهمية .)١194/1(‏ 

الترمذي (5014), والنسائي .)01/1١(‏ وأحمد )1١٠١/١(‏ وعبد الرزاق في #مصلفه؛ (5/ 4944) 
الطيالسي )1١0/8(‏ والحاكم (5/ 1ء 44/5) وابن حبان (211) والطبرائي في الكبيير (5/ 0378 
وأبو نعيم (4/ 114) وغيرهم عن الحسن بن علي بن أبي طالب «ت#اء والحديث صحيح. 
الحاقف: أي نائم قد انحنى في نومه. «النهاية» (1/ 043 

رواه أحمد (5/ )50١‏ ومالك في الموطا )8١(‏ والنسائي (5147) وسنده صحيح ولفظه «إن 
رسول الله وه خرج يريد مكة وهو محرم. حتى إذا كانوابالروحاء؛ إذا حمار وحش عقيرء فذكر 
ذلك لرسول الله يَلِْ. ففال: (دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه) فجاء البهزي. وهو صاحبه إلى 
رسول الله و فقال: يا رسول الله ولللق. شأنكم بهذا الحمار. فأمر رسول الله يل أبا بكر فقسمه 
بين الرفاق؛ ثم مضى حتى إذا كان بالأثاية بين الرويثة والقرج. إذا ظبي حافف في ظلء وفيه 
سهم فزعم أن رسول الله و أمر رجلاً يقف عنده لا يريبه أحد من الناس حتى يجاوزه. 
مجموع الفتارى (17/ 07147 


لقنا الجزء الأول 


وكذلك: هديته فاهتدى» وهديته فما اهتدى. فالأول مختص بالمؤمنينء والثاني 
مشترك 


وليس تعليمه وهداه كتعليم البشر بعضهم بعضاً؛ فإن المعلم يقول والمتعلم يتعلم 
بأسباب لا يقدر عليها المعلم. والله تعالى هو الذي يجعل العلم في قلوب من علّمه. 
ولهذا يطلب منه ذلك فيقال: #آهيئا الصَرَط الْمَنَقِيِدَ ()4 [الفاتحة] ولا يقال ذلك 
للبشر؛ فإنهم لا يقدرون عليه. 

ويطلب العبد من الله أن يفهمه ويعلمه ويشرح صدره: وأن يحبب إليه الإيمان 
39 


والعمل الصالح» ولا يطلب هذا من غير الله) أ.ه 
وقال رحمه الله: (ومن هذا الباب قوله تعالى: «هدى لَنَقِينَ4: وقرله: طإنَنا 


وا العم م 


أت مُنذِرٌ ص مْسَهَا © >4 [النازعات]ء وقوله: ظإِنَمَا ثَذْرُ من ابم أزَحكَرٌ» ليس: الك 
فالمراد به الهدي التام المستلزم لحصول الاهتداء» وهو المطلوب في قوله: #أهدنا 
ص1 أَلْمَتَميرَ 40 وكذلك الإنذار التام المستلزم خشية المنذر وحذره مما أنذر به 
من العذاب. وهذا بخلاق قوله: لآم تَمُودُ مَمَدَيكه كَسَتَحَيُوا الى عل المْدَى» [فصلت: 
1 فالمراد به البيان والإرشاد المقتضي للاهتداءء وإن كان موقوفاً على شروط وله 


موائع) 8.1 . 
وفي تفسير معنى «بالعب» قال: 
««نلى لَتتيد © أل بذ ينيب تبتبية الللة ويا الف نرت (ه 


ِلِِكَ وبآ أل من قَيِكَ4 فقوله: يؤمنون بالغيب؛؟ يتناول الغيب الذي 


من قبلك. وقد يكون المقصود أنهم يؤمنون بالمخبر به وهو الغيب» وبالإخبار بالغيب 
وهو ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك) 2.1 . 


وقال رحمه الله: (قوله تعانى: ان يوون يِب وَيقيونَ الصَّلة4. ومنه قوله 
تعالى: طعَيمُ ألمب وَألشَّبْدَة» [الرعد: 014 فالغيب ما غاب عن شهود العبادء والشهادة 
2 


ما شهدوها) ا.ه 


(4)1 منهاج السنة (0/ 08 006 (45 درء التعارض (505/1). 
(6)9 مجموع الفتاوى /1٠١(‏ 00/8 (5) درء التعارض (199/6). 


يم بأ ِل ونا كا غبت 6 مر وقد قال تعالى: ان مون 
©؛ قال طائفة من السلف” ''. «الغيب»: هو اللهء أو من الإيمان بالغيب 
ن بالله» ففي موضع نفى عن نفسه أن يكون غائباٌ وفي موضع جعله نفسه 


ولهذا اختلف 0 المسألة» انظائفة بن المتكلمين من أصحابنا وغيرهم 
ضي''' وابن عقيل'”” وابن الزاغوني''' يقولون: بقياس الغائب على الشاهد 
للزيدون بالغائب الله» 0 قياس الغائب على الشاهد ثابت بالحد والعلة والدليل 
طء كما يقولون في مسائل الصفات في إثبات العلم والخبرة والإرادة وغير ذلك» 
: ذلك عليهم طائفة منهم الشيخ أبو محقد'”* ' في رسالته إلى أهل رأس العين وقال: 
#5 يسمى الله غائياً واستدل بما ذكر. 
وفصل الخطاب بين الطائفتين أن اسم «الغيب» والغائب» من الأمور الإضافية يراد 
#رما غاب عنا فلم ندركه؛ ويراد به ما غاب عنا فلم يدركناء وذلك لأن الواحد منا إذا 
أب عن الآخر مغيباً مطلقاً لم يدرك هذا هذا ولا هذا هذاء والله سبحانه شهيد على 
#باد رقيب عليهم مهيمن عليهمء ؛ لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماءء 
و هو غائياً وإنما [لما] لم يره العباد كان غيباً؛ ولهذا يدخل في الغيب الذي يؤمن 
#وليس هو بغائب؛ فإن (الغائب) ١‏ سم فاعل من قولك غاب يغيب فهو غائب والله 
لأهد غير غائب. وأما (الغيب) فهو مصدر غاب يغيب غيب وكثيراً ما يوضع المصدر 
إضع الفاعل كالعدل والصوم والزور؛ وموضع المفعول كالخلق والرزق ودرهم ضرب 


ولهذا يقرن الغيب بالشهادة. وهي أيضاً مصدرهء فالشهادة هي المشهود أو 


4 هذا منقول عن عطاء وسعيد بن جبير كما في «زاد المسير» (54/1). 

4 هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن القراء ء أبو يعلى شيخ الحنابلة في وقته من أهل 
بغداد ت(428م). 

5 هو علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفري ‏ بو الوفاء ويعرف بابن عقيل عالم 

العراق وشيخ الحنابلة ببغداد في وقته ت(018م). 

عرت ترجمته . 20 لعله يقصد ابن قدامة المقدسي والله أعلم. 


ل الجزه الأول ظ 
١‏ 


ا ا ا لا يشهد نقيض تقيضن الشهادة وإما يمت . 
الغائب الذي غاب عنا فلم نك هد سويت باب التصدر:فية«تريد علق التسنية إلى الغير 
أي ليس هو بنفسه غائباً. وإنما غاب عن الغير أو غاب الغير عله. 

وقد يقال اسم (الشهادة؛ والغيب) يجمع النسبتين» فالشهادة ما شهدنا وشهدناء, 
والغيب ما غاب عنا وغبنا عله فلم نشهده: وعلى كل تقدير فالمعنى في كونه غيباً هو 
انتفاء شهودنا لهء وهذه تسمية قرآئية صحيحة: فلو قالوا: قياس الغيب على الشهادة 
لكانت العبارة موافقة؛ وأما قياس الغائب ففيه مخالفة في ظاهر اللفظ ولكن موافقة فى 
المعنى؛ فلهذا حصل في إطلاقه التتازع) 1.ها. 


وفي معنى الإنفاق في هذه الآية قال: 

(وعن الحسن البصري في قرله تعالى: #وَممًا َزْفلهُمْ يُقِقُوَ4 قال: إن من 
أعظم النفقة نفقة العلم'"' أو نحو هذا الكلاف ا نعمت العطية؛ وذ 
الهدية: الكلمة من الخير يسمعها الرجل فيهديها إلى أ أخ له مسلم”” 020 
أبي الدرداء: ما تصدق عبد بصدقة أفضل من موعظة يعظها إخواناً له مؤمئين» فيتفرقون 
وقد نفعهم الله به'؟'. أو ما يشبه هذا الكلام. 

وعن كعب بن عجرة قال: «ألا أهدي لك هدية؟ فذكر الصلاة على النبي !0 
روى ابن ماجه في سننه عن أبي هريرة عن النبي يَكيهِ قال: «أفضل الصلقة أن يتعلم 
الرجل علماً: ثم يعلمه أخاه المسلم"'' وقال معاذ بن جبل: عليكم بالعلم» فإن طلبه 
عبادة. وتعلمه لله حسنة. وبذله لأهله قربة» وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة. والبحث عنه 


4)1١(‏ مجموع الفتاوى 5(/1١4(‏ 0478). (5) الم أجده. 

(*) رواه الطبراني في "الكبير» عن ابن عباس مرفوعا )١545١(‏ وفي سئده عمرو بن الحصين وهو 
متروك وبذا أعله الهيثمي في «المجمع؛ وروى معناء القضاعي في مسند «الشهاب؛ )181١(‏ 
مرسلاً وفيه ات ابن المبارك في الزهد 0 

(4) تاريخ دمشق .4)١14/419(‏ صفة الصفوة ,)١41/1(‏ 

(ه) رواه الخاري عن كعب بن عجرة. 

(47 رواه ابن ماجه (147) وفيه إسحاق بن إبراهيم بن سعيد الصواف المدئي وهو ضعيف» 
والحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة. والحديث ضعفه البوصيري في «مصباج الزجاجة» 
4٠١8 /1(‏ وحسنه السيوطي في جامعه وتعقبه المناوي في «فيضهة بأنه يصح لو سمع الحسن 
من أبي هريرة والحقيقة أن للحديث علتين والله أعلم. وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف ابن 
ماجه وقبله العراقي في تخريج الإحياء. 
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ا 
يهاد ء ومذاكرته تسبيح )ا.ه 


معنى «الرزق» قال: 

(إن لفظ «الرزق» يراد به ما أباحه الله تعالى للعبد وملكه إياه» ويراد به ما يتغذى 
العبد . 

فالأول: كقوله: لأوَفِفْ بن ما وَرَضْكمْ4 [المنافقون: 0٠١‏ «ويمًا رفصم يقث » 
ذا الرزق هو الحلال. والمملوك لا يدخل فيه الخمر والحرام. 

والثانئي: كقوله: رما من دَآبَوَ في الْأَيضٍ إِلَّا عَلَ أله ررُْهَاه [هود: ]. والله تعالى 
يق البهائم» ولا توصف بأنها تملك» ولا بأنه أباح الله ذلك لها إباحة شرعية؟ فإنه لا 
قليف على البهائم ‏ وكذلك الأطفال والمجانين ‏ لكن ليس بمملوك لها وليس بمحرم 
ا 


وقال رحمه الله: (فقد يراد بلفظ الرزق ما أباحه أو ملكه فلا يدخل الحرام في 
هذا الرزق كما في قوله تعالى: لوَيِمًا رَْهُمْ يُفتُووت4 وقوله تعالى: وفوا 
ما ينقدمْ ين مل أن يأف أَعَدَكُم الْمَوْثُ4 [المنافقون: ]٠١‏ وقوله: ومن رَرَفكَهُ ينا 
لَه حسما فَهْرَ سين ينه يي وَجَهم» [التحل: 00] وأمثال ذلك) 1.م8, 


إقال في معرض رده على بعض شبه النصارى حول هذه الآيات وما ادعوا 


(وقوله تعالى: «الرَ © ذَلِكٌ الكت لا ري فد هُدَّى للقن © أن : 


07 
أل عن رع بم 2 زر اي 2 بر 4س صلخم مره 24 
لقب ويسمون الصلوؤة ومما رزقتهم سفقورت © لذن تمنو بما أَنزل إليك وما أنل من 

لزه ل عاع امم يس 24 م لد وس الى 2 ” عشم ب غر يوم ري 

فك را هم بوقنون 9 أؤلتبك عل هدى بن ريْهم وأؤلتيك مم الْمَيونَ 40 . 


فذكر أن هذا الكتاب الذي أنزل عليه هدى للمتقين؛ الذين يؤمئون بالغيب 
إن الصلاة ويؤتون الزكاةء والذين يؤمنون بما أتزل إليه وما أنزل من قبله وبالآخرة 


4 ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» وأبو نعيم في «الحلية؛ (114/1) وغيرهم مرفوعاً 

[١‏ ولاايصح. وأورده الآجري في أخلاق العلماء (14) عنه من قوله بغير إسناد. 

2 مجموع النتاوى (14/ 447 (181/959). 

8 مجموع الفتاوى (585/8) وهذا جواب عن سؤال هذا نصه: «سئل عن الخمر والميسر: هل 
هو رزق الله للجهال؟ أم يأكلون ما قدر لهم؟». 

29 مجموع الفتاوى (1737/8). 


117 الجزة الأول 


هم يوقئون؛ ثم أخبر أن هؤلاء هم المفلحون. فحصر الفلاح في هؤلاءء فلا يكون 
مفلحا إلا من كان من هؤلاء. 

وقوله تعالى: طرَلِينَ يمنت ينا أل إِلِكَ وآ أل ين يه4. هر صفة 
للمذكورين ليس هؤلاء صنفاً آخر؛ فإن عطف الشيء على الشيء قد يكون لتغاير 
الصفات وإن كانت الذات واحدق. هذا هو الصحيح هناء وإن كان قد قيل: إن الصف 
الثاني مؤمنوا أهل الكتاب» والأول هم المسلمون. فهذا ضعيف. وأفسد منه قول هؤلاء 
النصارى: إن الكتاب المراد به الإنجيل؛ كما سيأتي الكلام على ذلك؛ إن شاء الله 
تعالى والعطف لتغاير الصفات كقوله تعالى: ميج كد رَبْكَ الكل (© اليد حَقَ َي () 
وليك عَدَرَ ممَتى © مَالْرِدَ لج انق 2 مَسَلزُ غنة أخرى 469 [الأعلى]. 

وهو سبحانه الذي خلق فسوى, والذي قدر فهدى؛ والذي أخرج المرعى؛ فجعله 
غعاء أحوى . 

مه 0 

نتيشت © وَذنَ حم للزكرة معن © وَلِنَ هْ لشب سي عط 46 

0 إلى آخر الآيات. 

وكذلك قوله: «رَللينَ يبوت ينآ ثيِلَ بِِْكَ وآ أل ين فك ..4. 


هم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم بنفقون. وهم الذين على 
هدى من ربهم». وهم المفلحون. 

ولكن فصّل إيمانهم بعد أن أجمله؛ لثلا يظن ظان أن مجرد دعوى الإيمان بالغيب 
ينفع» وإن لم يؤمن بما أنزل إلى محمد ييه وما أنزل إلى من قبله: فلو قال أحد من 
الناس: أنا أؤمن بالغيب» وهو مع ذلك لا يؤمن ببعض ما أنزل على محمد يللك. أو 
ببعض ما أنزل على من قبله لم يكن مؤمناً؛ حتى يؤمن بجميع ما أنزل إليه: وما أنزل 
إلى من قبله. ولو كانوا صنفاً آخر لكان المفلحون قسمين: قسماً يؤمئون بالغيب» ولا 
يؤمنون بما أنزل إليه وما أنزل إلى من قبله. وقسماً يؤمنون بما أنزل إليه وما أنزل من 

قبله ولا يؤمنون بالغيب وهذا باطل عند جميع الأمم: المؤمنين» واليهود. والنصارى؛ 
فإن الإيمان بما أنزل إليه وإلى من قبلهء يتضمن الإيمان بالغيبء والإيمان بالغيب لا 
يتم إلا بالإيمان بجميع ما أنزل الله تبارك وتعالى) 1.ه ا 


.)19/ - 14/1( الجواب الصحيح‎ )١( 


14 


رحمه الله رداً على النصارى : 

(وأما تأويلهم قوله: «ذلك أليكت4ه. إنه الإنجيل ٠‏ و«الن يوون بلقب وبشلون 
سما ررقم بقرت )+ عنى بهم النصارى فهو من تحريف الكلم عن 
» وتبديل كلام الله كما فعلوه في توله: وّمَن ينع عير لِإِسْلّمِ دياك [آل عمران: 
8 وفي قوله: 8 بإِذفي» [الماقدة: ]٠٠١‏ أي باللاهوت. وفي قوله: «أهينًا أرط 
م 4 [الفاتحة]. وفي غير ذلك مما ذكروه وتأولوه من القرآن على غير المعنق 
لك أراد الله بهء وهذا مما يؤيد أنهم فعلوا كذلك بالتوراة والإنجيل؛ فإنه إذا كان 
#وآن الذي قد عرف تفسيره؛ والمراد به: العام والخاص ونقل ذلك عن الرسول نقلةٌ 
زأثراً حتى عرف معناه علماً يقيناً اضطرارياً فيدون معناه ويحرفون الكلم عن مراضعه: 

ذا يصنعون بالتوراة والإنجيل ولم ينقل لفظ ذلك ومعناه كما نقل القرآن وليس فى 

تلك الكتب من يذب عن لفظها ومعناها كما يذب المسلمون عن لفظ | 1 
مأ ؟ 


لقرآن 


وهؤلاء غرهم قوله: لَدَلِقَ لْكتبّة: فظنوا أن لفظ ؤدَلِكَ» لما كان يشار بها 
لق الغائب شير بها إلى الإنجيل. فيقال لهم هذا كقوله: لوَلِكَ كثلوة عَكَك 
ير التكر © [آل عمران]. 
وأشار بذلك إلى ما تلاه قبل هذه الآية وقوله: 9و 
8 أل متخ يتك . . .© [الممعسنة: ١و‏ وقوله: هيدا يتن بن 6 5 
ف بتو وتيا نلق عذل جك وأسوا لهند ب سطع يوط بيه ص 06 2 
و والبزر لش . . .4 [الطلاق: 02 
ومثله قوله تعالى بعد أن ذكر خبر يوسف الصديق: لذَلِكَ ين أَنْكَ اليل ويه 
3 ايوسف: ده 
وقال لما ذكر خبر مريم: ظدَيِكَ بن لبد لَب شبد نك مَمَا كت ديهز إ: 
بك أفتميم» رل عمران: 144]؛ كما قال لما ذكر آيات يخبر فيها عن نوح: «يللك بن 
ألمب ويا اكه لعود: 44]. وقال: ظالر يلك نينث الكتب ابن © إن أَرَلهُ 
4 عَرييًا ََلْم نرت 463 ابسن 
و(تلك) في المؤنث مثل (ذلك) في المذكر. ومع هذا فأشار إلى القرآن ومنه 


لتك ينث السكتب مقن ثيرو [االحجر: .1١‏ وفوله: «ملتا يلق تنك القيان 


بِنَ الأينتٍ 


145 الجزء الاول 


وَكِنَابِ مين 4063 [النمل]. ومنه قوله: #طتّع ©©) ينك َيَتُ الكتب الْبْبنِ )4 
[القصص]. 

ومنه قوله: لاح 9 عَسَقَ 9© كُذَيِكَ ين إِنكَ مَل أل ين ملِكَ لله الميرُ 
كيم 4* (الشورى]. وقوله: طَرَكَدِكَ يسنا إليْكَ من عَرَيي4 [الشورى: 7]» وقوله: 
«التر يلك ينث الكتب ولد أُرْلَ إِلْكَ ين رَيْكَ ألْكَُّ4 الآية [الرعد: .]١‏ 

ومثل هذا كثيره وذلك أنه لما أنزل قوله: هِذَلِكَ الككنبُ4 و«يلك مَيتُ الكتب» 
ونحو ذلك لم يكن الكتاب المشار إليه قد أنزل تلك الساعة. وإنما كان قد أنزل قبل ذلك 
فصار كالغائب الذي يشار إليه كما يشار إلى الغائب وهو باعتبار حضوره عند النبي يه 
يشار إليه إلى الحاضرء كما قال تعالى: 9رَّمْدًا و5 مارك وَل . . © (الأنياء: 10١‏ 

ولهذا قال غير واحد من السلف طَلِكَ الْككنّبُ4 أي هذا الكتاب””©» يقولون: 
المراد هذا الكتاب وإِن كانت الإشارة تكون تارة إشارة غائب. وتارة إشارة حاضر» وقد 
قال: «هُدَى ينين مسن اليب ». 

وقد وصف النصارى بأنهم لا يؤمنون بالله. ولا باليوم الآخرء وأنهم كافرون 
ظالمون» فكيف يجعلهم المتقين الذين يؤمنون بالغيب) 1.ه”". 
لطيفة في معنى هذه الآية: 0 

(رتوله: «الَرّ © ذَلِكَ الكتبُ لا رب يه هُدى بَْنْقِسَ ©©4. 

وهنا لطيفة تزيل إشكالاً يفهم هنا. وهو أنه ليس من شرط هذا التقي المؤمن أن يكون 
كان من المتقين المؤمنين قبل سماع القرآن فإن هذا أولاً ممتنع؛ إذ لا يكون مؤمناً متقياً من 
لم يسمع شيئاً من القرآن. وثانياً: أن الشرط إنما يجب أن يقارن المشروط لا يجب أن 
يتقدمه تقدماً زمانياً. كاستقبال القبلة في الصلاة. وثالثاً: أن المقصود أن يبين شيئان: 

أحدهما: أن الانتفاع به بالاهتداء والاتعاظ والرحمة هو وإن كان موجباً له؛ لكن 
لا بد مع الفاعل من القابل» إذا الكلام لا يؤثر فيمن لا يكون قابلاً له. وإن كان من 
نان أن يهدي ويعظ ويرحم وهذا حال كل كلام. 


4١(‏ نقل هذا التفسير ابن أبي حاتم في تفسيره (البقرة رقم 07) عن عكرمة وقال: هكذا فسره 
سعيد بن جبير والسدي ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم. وكذا فسره مجاهد كما في الطبري 
)41/١(‏ ولقل ذلك ابن كثير وغيره من المفسرين. 

(؟) الجواب الصحيح (2975/5 -5977). 


الثاني: أن يبين أن المهتدين بهذا هم المؤمنون المتقون؛ ويستدل بعدم الاعتداء به 
ى عدم الإيمان والتقوىء كما يقال المتعلمون لكتاب بقراط”!) هم الأطباء وإن لم 
فوا أطباء قبل تعلمهء بل بتعلمه وكما يقال: كتاب سيبويه كتاب عظيم المنفعة 


«اليّ قا ذلك آل ٍ 
لتب ةالصل ْ 
ل ين فلك والأجرر 


'": إن هؤلاء هم أهل الكتاب الذين آمنوا بما أنزل عليه وما أنزل على 
#قبله؛ كابن سلام ونحوهء وأن هؤلاء نوع غير النوع المتقدم الذين يؤمنون بالغيب» 
ألا قبل: هؤلاء جميع المتقدمين الذين آمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبله. وهؤلاء 
الذين يؤمنون بالغيب وهم صنف واحدء وإنما عطفوا لتغاير الصفتين كقوله: سيج 
ديد القا © ايك حَدَ نلق © ولد كد فك © ولزد ل لتق (© نبز خه 
49 [الأعلى]؛ فهر سبحانه واحد وعطف بعض صفاته على بعض وكذلك قوله: 


[التسارر لوُسْطْن4 [البقرة: 8+؟]؛ وهي صلاة العصر"“. 
والصفات إذا كانت 


معارف كانت للتوضيح وتضمنت المدح أو الذم. تقول 
الرجل هو الذي فعل كذاء وهو الذي فعل كذاء وهو الذي فعل كذا تعدد 
سنهء ولهذا مع الأتباع قد يعطفرنها وينصبون. أو يرفعون؛ وهذا القول هو 
ابء فإن المؤمنين بالغيب إن لم يؤمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبله لم 
| على هدى من ربهم ولا مفلحين ولا متقين؛ وكذلك الذين آمنوا بما أنزل 
4 وما أنزل من قبله إن لم يكونوا من الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما 
28 بقراط طبيب قديم من طبقة أرسطو وغيره. (8) 
نقل هذا ابن الجوزي في زاد المسير (53/1), 


ورد هذا عن رسول الله وق في أحاديث كثيرة أشهرها المتفق عليه في البخاري (4077) ومسلم 
(6) وغيرهم كثير. 


مجموع الفتاوى (013/15. 


1 الجزه الأول 


ل ا ربهم. ولم يكونوا مفلحين؛ ولم 
يكونوا متقين» فدل على أن الجميع صفة المهتدين المتقين الذين اهتدوا بالكتاب 
اتدل إلى عنقي قد عطلس يع المينة على بتري اله دالسلل ين لور 
المقصود صفة إيمانهم. وأنهم يؤمنون بجميع ما أنزل الله على أنبيائه» لا يفرقون 
بين أحد منهم؛ وإلا فإذا لم يذكر إلا الإيمان بالغيب» فقد يقول من يؤمن ببعض 
ويكفر ببعض: نحن نؤمن بالغيب. 

ولما كانت سورة البقرة سنام القرآن'''؛ ويقال: إنها أول سورة نزلت 
بالمديئة» افتتحها الله بأربع آيات في صفة المؤمنين وآيتين في صفة الكافرين وبضع 
عشرة آية في صفة المنافقين» فإنه من حين هاجر النبي ذَللهِ صار الناس (ثلاثة 
أصناف) إما مؤمن» وإما كافر مظهر للكفرء وإما منافق؛ بخلاف ما كانوا وهو 
بمكة؛ فإنه لم يكن هناك منافق؛ ولهذا قال أحمد بن حنبل وغيره: لم يكن من 
المهاجرين منافق» وإنما كان النفاق في قبائل الأنصار؛ فإن مكة كانت للكفار 
مستولين عليهاء فلا يؤمن ويهاجر إلا من هو مؤمن ليس هناك داع يدعو إلى 
النفاق؟ والمديئة آمن بها أهل الشوكة؛ فصار للمؤمنين بها عز ومنعة بالأنصارء 
فمن لم يظهر الإيمان آذوه؛ فاحتاج المنافقون إلى إظهار الإيمان» مع أن قلوبهم 
لم تؤمن! والله تعالى افتتح البقرة ووسط البقرة وخحتم البقرة بالإيمان بجميع ما 
جاءت به الأنبياء؛ فقال في أولها ما تقدم. وقال في وسطها: ظؤُلْوَا ما يله ويا 
, 1 سْحَقٌ وَيَنْقْبَ وَالْأَسْبَايا وآ أو مُوسئ رعيتى 
5 و مِنْهِمْ وَتَمْنُ لم مُسْلِمُونَ © 5ن امنا 
بيثل مآ تم بد عق أفقرأ كنا كنا هُْ في سا4 [البقرة] وقال في آخرها: 
ءامن ايسول يمآ أُنرِلَ لَه من رَبَف َالمؤمئوة ء امن بأد وملبكوء وكيد وَرُشْليء لا 
3 يلت 1 ين سبي 25 سَيِنتا وله" عُتْرئلك و 5 لِْرْ © > 
[البقرة] والآية الأخرى 


وفي «الصحيحين» عن النبي يَلِْ أنه قال: «الآيتان من آخر سورة البقرة: من قرأ 


)4)1١(‏ ثبت من قول ابن مسعود ضيه رواه الطبراني في الكبير (80186).؛ والبيهقي في الشعب 
(4)5786 والدارمي في السئن (1140) بسئد حسن» وحسنه الألباتي مرفوعاً كما في الصحيحة 


(088) وغيرها. والله أعلم. 


ِه البقرة /14 


ينما في ليلة كفتاه" ' ' والآية الوسطى قد ثبت في «الصحيح» أنه كان يقرأ بها في ركعتي 

جر(" : وبل يمل الكتب تالا إل سكل سوم يَبْتَو ب الآية [آل عمران: 14]ء 
فة. وبظثل يتآيا الكَيزون )4 [الكائرون] لمن هْرٌ أنَهُ عد )4 [الإخلاص] تارة'""' 
رأ بما فيه ذكر الإيمان والإسلام» أو بما فيه ذكر التوحيد والإخلاص) 1.ها؟. 


يأل في تفسير «الصلاة» في هذه الآية. ثم عقبها برد على النصارى في 
إقهواهم بهذه الآية: 9 
(وأيضاً فإنه قال تعالى: أن يوون 
وهي الصلاة لني أمر بها في قوله: (لُقِرِ اسل دلوك آلقّنين إك عَسَقٍ ايل وَفرْانَ 
لْجْرْ إِنَّ هران الْتَجْرٍ كات مَقْمْود! 402 [الإسراء]. 

وقد قال يُيِ: ”لا يقبل الله صلاة بغير طهور»'”' والنصارى يصلون بغير طهور. 
وقال كلِ: ؛لا صلاة إلا بفاتحة الكئاب''2. وهم لا يقرؤونها. والصلاة التي 
لضها وأئنى عليها مشتملة على استقبال الكعبة وعلى ركوع وسجدتين في كل ركعة؛ 
قير ذلك مما لا يفعله التصارى فكيف يمدحهم بإقامة الصلاة وهم لا يقيمون الصلاة 
أمر بإقامتها . 

م لو قال اليهودي المراد بقوله: َدَلِكُ الككنَبُ4 التوراة» وظ لم4 [الترية: 
5] اليهود. لكان هذا مع بطلانه أقرب من قول القائل: أن المراد بالكتاب الإنجيل؟ 
أن التوراة أحق بذلك من الإنجيل فإنها الأصل والله تعالى يقرن بينها وبين القرآن في 
كن عل بيَنَوَ و ا 
ينا ويَمْمَدُة [حرد: 0110 وقوله تعالى: إن كن وَكَرْم بوه 
[قة إِتَيهِيلَ عَلَ يله َامْنَ وَاسْتَكرثٌ إك أنه لا يبْدى لمم لين ا ]ل 
وقد قالت الجن لما سمعت القرآن: دقلا يَهَرْمن إِنَا يتا حيككيا أل يا ؛ 9 
يك مُصَيًا لمَا ' 


بين يَدَيْهِ جيى كل لْحَنّ وَلِلَ طرق يفي © [الأحقاف]. 


ع 


البخاري (0009): ومسلم (8097).  )5(‏ مسلم (09050. 

8 أحمد في مسنده عن ابن عباس (4755, 4409. 6118. 42141 0194 ط أحمد شاكر) 
وعن عائشة (599/7) والترمذي (4117) والنسائي (5/ )17١‏ وابن ماجه )١١49(‏ وابن حبان 
 5449(‏ الإحسان) والحديث صحيح. 
مجموع القتارى (199/0 007 (0) مسلم (588), 


مسلم (094. 


لفدانا الجزه الأول 


لبجلل س7 77 
وقال النجاشي لما سمع القرآن: «إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة 
واحدة! . وكذلك ورقة بن نوفل قال: «هذا هو الناموس الذي كان ينزل على موسى بن 
عمران" , 
وقال تعالى: مالا هل أنيف يثل م1 أبن موي ألم بيسضيوأ ينآ أرق شر ين 


تظاهرا)"”: أي موسى ومحمد. ظوَقَالُوا إِنّا بكُلّ كَافِرُونَ4, قال الله: طقن هَأيا 
يكت يِنْ عن آمو هَوَ أَمْدَى هنآ أيّعَهُ إن كدير مَْدِوِنَ 40 [القصص]ء فقد بين أنه 
لم يأت من عند الله كتاب أهدى من التوراة والقرآن. 


وقال تعالى: #وَْا دوا مه حَنَّ دوه إذ كَالوأ مآ أَزْلَ َه عل مر ين شوو قل مَنْ َل 
0010 5 7 5-7 ٍ لعو لس ركم عه لرمو يام 
الكتبٌ اذى جه يد موس ورا وطلى لدي يلوتم اليس بُدونا وعثُون كيرا وَعْننَثر ما و 


مَأ ئ ول باذم هي أنه كر دَيَْ فى 
لِك :ا ين ومَشْيْدَ 4 الذى وَمن حزطاً اين مون بالآيزة يمون 
لون 49 [الانمام]. 

وأما قوله تعالى : ماين يمنت يمآ فد بك و أل ين يك ..4. 

فهي صفة ثانية للذين يؤمنون بالغيب مجملاً» ثم وصفهم بإيمان مفصل بما أنزل 
إليك» وما أنزل من قبله. والعطف بالواو يكون لتغاير الذوات ويكون لتغاير الصفات؛ 
كقوله تعالى: بيع أن َك لكل (© أيّى حل مهد © وَلدّد كد مهت © ورم ليح 
أنزق 2© مسر غة أن 4 االاعلى]. 

والذي خلق فسوى هو الذي قدر فهدى وهو الذي أخرج المرعى؛ وكذلك قوله 
تسعالى: ولي مَالبَْر مَنْ حَلقَ الكموات وَالَْصَ يتن لت لمر اليم © اذى 
جَمَلَ لحكْمٌ الْابْصَ مَقَدَا وَحَمَلَ لك ييا سبلا كلم تنتدرت © ريد يل مت 


ضْيِمْ يبون © وعدا كتب أنزلتة مبَارَك مُصَدَنُ 


)001//1( القصة رواها أحمد في ١مسندمة (501/1 _ #.؟8) وابن سعد في «الطبقات الكبرى»‎ )1١( 
والقصة‎ .)508  149( وفي «الدلائل»‎ )117- 1١4/1( وأبو نعيم في «حلية الأولياءة‎ 
صححها الهيامي في #المجمع! (7/ 274 7؟) وصححها غيره.‎ 

(؟) البخاري )*/1١(‏ (01//4)ء ومسلم (؟06). 

)قرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف (سحران) بكسر السين وإسكان الحاء من غير ألف قبلهاء 
وقرأ الباقون بفتح السين وألف بعدها وكسر الحاء. النشر في القراءات العشر (5/ 045-741 


لآ 


تك 5 : 


ه يد ملكا 0 
ين هم عل م 


نَّ عذابٌ 00 طرًُ أ 


5 17 و 9 7 
8 09 مَك ا 2 لبك عه © [السارج). 
م 


وقد فسر قبل قوله: «يؤمنون يلعب »ا صفة المؤمنين من غير أهل الكتاب 
كي العرب. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك صفة من آمن به من 


وعلى هذا القول: هؤلاء غير هؤلاء؛ لكن هذا ضعيف فإنه لا بد في المؤمنين من 

أهل الكتاب أن يؤمنوا بما أنزل إليه؛ وما أنزل من قبله؛ ولا بد في مؤمن أمل 

ب أن يؤمن بالغيب. فكل من الإيمانين واجب على كل واحدء ولا يكون أحد 

هدى من ربه مفلحاً إلا بهذا وهذا. 

وأما قول النصارى: نحن الذين آمنا بالسيد المسيح وما رأيناه. فهكذا اليهود آمنرا 
موسى 84 وما رأوه. والمسلمون آمنوا بمحمد ي#لِ وما رأوه» بل المسلمون آمنوا 
#نوسى؛ وعيسى وسائر النبيين؛ وما رأوهم بخلاف اليهود والنصارى الذين آمنوا يبعض 
إؤكفروا ببعض . ثم الغيب ليس المراد به صورة النبي نلك فإن صورة النبي ليست من 

غيب فإن الناس يرونها وليس في رؤيتها ما يوجب إيماناً ولا كفراًء ولكن الغيب ما 

قاب عن مشاهدة الخلق وهو ما أخبرت به الأتبياء من الغيب فيدخل فيه الإيمان بالل 

كته وكتبه» ورسله. وهو الإيمان بأنهم رسل الله وسواء رُثِيَتَ أبدانهم أو لم تر فقد 
اهم من لم يؤمن برسالتهم؛ وقد يؤمن برسالتهم من لم يرهم . 


16 الجررة الأول 


والمقصود الإيمان برسالتهم لا بنفس صورهم حتى يقول القائل: آمنا بنبي ولم نره 
وقد يعلم من دلاثل نبوته وأعلام رسالته من لم يره أكثر مما يعلمها من رآه) 1١.ها'".‏ 


وقال ابن القب 

2001 عَلّ هدّى سن يهم قال شيخنا: الناس في الهدى الذي بعث الله 
تعالى به رسوله كل أربعة أقسام. قد اشتملت عليهم هذه الآيات من أول السورة 
إلى ها هنا) .ها . 
وفى تفسير معنى «النذارة» قال: 
ذِنّ اليرت كَْرُوا سَوَآء عَلْتَهِدْ 
(ومنه قوله تعالى: «سَوَك؛ عليز دريف ام كم 8 1 0 وقال سبحاه: 
<ِإَِمَا تَنِدُ من نم لِكَرٌ وكَنِىَ تمن لم4 [يس: ]١١‏ فنفى الإنذار عن غير 
هؤلاء مع قوله: «سَوَآء عَلتهِز فيد ندري أ ل لدنم لا يُؤمِنُونَ4. فأثبت لهم الإنذار من 
وجهء وثفاه عنهم امن وجه: : فإن الإنذار هو الإعلام بالتخوك فالإنذار مثل التعليم 
والتخويف» فمن عَلَّمته فتعلم فقد تم تعليمد» وآخخر يقول: : علّمته فلم يتعلم وكذلك من 
خوفته فخاف فهذا هو الذي تم تخويفه. . وأما من مُحوف فما خاف؛ فلم يتم تخويفه. 
وكذلك من هديته فاهتدى: تم هداه؛ ومنه قوله تعالى: «هدى لآ 4 ومن هليته 
فلم يهتد كما قال: يما تَمُودٌ هَهِدَيتهُم دَاسْتَحبوا أل عَلَ الدَئ» [نصلت: ]١7‏ فلم يتم 
هداه. كما تفول: قطعته فانقطع وقطعته فما انقطع) |.ه”". 

قال رحمه الله: (ونظير القرل ني لقُلٌ 55 لكين 409 الكائرون] القولان في 
قوله: «إنّ ليت كُنْرُوا سَوَآُ عَلِْهد :َأندََتهُمْ أم لم دِيم لا يُؤيئون (4©7 فإن للناس 
في هذه الآية قولين: 

أحدهما: أنها خاصة بمن يموت كافراً. وهذا منقول عن مقاتل”؟'. كما قال في 


(41 الجراب الصحيح (؟ 108/5‏ 044). 

(5) اجتماع الجيوش الإسلامية (57): قال ابن القيم في شرح هذه الأقسام: (قسم قبلوه ظاهراً 
وباطناً وهم نوعان: أحدهما أهل الفقه فيه والفهم والتعليم. .. إلخ والثاني: ' حفظوه وضبطوه 
وبلغوا ألفاظه إلى الأمةء القسم الثالث: من رده ظاهراً وباطناً وكفره). يراجع اجتماع 
الجيوش ‏ 

49 مجموع الفتاوى (586/0). (4) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» (١//7؟).‏ 


ابييورة البقرة كلا 
ا ال222222222222222552525252525252525252525252522525252522 2 
قوله: «ثن بايا الَكَبرنَ 407 [الكائرون]. وكذلك نقل عن الضحاكء قالا: نزلت في 
#.يشركي العرب. كأبي جهل. وأبي طالب. وأبي لهب» ممن لم يسلم. وقال 
الضحاكك” : نزلت في أبي جهل وخخمسة من أهل بيته. 

وطائفة من المفسرين لم يذكروا غير هذا القول؛ كالثعلبي'"' والبغوي وابن 
زي. فال البغري: هذه الآية في أقوام حقت عليهم كلمة الشقاوة في سابق 
0 

وقال ابن الجوزي: قال شيخنا علي بن عبيد الل”؟': (وهذه الآية وردت بلفظ 
لقموم والمراد بها الخصوصء لأنها آذنت بأن الكفار”' حين إنذارهي”” لا يؤمنون: 
537 آمن كثير من الكفار عند إنذارهم. ولو كانت على ظاهرها في العموم لكان خير الله 
ف مخبرهء فلذلك وجب نقلها إلى الخصوص)”" . 

والقول الثانىق: أن الآية على مقتضاهاء والمراد بها أن الإنذار وعدمه سواء بالنسبة 
بى الكافر ما دام كافراًء لا ينفعه الإنذار ولا يؤثر فيه كما قبل مثل ذلك في الآيات 

إنأ غير موجبة للإيمان. وقد جمع بينهما في قوله: «رما متت لبت ودر عن م 4 
فْون© [يونس: .]20١‏ 

فالآيات أفقية؛ وأرضية» وقرآنية» وهى أدلة العلم. والإنذار ب يقتضي الخوف. 
الآيات لمن إذا عرف الحق عمل به فهذا :: تنفعه الحكمة. والإنذار لمن يعرف الحق 
له هوى يصده فينذر بالعذاب الذي يدعوه إلى مخالفة هواهء وهو خوف العذاب. وهذا 
لق الذي يحتاج إلننّ الموعظة الحسنة. واخر لا يقبل الحق فيحتاج 9 الجدل» فيجادل 
ابن الجوزي 'زاد المسير؛ .)717/١(‏ 

تفسيره لا زال مخطوطاً. وبلغني أنَّ جامعة أم القرئ حققته رسائل علمية؛ وقد طبعه حديقاً 
الرافضة طبعة كثيرة الأخطاء. 

«معالم التنزيل» )49/1١(‏ للبغوي. 

هو العلامة شيخ الحنابلة ذو الفنون | بو الحسن علي بن عبيد الله بن نصر بن عبيد الله بن 
الزاغوني البغدادي ولد سنة 8ه كثير التضائيف من بحون العلم توي سنة 017177ه وهو شيخ 
ابن الجوزي كما ذكر. 


في المطبوع: «الكافر؟ . (3) في المطبوع: 7انذاره». 
زاد المسير (0//1؟ ‏ 78). 


1 الجزء الاول 


وقد قال تعالى: لرَلَو أَننا بَزنَا كم تكد 0 َلْوْنَ وَحَكَرَا عَلَمْ 3 شنو 
مُنْا ا كنا يووا ِل أن يَكَآهَ آسَدْ4 [الأنعام: ١١اكك‏ وقال: 0" ْنَا 
© النازعات]؛ © إِثَمَا ندر بن آَم لكر وَحَيْىَ ألم 

فالمراد أن الكافر ما دام كافراً لا يقبل الحق سواء أنذر أم لم ينذرء ولا يؤمن ما 
دام كذلك؛ لأن على قلبه وسمعه وبصره موانع تصد عن الفهم والقبول. وهكذا حال 
من غلب عليه هواه. 

وهو سبحانه لم يقل: إنهم لا يؤمنون. وقيل ذلك لمن سيقت عليه الشقوة؛ أو 
حقت عليه الكلمة كقوله: «إنّ ابرح حَدَّ:ْ عند عي صَينك ويد 1 إزؤة © 317 
بلق كل ايوهق را لْمَدَابَ الام 46 (برنس] فبين أن هؤلاء لا يؤمنون إلا حين 
لا ينفعهم إيمانهم وقت رؤية العذاب الأليمء كإيمان فرعون المذكور قبلها وموسى قد 
دعا عليه فقال: طرَيا أنليش عَلَ أَتَوْلِهِمْ وَإِنْدْد عل ملريهر لا يمنا يفأ حَقٌَّ يَأ العذات الألم 
© مَل كذ يبت تُعْوتكُما4 [يرنس]. 

وأما إذا أطلق سيحائه الكفار نهو مثلٍ قوله: در أنا رن اتيم التبكه 
[الأنعام: ]١1١‏ الآية, فبين أنهم قد يؤمنوا إذا شاء”" 

وآية البقرة مطلقة عامة. فإنه ذكر في أول السورة أربع آيات في صفة المؤمنين. 
وآبتين في صفة الكافرين» وبضع عشرة آية في المنافقين. فبين حال الكافر المصر على 
كفره أن الإنذار لا ينفعه للحجب التي على قلبه وسمعه وبصره. وليس قال: إن الله لا 
يهدي أحداً من هؤلاء. فيسمع ويقبل. ولكن هو حين يكون كافراً لا تتناوله الآية. 
وهذا كما يقال في الكافر الحربي: لا يجوز أن نعقد له الذمة» ولا يكون قط من أهل 
دار الإسلام ما دام حربياً. ١‏ 

فالكفار ما داموا كفاراً هم بهذه المثابة. لهم موانع تمنعهم من الإيمان كما أن 
للمنافقين موانع تمنعهم ما داموا كذلكء وإن أنذروا. وهذا كقوله: طرَمَثلُ النَ 

دا كتل الى ينين ا لا يهم إلا عه ردكا مم به عن حمر لا بْيَْنَ 9©» 

[البقرة] فهذا مثل كل كافر ما دام كافراً. 

وذلك لا يمنع أن يكونوا قد يسمعون [إذا زال الغطاء الذي على قلوبهم وسمعهم 


)١(‏ كنذا في الاصل. 


ا ع1 
اي 


ا فإنهم لا يسمعون] لذلك المعنى المشتق منهء وهو الكفر. فما داموا هذه 
حالهم فهم كذلك؛ ولكن تغير الحال ممكن. كما قال: [إلا أن يشاء الله]ء. وكما هو 

ومثل هذا يفيد أن الإنسان لا يعتقد أنه بدعائه وإنذاره وبيانه يحصل الهدى ولو 
كان أكمل الناس؛ وأن الداعي وإن كان صالحاً ناصحاً مخلصاً فقد لا يستجيب 
المدعو؛ لا لنقص في الدعاء؛ لكن لفساد في المدعو. 
-. وهذا لأن حصول المطلوب متوقف على فعل الفاعل وقبول القابل؛ كالسيف 
القاطع يؤثر بشرط قبول المحل فيهء لا يقطع الحجارة والحديد ونحو ذلك. والنفخ يؤثر 
إذا كان هناك قابل» لا يؤثر في الرماد. 
والدعاء؛ والتعليم؛ والإرشاد. وكل ما كان من هذا الجنس. له فاعل وهو 
المتكلم بالعلم والهدى والنذارة؛ وله قابل وهو المستمع» فإذا كان المستمع قابلاً حصل 
الإنذار التامء والتعليم التام. والهدى التام. وإن لم يكن قابلاً قيل: علّمته فلم يتعلم؛ 
.وهديته فلم يهتدء وخاطبته فلم يصغ» ونحو ذلك. 

فقوله في القرآن: ظهُدَّى لُلّين4 هو من هذا. إنما يهتدي من يقبل الاهتداء» 
وهم المتقون؛ لا كل أحد. وليس المراد أنهم كانوا متقين قبل اهتدائهمء بل قد 
يكونوال'' كفاراً. لكن إنما يهتدي به من كان متقياً. فمن اتقى الله اهتدى بالقرآن. 
بوالعلم والإنذار إنما يكون بما أمر به القرآن. 

وهكذا قوله: 8إِِنذِرٌ من كن حا [يس: ]7٠‏ الإنذار التام فإن الحي يقبله. 
بولهذا قال: «وَييقٌ المَولُ عَكَ الكفية» ابس “1] فهم لم يقبلوا الإنذار. ومثل قوله: 
«ٍإِننآ أت مَدْرُ سن يَْسَهَا ©)؟ [النازعات]. وعكله قوله: ظوّمًا بضِلٌ بيه ِل 
ألْقَسِقِنَ4 [البقرة: 15]: أي كل من ضل به فهو فاسق. فهر ذم لمن يضل به فإنه فاسق 
ليس أنه كان فاسقاً قبل ذلك. 

ولهذا تأولها سعد بن أبي وقاص'"' في الخوارج» وسماهم [فاسقين] لأنهم ضلوا 
بالقرآن. فمن ضل بالقرآن فهو فاسق. 


(1) كذا في الاصل. 
01) ذكر ذلك عن سعد بن أبي وقاص ضينهء ابن أبي حاتم (البقرة/ 584 195) والبخاري (8/ 118 


- الفتح) . 


14 الجازء ان 
انه الاول 
سس ب _ 0 ليه 


فقوله: #إنّ أأّيمت كَمَرْواك من هذا الباب. والتقدير: من ختم على قلبه وجعل 
على سمعه وبصره ٠‏ غشاوة فسواء عليك أنذرتم أم لم تنذره هو لا يؤمنء أي ما دام 
كذلك؛ ولكن هذا قد يزول. وفي صفة النبي 86: «إنا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشُراً وَنذِيراً 
وحرزاً للأميين. أنت عبدي ورسوليء سميتك [المتوكل]» لست بفظء ولا غليظ» ولا 
سخاب في الأسواق. ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويغفر. ولن أقبضه حتى 
أقيم به الملة العوجاءء فأفتح [به] أعيناً عمياً وآذاناً صماً وقلوباً غلفا»" , 
قيم ب فتح و9 3 


وقد قال: «لِتََذِر قَرْما مآ أنذر َ'ماوىمْ فم عن © لَقَد حَنَّ الول علج كر مم 
لآ مون © [يس] فدل على أن بعضهم يؤمنون. ثم قال: «إنا جَعلنا نا ف أعتفهم ل 
إلى قوله: #إِتّمَا شَذِرُ من تيم لكر مد ا لم4 [يس: ١١]ء‏ فهذا هو 


الإنذار التام» وهو الإنذار الذي يقبله المنذر و وينتفع به. 

وقوله: هسَوَاءٌ عَلَتِهِمْ َأَندَرتَهُمْ م كم فُريم» هو أصل الإنذارء كما يقال في البليد 
والمشغول الذهن بأمور الدنيا والشهوات: سواء عليك أعلمته أم لم تعلمه لا يتعلم ولا 
يقبل الهدى» ويقال في الذكي الفارغ: إنما يعلم مثل هذا. ثم المشغول قد يتفرغ. وقد 
يصلح ذهن بعد فسادهء ويقسد بعد صلاحه لفساد قلبه وصلاحه. 

وعلى هذا القول أكثر تفسير السلفء كما ذكره ابن إسحاق» وقد رواه ابن أي 
حاتم'' وغيره. قال ابن إسحاق”"» حدثني محمد بن أبي محمد» عن عكرمة أو 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس: #إنّ لذبت كُمَرُوا» أي بما أنزل إليك» وإن قالوا: 
إنا قد آمنا بما جاءنا قبلك: هسَوَا عَلَبهِرْ َأنَدَرتَهَ أم كم تيم لا يُؤمئُون». أي إنهم قد 
كفروا بما عندهم من ذكرك وجحدوا ما أخذ عليهم من الميثاق فقد كفروا بما جاءك 
ويما عندهم مما جاءهم به غيرك. فكيف يسمعون متك إنذاراً وتحذيراً؟ . 


فقد تبين أنهم لا يسمعون الإنذار لكفرهم بما عندهم وما جاءهم من الحق. 
ومعلوم أن منهم خلقاً تابوا بعد ذلك وآمنوا. 


)١(‏ أخرجه البخاري (4858. 2178) عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 

(0) ذكر ابن أبي حاتم في تفسيره هذه الآية (البقرة/ )9١‏ حديث وأثر عن ابن عباس (رقم 947): 
وأثر عن أبي العالية (رقم 88). 

4 هذا في سيرة ابن هشام (1/ 2010/١‏ وابن جرير مجزءاً :.)١11/1١( .)1١8/١(‏ وابن أبي حاتم 
(الأثر رقم 47). 


وروي عن الربيع بن أنسء عن أبي العالية قال: آيتان في قادة الأحزاب: #إِنّ 
فب كدرو سْوَاءٌ عَلَنِهِر أم لم دِيم لا يؤيئين 03 *. قال: همالذين 
برهم الله في هذه الآية: 8# أَنمْ تر إل اين بَدنا تت لَه كنا وَلَعَلوا مَْمَهُمْ مار 

قر 49 ارام" . 

. [فلت]: جعلهم قادة الأحزاب لكونهم أضلوا الأتباع فأحلوهم دار البوار. 
الأحزاب يوم الخندق قد أسلم عامة قادتهاء وحسن إسلامهم» مثل عكرمة بن أبي 
ٍ[ » وصفوان بن أمية؛ وسهيل بن عمروء وأبي سفيان. وهؤلاء أسلم منهم من أسلم 
الفتحء وهم الطلقاء. ومنهم من أسلم قبل ذلك. والحزب الآخر غطفان» وقد 
| أيضاً. 
: والآية لا بد أن تتناول كفار أهل الكتاب. كما قال ابن إسحاق”''. فإن السورة 
#نية: وإن تناولت مع ذلك المشركين. فهي تعم كل كافر. ومقاتل» والضحاك» 
ها ببعض مشركي العرب”©. وابن السائب يقول: هي إنما نزلت في اليهودء منهم 
بن أخطب”*'. وكذلك ما ذكره ابن إسحاق. عن ابن عباس» أنها في اليهود. وأبو 
لكالية يقول: إنها نزلت في قادة الأحزاب!*؟ ١‏ 
ال كما أن آيات المؤمنين والمنافقين كان سبب 


فقين إلى قيام الساعة . 
والمقصود أن قوله: «اسَوَاكُ عَلَيِهِمْ َأَنَدَنتَهُمْ أ لم يم لا يُقِيبُو»* كقوله: إِنَّفَ 

ل الْمَوْقَ ولا ٍُ لصم الدع إن 7 مُديرتَ ل وَنَآ أت ببدى التي عن ييه 
وقوله: طَأنَآَتَ شيم الدُمَّ وأو كنا لا يرت © وَيتثم تن بَظلرٌ لَك كت 
لعي لعن ولو كثا لا بردت عت © وني 0 

وكل هذا فيه بيان أن مجرد دعائك وتيليغك وحرصك على هذاهم ليس موجب 


أثر أبي العالية ذكره كما قلنا ابن أبي حاتم (رقم ‏ 47) أما ابن جرير فقد ذكره عن الربيع بن 
أنس (1/و 1ك 16ل), 

ذكره عنه ابن جرير من طريق ابن إسحاق عن ابن عباس ,)1١8/1(‏ 

ذكر ذلك ابن الجوزي في «تفسيره؛ كما مرّ. 

اختار ابن الجوزي في تفسيره #زاد المسير» (7/1؟) أربعة أقوال وئقل هذا القول على أنه الثالثك. 
مر هذا. 


53 الجزه الذول 
ب 77 77227777707 1ك 
ذلك» وإنما يحصل ذلك إذا شاء الله هداهم فشر صدورهم للإسلام؛: كما قال تعالى: 


«إن كرس عَلَ حُدَنهُمَ كن أله لا ييَدى من يضِلٌُ 4 [الدحل: 50] ففيه تعزية لرسوله يلق 
وييت الأب ل أذ يتك وإن لم دوا به فته مصالج عطي عي ف . 


و م 


وفيه بياث أن الهدى هدى ان الله ٠‏ ؤس يوأ َو أله 


يَنَآهُك [القصص: 151. ففيه تقرير التوحيدء وتقرير مقصود ارال 7 

وهو سبحانه أخبر عمن لا يؤمن فقال: م نيت حَنْك عَتِم مَل ريد 1 
يمون © و3 عَدتيعْ حَكُلُ :4 [يرنس]. وقال؛ طإِنْنيِرٌ قَرَنا نآ ير َنم مهم 
عَفِوْنَ 4©9 ايس]ء ثم قال: لََدْ حَقَّ ل عك كيم مَهْمْ لا يوسن 467 ايسس]. 
فخص في هذه الآيةء وفي تلاك: «إنّ أت حَنَتْ عَم مكلت رَيْكَ4 [يرنس: ححا 
وهم الذين حق عليهم القول؛ أي حق عليهم ما قاله الله سبحائه وكتبه؛ وقدره. فجعل 
الموجب هو التقدير السابق. وهو قوله. 

والقول وإن كان قد يكون خبراً مجرداً بما سيكون. وقد يكون قولاً يتضمن أشياء 
كاليمين المتضمنة للحض والمنع. فقد ذكر في مواضع تقدم اليمين؛ كقوله: اَلَو ْنَا 
َآَينَا كُلّ تين هُدَههَا وَلَكنْ حَنَّ القَولُ بت 4 [السجدة: ]٠١‏ ونحو ذلك 

فهو خبر عما قاله. أو قاله وكتبه. وهو التقدير الذي يتضمن أنه قدر ما يفعلف 
وعلمهء وكتبه؛ كما تظاهرت النصوص بأن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة. والقدر تضمن علمه بما سيكون» ومشيثته لوجود 
ما قدره وعلم أن سيخلقه) 1.ه(ا. 


وقال في معنى الضمير (هم) وعائديته. ثم أكمل تفسير بقية الآيات: 
82 <تا مل لهم لا يدوا في لئس تانرا كنا عن منيطك 4©9. 

(والضمير عائد على المنافقين في قوله: ظوَينَ لاس من يَتُولُ ءامنا بأل وباليزم 
لآ وَمَا م ومني 43 وهذا مطلق يتناول من كان على عهد البي ييل ومن سيكون 
بعدهم؛ ولهذا قال سلمان الفارسي: إنه عنى بهذه الآية قوماً لم يكونوا خلقوا حين 


ابلق مجموع الفتاوى /1١(‏ مه 097), 


هيورة البقرة /1 


0 


يال وكذا قال السدي عن أشياخه: الفساد الكفر والمعاصي 
يرك امتثال الأوامر واجتناب النواهي'''. والقولان معناهما واحد. وعن ابن عباس: 
في *' وهذا معنى قول من قال: النفاق الذي صافوا به الكفار وأطلعوهم على أسرار 
منين””*. وعن أبي العالية ومقاتل: العمل بالمعاصي''' وهذا أيضاً عام كالأولين. 


٠‏ وعن مجاهد: 


وقولهم: هنما عحْنُ مُشيخوت4 فسر بإنكار ما أقروا بهء أي إنا إنما نفعل ما 
يونا به الرسول”'' وفسر: بأن الذي نفعله صلاح. ونقصد به الصلاح ركلا القولين 
وى عن ابن عباس”*'؛ وكلاهما حق. فإنهم يقولون هذا وهذاء يقولون الأول لمن 
لم يطلع على بواطنهم. ويقولون الثاني لأنفسهم ولمن اطلع على بواطنهم» لكن الثاني 
لبنارل الأول» فإن من جملة أفعالهم إسرار خلاف ما يظهرون. وهم يرون هذا صلاحاً 
قال مجاهد”"': أرادوا أن مصافاة الكفار صلاح لا فساد. وعن السدي”''؟: إن فعلنا 
لا هو الصلاح. وتصديق محمد فساد. وقيل”''': أرادوا أن هذا صلاح في الدنياء 


جاء هذا في تفسير قوله تعالى: وإدًا ول لَهُمْ لا تُنيِدُوا في الْأرَضٍ قَالَْا كما عن تفبطرت 09> 

[البقرة]. أثر سلمان ذكره ابن جرير (1/ 4)١70‏ وابن أبي حاتم (تفسير البقرة: :)١77‏ وعزاه 

السيوطي في «الدّر المنثور» )0/١(‏ لابن إسحاق وأنكر أحمد شاكر تن نسبته إلى ابن إسحاق 

والله أعلم. 

) هذا مذكور عن السدي كما في ابن أبي حاتم (رقم )١١17‏ والطبري )١59/١(‏ وعبارة ابن تيمية 
أوردها نقلاً عن ابن الجوزي في 'زاد المسير' (739/1), 

© أثر مجاهد في «زاد المسيره (95/1). 

8 أثر ابن عباس ذكره ابن الجوزي (87/1) وهو القول الأول في معنى الفساد. 

8) ذكره ابن الجوزي نقلاً عن شيخه ابن الزاغوني  .086/1(‏ / 

) وههو القول الثاني عند ابن الجوزي )55/1١(‏ وَأثه أبي العالية أخرجه ابن أبي حاتم (رقم .)15١‏ 

4) القول الأول ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير؛ )177/1١(‏ من بين خمسة أقوال وهذا أولهاء 

ونقله شيخ 0-0 عن ابن الجوزي بمعناء. 

8ن القول الثاني ابن الجوزي هكذا (والثاني: أن معناه: إنا نقصد الإصلاح بين المسلمين 
والكافرين والقولان عن ابن عباس)1 .ها 
وهذا القول الثاني روي عن ابن عباس كما في #السيرة» لابن هشام (7/ )١75‏ واين جرير (7/1؟١1)‏ 
وابن أبي حاتم (رفم )١١4‏ ولفظه: إنما نريد الإصلاح بين الفريقين من المؤمنين وأهل الكتاب. 
قول مجاهد ذكره ابن الجوزي (١/؟”)‏ القول الثالث». وكذا هو القول الرابع عند الماوردي 
(0/1؟) في تفسيره «النكت والعيون! لكن ابن الجوزي نسبه لقتادة ومجاهد. 

8) وهو القول الرابع عزاه للسدي ابن الجوزي (55/1). 

ا) وهذا قول شيخ ابن الجوزي ابن الزاغوني وهو القول الخامس عند ابن الجوزي .0537/١(‏ 


لك الجنزه الأول 


فإن الدولة إن كانت للنبي كل: فقد أمنوا بمتابعته'''. وإن كانت للكفار» فقد أمنوهم 
بمصافاتهم . 

ولأجل القولين قيل في قوله: «آلَآ إِنهُمْ هُمْ انيدو ولكن لَا ينقد ©©4> أي 
لا يشعرون أن ما فعلوه فساد لا صلاح. وقيل: لا يشعرون أن الله يطلع نبيه على 
قسادهم”". والقول الأول يتناول الثاني؟ فهو المراد. كما يدل عليه لفظ الآية. وقال 


تعالى: لإِذَّ وَلئيَ أمَدُ الى نَيّلْ الككبّ وَهُرَ بول ألسَِسَِ 462 [الأعراف]» وقال: لدَل 


عماس اوم ل ار ل الل 
مون ما يدم به أَليَحْرٌ إِنَّ أله سَنبَِلكه إِنَّ أنه لا يضح عَمَلَ الْمُنْسِيِنَ4 [يرنس: ]8١‏ وقول 
م7 


يوسف: وني مسَلمًا وَلْحِقى لصحن 4 [يوسف: ل اين 
وذكر في معنى 'المرض»: 


(كما فشر مجاهد وقتادة قوله: #فى قُلُوبهم كَرَضٌ» أي شك9) 0.1 , 


وفي تفسير قراءة «يكذبون» قال: 

(وقال تعالى: ظوَمِنَ لناب من يَقُولُ َامَنَا لله لير الآجر وَمَا هم يمؤيبي ©) 
عَعُودَ لله وان #امثرا وما يتوت إلة أسَْهُم وا ينقد ©) فى يهم كرس مامه 
ألَُ مَرَضّا وَلَهُمَ عَدَابُ أَليئا يما كوأ يَكْدَبْنَ (4)2»: وفي [يكذبون] قراءتان مشهورتان9) 
فإنهم كذبوا في قولهم: آمنا بالله واليوم الآخرء وكذبوا الرسول في الباطن وإن صدقوه 
في الظاهر) 8.1" . 


وقال رحمه الله: (وقال تعالى: «فى مُلُوبِهِم نَرَضٌ هَرَادَهُمٌ أنه مَرَسّا وَلَهُمَ عَدَابُ 


14١(‏ في المطبوع «بمبايعته» وكتب في الهامش (في نسخة (أ) متابعته). 

.)8/1( هذان القولان ذكرهما ابن الجوزي في (ازاد المسيره‎ )١( 

)2 مجموع الفتارى (87/90 - 86). 0 

2 ذكره ابن أبي حاتم بدون سند في تفسير سورة البقرة (ص8) قال: (وكذا روي عن مجاهد 
والحسن وعكرمة والربيع بن أنس والسّدي وقتادة) وتفسير مجاهد نقله ابن كثير عن ابن أبي 
حاتم وذكره ابن الجوزي في زاد المسير :)7١/1(‏ أما قول قتادة فقد عزاه السيوطي لعبد بن 
حميد وابن جريرء راجع الدر (90/1). 

(5) مجموع الفتاوى .)99/١١(‏ 

(5) الأولى مخفقة الذال مفتوحة الياء وهي قراءة أهل الكوفة» والثائية بضم الياء وتشديد الذال» 
وهي قراءة الباقين. النشر في القراءات العشر (508/5 -504). 

0 مجموع الفتاوى (/9/ 187). 


سورة البقرة 108 


بوجبج ل ل ل 7 7 7ك 
يك يما كانوا يكيو 


وفيها فراءتان: يكُذِبون. ويُكُذَبون) 1.م". 


وقال رحمه الله: (قوله: #وإذ بِرَ لَهُمْ لا لَفْيِدوا في الأرضِ» أي لا تعملوا 
'قمعصية الله تعالى؛ فكل من عمل بمعصية الله فهو مفسدء والمحرمات معصية لله 
"فالشارع ينهى عنه ليمنع الفسادء ويدفعه. ولا يوجد قط في شيء من صور النهي صورة 
ثبتت فيها الصحة بنصء ولا إجماع) ١.ها".‏ 


وقال رحمه الله : (قوله سبحانه عن المنافقين الذين يخادعون الله والذين آمنوا: 
الاتيقا مِلَ لَهُمْ لا فنيدوا في الْأَِشٍ نالا إكنا تحن تشيخورت 403 قال تعالى: «آلة بن 
58 وإنما كان إفسادهم نفاقهم وكفرهم) 1.م0. 


وقال رحمه الله في تفسير قوله: 
شيأ ك5 ءَامَنَ الاش قلْوَا أتؤي كنآ ءامن الشتهل آلآ إنَهُمَ هم 
© ذا نوا أَلْذِيَ اموا مالا امنا وَإِدَا خَلَّا إل سَيْطِنهم كال نا 

نما عن مُنتبرمُرد 4 

(وقد قال تعالى: #وَإدًا لَُوا أَلْزِبنَ اموا الوا امنا وَيِدًا عَلَوا إل سَيطِيينَ كال إن 
ممم إِنمَا عن مستبرئوة )4 والمنقول عن عامة المفسرين أن المراد شياطين الإنس» 
ما علمث أحداً قال: إنهم شياطين الجن. فعن ابن مسعود وابن عباس والحسن 
والسدي: أنهم رؤوسهم في الكفر”"؟. وعن أبي العالية ومجاهد: إخوانهم من 
المشركين 2 , وعن الضحاك وابن السائب: كهنتهه”. 


والآية تنناول هذا كله وغيره. ولفظها يدل على أن المراد شياطين الإنس» لأنه 


) متهاج السنة (/9/ 0081 4١‏ مجموع الفتارى (587/99). 

الصارم المسلول (*89 044), 
هذا القول الأول عن ابن الجوزي في (زاد المسير) (3/1*) أما ابن مسعود فقد رواه ابن جرير 
(10/1) وأما ابن عباس فقد رواه ابن جرير (180/1) أما الحسن فلم آر عزوه إلا عند ابن 
الجوزي في زاد المسيرء وأما السدي فذكره ابن جرير )1١١/1(‏ وابن أبي حائم بدون سند 
(ص28) ويسئده عن السدي عن أبي مالك (رقم .)1١40‏ 
) أما أبو العالية فلم أجده. وأما مجاهد فهو عند ابن جرير )٠1١/1(‏ وعزاه السيوطي في الدر 
)9١/1(‏ لعبد بن حميد. 


عزاه القرطبي (5007/1) لجمع من المفسرين؛ وابن الجوزي في زاد المسير (05/1. 


1 الجزة الأول 


قال: لرَإدَا لوا ألِْيَ َامئْوا فوا نامئا وَإنا نوا إلى سَبطِبِيْ فلو إن مك4 . ومعلوم أن 
شيطان الجن معهم لما لقوا الذين امنواء لا يحتاج أن يخلوا بهء وشيطان الجن هو 
الذي أمرهم بالنفاق. ولم يكن ظاهراً حتى يخلو معهم. ويقول: إنا معكم. لا سيما إذا 
كانوا يظنون أنهم على حق. 

كما قال تعالى: لإا بيِلَ لَهُم تايئوا كم ءامن لاش قَالا أتؤي كنآ امن الشتهاة آلآ نهم 
هُمْ الشفهآة وَلكن لا يَدَلَمُونَ 46. ولو علموا أن الذي يأمرهم بذلك شيطان لم يرضوه. 

وقد قال الخليل بن أحمد: كل متمرد عند العرب شيطان. وفي اشتقاقه قولان 
أصحهما أنه من شطن يشطن إذا بعد عن الخير. والنون أصلية. قال أمية بن أبي 
الصلت في صفة سليمان 896 : ١‏ 


أيما شاطن عيصاه عكاه ثم يلقى في السجن والاغلال''» 
عكاه: أوئقه. وقال التابغة: 
نأت بسعاد عنتك نوى شطون فبانت والفؤاد بهارهيد" 


ولهذا قرنت به اللعنة؛ فإن اللعنة هي البعد من الخير؛ والشيطان بعيد من الخيرء 
فيكون وزنه (فيعالا)» و(فيعال) نظير فعال: وهو من صفات المبالغة: مثل القيام والقوام» 
فالقيام فيعال. والقوام فعال. ومثل العياذ والعواذ. وفي قراءة عمر: الحي القيام'” . 

فالشيطان المتصف بصفة ثابتة قوية في كثرة البعد عن الخيرء بخلاف من بعد عنه 
مرة وقرب منه أخرى؛ فإنه لا يكون شيطاناً. ومما يدل على ذلك قولهم: تشيطن 
يتشيطن شيطنة؛ ولو كان من شاط يشيط لقيل تشيط يتشيط. والذي قال: هو من شاط 
يشيط إذا احترق والتهب. جعل النون زائدة. وقال: وزنه فعلان. كما قال الشاعر: 

60 0606066066606600600066000 0 وقد يشيط على أرماحنا البطل'*“ 
وهذا يصح في الاشتقاق الأكبر الذي يعتير فيه الاتفاق في جنس الحروفء كما 


.)81( الشعر لأمية في ديوانه‎ )1١( 

(؟) هذا كله منقول بتصرف من ابن الجوزي في تفسيره (زاد المسير) (1/ 4" - 0688 ويراجع ديوان 
النابغة (0134), 

() ولشيخ الإسلام رسالة مستقلة لشرح هذه الآية وجدتها مخطوطة من مخطوطات (بيت المقدس) 
وحققتها في كتابي: (المستدرك على مجموع الفتاوى) وساضعها إن شاء الله في موضعها من 
تفسير البقرة ‏ 

(4) البيت صدره: قد نطعن العير في مكنرن فائله. والشاعر هو الأعشى كما في ديوانه (ص17١).‏ 


اكد 


يزوى عن أبي جعفر أنه قال: العامة مشتق من العمى . ما رضى الله أن يشبههم بالأنعامء 
قال: ابل هُمَّ ص سبيلًا4 [الفرقان: 144 وهذا كما يقال: السرية مأخوذة من 
» وهو النكاح. ولو جرت على القياس لقيل: سريرة فإنها على وزن فعيّلة. ولكن 
هرب تعاقب بين الحرف المضاعف والمعتل» كما يقولون تقضّى اليازي وتقضضص. 
قال الشاعر: 


تقضّى البازي إذا البازي كُسَذ© 


والمقصود أن اللفظين إذا اشتركا في أكثر الحروف وتفاوتا في بعضهاء قيل: 
هما مشتق من الآخرء وهو الاشتقاق الأكبره والأوسط أن يشتركا في الحروف لا 
, توتيبهاء كقول الكوفيين: الاسم مشتق من السمة. والاشتقاق الأصغر الخاص 
اشتراك في الحروف وترتيبها وهو المشهور. كقولك: عَلِمَ يعَلّمُ فهو عَالِم. 
وعلى هذا فالشيطان مشتق من شطنء وعلى الاشتقاق الأكبر هو من باب شاط 
» لأنهما اشتركا في الشين والطاء. والنون والياء متقاريتان”". 


الرجز العجاج والد رؤبة في ديواته /١(‏ 054 

أردت أن أعطي فكرة عن الاشتقاق رتقسيماته فأقول: الاشتقاق: هو نزع لفظ من آخره يشرط 
مناسبتهما معنى وتركيبا ومغايرتهما في الصيغةء الجرجاني في #التعريفات؟. 

أما الاشتقاق الصغير : وهو أن يكون بين اللفظين تناسب في الحروف وترتيبها كأنه تشتق من 
المصدر (الضرب) مضارعاً وماضياً وأمراء لم اسم فاعل فمفعول قصفة مشبهة إلى آخر 
المشتقات العشر. وهذا ما أشبعه العنماء ء بحثاً في علم التصريف. 

والاشتقاق الكبير: وهو أن يكون بين اللفظين تناسب في الحروف والمعنى دون الترتيب كما 
في (جذب) و(جبذ) فهما بمعنى واحد. ورأي ابن جني كلت أن التقليبات الستة للكلمة الواحدة 
يجمع بينهما معنى: وما شذ عن أنه يدخل في هذا المعنى» رد إليه بالصفة ولطف التأويل. 
الاشتقاق الأكبر: أن يكون بين اللفظتين تناسب في المخرج نحو (نهق) و(نفق) فمعاني هذه 
الألفاظ متقاربة. إذ كل منها يدل على صوت منكر. ولا اختلاف بينهماء إلا بالحرف الثاني 
وهو حلقي في كليهما . 

الاشتقاق الكبار: وهو ما يدعى بالنحت كالتعبير عن (لا حول ولا قوة إلا بالله) بالحوقلة و 
ذلك مؤلفات مستقلة كالنحت لمحمود شكري الألوسي. 

وقد ألف في الاشتقاق كتب كثيرة لكن أجمعها كتاب صديق حسن خان #العلم الخفاق في علم 
الاشتقاق» ومن المصنفات المعاصرة كتاب «الاشتقاق؛ لعبد الله أمينء وكذا كتاب تظاهرة 
الاشتقاق في اللغة العربية» لطنطاوي محمد دراز. 


ا الجزء الأول 


فهو سبحانه أمر في سورة الئاس بالاستعاذة من: شر الوسواس من الجنة والناس» 
الذي يوسوس في صدور الناس. ويدخل في ذلك وسوسة نفس الإنسان له ووسوسة 
غيره له. 

والقول في معنى الآية مبسوط في مصنف مفرد)0 .ها 

وقال رحمه الله في تفسير قوله: 
© +مَلهم كل الى استوقد كرا فَلنَا أصاءت ما حولم دَعَبَ اله بتورهم رركم في 
لت لا ببَمِرُونَ © مع بك عي كيم لَا يَجِمْونَ ©4. 

(ولهذا وصف الله المنافقين في القرآن بأنهم آمنوا ثم كفرواء كما ذكر ذلك 

في سورة المنافقين» وذكر مثل ذلك في سورة البقرة» فقال: 00 كََتَلٍ 4 


أسْتَوْقد ذا فلنا اكات ما عَوْلَ دعَب لَه بنورهم كَكم فى تسم لنتسر 1 يصزية © فر 
7 ع مَهُمْ لا يَحِمُونَ 469 وقال طائفة من السلف'” “: عرفوا ثم أنكروا عر 
ثم عموا) 1.ه”ا 


وقال رحمه الله: (لِمَتَنُّهُمَ كْمَلٍ الى أسَْومَدَ كرا فَلَنَآ أَضَآدَت ما عَوْلمٌ دعَب انه 
فى ظلثتت لَّا رود (© هر بك ع فَهُمْ لا يَجِمُوتَ 462 إلى ما كانوا 


وأما قول من قال: المراد بالنورء ما حصل في الدنيا من حقن دمائهم وأموالهم؛ 
فإذا ماتوا سلبوا ذلك الضوء كما سلب 0 0 ضوءه””“؛ فلفظ الآية» يدل على 
خلاف ذلك. فإنه قال: #وَرَكهُمَ في ظتت لا ب رون 9© غم بكم عن ممم لا يون 
© ويوم القيام يكونون في العذاب كما قال 0 ين ينول لمق وَالْمْتَقِقَتٌ للد 
اموأ أنظرونًا فيس من كٌُ قِلَّ اتجموا تدخ َالتيسوأ نوا مسرب يتنم سور لم لم باس بَايلتمٌ فيه اللحمة 


)١(‏ لعل شيخ الإسلام يقصد بالمصتف المفرد ما كتبه في #تفسير المعوذتين' والله أعلم. 

زفق منهاج السنة (188/8 - 1917). 

4 لعل شيخ الإسلام نقل هذا بالمعنى وإلا فلم أر نصاً لما ذكر شيخ الإسلام. أو لعله اطلع على 
ها لم تطلع والله أعلم ‏ 

(:) هجموع الفتاوى (07/17). 

(5) هذا نص ها ذكره اين الجوزي في (رَاد المسير) )5١ /١(‏ وعزاه لابن عباس وهو مروي من 
طريق ابن أبي حاتم (تفسير البقرة ‏ رقم )١98‏ وابن جرير (147/1). 


كؤززة البقرة ادا 


ل نلق قث نشخ4 الآبة 


وعء ممم 


م من ييه التاث 69 يدري أ 
يداء قال تعالى: ©يَرمَ لا يخْرِى أَلَهُ ألبَىَّ وَالْزِينَ اموا مَعمٌ ويم ين يبت 3 
يفون ربّكآ أَتيمَ لا وََْا وَكمْهِز 40 [التحريم: ه]. 

قال المفسرون"'': إذا رأى المؤمنون نور المنافقين يطفأء سألوا الله أن يتم لهم 
ويبلغهم به الجنة. 

قال ابن عباس: ليس أحد من المسلمين» إلا يعطى نوراً يوم القيامة؛ فأما المنافق 
نوره» وأما المؤمن فيشفق مما رأى من إطفاء نور المنافق. فهو يقول: «رَبّص] 
ورتة7 2 وهو كما قال: فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي 
وهو ثابت من وجوه أخر عن النبي كيِهِ. ورواه مسلم من حديث جابر وهو 
ف من حديث ابن مسعود وهو أطولها ومن حديث أبي موسى في الحديث الطويل 
يذكر فيه أنه ينادي يوم القيامة: 

التنبع كل أمّة ما كانت تعبد؛ فيتبع من كان يعبد الشمس الشمسء ويتبع من كان 
د القمر القمرء ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت» وتبقى هذه الأمة فيها 
لأفقوهاء فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون؛ فيقول أنا ربكم. فيقولون: 
ذْبالله منك. وهذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناهء فيأتيهم الله في صورته 
فلي يعرفونء فيقول أنا ربكم: فيقولون: أنت ربنا فيتبعونه4. وفي رواية: «فيكشف عن 
4؛: وفي رواية فيقول: «هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بهاء فيقولون: نعم. فيكشف 
#,ساقه؛ فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن له بالسجود. ولا يبقى من 
8 يسجد نفاقاً ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدةء كلما أراد أن يسجد خر على 
٠‏ فتبقي ظهورهم مثل صياصي البقر ف فيرفعون رؤوسهم فإذا نورهم بين أيديهم 
قبنانهم ويطفأ نور المنافقين فيقولون ذرونا نقتبس من نوركم»”” 

فبين أن المنافقين ب يحشرون مع المؤمنين في الظاهرء كما كانوا معهم في الدنيا ثم 
الحقيقة: هؤلاء يسجدون لربهم. وأولئك لا يتمكنون من السجودء فإنهم لم 


زاد المسير (14/4). 

أثر ابن عباس مرّ ذكرء أخرجه الحاكم (؟/ 7460 845) وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
: تعقبه الذعبي بأن عتبة وام وأخرجه البيهقي في «البعث». والأثر ضعيف. 
8 الحديث متفق عليه. 


3 الجزه الأول 


يسجدوا في الدنيا له بل قصدوا الرياء للناس. والجزاء في الآخرة هو من جنس العمل 
في الدنياء فلهذا أعطوا نوراً ثم طفئ. لأنهم في الدنيا دخلوا في الإيمان؛: ثم خرجوا 
منه. ولهذا ضرب الله لهم المثل بذلك. وهذا المثل . هو لمن كان فيهم آمن ثم كفرء) 
وهؤلاء الذين يعطون في الآخرة نوراً ثم يطفاأ. 
ولهذا قال: طفْهُمْ لا يرْحِمُون4 إلى الإسلام في الباطن وقال قتادة ومقاتل: 
يرجعون عن ضلالهم. وقال السدي: لا يرجعون إلى الإسلام؛ يعني في الباطنء و[ 
فهم يظهرونه'"". وهذا المثل إنما يكون في الدنياء وهذا المثل مضروب لبعضهم ر 
الذين آمنوا ثم كفروا. وأما الذين لم يزالوا منافقين فضرب لهم المثل الآخر؛ و 
قوله: «أؤ كصَيْبٍِ مَنّ السَسَةٍ فد طَلْتُ وَرَعْدٌ وَرَنُ4 وهذا أصح القولين. فإن المفسرر 
اختلفواء هل المثلان مضروبان لهم كلهم. أو هذا المثل لبعضهم؟ على قولين والثان 
هو الصواب لأنه قال: #آؤ كَصَيْب» وإنما يثبت بها أحد الأمرين؛ فدل ذلك على أن 
مثلهم هذا وهذاء فإنهم لا يخرجون عن المثلين بل يعضهم يشيه هذا وبعضهم يث 
هذاء ولو كانوا كلهم يشبهون المثلين لم يذكر لآو » بل يذكر الواو العاطفة . 
وقول من قال: #أوَ» ههنا للتخيير - كقولهم: جالس الحسن أو ابن سيرين 
ليس بشيء؛ لأن التخيير يكون في الأمر والطلب لا يكون في الخبرء وكذلك قول 
قال: لأَو4 بمعنى الواو أو لتشكيك المخاطبين» أو الإبهام عليهم: ليس بشيء. فإن ال 
يريد بالأمثال البيان والتفهيم» لا يريد التشكيك والإبهاء”" . 
والمقصود تفهيم المؤمنين حالهم ويدل على ذلك أنه قال في المثل الأول: 8 
غ4 وكال فى الثابي <جَمَلُنَ أسَبمَمُم فى تاذانوم بن الشَوْعِقٍ 3 لتو وَأ 
بسَرَممٌ نآ أسَآه لهم مَنَا فم وَإنآ ل 1 1 


عن مسبو اموا 2 ا تن ل كور 5 48 فبقل :لي العكر الحانياء 
يسمعون ويبصرون ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. وفي الأول كانوا يبصرون ب 


(1) نقل ابن الجوزي في «زاد المسيره )4١/1(‏ ثلاثة أقوال انتقى شيخ الإسلام الأوليين (الا 
والثاني) وترك الثالك» وقول قتادة ذكره ابن الجوزي. . أما قول السدي فقد رواه ابن جرير ( 
41) وابن أبي حاتم تفسير (البقرة: 19/4). 

(5) ذكرابن الجوزي في معنى (أو) ستة أقوال؛ وابن تيمية شكك في القولين الأول والسا 
واختار القول الرابع من ازاد المييره 045071١‏ 


بهاروا في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي. وفي الثاني إذا أضاء لهم البرق 
١‏ فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. فلهم حالان: حال ضياء وحال ظلامء والأولون 
لقوا في الظلمة. فالأول: حال من كان في ضوء فصار في ظلمة؛ والثاني: حال 
أبن لم يستقر لا في ضوء ولا في ظلمة. بل تختلف عليه الأحوال التي توجب 


ا 


يبين هذا أنه سبحانه ضرب للكفار أيضاً مثلين بحرف (أو) فقال: مولن مكدرو 
كني بِقِيعَةٍ يحْسَيْهُ طمن مله حَقَّ إذَا بحم ل يذه سَيِنًا وود أله عدم 5 
أ لله سيم الاب © أز كلتي فى جنر لبن بنكدة مزح ين يْن فَوقهِء مَوْحٌ ين فوقهء 
: ظث بَنْسا فَْنَ بَنضٍ إن ل يكم ل يكذ يها ون 3 يل أمَدُ لد درا مما َم ين 
7# 4 النرر) فالأول: مثل الكفر الذي يحسب صاحبه أنه على حق وهو على باطل»؛ 
نا رين له سوء عمله فرآه حسنا فإنه لا يعلم أنه لا يعلم؛ فلهذا مُث بسراب بقيعة 
ألثاني: مثل الكفر الذي لا يعتقد صاحبه شيئاًء بل هو في ظلمات بعضها فوق بعض 
آل عظم جهله لم يكن معه اعتقاد أنه على حق؛ بل لم يزل جاهلاً ضالاً في ظلمات 
ا#لزاكمة . 

وأيضاً فقد يكون المنافق والكافر تارة متصفاً بهذا الرصف وتارة متصفاً بهذا 
#رصفء فيكون التقسيم في المثلين لتنوع الأشخاص ولتنوع أحوالهم» وبكل حال 
فس ما ضرب له هذا المثل هو ممائل لما ضرب له هذا المثل لاختلاف المثلين صورة 
هنى ولهذا لم يضرب للإيمان إلا مثل واحدء لأن الحق واحد فضرب مثله بالتورء 
لأرلتك ضرب لهم المثل بضوء لا حقيقة لهء كالسراب بالقيعة أو بالظلمات المتراكمة؛ 
ذلك المنافق يضرب له المثل بمن أبصر ثم عمي» أو هو مضطرب يسمع ويبصر ما 


00 


لايتتفع به) .ها 
وقال رحمه الله : 

(قال تعالى في المنافقين: #عَكَنْهُمَ كََثَلٍ الْدِى أسْتَومدٌ را نآ ات ما عَوامٌ 
ف لله عرب ركيم فى لسر لا عزون © عم ب عي مَهْمْ لا يمرن © أز 


ين الكل يِه طَتٌ وَرَعدُ وَرَنْ > 3 سيم يد ماذابيم ين لقن عَدَرَ الْوْبث وله 


مجموع القتاوى (90/ 11/4 90/4). 


اطول الجزة الأول 


م 


بر وي . 

فضرب لهم مثلاً كالذي أوقد النار كلما أضاءت أطفأها اللهء والمثل المائي 
كالمثل النازل من السماء وفيه ظلمات ورعد وبرق يرى. ولبسط الكلام في هذه الأمثال 
موضع آخر) 1.ه"" 
وفي تفسير قوله: #إرك أمْهَ عل كل عَىْءٍ قَيرٌ4 قال: 

(ولهذا قال: «إرك أنَهَ عل كل مَنْو قَدرٌ4 والشيء في الأصل مصدر شاء يشام 
شيئاً كنال ينال نيلاً» ثم وضعوا المصدر موضع المفعول فسموا المشيء شيئاًء كما 
يسمى المنيل نيلاً» فقالوا: نيل المعدن. وكما يسمى المقدور قدرة» والمخلوق خلقاً 
فقوله: لعل كُلِ تنم كَدرٌ4 أي على كل ما يشاءء فمنه ما قد شيء فوجدء ومنه ما لم 
يشأ لكنه شيء في العلم بمعنى أنه قابل لأن يشاءء وقوله: لعل كل شَْءِ): يتناول ما 
كان شيئاً في الخارج والعلم أو ما كان شيئاً في العلم فقطء بخلاف ما لا يجوز أن 
تتناوله المشيئة وهو الحق تعالى وصفاته. أو الممتنع لنفسه فإنه غير داخل في 
العموم) 1.ها. 


وقال ابن القبم في عموم الآيات التي مرّ تفسيرها: 
(قلت: قال شيخنا: الناس في الهدى الذي بعث الله تعالى به رسوله يلو أربعة 
أقسام. قد اشتملت عليهم هذه الآيات من أول السورة'" إلى ها هنا) 1.ها*. 


وقال شبخ الإسلام رحمه الله تعالى: 
( إن ضرب المثل يوضح صورة المقصود وحكمه؛ وضرب الأمثال في المعاني 
نوعان هما نوعا القياس: 


(1)0 مجمرع الفتاوى /1١(‏ 107 2000# 

(1) مجموع الفتاوى (788/8) والكلام هنا عام في كل آية فيها: «إك لله مل كي 
وآثرنا وضعه هنا لأن هذه أول آية جاءت في القرآن مبيئة لهذا المعنى. 

(*) أي سورة البقرة. 

() هذا المقطع نقله ابن القيم في كتايه #اجتماع الجيوش الإسلامية؛ (17) في تفسير الآيات من 
أول سورة اليقرة إلى الآية (0؟). 


أحدهما: الأمثال المعينة التي يقاس فيها الفرع بأصل معين موجود أو مقدر 
في القرآن بضع وأربعون مثلاً. كقوله: َنَثَلُهُمْ كَُيْلٍ الَذى استوقد 


شثير يَأتَدُ عَمَمِ8 [البقرة: ١5ك]ء‏ وقوله: «يَأَيْهَا الَذِنَ امنا لا ملا 
1م بن والذك ملِى ميق مل رقة اللي 6 ورين باقر تائم أي متك 
0 , 


2 


يكل صَفْوَانٍ عليه َابُّ4 [البقرة: 0154 طوَمَثلُ اَن يُنفِفوره 
بكاب أنه وَتَلِي ين أَشهم كنكل جكم ينو أسَبَها 
نب » [البقرة: 1558. 


فإن التمثيل بين الموصوفين الذين يذكرهم من المنافقين» والمنققين والمخلصين 
والمرائين» ويبين ما يذكره سيحانه من تلك الأمثال هو من جنس قياس 
يلء الذي يقال فيه: مثل الذي يقتل بكودين القصار كمثل الذي يقتل بالسيف» 
مثل الهرة تقع في الزيت كمئل الفأرة تقع في السمن ونحو ذلك». ومبناه على الجمع 
تينهماء والفرق في الصفات المعتبرة في الحكم المقصود إثباته أو نفيهء وقوله: مثله 
كذاء تشبيه للمثل العلمي بالمثل العلمي لأنه هو الذي بتوسطه يحصل القياس» 
إن المعتبر ينظر في أحدهما فيتمثل في علمهء وينظر في الآخر فيتمثل في علمه ثم 
غتبر أحد المثلين بالآخر فيجدهما سواء فيعلم أنهما سواء في أنفسهما لاستوائهما 
العلمء ولا يمكن اعتبار أحدهما بالآخر في نفسه حتى يتمثل كل منهما في 
العلم» فإن الحكم على الشيء فرع على تصوره؛ ولهذا والله أعلم يقال مثل هذا 


00 


وبعض المواضع يذكر سبحانه الأصل المعتبر به ليستفاد حكم الفرع منه من 
مير تصريح بذكر المرع. كقوله: ظلَوَدُ لَمَدْكُمَ أن تكرت لم جَنّةٌ ين نَضِلٍ وناب 
تبك من تتا الْأَْهرُ لَه يِهَا ين حكن التَرتِ وَآمَسَبَُ الكير4 إلى فوله: « كَدَلِلكَ 


يت أن لصتم الآيت نهلك كنذا 


تتفكوت 6 [البقرة: 157] فإن هذا يحتاج إلى تفكر؛ 
“لهذا سأل عمر عنها من حضره من الصحابة فأجابه ابن عباس بالجواب الذي 


ل الجزه الأول 


ونظير ذلك ذكر القصص؛ فإنها كلها أمثال هي أصول قياس واعتبار»ء ولا يمكن 
هناك تعديد ما يعتبر بهاء. لأن كل إنسان له في حالة منها نصيب. فيقال فيها: ملْمَر 
6ت فى مَسَمِيمْ يَرَةُ لأولي الألبْ» [يرسف: ]1١١‏ ويقال عقب حكايتها: ليرا 
أل ره [الحشر: ؟] ويقال: طقَدَ كاد لك يد فى يكبن الَمَدّا4 إلى قوله: 
«إنك فى ذينك لبه يَأُول الْأَبْصسر4 آآل عمران: ؟1] والاعتبار هو القياس بعينه كما 
قال ابن عباس لما سئل عن دية الأصابع فقال: هي سواء واعتبروا ذلك بالأسنان"'' أي 
قيسوها بهاء فإن الأسنان مستوية الدية مع اختلاف المنافع؛ فكذلك الأصابع» ويقال: 
اعتيرت الدراهم الصنجة إذا قدرتها بها . 


النوع الثاني: الأمثال الكلية: وهذه التي أشكل تسميتها أمثالآء كما أشكل 
تسميتها قياساًء حتى اعترض بعضهم قوله: #يكأيْهًا ألدّآش سرب مَثلٌ فأستيئوا 40 
[الحج: *2] فقال: أين المثل المضروب؟ وكذلك إذا سمعوا قوله: #وَلْقَد 8 


ندا ران ين في متلٍّ4 [الروم: 28] يبقون حيارى لا يدرون ما هذه الأمثال؛ وقد رأوا 
عدد ما فيه من تلك الأمثال المعينة بضعاً وأربعين مثلاً . 


ناس في 


وهذه (الأمثال) تارة تكون صفات. وتارة تكون أقيسة. فإذا كانت أقيسة فلا بد 
من خبرين هما قضيتان وحكمان, وأنه لا بد أن يكون أحدهما كلياً؛ لأن الأخبار التي 
هي القضايا لما انقسمت إلى معينة ومطلقة وكلية وجزئية» وكل من ذلك انقسم إلى خبر 
عن إثبات وخبر عن نفي» فضرب المثل الذي هو القياس لا بد أن يشتمل على خبر عام 
وقضية كلية. وذلك هو المثل الثابت في العقل الذي تقاس به الأعيان المقصود 
حكمهاء. فلولا عمومه لما أمكن الاعتبار لجواز أن يكون المقصود حكمه خارجاً عن 
العموم . 


وأيضاً مما يجب أن يعلم أن غالب الأمثال المضروبة؛ والأقيسة إنما يكون الخفي 


)5100( ذكره ابن عباس بعد الحديث المرفوع الذي رواء أحمد (١/84؟) وابن ماجه‎ )١( 
موارد) وعبد الرزاق في مصنفه (11/4944) وهو‎  ١574( وأبو داود (1505) وابن حبان‎ 


اصحيح . 


إحدى القضيتين. وأما الأخرى فجلية معلودة. فضارب المثل وناصب القياس إنما 


ماج أن يبين تلك القضية الخفية. فيعدم بذلك المقصود لما قاربها في الفعل من 
ة السلبية. والجلية هي الكبرى التي هي أعم. 

فإن الشيء كلما كان أعم كان أعرف في العقل لكثرة مرور مفرادته في العقل. 

الكلام ما قل ودل؛ فلهذا كانت الأمثال المضروبة في القرآن تحذف منها القضية 

فهلية لأن في ذكرها تطويلاً وعياً. وكذلك ذكر النتيجة المقصودة بعد ذكر المقدمتين 

واعتبر ذلك بقوله: #لؤ كان في هنا كلل َّ أنه قسنئأ»ه [الأنبياء: 7؟] ما أحسن 

ها البرهان! فلو قيل بعده: وما فسدتا فليس فيهما آلهة إلا الله لكان هذا من الكلام 

3 2 لا يناسب بلاغة التنزيل» وإنما ذلك من تأليف المعاني في العقل مثل تأليف 

من الحروف في الهجاء والخط إذا علمنا الصبي الخط نقول: «يا» اسين" اميم" 

مدي اح ل تسن الينطيلة ا جراد ميا ولف بود بل 

َه صار التأليف مستقراً وكذلك النحوي إذا عرف أن #محمد رسول الله» مبتدا وخبر لم 

كلما رفع مثل ذلك أن يقول: لأنه مبتدأ وخبر. فتأليف الأسماء من الحروف لفظاً 

وتأليف الكلم من الأسماءء وتأليف الأسماء من الحروف لفظاأً ومعنى وتأليف 

من الأسماء. وتأليف الأمثال من الكنم جنس واحد. ولهذا كان المؤلفون 

لآقيسة يتكلمون أولاً في مفردات الألفاظ والمعاني التي هي الأسماءء ثم يتكلمون في 


بة لذكر المقدمة الجلية الواضحة المعلومة» ثم اتباع ذلك بالإخبار عن النتيجة 
قد عْلِمَ من أول الكلام أنها هي المقصود؛ بل إنما يكون ضرب المثل يذكر ما 
هاد ذكره وينتقع بمعرفته. فذلك هو البيان: وهو البرهان. وأما ما لا حاجة إلى ذكره 


و(أيضاً) فينبغي أن يعرف أن مدار ضرب المثل وتصب القياس على العموم 


لحن الجرء الأول 


والخصوص والسلب والإيجاب؛ فإنه ما من خبر إلا وهو إما عام أو خاص: سالب أو 
موجه فالمعين خاص محصورء والجزئي أيضاً خاص غير محصورء والمطلق إما عام 
وإما في معنى الخاص . 

فينبغي لمن أراد معرفة هذا الباب أن يعرف (صيغ النفي والعموم) فإن ذلك يجيء 
في القرآن على أبلغ نظام . 

مثال ذلك أن (صيغة الاستفهام) يحسب من أخذ يبادئ الرأي أنها لا تدخل 
قَِ القياس المضروب؛ لأنه لا يدخل فيه إلا القضايا الخبرية؛ وهذه طلبية» فإذا 
تأمل وعلم أن أكثر استفهامات القرآن أو كثيراً متها إنما هي استفهام إتكار معناه 
الذم والنهي إن كان إنكاراً شرعياء أو معناه النفي والسلب إن كان إنكار وجود 
ووقوعء كما في قوله: 0 آََ 2 وَلِقَ حَلَهٌ َال من يحي الْعِظمَ و تسم 
©4 اسلا سن لم كلا بن شيك حل لك بن ما ملكك انندم بن شرك بي 
ما رَيَقْتَكُمْ4 الآية [الروم: 8؟] 0 قوله: ظعَآنَهُ خَيْكٌّ ما متْروٌت4؟ [النمل: 4ه] 
تَمَ أنه [النمل: 0] أي أفعل هذه إله مع الله؟! 
والمعنى ما فعلها إلا الله؛ وقوله: 35 تا ين غير تنه آم 2 لْكَبيُرنَ 4©9 [الطرر؟ 
وما معها. 

ووهذا الذي ذكرناه الذي جاء به القرآن هو ضرب الأمثال من جهة المعنى» 
يعبر في اللغة بضرب المثل أو بالمثل المضروب عن نوع من الألفاظ فيستفاد منه التعبير 
كما يستفاد من اللغة؛ لكن لا يستفاد منه الدليل على الحكم كأمثال القرآن: وهو أن 
يكون الرجل قد قال كلمة منظومة أو منثورة لسبب اقتضاه فشاعت في الاستعمال» حتى 
يصار يعبر بها عن كل ما أشبه ذلك المعنى الأولء» وإن كان اللفظ في الأصل غير 
موضوع لهاء فكان تلك الجملة المثلية نقلت بالعرف من المعنى الخاص إلى العام كما 
تنقل الألفاظ المفردة فهذا نقل في الجملة مثل قولهم: (يداك أوكتاء وفوك نفخ) هو 
مواز لقولهم: (أنت جنيت هذا) لأن هذا المثل قيل ابتداء لمن كانت جنايته بالإيكاء 
والنفخ: ثم صار مثلاً عاماًء وكذلك قولهم: (الصيف ضيعت اللبن) مثل قولك: 
(فرطت وتركت الحزم. وتركت ما يحتاج إليه وقت القدرة عليه حتى فات) وأصل 
الكلمة قيلت للمعتى الخاص. 

وكذلك عسى الغويدا أبؤساً أي أتخاف أن يكون لهذا الظاهر الحسن باطن 


وقوله فى تعديد الآيات: ظأُولهُ 


النبارة الدالة؛ سواء كان المعنى في نفسه حقاً أو باطلاً» إذ قد يتمثل به في حق من 
كذلك فهذا تطلبه في القرآن من جنس تطلب الألفاظ العرفية» فهو نظر في دلالة 
على المعنى لا نظر في صحة المعنى ودلالته على الحكم» رلف مو الو 


وهذه الأمثال اللغوية أنواع موجرد في القرآن منها أجناسهاء وهي معلئة ببلاغة 
له ونظمه وبراعة بيانه اللفظي. والذين يتكلمون في علم البيان وإعجاز القرآن يتكلمون 
؛سثل هذاء ومن الناس من يكون أول ما يتكلم بالكلمة صارت مثلاًء ومنهم من لا 
بير الكلمة مثلاً حتى يتمثل بها الضارب فيكون هذا أول من تمثل بهاء كقوله وَلله: 
لآن حمى الوطيس"'' وكقوله”": «مسعر حرب'”" ونحو ذلك؛ لكن النفي بصيغة 
لأستفهام المضمن معنى الإنكار هو نفي مضمن دليل النفي؛ فلا يمكن مقابلته بمنع» 
الألك أنه لا ينفى باستفهام الإنكار إلا ما ظهر بيانه أو ادعي ظهور بيانه فيكون ضاربه 
لم كاملاً في استدلاله وقياسه وإما جاهلاً؛ كالذي قال: طمن يُحي الِْظلم وْضَّ ديه » 
00 
إذا تبين ذلك فالأمثال المضروبة في القرآن منها ما يصرح فيه بتسميته مثلاً» ومنه 
لآلا يسمى بذلك) 2.1 

وقال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: 
لا (تأها الثاش اتنذدا يكم الى لتك ولي بن نيك للك تفن (©4. 
(وقد أنزل الله عليه في غير موضع أمر جميع الخلق بعبادته» كقوله تعالى: «يتأيها 
اش أعْبدُوا رَيَكمْ الى 12 نّ بن ينيك َلك نَتَفُونَ ©4) 1و 
هذا جزء من حديث رواه عسلم (هلالا41. 
سقطت من «التفسير الكبير»". 
قاله رسول الله في أبي بصير وقصته معروفة سيمرٌ تخريجها. 


مجموع الفتاوى 25/1١4(‏ - 809 56 318). 


الجواب الصحيح (41/1"). 


فل الجز الاول 


وفي معنى يَتأيَّا النّاش» قال: 
١‏ (والأحكام المرتبة على الأسماء العامة نوعان: 

أحدهما: ما يثبت لكل فرد من أفراد ذلك العام» سواء قدر وجود الفرد الآخر. 
أو عدمه. 

والثاني: ما يغبت لمجموع تلك الأفراد؛ فيكون وجود كل منها شرطاً في ثبوت 
الحكم للآخر. 

مثال الأول قوله تعالى: طيَتيَا الس أْبْدوا رَتِكْ الى حَلَدَ وَالدِينَ ين ملك » 
«يايبا ليت ءَامَنوَا إدَا كُمُمْ إل الصّلوة4 [المائدة: +1. ومثال الثاني قوله تعالى: 
كم خَيرَ مو أُوِْيَتْ ِلنّايى4 [آل عمران: 061٠١١‏ هيَكَدَيكَ جَمَلَتدكْ أمَّدُ أمَّدٌ وَسَطا4 [البقرة: 
0147 فإن الخلق ثابت لكل واحد من الناس؛ وكلا منهم مخاطب بالعبادة والطهارة؛ 


وليس كل واحد من الأمة أمة وسطاً. ولا خير أمة) | 0 


وقال رحمه الله في رذه على أصحاب وحدة الوجود: 

(قال تعالى: بَتأييَا النّاش أُعَبدوا رَيِكُم ألَيِى حَلْقَ وَالينَ من نيكم . . . > الآبتين. 
فأمر سبحانه بعيادة الرب الخالق بهذه الآيات؛ وعند هؤلاء الملاحدة الملاعين: وهو 
عين هذه الآيات. ونهى سبحانه أن يجعل الناس له أنداداً. وعندهم هذا لا يتصورء فإن 
الأنداد هي عينهء فكيف يكون نداً لنفسه؟ والذين عبدوا الأنداد فما عبدوا 


سواه) 8.1 


وقال في هذه الآيات دلالتان دلالة الاختراع ودلالة العناية: 

(فأما الآيات التي تجمع الدلالتين فهي كثيرة أيضاًء بل هي الأكثر مثل قوله 
تعالى: فِيَنايا الاش عبد ا و ألبِى خَلتَم لي بن مك لل نتن  4©(‏ إلى 
قوله تعالى: - ملا تَْمَلُوا به أندادا وَآَسْمْ تَنلمُوتَ* فإن قوله: ظالَيِى َل 3 
ند لَمَذْكُْ تَنّقُون4 تنبيه على دلالة الاختراع» وقوله: هالَذِى جَمَلَ لك ليس ناما 


وَل فين 


أ تله تنبيه على دلالة العناية) 1.ها 


154 مجموع الفتاوى (91//ا؟1‎ 14١( 

(؟) مجموع الفتاوى (1017/1) وقوله هذا في معرض ردّه على أصحاب وحدة الوجود (أصحاب 
ابن عربي) . 

(6)7 2 بيان تلبيس الجهمية (1174/1). 


البقرة يل 


إقال فى معانى 'إفراد العبادة واقترانها بالتوكل» : 

(وإذا أفرد لفظ العبادة دخل فيه التوكل» فإنه من عبادة الله تعالى كقوله تعالى: 
هايا الثاش أعبذوا رَيِكُْ4. وقوله تعالى: 9رَمَا حَلَنْْ آِْنَّ والانى إلا يدور 4©9 
اريات]» وإذا قرن به التوكل كان مأمرراً به بخصوصه) 1.ها'' 


ات هذه فيها بداية التوحيد ثم النبوة: 

(والدين الحق دين الإسلام: عبادة الله وحده لا شريك لهء وتصديق رسله؛ كما 
إل فولنا : «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله». والله سبحائه 
#فمع بين هذين الأصلين في غير موضع كقوله تعالى: «بتأيا الدّش أعْبدُوا رَيَكْمْ الَيِى 


بن من نيم َل تَنَُونَ 6 5 ألَِى + عل جَعَلَ لك رض وهام الآإيةء فبداً 
ثم قال: إن كم في رب يْنَا نا عن عَبْون» الآية. وفي أول آل عمران 

جك فك اك ب 
زَلَّ الْونَ4 [آل عمراناء 
م 


أكر التوحيد 6 ذكر الثبوات المتضمنة إنزال الكتاب) 1. 


العلاقة بين «العبادة والتقوى» قال : 

|[ «قال تعالي: ينها الئاش اغبدوا زيم الى حَلدك وان ين فم تملك 
تون )4 وقوله: « َلك تَنَمُونَ4 متعلق بقوله: #أعبِدوا رَيَْ4 لعل التقوى تحصل 
يم بعبادته كما قال تعالى: «ب عَبِحَكُمْ أليْيامُ كا كُيِبٌ عَلَ اليرت ين قَْلِصكُمْ 
4 تَتَهْنَ4 [البقرة: *18] ومن قال إن هذا مثل قوله تعالى: وما سَلَنْت لِلْنّ والإفن 
لآ يمن (©؟ [الذارايات] وأن المعنى خلقكم لعلكم تتقون فقوله ضعيف لأن الله 
رهم بالعبادة التي خلقوا لها كما ذكره في تلك الآية ولو أراد هذا المعنى لقال: 
#تقواء كما قال هنا: ليعبدون؛ وقد قال: لعلكم تتقون'" . 

لا يفعل الشيء مترجياً لعاقبته فإنه عالم بالعواقب» ولكن يأمر العباد بفعل 
» لما يرجون من عاقبته كم قال تعالى: طمَوَْا ل قا با لَلَُ بَدَكْدُ أ 
4 [طه] فهما قالا ذلك راجين منه التذكرة . والخقية لا أن الله يرجو ذلك مع 
تعالى بأنه لا يتذكر ولا يخشى وقال: الى عَلفَكٌ وَالذينَ من فيكم لَمَلكُم تَنَمُونَ» 


أ) جامع الرسائل (81/1). (؟) الرد على الإخنائي (501). 


نفل الجزء الول 


ولا يجوز أن تكون تقواهم هي الغاية المطلوبة من خلق الأولين والآخرين 0 
إنسان مطلوب منه أن يعبده وإن لم يعبده غير وكان تعليله أن يقال: لعلكم'''.. 

الذي خلقكم والذين من قبلكم. وقوله: #أمْبِذوأ زَيَكُ» أي أخلصوا له العبادة فإن 
ذلك سبب التقوى كما قال عن يوسف فه: «ححَدَيِكَ برت عَنَهُ ألمي والمهئة 


والتضئة 
من عِبَاوِنا الْمْطْلَصِنَ» [يوسف: ؛!] وقال تعالى: «إرت اممصارة تَنْق عن 


كسد وَالْشَكرٌ * [العنكبرت: 40] وقال تعالى: إلا عِبادَكَ ينهم الْتَسْلَييدٌ )4 اص] 


فين بذلك أن عباد اله المخلصين لا يشريهم الفيطان رما يخوي من أشرلا بال كبا 
قال تعالى: ظإِتَمَا سُلْمْم عَلَ ارت يولم دليّنَ هم بد نرت 8 [التحل] 
وقال تعاللى: 8إنَا جَمَلْنَّ لِلَدنَ لا يُقيُونَ © رَإدَا مها مَسِنَة4 الآية 


[الأعراف]) 1ه 


لكين أو 


ما جاء في السنة في معنى معنى «الأنداد) : 


(وفي الصحيحين أنه ييه سئل: أي الذنب طم قال: «أن تجعل لله ندا وهو 
خلقك"'" والند المثل. قال تعالى: 000 جما تجتساا ب أدتا َلثم تَتلدُوتَ» وقال 
تعالى: طوَجْمَلُوا يله أََدَادًا لوا عن سبلا 5 تَعنوأ د مَهِبرَك 0 ألثار 46 
[إبراهيم]. الوا طاح 1 امد كي ور عا ليد 
بإجماع الأمة) | 00007 


0 


وقال رحمه الله: (قال تعالى: #فلا جَحْمَنُوا ين أندَادًا وَأَسُ لون »4 دني 
الصحيحين عن ابن مسعود قال: «قلت يا رسول الله: أي الذئب أعظم؟ قال: 1 
تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: ا سي 
قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك» فأنزل الله تصديق رسوله: «لئي لا 


ينغُت مَمْ لَه إِلَها َاحَرَ ولا بَنْدُُونَ ألنَنْس أل 5 نه إلا بالْسَنْ ولا بزنؤرت ومن : 
مَك يْلْقَّ أثتاما 49 الآية [الفرقان] 1ه . 


(1) بهامش جميع النسخ ما نصه: (سقط ثلثي ورقة من الأصل). 

0134 - ١*( الاستغاثة‎ )١( 

(0) البخاري (1/ 4943 الفتح)» ومسلم (87). 

(4) مجموع الفتاوى .)88/١(‏ (5) مجموع الفتاوى (008-778/117, 


أوفي معنى «الند» قال: 

(قال: لقلا تَجْمَلُوا نَم 'نداذاك فليس لصفة الله ند ولا مثل؛ ولا يوجد شيء من 
: نماته في المخلوقين) 0 

معنى «عبدنا» قال: 

(قال تعالى: طوَأَنمٌ ا كَمْ عبْدُ أله يدم [الجن: 15] وقال تعالى: «وَإن كلم ني 
ف نا ثلا عَلَ عَبيئ» [البقرة: +5] وقال: طشْبَحَنَ الى أسْرَى يمَبْدم لَيَلا4 [الإسراء: .]١‏ 
والمراد يعبده عابده المطيع لأمره) 1.ه" . 

وقال رحمه الله: (ولفظ العبد في القرآن: يتناول من عبد اللهء فأما عبد لا 


فلا يطلق عليه لفظ عبده. كما قال: إن بايى إل لك عَْهِرَ سُلطة» 


للإسراء: 0:] وأما قوله: إلا مَنِ أيََكَ من الَْاونَ4 [الحجر: ؟؛] فالاستثناء فيه 
» كما قاله أكثر المفسرين والعلماء. وقوله: #عَيْئا يََرّبُ يبا عبَادُ أن [الإنسان: 


عط 


ر(ريتة اتن الت يَنثْنَ عل الاي موه [الفرقان: +*] لوأك عدا ايد 


: 809 و«قْم المَبدٌ نهد ك4 اص: 0٠‏ طرَلاكئ عد أي آص: ١غ‏ «لآثر 
رهم َِنْحَقَ وَيثْبَ4 [(ص: ه:] طفَوْمَدَا عَبْدًا يِنْ عبَاونآ» [الكهف: 16] طسْبَحَنَ 
تر يمَبَيده (الإسراء: )١‏ طإِنّمُ كنت عَبَدا شَكوا4 [الإسراء: *) #وإن كم 
دس ينا ينا عق عَبْين4 طاريق إل عَبِيب نآ أك )4 (النجم نَم 1 هم عَبْدُ 
و نّ عل عَبيِي» [الفرقان: .]١‏ ونحو هذا 


7 


قال في معنى «شهداءكم؟: 

(قال في البقرة: #وّإن كنم في رَبٍ يْنَا نا عل عَبن مَأ شورق يْن مَفْيه. 
| سُهَدَآءةُ من دون َس إن 9 صَْدوِن © أي ادعوا كل من يشهد لكم 
لوانقكم على أن هذا ليس من عند الله ادعو كل من لم يقر بأن هذا منزل من الله 
هذا تعجيز لكل من لم يؤمن به ومن آمن به وبقي في ريب كل قد علم أنه من 
مجموع الفتاوى (78/5): ودرء التعارض (41/5). 
4 مجموع الفناوى /١(‏ 08015 
0 مجموع الفتاوى /1١(‏ 27 - 44). 


لحل الجزء الأول 


عند الله. وهذا التحدي في البقرة وهى مذنية بعد يونس وهود ولهذا قال: 
«زإن كم فى رب وهناك قال: لآم يَقونُونَ أفتَةُ» [يونس: 58) فهذا تحدٌ لكل 
مرتاب وذاك تحد لكل مثل مكذب ولهذا قيل في ذاك: لمن أسْتَطفتر» [يونس: 08] 
فإنه أبلغ وقيل في هذا مشْهدَآكم» وقد قال بعض المفسرين: شهداءكم الهتكم. 
وقال بعضهم: من يشهد أن الذي جنتم به مثل القرآن'' أ والصواب أن شهداءهم 
الذين يشهدون لهم كما ذكره ابن إسحاق بإسناده المعروف عن ابن عباس قال: 
شهداءكم من استطعتم من أعوانكم على ما أنتم عليه'"'. وقال السدي عن أبي 
مالك: شهداءكم من دون الله أي شركاءكه"” فإن هؤلاء هم الذين يتصور منهم 
المعارضة إذا كانوا في ريب منه أما من أيقن أنه من عند الله فإنه يمتلع أن يقصد 
معارضته لعلمه بأن الخلق عاجزون عن ذلك والله تعالى شهد لمحمد بما أظهره من 

الآيات فادعوا من يشهد لكم وهؤلاء يشهدون من دون الله لا يشهدون بما شهد الله 
به فتكون شهادتهم مضادة لشهادة الله كما قال: دكن َك سهد مآ مآ أل 1ت 


نَرْلٌ ينمه والتليكة يَنْبَدُ َنْبَدُوة4 [النساء: 153] وقال: يل - ل َه مَهِيدا بتي 


وَيَتَنكُمْ وَمَنْ عِندَمُ يِل الكِتّبٍ [الرعد: *؛] كما قال: سهد أله أَثَمٌ ل إل إلا 
هْوَ وَالْمَلَهِكَةٌ وَُوْناْ الهأر4 [آل عمران: 18)) 21م , 


وفي تفسير «لم تفعلوا» والن تفعلوا» : 


(ثم أعاد التحدي فى المدينة بعد د الهجرة فقال في 


إن قشر سد © ٠‏ ثم قال: «يد ل تتعا ول 
َلْجَارَة4 . فذكر أمرين: 

أحدهما: قوله: إن لم تمْمَلوا وَآن تَفْمَنُوا فََْعوَاْ ار .. #. يقول: إذا لم تفعلوا 
قد علمتم أنه حق. فخافوا الله أن تكذبوهء فيحيق بكم العذاب. الذي وعد به 
المكذبينء وهذا دعاء إلى سبيل ربه بالموعظة الحسنة» بعد أن دعاهم بالحكمة» و 
جدالهم بالتي هي أحسن. 


)١(‏ ذكرابن الجوزي في «زاد المسيرة )2١/1١(‏ ثلاث أقوال. 
زفق سيرة ابن هشام (17/7/1) وابن جرير )١17/1(‏ وابن أبي حاتم في اتفسير سورة البقرة رقم/ 47141 
() ابن أبي حاتم (رقم/ 517). (4) النبوات (5039-5715). 


أهورة (سبحان»؛ وهي سورة مكية. افتتحها بذكر الإسراء. وهو كان بمكة. بنص القرآن 
اْخبر المتواترء وذكر فيها من مخاطبته للكفار بمكة, ما يبين ذلك بقوله: لل ل 
الاش وَآلْجِنٌ ع1 أن ينوا يمل هذا اران لا يأو يبنيو. ولو كنت ينسم ينض 
4 [الإسراء]. 
فعم بالخبر جميع الخلق معجزاً لهم قاطعاً بأنهم إذا اجتمعوا كلهم. لا يأتون 
فمثل هذا القرآن» ولو تظاهروا وتعاونوا على ذلك وهذا التحدي والدعاء؛ هو لجميع 
خلق» وهذا قد سمعه كل من سمع القرآن. وعرفه الخاص والعام: وعلم مع ذلك أنهم 
قم يعارضوه: ولا أتوا بسورة مثلهء ومن حين بعث. وإلى اليوم؛ الأمر على ذلك؛ مع 
ا علم من أن الخلق كلهم كانوا كفاراً قبل أن يبعث» ولما بعث إنما تبعه قليل) 1ه(" . 


وني تفسير «اتقوا» قال: 

(«هدَاْهُا نار الى وُه أننّاش دَللِجَارة4. <َوَائَها لد أل أِدّتْ يلكيي 406 
أل عمران: )15١‏ فالتقوى اتقاء المحذور بفعل المأمور به وبترك المنهي عنهء وهو بالأول 
#كثر؛ وإنما سمى ذلك تقوى لأن ترك المأمور به وفعل المنهي عنه سبب الأمن من 
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تركه مضرة» فإن هذا هو المستحب الذي له أن يفعله وله أن لا يفعله. فذكر ذلك 
أياسم التقوى ليبين وجوب ذلك؛ وأن صاحبه متعرض للعذاب بترك التقرى) 1.ها". 
أؤقال في تفسير قوله تعالى «وأنوا به متشابها»: 
(كما قال ابن عباس: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. رواه الأعمش 
تن أبي ظبيان عن ابن عباس'"'. وقد رواه غير واحد منهم محمد بن جرير الطبري في 
التغسير في قوله: وَأوَا بو مُتَتَيهَ #) 1ه . 


.)431- 459/5( الجواب الصحيح‎ )١ 

5) هجموع الفتاوى (188//50). 

[88) الأثر روا ابن جرير الطبري )١74 /١(‏ وابن أبي حاتم في (تفسير البقرة - رقم/ 0511 
مق مجموع الفتاوى (3/ 417 7). درء تعارض .)١184/5(‏ 


1 الجرْه الاول 


«الَدِنَ بَشْسُْنَ عَهْدَ الله من ند نهد ونَتُطثون نآ آمر أَقّد بو- أن دسل فيلوت 
3 550 3 2 00 5 
الْأَرضّ أرتبق مم الخيروت 80 . 


وقال رحمه الله: (قال 39 وما يُضِنَُّ بيه إل لْتَيِهِينَ © الَدنَ يتَعْصُونَ عَهْدَ 
سه : وَيَفْظمُونَ مآ مَرَ أنه يده أن يُوْصَلَ4 فذمهم على نقض عهد الله وقطع 
ما أمر الله بصلته؛ لأن الواجب إما بالشرع وإما بالشرط الذي عقده المرء باختياره) 
20 
لله . 


وقال رحمه الله في معنى «الفاسقين؟ في هذه الآية: 

(وعكسه قوله: 9رَمَا يْضِلُ ييه إِلَّا ألتَسِقِنَ4» أي كل من ضل به فهو فاسق. 
فهو ذم لمن يضل بهء فإنه فاسق. ليس أنه كان فاسقاً قبل ذلك. ولهذا تأولها سعد بن 
أبي وقاص ذ في الخوارج ليله وسماهم «الفاسقين؛ لأنهم ضلوا بالقرآن. فمن ضل بالقرآن 
فهو فاسق) 0211© 


وقال رحمه الله: (وسعد بن أبي وقاص وهو أفضل من كان قد بقي بعد علي 
وهو من أهل الشورى واعتزل في الفتنة فلم يقاتل لا مع علي ولا مع معاوية ولكنه 
ممن تكلم في الخوارج وتأول فيهم قوله: #9وَمَا يُضِلٌ بيه إِلَا الْمَسِقِينَ © الْدِنَ 


يَنَقصُونَ عَهْدَ الله سِنّْ بَمْدٍ سِِتَهِدء وَيَقْطَمُونَ مآ أَمَرَ أنَّدُ بوه أن وْصَلَ وَبْفِيِدت فى رض 
أوكتيق هم الكيرورت 40) 1و . 


وقال رحمه الله: (ومن فسّق من السلف الخوارج ونحوهم كما روي عن سعد بن 
أبي وقاص أنه قال فيهم قوله تعالى: هِرَمَا بضِلُ بيه ِلَّا ألْتَسِيِتَ © الَدْنَ يَعّصْونَ 
عَهْدَ لله بن بَنَدِ مِكَهِدء وَيَنْطمُونَ مآ أَمر أله بوء أن بوْصَلَ تبنيئوت ف الأَرض أذتبق مم 
لْكَيِرُرت 4 فقد يكون هذا قصده. لا سيما إذا تفرق الناس» فكان ممن يطلب 
الرياسة له ولأصحابه) 1.و20 


(1) مجموع القتارى (9؟45/1١).‏ (5) مر تخريجه. 
زف مجموع الفتاوى (9088/15), 

(4) التبوات )1١1(‏ ومرٌ تخريج قول سعد بن أبي وقاص. 

(0) منهاج السئة (6/ 69 5), 


ينفْضُون عَهْدَ أنه من بد تقد وَيَنْطمُونَ نآ 
ف 2 بيه أن 57 ولا يجب أن يكونوا فاسقين قبل ضلالهم؛ بل من سمعه فكذب 
© صار فاسقاً وضلء وسعد بن أبي وقاص وغيره أدخلوا في هذه الآية أهل الأهواء 
#انخوارج . . وكان سعد يقول: هم من السَسِقِنَ © الْدِنَ يَمْسُونَّ عَهْدَ لَه مِنْ بَنْدٍ 
عُونّ مآ أَمَر لنَهُ يده أن بوْسَلْ4 ولم يكن علي؛ وسعدء وغيرهما من الصحابة 


وسعد أدخلهم في هذه الآية لقوله: ظوَمًا يضِلٌ بيه ِل لتَسِيِيَ4ف وهم ضلوا به 
لإسبب تحريفهم الكلم عن مواضعه وتأويله على غير ما أراد الله. فتمسكوا بمتشايهف 
#أعرضوا عن محكمه وعن السنة الثابتة التي تبين مراد الله بكتابه. فخالفوا السنة وإجماع 
بة مع ما خالفوه من محكم كتاب الله تعالى. 


ولهذا أدخلهم كثير من السلف”'' في الذين: (يَتَبمُونَ ما تَشَابََ مِنْهُ انفاء الْفَئْتَة 
بتعا تَأُوِيلهِ) ليست هَيّواْ دَِهُمْ وكاو ينيه0 1" [الروم: **] وبسط هذا له موضع 
3 زفرف 
فر) ا.ه <. 


وقال رحمه الله: (فإن الخوارج خالفوا السنة التي أمر القرآن باتباعهاء وكقروا 
منين ألذين أمر القرآن بموالاتهم ولهذا تأول سعد بن أبي وقاص فيهم هذه الآية: 
: ا سل بيه إل َلْتَسِفِنَ © الْدْنَ يِتَعْسُونَ حَهْدَ أله يأ بد سِكَهِو. وَيَْطمُونَ نآ مر 
ييه أن بوْصَلَ رَبِنِيذُوت إن الْأَرْضَ» وصاروا يتتبعون المتشابه من القرآن فيتأولونه على 
قير تأويله, من غير معرفة منهم بمعناهء ولا رسوخ في العلم؛ ولا اتباع للسنقء ولا 
#تراجعة لجماعة المسلمين الذين يفهمون القرآن) 1.ه'. 


وذكر تأويلها في الخوارج عن أبي أمامة مرفوعاً بسند فيه ضعف» والصواب وقفه على أبي أمامة 
كما ذهب لذلك ابن كثير في تفسيره رالألباني في المشكاق: وتفصيل الكلام عليه في «الدر 
المنثورة (1/ 5) وتفسير ابن أبي حاتم (آل عمران - ص30 - 35) وسيرة ابن هشام (0504/5. 
وجدت الطبري والبغوي يذكرون هذه الآية في ذم أهل البدع والله أعلم . 

مجموع الفتاوى .)3/9/1١(‏ 

0053١ /١5( مجموع الفتاوى‎ 


1 الجزه الاول 


وقال رحمه الله: (وقوله: #الْدِن ينقطون عهدّ أله مأ سد مِيِتَّقِدٍ.#. فإن الله أعلن 
عهد الله الذي أمرهم به من بعد ما أخذ عليهم الميثاق بالوفاء به. فاجتمع فيه الوجهان: 


العهدي والميثاقي) 1.ها". 


وقال رحمه الله: (قوله: 8يَفصُونَ عَهْدَ أله مِنْ بَْدِ مسِنَّقِهد. وضدهم الذين 
يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. وقوله: ظوَإِدْ أَحَدٌ أطَّهُ سِكقٌ اليبْتنّ لم1 
كلسم ين مهتب وك كر جةطك نول مُسَيْدٌ 1 مك تيل بد مَتَسْيزْ 
كَل 1 وَأَعَدْمُّ عن كلك إضرق الا أفررناً» [آل عمران: ]4١‏ الآية» قال ابن 
عباس: ما بعث الله نبياً إلا أخذ عليه الميثاق: لثن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به 
ولينصرنه. وأمر أن يأخذ الميثاق على أمته: إن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به 


ولينصرئه”؟) ا 


22 م أأنك خَلَقَ لحم ما فى الْأَضٍ جتييهًا ثم ستو إل الصماء صَوَهِن سي 
سَمَوْس وَعرَ بعل و عَم 408. 


(قوله تعالى: طهُرٌ ألَِى عَلَوََ لَكُم نا فى الْأَرْضٍ بَسِيمًا4 والخطاب لجميع 
الناس. لافتتاح الكلام بقوله: طيَكأبيا َلنّاسُ أَعَبْدُوا رَيحمْ4 [البقرة: ]7١‏ ووجه الدلالة أنه 
أخبر أنه خلق جميع ما في الأرض للناس مضافاً إليهم باللام» واللام حرف الإضافة؛ 
وهي توجب اختصاص المضاف بالمضاف إليه» واستحقاقه إياه من الوجه الذي يصلح 
له» وهذا المعنى يعم موارد استعمالها. كقولهم: المال لزيد. والسرج للدابة» وما أشبه 
ذلك. فيجب إذاً أن يكون الناس مملكين ممكنين لجميع ما في الأرض. فضلاً من الله 
ونعمة. وخص من ذلك بعض الأشياء وهي الخبائث: لما فيها من الإفساد لهم في 


معاشهمء أو معادهم فيبقى الباقي مباحاً بموجب الآية) 1.م؟. 


41 مجموع الفتارى (١؟193/5١).‏ 

(؟) ذكر ذلك عن ابن عباس جرير الطبري في تفسيره (7*7/7) وعن غيره. 
() مجموع الفتارى (0198/90. 1 

2 مجموع الفتاوى /51١(‏ 8ه _ 5لاة), 


ورة البقرة لكي 


رحمه الله فى معنى «الاستواء» : 

(قال أبو 0 البغوي الحسين بن مسعود الفراء الملقب بامحيي السنة» في 
: لثم شتت إل آلتسَاو4 قال ابن عباس وأكثر مفسري السلف: أي ارتفع إلى 
اء. وقال القرّاء: وابن كيسان. وجماعة من النحويين: أي أقبل على خلق السماء. 


للك 
وهذا هو الذي ذكره ابن الجوزي في تفسيره. قال: ْم أسْتَوَق إِلَ ألتتمَآو» أي 


م 


إلى خلقها 

وكذلك هو يرجح قول من يفسر بإتيان أمرهء وقول من يتأول الاستواء. وقد ذكر 

في كتب أخرى'"“» ووافق بعض أقوال ابن عقيل. قال: ابن عقيل له في هذا 

اب أقوال مختلفة وتصانيف يختلف فيها رأيه واجتهاده. 

وقال البغوي في تفسير قوله: لت أَسَتوئ عَلَ الْرّشِ4 [الأعراف: 05]: قال الكلبي 

تل: استقر. وقال أبو عبيدة: صعد. وأولت المعتزلة الاستواء بالاستيلاء. 

وأما أهل السنة فيقولون: الاستواء على العرش صفة لله بلا كيف يجب على 

وجل الإيمان به ويكل العلم فيه إلى الله. وسأل رجل مالك بن أنس عن قوله: 

1 [طه] كيف استوى؟ قفأطرق مالك رأسه ملياًء وعلاه 

خضاءء ثم قال: الاستواء غير مجهول؛ الكيف غير معقول. والإيمان به واجب» 

لسؤال عنه بدعة؛ وما أراك إلا ضالاً. ثم أمر به فأخرج. 

قال: روي عن سفيان الثوري. والأوزاعي. والليث بن سعدء وسفيان بن عبينة؛ 

الله بن المبارك. وغيرهم من علماء السنة في هذه الآيات التى جاءت في الصفات 

بهة: أمروها كما جاءت بلا كيف”, 

وقال في قوله: مَل يَظرُونَ إِلّة أن يَأبَهُمْ أنه في طكلٍ يِنَّ القصَار 76 [البقرة: :]91١‏ 

3 تفسير البغوي «معالم التنزيل؟ (1/ 00 

8) زاد المسير (08/1). 

9) أي: ابن الجوزي في كثير من كتبه وهو يقصد كتاب *دفع أوهام التشبيه؟ الذي طبع بتحقيق 
السقاف لنصرة مذهبه وقد رد عليه من المعاصرين سليمان العلوان رعاه الباري: وقد ذكره ابن 
الجوزي في تفسيره «زاد المسيره 

4 تفسير البغوي (117/1) وفي بعضى المطبوع زيادات يسيرة جداً. 

4) تفسير البغوي )174/١(‏ وفي بعض المطبوع زيادات واختلافات. 


1 الجزء الاول 
الأولى في هذه الآية وفيما شاكلها أن يؤمن الإنسان بظاهرها. ويكل علمها إلى الله 
ويعتقد أن الله منزه عن سمات الحدث. على ذلك مضت أئمة السلف وعلماء السنة. 
قال الكلبي: هذا من المكتوم الذي لا يفسر. 

قلت: وقد حكى عنه أنه قال في تفسير قوله: ظثُمّ أُسْتَوَع4: استقر. ففسر ذاك» 
وجعل هذا من المكتوم الذي لا ار لأن ذاك فيه 0 يأنه فوق العرشء وهذا فيه 
إتيانه في ظلل من الغمام. 

قال البغوي: وكان مكحولء والزهري. والأوزاعي» ومالك» وعبد الله بن 
المبارك» وسفيان الثوري؛ والليث بن سعد؛ وأحمدء وإسحاق. يقولون فيه وفي أمثاله: 
أمروها كما جاءت بلا كيف. قال سفيان بن عييئة: كلما وصف الله به نفسه في كتابه 
فتفسيره قراءته والسكوت عنه؛ ليس لأحد أن يفسره إلا الله ورسول0©, 

وهذه الآية أغمض من آية الاستواء. ولهذا كان أبو الفرج يميل إلى تأويل هذا 
وينكر قول من تأول الاستواء بالاستيلاء0. 

قال في تفسيرهء قال الخليل بن أحمد: «العرش' السريرء وكل سرير للملك 

يسمى ١عرشاً؛‏ وقلما يجمع العرش إلا في الاضطرار”". 

(قلت): وقد روى ابن أبي حاتم عن أبي روق» عن الضحاك؛ عن ابن عباس 
قال: يسمى «عرشاً» لارتفاعه”2. قلت: والاشتقاق يشهد لهذا'*': كقوله: «رًَا كان 


يَمْرِسُوَ 4 [الأعراف: 1139] وقوله: 8 تَعْرُوسَكتٍ وَعَيْرَ مََرُوسَدتٍ» [الأنعام: ١14]؟‏ وقول 
ا 


سعد : وهذا يومئدٍ كافرٌ بالغرش. ومقعد الملك يكون أعلى من غيره. فهذا بالنسبة 


.)114/١( تفسير البغوي‎ )١( 

(5) أزّل ابن الجوزي آبة البفرة: إل أن يَأَْهُمُ لذ 10٠١‏ نقلاً عن أحمد عن أبي يعلى أنه 
قال: قدرته وأمره. واستشهد ابن الجوزي بقوله تعالى في النحل: أ يلق أَثرٌ ري [م] 
#زاد المسير؟ /١(‏ 8؟5) أما في آية الأعراف: 20 ثم أشتوى عَلَ لمش [04] فقد بحث بحثا قَيْماً 
رد على من قال بالاستيلاء (©/ 939). 

زفق 0 المسيرة (/5157). 

(4) ابن أي بي حاتم (0/ 1481 رقم هلادلاء. ط. الباز) . 

)2 اا لسار في المفردات (ص7”55): #وسمي مجلس السلطان عرشاً اعثباراً بعلوه». 

30 أي سعد بن أبي وقاص . والأثر رواه مسلم (11185). والعُرْش يعني بيوت مكّة. وقوله (وهذا) 
أي معاوية بن أبي سفيان هاء ٠‏ يعني أننا فعلنا المتعة ومعاوية كان يومها كافراً لم يسلم. 


مورة البقرة م1 


إلى غيره عال عليه؛ وبالنسية إلى ما قوئة هو دوله وفي الصحيحين عن النبي ل أنه 
قال: «إذا سألتم الله فاسألوه الفردرس. فإنه أعلى الجنةء وأوسط الجنة؛ وسقفه عرش 
الوحمن”'). فدل على أن العرش أعلى المخلوقات: كما بسط في مواضع أخرا" 

قال أبو الفرج: واعلم أن ذكر العرش مشهور عند العرب في الجاهلية والإسلام. 
ل أمية بن أبي الصلت: 

مجدوالل: فهو للمجدأهل ربنا في السماء ميسن كت 
بالبناء الأعلى الذي سبق النا س" وسوق افتوق] التساء ستريرا 
شرجعاً لا يئاله بصرالعيا بن ترى دونه الملائك صورا”” 
قلت: يريد أنه ذكره من العرب من لم يكن مسلماًء أخذه عن أهل الكتاب. فإن 
آفية ونحوه إنما أخذ هذا عن أهل الكتاب. وإلا فالمشركون لم يكونوا يعرفون هذا. 
قال أبو الفرج ابن الجوزيء وقال كعب: إن السموات في العرش كقنديل”') 
بين السماء والأرضر ”© 

قال: وإجماع السلف منعقد على أن لا يزيدوا على قراءة الآية. 

وقد شد قوم فقالوا: العرش بمعنى الملك» وهو عدول من الحقيقة إلى التجوزء 
مخالفة الأثر. ألم يسمعوا قوله: #وّكات عَرْشُمٌ عَلَ الْملَو4 [هرد: 7] أفتراه'"؛ كان 
نفلك على الماء؟”” , 

أ قال: وبعضهم يقول: استوى بمعنى استولى» ويستدل بقول الشاعر: 

حتى استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 
وقال الشاعر أيضاً: 

قد قلما استويا بفضلها جميب22 هاًعلى عرش الملوك بغير زور 


0م 


رواه البخاري رقم (740؟) ولعل هذا وهم من الناسخ فجعل بدل «الصحيح؛ «الصحيحين؟. 
ولفظ البخاري (وفوقه عرش الرحمن). 

لشيخ الإسلام كلام كثير حول العرش وله رسائل مستقلة بذلك. 

الزاد المسير» (517/9). (4) في «زاد المسير» كالقنديل. 

الزاد المسير؟ (8/ 0517 (0) في «زاد المسير» أتراه. 

في ازاد المسير» 51/9). 

في «زاد المسيره و«البحر المحيط؟ لابن حيان (8/ 18): 

هما استويا بفضلها جميعاً على عرش والملوك بغير زور 


144 الجزه اكول 


قال: وهو منكر عند اللغويين. قال ابن الأعرابي''': إن العرب لا تعلم استوى 
بمعنى استولى» ومن قال ذلك فقد أعظم. 

قال'"': وإنما يقال: استولى فلان على كذاء إذا كان بعيداً عنه غير متمكن ثم 
تمكن منه. والله 8# لم يزل مستولياً على الأشياء. 

والبيتان لا يعرف قائلهماء كذا قال ابن فارس اللغوي”” ولو صحا لم [يكن] 
حجة فيهما لما بينا من استيلاء من لم يكن مستولياً ‏ نعوذ بالله من تعطيل الملحدة 


وتشبيه ١‏ : اذا 
قلت: فقد تأول قوله: لثُمَّ أُسَتَوق إِلَ ألتَسَاو4. وأنكر تأويل (ثم استوى على 
العرش) 21م , 


(1) محمد ين زياد المعروف باين الأعرابي أبو عبد الله راوية تاسب علامة اللغة من أهل الكرفة 
ولد سنة ١16١ه‏ وتوفى سلة 1ه 

(؟) وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى )١54  ١44/8(‏ في رده على من تأول استوى بمعنى 
استولى من وجوه وذكر في الوجه السابع الوجه اللغوي فقال: «أنه لم يثبت أن لفظ استوى في 
اللغة بمعنى استولى؟ إذ الذين قالوا ذلك عمدتهم البيت المشهور. 
لماستوى بشسر على العراق من غير سيف ودم مهراق 
ولم يثبت نقل صحيح أنه شعر عربي» وكان غير واحد من أثمة اللغة أتكروهء وقالوا: إنه بيت 
مصنوع لا يعرف في اللغة» وقد علم أنه لو احتج بحديث رسول الله يل لاحتاج إلى صحته؛ 
فكيف ببيت من الشعر لا يعرف إسناده؟! وقد طعن فيه أئمة اللغة؛ وذكر عن الخليل كما ذكره 
أبو المظفر في كتابه «الإفصاح؟ قال: سُئل الخليل هل وجدت في اللغة استوئ بمعنى اسئولى؟ 
فقال: هذا ما لا تعرفه العرب. ولا هو جائز في لغتهاء وهو إمام في اللغة على ما عرف من 
حاله؛ فحيئئذ حمله على ما لا يعرف حمل باطل. 
(الثامن): أنه روي عن جماعة من أهل اللغة أنهم قالوا: لا يجوز استوى بمعنى استولى إلا في 
حق من كان عاجزاً ثم ظهرء والله سبحانه لا يعجزه شيء والعرش لا يقالبه في حالء فامتنع 
أن يكون بمعنى استولى. فإذا تبين هذا فقول الشاعر: 
ثم استوى بشر على العراق... 
لفظ مجازي لا يجوز حمل الكلام عليه إلا مع قرينة تدل على إرادتهء واللفظ المشترك بطريق 
الأولىء ومعلوم أنه ليس في الخطاب قريئة أنه أراد بالآية الاستيلاء»ا.ه. 

() هو أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي أبو الحسين. من أئمة اللغة والأدب توفى سنة 
(748) في الري من أشهر مصنفاته المطبوعة «مقاييس اللغة» وله تفسير وله شعر حسن» وقد 
بحثث عن كلامه هذا في «مقاييس اللغة» فلم أجده والله أعلم. 

(4) انزاد المسيره 2077/0 

(5) مجموع الفتاوى (799/15- 1084). 


وقال رحمه الله: (والسلف فسروا «الاستواء» بما يتضمن الارتفاع فوق العرش» 
ذكره البخاري''' في صحيحه عن أبي العالية في قوله: لثم نم41 قال: ارتفع . 
ذلك روه ابن أبي حاتم وغيره بأسائيدهم ‏ رواه من حديث آدم بن أبي إياس. عن 
م جعفرء عن أبي الربيع. عن أبي العالية: ظثُمّ سْتَرَ» قال: رتفم" . 

4 وقال البخاري: وقال مجاهد في قوله: لان شت عَلَ المي [الأعراف: 04] علا 
العرش”” ولكن يقال: «علا على كذاء ودعلا عن كذا» وهذا الثاني جاء في القرآن 
3 مواضع. لكن بلفظ اي كقوله: ظاسْبَحَلم وَتعل عا بقولُونَ علو كا 4 
الإسراء]ء #عدلم الْمَيْبِ َمل عَما بتكن )4 [المؤمئون] وبسط هذا له 
1 


وضع آخر) اه 


. وقال رحمه الله: (قال أبو محمد بن أبي حاتم في «تفسيره»؛ ثنا عصام بن الرواد. 


: آدم أبو جعفر؛ عن الربيع. عن أبي العاليةء ظثُمّ أسْتَوق إِلَ ألما يقول: 
200 قال20: وزوي عن الاصين ٠‏ يعني البصريء والربيع بن أنس مثله كذلك. 
وذكر البخاري”"' في «صحيحه' في «كتاب التوحيد؛ قال: قال أبو العالية: 
إل آلتماو4 : ارتفع فسوى خلقهن) 07..1 

وقال رحمه الله: (وقوله: ظمُمّ أسْتَوَق 4 س4 إنما فسروه بأنه ارتفع: لأنه 
آل قبل هذا - َتَكْفُونَ باد لاض فى بَوْمَيْنِ وَتمَلُونَ لمر أدادا ذَلِكَ رب 


00 يَمَلَ فيا يَدْمِىَ ين هَرْقِهَا وَبرَكَ فيا وَقَدَرَ فيا أَقنَا ف بد يأر سَرَه لِِمَلنَ 
إل شل وى 00 َقَلَ ها ميض انبا طَزًْا أو كُرَهَآ 15نآ أَينَا علبي © 


8 ذكره البخاري في كتاب التوحيد. باب «رَكات عَرْشُمٌ عَلَ الْمآهو4 [هود: 7] معلقا عن أبي 

العالية ووصله الحافظ ابن حجر في "تغليق التعليق؛ (44/0؟) وعزاه لابن جرير في الفتح 

4/31 4) ووالتغلين». 

تفسير البقرة لابن أبي حاتم رقم )١9(‏ والصحيح عن «الربيع» وليس «أبي الربيع؟ وسيمرٌ ذكره 

بدون أبي مما يدل على أن الوهم من الناسخ أو سبق قلم والله أعلم. 

© قول مجاهد في نفس الباب السابق التوحيد وهو معلق أيضاً وصله الفريابي في «تفسيره' المفقود. 
ونقل ابن حجر سند الفريابي في "تغليق التعليق؛ (5/ 45") وكذا في الفتم (408/17). 

0 مجموع الفتارى (19/ 709 0059 


ن أبي حانم؛ وأما عن الحسن فلم أجده. وأما عن الربيع بن أنس فقد رواه الطبري (141/1). 
عر تخريجه . 40 مجموع الفتارى (18/8ه ‏ 018). 


كا الجزة الأول 


وال“ 2 


تصَهُنَ َع َموي فى يوم [فصنت] وهذه نزلت في سورة (حم) بمكة. ثم 
في المدينة سورة البقرة: #كَيف تَكُتروت بِلَه وَكدمم أَنون ليصكم ف 0 
يكم ثم ينه وُجَعُوت هُوَّ الى عَلَقََ لَكُم نا فى الْأَنضٍ هيما كُمّ اشتوق إل 
مَل ضوهن سَبْعَ سَمَوْبْ وهو يكل نَْءٍ عَم 49 فلما ذكر أن استواءه إلى السماء 
كان بعد أن خلق الأرض ونخحلق ما فيها؛ تضمن معنى الصعود لأن السماء فوق 
الأرض» فالاستواء إليها ارتفاع إليها . 

فإن قيل: فإذا كان إنما استوى على العرش بعد أن خلق السموات والأرض في 
ستة أيامء فقبل فقبل ذلك لم يكن على العرش؟ قيل: الاستواء علو خاصء» فكل مسترٍ على 
شيء عال عليه؛ وليس كل عال على شيء مستو عليه. 

ولهذا لا يقال ما كان عالياً على غيره إنه مستو عليه؛ واستوى عليه ولكن كل ما 
قيل فيه إنه استوى على غيره؛ فإنه عال عليه. والذي أخبر الله أنه كان بعد خلق 
السموات والأرض «الاستواء» لا مطلق العلوء مع أنه يجوز أنه كان مستوياً عليه قبل 
خلق السموات والأرض لما كان عرشه على الماء؛ ثم لما خلق هذا العالم كان عالياً 
عليه ولم يكن مستوياً عليه؛ فلما خلق هذا العالم استوى عليه؛ فالأصل أن علوه على 
المخلوقات وصف لازم له كما أن عظمته وكبرياءه وقدرته كذلك» وأما «الاستواء؟ فهو 
فعل يفعله ييه بمشيئه وقدرته؛ ولهذا قال فيه: #ثُمَ آسْتَرّ4. ولهذا كان الاستواء من 
الصفات السمعية المعلومة بالخبر) 1.م0"©, 
<رإذ كَلَ رَيْلتَ بلملبكة إن جَاعِلٌ فى 
وَيَْفِكُ الذِمَل كفن فيح نيك كرس لَك قل | اي عل ما لا تَلمون ©4. 

(وكذلك قوله: إن جَاوِلٌ فى الْأَرشٍ عَلِيتَة4: أي عن خلق كان في الأرض قبل 
ذلك» كما ذكر المفسرون'"' وغيرهم. 

وأما ما يظنه طائفة من الاتحادية وغيرهم أن الإنسان خليفة الله: فهذا جهل 
وضلال) 1.ها". 


,)0177  6756/8( مجموع الفتاوى‎ 41١( 
وعزاه لابن عباس والحسنء أما عن الحسن فقد ورد‎ )5١ /١( (؟) كابن الجوزي في «زاد المسير»‎ 
أما عن ابن عباس فقد رواه ابن جرير‎ )١١ ؛١١١ص‎  ةرقبلا بمعناه في ابن أبي حاتم (تفسير‎ 

(199/1) والله أعلم. 
(0) منهاج السنة (/ا 0708 


١‏ سورة البقرة يل 


وقال رحمه الله: (وقال للملائكة: 8 إن ال فى الْأَرضٍ خَلِمَةٌ كَالَا تمل نيا من 
يُنْمِدُ فيا وَيَنْفِكَ الوناء ونخن شيخ بمخنية وَنْنَنْش لك قال إ أعلم ما لا ملمون# 
وفالملائكة قد علمت ما سيفعل بنو آدم من الفساد وسفك الدماء. فكيف لآ يعلمه الل 
إء علموه بإعلام الله - فيكون هو أعلم بما علمهم إياه: كما قاله أكثر المفسرين: أو 
فالوه بالقياس على من كان قبلهم؛ كما قاله: طائفة منهمء أو بغير ذلك والله أعلم بما 
ن من مخلوقاته الذين لا علم لهم إلا ما علمهم وما أوحاه إلى أنبيائه وغيرهم مما 
ن هو أعلم به منهمء فإنهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. 
رأيضاً نه قال للملاتكة: «إي عمل ف الأ يك قبل | أن يأمرهم بالسجود 
الأدم؛ وقبل أن يمتنع إبليس؛ وقبل أن ينهى آدم عن أكله من الشجرة؛ وقبل أن يأكل 
ننها ويكون أكله سيب إهياطه إلى الأرض» فقد علم الله سبحانه أنه سيستخلفه مع أمره 


معنى (الخليفة) وأنها ذكرت لآدم وداود وجه المئاسبة لذلك: 

(في «الخلاقة والسلطان» وكيفية كونه ظل الله في الأرضء قال الله تعالى: #ِرَإِدْ 
3 ميلع يلك إلتتهكة إن َال ف الأنه . خِيكةٌ4 وقال الله تعالى: ظيَِدَارُدُ إِنَا جَمَلنَكَ 
1 تَيّع ألهوى قِضِلكَ عن سيبل 4 لص: ككل 
:مإ ا فى الْأَرْض يك يعم 5 وبنيه؛ لكن الاسم متناول لآدم عيناً 
: للد حلا لانن 4 تن تَتويرٍ4 [التين: 4] «خَلقَ الإنسنَ من صَلْصَدل كَلتََّارِ 
يق الجا من 0 9 الرحمن] وقوله: سَلْقَ لانن ين طبن © 2 


طن 


لم ين مُككز ين مو م نَمو 49 [الجدة لاثم جََلئَهُ مطمَدٌ فى يَارٍ تكبو ©4 
إلى أمثال ذلك 


ولهذا كان بين "داودء وآدم؛ من المناسبة ما أحب به داود حين أراه ذريته» وسأل 
ين عمره؟ فقيل: أربعون سنة. فوهبه من عمره الذي هو ألف سنة ستين سنة. والحديث 
رواه الترمذي وغيره وصححه'”'؛ ولهذا كلاهما ابتلى بما ابتلاه به من الخطيئة» 
مجموع الفتاوق (/0/ 345 0847 


رواه الترمذي (7780) وأحمد )"١ 07501/1١(‏ وقال: حسن صحيح؛ وابن سعد في 
«الطبقات» 58/١(‏ -19) والحديث صحيح 


14 


كما أن كلا منهما مناسِبَةٌ للأخرى: إذ جنس الشهوتين واحد. ورفع درجته بالئوبة 
العظيمة التي نال بها من محبة الله له وفرحه به ما نال. ويذكر عن كل منهما من البكاء 
والندم والحزن ما يناسب بعضه بعضا . 

«والخليفة» هو: من كان خلفاً عن غيره. فعيلة بمعنى قاعلة. كان النبي يل إذا 
سافر يقول: «اللهم أنت الصاحب في السفرء والخليفة في الأهل"''"'. وقال وَليِ: «من 
جهز غازياً فقد غزاء ومن خلفه في أهله بخير فقد غزان''' وقال: «أو كلما نخرجنا في 
الغزو خلف أحدهم وله نبيب كنبيب التيس يمنح إحداهن الكثبة من اللبن. لئن 
أظفرني الله بأحد منهم لأجعلنه نكالاً”” وفي القرآن: «اسَيَتُولُ لَكَ المُحَلئُونَ ين التي »© 
[الفتح: ]١١‏ وقوله: مّرح لمحَلْْنَ بِمَفْمَدِهمْ يلت رَسُولٍ ألَه) [التوبة: .]4١‏ 

والمراد «بالخليفة» أنه خلف من كان قبله من الخلق. والخلف فيه مناسبة. كما 
كان أبو بكر الصديق خليفة رسول الله قله لأنه خلفه على أمته بعد موته. وكما كان 
البي يك إذا سافر لحيج أو عمرة أو غزوة يستخلف على المديئة من يكون خليفة له مدة 
معينة. فيستخلف تارة ابن أم مكتوم؛ وتارة غيره؛ واستخلف علي بن أبي طالب في 
غزوة تبوك. وتسمى الأمكنة التي يستخلف فيها الإمام «مخاليف» مثل: مخاليف اليمن 
ومخائيف أرض الحجاز. ومنه الحديث: «حيث خرج من مشلاف إلى مخلاف!:)؛ 
ومنه قوله تعالى: لوَهُرَ الى جَمَلَحكُمْ َلِيكَ الار بوم 
فى كا اتن » [الأنعام: 179] وقوله تعالى: 


شر ل ع اسمس 


نوق بعض درجدق 


وَلْقَدَ أَهْلَكًا الْقْرُونَ ين بيخ لما كما علكثرأ» 


ب مس ء سس دي م 
- إلى قوله تعالى 00 9 
م ويلوا _ 00 و 
َم ديهم يف اتن 42 الب [النور: 6 

وقد ظن بعض القائلين الغالطين كابن عربي'*' أن «الخليفة» هو الخليفة عن الل 
مثل نائب الله؛ وزعموا أن هذا بمعنى أن يكون الإنسان مستخلفاً. وربما فسروا «د 


الأنتي» 1 ل 0 قال 0 وض 


0) 


(0) مسلم (1345). (4)5 البخاري (1481). مسلم (1888). 

(5) مسلم(1597) والتبيب: صوت التيس عند السفاد. والكثة القليل من اللبن وغيره. 

(4) ورد هذا في حديث رواه البخاري  1581(‏ الفتح) ونصه: «بعث رسول الله يطل أبا موسى ومعاذ بن 
جبل إلى اليمن وقال: وبعث كل واحد منهما إلى مخلاف. قال: واليمن مخلافان ثم قال:) 

(5) الاندلسي صاحب وحدة الوجود المعروف 


قييورة البقرة كيل 


الأسماء كلها التي جمع معانيها الإنسان. ويفسرون «خلق آدم على صورته» بهذا 
االمعنى أيضاً. وقد أخذوا من الفلاسفة قولهم: الإنسان هو العالم الصغير. وهذا 
قريب. وضموا إليه أن الله هو العالم الكبير؛ بناء على أصلهم الكفري في وحدة 
لإؤجودء وأن الله هو عين وجود المخلوقات. فالإنسان من بين المظاهر هو الخليفة 
لبجامع للأسماء والصفات. ويتفرع على هذا ما يصيرون إليه من دعوى الربوبية 
لألوهية المخرجة لهم إلى الفرعونية والقرمطية والباطنية. 


وربما جعلوا 'الرسالة» مرتبة من المراتب» وأنهم أعظم منها فيقرون بالربوبية» 
إحدانية والألرهية؛ وبالرسالة. ويصبرون في الفرعونية هذا إيمانهم. أو يخرجون في 
لهم أن يصيروا (سدى) لا أمر عليهم ولا نهي؛ ولا إيجاب ولا تحريم. 


والله لا يجوز له خليفة؛ ولهذا لما قالوا لأبي بكر: يا خليفة الله! قال: لست 
فة الله؛ ولكني خليفة رسول الله يك حسبي ذلك”'2. بل هو سبحانه يكون خليفة 
٠‏ قال النبي ولهِ: «اللهم أنت الصاحب في السفرء والخليفة في الاهل؛ اللهم 
بنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا'" وذلك لأن الله حي؛ شهيد. مهيمن. قيوم» 
#إقيب» حفيظ؛ غني عن العالمين؛ ليس له شريك» ولا ظهيرء ولا يشفع أحد عنده إلا 
. والخليفة إنما يكون عند عدم المستخلف بموت أو غيبة: ويكون لحاجة 
خلف إلى الاستخلاف. وسمي «خليفة" لأنه خلف عن الغزو. وهو قائم خلفه 
هذه المعانى منتفية في حق الله تعالى. وهو منزه عنها؛ فإنه حي قيوم شهيد. لا 
ات ولا يغيب» وهو غني يرزق ولا يرزق» يرزق عباده. وينصرهم؛ ويهديهم. 
فيهم: يما خلقه من الأسباب التي هي من خلقه. والتي هي مفتقرة إليه كافتقار 
ببات إلى أسبابها. فالله هو الغني الحميدء له في السموات وما في الأرض وما 

َكل م فى سمت وَالْأيْ كل يَوَرِ هُرْ في مَأَوِ 4©9 [الرحمن]ء (ِرَهُرٌ الى فى 
لد وف الأَضٍ إِكَذْ4 [الزخرف: 184 ولا يجوز أن يكون أحد خلفاً منه. ولا يقوم 
إقامه؛ لأنه لاسمي له. ولا كفء له. فمن جعل له خليفة فهو مشرك به. 


وأما الحديث النبوي: «السلطان ظل الله في الأرضء يأوي إليه كل ضعيف 


8) رواء أحمد ١ )1( ,)1١١ 3١ /١(‏ مر تخريجه. 


الكل الجزء الاول 


وملهوف"''' وهذا صحيح. فإن الظل مفتقر إلى آوء وهو رفيق له مطابق له نوعاً من 
المطابقة: والآوي إلى الظل المكثف بالمظل صاحب الظل فالسلطان عبد اللهء مخلوق 
مفتمقر إليه» لا يستغني عنه طرفة عين؟؛ وفيه من القدرة والسلطان والحفظ والنصرة وغير 
ذلك من معاني السؤدد والصمدية التي بها قوام الخلق ما يشبه أن يكون ظل الله في 
الأرض؛ وهو أقوى الأسباب الني بها يصلح أمور خلقه وعباده؛ فإذا صلح ذو السلطان 
صلحت أمور الناس وإذا فسد فسدت بحسب فساده؛ ولا تفسد من كل وجه؛ بل لابد 
من مصالح؛ إذ هو ظل الله؛ لكن الظل تارة يكون كاملاً مانعا من جميع الأذى وتارة لا 
يمنع بعض الأذى. وأما إذا عدم الظل فسد الأمر؛ كعدم سر الربوبية التي بها قيام الأمة 
الإنسانية. والله تعالى أعلم) 1.ه". 

0 رحمه الله: لقال 0 «تذ 0 53 للتتيكة إن 


ل ل 
قال: #إلْ أَمَكمُ ما لا لمت وتضمن هذا ما يكون فيما بعد من آدم وإبليس وذريتهما 
وما يترتب على ذلك. 

م ا نا ارود اح يك ال ب م ا ا 
لم يصر خليفة في الأرض فإنه أمره أن يسكن الجنة ولا ياكل من الشجرة بقوله: لوَثا 
يِنَادُمٌ أسكن أنتَ وَرَنِهُكَ ابَْنْدَ ولا ينها رَعَدَا عَيْثُ يلما علا نظا مَذِر الجر تكن مِنّ 


/5( كشف الأستار) وفيه سعيد بن سنان رماه الدارقطني بالوضع قال الهيثمي‎  ١9950( البزار‎ )١( 
فيه سعيد بن سنان أبو مهدي. وهومتروك. وهو عند ابن عدي في 'الكامل؟ (؟/‎ 5 
والحديث ضعفه العراقي في «تخريج الإحياء؟‎ )"١5( والقضاعي في "مسند الشهاب»‎ ) 
والمنذري في «الترغيب» (178/7) وروي مرسلاً من طريق ابن زنجويه في «الأموال»‎ )494/4( 
(؟؟) مخنصراً وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث وهو ضعيف الحفظ؛ وأخرجه أبر نعيم في‎ 
#أحاديث العادلين» بطريق آخر إلا أن فيه عمر بن عبد الغفار متروك الحديث متهم بالوضع قاله‎ 
السخاوي في #تخريج أحاديث العادلين» (ص١8) ومن هذا الطريق ذكره الديلمي في زهر‎ 
والحديث حكم عليه الألباني بالوضع كما في «السلسلة' (504) والطريق‎ )17١ الفردوس (؟/‎ 
الذي احتج به الشيخ روي مرسلاً بسند ضعيف ولعله أصوب؛ وقول شيخ الإسلام "صحيح»‎ 
يعني «المعنى وليس الحديث والله أعلم.‎ 

(1) هجموع الفتاوى (45/96 48). 


2 من الجن 
ف © إذّ لك ألا عع يها :لا تر (©© وَانَكَ ل نظيؤا ينا ولا عن 4©9 دسا 
أثهاه أن يخرجها من الجنة: وهو نهي عن طاعة إبليس التي هي سبب الخروج. وقد علم 
قبل ذلك أنه يخرج من الجنة؛ وأنه إنما يخرج منها بسبب طاعته إبليس وأكله من 
لأنه قال قبل ذلك: #إن جَاعِلٌ بى الأتض خَليمَة4. 
ولهذا قال من قال من السلف''2: إنه قدر خروجه من الجنة قبل أن يأمره بدخولها 
تقوله: إن جَاعِلَ فى الأ خَِيسَةَ: وقال بعد هذا: لوكا أفيط] تمش لني غلك 
في ال نل يع بل مزه وفال تعالى: «05 أخيظرا شود بين علد و2 فى 
يل مشتقر ومتعٌ إل جب ©) قال فا عون وَفها تبوي ينا ري 
ا خبر عما سيكون من عداوة بعضهم بعضاً وغير ذلك. وقال تعالى: طإإنّ ايح 
ن عم كلك ريك لا بئذ (© فل ج61 طن و4 ابرنس] وفال: إن 
مت كُنَزوا سكا ليود انتم أم كم تدم لا ؤيئون 49 [البقرة] وهذا خبر عن 
وأنهم لا يؤمنون. وقال تعالى: «التلالاً هم ينث ومئن بَمَدَ بتي لني ©©4 
قض] وفال: طوَلكنْ حَنَّ الْقولُ بق لأثلاناً جَهتر مب الْجِنّة وأداسن لمييرت؟ [السجدة: 
[] وهذا قسم منه على ذلك وهو الصادق البار في قسمه. وصدقه مستلزم لعلمه بما 
لؤسم عليه؛ وهو دليل على أنه قادر على ذلك) 6.1 , 


١الخليفة»‏ فيه تفضيل البشر على الملائكة: 

(قوله: ؟إنْ جَاِلٌ فى الْأَسِ خُيمَةُ4: وفيها دليل على تفضيل الخليفة من 
ن: أولهما: أن الخليفة يفضل على من هو خليفة عليف وقد كان في الأرض 
ة. وهذا غايته أن يفضل على من في الأرض من الملائكة, ثانيهما: أن الملائكة 
من الله تعالى أن يكون الاستخلاف فيهم» والخليفة منهمء حيث قالوا: ظأَيَْمَلُ 
©ا من يُفْسِدُ فيا وَيمْفِكَ أَلوِناه» الآية. فلولا أن الخلافة درجة عالية أعلى من 
لإجاتهم لما طلبوها وغبطوا صاحبها) 02.1 . 


هذا عن ابن عباس رواه ابن أبي حاتم (تفسير البقرة ‏ رقم 275١‏ وسفيان الثوري (تفسيره 

ص”4) والحاكم في مستدركه (5/ 2١‏ والطبري )159/١(‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
(44/1) لوكيع وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن عساكر. 

عجموع الفتاوى 49١/8(‏ _ 1887). (9) مجموع الفتاوى (753//1 -54). 


اذا الجزْه الأول 


وقال أيضاً: 

(وقالت الملائكة: طأْتْمَلُ فيا من يِنْيِدُ فِيبَا وَيْسْفِك ألوّمآه4. فهذان السببان 
اللذان ذكرتهما الملائكة هما اللذان كتب الله على بني إسرائيل القئل بهما؛ ولهذا يقر 
كفار أهل الذمة بالجزية» مع أن ذنبهم في ترك الإيمان أعظم باتفاق المسلمين من ذنب 
من نقتله من زان وقاتل) 1.ه”". 


وقال رحمه الله فى قوله: 

(«وإ كَل ريلك بنتكبكؤ إن جَِلُ فى الْأرسِ خَليمَةُ4 أي واذكر إذ قال ربك 
للملائكة. والمؤفت بظرف معين لا يكون قديماً أزلياً) 1.ه0". 
25712 وَرَعَلْ 2م الأناه لها ثم عَرَصَبْمْ عَلَ التلتبكة فَثَالْ اليتون يأسمك مثلآء إن كم 
يقد ©©4. 

(«ثمُ عَرْصَهُمْ عَنَ الْمَلتِبَكذْ4 قالوا: وهذا الضمير لا يكون إلا لمن يعقلء وما لا 
يعقل» يقال فيها: عرضها. ولهذا قال أبو العالية: علمه أسماء الملائكة». لأنه لم يكن 
حينئذ من يعقل إلا الملائكة؛ ولا كان إبليس قد انفصل عن الملائكةء ولا كان له 
ذرية. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: علمه أسماء ذريته» وهذا يناسب الحديث 
الذي رواه الترمذي وصححه عن النبي كفِةِ: «أن آدم سأل ربه أن يريه صور الأنبياء من 
ذريته؛ فرآهم فرأى فيهم من يبص . فقال: يا رب من هذا؟ قال: ابنك داود»”" فيكون 
قد أراه صور ذريته؛ أو بعضهم وأسماءهم. وهذه أسماء أعلام لا أجناس. 

والئاني: أن الله علمه أسماء كل شيء؛ وهذا هو قول الأكثرين» كابن عباس 
وأصحابه؛ قال ابن عباس: علمه حتى الفسوة والفسية والقصعة والقصية”؟' أراد أسماء 
الأعراض والأعيان مكبرها ومصغرها. والدليل على ذلك ما ثبت في «الصحيحين» عن 
النبي ويِةِ أنه قال في حديث الشفاعة: «إن الناس يقولون: يا آدم أنت أبو البشر» 
خلقك الله بيده؛ ونفخ فيك من روحه وعلمك أسماء كل شيء”*. وأيضاً قوله: 


(1) مجموع الفتاوى (0؟/١١01.‏ 

(؟) الصفدية (؟/08) والمقصود أن القرل فيل في وقت معيّن. 

(5) هر تخريجه, (4) كذا في الاصل 

(5) الحديث في الصحيحين رواه البخاري  5010(‏ الفتح) ومسلم (85) ولكن نص ما ذكره شيخ 
الإسلام ليس في مسلم ولكنها من رواية البخاري. وهي رواية همام في البخاري فقط ذكر 
(وعلمك أسماء كل شيء). 


بوة البقرة 1 


نى عل بظيهء فيكم من يَْئِى عل جلي وميم من ينث عَلحَ أَريع# [التور: 45]. قال عكرمة: 
أسماء الأجناس دون أنواعهاء كقولك: إنسان وجن وملك وطائر''. وقال 
» وابن السائب. وابن قتيبة'"': علمه أسماء ما خلق في الأرض من الدواب 
ام والطير) 1.ها”. 

وقال رحمه الله: (وكذلك أن الله لم يخص آدم بالأحرف» وإنما خصه بتعليم 
كلهاء كما قال تعالى: طوَعَكَمَ 2م الأسة عُلْهَا ثّ عَرَصَهمْ عَنَ الْمَكِيِكَق فَقَالَ 
ف كنس مؤلك.» وقد تنازع الناس: هل المراد بها أسماء من يعقل؟ لقوله: لثم 
ليم 4 أو أسماء كل شيء؟» على قولين: 

والأول: اختيار ابن جرير الطبري”'©» وأبي بكر عبد العزيز” صاحب الخلال 
قيرهما . 

والثاني: أصح؛ لأن في الصحيحين في حديث الشفاعة عن النبي وي: ايا آدم: 
أبو البشرء خلقك الله بيده. ونفخ فيك من روحه؛ وأسجد لك ملائكته؛ وعلمك 
كل شيء”ل ويبين ذلك أن الملائكة كانوا يتكلمون قبل أن يخبرهم آدم 
لأسماء. وقد خاطيوا الله وخاطبوا آدم قبل ذلك) 1م" . 

وقال رحمه الله: (وكذلك قيل في تعليم آدم الأسماء كلها : تعليم حدودهاء وهي 
جنس الحدود المذكورة في قوله تعالى: ظورَلْجَدَرُ ألا يملا حُدُود مآ أَنرَلَ أنه عَلّ 
> [التوبة: ) إ 0 


1 نزاد المسير» (38/1) (7) «زاد المسير» (58/1) 

مجموع الفتاوى (0/ 97 - 945). (4) ابن جرير (7518/1). 

هو عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد المعروف باغلام الخلال) ولد (سنة 188ه) كنيته 
أبو بكر مشهور بالديانة والعلم له مؤلفات جمة منها: «تفسير القرآن» و«الشافي» و«التنبيه» 
وةالخلاف مع الشافعي" توفي سنة (58م). 

مر تخريجه . 000 الاستقامة (3199//1 2 .)590١‏ 


الرد على المنطقيين .)٠١(‏ 


154 الجزه الأول 


وقال شيخ الإسلام في تفسير معنى السجود لآدم في الآية (4*) راداً على من 
قال: 

(إن السجود كان (تحية) ولم يكن عبادة. (قال أهل العلم: السجود كان لآدم 
نامز الله وفرضه. وعلى هذا إجماع كل من يسمع قوله فإن الله تعالى قال: #أسْجُثُوا 
آمك ولم يقل: إلى آدم؛ وكل حرف له معنى» وفرق بين سجدت له وبين سجدت 


0) 


إليه) اه 


وقال راداً على من ادعى أن ليس كل الملائكة أمروا بالسجود فقال: 
:88 ؤرَرذُ كنا للتليكر أسْجُذرا لمم مَسَمَدنَا إل انيس أن وآنتكرٌ 6ن ين الكبيرت 
4 

(قال تعالى: وَل كلا بِلبََكَةٍ أسْجُدُوا /ْ4: فسجود الملائكة يقتضي جميع 
الملائكة» هذا مقتضى اللسان الذي نزل به القرآن» فالعدول عن موجب القول العام إلى 
الخصوص لا بد له من دليل يصلح له وهو معدوم) 1.ها". 

وقال رحمه الله: (هذا القول ليس من أقوال المسلمين واليهود والنصارى. وقيل, 
هم جميع الملائكة؛ حتى جبريل وميكائيل. وهذا قول العامة من أهل العلم بالكتاب. 
والسئة... ومن قال خلافه فقد رد القرآن بالكذب والبهتان لأنه سبحانه قال: مد 
التلهكةٌ كُلْهُمْ مون 47 [الحجر] وهذا تأكيد للعموم) 1.ه2". 
وقال في معنى (الظلم) عموماً: 

(قال أبو بكر بن الأنباري: الظلم وضع الشيء في غير موضعه. يقال: ظلم 
الرجل سقاءة؛ إذا سقى!؟) منه قبل أن يخرج رُبْدَه. قال الشاعر: 

وصاحب صدق لم تنلني”*' شكاته ظلمتء وفي ظلمي له عامداً أجر 


2١‏ نقلنا هذا من تفسير القاسمي «محاسن التأويل» (؟/١١٠)‏ وهذا من مزايا هذا التفسير المجموع أنه 
لم يستخلص من المطبوع بل من الرسائل والمؤلفات التي نقلت كلام شيخ الإسلام. وهذه منّة 
من الله وحده وليس لنا أي فضل في هذا . 

(4)5 مجموع الفتاوى (975/4). 

(*) نقله جمال الدين القاسمي في تفسيره .)1١#  7١7/5(‏ 

(4) في "زاد المسير؟ (مقام. 0 

(6) في ازاد المسيره (تربني) والبيت غير منسوب لأحد كما في لسان العرب (11/ 00/8 


صيورة البقرة لحل 
8 9 
أراد بالصاحب وَظْب اللبن. وظلب إياه آن يسقيه قبل أن يخرج زبده. والعرب 


تقول: هو أظلم من حية لأنها تأتي الحفر الذي لم تحفره فتسكنه. ويقال: قد ظلم 


إلماء الوادي؛ إذا وصل منه إلى مكان لم يكن يصل إليه فيما مضى. ذكر ذلك أبو 
الفرج'''. وكذلك قال البغوي: أصل الظلم وضع الشيء في غير موضعها''ء وكذلك 
غير واحد. قالوا: والعرب تقول: من أشبه أباه فما ظلم: أي ما وضع الشبه في 


تير موضعه) ا.ه 


(وإبليس من حين أهبظ منها لم يصعد إليها ولهذا كان أصح القولين: أن جنة آدم 
تجنة التكليف لم تكن في السماء فإن بليس دخل إلى جنة التكليف جنة آدم بعد إهباطه 
هن السماء وقول الله له: لتر يها وَِدَ جم © وَننّ عَبَكَ لتق إل يز انين 469 

] وقوله تعالئ: #آخْرَ ينها مَدمُومًا مَنسُور © [الأعراف: لكن كانت في مكان عال في 
[لأرض من ناحية المشرق ثم لما أكل من الشجرة» أهبط منها إلى الأرض كما قد بسط 
| في غير هذا الموضع. ولفظ الجنة في غير موضع من القرآن يراد به يستان في 
نف كا نآ تت لُةِ4 [القلم: 97] وقوله: لوَآدْرنِ ل تَنَوا يبلن 
1 مِنْ صنب » [الكهيف: ١‏ إلى قوله: كنا لْقتَيْنٍ ان أَلمهَا وَل تير 
يد مدأ [الكهف: 155 إلى قوله: لوَدَعَلَ جَتَمَمُ وَمْرٌ ظَالِمٌ لَنََيِي» [الكيف: 79] وقوله 
الى : امكل اس نشت كولمم لئصة مزكاب اله وَكذيا ين شيم ككل جكة 
ور الآية [البقرة: 900] إلى قوله: لود دخ أن تكرت ل جد ين نضِلٍ 
36 الآية [البفرة: 01977 وقوله تعالى: طلْقَد كن بسي في تنه َيه بئان عن 
لقن شال > اسبا: 1٠5‏ إلى قوله: ليت جَنَينٍ دَق كل حمل وَأَتلٍ وَتَىْو ين يدر 


6 سبا 1] وقوله: 8 كم يوأ ين بجنت ْو 406 الآية [الدخان] وقوله: 
2 فى مَا مهنا تزرييت © في جَنّتِ وَعيون ©)4 [الشعراء] وجنة الجزاء والثواب 
في السماء لم يدخلها الشيطان بعد أن أهبط من السماء وهو أهبط من السماء لما 


*زاد المسير»* (30/1) 
البغري .)09/1١(‏ 


جامع الرمائل (174/1 - )١56‏ أوردناه في تفسير البقرة لأنا اشترطنا أن نذكر معنى الكلمات 
حسب ترنيبها في كتاب الله. 


14 الجرء الأول 


امتنع من السجود لآدم قبل أن يدخل آدم إلى جنة التكليف التي وسوس له وأخرجه 
منها وجنة الجزاء مخلوقة أيضاً وقد أنكر بعض أهل البدع أن تكون مخلوقة وقال: إن 
آدم لم يدخلها لكونها لم تخلق بعدء فأنكر ذلك عليه من أنكره من علماء النة. وقد 
ذكر أبو العالية وغيره من السلف أن الشجرة التي نهي عنها آدم كان لها غائط. فلما 
أكل احتاج إلى الغائط وجنة الجزاء ليس فيها هذاء لكن الله أعلم بصحة هذا التقل 
وإنما المقصود أن بعض السلف''' كان يقول: إنها في السماءء وبعضهم يقول إنها في 
مكان عالٍ من الأرضء» ولفظ الجنة في القرآن قد ذكر فيما شاء الله من المواضع 


وأريد به جنة في الأرض وجنة الجزاء مخصوصة بمماتهم كقرك: طقل اذخ لقند َل 


عاق ها د للد ل 0 


يت فَري يمون © با عَمَرٌ في رَقِ وَحَمَلّقِ بين كرو ©©* آبس) فإن أرواح 
المؤمنين تدخل الجنة من حين الموت كما في هذه الآبة: ييل أَدَمْلٍ 


َرَىِ يلود © يما عَمْرَ لي رَقَ وَجَمَقٍ بِنّ دكن 49 (بس] قال تعالى: #8 وَما 


را عَكَ وريه بن بيد ين جد يت التَلٍ وََا كا مُرِنَ (© إن كنت إلا ميِحَة وَل 
ع 


ِإِذَا هم كَنِدُوة 409 [بس] وقال تعالى: ظوَلا خسن أ فيلا في سَبيلٍ أَمَّ آنا بل 
أحْيُ عِندَ رَبْهمْ يرْدَوْنَ 49 آآل عمران] وقال تعالى لما ذكر أحوال الموتى عند 
الموت: نآ إن كن من الْتتيّينَ © دَق وَرَكَانُ يَعَنَثْ بير (© دنا إن كن ين 
أضب يي © هكد كه ين أتعب انين (© ,آنآ بد 36 بن لكين أسَأنِدْ (© 
نل مَنْ خَيرٍ © وَتَسيَةُ بر 4062 [الواقعة] وهذا غير ما ذكره في أول السورة من, 
انقسامهم يوم القيامة الكبرى إلى سابقين وأصحاب يمين ومكذبين» فإنه سبحانه ذكر 
في أول السورة انقسامهم في القيامة الكبرى وذكر في آخرها انقسامهم عند الموت 
وهو القيامة الصغرى كما قاله المغيرة بن شعبة: من مات فقد قامت قيامته'"2. وكذلك 


قال علقمة وسعيد بن جبير عن ميت: أما هذا فقد قامت قيامته'” أي صار إلى الجنة 
والنار. وإن كان بعد هذا تعاد الروح إلى البلدان ويقعد بقبره. ومقصودهم أن 


)1١(‏ فصل ذلك ابن قيم الجوزية في كتابه «حادي الأرواح' و«مفتاح دار السعادة» 

(؟) رواه الدولابى فى «الكنى والأسماء» (؟/85) ولفظه: (... وإنما قيامة أحدكم موته) وعزاه 
السخاوي في “المقاصدة (8؟4) للطبراني. والله أعلم: وسيمر تخريجه بشكل مفصل . 

(4 أماعن علقمة فهو في «الحلية؛ (771/5. 558) ولكن سنده تالف. ولكن صح في 'الكنى 
والأسماء؛ للدولابي بالسند السابق نفسه, أما عن سعيد فلم أجده. والقصور مني.ء وروي عن 
الإمام عمر بن عبد العزيز بمعناء. وروي مرفوعاً عن أنس ولا يصح والله أعلم . 


سيورة البقرة 11 


الشخص لا يستبطئ الثواب والعقاب فهو إذا مات يكون في الجنة أو في النارء قال 
تعالى عن قوم نوح: ليِنًا ليغ لوا تلوأ ث4 انوح: 5؟] وقال عن آل 


فرعون: لد يروت عَلهَا عدوا وَعَشِيًا وَيَومَ تَمومْ التَامَةُ دلوا ال وزعوت د 
آلْعَدَابِ 49 اغافر] وبسط هذا له مرضع آخر) 1.ها"2. 


وقد سئل شيخ الإسلام رحمه الله: هل كانت الجنة التي سكنها آدم جنة الخلد 
الموجودة أم جنة في الأرض خلقها الله له؟ 

(فأجاب رحمه الله بقوله: الجنة التي أسكنها آدم وزوجته عند سلف الأمة وأهل 
الْسّئة والجماعة: هي جنة الخلد. ومن قال إنها جنة في الأرض بأرض الهند. أو 
بأرض جدة. أو غير ذلك» فهو من المتفلسفة والملحدين؛ أو من إخوانهم المتكلمين 
المبتدعين؛ فإن هذا يقوله من يقوله من المتفلسفة والمعتزلة» والكتاب والسّئة يرد هذا 
القرل» وسلف الأمة وأئمتها متفقون علئ بطلان هذا القول) 1ه" . 

وقال رحمه الله: (لوَِْ كُلنَا كيك أسْجُدُوا لدم مَسَجَدُوَا إلا ابليس4 وأما عرض 
إلسجود على إبلبس عند قبر آدم فقد ذكره بعض الناس. وأما عرضه عليه في الآخرة فما 
يخلمت أن أحداً ذكره وكلاهما باطل) 1.م0", 


وقال رحمه الله: (والله سبحانه كان أسكن آدم وزوجه الجنة وقال لهما: «ؤلا ينها 


(1) النبوات (١/ا 3‏ 95(). 

(؟) مجموع الفتاوى (47/4"). وهذه المسألة من المسائل التي قال بها شيخ الإسلام برأيين 
متخالفين. وهو في أول الأمر كان لا يرئ إلا رأياً واحداً؛ وهو أن الجنة التي أهبط منها آدم 
هي جنة الخلد وجعل هذا القول هو قول أهل السنة قاطبة. ولكنه في كتاب «النبوات؟ يذكر 
قولين لأهل السنة وكلاهما معتبر والرأي الأخير في نظري هو الراجح وهؤ الذي استقر عليه 
شيخ الإسلام لأسباب: ١‏ : 

الأول: أن كتاب «النبوات» من الكتب المتأخرة؛ إِذْ هو من الكتب الذي كتبها ولم يبيضهاء 
وأله ذكر فيه كتباً كثيرة مثل «الدرء؟ والذي ألفه بين (١١لا ‏ 7 الاهاء وبخية المرتاد والأصفهانية 
وهو مما ألفه بمصرء والمنهاج وهو متأخر عن الدرء. 

الثاني: أن ابن الفيم تلميذه وهو الذي ألف كل أو جل مؤلفاته بعد وفاة شيخه. ذكر هذه 
المسألة في كتابين من كتبه في حادي الأرواح ومفتاج دار السعادة . 

وذكر أدلة الفريقين ولم يرجح قولاً على قول. بل توقف لقوة أدئة الفريقين. ولو كان لشيخ 
1 الإسلام رأي راجح واضح لنقله تلميذه ابن القيم. 

49 مختصر الفتاوى (19/97). 


148 الجزة الأول 


مه م سدع 


رعدا حيث َ لَه ليطن عَمهًا َأَحْجَهُمًا مما 
كل يِه وَفْكَا أفيطوا بََشْكُز نض عَدُؤٌ4 فكل عداوة كانت في ذريتهما وبلاء ومكروه 
وتكون إلى قيام الساعة وفي النار يوم القيامة سببها الذنوب ومعصية الرب تعالئ) 1.ها'', 
خدج ذقلق َه بن وَق كش كاب عَبَة بم هر الاب أتير 6©9*. 


قلق دم من ويد كلس كاب عَْ نه هر ألراث ألم © قلا آهبطوا ينها حيكا» 
فأخبر أنه تاب عليه بالكلمات التي تلقاها منه وقد قال تعالى: #قَالَا ينا طَلنآ أشا» 
الآية فأخبر أنه أمرهم بالهبوط عقب هذه الكلمات وأخبر أنه تاب عليه عقب الكلمات 
وأمره بالهبوط فكان أمره بالهبوط عقب الكلمات التي تلقاها منه وهي قولهما: للا 
رَبَنَا َلآ أشنا ون ل سََهِرَ كنا وَيَسَننَا تكو بِنَ الْخَيِرِنَ ©©4 أو كلمات تشبه هذه 
الكلمات. ذكر ذلك طائفة كثيرة من المفسرين'"'. ومن ذكر أن الكلمات التي تلقاها من 
ربه غير هذه لم يكن معه حجة في خلاف ظاهر القرآن. وقد ذكر ابن أبي الدنيا في 


#كتاب التوبة © ذ 


وأيضاً فإن قولهما: #ثََا ينا مكنا ْنا وَإن ل تَْفِرَ4 يتضمن الإقرار والاستغفار ومن 
هو دون آدم إذا أقر يذنبه واستغفر منه غفر لهء كما في الصحيحين أن النبي يلهِ قال 
لعائشة: «إن كنت ألممث بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه فإن العبد إذا اعترف بذتبه 
وتاب تاب الله عليه" وقال تعالى: #إوَتن ينمل سُوَءًا أو يَظيمَ نْسَم شد يَتتَثفر لَه 
يَجِدٍ أنه حَعُوا يما 402 [انساءا وكذلك الآية التي في آل عمران #تَألديت إ5ا متلا 
كَمِنَةُ أو علكثرًا شيم ذكروا لله تانتفتيا يديهم ومن ينيد الأب إلا لله وم مثا 
عَلَ مَا ملوأ مَهُمَ كنوت ©4. وإذا حصلت مغفرة بالتوبة حصل المقصود بها لا 
بغيرها. وقد ثبت في الصحيح عن عمرو بن العاص أن النبي كقِةِ قال له: «يا عمرو أما 


.)١11١/١4( مجموع الفتاوى‎ )41١( 
وكذا‎ )144  747/١( والطبري‎ )177 - ١78 (؟) ذكر ذلك ابن أبي حاتم في تفسير البقرة؛ (ص‎ 
في الدر المنثور (088/1) إلا أنه ذكر الأحاديث الباطلة والموضوعة التي ردها شيخ الإسلام في‎ 

توسل آدم بالنبي كلل . 

(11 كتاب «التوبة» لابن أبي الدنيا مطبوع. 

(4) رواه اليخاري (5141 - الفتح) ومسلم (7770) وهذا الحديث هو من قول النبي لعائشة في 
حادثة الإفنك, 


وه البقرة احلدل 


ت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن التوبة تهدم ما كان قبلها"'''» وأيضاً فلو كان 

قد قال هذا''' 

فلم كل عالم بالآثار أن النبي يي لم يأمر أمته به ولا نقل عن أحد من الصحابة الأخيار 
نقله أحد من العلماء الأبرار. فعلم أنه من أكاذيب أهل الوضع والاختلاق الذين 

١‏ من الكذب أكثر مما بأيدي المسلمين من الصحيح. لكن الله فرق بين الحق 

الباطل بأهل النقد العارفين بالنقل» علماء التعديل والتجريح) 1.ها". 

وقال رحمه الله: (وآدم ينه وإن كان أكل من الشجرة ‏ فقد تاب الله عليه واجتياه 


لكانت أمة محمد أحق به منه بل كان الأنبياء من ذريته أحق به» وقد 


أه. 
قال تعالى: طوَصَمَقَ 
بله]. وقال تعالى: طني 2 


و 3 


عالعع سم دي عصس +« 


ريم فاب عَليِهِ وهدئ 


د انم 489 


ا ذيتق إنتديل كرأ ينَى الى أتنث عَليَكُد وأوذا نيعا أوف بيك وإتى أزعبود 46 . 


قال رحمه الله: راداً على من زعم أن النبي مبعوث للعرب دون بني إسرائيل: 
(إنه ليس في إخباره أنه أرسل إلى بني إسرائيل ومخاطبة الله لهم بقوله: يبي 
تَهيل4 ما يمنعه أن يكون مرسلاً إلى اليهود من غير بني إسرائيل وإلى النصارى 
والمشركين) 1ه" . 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: ظوََرا بتيعة أُوفٍ عَبْكُ4 أي أوفوا بأمري أوف 
ووعدكم الذي وعدتكم على الوقاء به فإن المبايعة والمعاهدة تتضمن المعاوضة من 
جانبين» فهم إذا أوفوا بما عاهدوا الله عليه من الطاعة وفْى الله تعالى بما عاهد عليه من 
الأجر والثواب» كما قالت الأنصار للنبي 8: اشترط تربك ولنفسك ولأصحابك» فقال: 
إاشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيثاً؛ ولنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أبناءكم 
نساءكمء ولأصحابي أن تواسوهم؛ قالوا: فإذا قعلنا ذلك فما لنا؟ قال: «لكم الجنة؛ قالوا: 


0١57( مسلم‎ )1 

') أي توسل آدم بمحمد يق وقد تكلم عليه شيخ الإسلام في رسالته المعروفة «قاعدة جليلة في 
٠‏ التوسل والوسيلة». والحديث الذي رواه الحاكم موضوع أو ضعيف جداً. 

) تلخيص كتاب الاستغاثة (الرد على البكري) ,07/١- 58/١(‏ 

5 الجواب الصحيح (518/5). (5) الجراب الصحيح (10/1). 


1 الجاره الأول 


امدد يدك» فوالله لا نقيلك ولا نستقيلك"'' فهم لما عاهدوه على هذا ليطيعوه فيه قد عاهدرا 
ربه بك الذي أمرهم بذلك. والله تعالى هو الذي يوفي بعهدهم فيدخلهم الجنة) ١.ها"'.‏ 
وقال في ببان الفرق بين #وَإت تَزمبون» وطلِريهمْ يمن 469 [الاعراف]: (اللام 
تدخل على ما يتعدى بنفسه إذا ضعف عمله إما بتأخيره أو بكونه اسم فاعل أو مصدراً 
أو باجتماعهما. فيقال: فلان يعبد الله ويخافه ويتقيه. ثم إذا ذكر باسم الفاعل قيل: هو 
عابد لربه. مت لربه؛ خائف لربه. وكذلك تقول: فلان يرهب الله؛ ثم تقول: هو راهب 
لربه. وإذا ذكرت الفعل وأخرته. تقويه باللام. كقوله: 9وَفٍ تسيا هُدى وَرَثْمَةٌ لَلَِينَ هم 
َِيِمْ هبون ©)4 [الأعراف] وقد قال: وين تَرْمبُرن» فعداه بنفسه. وهناك ذكر اللام 
فإن هنا قوله: لوَإِتَىَ» أتم من قوله: فلي. وقوله هنالك: ظُلرَيهُمَ4 أتم من قوله: 
لرَبّهُم# فإن الضمير المنفصل المنصوب أكمل من ضمير الجر بالياء. وهناك اسم ظاهر 
فتقويته باللام أولى وأتم من تجريده). 72.1 . 


212 <زلا تلبئرا الع لتيل وتكثرا الكيّ وَأمْْ لون 4)6. 


وقال في معنى (اللبس): 
(ولهذا قال تعالى فيما يخاطب به أهل الكتاب على لسان محمد يه: 
إنرويل اكوأ ينيَىَ ال أنقنث َلك وا بتبيعت أوفٍ ينيك تيت تازكبرن © 
أَنَرّلتُ مُصًَْا يَنَا مك وَلَا كوا ول كن ب ولا مَندذا تبت نا ميلا وَبِتنَ مانن © زلا 
َلبئوا العو يبتيلل وَتكُثْوا الم ونم تَلونَ ©4: فنهاهم عن لبس الحق بالباطل 
وكتمانه. ولبسه به: خلطه به حتى يلتبس أحدهما بالآخرء كما قال تعالى: وَلَوْ جَمَلتَهُ 
متكا لَبَتَلنَهُ مَجْكَا وَلَبَسَنا عَكيْهم كا بلبشرت 408 [الانعام] . 
ومنه التلبيس» وهو التدليس؛ وهو الغشء لأن المغشوش من النحاس تلبسه فضة 
تخالطه وتغطيهء كذلك إذا لبس الحق بالباطل يكون قد أظهر الباطل في صورة الحقء 
فالظاهر حقء والباطن باطل. 


12١‏ الطبري في تفسيره /١١(‏ 8؟) في نزول آية التوبة: )١١(‏ 8إنَّ لله أقتر يرت اموت من رواية 
محمد بن كعب القرظي عن عبد الله بن رواحة وفيها انقطاع بينهما والحادثة في بيعة العقبة» وأخرجه 
الدولابي (ص17) عن الشعبي عن النبي يط وهذا مرسل صحيح. وأخرجه البيهقي في الدلائل (5/ 
5 -101) من مرسل الشعبي . وذكر ابن حجر في الفتح (7/ 577) أن الطيراني وصلهء والله أعلم. 

(؟) الاستغاثة  9517/١(‏ 788) النسخة المحققة ط. مكتبة الغرباء الأثرية. 

(5) مجموع الفتاوى (// 759٠0‏ (594). 


ثم قال تعالى: # وَتَكلئها الْحنْ َأَنْمٍ نعائين4 وهنا قولان. قيل''': إنه نهاهم عن 
بيجموع سي وإن الواو واو الجمع التي يسميها نحاة الكوفة واو الصرف؛ كما في 
#قولهم: "لا تأكل السمك وتشرب اما قال تعالى: لوَلَنًا يمثِ أنه ألَيِنَ جَنهسَدُوا 
ليم وَيْلَمَ ألصَّدرينَ4 [آل عمران: ؟14] على قراءة النصب» وكما في قوله تعالى: #أَر 
و يما كبوا ويم عن كبر 69 وَيْلمَ الِينَ يلت ف َلِئينا ما لم ين تيس )* 
#الشورى] على قراءة النصب وعلى هذا فيكون الفعل الثاني في قوله: #دَتكُئيوا الَْنّ» 
يأ والأول مجزوماً. 0 
وقيل: بل الواو هي الواو العاطفة المشركة بين المعطوف والمعطوف عليه» فيكون 
نهى عن الفعلين من غير اشتراط اجتماعهماء. كما إذا قيل: ١لا‏ تكفر وتسرق وتزن». 
وهذا هو الصواب؛ كما في قوله تعالى: 9يَمْلَ ألكِتب لم تَسُورت الح بالطل 
كمون لصن وَآسْرُ تََلَمُونَ (4©7 [آل عمران] ولو ذمهم على الاجتماع لقال: لاوَتَكثيوأ 
© بلا نون» وتلك الآية نظير هذه. 


ومثل هذا الكلام إذا أريد به النهي عن كل من الفعلين فإنه قد يعاد فيه حرف 
الإنفى؛ كما تقول: د مكبر .ولا “تشيرق ولا نزكام ومنه قوله تعالى: 39 كيه ارت 
موأ لا تأخلر عُنوَا أَمَوْلم يَِنَحكُم بلطل إِلَّآ أن تكرت يحدرة عن رَاضٍ د: ىو 
ترا أ أشئ» [الساء: 09], 

وأما إذا لم يعد حرف النفي فيكون لارتباط أحد الفعلين بالآخرء مثل أن يكون 
مستازماً للآخرء كما قيل: لا تكفر بالله وتكذب أنبياءء؛ ونحو ذلك. 

وما يكون اقترائهما ممكناً لا محذور فيهء لكن النهي عن الجميع فهو قليل في 
0 . ولذلك قلَّما يكون فيه الفعل الثاني منصوباً. والغالب على الكلام جزم الفعلين. 

28 وهذا مما يبين أن الراجح في قوله: #وتكئيا» أن تكون الواو واو العطف. 
أوالفعل مجزوماً؛ ولم يعد حرف النفي؛ لأن أحد الفعلين مرتبط بالآخر ومستلزم لف 
النهي عن الملزوم - وإن كان يتضمن النهي عن اللازم ‏ فقد يظن أنه ليس مقصوداً 
إللتامي؛ وإنما هو واقع بطريق اللزوم العقلي) 1.ها". 

وقال رحمه الله: (وهكذا أهل الكتاب معهم حق وباطل» ولهذا قال تعالى لهم 
نوا انق بالنيلل. وتكثيوا اسن رأث تر 1)4)©3.م"". 


19) هذا القول ذكره الزمخشري في «الكشاف» )151/١(‏ ورده. 
[3) درء تعارض (709/1 0511١‏ (4 منهاج السنة (4/ 010390 


1 الجزء الأول 


وفي تلازم (اللبس بالكتمان) قال: 

(فقوله تعالى: #وَلَا تَلْيسوا الحق بالطل وتكُلئوا لحن نهي عنهماء والثاني لازم 
للأول مقصود بالنهي؛ فمن لبس الحق بالباطل كتم الحق وهو معاقب على لبسه الحق 
بالباطل» وعلى كتمائه الحق؛ فلا يقال: النهي عن جمعهما فقطء لأنه لو كان هذا 
صحيحاً لم يكن مجرد كتمان الحق موجباً للذم. ولا مجرد لبس الحق بالباطل موجباً 
للذم؛ وليس الأمر كذلك؛ فإن كتمان أهل الكتاب ما أنزل الله من البينات والهدى من 
بعد ما بينه للناس يستحقون به العقاب باتفاق المسلمين» وكذلك لبسهم الحق الذي 
أنزله الله بالباطل الذي ابتدعوه» وجمع بينهما بدون إعادة حرف النفي؛ لأن اللبس 
مستلزم للكتمان» ولم يقتصر على الملزوم؛ لأن اللازم مقصود بالنهي. 

فهذا يبين لك بعض ما في القرآن من الحكم والأسرار. وإنما كان اللبس مستلزماً 
للكتمان لأن من لبس الحق بالياطل؛ كما فعله أهل الكتاب ‏ حيث ابتدعوا دينا لم 
يشرعه الله؛ فأمروا بما لم يأمر بهء ونهوا عما لم ينه عنه. وأخبروا بخلاف ما أخبر به 
فلا بد له أن يكم من الحق المنزل ما يناقض بدعتهء إذ الحق المنزل الذي فيه خبر 
بخلاف ما أخبر به إن لم يكتمه لم يتم مقصودهء وكذلك الذي فيه إباحة لما نهى عنه أو 
إسقاط لما أمر به) 1.م”2 

وقال رحمه الله: (فإن الأمر المطلق من كل متكلم إذا قيل: أطع أمر فلانء أى 
فلان يطيع أمر فلان. أو لا يعصي أمرهء فإنه يدخل فيه النهي. لأن الناهي آمر بترك 
المنهي عنه» فلهذا قال سبحانه: ولا تَلسئوا الْحَقَ بالبتلل وَتكُثنوا الْحَيّ وَأَسْمْ لون 47 
ولم يقل: لا تكتموا الحق فلم ينه عن كل منهما لتلازمهماء وليست هذه واو الجمع 
التي يسميها الكوفيون واو الصرف كما قد يظنه بعضهم. فإنه كان يكون الميعنى: لا 
تجمعوا بينهما فيكون أحدهما وحده غير منهي عنه) 1.ها"© 
تق <+رامئوا يما أَنرّلتُ مُصَيْكًا ْنَا محكُم ولا ككْويًا أو كار يي ولا تَنتروا بتابتى كين ليلا 
َإتَىَ كنم 9© ملا تلبئوا الك يالتطلٍ وتكثيوا الْحَيّ وس تنقون + . 

(قال الله تعالى فيما يأمر به بني إسرائيل. وهو عبرة لنا: 9وَءَاِمِبُاْ يمآ أَنَرَلتُ 


.)57١ 2 519/1( درء تعارض‎ 4)1١( 
.)103/9( مجموع الفتاوى‎ 245 


غتزوا بابتى تنا قليلا وإتى كأنفون 9 ولا تلبموأ 
َ * فلا يُكتم الحق الذي جاء به الرسول يق 
إلا يلبس بغيره من الباطل؛ ولا يعارض بغيره) 1.ها". 
اها ألكْزن وأدكئوأ مم التكبين )4 . 
قال رحمه الله: (وهو إنما قال: #وَأَقِيِبُوا ألمَلرة# بعد أن عرفهم الصلاة المأمور 
©ا؛ فكان التعريف منصرفاً إلى الصلاة التي يعرفونها؛ لم يرد لفظ الصلاة وهم لا 
فون معناه. ولهذا كل من قال في لفظ الصلاة: إنه عام للمعنى اللغوي؛ أو أنه 
جمل لتردده بين المعنى اللغوي والشرعي ونحو ذلك؛ فأقوالهم ضعيفة» فإن هذا اللفظ 
نا ورد خبراً أو أمرأء فالخبر كترله: أنََيْتَ الى يَنْقْ ) عَبْدًا إذا مَل 402 [العلن] 
#إسورة (اقرأ) من أول ما نزل من القرآن وكان بعض الكفار ‏ إما أبو جهل أو غيره ‏ قد 
قى النبي كله عن الصلاة وقال: لثن رأيته يصلي لأطأن عنقه. فلما رآه ساجداً رأى من 
لإأهول ما أوجب نكرصه على عقبيه'""!؛ فإذا قيل: طأَبْتَ أل بَنقْ © عَبدَا إن مَل 407 
عُلِمت تلك الصلاة الواقعة بلا إجمال في اللفظ ولا عموم) 1.ه(". 
وقال رحمه الله: (فقال تعالى في غير موضع: طلَيِينُوا ألصَترد» [الأنعام: ؟7] 
قامتها : تتضمن إتمامها بحسب الإمكان» كما سيأتي في حديث أنس بن مالك ولد 
قال: «أقيموا الركوع والسجودء فإني أراكم من بعد ظهري"”” » وفي رواية: «أتموا 
الأركرع والسجودة) 1.ه2. 
وقال رحمه الله: (وقال الله تعالى لبني إسرائيل: وَأَتِيمُوا ألصَلة واوا الكو أرما 
# ألكبنَ 469 فأفرد الركوع بالتخصيص بعد الأمر بإقامة الصلاة؛ ويشبه ‏ والله أعلم - 
إن يكون فيه معنيان: 


أحدهما: أنهم لا يركعرن في صلاتهم. فأمرهم بالركوع إذ كانوا لا يفهمون ذلك 


)2 مجموع الفتاوى ,)١125/0(‏ 

افق رواه البخاري في صحيحه (4508 - الفتح). 

598 مجموع الفتارى (0/ 769- 05901 

.)4585( الفتح)؛ ومسلم‎  /47( رواه البخاري‎ ١ 
.)83( القواعد النورانية‎ )8 


ل الجزة الاول 


الثاني: أن قوله مع الراكعين. أمر بصلاة الجماعة. ودل بذلك على وجوبها وأمر 
بالركوع معهم لأنه بالركوع''' مدركاً للركعة. فإذا ركع معهم فقد فعل بقية الأفعال 
معهمء وما قبل الركوع من القيام لا يجب فعله معهم فما بعده لازمء بخلاف مالو 
قال: قوموا أو اسجدواء لم يدل على ذلك) 1.ها'". 

وقال رحمه الله: (هذه الآية 0 . بمنزلة قوله: لأوََقِينُوا الصَلوً واوا الؤكدة وأرْكموا عَم 
ألَكبتَ 49 هذا أمر بالركوع. وكذلك قوله: ظيََرَيَمُ في ري وَاسْجُرى واذكى مم 
اكيت 4 آل عمران]ء وهذا أمر بالركوع . 

قد قيل: ذكر ذلك ليبين أنهم يصلون جماعة؛ لأن المصلي في الجماعة إنما يكون 
مدركاً للركعة بإدراك ركوعهاء بخلاف الذي لم يدرك إلا السجود؛ فإنه قد فاتته الركعة. 
وأما القيام فلا يشترط فيه الإدراك)”2. 

وقال رحمه الله : (وأيضاً فقول تعالى : لوَأَقِيسُوا ألصَلَوهً واوا الكو وَأدْكمُوا مم ألاكبيئ (©) 4 
إما أن يراد به المقارنة بالفعل» وهي الصلاة جماعة. وإما أن يراد به ما يراد بقوله : #وَكوثواً 
عَم ألصَّدِيقِنَ4 [العوبة: 5 فإن أريد الثاني» لم يكن فرق بين قوله: صلوا مع المصلين» 
وصوموا مع الصائمين» لوَزْكَمُو مم ك4 . والسياق يدل على اختصاص الركوع بذلك. 

فإن قيل: فالصلاة كلها تفعل مع الجماعة. قيل: خص الركوع بالذكر لأنه تدرك 
به الصلاة» فمن أدرك الركعة فقد أدرك السجدة. فأمر بما يدرك به الركعة كما قال 
لمريم : لقب لَِيّكِ وَأسْجُرى وَاْكيى ممع التكبيرت» آل عمران: 47] فإنه لو قيل: اقنتي مع 
القانتين» لدل على وجوب إدراك القيام» ولو قبل: اسجدي لم يدل على وجوب إدراك 
الركوع؛ بخلاف قوله: لوَاركَبى مَمَّ ركيت فإنه يدل على الأمر بإدراك الركوع وما 
بعده دون ما قبله؛ وهو المطلوب) 1.ه©. 


وقال رحمه الله راداً على الرافضي ابن مطهر الحلي : 


(الثالث: أن هذه الآية في سورة اليقرة» وهي مدنية باتفاق المسلمين؛ وهي في 


(1) العله سقط (يكون). 

(؟2 المستدرك على مجموع الفتاوى (مخطوط تحت الطبع). 

(*) يعني قوله تعالى إلا واكم لله وول وان “مها از يقلو اللا ولاو الذكذة مم وكثوة © * 
في سورة المائدة. 

(1) متهاج السنة (18/97). (2) مجموع الفتاوى  551//57(‏ 5718). 


هبياق مخاطبة لبني إسراتيل: وسواء كان الخطاب لهم. أو لهم وللمؤمنين» فهو خطاب 
لول بعد الهجرة. وبعد أن كثر المصلون والراكعون. لم تنزل في أول الإسلام حتى 
ل: إنها مختصة بأول من صلى رركم . 

الرابع : أن قوله: مم لكين صيغة جمع؛ ولو أريد النبي يليه وعلي» لقيل: مع 
#راكعين» بالتثنية. وصيغة الجمع لا يراد بها اثنان فقط باتفاق الناسء بل إما الثلاثة 
قساعداًء وإما الاثنان فصاعداً . أما إرادة اثنين فقط فخلاف الإجماع. 

الخامس: أنه قال لمريم: #افنق لِيْكِ وَأسْجُرى ورك مع الكييت 4 آل عمران: 
8] ومريم كانت قبل الإسلام. فعلم أنه كان راكعون قبل الإسلامء فليس فيهم عليء 
كيف لا يكون راكعون في أول الإسلام ليس فيهم علي وصيغة الاثنين واحدة؟! . 

السادس: أن الآية مطلقة لا تخص شخصاً بعينه» بل أمر الرجل المؤمن أن يصلي مع 

ين. وقيل: المراد به الصلاة في الجماعة» لأن الركعة لا تدرك إلا بإدراك الركوع . 

السابع: أنه لو كان المراد الركوع معهما لا نقطع حكمها بموتهماء فلا يكون أحد 
لأموراً أن يركع مع الراكعين. 

الثامن: أن قول القائل: [علي] أول من صلى مع النبي يِه ممنوع بل أكثر 
ألناس على خلاف ذلك» وأن أبا بكر صلى قبله. 

التاسع: أنه لو كان أمراً بالركوع معهء لم يدل ذلك على أن من ركع معه يكون 
هو الإمامء فإن علياً لم يكن إماماً مع النبي كل وكان يركع معه) 1١.م"".‏ 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: ظرَََا لكيه إلا عل لحَيِونَ4؛ والخشوع: 
التخضوع لله تعائى والسكون والطمأنينة إليه بالقلب والجوارح) 1.ه”'. 

وقال رحمه الله: (قول النبي كلِ: «صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر تعدل 
قوم الدهر»'", وقد قيل: إنه عنى بقوله: طوَاسْتَعِييا بأصَثرِ امَك لأن الصائم يصبر 
13 منهاج السنة (90/ 51/1 “ا5) هذا الكلام هو رد شيخ الإسلام على قول الرافضي: : #قوله تعالى: 

ا مَعَ ألوكبينَ4 [البقرة: 47] من طريق أبي نعيم عن ابن عباس '#ا: أنها نزلت في 

رسول الله ل وعلي خاصة» وهما أول من صلى وركع. وهذا يدل على فضيلته فيدل على إمامته؛. 
(1) أبو داود الطيالسي (4)716 النسائي في الكبرى (1/ 42184 أحمد (577/5) البيهقي (4/ 0197 


والحديث 
00 مجموع الفتاوى (01/54 


0 الجزء الأول 
ص777سسس م 0 717272 س7777سريه 


1 


نفسه عن شهواتها'' ) 1.ها 

وقال رحمه الله: (وأيضاً : فقد قال الله تعالى: #وَأسْتَعِينُوا بألصَيرٍ َالصَلَووٌ نا 
لكي إلا عل للنبين ©4)0. 

وهذا يقتضي ذم غير الخاشعين . كقوله تعالى: #وَمًا جَمَلَْا لقب لي كنت عَلَيَة 
إلا للم من يَنْعُ اليَسُولَ يمن يقب عَلّ وَإِنَ كن لكِيرَة إلا عَلَ ألَدِنَ حتى مده 
[البقرة: 14] وقوله تعالى: 8 كير عَللَ 1 مَا نَنَعُوهُم إِلَتَهِ» [الشورى: ؟1]. 

لقنل كنات اه عر ا 5 ' عليه ما يحبه الله. وأنه مذموم بذلك في 
الدين؛ مسخوط منه ذلك» والذم أو السخط لا يكون إلا لترك واجبء. أو فعل محرمء 
وإذا قل ماين 0 دل 00 


لا 0 الخشوع في الصلاة. فإنه لو كان ار 0 خا الصلاة لفسد 
المعنى؛ إذ لو قيل: إن الصلاة لكبيرة إلا على من خشع خارجهاء ولم يخشع فيها: 
كان يقتضي أنها لا تكبر على من لم يخشع فيهاء وتكبر على من خشع فيها. وقد انتفى 
مدلول الآية. فثبت أن الخشوع واجب في الصلاة) 1.هاة , 

وقال رحمه الله: (وأعظم عون لولي الأمر خخاصة؛ ولغيره عامة ثلاثة أمور: 
أحدها: الإخلاص للهء والتوكل عليه بالدعاء وغيره. وأصل ذلك المحافظة على الصلاة 
بالقلب والبدن. الثاني: الإحسان إلى الخلق بالتفع والمال الذي هو الركاة. الثالث: 
الصبر على الأذى من الخلق وغيره من النوائب. ولهذا يجمع الله بين الصلاة والصبر 
كثيراً كقوله تعالى: لوَاسْتَهِِنُا بألصَثرٍ وَالصَلَْر وكقوله تعالى: «وَلْقِمِ الصَلْره طْرَقْ تار 
ْنَا كَل إن امحتكت يذهف التي مد وز لذكييت © انيز ون لله لا بضِيمٌ 
َم لمحي 462 [هود] وقوله: دصر عَك ما يَقولُونَ وَسَيَحْ بحَنْدٍ رَيْكَ مَل شل 
قل عُيوياً4 [طه: 11١‏ وكذلك في سورة ق: طفَأمَيرٌ عل ما بو رَسَيْعْ بحن رَيْكَ قَلَ 
ْنع المي وَبَلَ لدوب 469 وفال تعالى: طَلعَدَ مَل اد يِيقُ سَدَدْكٌ يما متو © 


)١(‏ روى ابن أبي حاتم في تفسير البقرة )١85 /١(‏ عن مجاهد في قوله: لوَأسْتَهِيعا بألصَيرٍ دَالصَلرز» 


قال: «الصبر الصيام». 
(2)7 شرح العمدة ‏ الصيام .)59/١(‏ (*2 كنا في الأصل. 


(5) القواعد النورانية (54). 


حَنْدِ َيْكَ وك ين السَجِينَ © [الحجر] وأما قراته بين الصلاة والزكاة في القرآن 
جد قبالقيام بر بالصلاة والزكاة ة والصبر يصلح حال الراعي والرعية ٠‏ إذا عرف 


التفع : من نصر الوم وإعانة ا وقضاء حاجة المحتاج. وفي الصبر احتمال 
410 


الأذى وكظم الغيظ والعفو عن الناس ومخالفة الهوى وترك الأشر والبطر) 1.ه 


ع 8 «وانقيكا ضر مَالشَكَر وَإيا لكِرَة إلا على لقني © . 

(قال الله تعالى: موَآنْتَِيِئا صر وَالصَلروٌ4 . 

قال علي بن أبي طالب: «الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسدء فإذا انقطع 
قراس بار الجسدء ألا لا إيمان لمن لا صبر له" . 

8 فالصبر على أداء الواجيات واجبء ولهذا قرنه بالصلاة في أكثر من خمسين 
قوضعاً فمن كان لا يصلي من جميع الناس ‏ رجالهم ونسائهم ‏ فإنه يؤمر» فإن امتنع 
لوقب بإجماع المسلمين. ثم أكثرهم يوجبون قتل تارك الصلاة» وهل يقتل كافراً مرتداً 
فاسقاً؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره. والمتقول عن أكثر السلف يقتضي كفره» 
امع الإقرار بالوجوب. فأما [مع] جحود الوجوب فهو كافر بالاتفاق. 

ومن ذلك تعاهد مساجد المسلمين وأتمتهم؛ وأمرهم بأن يصلوا بهم صلاة 
يه حيث قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» رواه البخاري'". وصلى مرة 
به على طرف المنبر وقال: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي”؟. 

فعلى إمام الصلاة أن يصلي بالناس صلاة كاملة» لا يقتصر على ما يجوز للمتقرد 
قتصار عليه إلا لعذر. وكذلك على إمامهم في الحج وأميرهم في الحرب. ألا ترى 
اقوكيل والولي في الببع والشراء عليه أن يتصرف لموكله ولموليه على الوجه الأصلح له 


8 مجمرع القتارى (98/ 7511 0537. 
رواه ابن أبي شيبة (10) والبيهقي في «شعب الإيمان؛ (10): وابن أبي الدنيا في ١الصبرة‏ 
(8): واللالكائي )١1219(‏ ووكيم في «الزهد» (4)194: وأبو نعيم في «الحلية؛ (07106/1) 
وان عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» .)1١8/1(‏ 
رواه البخاري (5008). () رواه البخاري (939). 


م الجر الوا 


في ماله. وهو في مال نفسه يفوت [عنى] نفسه ها شاءء فأمر الدين أهم: ومتى اهتمت 
الولاة بإصلاح دين الناس صلح الدين للطائفتين والدنيا. وإلا اضطربت الأمور عليع 


ممع 2 


وقد ذكر ذلك في غير موضع من كتابه كقوله يك : وله غَْبُ أَلسَّمَوَتِ4 [هود: 


كان كه إذا ذ 


178]. وقوله: #اعَلْهِ بَوَطْتْ إل أَييث جه [مرد: حما]ء 
«منك وإليك'''. 

وأصل ذلك المحافظة على الصئوات بالقلب والبدن. والإحسان إلى الناس بالتفع 
والمال الذي هو الزكاة: والصبر على أذى الخلق وغيره من النوائب. 

فبالقيام بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال الراعي والرعية. وإذا عرف الإنسان 
ما يدخل في هذه الأسماء الجامعة عرف [ما] يدخل في الصلاة من ذكر الله تعالى 
ودعائه وتلاوة كتابه وإخلاص الدين له والتوكل عليهء وفي الزكاة [من] الإحسان إلى 
الخلق بالمال والنفع: من نصر المظلوم وإغاثة الملهوف وقضاء حاجة المحتاج. في 
الصحيح عن النبي يكْةِ قال: «كل معروف صدقة»'''ء فيدخل فيه كل إحسان ولو ببسط 
الوجه والكلمة الطيبة. 

ففي الصحيح عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله كل «ما متكم من أحد إلا 
سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب. فينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئاً قدمه» 
وينظر أشأم منه قلا يرى إلا شيئاً قدمهء وينظر أمامه فيستقبل النار. فمن استطاع منكم 
أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليقعل. فإن لم يجد فبكلمة طيبة"” . 

وفي السئن: «لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق". 
وفي رواية: #ووجهك إليه منبسط. ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي”. 

وفي الصبر احتمال الأذى وكظم الغيظ والعفو عن الناس ومخالفة الهوى وترك 


اك م 


الأشر والبطرء. كما قال تعالى: ظرَلَينَ أَدَنَا الإنكنَ ينا رَحْمَةٌ كُمَ نَرَعْكَهَا يِنْهُ إِنَّمْ 


و أضحيته قال: 


بح 
ح 


)1١(‏ مر تخريجه في سورة الفاتحة. 

(5) رواه البخاري .)441/1١(‏ ومسلم (زكاة/ باب 015 

(45 0 رواه البخاري  400/11(‏ الفتح). ومسلم (1384) 

44١‏ أبو داود (4085).: والترمذي (278178. والطيالسي .)١١8(‏ وأحمد (77/5): واين حبان 
 271(‏ الإحان) وأصله في مسلم (0385. 00 

(5) أحمد (14111). والبيهقي (4/ 144). والطبراني في الكبير (0)3775 وابن حبان (017). 


بك كف © ولبن ألفلة ننه بقذ ضزه مكنة يتن مح التجتاث عَها إمَه لي 
مور © إلا أن صَبئاْ مثا الصّلحي» لهرما. 
وقال الحسن البصري: "إذا كان يوم القيامة نادى مناد من يطنان العرش: ألا ليقم 
إن أجره على الله؛ فلا يقوم إلا من عفا وأصلم»"'. 
وليس من حسن النية للرعية والإحسان إليهم أن يفعل ما يهوونه ويترك ما 
هونه. قال تعالى : وَل آَم لحن أخوةهم تدب التكوث وَلأّسُ ون ههركا » 
#لالمؤمئون: ١لا]ء‏ وقال لأصحاب بيه مه 35 وَْعَلَمَُا َّ ف سول مد كر فك في كير 
7 ّ لم4 [الحجرات: 7]) .و7" 

ضع الصبر في القرآن قال: 
اوقد ذكر اف المير في عليه في أكثر من تسعين موضعاًء وقرنه بالصلاة 0 
الى لرَاسْيهأ يلصي وَالصَلزدٌ ونا لكيه إلا عل انيمي 46> و« استويئرا 
ذٌ إِذَ أن مم أشَيرينَ4 [اليقرة: ؟ولاء 0 + وَأْتم الصّلَه طرق كار 5 ص 
00 4 إلى قوله: ظوَآسْيرٌ وَإنَّ أنه لا يض يضِيعٌ تر مين 409 امرداء 
9 تَلَ طلرع أ وَقبَلَ تروب 9©*» آقاء 


اسهد 174 كان 


ور إثك وَعَدَ أله حَقّ وَأسْتَمْفِرَ لِدَئْلَك4 [غافر : 56] الآية) 1. 


الآيات التي ذكرت «الخشوع» قال: 

(إنه قد نهى عن رفع البصر في الصلاة : إلى قوق أمراً بالخشوع الذي أثنى الله على 
حيث قال: هيد ألم 6 () ادن م في صَكَام حمق 403 [المؤمنون]ء 
إقال: «وَأسْتَِئُوا بصَيْرٍ وَالصَلَوْوْ و لا لكي إلا عَلْ بين ©)4. والخشوع يكون مع 
لخفض” البصرء كما قال 008 12007 [القلم 0 


قالى : لبقم يريو بن ايدان يرا كي ل ب يفطن © لبعد أسرهز نَع 0 هك اوم 
4 كفا مُعنْونَ )> [السعارج] وقال: 2 نهر َم يَدَمٌ لدي إل تنو كر ©© 
ما أيَصَرْمر 4 [القمر] ماتَيطِينَ ُمَطِيَ إل لد بُولُ الْكيرنَ هذا بم عيثٌ 49 [القمر] كما وصف 
الييهقي في «اشعب الإبنات لم )45٠‏ مرقوعاً والصواب وقفه. 
0 جامع الرسائل (41/1 - 44) وهذه رسالة مستقلة صغيرة ة في تفسير قوله تعالى: طوَأسْتَهييأ 
ضير وَاصَلَووْ4 آثرت نقلها جميعاً لأنها مما ألف , تقلا كتف 
مجموع الفتاوى .090/1١(‏ 0 كذا في الأصلء ولها وجه. 


0 الجزه الاول 


الأصوات بالخشوع في قوله: لوَحَنَمَي الَرَاتُ من فلا تنم ِل هناك لطه: ١ع‏ 
وعن أنس عن النبي يي قال: «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم. 
فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن أو اد لج ا لد ع 
00 0 أبي هريرة أن النني وي قال: الينتهن أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في 
أو لتخطفن أبصارهم'"''' رواه مسلم وغيره. ولو كان الله ليس فوق بل هو في 
سل كما هو في اقيق ل ختصاص لاح اين ب به لم يكن رفع البصر إلى السماء 
ينافي الخشوع؛ بل كان يكون بمنزلة خفضها) 1.و'"2 
قال رحمه الله: (وهذا مقتضى قول من فسر «اللقاء؛ في كتاب الله بالرؤية؛ إذ طائفة من 
أهل السنة منهم أبو عبد الله بن بطة الإمام'" قالوا في قول الله: اين كديهأ ب يهم 
0 0 ا .وني قولة: : امن كن يأ يقاه أن أل أ لآب [المدكيرت: 0] 
أ أِينَ يَظتُونَ أ. تم 4 وفي قوله : َال ازيرت 
رفي قوله: طيْد حير الِْينَ كَنَوأ بهل أله 
ل 5 5 ا والمعاينة. وعلى هذا المعنى فقد استدل المثبتون 
بفوله يف : «يَتأيها الانن بنك كيح إل رَيْكَ كدعا مملَقِيد )4 [الانشقاق]. 
ومن أهل السئة من قال: «اللقاء؛ إذا قرن بالتحية فهو من الرؤية) 1.م20 


:9 لدَائها ما لا جَرى نش عن لين عَنا ولا يُقْبَلُ ينها َقعَةُ ولا يُؤْمَدُ ينبا ذل ولا هم 
بُعَرْنَ (4. 
وقال رحمه الله: (واحتج هؤلاء المنكرون للشفاعة بقوله تعالى: لوَائَضا يرما لا 


غك علش عن نين نا ولا يبل ينها سَعَمَةا ولا م ينها عل وبسقوله: ؤزلا قبل مها 


عَدْلُ [البفرة: ؟17] وبقوله: لين كَبْلٍ أن يَأْقَ يدم لا بيه فيو ولا خأ" و عتمأ 
[البقرة: 104] وبقوله: لما إِلطَللِيِينَ من حيو لا فيج بَطغْ» لغافر: 18] وبقوله: 8لا 


4 


تَتمُهم سَفَعَةُ ألتَينِينَ 43 [المدثر]. 


(0) هسلم (4038) (؟4)1 بيان تلبيس الجهمية (018/4). 

م هو الإمام أبر عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان المعروف بابن بطة الحنبلي ولد 
(سنة 4١1ه)‏ وتوفي (سلة 17417ه) صاحب كتاب «الإبانة الكبرى؛ و«الإبانة الصغرى؛ وكلامه 
أظنه في الإبانة الكبرى 

(4) مجموع الفتاوى (446/1). 


وجواب أهل السنة أن هذا يراد به شيئان: 
.0 أحدهما: أنها لا تنفع المشركين. كما قال تعالى في نعتهم: #ما كك ن سَكَرَ 
1 “ذا ف نك بك التصلا 2 :1 نك تلد الدسكبا (© وسنا عرس ى نبي © 7 
يقد انين © عه أننا لين (© ذا تتتوز حَيمهُ كي [المدئر) فهؤلاء نفي 
نفع شفاعة الشافعين لأنهم كانوا كفاراً. 
والثاني: أنه يراد بذلك نفي الشفاعة التي يثبتها أهل الشرك؛ ومن شابههم من أهل 
لإبدع: من أهل الكتاب والمسلمين الذين يظنون أن للخلق عند الله من القدر أن يشفعوا 
ه بغير إذنه؛ كما يشفع الناس بعضهم عند بعض فيقيل المشفوع إليه شفاعة شافع 
يعاجته إليه رغبة ورهبة؛ وكما يعامل المخلوقٌ المخلوق بالمعاوضة . 
فالمشركون كانوا يتتخذون من دون الله شفعاء من الملائكة والأتبياء والصالحين» 
هصورون تمائيلهم فيستشفعون بها ويقولون: هؤلاء خواص الله؛ فنحن نتوسل إلى الله 
1 ثهم وعبادتهم ليشفعوا لناء كما يتوسل إلى الملوك بخواصهم لكونهم أقرب إلى 
ك من غيرهم؛ فيشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك» وقد يشفع أحدهم عند 
للملك فيما لا يختاره فيحتاج إلى إجابة شفاعته رغبة ورهبة) 1.م0©, 
«تاذ نكم تن ال مود بتلوفرتق لقا القكاب يلوه انم ونطضيوة ندخ 
في كيك بل بن تيك عَنِم ©4. 
وقال رحمه الله: («إتترثرئق لله التاب يبون انتم وتنتخئون جنل4» فهذا 
بح والاستحياء: هو سوء العذاب) 0.1" , 
ع (تل كل شرت ترمد تدر يتك لتق الشتحكم ,أفادك اليه كثرها إلى ريك 
ألذنا اشم م حر لم عند اريك كات عَلكا بم هر الاب أرببذ (©4. 
««ناقوا نشكي» أي يقتل بعضكم بعضاً) 02.1". 
وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى في قصة بني إسرائيل: مفَنُوبوا إلى بَاييك كاقلا 
١‏ أ ع لك عد اييخ» أي يقتل بعضكم بعضاء ولم يوجب ذلك أن يكونوا 
وين؛ ولا أن يكون من عبد العجل مساوياً لمن لم يعبده) 1.م“. 


. 
1 


مجموع الفتاوى (1/ 149 ,)1١6١‏ زفق اقتضاء الصراط المستقيم (١//ال17).‏ 
مجموع الفتاوى (119/14). غ0 منهاج السنة (0/ ع 11), 


وقال رحمه الله: (وكذلك قوله تعالى: #فثر 2 
بعضكم بعضاً. ومنه قوله تعالى: #وَإِد أَنَدْئا ِتَشّكٌ لا مََيَكوْنَ ل يي 
لْفْسَكْمٍ ين دكرك» [البقرة: 144 أي لا يخرج بعضكم بعضاً فالمراد بالأنفس الإخوان: 


ع 


إما في النسب وإما في الدين) 1.ها 


وفي معنى (الظلم) في القرآن قال: 
(ومن هذا الباب «ظلم النفس»: فإنه إذا أطلرٌ نى تناول جميع الذنوب. فإنها ظلم 
العبد نفسه. قال تعالى: ظدَلِكَ بِنْ أَلْام اذى نَنْمُمٌ عَككَ ينبا كآبدُ مَحَصِيدٌ ©© و 
تيع ولكن طَلموا مم هنآ أَغَْتْ عن 0 كٍ يَدْعُونَ من دون أل ين عََيْو لما مآ 
تن ريك وما يدوه غَيْرٌ م ب 4 [هود]. وقال تعالى: 9وَإِدْ ثَالَ مُوسَى لِمَومهِ 5 
ا لل مثا إلى تاربكم . وقال في قعل النفس: لنبِ إن 
َأغْفْرَ لي» [القصص: .]١١‏ وقالت بلقيس: #«رَبَ إن ظَلَنْتُ تَتبِى وا وَأَتَلنتُ عَم 
ءِ رب الْمَلِين4 (النمل: ؟] وقال آدم : «رَينَا نآ س6 وَإن لو مَْفْرَ 01 
وَرََحَمََا تون من آلْخَبِرنَ4 [الأعراف: 0119 ثم قد يقرن ببعض الذنوب» كقوله تعالى: 
«رادّيت إذا فَمَنُوأ مََِةٌ أَوْ ظلَموَا أَنْشُمْ» [آل عمران: 185]. وقوله: #إوَمن يَْمَلْ سوم 


عد 5 


أ يَظيم نسم يتتتثفر اله يَجِد أنه سَدْ ينا 402 [الساء) ١‏ ا 


وقال رحمه الله: (ألا ترى أن أصحاب موسى سألوا موسى رؤية الله في الدنيا 
إلحافاً فقالوا: «لن نُؤْنَ لَكَ حَقّ رَّى الله جَهرَهُ4 ولم يقولوا حتى نرى الله في الآخرة» 
ولكن في الدنيا طمَْحَدَمْمْرْ ألصَمِنَةُ4 [النساء: ]1١65‏ لظلمهم وسؤالهم ما حظره على أهل 
الدنياء ولو قد سألوه رؤيته في الآخرة كما سأل أصحاب محمد محمداً له لم تصبهم 
تلك الصاعقة؛ ولم يقل لهم إلا ما و إذ سألوه: ١هل‏ نرى ربنا 
يوم القيامة؟ فقال: نعم؛ لا تضارون في رؤيته»!” ' فلم يعبهم الله تعالى ولا رسوله 
يسؤالهم عن ذلك؛ بل حسنه لهم وبشرهم بشرى جميلة) 1.م, 
وقال عن إحياء الموتئ في البقرة وفي القرآن: (فتارة يخبر بوقوع إحياء الموتىء 
كما أخبر بذلك في سورة البقرة في عدة مواضع في قوله: "ود مُلثْر يمُومئ أن نُؤيِنَ لك 


(21 منهاج السنة (4/ 59 074, (45 همجموع الفتاوى (55/7). 
 )5(‏ رواه مسلم (05938. (45) بيان تلبيس الجهمية .)85/١(‏ 


: فلكم تتكزون )+ وفوله: طقتلا أطرِو؛ يبتسهاً كَدَِكَ بتي لَه الوق وَرِيححُم 
َلك تَقَنْنَ 46 [البقرة] وقوله: طلم ثَرَ إِلَ ألدِنَ حَرَجُوا من وِبَرِهِم وَهُمْ 
عَدَرَ ألمَوْتٍ كَثَالَ لكر أنه وفوا كم نهم [البقرة: 149]. وقوله: #أو كل كرّ 


سي 


أله بد تزتها أ كأنائة أنه انه عَارِ كّ بعد 


اروس 


عل 00 
لنت مِأمَةٌ تحار [البقرة: 108] وقوله: 


ا 
أزْيمَةٌ يْنّ أَلتيْرِ4 الآية [البقرة: ]١٠١‏ وذكر إحياء المسيح الموتى؛ وذكر قصة 
اب الكهف ونومهم ثلثمائة سنة وتسع سنين. والنوم أخو الموت. فهذه سبع 
لإضع) .ما" 

وقال رحمه الله: (وكذلك أيضاً من الخوارق الخارجة عن قوى النفوس: إحياء 
مونى من الآدميين والبهائم وقد ذكر الله ذلك في غير موضع من كتابه؛ فذكره في 
مواضع في سورة البقرة وقال تعالى: فت شم بَمُوتى أن تُؤْمِنَ لَك حَقٌّ زَى الله 


امد القيقة رأث 


تْقَنُونَ 4069 [البقرة]؛: وقال تعالى: جا ثَرَ إلَ ألَِنَ حَرجُوا ين دِيَرِهِم وَهُمَ 
5 ل َل لكر أ مُوثوا ثم أَْيهُر4 الآية [البقرة: *14]» وقال تعالى: لأأؤ 
: 7 عَكَ عُروشِهَا كَل أنَّ ينبي هدر أنه بَندَ موتها كَأمَئَهُ أنه يأ 
لِنْت بَرْمَا أو بَمْضَ يَوْمٌ كَالَ بل يمح مِأثَة حار كَأظر إِلّ 
وَسْرَابلك 9 0 دَأظز إِل حِمَارك تَتَعَمَلَكت تايكة إلتايرت وانظر بك 


0 


لام حكيفٌ تُنشرف تُندِرُمَا ثُمّ تَكُوها لما كلما تبَيّت ل دَلَ أَعَلَمُ أنّ أله عن كن عير 
وقد ذكر الله سبحانه إحياء المسيح للموتى بإذن الله» وذكر سبحانه قصة أصحاب 
ل م قمرية نيام لا يأكلون ولا 
3 ألَاعَةَ لا ريب 
4 العيف: ١‏ 


الصفدية (7/5١؟5).‏ 


وهذه الأمور التي قصها الله: من إحياء الآدسيين من بعد موتهم مرة بعد مرةء ومن 
إحياء الحمار: ومن إبقاء الطعام م والشراب مائة عام لم يتغيره ومن إبقاء النيام ثلاثمائة 
وتمع ستين» ومن تمزيق الطيور الأربعة وجعلهن أربعة أجزاء على الجبال ثم إتيانهن 
سعياً لما دعاهن إبراهيم الخليل 88 فيها أنواع من الاعتبار: منها تثبيت المعجزات 
للأنيياء وأنها خارجة عن قوى النفسء فإن الفلاسفة وسائر العقلاء متفقون على أن قوى 
النفوس لا تفعل مثل هذاء بل ولا شيء من القوى المعروفة في العالم العلري 
والسفلي. 

الثاني: أن في ذلك إثبات أن الله فاعل مختار يفعل بمشيئته وقدرته. يحدث ما 
يشاء بحسب مشيعه وحكمته ليس موجياً بالذات. فإن الموجب بالذات مستلزم لآثارىء 
فيمتنع أن تتغير أفعاله عن القانون الطبيعي) 1.ه'. 

(وقوله تعالى: #َإذ 
دا سكا وَفونُوا علد تر كز اليك و 0 

الصحيح عن النبي كَل أنه قيل 10 #وانشلا اندجت شكدا مرا سِتَلةُ4 «فد علرا 
الباب يزحفون على أستاههم. وقالوا: حبة في شعرة»”") 1.ها” 

وقال رحمه الله: (كما قال تعالى: #وَادَعُنا اإنابت لنجكدًا رَقُولا حِئةُ» وإنما قيل 
ادخلوه ركعا. ومنهم من يسجد على جنب كاليهود) .ها 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: #وَادَعْنُوا التابت نبكدًا رَقُولُواْ )4 فإن نفس 
السجود خضوع لله ولو فعله الإنسان لله مع عدم علمه أنه أمر به انتفع كالسحرة الذين 
سجدوا قبل الأمر بالسجود) 1.ه*, 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: واوا اإتابت سُجكدًا وَفُولُوا ِئلة4 قال أهل اللغة: 
السجود في اللغة هو الخضوع٠‏ وقال غير واحد من المفسرين”''. أمروا أن يدخلوا 


دنا هدو الْقَريَةَ تكلا ينها حَيْكُ سِنمٌ وعدا وَادعُلأ اإتابت 
© 


للق الصفدية (0025/5), 

(5) وهذا تفسير النبي يي ورد ذلك في البخاري ومسلم وغيرهما. 

() بيان تلبيس الجهمية (410/1/5). (4) جامم الرسائل (058/1, 

(145 مجموع الفتاوى .)١19/١4(‏ 

(7) ابن جرير نقلها عن ابن عباس )290١/١(‏ وابن | بي حاتم (البقرة ‏ 2880) وابن الجوزي "زاد 
المسير» (88/1) وفد فسر الطبري معنى بالخضوع لفة. 


ااا 2ض 


1 : 19-7 
يَأ 2 35 :3ف اتوي وي فو الأ لقم ولقله لتحم وََْبَال 


2 د د 


وَألدَواتُ وكير عن نّ ليت [الحج : 18] وقال تعالى: #وََّهَ يمد سن فى ألسَّمْوتٍ 
١‏ م 6] ومعلوم أن سجود كل شيء بحسبه. ليس سجود هذه 
3 قات وضع جباهها على الأرض. وقد قال النبي يِ في حديث أبي ذر لما غربت 


ليف 


: «إنها تذهب فتسجد تحت العرش""''' رواه الببخاري ومسلم) ا.ه 


يق 


وقال رحمه الله : (قال تعالى: زان لوا الات لجكدا» قالوا : ركعاً) .١‏ ها 
وقال رحمه الله: وق يمي ال تعالى المنحني ساجداً وإن لم يصل إلى 
نا )2 يك عنم َع وانككُرا اتات 
وَسَرِيِدُ المْعيينٌ نخدا وفي الأعراف: وَل قَيلّ 
ِكَل عله وَأدَحْلوا اب 
: يك ا ا أمرهم بالسكنى» وهي 
مقام. قال: وََكُلواً ينها حَيْتُ مَِمْر» ولم يحتج أن يقال: رغداء فاذٍ الماك 
ا وهناك قال: انغلا مَدِء القييَة4 قال: «نَكُنا ينها عَْتُ متم 
48 فبين أنهم يأكلون رغداً فيتهنون لا يخافون الخروج. وبسط الكلام ف في البقرة 
1 “الدجول لأنه قبل السكنى. ولهذا قال: «يّكه». رقال: لرَسَدَيدُ» وقال: 
ل اليرت كوا مولا غير آم قل لهم كَأرَنَا عن الْذِنَ ظَلَمُأْ رجِرًا بن التمه 
كنا ينشئون 4©9*. 
وقدم السجود لأنه أهم. وقد اختلفوا في هذا السجودء فقيل: هو الركوع؛ كما 
فى ابن أبي حاتم من وجهين ثابتين عن سفيان الثوري, عن الأعمش» عن المنهال» 
ن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس في قوله: «طوَأدعلوا النانت كتداع قال: ١ركعا‏ من 
انب صغير» فدنخلوا من قبل أستاههمء وقالوا: حنطة””؟“. وقيل: "بل هو السسجود 


البخاري (7199): ومسلم (188), 
77 الفتاوى (584/51). (9) مجموع الفتاوى (5897/51). 

بن أبي حاتم المطبوع (سورة البقرة ‏ 286) مثل ما ذكر شيخ الإسلام ولكن بدون ذكر 
0 حنطة» وأخرجه ابن جرير (1/ 509 001 رواه الحاكم 0 وذكر الزيادة التي 
ذكرها شيخ الإسلام . 


حلن الجزة الأول 


بالأرض". ثم قيل ما رواه ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس» قال: «سجداء قال: كان 
سجود أحدهم على خدمة. وروى عن وهب بن وهب بن متبه قال: «إذا دخلتموم 
فاسجدوا شكراً لله''' فكأن صاحب هذا القول جعل السجود بعد الدخول» ومن قال 
بهذا أو قال بأنهم أمروا بالركوع فهو يقول: دخولهم وهم سجد بالأرض فيه صعوبة وقد 
يؤذي أحدهم ولكن هو ممكنء فإن الإنسان يمكنه حال السجود ‏ أن يزحف إذا كانت 
الأرض لا تؤذيه. 

وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي يي أنه: «قال لهم: ادخلوا الباب سجداً 
وقولوا حطة؛ فدخلوا يزحفون على أستاههم ويقولون: حبة في شعرة»". 

فهذا هو الثابت عن النبي يلِْةٍ قد قال ابن عباس وابن مسعود وغيرهما في ذلك 
أقوالاً تخالف هذاء فقال خصيف عن عكرمة عن ابن عباس: فدخلوا على شق . 
وروى السدي عن أبي سعدا الأزدي عن أبي الكنود عن ابن مسعود: فدخلوا مقنعي 
رؤوسهه”"' 

قال ابن أبي حاتم: اختلف التابعون فروي عن مجاهد نحو قول عكرمة عن ابن 
عباس وروي عن السدي نحو ما روى عن ابن مسعود””» وعن مقاتل أنهم دخلوا 
منتكفئين”*. وأما القول فقد ثبت عن النبي #ِ أنهم قالوا: حبة في شعرة'* 0 وإذا ثقبت 
الحبة وأدخلت فيها الشعرة فإنه يقال: حبة في شعرةء ويقال: شعرة في حبةء وهذا 
معنى ما رواه السدي عن مرة عن ابن مسعود أنه قال: إنهم قالوا: هطي سمقاثًا أزبه 
مزباء وهي بالعربية: حبة حنطة حمراء مثقوبة فيها شعرة سوداءء فذلك قوله تعالى: 
ندل المت كيرا عَْلا غير اف هِنَ لَهُم4”'' وكذلك رواه السدي عن أبي 
سعيد”''' الأزدي. عن أبي الكنودء عن ابن مسعودا"' . وهذا موافق لما'ثبت عن 


(41 ابن أبي حاتم (سورة البقرة - 0887 
(؟) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» )88/١(‏ عن وهب. 


27 مر تخريجه وأنه في الصحيحين. (4) ابن أبي حاتم (سورة البقرة - 0981 
(5) في الأصل (سعيد). (43 رواه ابن أبي حاتم (تفسير اليقرة 885). 
() ابن أبي حاتم (البقرة - 148), (4)4 إزاد المسير (41/1). 


(9) عر تخريجه. 
)٠١(‏ ابن جرير (1/ 0705 الحاكم في المستدرك (5/ 07387 وابن أبي حاتم (سورة البقرة ‏ رقم 697). 
)١١(‏ في الأصل (سعد). )١1(‏ مر تخريجه, 


بي كللوء لكن النبي + يل إنما تكلم بالعربية؛ وهذا النفظ أخذه ابن مسعود عن أهل 
يياب» وهذا أصح من قول ابن عباس أنهم قالوا: حنطة'''. مع أن هذا مروي عن 
واحد. 

قال ابن أبي حاتم: وروي عن مجاهد وعطاء وعكرمة وقتادة والضحاك والحسن 
بيع ويحبى بن رافع نحو ذلك”"'. لكن 9 بلسائهم ما معثاه: حبة حنطة؛ جاز أن 
إل: حنطة . وحديث ابن مسعود وقد ذكر أذ نهم قالوا : حبة حنطةء فلا يكون في القول 
ف 

وأبو الفرج ذكر خمسة أقوال وهي ترجع إلى هذا: ذكر الحديث المرفوع» والثاني 
ننطةء والثالث انهم قالوا: حبة حنطة حمراء فيها شعرة سوداء ‏ قاله ابن مسعودء 
الرابم كذلك إلا أنهم قالوا مثقوبة ‏ قاله السدي عن أشياخه. 

قلت" : كلاهما رواه السدي عن ابن مسعود وهما قول واحد. 

قال: والخامس أنهم قالوا: استقلاباً”؟؟. قاله أبو صالح. 

قلت: هذا الذي ذكره ابن مسعود بلسانهم «سمقاثاه وقد فسره يذلك. 

قال*2: الأقوال كلها واحدة بخلاف صفة الدخولء فإن الثابت عن النبي وَل 
دخلوا يزحفون على أستاههم؛ وفي لفظ: على أوراكهم؛ والمعنى واحدء وما نقل 
فلاف هذا فإنما أخذ عن أهل الكتاب. وفد كان يؤخذ عنهم الحق والباطل» وقول ابن 
: مقنعي رؤوسهم؛ لا يناقض الزحف على أستاههمء وابن عباس قال: يزحفون 
ا كالمرفوع. ٠‏ وقال: قيل: ادخلوا ركعاً. فلو جزمنا أن هذا مأخوذ عن 
لبنبي كل لجزمنا بأن الله أمرهم بالركوع. لكن ظاهر القرآن هو السجود. والسجود 
المطلق هو السجود المعروف» وكون الباب جعل صغيراً إنما يكون لمن يكره على 
خول منه ليحتاج أن ينحني. وهؤلاء قصدت طاعتهم فأمروا بالخضوع لله 


ابن جرير (1/ ٠د‏ 3"037) الحاكم (75/ 42555 ابن أبي حاتم (نفسير البقرة ‏ رقم 0828 994), 
0( ابن أبي حاتم (تفسير البقرة - ص 0185 
) أي شيخ الإسلام معلقاً على كلام ابن الجوزي. 
يراجع زاد المسير (47/1) وقد لخص شيخ الإسلام هذه الأقوال وفي الوجه الخامس أنهم 
قالوا: «ستبلاثه هكذا في امون اب 1 المسير وهنا استقلاباً . 
؛) في الظاهر أن قوله (قال) يعود على ابن الجوزي ولم أجده في المطبوع؛ ولعل الأصح «قلت» 
أي هو من كلام شيخ الإسلام . 


14" الجازة الأول 


والاستغفارء فدخولهم سجداً هو خضوع لله وقولهم: حطة. أي احطط عنا خطاياناء 
0 


هو استغفارهم) ١.ه‏ 
إن اين امنا اليرت حَائوا واللسرئ لصوت من جام بأ واليور الآير 
صَِيِسًا فْلَهُمْ برهم يد رَيَهِد ولا حَوَْفُْ عَتَحَ 5لا حم عزوت 46 

قال رحمه الله: (وكذلك لما ذكر الملل الأربعة الذين فيهم من هو محمود سعيد 
قال تعالى: «إمَن وَعَيِلٌ صَنِيِسًا كَلَهُمْ لهم عند رَيْهِدْ وَلَا حَوَفُ عَم 
َلَا هُمْ يمروْستَ+ وروى الناس كابن أبي حاتم وغيره بالأسانيد الثابتة عن سفيان؛ عن ابن 
أبي نجيح؛ عن مجاهد قال: قال سدمان: سألتُ النبي يِةِ عن أهل دين كنت معهم؛ 
فذكر من صلاتهم وعبادتهم» فنزلت: إن ألِنَ اموا ولت هَادُوا وَالنَسَرَى لصت من 
َامَنَ بأل وَالْيْوَرٍ الْآيز» الآية'"' وكذلك ذكر السدي عن أشياخه في تفسيره المعروف”"© 

قال: نزلت هذه الآية في أصحاب سلمان الفارسيء بينا هو يحدث النبي كَل إذ 
ذكر أصحابهء فأخبره خبرهم فقال: كانوا يصومون ويصلون ويؤمنون بك ويشهدون أنك 
ستبعث نبياً. فأنزل الله هذه الآية: 9إذَّ ألَدِنَ نوا لدت هَادُوأ وَاللْسرّئ وَالصَبِعِيتَ من 
امن بأل وَآليوَرٍ الآيز» فقال: كان إيمان اليهود أنه من تمسك بالتوراة وبسنة موسى 
حتى جاء عيسى» فلما جاء عيسى كان من تمسك بالتوراة وأخذ بسنة موسى فلم يدعها 
ولم يتبع عيسى كان هالكاًء وإيمان النصارى أن من نمسك بالإنجيل منهم وشرائع 
عيسى كان مؤمناً مقبولاً منه حتى جاء محمد يلق فمن لم يتبع محمداً و [منهم] ويلع 
ما كان عليه من سنة عيسى والإنجيل كان هالكاً» » قال ابن أب بي حاتم وروي عن سعيد بن 


اموأ أولاً: المراد بهم أمة محمدا؟» 


)4 جامع الرسائل (58/1 6855 

(؟) تفسير البقرة لابن أبي حاتم (رقم 178) ومثله في الطبري )7/1١(‏ والواحدي في «أسباب 
النزول؛ (ص؟5). 

() أخرجه الواحدي (ص"5 - 0)74 وابن أبي حاتم (رقم .)14١‏ الطبري )81/١(‏ قال 
الحافظ ابن حجر في العجاب افده وأخرج الواحدي أيضاً من تفسير إسحاق بن راهويه 
بسنده القري إلى السّدي وذكر قريباً منة والله أعلم . 

(2)4 اتفسير ابن أبي حاتم (البقرة )14٠‏ ولفظ شيخ الإسلام فيه بعض الاختصارء وأخرجه كذلك ابن 
جرير (0051/1. 


وأما ما يذكره طائفة من المفسرين في قوله: #إذَّ الَدينَ اموا أن فيهم أقوالاً: 
أحدها: أنهم هم الذين آمنوا بعيسى قبل أن يبعث محمدء قاله ابن عباس. 
والثاني: أنهم الذين آمنوا بموسى وعملوا بشريعته إلى أن جاء عيسىء» فآمنوا به 
١‏ بشريعته لما أن جاء''؟ 
والغالث: أنهم طلاب الدين؛ كحبيب النجارء وقس بن ساعدةء وسلمان 
#ارسي » وأبي ذر وبحيرا الراهب آمنوا بالنبي قبل مبعثه. فمنهم من أدركه وتابعه 
من لم يدركه. 

والرابع : أنهم المنافقون. 

والخامس: أنهم الذين آمنوا بالأنبياء الماضين والكتب المتقدمة فلا يؤمنوا بك ولا 


محمدء وقالوا: هذا قول السدي عن أشياخه. 


فهذه الأقوال ذكرها التعلبي'" ا ا بو الفرج بن 
جوزي إلا السادس'". وسمي قائل الأولين» وذكر أنهم المنافقون عن الثوري» وهذه 
0 ال كلها مبتدعة لم يقل الصحابة والتابعون لهم بإحسان شيئاً منهاء وما نقل عن 
بدي غلط عليه؛ وقد ذكرنا لفظه الموجود في ته تفسيره المنقول بالإسناد الثابت في تفاسير 
ين يذكرون الأسانيد؛ كتفسير عبد الرحمن بن أبي حاتم» وتفسير أبي بكر بن المنذرا؟» 
محمّد بن جرير الطبري» وأمثال هذه التفاسير؛ وما نقل عن ابن عباس لا يثبت. 

١‏ وهي أقوال باطلة؛ فإن من كان متمسكاً بشريعة عيسى قبل أن يبعث محمّد وَل 
,غير تبديل فهم النصارى الذين أثنى الله عليهم؛ وكذلك من تمسك بشريعة موسى 
يي النسخ والتبديل فهم اليهود الذين أثنى الله عليهم. وطلاب الدين كحبيب النجار كان 
دين المسيح؛ وكذلك بحيرا الراهب. وغيره. وكل من تقدم من الأنبياء وأمتهم 
بمحمد فليس هذا من خخصائص هذا النفر القليل) 1.ها* . 


في زاد المسير (إلى أن جاء). 

83 في تفسيره الذي طبع قريبا . 

# ابن الجرزي ذكر خمسة أقوال وابن تيمية ذكر ستة أقوال نقلاً عن التعلبي وقد سقط القول 
الخامس من ابن الجوزي في طبعة الرد على المنطقيين وهو (إنهم المؤمترن من هذه الأمة). 
تفسير ابن المتذر مفقود إلا قطعة منه في مكتبة جوتا بألمانيا كما في الفهرس الشامل للتراث 
العربي الإسلامي. وقد طبع مجلدان منه حديثاً. ١‏ 

4 الرد على المنطقيين 088١  4448(‏ 


يق الجزه الأول 
حسسس سسا 


وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: | امنأ وَل هَادُوا والسرى 
انر وغيل سيط كلهم بهم عنذ رتهذ ذلا حَدْثُ عَتهم 
0 عرض تك © فجمع في الملل الأرسع: من 
صَنِحاك وذلك قبيل النسخ والتبديل. 

وخص في أول الآية المؤمئين؛ وهو الإيمان الخاص الشرعي الذي قال فيه: 

لِكُلِ جَمََا َك سْرْعَةٌ وَيِنْهاكاً» [المائدة: 44] والشرعة هي الشريعة؛ والمنهاج هو 

ا" والدين الجامع هو الحقيقة الدينية» وتوحيد الربوبية» هو الحقيقة الكونية» 
فالحقيقة المقصودة الدينية الموجودة الكونية متفق عليها بين الأنبياء 00 

فأما الشرعة والمنهاج الإسلاميان فهو لأمة محمد 6ه: طخَيرَ أمَهِ أُِجَتَ تين » 
[آل عمران: ]٠٠١‏ وبها أنزلت السور المدنية» إذ في المديئة النبوية شرعت الشرائع» 
وسنت السئن». ونزلت الأحكام والفرائض والحدود) 1.ه", 

وقال رحمه الله: (وهذه الأصول الثلاثة: وهي الإيمان بالله. وباليوم الآخره 
والعمل الصالح؛ هي الموجبة للسعادة في كل ملة. كما قال تعالى: ِ لِينَ َامَثرا 
َال هَادُوا وَالتَسَرَى وَالصَِيِيتَ عن ءام لله وَاليؤرٍ الآيز وَعَيِلَ سَيِسًا كلهم برهم عند 
رَبَهِرْ ولا خَوْفُ عَبهِمْ ولا 30 مروت © اواك 

وقال رحمه الله: (ويذكر أب أيضاً لفظ المؤمئين مقروناً بالذين هادوا والنصارى 


عَاسَنَّ الله 


5 


والصابئين؛ ثم يقول: طمن مَامَنّ بط اليو لآير وَعَمِلَ صَلِحًا كلهم أَْرُهُمْ عند رَبْهِمْ وَلَا 
حَوَكُ عَلِمْ دللا هُمْ يَمروْتَ4 فالمؤمنون في ابتداء الخطاب غير الثلاثة» والإيمان الآخر 
عمهمء كما عمهم في قوله: ظإرك ألَبِنَّ موا ونوا المَبِسَتٍ أنليك مز حَرْ ليد 4 


[البينة]) 01 , 


ع 


وقال رحمه الله: (9إِنَّ الدِينَ اموا ولت هَادُوا والتَصَدرَئ وَالصَِيِتَ من عَامَنَ لله 
َاليْوَرٍ لآير وَعَيِلَ سَنِحًا كلهم أْرْهُمْ عِندَ رَيْهِدْ ولا حَوْفُ عَلِمَ 5لا هم يروت > 
فتناولت هذه الآية من كان من أهل هذه الملل الأربع متمسكاً بها قبل النسخ بغير 
تبديل) 1.و, 
(4)1 مجمرع القتاوى 47١/5(‏ 151), (5) جامع الرسائل (؟/94؟). 
(9) مجمرع الفتاوى (15/90) (4) الجواب الصحيح ,)5١6/5(‏ 


وقال رحمه الله: (وقد يستعمل هذا" '' في الميل المحمود على قراءة من قرأ #إِذّ 
اموا أت هَادُوا وَالنسَرَ وَالصَبِينَ4 بلا همزة في قراءة نافع'" فإنه لا يهمز 
بئين' في جميع القرآن) 1.ه”. 

وقال رحمه الله: (وأخبر أيضاً أن المؤمنين المصلحين من الأولين والآخرين 
يي الآ اَل وَالَوَرٍ الآبز وَعَيِلَ سَنِسًا هَلَهُمْ رُم 
تَيْهِدْ وَلَا حَرْكُ عَلَيِمَ ولا هم عَروتَ4) 1ه 

وقال رحمه الله: (وكذلك الإيمانء قال تعالى: «ٍإإنّ الَذِنَ مها وكيرت هَادرا 
درك َألصَعِيتَ عن ءَآمَنَّ لَه واليور الآخخر وَعَيِلٌ صَيِحًا فَلَهُمْ أَبْرُهُمَ عِندَ رَيْهِرْ ثَلَا حَرَكُ 
وَلَا هُمْ َرَت ©46. فبين اتصاف السعداء من هذه الأصناف الأربعة بالإيمان 
واليوم 0 والعمل الصالح. 

وقد ذكر في سورة الحج ست مللء فقال: إن ألِينَ “امثوأ وَلَدِنَ هادوأ وَالضَّئِينَ 
كا والتخرت وَل تيتوأ زرك لله ينل ينهد بم يمد إن لله عل عي تئر 
49 [الحج). 

فهنا لما ذكر فصله بينهم يوم القيامة ذكر الملل الستء وهناك لما ذكر السعداء لم 
ذكر إلا الملل الأربعء فإن المجوس والمشركين ليس منهم من آمن بالله واليوم الآخر 
صالحاًء بل كلهم كفار) 1.م©. 


رحمه الله في تقديم وتأخير الصايئة عن النصارى وبالعكس: 

(قال تعالى: «إنَّ ادن امنا ولت هَامُوا وَالتَسَرَئ وَألصَيِييتَ مَنْ دمن به واليؤر 
في وَعلّ سَدلِحًا لهم بم عند رَبْهِذ 5لا خَوفُ عَلهمْ لا هزم يروت 4©9 وني 
زية الأخرى: لاوَأصَدِينَ لم4 [الحج: 17]ء فإن التصارى أفضل من الصابئين» 
يا قدموا عليهم نصب لفظ «الصابئون» ولكن «الصابئون أقدم في الزمان فقدموا ها 
لتقدم زمنهم» ورفع اللفظ ليكون ذلك عطفاً على المحلء فإن المعطوف على 
مرتبته التأخير ليشعر أنهم مؤخرون في المرتبة وإن قدموا في الزمن 
اللفظ) 1." ., 


إشارة إلى مادة (صبا) يصبو أي مال إلى الجهل والفتوة. 

النشر في القراءات العشر (05817/1. (*4 مجموع الفتاوى (8/ 9/ا8) 
نظرية العقد (3). (0) الصفدية (5/ 0844-47 
الصفدية (07014/5. 


0 الجزة الأول 


وقال رحمه الله : (وإنما معنى الآية أن المؤمنين بمحمد يَظِّ. والذين هادوا الذين 
اتبعوا موسى : وهم الذين كانوا على شرعه قبل النسخ والتبديل» والنصارى الذين 
اتبعوا المسيح ف وهم الذين كانوا على شريعته قبل النسخ والتبديل. 

والصابئين وهم الصابئون الحنفاء؛ كالذين كانوا من العرب وغيرهم على دين 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق قبل التبديل والنسخ) 1.ها'. 
وقال فى الصابئة : 

(ئإة السانين عافل الغدانن "تازه يسعليب الا كنبا بن التشركين: وتارة 
يجعلهم الله قسيماً لهم» كما قال تعالى : ظل بكي اَن كبوا بن أَْلٍ الكت والقذركي 
منتَئْنَ» [البينة: )١‏ طإنّ ألَدِنَ كديرا مِنْ أهْلٍ الكتب مَلْمفْركِينَ في نار جَهَتم4 [البينة: 6]. 

وكذلك لما ذكر الملل الست في الحج فقال: «إنَّ اَن مام 
الآية وقال تعالى: أْعَمَدُوَا أَْبسارَكُم رَرُفِكَهُمْ أريساا ين * 
وهذا بعد قوله: طرَكَالَيِ البَهْدُ عُرّدُ أننّ َه وَالَعِ التسَرى الْمَسِيحٌ أتث لله 
[العوبة: ٠‏ إلى قوله: لوَلَوْ حكر: الْكَرنَ» [العربة: ؟.] وقال: طلَمَدَ كر الدِرت 
َالوَا إنّ م هْوَ ألْمَسِيحُ أبْنُ مَريِمَ4 [المائدة: 1] فإذا كان اليهرد والنصارى قد يكونون 
مشركين فالصابئون أولى» وذلك بعد تبديلهم» فحيث وصفوا بالشرك فبعد التبديل» 
وحيث جعلوا غير مشركين فلأن أصل دينهم الصحيح ليس فيه شركء فالشرك مبتدع 
عندهمء فينبغي التفطن لهذه المعاني) .ها" . 

وقال رحمه الله: (فإن الصابئة نوعان: صابيئة حنفاء موحدون. وصابئة مشركون» 
فالأولون هم الذين أثتى الله عليهم بقوله تعالى: إن ألَدِنَ "موا وال هَادُوا وَاللسرى 
لست عن عاص يله ليور الآيز وَعمِلَ سلا فَلْهُمْ برهم يند رَيْهِد ذلا حَوْفُ عَلمْ 
ولا هُْ يريت 469 فائنى على من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً من هذه الملل 
الأربع: المؤمنين» واليهود. والنصارى» والصابئين. 

فهؤلاء كانوا يدينون بالتوراة قبل النسخ. والتبديل» وكذلك الذين دانوا بالإنجيل 
قبل النسخ والتبديل: والصابئون الذين كانوا قبل هؤلاء كالمتبعين لملة إبراهيم إمام 
الحنقاء ‏ صلى الله عليه وصلى الله على محمّد وعلى آل محمّد كما صلى على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم إنه حميد مجيد ‏ قبل نزول التوراة والإنجيل. 


05١-50 /17( (؟) مجموع الفتاوى‎ .,)١59 - 1١؟1/9( الجواب الصحيح‎ 4)١( 


إِنَّ أله عل كل شَوْم سَبِيدُ )4 [الحج]ء فذكر الملل الست هؤلاء 

9 أنه يفصل بينهم يوم القيامة لم يذكر في الست من كان مؤمناً. إنما ذكر ذلك في 
000 2 

بعة فقط) ١.ه‏ 2. 

وقال رحمه الله: (وأما الصابئون الحنفاء فهم في الصابئين بمنزلة من كان متبعاً 

يعة التوراة والإنجيل قبل النسخ والتبديل من اليهود والنصارى؛ وهؤلاء ممن 

ُمدهم الله وأثنى عليهم. وبعض الناس يقول: إن بقراط كان من هؤلاء. 

ووهب بن منبه من أعلم الناس بأخبار الأمم المتقدمة؛ وقد روى ابن أبي حاتم 

سناد الثابت أنه قيل لوهب بن منبه: (ما الصابئون)؟ قال: الذي يعرف الله وحده 

ت له شريعة يعمل بها ولم يحدث كفر””'. وكذلك روي عن الثوري عن ليث» عن 

هد قال: هم قوم من المجوس واليهود والنصارى ليس لهم دين'” . 


قال: وروي عن علماء نحو ذلك؛ أي ليس لهم شريعة مأخوذة عن نبي» ولم يرد 
فلك أنهم كفار؛ فإن الله قد أثنى على بعضهم: فهم متمسكون بالإسلام المشترك» وهو 
نادة الله وحدهء وإيجاب الصدق والعدل» وتحريم الفواحش والظلم» ونحو ذلك مما 
لقت الرسل على إيجابه وتحريمه فإن هذا دخخل في الإسلام العام الذي لا يقبل الله 
لأغيره» وكذلك قال عبد الرحمن بن زيد: هم قد يقولون لا إله إلا الله فقط؛ وليس 


كتاب ولا 0 


(وما قرره الإمام ابن ثيمية يؤيد ما ذهب إليه كثير من المفسرين من أن معنى 
[البقرة: 17] من كان منهم في دينه قبل أن ينسخ مصدقاً بقلبه بالمبدأ 
أو المعاد؛ عاملاً بمقتضى شرعه وذلك كأهل الكتابين أو كان من الصابئة الموحدين)!.ه. 

ابن أبي حاتم (البقرة رقم 718) وسنده صحيح . 

ابن أبي حاتم (البقرة رقم )١44‏ وسنده حسن» دون قوله والنصارى ونص كلامه (بين المجوس 
واليهود لا دين لهم). ونقل ابن الجوزي في «زاد المسير» (47/1) عن مجاهد: أنهم قوم بين 
النصارى والمجرسء ليس لهم دين وورد نص ابن تيمية في ابن أبي حاتم رقم (147) عن 
مجاهد ريراجع الطبري )14/1١(‏ والله أعلم 

4 نقله ابن الجوزي في زاد المسير (83/1). 


يق الجر الأول 


وهذا كما كانت العرب عليه قبل أن يبتدع عمرو بن لحي الشرك وعبادة الأوثان 
فإنهم كانوا حنفاء يعبدون الله وحده ويعظمون إبراهيم وإسماعيل» ولم يكن لهم كتاب 
يقرؤونه ويتبعون شريعته؛ وكان موسى قد بعث إلى بني إسرائيل بشريعة التوراة وحج 
البيت العتيق؛ ولم يبعث إلى العرب ‏ لا عدنان ولد إسماعيل ولا قحطان والناس 
متفقون على أن عدنان من ولد إسمعيل - وربيعة ومضر. وأما قحطان فقال بعضهم: 
هم أيضاً من ولد إسماعيل والصحيح إنهم كانوا موجودين قبل إبراهيم بأرض اليمن» 
ومنهم جرهم الذين سكنوا مكة ومنهم تعلم إسماعيل العربية. 

وأما من قال من السلف”©': الصابئون فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبورء كما 
تقل ذلك عن أبي العالية» والضحاك؛ والسديء وجابر بن زيد”, والربيع بن أنس» 
فهؤلاء أرادوا من دخل في دين أهل الكتاب منهم؛ وكذلك من قال: هم صنف من 
النصارى كما يروى عن ابن عباس أنه قال: هم صنف من النصارى. وهم السائحون 
المحلقة أوساط رؤسهه””؛ فهؤلاء عرفوا منهم من دخل في أهل الكتاب. 

ومن قال: إنهم يعبدون الملائكة كما يروى عن الحسن”؟) قال: هم قرم يعبدون 
الملائكة». وعن أبي جعفر الرازي قال: بلغني أن الصابئين قوم يعبدون الملائكة 
ويقرؤون الزبور ويصلون”*' فهذا أيضاً صحيح؛ وهم صنف منهم. وهؤلاء كثير من 
الصابئين؛ يعبدون الروحانيات العلوية. لكن هؤلاء من المشركين منهمء ليسوا من 
الحنفاء: وكذلك اختلاف الفقهاء في الصابئين هل هم من أهل الكتاب أم لا؟ ويذكر 
فيه عن أحمد روايتان. وكذلك قولان للشافعي والذي عليه محققو الفقهاء أنهم صنفان 
فمن دان بدين أهل الكتاب كان منهم وإلا فلا. 

وقال أبو الزناد: الصابئون قوم مما يلي العراق: وهم يؤمنون بالنبيين كلهم» 
ويصومون من كل سلة ثلاثين يومآء [و] يصلون إلى الشمس كل يوم خمس صلوات”". 
)1١(‏ هذا نقله ابن أبي حاتم مسنداً عن أبي العالية (البقرة رقم 547) وعزاه للبقية الذي ذكرهم شيخ 

الإسلام. وقول أبو العالية ذكره ابن جرير )750/١(‏ وكذلك. 
(5) في الأصل (يزيد) وهو خطأ. 
(*) ابن الجوزي في زاد المسير (47/1) وهو القول الأول. 
(4) ابن أبي حاتم (البقرة 031417 
(8) اين أبي حاتم (البقرة 547) وابن جرير (0570/1 
(3) ابن أبي حاتم (البقرة 142) ولكنه قال يصلون إلى اليمن ولم يقل الشمس وكذا في ابن كثير. 


فهؤلاء الصابثة الذين أدركهم الإسلام. وكانوا بأرض حرانء والذين خبروهم 
وفوا أنهم ليسوا من أهل الكتاب. بل مشركون يعبدون الكواكب. ولا يحل أكل 
3 ولا نكاح نسائهم ء وإن أظهروا الإيمان بالنبيين فهو من جنس إيمان الفلاسفة 
هين والفلاسفة الصابئون من هؤلاء. 

وأما قبول الجزية منهم فهر على الخلاف المشهورء فمن قبلها من غير أهل 
فاب كما يقبل من المجوس قبلها من هؤلاء وهذا مذهب مالك. وأبي حنيفة. وأحمد 
إحدى الروايتين. ومن لم يقبلها إلا من أهل الكتاب لم يقبلها من هؤلاء كما إذا لم 
لإتجلوا في دين أهل الكتاب. كما هو قول الشافعي. وأحمد في الرواية الأخرى عنه 
#ان أبو سعيد الاصطخري''' أفتى بأن لا تقبل منهم الجزية؛ ونازعه في ذلك جماعة 
زيف 


الفقهاء) ١.هم‏ 


وقال رحمه الله : 


مَنْ ءَامَنَّ أنه 


عَلِِمْ ولا هم عرفت 46 


في قوله تعالى: 8 


#ؤر الآ وَعَيلَ صَيِحًا كْلَهُمْ بَرْهُمْ عند رَيْهِدْ ول خوك 
7 ها في المائدة اانه 
بين سبحانه وصف أهل السعادة والنجاة من الأولين والآخرين؛ وما يكونء وإن 
إن قد حصل فيه [نوع] تبديل ونسخ؛ بخلاف ما لم يكنء ولهذا لما ذكر تعالى الأديان 
متة [في سورة الحج] قال: إن لبن موا وَلبنَ هَادُواأ وَاصَّددِنَ وَالعسَرق والْسَجُوسَ 
لين أنركُرا رت أنه يَفْصِلُ بتر َنم الْقبَمَوْ 01 

[فأخبر أنه يفصل بينهم]؛ ولم يجعل في المشركين والمجوس من هو من حيث 
لهم من أهل السعادة في الآخرة. كما جعل ذلك في الذين آمنوا والذين هادوا 
النصارى والصابئين؛ حيث فيهم من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً. فلهم 


هرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزلون. 


هو أحمد بن جعفر بن يعقوب الفارسي الاصطخري من تلاميذ الإمام أحمد لا تعرف سنة وفاته وميلاده. 
الره على على المنطقيين (451 014201 

0 موا اديت عَادُوأ وَألسَّعُونَ وَالْصَرا مَنْ #امرت به لوو الآخر وَعَيِلَ صَدِيمًا 
كا حَوِكُ عَلَبهم ولا هُمْ يرود 408 [المائدة]. 


511 الجزه الأول 


ولكن من الناس من لم يفهم هذه الآية. فقالوا فيها أقوالاً ضعيفة. وأصل معرفة 
معناها : أن قوله: إن ألَذينَ ء'منوا والرت هادوا لتر وَالصّبِيِيَ4؛ [هل] هو خبر عن 
كل من دخل في هذه الأسماء؛ وإن كانوا قبل مبعث محمد. أو هو مختص بمن كان 
موجوداً بعد مبعثه كآيات الأمر والنهي التي بعث بها؟ فإنه إنما يؤمر وينهى على لسانه 
من بعث إليهم. وهم الذين بلغتهم رسالته من حين بعث. وإلى يوم القيامة كما قال: 
يديم بد رم بَلَمْ4 [الأنعام: 15]ء فكل من بلغه القرآن فقد أنذره به الرسول؛ والإنذارا 
به هو الإخبار بالعذاب لمن قامت عليه الحجة برسالته فلم يؤمن به. 


فظن بعض الناس أن الذين أخبر عنهم ‏ في الآية ‏ بالنجاة والسعادة ليسوا إلا" 
ممن بعث محمّد إليهم» لم يخبر فيها بحال من كان موجوداً قبل مبعثه» وغلطوا فيها في 
الفهم» ثم افترقوا على أقوال متناقضة تخالف لفظ الآية ومعناها. 


والصواب هو القول الآخرء وأن الآية تتناول من اتصف بما ذكر فيها قبل مبعث. 
الرسول؛ وهو الذي يدل عليه لفظ الآية» ويعرف [يه] معناها من غير تناقض» ويعرف 
به قدرهاء ويظهر به مناسبتها لما قبلها وما بعدهاء وهذا هو القول المعروف عن السلف 
أو جمهوره”''؛ وعليه يدل ما ذكروه من سبب نزول الآية. 


فقد روى ابن أبي حاتم وغيره بالأسانيد الثابتة عن سفيان بن عبينةء عن ابن أبي 
نجيح ١‏ عن مجاهد قال: قال سلمان: «سألتُ النبي عل عن أهل دين كنت معهمء فذكر 
من صلاتهم وعبادتهمء فنزلت: إن ألذِينَ اموا ولت هَادُوا#'". ولم يذكر في هذا 
أن النبي يل قال فيهم أولاً: «إنهم من أهل الناركء كما روي ذلك بأسائيد ضعيفة"". 


وهذا هو الصحيح. 


)4 وممن قال بهذا مجاهد. والسدي؛ وابن عطيةء الطبري (7/  )١82 ١2٠‏ محقق -ء تفسير 
ابن أبي حاتم (القسم الأول من البقرة - 148), 

45١‏ انظر: تفسير ابن أبي ي حاتم «القسم الأول من سورة البقرة» :)١94(‏ وقد أورده ابن كثير في 
تفسيره :»)١41//١(‏ سنداً ومتناً عن ابن أبي حاتمء وعلق عليه أحمد شاكر بقوله: «إسناده منقطعة 
مجاهد لم يسمع من سلمان القارسي. انظر: عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير (189/1). 

49 من ذلك ما ذكره الطبري في تفسيره (؟/ 180 -  )١954‏ محقق -» عن السّدي في قصة إسلام 
سلمان الفارسي الطويلة؛ وقد جاء في آخرها: أن سلمان الفارسي 5ن ذكر أصحابه للنبي 85 
فأخيره خبرهمء فقال: كانوا يصومون ويصلون ويؤمنون بك؛ ويشهدون أنك ستبعث نبياً. فلما 
فرغ من ثنائه عليهم؛ قال له نبي الله ته : فيا سلمان. هم من أهل النارة؛ فاشتد ذلك على 


كما روي في صحيح مسلم عن عياض بن حمارء أن النبي ييِ قال: «إن الله نظر 
أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب27. 

فدل على أنه حين بعثه الله كان في الأرض بقايا من أهل الكتاب لم يمقتهم الله. 
لوقا : فالنبي كل لم يكن ليجيب بما لا علم عنده؛ وما كان علم بأن هؤلاء من أهل 
#ارء فكيف [يجيب] بذلك أولاً؟! وأيضاً: فقد ثبت عنه أنه أثنى على من مات في 
ترة» مثل زيد بن عمرو بن تفيل وغيره» فكيف يقول عمن كان على الدين الذي لعله 
#ريبدل» ولم ينسخ إنهم من أهل النار؟! . 

وقد ذكر السدّي في تفسيره المعروف عن أشياخه تفسير هله الآية كما ذكر» 
#لسذي وإن كان من العلماء بالتفسير ‏ وقد روى أحمد: حدثنا أسود بن عامرء حدثنا 
#ثريك» عن سلم بن عبد الرحمن النخعي؛ قال: سمع إبراهيم النخعي السدي يفسر 
فال: تفسيره تفسير القوم . 

قال شريك: وكان إبراهيم شديد القول في المرجئة'"©»: ولكن مجاهد أرفع منه 
اإنجة في التفسير وغيرهء والعالم قد يغلط فيما يسنده فكيف يما يرسله. وهذا لا بد 
4] منه. 

وفي تفسير السدي ما رواه الناس عنه كابن أب بي حاتم وغيره. 

قال ابن أ 
ي: إن الَدِنَ اما ولت هَانُوا» الآية قال: نزلت في أصحاب سلمان 


حاتم: «حدثنا أبو زرعة؛ حدثنا عمرو بن حمادء عن أسباط» عن 


ك. فأنزل الله هذه الآية: ط إن لين 
آخ [البقرة: 77]. وقد علق عليه 
أ شاكر بقوله: هذا حديث منقطع لد إسلام سلمان الفارسي. 

وممن أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيرة #القسم الأول من سورة البقرة» -١98/1(‏ 148) عن 
السدي بلفظ مختصرء وقد علقه ابن كثير في تفسيره )١/141(‏ عن السدي. 

وروى الطبري في تفسيره (؟/65١) ‏ محقق » عن مجاهد سؤال سلمان للنبي يِه عن قومه 
وما رأى من أعمالهم. فقال له ييكِ: «لم يموتوا على الإسلامة؛ قال أحمد شاكر: «وهذا 
الحديث منقطع أيضا». 

وقد ذكر الواحدي في أسياب النزول (75 - 18) رواية السدي مختصرة؛ ورواية أخرى عن 
مجاعد؛ وذكره الحاكم بسند ضعيف 195/90 194) كذلك. 

مسلم (01476 

الإمام أحمد العلل ومعرفة الرجال (رقم 5٠١‏ 0053 


لق الجيرة الأول 


الفارسيء بينما هو يحدث النبي #له إذ ذكر أصحابه. فأخبره خبرهمء فقال: كانوا 
يصومون ويصلون ويؤمنون بك. ويشهدون أن ستبعث نبياً: فلما فرغ من ثنائه عليهم قال 
له النبي كلِِ: «يا سلمان. هم من أهل النار». فاشتد [ذلك] على سلمان. قأنزل الله 
الآية. 

فكان إيمان اليهود أنه من تمسك بالتوراة وسنة موسى حتى جاء عيسى» فلما جاء 
عيسى كان من تمسك بالتوراة وسنة موسى. ولم يتبع عيسى كان هالكاً. وكان إيمان 
النصارى من تمسك بالإنجيل منهم وشرائع عيسى كان مؤمناً مقبولاً منه» حتى جام 
محمد يله فمن لم يتبع محمّد [كلا. كان هالكاً”''. قال ابن أبي حاتم: وروي عن 
سعيد بن جبير نحو هذا. 

ولم يذكر ابن أبي حاتم في هذه الآية خلافاً عن السلف إلا ما ذكره من اختلافهم 
في الصابئين: وذكر عن ابن عباس في تفسيرها قال: من وحد الله وآمن باليوم الآخره 
يقول: أقر بما أنزل اللهء ثم أنزل الله بعدها: ومن لإسْلكم دِينًا ان يِقْبَلَ ينه 
[آل عمران: 7185© ذكره عن الوالبي عن ابن عباس. والوالبي لم يسمع من ابن عباس» 
وسواء سمعه أو لم يسمعه فليست هذه الآية ناسخة لتلك» بمعنى أن الله أخبر شيعه 
ثم أخبر بخلافه كما يظنه بعض الناس أنه أراد ذلك. بل المراد أن الله أنزل هذه الآية 
ليبين أنه لا يقبل ديناً غير [دين] الإسلام من الأولين والآخرين» ولثئلا يظن ظان أن من 
أرسل إليه رسول فكذبه كان من أهل السعادة ويكون من قامت عليه الحجة برسالة 


محمد يَف ولم يتبعه سعيداً . 


فالمقصود بذكر آية آل عمران” بيان هذا المعنى؛ وليس هو منافياً لمقصود هذه 
الآية التي في البقرة. بل هي موافقة لها؛ فإن قوله: مَنْ ممَنَ ألو لا يتناول من كذب 
الرسول الذي أرسل إليه. ولا من كذب واحداً من الرسل. وهذا مما قد بينه الله في 


)1١(‏ انظر: تفسير ابن أبي حاتم (القسم الأول من سورة البقرة» )١99-198/1(‏ وإسناده فيه انقطاع 
بين السدي وسلمان الفارسي . 

لفق 
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لعامهه 


ِنْهُ وَهُوَ في الْآعْرّز بِنَ لين 09> 


[آل عمران]. 


قد قال: كلهم أَبَرْهُمْ عند زبهد ولا خَوْف غلم ولا هم و4 . 
وأخبار الله يصدق بعضها بعضاً لا يكذب بعضها بعضاء وقد قال لما أهبط آدم 


الجنة: #فمن ب 


000 


هُدَاقَ كو حَوْفُ عَلَهِمْ ولا هم > 
أب ألَارٍ م ىَ د © [البقرة]ء وقال: هوَمَنْ مض عَن وكرى 
َك وَعخَشُدُُ يوْمَ الْقِبسَةِ أ 4 (طد]ء وهذا معلوم بالاضطرار من دين 
سل: أن من كذب رسولاً واحداً فهو [من قسم الكفار لا] من قسم المؤمنين» قلا 
وله [قوله]: من ءَامَنَ بش وَالبومٍ الآخر وَعَمِلَ صَنيِحًا». 

والمنقول عن ابن ن عباس لفظ النسخ”' ''. وإن كان غيره قد تكلم بلفظ النسخ» ٠»‏ فإن 
أمن السلف يريدون بلفظ النسخ رقع ما يظن أن الآية دالة عليهء [ولا تكون دالة 
]1 فهو رفع لما يظن من دلالة التص عليه ومراد الربء لا رفع لما أنزل ثم رفع» 
رقع لما دل عليه النص. 

قال أبو الفرج: «وهل هذه الآية محكمة أو منسوخخة؟: فيه قولان: 

أحدهما: أنها محكمقء قاله مجاهد"”؟ والضحاك””' في آخرين» وقدّروا فيها: «إن 


ن آمنواء ومن آمن من الذين هادوا». 
والشاني: أنها منسوخة بقوله: ظوَمن بِبيَمْ غير الإمْلم دينًا هن بِقْبَلَ نه [آل 
بأن: مخ]. 


قلت: قد بينا معنى ما يجوز أن يراد بهذا القول» وأنه لا يناقض القول بأنها غير 
خة لا بمعنى رفع شيء من حكمهاء ولا رفع دلالة لفظهاء وإنما هو نسخ لما يظنه 


من ذلك قوله تعالى: «ثن يلع انول فد أطلع لذ مم نول ا لَك توم حفيعا 409 
[النساء]. وقوله تعالى في السورة نفسهاء الآيات ليرت يَكُدُيونَ - وَيْبدُوت 
3 عرفا بَينّ أله وَرسُيو كشت 0 تخد ع وَيْرِكُونَ 3 
يذ © لهك ك) لكر عن رمد عَذَابَا هيه ين “'منوأ بأل ومسي 
روا ب بَيْنَ أسَو متهم أُوْلهكَ اسَوفٌ د 
سورة الحجرات» الآية: 2 
لَه في سبيل اله أزتيك هُمْ 1 
الطبري (7/ )١06 ١84‏ محقق. 
لم يذكره غير ابن الجوزي في زاد المسير. (14) زاد المسير (947/1). 


و0 الجارة الول 


الظان ويعتقده المعتقد من الفهم الباطل. ليس نسخاً لما أريد بهاء ولا نسخاً لدلالة 
الآية عند من فهمها. 

ومن الناس من يجعل كل شيء في الوجود إنما نسخ لمثل هذا الظن لا نسخ 
لحكم أصلاء ولا لدلالة نصء وهو قول أبي الحسين البصري وغيره ممن يقول: «إنه 
لا بد عند الخطاب بالمنسوخ من الإشعار بالنسخ»» فلا يجوز عندهم أن يخاطب الرب 
سبحانه بالمنسوخ [ ل وي 0 
هو مثل قوله: طفَاَعْفُا وَآسْمَحُوا حَنَّ يَأْقَ اله [البقرة: 1٠١5‏ وقوله: تيكش 
لْبْيُوتِ عَقٌّ ينَوسَّهُنَّ ألْمَوتُ4 [الساء: »]١5‏ هو بيان للغاية المجهولة. 

وهذا الذي قالوه واقع لا ريب فيهء ولبوة محمّد من هذا الباب؛ لأن الجمهرر لا 
يشترطون في كل منسوخ مثل هذا. وهو الصحيح؛ كأمرهم باستقبال بيت المقدس» 
وتخيرهم بين الصوم والفديةء ونحوه مما لم يشعروا فيه بالنسخ. 

وكثير من الناس يقولون: ليس النسخ إلا بيان ما لم يرد باللفظء وليس هو رفعاً 
للحكم» بل بيان للمراد. 

والأكثرون: على أن النسخ يتناول الأفساة الثلائة» وكلها واقعة, وهذا هو 
الصحيح. لكن من أطلق لفظ النسخ من الخلق'''. فقد يريد به المعنى الأول والثاني» 
فيظن به أنه أراد به المعنى الثالث؛ وذلك ممتنع فيما أخبر الله به أنه يكون؛ أو أنه لا 
يكون؛ فإن خبره لا يقع بخلاف مخبره البتة؛ وقد بسط هذا في مواضع أخر. 

وقد قيل: [«أكثر] اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء؛. 


وأما قوله: «إنهم قذروا فيها: إن الذين آمنواء ومن آمن من الذين هادوا». فهذا 
التقدير ضعيف جداً. ولا تقدير في الآية البتة» سواء كانت عامة» أو مخصوصة. 

لكن قد يقال: إنه يحتاج إليه إذا قيل: إن الخبر عمن أرسل محمّد إليهم. وأن من 
كذب محمذا من هؤلاء يتناوله المدح؛ فيقال: هذا القول ضعيفف. وضعيفف حجة» 
وبتقدير صحته فقوله في تمام الآية: من ءَامنَ بأل وَاليَوَرٍ لآير وَعَيِلَ صَيِسًَا؛ يغني عن 
هذا التقديرء ويبين أن المدح والخبر بالسعادة إنما يتناول أهل الإيمان لا أهل التكذيب 
للرسل . 


0 كنا في الأصل. ولعلها: الخلف 


وقد ذكر هو وغيره هذا في قرله: ظطْصَ امن ينهم بللَه وَايور الآيرٌ دل ون كل »4 
بقرة: 01117 وبين أن الآية لم تتناول إلا البشارة لأهل الإيمان؛ فكيف يحكي عنهم 
قدّروا هذا التقدير؟!. 
قال أبو الفرج: وفي إعادة ذكر الإيمان ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه لما ذكر مع المؤمنين طوائف من الكفار رجع قوله: طمن َامَن# إليهم . 
والثاني: أن المعنى من أقام على إيمانه . 
والثالث: أن الإيمان الأول: نطق المنافقين بالإسلامء والثاني: اعتقاد القلوب. 
وقال كثير من المفسرين» كالبغوي» والثعلبي» وغيرهماء [هي] متناولة للمبعوث 
ليهم؛ ومنهم من قال: إن الذين آمنوا على التحقيق وعقد التصديق. والطريق الآخر: 
أن المذكورين في أول الآية بالإيمان إنما هم على طريق المجاز والتسمية دون الحكم 
والحقيقة» ثم اختلفوا فيهم : 
فقال بعضهم: أراد الله الذين آمنوا بالأنبياء الماضين والكتب المتقدمة. ولم 
نوا بك ولا بكتابك . 
وقال آخرون: أراد بهم المنافقين» يعني: إن الذين آمنوا بألسنتهم ولم تؤمن 
بهم. ونظير هذه الآية: «كيا ألَدنَ مأمنْوَا عَامُِوأ أله وَرَمُولهء» [النساء: +38]ء 
إالذين هادوا: اعتقدوا اليهودية» وهي الدين المبدل بعد موسىء والنصارى: هم الذي 
تقدوا النصرانية؛ وهي الدين المبدل بعد عيسى» والصابئين: بعض أصناف الكفارء 
ن آمن من جملة الأصناف المذكورين في الآية» وفيه اختصار وإضمار تقديره: من آمن 
] بالله واليوم الآخر. 1 
فهؤلاء مع أنهم خصوا الآية بالكفار الذين بعث إليه الرسول كَل لم يحتاجوا أن 
أيضمروا: "إن الذين آمنوا ومن آمن من الذين هادوا» وإنما أضمروا «منهم». 
وهذا الإضمار لا يجوز عند أهل العربية؛ فإن خبر المبتدأ ونحوهء مثل: اسم 
#إن؟ إذا كان فيه من التعلق بالمبتدأ ما يغني عن الضمير؛ لم يحتج إليه مثل العموم: 
كفوله: ؤإِنَ اريت ءَامَثوأ وَعَمِنا لصحت إِنا لا صِيعْ بر مَنْ أَحْسَنَ عَنَهَا © 4 
الكهف]؛ فهو لا يضيع أجر من أحسن عملاً مطلقاًء وهو يتناول هؤلاء. 
وكذلك: عن مَامَنَ بلَه وَالبوْرٍ الآ وَعَيِلَ صَيِسَا كلهم أَبْرْهمْ عند رَبْهِمْ وَلَا حَرْقُ 
دا هُمْ يمرَوتَ24 هو عام يتناول هؤلاء. 
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هفنا الجر الاول 


مع أن تخصيص هؤلاء للآية بمن أرسل إليه [الرسول] أو بمن كان كافراً أو منافقاً 
من هؤلاء؛ فاسد من هذا الوجه ومر: هذا الوجه لفظا ومعنى؛ فإن المخبر عنه إذا كان 
هم أهل الكفر والنفاق لم يكن فيهم من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاًء وهم قد 
جعلوا هذا شرطاً في اسم «إن» [فقالوا: «إن] الذين آمنوا بالأنبياء والكتب المتقدمة ولم 
يؤمنوا بك ولا بكتابك». 

فكيف يجعل من هؤلاء من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً؟!. 

لكن لو أريد هذا لقيل: ممن تاب من هؤلاء. وآمن بك وبكتابك. كما قال: ثّل 
لِلَِبِنَ كَدَرْوًا إن يََهُوا يثْئْرٌ لَهُم نا هد سَلَتَ4 [الأنفال: دك وقال: إن تَابرا 
وَأَمَامُوا الصككرة وَمَائَا لرَكَرة4 [التوية: »]1١‏ ونحو ذلك. 

وأيضاً لو أريد بالإيمان الثاني أنهم يثبتون الإيمان بهء ويتوبون من الكفر لم 
يختص بذلك المنافقين وأهل الكتاب. [بل] المجوس والمشركون أولى بذلك؛ فإن 
كفرهم أغلظء وهم إذا تابوا وآمنوا بالرسل وبما جاء به تاب الله عليهم. 

وهو في الآيتين لم يذكر المشركين ولا أهل الكتاب. وإنما ذكر الأصناف 
الأربعة» فعلم أنه أراد الإخبار بسعادة من كان منهم مؤمناًء لم يقصد أنهم كلهم كفار» 
وأنهم إذا تابوا قبل تويتهم. وهذا المعنى صحيح في نفسهء فإن كل كافر إذا تاب؛ 
[تاب] [الله] عليه. 

لكن لفظ هذه الآية في غاية البعد عن تفسير هؤلاء على هذا المعنى؛ وإنما هذا 
قول من ضاق عطنه. فلم يفهم معنى الآية» وظن أنها تتضمن المدح لمن كان موجوداً 
من هؤلاء. وهذا باطل؛ فإن القرآن لا مدح فيه لمن كذب الرسول؛ ولم يجعلها مدحاً 
لمن كان موجوداً منهم وتاب. فإما أن يقال: إن الآية [لم] تتناولهم. أو تناولتهم؛ أو 
تناولتهم وغيرهمء وأما تخصيصها بهم فباطل. 

وأيضاً: فإطلاق لفظ الإيمان على من كذب الرسول من أهل الكتاب باطل 
مخالف لطريقة القرآنء لا سيما وقد ذكر أهل الكتاب فقال: ظوَلَدِت هَامُوا وَألنْسَرَى» 
[وهم] عند هؤلاء: الكفار منهم. فكيف يكونون هم المذكورين أولاً؟: وكيف يطلق 
القول بأنهم آمنوا ولا يقيد ذلك. كما فيده في مثل قوله: ألم كر إل اليه ونوا نَصِيبًا 
يِْنّ ألحكتب يُوْنُون بالْجبّتِ وَأطمْودِ4 [الساء: .15١‏ 

وهذا كله مما يبين أن الصواب هو القول الأول؛ وهو: أن الآية عامة» تضمنت 


بر عن أديان أهلر الأرض التي أصنها صحيح في أهنهاء وهم سعداء وذلك أن الدين 

أن يكون] أصله حمّاً كدين أهل النو وراة والإنجيل والقرآن؛ أو أصله باطلاً كدين 
المشركين . 

والذي أصله حق: إما أن يكون صاحبه متبعاً له حين كان مشروعاً من غير نسخ 
لها تبديل» أو هو متبع للمبدل والمنسوخ دون الناسخ. 

فالناس ثلاثة أصناف؛ فالسعداء هم الصنف الواحد وهم المذكورون في هذه 
لآية. وأما من أشرك. وكذب الرسول كالمشركين كلهم أو كذب بعض الرسل دون 
ض كالكفار من أهل الكتاب فهم الأشقياء. وهم من أهل الوعيد والعذاب سواء 

وا ذلك أو أضمروه كالمنافقين من هذه الأمة. ومما يدل على أن المراد بالآية ما 
كر وجوه: 

أحدما: أن قوله: #إنّ ألَدِنَ امنا ولد هَادُوا وَالتَسرَى وَالصَبدِيتَ4 عا 
الأسماء المعارف كلها من صيغ العموم؛ ومن أدلها على العموم الموصولات وأدوات 
[شرط» وهذا خبر عنهم فكل من كان من الذين هادوا والنصارى والصابئين فقد دخل 
في لفظ الآية. 

وقوله: همَنْ َمْنَ لله وَليوْمٍ الآخر [وَعَيِلَ مَدنِحًا» يتناول من كان كذلك من 
إلوائف الأربعة. وإلا من آمن بالله ولم يؤمن باليوم الآخر لم يكن مؤمناء ومن آمن 
لله واليوم الآخر] ولم يعمل صالحاً لم يكن له عند الله أجرء وكان من الذين عليهم 
ليخوف والحزن في الدنيا والآخرة. 

فمن آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً من هؤلاء الطوائف الأربعة. فلا خوف 
قليهم ولا هم يحزنونء وإن قدّر من غيرهم. فإنه ليس في لفظها ١من‏ آمن منهم' ليخص 
للآية بذلك. لكن قد يخصون إذا [قدّر أنه] لم يوجد منصف بذلك إلا منهمء ولكن لما 
لبر عنهم بهذا الخبر بر العام دل على أن فيهم من يتصف بذلك ويكون سعيداً؛: ليس 

كفاراً كالمشركين والمجوس . 

والثاني: أن الآية لو قصد بها البشارة لمن آمن بمحمد لم يخص [بها) هؤلاء. 
فألا فكل من آمن بمحمد من أصناف الكفار والمشركين [والمجوس] والمعطلين فإنه من 
قل السعادة. 

وهذا المعنى مذكور في آيات كثيرة؛ وهو معلوم بالاضطرار من خبره؛ فإن الله 


”2 الجزء الاول 


أرسله بشيراً ونذير. يبشر بثواب الله فى الدنيا والآخرة لمن لمن آمن به وأطاعهء ونذيراً ينذر 
[عن] عذاب اله في الدي والآخرة لمن كذيه وأعرض عن طاعته. كما قال تعالى: 8مقُل 
َُ نوأ وعنياواً أ لصحت َم مَغْفره وَيدْتُ م 
ليك أنكث سْحَبٌ اللتجم 469 [الحج]. 

وقال: ويك حُدُودُ أنه وس يلع الله وَرَسُولَمُ يُنضْلة جكب تجرف ين 
تَحيَهَا الأنهسز 1 فها وَكَِدكَ 5 لْمَِيمٌ زع ومن يَعْص أله وَرَسُولَةٌ 
وَيَكَصَدَّ حْدُودمٌ يِدِلَهُ كارا حََددَا فيهكا وَلَوٌ عَدَارك مُهِير2 © االساءاء [وهذا] في 
القرآن كثير لا يحصى؛ بل هو لب القرآن ومقصوده. 

فلو كان المراد بهذه الآية مثئل ما في هذه الآيات؛ لكان لفظها يدل على ذلك» 
ولم يخص الخبر عنها بأربعة أصناف سواء كان المخبر عنه كفاراً ‏ كما ظنه قوم - 
وأرادوا إذا تابواء أو كانوا مؤمنين» كما لفظها يتناول المؤمن منهم والكافرء لو أريد 
بها الخبر عمن بعث إليهم الرسول فقط دون من مضى؛ لم يخص بذلك هذه 
الأصناف. 

الوجه الثالث: أنه لو أريد بها من بعث إليهم فقط درن من مضىء فإما أن يراد 
بهم الذين كفرواء وإما الذين آمنواء أو الطائفتين. 

والأول ممتنع؛ لأنه مدح من هؤلاء من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاء 
والكفار [به] ليس فيهم أحد من هؤلاء. 

فإن قيل: هو مدح لمن تاب من هؤلاء. قيل: فمن كان مؤمناً من هؤلاء حين 
بعث الرسول وآمن به فهو أحق بالمدحء فكيف يخرج منها؟!. 

وفي الصحيحين عن النبي يْهِ قال: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل 
الكتاب الأول والكتاب الآخرء وعبد أدَى حق الله وحق مواليهء ورجل كانت له أمة 
قأذبها فأحسن تأديبهاء ثم اعتقها وتزوجهاه"". 

وقد قال الله تعالى ٠:‏ «ألَره بل عَلهمْ الوا 
كنا ين يلوي َ يما صبرها وَيَدْرَعونَ 


سر 


وما رزفتتهم تفقوت 


.)511( ومسلم‎ ,)517 -55/1١( البخاري‎ 4١ 


: لى قوله: وريه خُمُوء 4 
الْكتَبَ 2 آ أل كه [الرعد: س]. 
وهذا قذ رذن كرات .2 من القرآن. وكيف يجوز إخراج جنس سلمان» 
النجاشي» وغيرهم ممن كان متبعاً لدين المسيح إلى أن بعث محمد فآمن به؛ وهم 
من آمن به ممن كان على دين مبدل أو منسوخ؟ فدعوى من ادعى أنه أثنى على 
كان كافراً ثم آمن؟ غلط بيّن. 

وإن قيل: أراد بها الذين آمنوا فقط. قيل: إن كان قوله: إن أَلَذِنَ "مثا ليرت 
اكوأ وَالتَسَرَى دَألضَّيِينَ4 مختصاً بمن آمن به فأي حاجة إلى قوله: همَنْ مَمَنَ بللَه 


ليور الآر وَعَيِلَ صَيِحًا؟ . 

وإن قيل: بل ذلك يتناول كل من بعث إليهء قيل: فكل من آمن به ممن بعث إليه 
يوسعيد من هؤلاء؛ ومن المشركين والمجوس 

الوجه الرابع: أن سبب نزول هذه الآية: هو السؤال عمن مضى ممن آمن بالله 
ليوم الآخرء فلا يجوز إخراجهم من الآية. 

الوجه الخامس: أنه لم يذكر في الوعد بالسعادة الإيمان بالرسول. بل قال: ظمَن 
َ الآ وَعَيِلَ صَيِحًا4؛ والإيمان بالله يتضمن الإيمان بالرسول» لكن لم 
, الوعد معلقاً به؛ لشمول الآية لمن مات قبل مبعئه. بل جعل الوعد معلقاً بما لا 
منه لكل أحدء وهو الإيمان بالله واليوم الآخرء والعمل الصالح الذي لا نجاة للعبد 
1 نهء فإن هؤلاء هم أهل السعادة في الدار الآخرة» لا يستحق السعادة فيها إلا من 
إن كذلك. 


الوجه السادس: إذا قيل: إن هذه الآية خصّت هؤلاء بالسعادة دون غيرهمء فيل: 
! كان قد ذكر الأصناف الأربعة: المؤمنين واليهود والنصارى والصابئين ثم خص 
دة من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاًء كان من ليس من هؤلاء أولى أن لا 
ون من أهل السعادة؛ إلا إذا آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً. 

فإنه إذا لم يكن كل من دخل في هؤلاء سعيداً بل السعيد من اتصف بها منهم 
العمشركون والمجوس أولى أن لا يكونوا سعداء إذا لم يتصفوا بهذه الأوصاف. وهو 
نه لم يقل: «من آمن منهم». فإنه من تاب من المجوس وغيرهم وعمل صالحاً كان 
أهل السعادة . 


لديف الجاء الأول 


فهذا اللفظ عامء لكن هذه الأصناف فيها من هو سعيد؛ مع كونه من المؤمنين 
واليهود والنصارى والصابئين الذين كانوا على الدين الحقء وأما المشركون فإن الواحد 
منهم لا يكون مؤمناً بالله واليوم الآخر عاملاً صالحاً؛ حتى يتوب من الشرك. والمشرك 
لا يكون مشركاً حتى يكون مكذباً للرسل» فإن الرسل جميعهم دعوا إلى توحيد الله 
وعبادته وحده لا شريك له. فالمشرك مع إشراكه بالله [هو] مكذب للرسلء وهوكافر 
بهذا [ويهذا]. 

وأيضاً: فعمل المشرك كله حابطء فلا يكون له عمل صالح. قال الله تعالى: 
«ولز انوا لط عَنَمْر كا كوا يتْمَلون4 [الانعام: حد]ء وقال : «لبن أََرََ لِسَلنَ ع4 
[الزمر: 18]. 

وأيضاً: فالمشركون كلهم في النارء كما قال تعالى: هإنَمُ من شرق لله قد حَرَّمْ 
نَّهُ ينه الْجَنَّدَ وَمَلوهُ لاد [المائدة: 79]. 

وإذا كانت الآية قد تضمنت تخصيص هؤلاء بالسعادة دون من سواهمء وقد علم 
يقيئاً أن من تقدم من المتبعين لشرع التوراة والإنجيل قبل النسخ والتبديل هم من أهل 
السعادة» وجب شمول الآية لهم وامتنع خروجهم منها. 

الوجه السابع: أن لفظ طوَالت هَادُوا وَالتسَرَئ4 يتناول جميع أهل الكتاب 
التوراة والإنجيل - الذين كانوا قبل النسخ والتبديلء والذين كانوا بعد ذلك. 

فهذا [الاسم] لا يختص بالكفار منهم. كما أن لفظ «بني إسرائيل» ولفظ «أهل 
الكتاب؛ [ليس] مختصاً بالكفار. ولكن كانوا مسلمين ومؤمنين مع كونهم من بني 
إسرائيل ومن أهل الكتاب» وكذلك من اليهود والنصارى. 

وقد ادعى بعض الناس أتهم [لم] يكونوا مسلمين مؤمتين» وأن هذا الاسم مختص 
بأمة محمدء وهذا غلط كما قد بسط في مواضع. 

قال [اله] تعالى: طوَثَلَ مربى يَعومٍ ين كُمْ اسم بللَهِ سَلهِ يكوا إن كم نيمي 
© كََاا عل أله تناك [يونس] 

وقال السحرة: لعَمَنَا رب الَِْنَ ©) رت مرك وَمَرْودَ 4©9 [الشعراء]ء وقالوا: 
<أيخ َلنَا صَبْرا وتوا مُسَلدِينَ4 [الأعراف: 5؟1]ء وقال يوسف: 8نوْنَنى مُْلِمًا [يوسف: 


١‏ وقالت بلقيس: طوَآسْلَلتٌ مم سُلَسَنَ نّ د [النمل: 44]ء وقال: ظمَلِدُ 
58 مَسَلِمُونَ © [المائدة]» 


آََحَيِث إل الحواربحنَ أذ اموا بي مَيرَسُولٍ الوا امنا وَأهْبَدَ 


وهذا مبسوط في مواضع . 


فقباك متوسى: َإنَا مُدَئآ إِلَكُ4 [الأعراف: حدق 

بن متم لِْسَارنِينَ مَنْ أصَارئ إل أَلَّهِ * [الصف: ؟١]‏ الآية. 

3 فإن قيل: فد قال تعالى: لما 36 برهم يبزيئ ,1 تَرَيكًا ولك 6 حَيِيها مُنْيناً 

6 مِنّ الْمُفْركِينَ 4 [آل عمران]؛ وهذا ذم لليهودية والنصرانية؛ وما كان عليه 

فسى والمسيح لا يذم. 

قيل: الذم يلزم من اختص من أمر باتباع ما اختص به اليهود والنصارى من الشرع 

7 بخ» وذم من اتبع ذلك المنسوخ من حين بعث محمد. 

وكان هؤلاء يقولون: نحن على ملة إبراهيم دون محمدء فبين الله كذبهم في ذلك 

قو لم يكونوا مبدلين. فكيف مع التبديل والنسخ؟! فإن إبراهيم كان قبل التوراة 

#(لإنجيل» وما كان عليه أهل التوراة والإنجيل اختص به أهل التوراة» ولم يكن إبراهيم 

فليهء بل ولا كان يجوز لإبراهيم أن يتبعه ولم يشرعه الله له وهذا الاسم يختص بأهل 

التوراة والإنجيل: وإبراهيم كان قبل ذلك. ولم يكن من المختصين بهذا الشرع. 

فامتنع أن يكون إبراهيم يهودياً أو نصرائياً من الوجوه. بل كان حنيفاً مسلما. وهو 

لذي يعبد الله وحده لا شريك له بما أمر بهء فيعبده في كل زمان بما أمر به: فيعبده في 

لل زمان بما أمر به في ذلك الزمان. 

كفل الور وا - قبل النسخ والتتديل 0 ء على ملة إبراهيم؛ 
ٍِ 3 ْ 5 ا يا إل 
6 [البينة]؛ 

0 


9 معدا لبي اليرت م4 آل عمران: 


4 
ولا حوفت 


0 7 


0 مين فَلَهُم لَمْرْمٌ عند رَيْدم 
4م كلا مم يمرَوْنَ )4 [البقرة]. 

فكل 31 الذين بعثوا بعد إبراهيم وأتباعهم على ملة إبراهيم. لكن محئْد وَل 
#اهم بهء وشرعه أقرب إلى شرع إبراهيم من وجوه متعددة: كأمره بحج البيت وغيره» 
سبحانه جعل في ذرية إبراهيم الكتاب» [والحكم]: والتبرة. 


0 الجزه الاول 


وقوله: لآإمَا كن يهم هويا وا تنا 4 [آل عمران: 77] نفي أن يكون على ما اختص 
به شرع التوراة والإنجيل» وليس على ملة إيراهيم؛ بل ملة إبراهيم أن يعبد الله وحده بما 
أمرء ومحمد أمر بملة إبراهيمء وأمر بها أن يعبد الله وحدهء ورفع به الآصار والأغلال الى 
على أهل الكتاب ولم تكن مشروعة لإبراهيم؛ فكان الشرع الذي بعث به أولى بإبراهيم. 
وأما اليهودية والنصرانية المتضمنة للمنسوخ المبدل وهي التي عليها اليهود 
والنصارى الذين كذيوا محمداً؛ فهذه ليست دين أحد من الأنبياف لا موسى ولا عيسى 
ولا غيرهماء فإذا قال أهل الكتاب للمسلمين: كُووا هُوًا أو صر [البقرة: ملألل 
فقد أمرهم الله أن يقولوا: #بل علد ازمر حَنِيثًاة [البقرة: 118 فلا يجوز لنا اتباع ما 
اختص به أهل التوراة والإنجيل من شرع المنسوخ. فكيف بالميدل؟ بل نتبع ملة إبراهيم 
- وهي عبادة الله وحجه بما أمره به وهي التي كان عليها موسى وعيسىء لكن كان 
لهم شرع اختصوا به دون إبراهيم» وكان من الدين في حق أولئك الذين أمروا به 
خاصة» وإبراهيم ومن كان قبله لم يؤمروا بهء وكذلك محمد كله ومن آمن به لم 
يؤمروا بتلك الآصار والأغلال»؛ بل رفعت عنهم كما كانت مرفوعة عن إبراهيم» ولهذا 
قال #88 : ١بعثت‏ بالحنفية السمحة”'. 
وقال: هلا رهبانية في الإسلام»”". 
وقال: «إياكم والغلو [في الدين] فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين"" . 
ولما رأى بيد عمر ورقة من التوراة قال: «والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ثم 
٠. 5 5‏ 5 لحف 
اتبعتموه وتركتموني لضللتم» ‏ . 
وقال: «كفى بقوم ضلالة أن يتبعوا كتاباً غير كتابهم أنزل إلى نبي غير نبيهمة'” . 
وروي عنه أيضاً: «لو كان موسى وعيسى حبين ما وسعهما إلا اتباعي». 
4)1١(‏ أحمد(535/2) (31/3) الخطيب في "تاريخ بغدادة »)5١4/9(‏ وابن سعد في الطبقات 
(191/1) مرسلاً والحديث حسن» حسّن إسناده السخاوي في المقاصد (183). 
)0١‏ الدارمي (0)014 أحمد (577/5) وغيرهما والحديث حسن. 
(*) النسائي (578/6)) وابن ماجه (7040): وأحمد .51١2/١(‏ 747): وابن خزيمة (01014/4)) 
والحاكم  77//1(‏ 3*8) والحديث صحيح ‏ 
(44 الدارمي. وأحمد (8/ 27410 وابن أبي عاصم في السنة (17/1) وله شواهد. 


(5) الطبري (1؟/07: أبو داود في مراسيله (71) وعزاه صاحب الذّر أيضاً إلى ابن المنذر وابن 
أبي حاتم (5/الاغ ‏ 45). 


فقد تبين أن اليهود والنصارى فيهم سعيد؛ وهم المتبعون شرع التوراة والإنجيل 
النسخ والتبديل» وفيهم من هو مستحق للعذاب». ومع هذا نحن منهيوث أن نتبع 
وية والنصرائية مطلقاً. فإن ما اختصص به السعناء منهم قد نسخ. وأما ما اختص به 
فهو مبدل أو منسوخ تمسكوا به بعد النسخ. وما كان مشروعاً كان داخلاً في 
همى الإسلام والحنيفية لما كان مشروعاً: فلما نسخ لم يبق داخلاً في الإسلام ولا في 
لجنيفية ملة إبراهيم» والمبدل بطريق الأولى . 
ولهذا قال تعالى: 9وَبَالُوا كُونُوا هوا أذ نَم تسرك تَبتذراً» إلى قوله : قن 
0 شِقَاقْ [البقرة: 1 00]» وقال: لأَرَ نون | 
0 ثوب والأشباط كنا هُودًا أو در [البقرة: .]14١‏ 
فلم ينكر أن يكون موسى وهارون من اليهود. ولا أن [يكون] المسيح والحواريون 
تفارى: لكن نهى عن اتباع ما تختص به اليهودية والنصرانية مطلقاً: وأمر باتباع ملة 
؛ لأن ما تختص به إما منسوخ وإما مبدل» والذي 1لا يجوز] نسخه ملة إبراهيم: 
تنو عيادة الله وحده بما أمر به. فقي كل زمان يعبده بما أمر به في ذلك الزمانء وهذا 
دين الإسلام الذي لا يقبل الله لا من الأولين ولا من الآخرين دين سواه؛ وعليه 
جميعهم وأتباعهم. وهذا العمل الصالح المذكور في قوله: بل مَنْ أَمْلَم و 0 
َيَهْرَ م4 [البقرة: ؟١0]1‏ وقد قال: ومن يَعْمَل بن اَلمَلِحَتٍ ين دَكَرٍ أو 3 
مُؤِي4 [النساء: 4؟0) الآية. 


والصلاة إلى بيت المقدس كانت من الإسلام ومن الحنيفية ملة إبراهيم لما كانت 
#بروعة. فلما نهوا عن ذلك وأمروا بالصلاة إلى المسجد الحرام صارت الصلاة إليه 
ي المشروعة الداخلة في الإسلام وملة إبراهيم؛ فإن جماع ملة إبراهيم عبادة الله وحده 
5 أمر به 

وهذه هي الأمة التي أمر الله الرسل جميعهم أن يجتمعرا عليها فقال: 


2 0 


38 هزه ع أمة وده نا 


امقام 


وموس 


اه [الشور قا 80 ألا ٠‏ وقال ل قعالى: 0 0 
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سكي لكو ني جه ل سقف 
وأتقره وَأَمَمُوا الصَّلْوة ولا تكووا يرت 
' جرب با لدم هَيَحُونَ 407 


الوجه الثامن: أن سياق الآية يفتضي أنه قصد به المدح لمن كان متمسكاً بالدين 
الحق من المتقدمين؛ وأن الأرض الم] تخل من أمة قائمة [لله] بالحق» مكالك في 
المائدة. فإن فيها: ظوَلز أَيُمْ أنمز ل وَمَآ ِل اليم ين نيهم م لأكلوا ين 
فوقهة 9 


هم وَمِن تحت أرما م ميتو 49 وقال تعاليٍ 


َرَت كُيهًا يَنَهُم مآ أل إِليْكَ 
فذم هؤلاء. ثم قال: ار 


أ لذت هادا وَألصَّيُونَ وَلصرن مَنْ اقرب بسو 


وَلَوْوِ الآخر وَعَيلَ ليسا كلا حو عَليْهِمَ علا هُمْ يَرَونَ 409 [المائدةا. 
ذكر المذموم من أهل الكتاب والمحمود منهمء وبين أن الذي حمدوا به لا يختص 
بهم ا 0 ا الكتاب 


فلما ذمهم بهذا الذم العظيمء ذك ذكر بعد ذلك من يحمد منوم ‏ وأن ذلك وصفه 
مشتركء فقال: #إنّ الَذِنَ امنا الت هَادُوا وَالتّصرَئ 5 
لآير وَعَيلَ سَديِحَا4. كما أنه في سورة آل عمران لما ذكر ذلك قال: ل 
لذ د نا تنا لا عل يد له مكل ين الى آل يقتي ها لله وطرتن عَتهم 
التسكنة للك يِأنَّهُمَ كنا يَكمُرُونَ يكاين 1 
كنا يدون 30 [آل عمران] . 
قذمهم ذماً عظيما ثم مدح آخرين مدحاً عظيماً 
ين أَمْلٍ الكتب أمَهٌ كَبِمَدٌ بِتَنُونَ ايت امد انه 
ليوو الْآضِرٍ ري الْمَمروفٍ وَبَنْهَوْنَ عَنِ ا يروت فى اكرات 2 7 
لمَلِحِين )0 [آل عمران]. 
ولما ذكرهم سبحاله في الأعراف» قال: #وين هَوْمِ موسج ه أت يَجدُورتَ نت يبلَق ويف 
يرن © [الأعراف]» ثم ذكر يعدهم المذمومين المعتدين المخالفين» ثم قال: 


بمورة البقرة قفا 
سيد 

لتم ف اندض أمك يَنْقُدُ السَبِحُودَ وتم دون ملك ويَلرهُم بسكي وَالتَيتَاتٍ 
يَيْجِعُونَ 47 [الأعراف]. 
ولما ذكر المؤمنين من بني آدم قال: طوَلََدَ ور ِجْتَرَ حكَييًا ين أن والان 
تورث لا بَنْتَهْنَ يا دهم كيد لا يَمِرْودَ بها دَلَمْ 25 لا يَسَمنَ با هك الأمر بل 
3 أ ُوْلَيِكَ هُمُ الكفثوت 46 [الاعراف]ء ثم أمر بعبادته وحده ودعائه بأسمائه 
نحسنى. ثم فال بعد ذلك: طرَيِئَنْ عقا أةٌ يَدُرنَ بلحي ويد يلوت 09> 
لاعراف]ء ثم قال: َرَآلدنَ كَذَّوًا بلا سكتنيكم يِنْ يت لا يتلثرة 9 وَأئل لَهُمْ 
> كيد مين 46 [الأعراف]. 
فالقرآن فيه ذكر الخلق كلهم [وأعمالهم خيرها وشرهاء ولكن هو كما قيل: يا لها 
ن مواعظ لو صادفت من القلوب حياة: وقد قال تعالى: هذا وَكر من ب دك من 
كه لا يلون ألَنّ فهُم ُو 4 [الأنياء 4 
فأكثر إعراض الخلق عن الحق من عدم معرفة الحق. كما قال: بل كم لا 
لون كلَنّ هم مُخْرسُون» . 
وفي حديث علي المرفوع في القرآن: «فيه نبأ ما قبلكم؛ وخبر ما بعدكم. وحكم 
بيتكمء وهو الفصل ليس بالهزل» من تركه من جبار قصمه الله. ومن ابتغى الهدى في 
ه أضله الله. . . الحديث بطوله» 0‏ 
لوَرَكُ من كَل خبر السعداء وطرائقهم» وما له من البشارة والكرامة لتسلك 
تسبيلهم. ويذكر فيه خبر الأشقياء وما لهم من الخزي والهوان والعذاب لتحذر سبيلهمء 
لله أعلم]) 1.ها". 
© <ِجْمَلتهَا تكلا لِمَا بَنَ يديا دَمَا َلمَهَا ومَوْعئٌ لقن 4©9. 

قال رحمه الله: (فقد قال الله تعالى: ##جِسلنَهَا تكلا لْمَا بَيْنَ يَدَيِبَا وَمَا حَلْفَهَا 
مَؤعطلةٌ لِنَمنَيَِ © > قالوا: من أمة محمّد يُيْكِ فلا يفعلون مثل فعالهمء وقالوا: نكالاً 
قوبة لما قبلهاء أو عبرة لما بعدها كما قال في السارق طتَكَطَا مَنّ أن [المائدة: 8] 


نما أراد بالتكال العبرة لأنه قد قال: ظطجَرَّاه يمَا كَسَبَاهِ [المائدة: ه"] فإذا كان الله 


ل مم 


١‏ مر تخريجه. 
3) تفسير آبات أشكلت (599/1 - 557). 
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سبحانه قد نكل بعقوبة هؤلاء سائر من بعدهم ووعظ بها المتقين فحقيق بالمؤمن أن 
يحذر استحلال محارم الله تعالئ وأن يعلم أن ذلك من أشد أسباب العقوبة وذلك 
يقتضي أنه من أعظم الخطايا والمعاصي. ثم مما يقضي منه العجب: أن هذه الحيلة 
التي احتالها أصحاب السبت في الصيد قد استحلها طوائف من المفتين حتى تعدى ذلك 
إلى بعض الحيلة”' فقالوا: إن الرجل إذا نصب شبكة أو شصاً قبل أن يحرم ليقع فيه 
الصيد بعد إحرامه ثم أخذه بعد حلّه لم يحرم ذلك: وهذه بعينها حيلة أصحاب السبت 
وفي ذلك تصديق قوله ##: «لنتنتتم عكر حكنا انتنت اليرت بن ملك هر 
يَْطْمٌ كل حَاصرا» [التوبة: 0136 وقول النبي #ل: التتبعن سئن من كان قبلكم حذو 
القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى 
قال: فمن» وهو حديث صحيح !"1 وهذا كله إذا تأمله اللبيب علم أنه يدل على أن هذه 
الحيل من أعظم المحرمات في دين الله تعالى) ١.ه0".‏ 


وقال في ذم كثرة السؤال من بين إسرائيل: 

(المحرمات لا تكون سبباً محضاً للإكرام والإحسان؛ بل هي سبب للعقوبات إذا 
لم يتقوا الله تبارك وتعالى» كما قال تعالى: ظيِظلرِ من الت عَاُوا حَيّمنا عَليْمْ ميب 
لت لم4 [النساء: 2610 وقال تعانى: لوَعَلَ لدبت هَادُوا حَرَّننَا كل ذى ظيرٌ» 
[الأنعام: 4]145 إلى قوله تبارك وتعالى: «دَلِكَ جَرْيَكهُم م4 [الأنعام: 145] كذلك 
ما ذكره تعالى في قصة البقرة من كثرة سؤالهم وتوقفهم عن امتثال أمره كان سبباً لزيادة 
الإيجاب) 11و 


2 مقع 0 


«تإذ كان ثرتى لكزمدء إن لله يأترك أن تذبوا بره لوا نشيدا هرق قال أغوة يلم 
أكون من ليت ©46. 

قال رحمه الله: (احتجوا بقوله: طإِنَّ أله يمك أن تدعا بعر وادعوا أنها كانت 
معيئة. وأخحر بيان التعيين. وهذا خلاف ما استفاض عن السلف من الصحاية والتابعين 


)1١(‏ كذا في الأصل. ولعل الصواب: أصحاب الحلية. 
(؟) البخاري (1/ 106 الفتح). ومسلم (1339). 
(9) الفتاوى (ابطال التحليل) 5١/6(‏ - 579). 

(4) مجموع الفتاوى (88/69). 


بإحسان من أنهم أمروا ببقرة مطلقة فلو أخذوا بقرة من البقر فذبحوهاء أجزأ عنهم» 
. شددوا فشدد الله عليهم. والآية نكرة في سياق الإثبات. فهي مطلقة» والقرآن يدل 
ببياقه على أن الله ذمهم على السزال بما هيء ولو كان المأمور به معيناًء لما كانوا 
مين: ثم أن مثل هذا لم يقع قط في أمر الله ورسوله أن يأمر عباده بشيء معين» 
عليهم مرة بعد مرة ولا يذكره بصفات تختص به ابتداء) 1.ه!"© 

م قَنث فلوبكم بن بن يك مهن لجار أز هد نو وإ بن الجا كنا 


1 ُ 


بئهُ الل ون ينا لما يني ين حَشْيةْ آله ونا الل 


قال رحمه الله: (وقد ذمَّ الله «قسرة القلوب» المنافية للخشوع في غير موضع فقال 
الى: لثم َنَت قُُوبكم بن بَنْد كلد مه لجَارََ أز أَمَدُ هَسوَة4 قال الزجاج: فست في 
للغة» غلظت ويبست وعسيت» فقسوة القلبء ذهاب اللين والرحمة والخشوع منه'”. 
والقاسي والعاسي: الشديد الصلابة» وقال ابن قتيبة: قست وعست وعتت أي يبست 
زقوة القلب المحمودة غير فسوته المذمومة» فإنه ينبغي أن يكون قوياً من غير عنفاء 
ليناً من غير ضعف, وفي الأثر: «الفلوب آنية الله في أرضهء فأحبها إلى الله أصلبها 
وأرقها وأصفاها» وهذا كاليد فإنها قوية لينة؛ بخلاف ما يقسو من العقب فإنه يابس لا 
لين فيه: كان فيه قوة» وسبحانه ذكر وجل القلب من ذكره؛ ثم ذكر زيادة الإيمان عند 
وة كتابه علماً وعملاً) 1.ه!" 

قال في معنى هبوط الحجر من الخشية: 

(وقال البغوي أيضاً في قوله: لرَإِنَّ يتا لما يَبْبئل من حَشيّةَ أله فإن قيل: الحجر 
إلا يفهم فكيف يخشى؟!“ قيل: الله يفهمها ويلهمها فتخشى بإلهامه» قال: ومذهب أهل 
السنة أن لله علماً في الجمادات وسائر الحيوانات سوى العقلاء لا يقف عليه غيره» 
بولها صلاة وتسبيح وخشية كما قال ققك: إن ين َوه إلا بيع ضر [الإسراء: 44]ء 


11 مجموع الفتاوى .)1١9/7(‏ 

«معاني القرآن وإعرابه؛ للزجاج )١105/1١(‏ وكلام شيخ الإسلام من نسخ معاني القرآن كما 
يلاحظ ذلك في الهامش للصفحة المذكورة؛ ويبدو در أن شيخ الإسلام نقل ما ذكره من ابن 
الجوزي في «زاد المسير» (١/؟1١١)‏ فقد نقل ابن ن الجوزي قول الزجاج وابن قتيبة. 

مجموع القتاوى (90/ 009 
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اجيس لل ب ب ب _ _ب_٠7٠7٠7٠7٠7٠7اللالالللللللا‏ يي 
مس4 [النور: ١4]ء‏ وقال: أل ير أن ليه 
يمد لم نت فى اتوت وس فى الس والشتش ملقم ولتم الحج: ه11 الآيسةى 
فيجب على المرء الإيمان به ويكل علمه إلى الله تعالى"”') 1.ها"", 
+١ 1‏ تئر ل يزينها لكر ركد 6ن مريٌ بِنْهُم بتكن كلم لَه ثُرّ خرغ 
بن بد ما عَمَلوهُ وَحُمْ ينلئرست 46. 

قال رحمه الله: (إن الله ذم أهل الكتاب على كتمان ما أنزل الله. وعلى الكذب' 
فيهء وعلى تحريفهء وعلى عدم فهمه. 


وَهُمْ يتيوت دَإدَا لَقُا أَلّدِنَ مثا الوا امنا وَإدا حلا 
بون لا ينلمُوت الكتب 
يدم ثم بَمُولُونَ هذا ين عند 

فذم المحرفين لهء والأميين الذي لا يعلمونه إلا أماني. والذين يكذبون فيقولون 
لما يكتبونه هو من عند الله. وما هو من عند الله: كما ذم الذين يلوون ألسنتهم بالكتاب 
لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. وقد ذم الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب 
في غير هذا الموضع. 

وهذه الأنواع الأربعة موجودة في الذين يعرضون عن كتاب الله ويعارضونه بآرائهم 
وأهوائهم. فإنهم تارة يكتمون الأحاديث المخالفة لأقوالهم» ومنهم طوائف يضعون 
أحاديث نبوية توافق بدعهم؛ كالحديث الذي تحتج به الفلاسفة: «أول ما خلق الله 
العقل0” . 

والحديث الذي يحتج به الجهمية: كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما عليه 


)١(‏ البغوي )58/١(‏ ببعض الاختلاف والتصرف. 

(؟4 جامع الرسائل (47/1), 

(*) حديث موضوع يراجع 'اللآليء المصنوعة؛ :»)١19/1(‏ والمقاصد الحستة (ص8١1, :)١84‏ 
والموضوعات لعلي القاري (ص77): والسلسلة الضعيفة )١١/١(‏ وغيرها من كتب 
الموضوعات والأحاديث المشتهرة. 


والحديث الذي يحتجون به في نفي الرؤية: "لا ينبغي لأحد أن يرى الله في الدنيا 
في الآخرة'”' 

والحديث الذي يحتجون به في نفي العلو. كالحديث الذي رواه ابن عساكر فيما 
ه في تفي الجهة”"©2 عن شيخه ابن عبد الله العوسجي عن النبي ييه أنه قال: «الذي 
الآين فلا يقال له: أين» وعارض به حديث ابن إسحاق الذي رواء أبو داود وغيره» 
ني قال فيه: (يستشفع بك على الله ويستشفع بالله عليك'”"؛ وأكثر فيه في القدح في 
إسحاق» مع احتجاجه بحديث أجمع العلماء على أنه أكذب الحديث» وغاية ما 
| فيه: إنه غريب. 


والأحاديث التي تحتج بها الاتحادية من هؤلاء وغيرهمء مثل: قولهم عن الني ككل 
قال: (رب زدني فيك تحيراً). 


ومثل الأحاديث التي يحتج بها الواصفون بالنقائص» كحديث الجمل الأورق 
وله عشية عرفة إلى الأرض يصافح الركيان ويعانق المشاةء ونزوله إلى بطحاء مكة. 
ده على كرسي بين السماء والأرضء ونزوله على صخرة بيت المقدسء وأمثال 


وكذلك ما يضعونه من الكتب بآراتهم وأذواقهم ويدعون أن هذا هو دين الله الذي 
اتباعه» وأما تحريفهم للنصوص بأنواع التأويلات القاسدة التي يحرفون بها الكلم 
مواضعه: فأكثر من أن يذكرء كتأويلات القرامطة الباطنية. والجهمية» والقدرية: 


هو حديث عمران بن الحصين الذي شرحه شيخ الإسلام كما في «مجموع الفتاوى؛ (18/ 51١‏ 
2044 
لم أجد هذا الكتاب لابن عساكر ولكني وجدت له كتاباً عن حديث الاطيط ذكره الذهبي في 
«السير»؛ وذكر ابن كثير في تاريخه أن للحافظ أبي القاسم ابن عساكر الدمشقي جزءاً في "الرد 
على هذا الحديث؟. 

هوحديث الأطيط الذي رواء أبو داود (4771) وابن أبي عاصم (١/55؟)‏ والطبراني في 

«الكبيره )١247(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (257) واللآلكائي (94/1*) والبغوي /١(‏ 
8 وابن خزيمة )1١١4 - 1١7(‏ وعلته عنعنة محمّد بن إسحاق» وشيخ الإسلام إنما عاب 
عليهم: أنهم ردوا مثل هذه الرواية بروايات واهية» وأن معناه يندرج ضمن ما قصد السلف 
إثباته. وأن علماء الأمة تلقرا معناء بالقبول وأن له ما يعضده من الآثار الأخرى والله أعلم. 
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وأما عدم الفهم؛ فإن النصوص التي يخالفونهاء تارة يحرفونها بالتأويل» وتارة 
يعرضون عن تدبرها وفهم معانيهاء فيصيرون كالأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا 
أماني؛ ولهذا تجد هؤلاء معرضين عن القرآن والحديث؛ فمنهم طوائف لا يقرؤون 
القرآن مثل كثير من الرافضة والجهمية. ولا تحفظ أئمتهم القرآن» وسواء حفظوه أو لم 
يحفظوه لا يطلبون الهدى منه. بل إما أن يعرضوا عن فهمه وتدبره؛ كالأميين الذين لا 
يعلمون الكتاب إلا أماني» وإما أن يحرفوه بالتأويلات الفاسدة. 

وأما الحديث: فمنهم من لا يعرقه ولم يسمعه. وكثير منهم لا يصدق به ثم إذا 
صدقوا به كان تحريفهم له وإعراضهم عنهء أعظم من تحريف القرآن والإعراض عنه, 
حتى إن منهم طوائف يقرون بما أخبر به القرآن من الصفات» وأما الحديث إذا صدقوا 
به فهم لا يقرون بما أخبر به. 

وإذا تبين أن من أعرض عن الكتاب وعارضه بالمعقولات. لا بد له من كتمان أو 
كذب أو تحريف أو أمية» مع عدم علمء وهذه الأمور كلها مذمومة دل ذلك على أن 
هؤلاء مذمومون في كتاب الله» كما ذم الله أشباههم من أهل الكتاب. وأن هؤلاه 
وأمثالهم دخلرا في وله يك الذي ثبت عنه في الصحيح؛ الذي قال فيه: «لتتبعن سنن 
من كان قبلكم حذو القذة وبالقذة؛ حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا: يا 
رسول الله: اليهود والنصارى؟ قال: فمن7) 00.1 


وقال رحمه الله: (قسّم الله من ذمه من أهل الكتاب إلى محرفين وأميين» حيث 
يقول: #8 أَنْطََفُونَ أن بُؤِوا لَك وَقَدَ كَانَ هَرِيقٌ مُنْهُمْ كر محرو 


000 5000 


من بَمَدٍ مَا عَمَلُودُ وَهُمَ موا َالو امنا وَِدَا حَلَا بَنْسَْهُمْ إل 
بَنْضٍ كَالْوَا أنحَدِثكم ينا ضَمَ آله عكيك لاجو بدء عِندَ رَيَكنْ ألا 


يملمُونَ أن أنه يمْلَمْ مَا مروت وَمَا ينْلِئونَ 9 ديتهم أَبَيونَ لا ينلموت )ل 
َِنَ هُمْ إلا يَظْنْونَ © هَيْلْ ذَلدنَ يَكُتُبُونَ الكتت يندعم ثم يتولونَ 
# او 


يتوأ يو تسا ِلآ مََيْلُ لَهُم يَنَا كنب أدبم وَوَتَلُ لم ب 


وفي هذا عبرة لمن ركب سنتهم من أمتناء فإن المنحرفين في نصوص الكتاب 
والسنة كالصفات ونحوها من الأخبار والأوامر: 


)١(‏ مر تخريجه. 
(؟) درء تعارض العقل والنقل (8/ 557 -5319). 


لقومة يحرفوله إما لفظاً وإما معنى: وهم النافون لما أثبته الرسول يي جحوداً 
ويدعون أن هذا موجب العقل الصريح القاضي على السمع. 

ونقوم لا يزيدون على تلاوة النصوص لا يفقهون معناها ويدعون أن هذا موجب 
الذي كان عليه السلف: وإن الله لم يرد من عباده فهم هذه النصوصء فهم 9لا 


لون: إنها ديئية» وإن النصوص دلت عليها والعقل» وهي دين الله مع مخالفتها 
اب الله فهؤلاء الذين يكتبون الكتب بأيديهم ثم يقولون هو من عند الله بوجه من 


مسا كط مور اسه عن الرسول ول ولو 
كتمان القرآن لكتموه» لكنهم يكتمون من وجوه دلالته من العلوم المستنبطة منه» 
بوضون الناس عن ذلك بما يكتبونه بأبديهم ويضيفونه إلى أنه من عند الله) 1.ها" 
هرم أُميُونَ لا يَنكمُورت الكنَبَ إلا آمَانَّ وَإِنْ هُمّ ِل 035 209. 

قال رحمه الله: (حيث قال: رُم ُبْنَ لا يَنلَمُوت الكنبّ إِلد أمَانَ وَِنَ هُمْ 
يُطدُونَ 409 فهذه صفة من لا يفقه كلام الله ويعمل بهء وإنما يقتصر على مجرد 
لأوته» كما قال الحسن البصري: نزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملاًء فالأمي 
لأرقد يقرأ حروف القرآن أو غيرها ولا يفقهء بل يتكلم في العلم بظاهر من القول ظناء 
كنا أيضاً أمي مذموم كما ذمه الله؛ لنقص علمه الواجب سواءء كان فرض عين» أم 


وقال رحمه الله: (وأيضاً فإن الله قال: طوَيْيُمْ ون لا ينكئورت _الكتبٌ إلا أمَانَّ 


فَهُمْ إلا ينُونَ 46 نذم هؤلاء الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني» كما ذم الذين 
2 فون معناة 0 فقال تعلو 00 الال أن 0 كن مَرِيقٌ يَنَهُمْ 
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اال ا ئئتئ2 تي 


أَمَانَ# أي تلاوة ظوَِنَ هُمْ إلا يَظلنُون 4 ثم ذم الذي يفترون كتباً يقولون هي من عند الله. 


يَكَنْبْونَ الكتب بِلدِمْ» إلى قوله: 


وماهي من عند الله. فقال: ##ويْلٌ يذه 
ظيَكبونَ4. 
وهذه الأصناف الثلائة تستوعب أهل الضلال والبدع. فإن أهل البدع الذين 
ذمهم الله ورسوله نوعان: 
أحدهما : عالم بالحق يتعمد خلافه. والثاني: جاهل متبع لغيره. 
فالأول: يبتدعون ما يخالف كتاب الله ويقولون هو من عند الله. إما أحاديث 
مفتريات. وإما تفسير وتأويل للنصوص باطل» ويعضدون ذلك بما يدعونه من الرأي 
والعقلء وقصدهم بذلك الرياسة والمأكل. فهؤلاء يكتبون الكتاب بأيديهم ليشتروا به ثمناً 
قليلاء فويل لهم مما كتبت أيديهم من الباطل؛ وويل لهم مما يكسبون من المال على 
ذلك. وهؤلاء إذا عورضوا بنصوص الكتب الإلهية؛ وقيل لهم هذه تخالفكم؛ حرفوا 
الكلم عن مواضعه بالتأويلات الفاسدة» قال الله تعالى: © أَتْتممونَ أن بوْمُِوا لك وَهَلَ 
كن مَرِينُ يَنهُمْ بَننَمُونَ كلم أله ثرّ يُحَرِفْهُ من يقد ما عَمَنوهُ َم بنتتررت 409. 
وأما النوع الثاني: الجهّال: فهؤلاء الأميون الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني» 
وإن هم إلا يظنون. فعن ابن عباس وقتادة”'' في قوله: لوهم أُبْيُْنَ* أي غير عارفين 
بمعاني الكتاب؛ يعلمونها حفظأ وقراءة بلا فهم» ولا يدرون ما فيه؛ وقوله: #إل 
أمَان4 أي تلاوة» فهم لا يعلمون فقه الكتاب» إنما يقتصرون على ما يسمعونه يتلى 
عليهم. قاله الكسائي والزجاج'"'؛ وكذلك قال ابن السائب”": لا يحسنون قراءة 
الكتاب. ولا كتابه إلا أماني» إلا ما يحدثهم به علماؤهمء وقال أبو روق وأبو عبيدة: 
أي تلاوة وقراءة عن ظهر القلب”'“. ولا يقرؤونها في الكتب. ففي هذا القول جعل 
)١(‏ قول ابن عباس أخرجه ابن جرير :0174/١1(‏ وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره؛ /١(‏ 
56 ) وابن أبي حاتم بدون سند (البقرة ص١14؟5).‏ 
(") هذا مذكور في ”زاد المسير» )١١9/1(‏ والزجاج في «معاني القرآن؛ (129/1). 
(5) هو الكلبي؛ متهم بالكذب؛ كما في تقريب التهذيب. 
(1) كلام أبي عبيدة عند البغري )24/١(‏ وأبو روق: هو عطية بن الحارث الهمذاني الكوفي: 
محدث مفسرء روى عن الضحاك بن مزاحم ذكره ابن سعد في طبقاته في الطبقة الخامسة (5/ 
65) وقال عنه: هو صاحب "التفسير» روى له أبو داود والنسائي وابن ماجة توفي ما بعد 
(دداه), 


أماني التي هي التلاوة تلاوة الأميين أنفسهم. وفي ذلك جعله ما يسمعونه من تلاوة 
ثهم؛ وكلا القولين حقى. والآية تعمهما فإنه يل قال: لا يَعْتَمُوت الكنبت# لم 
.: لا يقرؤون ولا يسمعون. ثم قال: #رلَا أمَاْ# وهذا استثناء منقطع. 

لكن يعلمون أماني إما بقراءتهم لهاء وأما بسماعهم قراءة غيرهم؛ وإن جعل 
ستثناء متصلاً كان التقدير: لا يعلمون الكتاب إلا علم أماني» لا علم تلاوة فقط بلا 
والأماني جمع أمنية وهي التلاوة» 5 .أ قوله تعالى: ظوَمَا أَرسَلْنَا من قَبْئِكَ ين 
هلا ني ِل إن صق أل أَلمَيِطَنٌ ي ييه هسح أَنَّهُ ما يُلتى القَّيِطَنْ ثم 
م أنه لي مَأمّدُ عبد حك 46 [ اليج قال الشاعر: 

كتاب الله أول ليلة وآخرها لاقى حمام المقادر”"© 
والأميون نسبة إلى الأمة؛ قال بعضهم: إلى الأمية وما عليه العامة؛ فمعنى الأمي 
أمي الذي لا تمييز لهء وقد قال الزجاج”": هو على خلق الأمة التي لم تتعلمء فهو 
جبلتهء وقال غيره: هو نسبة إلى الأمة؛ لأن الكتابة كانت في الرجال دون النساء 
على ما ولدته أمه”" ١‏ 

. والصواب: أنه نسبة إلى الأمةء كما يقال: عامي نسبة إلى العامة التي لم تتميز 
© العامة بما تمتاز يه الخاصة؛ وكذلك هذا لم يتميز عن الأمة بما يمتاز به الخاصة 
[الكتابة والقراءة: ويقال الأمي لمن لا يقرأ ولا يكتب كتاباً ثم يقال لمن ليس لهم 
ف منزل من الله يقرؤونه وإن كان قد يكتب ويقرأ ما لم ينزل» وبهذا المعنى كان 
1 كلهم أمبين» 20 اللهء قال الله تعالى: ول لِلَدِنَ 
الكتب وَالْمينَ كنيز ين نَمْبا فَكَدِ أفكدّواأ» لآل عمران: ١٠]ء‏ وقال: طهر 
ف بَعَتَ فى الْأيعن عن رَسُولًا 0 *]ء وقد كان في العرب كثير ممن يكتب 
قرأ المكتوب» وكلهم أميون؛ فلما نزل القرآن عليهم لم يبقوا أميين باعتبار أنهم لا 
ون كتاباً من حفظهمء بل هم يقرأون القرآن من حفظهم. وأناجيلهم في صدورهمء 


قُ بيت الشعر هو في رثاء عثمان وه لحسان بن ثابت أو كعب بن مالك وهو: 
تمتى كتاب الله أول ليله وآخره لاقبى ام المقادر 
كما في ابن كثير والقرطبي وغيرهم . 
عن الرجاج بتصرف ,)١189/1(‏ 
القول الثانى منقول دون نسبة لأحد في «زاد المسير» )١١2/١(‏ ولكن فيه 5... دون النساءء 
وقيل: لأنه على ما ولدته أمهة وكذا هو في القرطبي  8/5(‏ النسخة المحققة). 
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لكن بقوا أميين باعتبار أنهم لا يحتاجون إلى كتابة دينهم» بل قرآنهم محفوظ في 
قلوبهم. كما في الصحيح عن عياض بن حمار المجاشعي عن النبي كل أنه قال: 
«خلقت عبادي يوم خلقتهم حنفاء ‏ وقال فيه إني مبتليك ومبتل بك. وأنزلت عليك 
كتاباً لا يغسله الماء وتقرؤه نائماً ويقظاتاً!'2. 


فأمتنا ليست مثل أهل الكتاب الذين لا يحفظون كتبهم في قلوبهم. بل لو عدمث 
المصاحف كلها كان القرآن محفوظاً في قلوب الأمة. وبهذا الاعتبار فالمسلمون أمة 
أمية بعد نزول القرآن وحفظه. كما في الصحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن| 
النبي ويه أنه قال: «إنا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا!, فلم يقل 
إنا لا نقرأ كتاباء ولا نحفظ؛ بل قال: لا نكتب ولا نحسبء فديننا لا يحتاج أن يكتب 
ويحسبء كما عليه أهل الكتاب من أنهم يعلمون مواقيت صومهم وفطرهم بكتاب 
وحساب» ودينهم معلق بالكتب لو عدمت لم يعرفوا دينهم» ولهذا يوجد أكثر أهل السنة 
يحفظون القرآن والحديث أكثر من أهل البدع. وأهل البدع فيهم شبه بأهل الكتاب من 
بعض الوجوه. 


00 


وقوله: طقَْامبُأ به وََسُولِه لوي الأميِ4 [الأعراف: 158]ء هو أمي بهذا الاعتبار» 
لأنه لا يكتب ولا يقرأ ما في الكتب. لا باعتبار أنه لا يقرأ من حفظه بل كان يحفظ 
القرآن أحسن حفظ؛ والأمي في اصطلاح الفقهاء خلاف القارئ؛ وليس هو خلاف 
الكاتب بالمعنى الأول» ويعنون به في الغالب من لا يحسن الفاتحة؛ فقوله تعالى: 
لوبهم بين لا ينتموت الكنب إلا أنَنَ4 أي لا يعلمون الكتاب إلا تلاوة لا 
يفهمرن معناهاء وهذا يتناول من لا يحسن الكتابة ولا القراءة من قبل» وإنما يسمع 
أماني علماًء كما قال ابن السائبء ويتناول من يقرؤه عن ظهر قلبه ولا يقرؤه من 
الكتاب. كما قال أبو روق» وأبو عبيدة. 

وقد يقال: إن قوله: طلا يَنْلَمُوتَ الككِنَبَ4 أي الخطء أي لا يحسنون الخط» 
وإنما يحسنون التلاوة» ويتناول أيضاً من يحسن الخط والتلاوة ولا يفهم ما يقرؤه 
ويكتبهء كما قال ابن عباس وقتادة: غير عارفين معاني الكتاب» يعلمونها حفظاً وقراءة 
بلا فهم؛ ولا يدرون ما فيهء والكتاب هنا المراد به الكتاب المنزل» وهو التوراة» ليس 


11 عسلم (0435 (5) البخاري (1917) ومسلم .)01١80(‏ 


اد به الخط. فإنه قال: ©#رَإِنْ هُمْ إِلّا نظَنُونَ4 فهذا يدل على أنه نفى عنهم العلم 
٠‏ ني الكتاب ٠‏ وإلا فكون الرجل لا يكتب بيده لا يستلزم أن يكون لا علم عنده؛ بل 
بم ظناً؛ بل كثير ممن يكتب بيده لا يفهم ما يكتبء. وكثير ممن لا يكتب يكون عالماً 
يهني ما يكتبه غيره. 

وأيضاً فإن الله ذكر هذا في سياق الذم لهم. وليس في كون الرجل لا يخط ذم إذا 
في بالواجب؛ وإنما الذم على كونه لا يعقل الكتاب الذي أنزل إليه. سواء كتبه وقرأه 
يكتبه ولم يقرأه. كما قال النبي #كلهِ: «هذا أوان يرفع العلم فقال له زياد بن لبيد: 
يرفع العلم وقد قرأنا القرآن فوالله لنقرأنه ولنقرئنّه نساءناء فقال له: إن كنت 
بك من أفقه أهل المدينة» أو ليست التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا 
عنهما» وهو حديث معروف. رواه الترمذي وغير'"» ولأنه قال تعالى قبل هذا: 
هقد كن مَرِينٌ جَنْهُمْ يَنَمُودَ كلم أئْه ثرّ يُحَرْوْتةُ ين تلد ما عَقَوْهُ وَهْمْ بتلثوت » 
آولنك عقلوه ثم حرفوه وهم مذمومون سواء كانوا يحفظونه بقلوبهم ويكتبونه ويقرؤوته 
فظاً وكتابة» أو لم يكونوا كذلك. فكان من المناسب أن يذكر الذين لا يعقلونه وهم 
آبين لا يعلمونه إلا أماني» فإن القرآن أنزله الله كتاباً متشابهاً مثاني: ويذكر فيه الأقسام 
الامثال فيستوعب الأقسام» فيكون مثاني ويذكر الأمثال فيكون متشابهاً. وهؤلاء وإن 
وا يكتبون ويقرؤون فهم أميون من أهل الكتاب. كما نقول نحن لمن كان كذلك هو 
» وساذج. وعامي. وإن كان يحفظ القرآن ويقرأ المكتوب إذا كان لا يعرف معناه. 

وإذا كان الله قد ذم هؤلاء الذين لا يعرفون الكتاب إلا تلاوة دون فهم معانيه. 
كما ذم الذين يحرفون الكلم عن موضعه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. دل على أن 
النوعين مذموم. الجاهل الذي لا يفهم معاني النصوصء والكاذب الذي يحرف 
عن مواضعه. وهذا حال أهل البدع فإنهم أحد رجلين» إما رجل يحرف الكلم 
إن مواضعه. ويتكلم برأيه؛ ويؤوله بما يضيفه إلى الله فهؤلاء يكتبون الكتاب بأيديهم 
قولون هو من عند الله. ويجعلون تلك المقالات التي ابتدعوها هي مقالة الحق» وهي 
لني جاء بها الرسول؛ والتي كان عليها السلف. ونحو ذلك ثم يحرفون النصوص التي 
#ارضهاء فهؤلاء إذا تعمدوا ذلك. وعلموا أن الذي يفعلونه مخالف للرسول» فهم من 
الترمذي (5187) والنسائي في «الكبرى؟ (04089) وأحمد (15/1) والطبرائي (8١/رقم‏ 2175 


وابن حبان  401/5(‏ الإحسان) وهو حديث صحيح. 


1 الجزه الاول 


جنس هؤلاء اليهودء وهذا يوجد في كثير من الملاحدة؛ ويوجد في بعض الأشياء في 

وأما الذين قصدهم اتباع الرسول باطناً وظاهراً. وغلطوا فيما كتبوه وتأولوه فهؤلاء 
ليسوا من جنسهم؛ لكن قد وقع بسبب غلطهم ما هو من جنس ذلك الباطل؛ كما قيل: 
إذا زل العايم زل بزلته عالم. وهذا حال المتأولين من هذه الأمة. 

وإما رجل مقلد أمي لا يعرف من الكتاب إلا ما يسمعه منهمء أو ما يتلوه هوم 
ولا يعرف إلا أماني وقد ذمه الله على ذلك» فعلم أن الله ذم الذين لا يعرفون معاني 
القرآن ولا يتدبرونه ولا يعقلونه. كما صرح القرآن بذمهم في غير موضعء فيمتنع مع 
هذا أن يقال: إن أكثر القرآن أو كثيراً منه لا يعلمه أحد من الخلق إلا أماني» لا جبريل 
ولا محمد ولا الصحابة ولا أحد من المسلمين» فإن هذا تشبيه لهم بهؤلاء فيما ذمهم الله 
به 

فإن قيل: أفلا يجب على كل مسلم معرفة معنى كل آية؟ قيل: نعمء لكن معرفة 
معاني الجميع فرض على الكفاية. وعلى كل مسلم معرقة ما لا بد منه؛ وهؤلاء ذمهم 
الله لأنهم لا يعلمون معاني الكتاب إلا تلاوة؛ وليس عندهم إلا الظن. وهذا يشبه 
قوله: نمم لَنِى سك مَنَدُ مُرِيبٍ4 [هرد: .]12١‏ 

فإن قيل: فقد قال بعض المفسرين: لإِلّدَ أمَانَ4 إلا ما يقولونه بأفواههم كنباً 
وباطلاً. وروى هذا عن بعض السلف واختاره القراء. 

وقال: (الْأمَانِئَ) الأكاذيب المفتعلة, قال بعض العرب لابن دأب ‏ وهو يحدث -: 
أهذا شيء رويته أم تمنيته أي افتعلته؟”''» فأراد بالأماني الأشياء التي كتبها علماؤهم 
من قبل أنفسهم ثم أضافوها إلى الله من تغيير صفة محمّد يَللِ. وقال بعضهم (الأماني): 
يتمنون على الله الباطل والكذب؛ كقولهم: «لن تَسَمَّئَا األككارٌ إل هاما َندوة» 
[البفرة: .]8١‏ وقولهم: ل يَدْخُلٌ ألْجَنَدَ إِلّا من كن هورًا أو تَسرَكا»© [البقرة: ]11١‏ 
)1١(‏ هذا نقله ابن الجوزي في «زاد المسير' )٠١5/١(‏ أحد أقوال ثلاثة» وذكره بشكل مختصر 

الماوردي )١9١/1١(‏ أحد أقوال أربعة. والمقصود بالسلف ابن عباس روي عنه أنه قال: (إنه 

كذب؟ كما في ابن جرير (78/1) وابن دأب: هو أبو الونيد عيسى بن بكر بن دأب المدني 

توفي سنة (10/1ه) كان يضع الشعر وأحاديث السَمر وكلاماً ينسب إلى العرب. فسقط وذهبت 

روايته؛ أما قول الفراء ففي كتابه #معاني الفراء» (1/ 000 
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لهم: َنُ أبتكوا أ وَأَحِيكوْمُ؛ [المائدة: 18]. وهذا أيضاً يروى عن بعض السلف 


قيل: كلا القولين ضعيف. والصواب الأولء لأنه سبحاله قال: #ويتهم أُمَيُوْنَ لا 
ثرت الكنّبّ إِلَّد أمَانَ» وهذا الاستئناء إما أن يكون متصلاً أو منقطعاً. فإن كان 

بلا لم يجز استثناء الكذب ولا أماني القلب من الكتاب. وإن كان منقطعاً فالاستثناء 
إنما يكون فيما كان نظير المذكور وشبيهاً له من بعض الوجوهء فهو من جنسه 
لي لم يذكر في اللفظء ليس من جنس المذكورء. ولهذا لا يصلح المنقطم حيث يصلح 
#إستثناء المفرغ. وذلك كقوله: لا يَدُوقوت فيهنا الْمَرْتَ» ثم قال: إلا الْمَرْتةٌ 
أو [الدخان: 41051 فهذا منقطع لأنه يحسن أن يقال: لا يذوقون إلا الموتة الأولى 


أقالك قوله تعالى: لا يَأَكُلْوًا نولم يَْنَكْم يليل ِلآ 3 تكرت جره عن 


َأ مك4 [النساء: 0]14 لأنه يحسن أن يقال: (لا تأكلوا أموالكم بينكم إلا أن تكون 
جارة) وقوله: اما كم بد من عِلْرِ إِلَّا يناع القن [النساء: 157]» يصلح أن يقال وما 
م إلا اتباع الظنء فهنا لما قال: طلا يَمْتَئُوت الدب إل أمَانَ» يحسن أن يقال لا 
نه إلا أمانيء فإنهم يعلمونه تلاوة يقرؤونها ويسمعونها ولا يحسن أن يقال؛ لا 
#لمون إلا ما تتمناه قلوبهم. أو لا يعلمون إلا الكذب فإنهم قد كانوا يعلمون ما هو 
دق أيضاً؛ فليس كل ما علموه من علمائهم كان كذباًء بخلاف الذي لا يعقل معنى 
يِاب» فإنه لا يعلم إلا تلاوة. 

وأيضاً فهذه الأماني الباطلة التي نمنوها بقلوبهم وقالوها بألسنتهم. كقوله تعالى: 
لك أَمَاُهُمْ4 قد اشتركوا فيها كلهم فلا يخص بالذم الأميون منهم. وليس لكونهم 
ين مدخل في الذم بهذه؛ ولا لنفي العلم بالكتاب مدخل في الذم بهذه؛ بل الذم بهذه 
نا يعلم أنها باطل أعظم من ذم من لا يعلم أنها باطل. ولهذا لما ذم الله بها. عمم ولم 


لوه ماسوق 


فقال تعالى: هدَقَانُا آن يَدعُلَ الْجَنَدَ إلّا من كن هوا أو صََرَكاْ يالك تائف » 


وأيضاً فإنه قال: ظِرَإن هُمْ إلا يكْلنْنَ فدل على أنه ذمهم على نفي العلم: وعلى 
3 ليس معهم إلا الظن. وهذا حال الجاهل بمعاني الكتاب لا حال من يعلم أنه 
يكذب. فظهر أن هذا الصنف ليس هم الذين يقوئون بأفواههم الكذب والباطلء ولو 


وهو قول الحسن وأبو العالية كما في البغوي .)84/١(‏ 


5 الجرء الأول 


أريد ذلك لقيل لا يقولون إلا أماني. لم يقل لا يعلمون الكتاب إلا أماني» بل ذلك 
الصنف هم الذين يحرفون الكلم عن مواضعه. ويلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من 
الكتاب وما هو من الكتاب. ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويكتبون 
الكتاب بأيديهم ليشتروا به ثمنا قليلاً» فهم يحرفون معاني الكتاب» وهم يحرفون لفظه 
لمن لم يعرفهء ويكذبون في لفظهم وخطهم. 

وقد ثبت في الصحيحين عن النبي كلك أنه قال: «التتبعن سنن من كان قبلكم حذو 
القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله: اليهود 
والنصارى؟ قال: فمن؟7, 

وفي الصحيحين عن النبي كل قال: «لتأخذن أمتي مآخذ الأمم قبلها شبراً بشبر 
وذراعاً بذراع قالوا: يا رسول الله فارس والروم؟ قال: ومن الناس إلا أولئك»9 . 

نهذا دلين على أن ما.ذم اللهنية: اهل .الكتاب زفي هلله الآبة يكزن في يغ الامة بن 
يشبههم فيى ع قال تعالى: لسَي يهم مَلينَا فى الْآمَاقِ دَق أشِممْ 
حَقّ يد لهم أنه كلق أولم يكيف ريلد يك أَمُ عل كل عنم كَيِيدٌ (©4 انصلت]. فمن 
تدبر ما أخبر الله به ورسوله رأى رق ا لت ارا ا ار ودله 
ذلك على وقوع الباقي) 1.ها"© 
«بل سن كنب سينك ولططت بو حَولتئشم تأؤتهاك أشكنب اكات هُنْ يها 
خَِدُونَ 29> 

قال رحمه الله: (فصل في قوله تعالى: طمن جك بِلْسَنَةَ كلم عَثْرٌ ْنَا 
جه بِألتَيْكذ ملا مره إلا ِثْلَهَاكُ [الأنعام: ]1٠١‏ الآية» وقال تعالى: من 
َك عد جنا ص فد يبد “مشة © وت جه ليق كقك ممع فى أنارع 


[النمل]؛ وقال تعالى: «كلّ تن كسب صينصة وَلَحْطَتْ بده عَييِتكم وليك أشحث 
روي وم 


ألتَارٍ هُمْ يِهَا حَِدُونَ © ولت مثا يلوا المَنيسَتٍ أزكيق أسْحَبُ الجَنَدٌ مم 
فنا حَيِدْرت 4©9. 


)١(‏ مر تخريجه. 
(؟) البخاري (97819) وهو من أفراده فلعل الأصل كما في الصحيح وليس الصحيحين. 


(0) مجموع الفتاوى (19/ 488 20487 


روى ابن أبي حاتم في هذه الآيات الثلاث: ثنا أبو سعيد الأشج.؛ ثنى ابن فضيل» 
هن الحسن بن عبيد الله » عن جامع بن شدادء عن الأسود بن هلال؛ عن عبد الله بن مسعود 
قوله: طن جآ التق كَلَمُ عَمْدٌ أَتكَاِهَا4 [الانعام: قال: هي لا إله إلا الها" , 


قال: وروي عن عبد الله بن عباس'"': وأبي هريرة'"؛ وعلي بن الحسين”*' 
وسعيد بن جبير» والحسن”*'. وعطاء'"'. ومجاهدا"'. وأبي صالح [ذكوان] 0 
محمد بن كعب القرظي”"'. والنخعي''''. والضحاك''''. والزهريء وعكرمةا". 
إؤيد بن أسلمء وقتادة'”'' مثل ذلك . 

والسيئة: قال: ثنا محمّد بن عزيز الأيلي. حدثني سلامة؛ عن عقيل؛ عن ابن 
ب قال: قال عقية بن عامر : «تلقاني أصحابي فقالوا: قال النبي يكلِةِ: لوس جَآه 
يَلتيمَةٍ4 [الأنعام: ]1٠١١‏ قال: هي كلمة الإشراك”*'': وكذلك روى الوالبي عن ابن عباس 
نال: هي الشرك”*'؛ [قال:] وروي عن عبد الله بن مسعودا'''. وأنس بن مالك'""/, 


رواء ابن أبي حاتم في ثلاثة مواضع من تفسيره: 

الأول: في تفسير سورة الأنعام» رقم الأثر (15١15)ء‏ الثاني: في تفسير سورة النمل» رقم 
الأثر (077)» الثالث: في تفسير سورة القصص رقم الأثر (504): الطبري (705/11 - 
شاكر)؛ الحاكم في مستدركه .)44١/5(‏ 

الطبري 578/١1(‏ - 578 شاكر) وعزاه صاحب الدر (5/ )1١4‏ إلى ابن المنذر. 

الطبري ( )1١٠‏ وعزاه في الدر (/4 28000 إلى أبي ي الشيخ وعبد بن حميد وابن ن المنذر. 
الطبري (١؟/759).‏ 

الطبري (1١/5!8؟‏ - شاكر) لسعيد بن جبير والحسن. 

الطبري (؟١//الا؟‏ - 4لا 7‏ شاكر). 

الطبري 117/١74‏ - 178 شاكر)ء وعزاه السيوطي  7837/56(‏ 7817) إلى الفريابي وعبد بن 


حميد. 

الطبري (748/15؟ ‏ شاكر). (49) الطبري (١١/لالا؟ ‏ شاكر). 
الطبري /١7(‏ لاا" شاكر). )0 الطبري (15١/718؟ ‏ شاكر). 
الطبري .077/5١(‏ (18) الطبري (59/50). 


ابن أبي حاتم #تفسير الأنعام» )١775(‏ وسنده ضعيف. 

أخرجه ابن أبي حاتم في ثلاثة مواضع من تفسيره: 

الأول: في تفسير سورة الأنعام رقم :2١5519(‏ الثاني: في نفسير سورة النمل رقم (4/اة) 
الثالث: في تفسير سورة القصص رقم (5517), والطبري (50/؟5), 

الطبري (15/لا١ ‏ شاكرء الحاكم (441/5). 

أبن كثير بدون سند. 


انان الجزء الأول 
لل 7ك 


وأبي اتوك و7 كل وعم وال 5 
ذأبي صالد" والزهريثكل 00 او اك* كمد ب انلا والسبي" 0 
وقتادة'"'أء والضحاك9"' مثكله, ,. 

وأما قوله تعالى: #جل من كلسب سيةٌ وَلَسَطتْ بف خَيِتلَثُمْ4 الآية. 

فقال أبو الفرج بن الجوزي: السيئة هنا: الشرك؛ في قول عكرمة”!". وابن 
عباس. وأبي وائل'”')ء وأبي العالية2'77. ومجاهد”” 2 وقتادة20. ومقائل 3 , 

ولم يذكر خلافاً؛ لأنه اعتقد أن القول [الآخر] يقتضي خلود أهل التوحيد 
في النار؛ وليس هو قول أهل السنة؛ فأعرض عنه كما أعرض في قوله: «ية 
عُمَذْ ايل ©© إل © كظرةُ 40 [القبامة]ء عن قول من نال: تنظر إلى ثواب 
ا 

وكذلك البغوي أعرض في هذه الآية عن هذا القول 

فأما آية [سورة] البقرة: طصلٌ من كسب سَيْكَةٌ»: يعني: الشرك. والإحاطة: 
الإحداق بالشيء من جميع نواحيه. 

قال ابن عباس. وعطاءء والضحاك؛ [وأبو العالية]» والربيع'"')؛ وجماعة: هي 
الشرك يموت عليه. 

وقيل: السيئة: الكبيرة» والإحاطة: أن يصر عليها فيموت غير تائبء قاله 


0 
٠‏ والحسن . وسعيد بن جبير 


ىم 


.)185/١( الطبري (١٠/58؟): وكيع في الزهد‎ )١( 


(؟) الطبري (5/ 385 - شاكر). (9) الطبري (50/ 209 

(4) الطبري /١١(‏ لال" شاكر). (5) الطبري .)57"/5١(‏ 

(5) الطبري (١5/؟5),‏ 420 الطبري (5١/978؟ ‏ شاكر). 

(8) ابن كثير. إلى 

001) ,)5؟/5١( الطبري‎ )٠١( 

,)01/1( الطبري (5841/5).: عبد الرزاق فى تفسيره‎ )١١١ 

41 الطبري (78/90), ١‏ 04 ري 

(15) أثر ابن عباس وأبي وائل مر تخريجه. (17) ابن كثير وعزاه لابن أبي حاتم. 

(10) الطبري  581/79(‏ شاكر). (14) مرٌ تخريجه. 

(19) زاد المسير )1١( .)٠١8/1(‏ عن مجاهد كما في الطبربي (185/59). 


(50) البغري (454/4). (0؟) الطبري (585/5 - شاكر). 


زه البقرة لطا 


وقال مجاهد: هي الذنوب تحيط بالقلب كلما عمل ذنباً ارتفعت حتى تغشى 
٠‏ وهي الرين""" 


وقال الكلبي: أوبقته ذنوبه» دلبله قوله: إلا أن يمال ك4 [يرسف: +3)ء إلا أن 
2 
[لذذة 


[قلت]: الصواب ذكر أقوال السلف وإن كان فيها مرجوح. فهي أولى من ذكر 
إل المتأخرين»: وإن قدر أن [ذلك] القرل ضعيف. فالاحجة اثيين جنمقاء فلا يعدل عن 
الزالهم لكزنها 31 وإفتها قول طائفة من أهل البدع. فنذكر ضعفها 0 
| وهم ينقلون عن بعض السلف أن هذه الآية أخفيا:نبها الكانت,أكنا تالرا لي 

: «وَتعَى رَيْكَ ألا سَبْدوا إل إين»ه [الإسراء: 0]77 إنما هي «وصى ربك»220, “. وكذلك 
| في قوله: نإ أَعَدّ أيه يسِكَّقّ بين [آل عمران: ١4]ء‏ قالوا: إنما هو ميثاق أهل 
ب0©, وكذلك هو في حرف عبد الله. 

وقد أنكر بعضهم كثيراً من القراءات؛ وإن كانت هذه الأقوال خطأ. 

ومن أنكر شيئاً من القرآن بعد تواتره استتيب» فإن تاب وإلا قتل. وأما قبل تواتره 
فلا يستناب. لكن يبين له ذلك» وكذلك الأقوال التي جاءت الأحاديث بخلافها: 
» وتصوفاً. واعتقاداً. وغير ذلك. مثل قول من قال: إن الله لا يُرى'". ونحو 


هذا لو كانت أقرال] السلف مصرحة بخلود الكفار وليس ما يدل على ذلك؟ فإنه 
قال: «تأوتبك أسْحَبُ الاب هُمْ فيهَا خَبِدُونَ4؛ ولم يقل: (خالدون أبداً). 

' وابن أبي حاتم ذكر الخلاف هنا ولم يذكره في [آية] الرؤية ولا في قوله: < 
لما 46 [النبا]. وأما عبد بن حميد وأمثاله من أثمة العلماء» فذكروا أقوال 


لم يذكره غير البغوي. 

الطبري /١(‏ 184 580 شاكر)ء وابن أبي حاتم (البقرة). 

الطبري (؟/ 7814 ه - شاكر) وذكره السيوطي في الدر )١١9/1(‏ وعزاه لعبد بن حميد. 
يق كلدم اي 


تقل هذا عن ابن مسعود وابن عباس وأبي والضحاك. 
قال هذا ابن مسعود والربيع بن أنس ومجاهد. 
هذا قول مجاهد كما في الطيري (59/؟19), 


4م" الجزء الأول 
ابت تج _ :11 2 71 77«<ااا7ا77اا 2 
السلف في هذا [وهذا]ء وهذا هو الصواب. وهو إعطاء العلم حقه. 

قان عبد الرحمن بن مهدي: أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم: وأهل الأهواما 
لا يكتبون إلا ما لههم'". 

قال ابن أبي حاتم: ثنا أبو سعيد الأشج. ثنا عبد الحميد الحمّاني؛ ثنا رجلأ 
- يعني النضر الخزار ‏ عن عكرمة؛ عن ابن عباس #اكل من كسب سينصة وَلَخَظْتْ 
خَطِتتَكُمْ #4 قال: (الشرك). 

قال أبو محمدا'': وكذا روي عن أبي وائل» وأبي العالية؛ ومجاهدء وعطاءء 
وقتادة» والحسنء» والربيع بن أنس» وعكرمة. 

وروي عن الحسن قول آخرء السيئة: الكبيرة من الذنوب الكبائر» وروي 
السدي نحو ذلك. 

وقال مجاهد: «أحاطت بقلبه؛» وعن ابن عباس من رواية ابن إسحاق مثلهة 
وحدثني محمد بن أبي محمدء عن سعيد بن جبير» أو عكرمة» عن ابن عباس: 
«وَلْمَطتْ به خَطِيِيَكُمْ4 قال: من عمل بمثل أعمالكم. وكفر بمثل ما كفرتم به 
يحيط به كفره؟ فما له من حسنة. 


وقال: ثنا عبد الله بن إسماعيل [البغدادي]» ثنا سريج بن يونسء ثنأ يحيى بن 
[أبي] بكر. عن أبي بكر [بن عياش]» عن يحيى بن أيوب» عن أبي زرعةء عن أبي| 


هريرة: «وَلَحْطَتٌ بي خَطِيَئَتُمٌُ # قال: أحاط به شركه. 


أحدها: ما تقدم روايتنا فيهء وكذا فسره أبو وائل» وعطاء. والحسن في رواية 


والوجه الشاني: ثنا أبو سعيد الأشج. وأحمد بن سنان قالا: ثنا أبو يحيى, 
الحماني. ثنا الأعمشء عن أبي رزينء عن الربيع بن خثيم : «وَلمَطث بد. خَيلتتك4 
قال: الذي يموت على خطاياه قبل أن يتوب. 

قال: وروي عن السدي. [وأبي رزين]: والأعمش] نحو ذلك. 


)2 الدارفطني في ستنه (رقم ؟©) عن وكيع. 
(؟) أبو محمد هو ابن أبي حاتم. 


والوجه الثالث: رواه من طريق أبي جعفر الرازي؛ عن الربيع بن أنس. عن أبي 


لية قال: الكبيرة الموجبة. قال: وروي عن الحسن من رواية سلام بن مسكين» 


[قلت]”': هؤلاء الذين جعلوا أصحاب الكبائر الذين يموتون عليها داخلين فى 
لاقيف ال لوكا انعم ١‏ عوج تمن انار ل يهاي ولا هار كما قن 1 
أقوالهم . 

بل الحسن البصري هو ممن قال ذلك» وقد ثبت [عنه] في الصحيحين أنه روى 
ث الشفاعة عن أنس بن مالكء عن النبي ككل وأنه يخرج من النار من كان في قلبه 
ل ذرة من إيمان. 

فيكون عند هؤلاء لادَوْتَبكَ أضحدب الاو هُمْ فيهَا حَديدُونَ4 [أي]: [أن] 
إدهم فيها على ذنوبهم» [ثم] يخرجون منها. 

وهو لم يقل «أبداًء؛ بل هذا خلود أهل الذنوب من أهل التوحيد. 

وقد جاء لفظ التأبيد لأصحاب الذنوب في مثل قوله #ي: «من قتل نفسه 
فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً. . 

ليق 

وقد بسط الكلام على الفرق بين خلود أهل التوحيد وخخلود المشركين في غير هذا 
ضم. وبين أن هؤلاء يخرجون من النار بالشفاعة وغيرهاء وأن أولئك لا يخرجون 
مع هؤلاء. بل [هم] ماكثون فيها أبداً. 

لكن هل تفنى النار فيبقى عذابهم فيها؟ على قولين» كما [قد] روي عن غير واحد 
ني الصحابة ما قد ذكر في غير هذا الموضع””'» وبين ما دل عليه القرآن في نعيم الجنة 
اب الثارء وما قاله الصحابة في هذا وهذاء واختلاف 0 كما قاله 
ية؛ والهذيلية» أو يدومان أبدأء أو يفنى العذاب دون النعيم؛ كما قال كلا: من 
نين طائفة من السلف والخلف. 

وهذه الآية قال فيها: #سنكدة وقيدها بأن تحيط به خطيئته: ولا نزاع أنه [من] 


0( أي شيخ الإسلام. 249 البخاري (كلالاة). 
طبعت هذه الرسالة بعنوان «الرد على من قال بفناء الجنة والنار». 


أتى صغيرة ومات [أنه] [غير] مخلد في النارء فإن هذا لم يقله أحد ممن تقدم ذ, 
قولهء بل قالوا قولين: السيئة: الشرك. وقيل: الكبيرة الموجبة. 

وحينئذ فيقال: الوعيد في الآية متعلق بشيئين: بكسب السيثة» وإحاطة الخطيئة 
فإنه قال: #جكلٌ تن كنب مينكة وََسْظتْ بوه خَِِنَكُمُ 4 وإحاطة الخطيثة تتذ 

أحدهما: أنها خطيئة موجبة. وقد قرئ إخطيئاته#''' في القراءة المشهورة. 

والثاني: أنه مات عليهاء فإن أعظم الخطايا وهو الشرك لو تاب منه لتاب ١‏ 
عليه» ومجرد الإصرار على ذنب صغير لا يوجب هذا الوعيد. فعلم أن إحاطة ال 
تتضمن أعظم الخطايا والموت عليها 

وقد فسرها [السلف بهذا وبهذاء ففسرها] بالموت عليها كثيرون: إما بالموت 
الشرك؛ وإما على غيره كما تقدم. 

وقال مجاهد: هي الذنوب تحيط بالقلب» كلما عمل ذنباً ارتفعت حتى ته 
القلب» وهذا المعنى صحيح. 

قال النبي كَل يليه : «إذا أذنب العبد نكتت في قلبه نكتة سوداء؛ فإن تاب ونزع واست 
صقل قلبه؛ زإن زاد زيد فيها حت يعلو' قلباة فذلك الران الذي قال الله تعالى: #ثلا 
ان عَلَ قُلُهم ما كنا يَكيِبُونَ 4" ' [المطففين]» رواه الترمذي وغيره؛ وهو صحيح. 

والذين يغشى القلب يسمى ريئاء وطبعاً وختماً. وقفلاً. ونحو ذلك. 

فهذا يراد به ما أصر عليه من الذنوب فلم يتب منهاء وهو معنى قول أولئك: 
مات [عليها]. وكذلك قول ابن السائب: أوبقته ذثوبه أي أهلكته'”. وإنما تهلكه إذا 
أصر عليها ولم يتب. 

وإحاطة الخطيئة به: إحداقها به بحيث لا يمكنه الخروج منهاء وهذا يكون 
أصر عليها حتى ماتء وهذا هو البسل بما كسبت نفسه؛ كما قال تعالى: #وَدصخِر 
بيه أن تُبْسَلَ تَفْسْلْ يما كَسَيَثْ4 [الأنعام: ]7١‏ أي تحتبس عما فيه نجاتها في الدنيا 


)0 قرأ بهذا نافع المدني وأبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني 
(؟) الترمذي (4), ابن ماجه (4514). أحمد (917/5؟) والحديث صحيح . 
(5) | مر تخريجه. 


وه البقرة 15 


قال أبو علي الفارسي: ... إما أن يكون المعنى: أحاطت بحسنته خطيئته» 

: أحيطتها]ء. من حيث إن المحيط أكثر من المحاط به» فيكون كقوله: لوَإِركت 

كم لَمْحِيطة يالْكَفْرنَ4 (التوية: 5غ]ء وقوله: ظلْكَا بم شُرَاوِفها» [الكيف: 15]. 

أو يكون معنى لوَلَمْطتْ ب * أي أهلكته كقوله : 8 إلا أن يال يكم 4 [يوسف: 57]. 

[قلت]: كلا المعنيين قد ذكرهما السلف ‏ 

[فالأول]: قول مجاهد 

والثاني : قول ابن السائب. 

وهما متلازمان» ولفظ «أحاط به؛ يدل على أنه مقهور مغلوب مع المحيط بف 

ن هلاكه يعرف من خخصوص المادة» قلما كان الذي يحيط به الذنوب فتغلب عليه أن 

رت هالكاء قيل المعنى: أوبقته ذنوبه. 

وقوله ني يوسف: 9«إِلآ أن يآ مم4 قيل: «إلا أن تهلكوا جميعكم. 

ل: إلا أن يحال بينكم وبينهء فلا تقدرون على الإتيان به" . 

ويقال: قد أحاط به العدوء وقد أحيط به وقد أحاطت الديون بماله فاجتاحته» 
في الجميع: الاستيلاء والقهر”" . 

والخطيئة والخطايا إنما تحيط بصاحبها إذا لم يكن له منها مخرجء بل وجب 

ياب له لا محالة. 

إذا تبين هذا فنقول: أما من فسر ذلك بأن يأتي كبيرة ويموت عليها مصراًء فهو 

إل هن يقول: إن صاحب الكبيرة مستحق للعذاب مطلقاً . 

والذين قالوا هذا من السلف لم يقولوا: إنه لا يخرج بشفاعة ولا غيرهاء لكن من 

بنتسبين إلى السنة من يقول: إن صاحب الكبيرة المصر عليها مستوجب للعذاب 

فقأ كما يقولون إنه يفسق بالكبيرة التي يصر عليها . 

هذا القول لمجاهد كما في الطبري وغيره. 

هذا القول للزجاج في معاني القرآن . 

هذا قول ابن عطية في تفسيره. 


ننس الحذه الثول 


وكذلك قاله طائفة من الخوارج والمعتزلة. لكن يقولون: إنه لا يخرج من النار لا 
بشفاعة ولا غيرها. 

والأكثرون على خلاف هذا القول. وأن الله سبحانه يزن حستات العبد وسيئاته: 
فقد ترجح الحسئات وإن كان في السيئنات كبيرة. وقد لا ترجح الحسنات لكثرة السيئات 
وإن لم يكن فيها كبيرة. 

وعلي هذا القول دل الكتاب والسنة» وهذا معنى وزن الأعمال» وقوله: موَلورٌْ 
يمي الع قْسَ تَكُلَتْ مُوَزِيثُمٌ فَأرْليك4 [الأعراف: 8 

وكثير من الناس في أصحاب الذنوب يجوزون أن تغفر لصاحب الكبيرة السيئات. 
الراجحة؛ مع تعذيب صاحب الصغيرة والحسنات الراجحة. فهذه ثلاثة أقوال مشهورة» 

صحها الوسط. 

وعلى هذا فعلى تفسير مجاهد وابن السائب وغيرهماء السيئة يدخل فيها الشرك 
وغيرهء لكن إحاطه الخطيئة: أن تغلب السيئات الحسنات ويموت عليها. 

وعلى هذا القولء فالخلود مجمل: خلود أهل الشرك نوع. وخلود أهل القبلة 
نوعء كما قد فسرت النصوص النبوية هذا وهذا. 

وعلى تفسير الأكثرين: فالسيئة: الشرك؛ وهذا أظهر الأقوال؛ لأنه سبحانه غاير 
بين لفظ المكسوب» والمحيط. فقال: 3# تن كسب متنكدٌ وَكَمَطتَ بد بتكم 04 
فلو.كان المراد بهذا هذا لم بيخاير به بين اللفظين» ٠‏ فعلم أن المراد بالسيكة: الشرك. 
والمشرك له خطايا أخر غير الشرك» فذكر أن خطاياه أحاطت بهء فلم يتب منها. 

وعلى هذا فيكون الخلود في الآية خلود الكفارء ولهذا قابله بخلود المؤمنين 
9 امو وتعيملوا ميمت زلبك سحب )ل و هُمْ يبا خَبِدُرت 2 . 

وأيضاً فقوله: «سيئة» نكرة» وليس المراد جنس السيئات بالاتفاق. فلو كسب شيئاً 
من السيئات الصغائر ومات مصراً على ذلك مع إيمانه وكثرة حسناته لم يستحق هذا 
الوعيد بالكتاب والسنة والإجماع. 

وأيضاً فلفظ : «السيئة؛ قد جاء في غير موضم وأريد به الشرك. 


وأيضاً فقوله: «سيئة» أي حالاً سيئة» أو مكانة سيئة؛ ونحو ذلك كما في قوله: 
9رَبْتآ #انتا ‏ انيتا حكن وف الأِرَوَ حصَةُ4 [البقرة: :]1١١‏ ليس المراد حسنة 
ماء بل حسنة تعم الخير كله. وهذا اللفظ قد يكون صفةء وقد ينقل من الوصفية إلى 


بييورة البقرة وذ 
وي 1 
إلاسمية وهو معدول عن السايئى. وقد يستعما لازماً ومتعدياً فيقال: ساء هذا الأمرء 
هو سيئ: كما يقال: قبح فهو قبيح؛ وخبث فهو خبيث,. ولهذا يقال في مقابلته 
نةء وهي ما كانت في نفسها حسنة جميلة. 

وقد يقال: ساءني هذا الأمرء وهذا مما يسوء فلاناًء ومنه قوله: #لِيلكئوأ 
مَك [الإسراء: 9] وقوله: #ستقك موه لنت كُفْرا4 [الملك: 117ء وقوله [عن 
ط]: هوَلَمًا جَلَتْ رُسْنا لوكا بى: بم [هرد: 000 

فالسيئة هى فى نفسها قبيحة خبيثة: وهي تسوء صاحبها أي تضره. كما أن الحسنة 
وتان ما حي (الذى مودسيئة مظلقاً لا تتحره جك هو الكفزة فكان وصف 
ء لازماً له. أي هو في نفسه سيئ ويسوء صاحبه؛ وأما ما دون الكفر فقد يغفر 


احبه فلا يسوؤه. 

ولما قال: #وَأَحَطلتْ بهء خَطِيِنَكُمْ4 دل على أن السيثة ساءته ودخلت في الخطايا 
أحاطت به فلا يمكنه الخروج منها لا بحسئات أخر ولا بغيرهاء فإن الكفر لا 
زابله شيء من الحسنات إلا التوبة منه بالإيمان. 

وأيضاً فقد قال تعالى : طلَينَ سوا للثتق وَرِسَدة ولا يهن ترق كنا 36 يلأ» 
قرله: طأُتيك أب أثَرِ م فا حتيثرة4 [برنس: 31 00]. 

قال ابن عباس: «عملوا الشرك»؛ وذلك لأنه وصفهم بأنهم كسبوا السيئات فقطء 
إلو كانوا مؤمنين لكان لهم حسنات وسيئات. 

وكذلك هنا لما قال: ظ كسب سَيْصَةٌ» ولم يذكر حسنة ‏ وهو سبحانه لا يظلم 
ل ذرة ‏ دل على أنها سيئة لا حسنة معها. وهذا لا يكون إلا سيئة الكفر. 

وقال في قرم لوط: 9وَّن نَل اث يَتمَلْنَ لكان [هود: +/]ء وكانوا كفاراً من 
ات: من جهة استحلال الفاحشة. ومن جهة الشرك. ومن جهة تكذيب الرسل. 
| هذا وهذاء ولكن الشرك والتكذيب مشترك بينهم وبين غيرهم والذي اختصوا به 
الفاحشة فلهذا عوقبوا عقوبة تخصهم لم يعافب غيرهم بمثلهاء وجعل جنس هذه العقوبة 
وهو الرجم في شريعة التوراة والقرآن ‏ عقوبة لأهل الفاحشة؛ وهم عوقبوا بقلب 
ينة» والرجمء وطمس الأبصار لما راودوه عن ضيفه. 
وأيضاً: فقد يقال: فلان جاء ب«الفاضحة. والموبقة: والمهلكة؛ والداهية»؛ وقد 
ب فاضحة؛ وداهية؛ وجاء بالشنعاء» ونحو ذلك». وهو اسم لما يعظم من الأفعال 


3353" الجرء الاول 


فتكون خارجة عما يعتادء فكذلك لفظ «السيئة» قد يكون عاماء وقد يكون مطلقاً؛ فيراد 
به السيئة المطلقة التي لا تقبل المحو عن صاحبهاء بل هي مهلكته وموبقتهء وهذا هو 
الكفر. 

والعموم توعان: عموم الجميع لأفراده. وعموم الكل لأجزائه. مثل ما إذا قيل: 
أحسن إلى فلان وأكرمه ونحو ذلك؛ فإن الفعل نكرة؛ فمقتضى هذا الفعل: افعل معه 
إحساناً؛ وليس المراد فرداً من الأفراد التي يسمى كل منها إحساتاً إليه: بل المراد: 
افعل معه الإحسان الذي يتناول جميع ما يحتاج إليه مطلقاً . 

وقوله تعالى : لين عسوا لتق وَزِييَاءة4 [يونس: +1] أحسنوا أي فعلوا الحسنى» 
وهو يتئاول ما أمروا به مطلقاً. فإذا كانت «الحسنة» تتناول المأمورء فكذلك «السيئةا 
تتناول المحظور؛ فيدخل فيه الشرك الذي هو رأس السيئات» كما يدخل في الإحسان 
الإيمان الذي هو رأس الحسنات كما قد فسروا بذلك قوله: 9تن ع1 بِالْسََئٍ قم حَيك يما 
وم نن فج برد “بثو © ومن ج1 ألميو مَكْبَتَ مُجُوههُمْ في ألثار» [النمل] الآية. 

وقول السلف: السيتة: الشرك. لم يريدوا به أن سائر الذنوب لم تدخل في 
السيئة» بل الشرك داخل فيهاء ويدخل معه سائر السيئات» ولهذا قال: لرَلَحَْطْتْ بيه 
0 » لقراءة الأخرىة ‏ (خطيئاتها . دان # 3 0 و 


و تك و التتسهن 0 ا 
قال رحمه الله : (وقد 3 الله ذلك في كتابه فقال في اليهود: ات 


وهذا اللفظ الذي هو لفظ الاستفهام: هو إنكار لذلك عليهمء وذم لهم عليه 
وإنما يذمون على ما فعلوه. فعلم أنهم كانوا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم 
استكبروا فيقتلون فريقاً من الأنبياء ويكذبون فريقاً. وهذا حال المستكبر الذي لا يقبل ما 


.)3917 - تفسير آيات أشكلت (1/ ه75‎ 4١ 


؟ يهواهء فإن النبي يل قد فسر الكبر في الحديث الصحيح بأنه بطر الحق وغمط 
#ياس: ففىي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعودء قال: قال النبي 46 : «لا يدخل 
من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال 
# من كبر» فقال رجل: يا رسول الله! الرجل يحب أن يكون ثوبه حستاًء ونعله 
فينة أفمن الكبر ذاك؟ فقال: «لا! إن الله جميل يحب الجمالء. ولكن الكبر بطر 
تق وغمط الناس" ' وبطر الحق جحده ودفعه. وغمط الناس احتقارهم 


ثم آتثم كؤلاة تتلورت أنشسكي وَعْرْجُونَ هَرِيعًا سكم ين يرهم . . 4 [البقرة: 0م] 


قينا ثوتى الكتت وتيك ينا لندده 


القدس هو جبريلء. بل هذا قول ابن عباس وقتادة والضحاك والسدي 


5 عونل وليل هذا قوله تعالى : «وَإدًا بَدَلَنَآ ءَايَدٌ كات َيَةٌ وَنَُ أَمَلَمٌ يما 
لوا مآ لت مقي بل أكتيخ 8 يلون © كل نَزَُْ رح الذي ين بيلك 


00010 


بيت الت مثا يَصْى ورف اتسين 469 السر]ء وروى الضحاك 


مسلم (14097). (47 مجموع الفتاوى (9/ 554 558). 

متهاج السنة (/9/ 174). 

أما قول ابن عباس فلم أجده عنه ولكن ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» )١١7/1(‏ ولعله 
ابن مسعود فقد ثبت ذلك عنه في ابن أبي حاتم (البقرة: :)84٠‏ وأما قتادة فقد ذكر ذلك 
عبد الرزاق عنه )2١/1(‏ وابن أبي حاتم بدون سند (البقرة ص١17)‏ واين جرير مسنداً /١(‏ 
4*) والضحاك أخرجه ابن جرير .)504/١(‏ وأما السدي فقد أخرجه ابن جرير )405/١(‏ 
وابن أبي حاتم (البقرة ص ١7؟)‏ بون سندء وأما قوله (وغيرهم) فقد ذكر ذلك ابن جرير وابن 
أبي حاتم: (وغيرهم). 


53 الجازه الأول 


عن ابن عباس أنه الاسم الذي كان يحبي به الموتى . : ا 


زيد بن أسلم: أنه الإنجيل' '': وقال تعالى: «أؤتيك ححَتب فى تريخ 
وَأَتَدَهُم بزيج وج يْنْةُ4 [المجادلة: ؟؟]0 وقال تعالى: ©وَكََلِكَ عبن 
0 لْإيمنٌ ولكن تَلنَهُ نا تبر 3 
[الشورى: +0 وقال تعالى: يرل التليكة بالريج بن 
[التحل: ؟]ء قما ينزله الله في قلوب أنبيائه مما تحيا به قلوبهم من الإيمان الخالص 
يسميه روحاًء وهو ما يؤيد الله به المؤمنين من عباده فكيف بالمرسلين منهم؟ل0 
والمسيح كن من أولى المزع. فهو أحق بهذا من جمهور الرسل والأنبياء» وقال 


تعالى: ؤيْق) نا بََهُْ على يي ينهم من ئ: د تق تنفد توا 
وَءَاتَهَنَا عِسَى وأ 
الزجاج”” في أ بروح القدس ثلاثة أوجه: 


أحدها: أنه أيده به لإظهار أمره وديته. 
الثاني : لدفع بني إسرائيل عنه إذَ أرادوا قتله . 
الثالث: أنه أيده به في جميع أحواله. 
ومما يبين ذلك أن لفظ الابن في لغتهم ليس مختصاً بالمسيح» بل عندهم 
أن الله تعالى قال في التوراة لإسرائيل: أنت ابني بكري: والمسيح كان يقول: أبي 
وأبوكم فيجعله أبا للجميع؛ ويسمى غيره ابناً له» فعلم أنه لا اختصاص للمسيح 
بذلك» ولكن النصارى يقولون: هو اينه بالطبع. وغيره ابنه بالوضع» فيفرقون فرقا | 
لا دليل عليه؛ ثم قولهم هو ابنه بالطبع يلزم عليه من المحالات عقلاً وسمعاً ما 
يبين بطلانه) 1م 
وقال رحمه الله: (وأما قوله تعالى: « وَءَاتَيْنَا عيتى أن مَريْرَ انيت وَأ 
القُدُينُ» فهو حقى كما أخبر الله بهء وقد ذكر تعالى تأييد عيسى ابن مريم يروح القدس 
)1١(‏ ابن جرير (1/ 8 40) وابن أبي حاتم (البقرة رقم897). 
لليف ذكر ابن جرير والبغوي بلفظ (قيل) وفي «زاد المسيرء صرح بعبد الرحمن بن زيد. 
() هذا منقول عن 'ازاد المسيرة عن الزجاج (1/ )١1* 1١١1‏ ولم أجده عند الزجاج في في «معاني 


القرآن». 


(:) مجموع الفتاوى (/84/19؟ ‏ 586). 


0 © البقرةاء وقال تعالى: ليَهِيى إن ْم اسك يميت مَك وَعَ1 
لك يريع القدين تُكلْدُ ألناسّ ف الْمَهْدٍ ركهلا رَإِذ نك الحكتّب ولك :) 


ات عَيَوْ ون ألم يما ينيك كلا إثنآ أت مف بن أكتيفر لا ينل © قل 


كَلِكَ بِإِدْنٍ لد مُصَدَماك [البقرة: 147 فروح القدس الذي نزل بالقرآن من الله هو 

روح الأمينء وهو جبريل. 

ولبت في الصحيح عن أبي هريرة أنه سمع النبي 

لأجب عني. اللهم أيده بروح القدس2. 

وفى صحيح مسلم وغيره عن عائشة < أ قالت: سمعت النبي يق يقول لحسان بن 
: «إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله'” . 

وفي الصحيحين عن البراء بن عازب قال: سمعت رسول الله يَف يقول لحسان بن 

: «اهجهم أو هاجهم وجبريل معك'", 

فهذا حسان بن ثابت واحد من المؤمنين لما نافح عن الله ورسولهء وهجا 

كين الذين يكذبون الرسول أيده الله بروح القدس وهو جبريل فلك وأهل الأرض 

ن أن محمداً كيه لم يكن يجعل اللاهوت متحداً بناسوت حسان بن ثابت» فعلم 

إخباره بأن الله أيده بروح القدس لا يقتضي اتنحاد اللاهوت بالناسوت» فعلم أن 

فاييد بروج القدس ليس من خصائص المسيحء وأهل الكتاب يقرون بذلك وأن غيره 


يقول لحسان بن ثابت: 


البخاري (0511). ومسلم (5182). (5) مسلم (5198), 
البخاري (9519). ومسلم (449). 


14 الجر الأول 


من الأنبياء كان مؤيداً بروح القدس. كداود وغيره بل يقولون: إن الحواريين كانت فيهم 
روح القدس. وقد ثبت باتفاق المسلمين واليهود والنصارى أن روح القدس يكون في 
غير المسيح» بل في غير الأنبياء كما سيأتي إن شاء الله. 
وإنما المقصود في هذا المقام. بيان كذبهم على محند كلِهِ. وهذا التأييد نظير 
0 تعالى: «لَا يد َرمًا يورت به َألْبوَر الآيخر يدوت عَنْ حَآدَ أله وَرَسُولةُ و1 
الوا 'بَاءَحُن آر أنكاء أز إخوتهز أ عَسِرَكَمْ أزتبك حكتب فى مُلْويم الاين 
6 هُم يروج 0 [المجادلة: 57], 


فهذا التأيبد بروح منه لكل من لم يحب أعداء الرسل وإن كانوا أقاربه؛ بل يحب 
من يؤمن بالرسل وإن كانوا أجانب؛ ويبغض من لم يؤمن بالرسل وإن كانوا أقارب» 
وهذه ملة إبراهيم . 

وقال تعالى: همذ كنت لك أَوَة حَمَئةٌ 4 اه َآلينَ مسد إذ كالنأ لقي إن يكزا 
مسح وَيِنَا سَبِدُودَ ين دون اله كيه يث ويا يننا ريبك الْمَدَوَه وابشصلة أبدا حَقَّ مزمنوأ ب 
يعد [الممتحنة: 4]ء وقال تعالى: وإ قال هم أيه وَكَوْمِده إِنَى برل يْمّا سَبَدُونَ 
© ا اليه تلن كله سبي © 2 دن غنوه للق تش ©4 


[الزخرف]؛ وقال: طقَلَنَا يهن له أَتَمُ عَدُوٌ يِه تََنَا ينك [العرية: ؟١11].‏ 


ا الت رم قسن نك جا رم ماني كر ا شر ا 
خالفهم من المشركين وأهل الكتاب كما تقدم. وليس في القرآن» ولا في الإنجيل؛ ولا 
غير ذلك من كتب الأنبياء أن روح القدس الذي أيد به المسيح هو صفة الله القائمة به 
وهي حياته ولا أن روح القدس رب يخلق ويرزق فليس روح القدس هي الله. ولا صفة 
من صفات اللهء بل ليس في شيء من كلام الأنبياء أن صفة الله القائمة به تسمى ابنأء 


لق 


ولا دوحج القدس) .هم 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى: #أَفْكُلمَا اك رَسُولٌ با لا جو انندم استكرم 
َمَرِيكًا كُدَنِمٌ وَوِيكًا فون رت فتكذيبهم وقتلهم للأنبياء كان استكباراً) 1.ها'' 
وقال رحمه الله: (وكذلك هم في الأنبياء وسطء فإن اليهود كما قال فيهم: 
دملا عَم رَسُول ب يما لا جوع نكم اسْتَكومم َمَرِيقًا كُدََمٌ وَقِيقًا تفلو ُو تَ* وكذلك 


)0 الجواب الصحيح (181/5 - 186), 1 منهاج السنة (90/ ,)53١‏ 


البقرة 1 


وقال رحمه الله: (فاليهود جفوا عنهم فكذبوهم وقتلوهم كما أخبر الله عنهم بقوله: 
جَآءكُ رَسُولٌ يما لا توق اللدك تكرت مُنرِيئًا كَذَبمْ وين د 
وقال رحمه الله : (تكذيبهم لمحمد وَل واليهود خطابهم في تكذيب من بعد موسى 


المسيح ثم في تكذيب محمّد و كما ذكر الله ذلك في سورة البقرة في قوله: اولقن 


لدي رم عا ا + قم كن ب مدا 
اس و ع ا م عَرَواْ كَدروا بد 
لَه عل الكبريك 409. إلى أن ذكر أن نهم أعرضوا عن كتاب الله مطلقاً واتبعوا 
فقال: و1 لَمَا جَآءَهُمْ رَسُولٌ يْنَ ع: عند أله مُصَدِق3ٌ د نْمَا ممَهُمْ بِسَدَ ون مِنَ لذن نَّ أوثا 
كنب الله ورَآه موري عاتم 6 يتكثرر بت 49 إلى قوله: طوَلَفَد عََيمُوا لمن 
ينه ما ا وَلِنْى ما كرا بو أنَشَْهُمٌ و كَاوًا يتكئرت © 
لق أتهز اموا وَاتّمََا لَمَيُويَةٌ ين عند أله حَي أو اا ينكئورت ا 

3 «دَقَاَا موب عُلث بل لمتئه آنه يكترهم متيلا نَا يبون 9©)*. 

قال رحمه الله: (وقال في الآيةالأخحرى: #وَقَانوا ُنُوبنَا عَلْناُ بل لَمَيُمْ أنه 
هم 4 و«الغلف» جمع أغلف وهو ذو الغلاف الذي في غلاف مثل الأقلف» كأنهم 
فعلوا المانع + خلقة؛ أي خلقت القلوب وعليها أغطيةء فقال الله تعالى: #بل لَمَمُمِ أنّه 
ْْرهم4 وطبع الله عليها بكفرهم ‏ 

ابن القيم: 

(وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يضعّف قول من قال: أوعية جداً وقال: إنما 
قي جمع أغلف» ويقال للقلب الذي في الغشا: أغلف» وجمعه علت: كما يقال 
جل غير المختون: أقلف؛ وجمعه قُلف) 1.ها 


0 


اوه 


نا يُفيبونَ4) الوك 


4 الصفدية (5/ 0011 (؟) الرد على الأخنائي .,)5١4(‏ 
59) مجموع القتاوى (189/19- 0190 447 مجموع الفتاوى (171/9). 
8 هذا من سماعات ابن القيم عن شيخه في كتايه #بدائع الفوائد» (5/ 97). 


وََيدَتَهُ 22 الْفُدْيِن أَتَكُلّما 5 رَسُولٌ يما لا تجو 5 
تقنلوت © وَنَنوا ونا ل ى أت ل يكم تفيل ن بؤة 4 كما فال في 
:: هلْمَتيِمٌ آمَد يكم هَل بَمبْنَ إلا قلِيلا4 [النساء: 7] وقال في النساء: طَيا 
2 وَمُرهِيم 4 0 لهم لوا عُلنا بل عل الله علا 
كلا يُوْمِيُونَ إلا كيلا مَرْبَمَ يمتنا عَطِيمَا 4 إلى آخسر 
القصةء فأخبر بذنوبهم التي استحقوا بها ما استحقره ومنها قولهم: لفيا عُلثاأ» . 


فعلم أنهم كاذبون في هذا القول قاصدون به الامتناع من الواجب ولهذا قال؛ 
«بل ليم /ن4 و«طيع الله عَلَِهَا يثري 4 [النساء: 155] فهي وإن سمعت الخطاب 
وفقهته لا تقبله ولا تؤمن به. لا تصديقاً له ولا طاعة؛ وإن عرفوه كما قال: «الِْينٌ 
انهم الكتب يَترِوْئمٌ كما بَمَرفنَ أَنَآهم4 [البقرة: 141] فطمْلئاً4 جمع أغلف. وأما 
«غلف» بالتحريك فجمع غلاف» والقلب الأغلف بمنزلة الأقلف» فهم ادعوا ذلك وهم 
كاذبون في ذلك. واللعنة الإبعاد عن الرحمة؛ فلو عملوا به لرحمواء ولكن لم يعملوا 
به فكانوا مغضوباً عليهم ملعونين» وهذا جزاء من عرف الحق ولم يتبعهء وفقه كلام 
الرسل''' ولم يكن موافقاً له بالإقرار تصديقاً وعملاً) ١.م'"'‏ 


تق مرَلَمَا جَآهَهُمَ كِنتُ ين عند أنه ْصَدَدٌُ يَنا مهم وها بن مَل بتتنبوب عل اَن 
كُنْرُوا مَلَمّا حَآَهُم نا عَرَفُْاْ كَدَرُوا بِذْء كد أله عل الكميت 4 

(وأما قوله تعالى: 8وَكَاوُا ين نَْلُ َنْب عَلَ الَدِنَ كَدْرُوا4 فكانت اليهود تقول 
للمشركين: سوف يبعث هذا النبي ونقاتلكم معه فنقتلكم» لكوت تعر ع 51 
بذاته» ولا يسألون بهء أو يقولون: اللهم ابعث هذا النبي الأمي لنتبعه ونقتل هؤلاء 
معةه. 

هذا هو التقل الثابت عند أهل التفسير وعليه يدل القرآن فإنه قال تعالى: لأوَكانا 
ين قَبْلُ سَئْيِعوتَ4 والاستفتاح الاستنصار» وهو طلب الفتح والنصرء فطلب الفتح 
والنصر به هو أن يبعث فيقاتلونهم معه» فبهذا ينصرون؛ ليس هو بإقسامهم به وسؤالهم 


,)(1 0315/15( كذا في الأصل. والصواب: الرسول. () مجموع الفتاوى‎ )١( 


ة البفرة 8 


.إذ لو كان كذلك لكانوا إذا سألوا أو أقسموا به نصرواء وم يكن الأمر كذلك. بل 
بعث الله محمدا يد نصر الله من آمن به وجاهد معه على من خالفه. 

وما ذكره بعض المفسرين من أنهم كانوا يقسمون به أو يسألون به فهو نقل شاذ 
لف للنقول الكثيرة المستفيضة المخالفة له. 
وقد ذكرنا طرفاً من ذلك في "دلائل النبوة»' 
ب السير» ودلائل النبوق ونين مشحونة بذلك. 
. قال أبو العالية''' وغيره: كان اليهود إذا استنصروا بمحمد يَلِهِ على مشركي 
ب يقولون : اللهم ابعث هذا النبي الذي نجده مكتوباً عندنا حتى تغلب المشركين 
» فلما بعث الله محمداً ورأوا أنه من غيرهم كفروا به حسداً للعرب» وهم 
ن أنه رسول الله يه فأنزل الله تعالى هذه الآيات: #مُلَنَا دهم نا عَرَهُا كَدررا 
مْنَهُ أله مَل الكنريت». 

وروى محمّد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري عن رجال من 
قالوا: مما دعانا إلى الإسلام ‏ مع رحمة الله وهداه ‏ ما كنا نسمع من رجال 
٠‏ وكنا أهل شرك وأصحاب أوثان» وكانوا أهل كتاب عندهم علم ليس عندناء 
ت لا تزال بيننا وبينهم شرور؛ فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون قالوا لنا: قد تقارب 
ل نبي يبعث الآن فنقتلكم معه فتل عاد وإرم - كثيراً ما كنا نسمع ذلك منهم ‏ فلما 
الله محمداً رسولاً من عند الله أجبناه حين دعانا إلى الله وعرفنا ما كانوا يتوعدونا 
فيادرناهم إليه ا به ٠‏ قفينا وفيهمٍ نزل هؤلاء الآيات التي في البقرة: 
كلب من َمَا مَمَهُمْ كَكَانوا ين كَبْلُ يَتلتِمْتَ عَلَ ألْدِنَ كَتروا 
ل ل 3 

ولم يذكر ابن أبي حاتم وغيره ممن جمع كلام مفسري السلف إلا هذاء وهذا لم 
فيه السؤال به عن أحد من السلف. بل ذكروا! الإخبار بو أو سؤال الله أن يبعثه. 


4 لفق 


وفي كتاب «الاستغاثة الكبيرا 
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لا أعرف كتاباً لشيخ الإسلام بهذا الاسم ولكنه ذكر دلائل كثيرة في "الجواب الصحيح؛ أو 
من كتبه المفقودة والله أعلم. 
هو كتاب «الرد على البكري» وظُبع تلخيصه طبعة قديمة» ثم طبع حديثاً مرّتين بتحقيقين. 
ابن أبي حاتم (البقرة: 915) وابن جرير .)41١/1(‏ 

| السيرة لابن هشام )5١١/1(‏ وابن جرير .)41١/1(‏ 


فروى ابن أبي حاتم عن أبي رزين' ' عن الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى: 
#وكانوا ين تل ينيرت غل ألَدِنَ كَررُوا# قال: يستظهرون. يقولون: نحن نعين 
عليهم وليسوا كذلك؛ يكذبون''. 

وروي عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: لوَكَانواً من 6 
كَدَرُوا4 قال: كانوا يقولون: إنه سيأتي نبي #قلمًا جتآءهم نا عَرَهَُا كَدَروا يذ4" . 

وروى بإسناده عن ابن إسحاق: حدثنا محمّد بن أبي محمّد قال: أخبرني عكري 
أو سعيد بن جبير عن ابن عباس أن يهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرم 
برسول الله وَل قبل مبعثهء فلما بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولو 
فيه. فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معرور وداود بن سلمة”*': يا 
يهودء اتقوا الله وأسلمواء فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد كل ونحن أهل شرك 
وتخبرونا بأنه مبعرث وتصفونه بصفته» فقال سلام بن مشكم أخو بني النضير: ما جاءز 
بشيء نعرفه وما هو بالذي كنا نذكر لكم فأنزل الله تعالى في ذلك: طوَلَمًا جَأءَهُمْ كنب 
صَدَررا بد مَمْنَهُ لله عل الكفيت 469 . 

وروى بإسناده عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال: كانت اليهود تستنصرم 
بمحمد يلك على مشركي العرب يفولون: اللهم ابعث هذا النبي الذي نجده مكترباً 
عندناء حتى نعذب المشركين ونقتلهم» فلما بعث الله محمداً ورأوا أنه من غيرهم كفروا 
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وأما الحديث الذي يروى عن عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن سعيد بن 


)1١(‏ هكذا في الأصل. والصواب أبي روق. كما في ابن أبي حاتم المطبوع. 

(؟) ابن أبي حاتم (البقرة رقم 404) وابن جرير .)415/١(‏ 

)0 ابن أبي حاتم (البقرة رقم )41٠١‏ ابن جرير .)41١/1(‏ 

(4) في الطبري: (أحد بني سلمة) والمثبت من ابن أبي حاتم ونقله الحافظ في الإصابة تحت 
الترجمة رقم (584) مثل شيخ الإسلام. 

() ابن أبي حاتم (البقرة: )91١‏ وابن جرير (1/ )1٠١‏ وسيرة ابن هشام )١98/1(‏ وأبو نعيم في 
«الدلائل؛ .)١9(‏ 


25 مر الكلام عليه قبل قليل. 


ره البقرة يفف 


8 عن ابن عباس قال: كانت يهود خيبر تقاتز غطفان فكلما التقوا هزمت يهود فعاذت 
الدعاء: اللهم إنا نسألك بحق محمّد النبي الأمي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا آخر الزمان 
نصرتنا عليهم. ٠.‏ فكانوا إذا دعوا بهذا الدعاء هزموا غطفان؛ فلما بعث النبي يكل كفروا به 
فول الله تعالى: #وَكَانُوا من قل ينوت عل ألِينَ كَدرُوا فلَمَا بحاعطم نا روا مكَدوا يف4 
| الحديث رواه الحاكم في مستدركه وقال: أدت الضرورة إلى إخراجها ''. وهذا مما 
و عليه العلماء؛ فإن عبد الملك بن هارون من أضعف الناس. وهو عند أهل العلم 
إرجال متروك. بل كذاب وقد تقدم ما ذكره يحبى بن معين وغيره من الأئمة في حقه. 


قلت: وهذا الحديث من جملتها. وكذلك الحديث الآخر يرويه عن أبي بكر كما 


ومما يبين ذلك أن قوله تعالى: «وكاوا من مَل بلتتخرت عَلَ الَدِينَ كديرا إنما 
ت باتفاق أهل التفسير والسير في اليهود المجاورين للمدينة أولاً؛ كبني قينقاع وفريظة 
النضيرء وهم الذين كانوا يحالفون الأوس والخزرج» وهم الذين عاهدهم النبي 24 
قدم المديئة؛ ثم لما نقضوا العهد حاربهم فحارب أولاً بني قينقاع ثم النضير - وفيهم 
ت سورة الحشر - ثم قريظة عام الخندق» فكيف يقال: نزلت في يهود خيبر وغطفان؟ 
هذا من كذاب جاهل لم يحسن كيف يكذب» ومما يبين ذلك أنه ذكر فيه انتصار 
د على غطفان لما دعوا بهذا الدعاء» وهذا مما لم ينقله أحد غير هذا الكذاب» 
كان هذا مما وقع لكان مما تتوفر دواعي الصادقين على نقله. 

رواه الحاكم )١177/5(‏ وقال الذهبي عقبه: لا ضرورة في ذلك فعبد الملك متروك هالك. 
وفال السيرطي في «الدر المنثور» (48/1) روياه (أي الحاكم والبيهقي في الدلائل) بسند 
ضعيف» والحقيقة أن عبد الملك هذا وأباء قال عنه أحمد: ضعيف وكذبه يحبى وقال أبو حاتم 
متروك ذاهب الحديث وقال السعدي عبد الملك دجال كذاب وقال صالح محمد: عامة حديثه 
كذب. ويعقوب بن سفيان ضعفه. وقال الحاكم نفسه عنه: ذاهب الحديث جداً وقال في 
المدخل إلى معرفة الصحيحين )15١ .9494/١(‏ روى عن أبيه أحاديث موضوعة. يراجع الميزان 
(؟/113)). اللسان .9١/4(‏ !9) وحكم الذهبي عليه في ديوان الضعفاء بأنه تركوه؛ وقال 
الحاكم: غريب من حديئه أذت الضرورة إلى إخراجه في التفسيرء فتعقبه الحافظ ابن حجر في 
«العجاب» )185/١(‏ قائلاً: وأي ضرورة تحوج إلى إخراج حديث مَنْ يقول فيه يحيى بن 
معين: كذاب ما هذا إلا اعتذار ساقط. وسبق الذهبي ابن حجر في التلخيص (188/6) ألا 
4 ضرورة في ذلك فعيد الملك هالك. 

والحديث حكم بوضعه جماعة وآخرون بنكارته وتضعيفه. 


74 الجر الاول 
نض . [<-<إل/اا لكا 'ا_ا ا امل اا ااا ا اللخ 

ومما ينبغي أن يعلم أن مثل هذا اللفظ لو كان مما يقتضي السؤال به. والإقسام 
به على الله تعالى لم يكن مثل هذا مما يجوز أن يعتمد عليه في الأحكامء لأنه أولاً لم 
يثبت. ولبس في الآية ما يدل عليهء ولو ثبت لم يلزم أن يكون هذا شرعاً لناء فإن الله 
تعالى قد أخبر عن سجود إخوة يوسف وأبويه وأخبر عن الذين غلبوا على أهل الكهف 
أنهم قالوا: ٠ِلَتَعِدَتَ‏ عَلهم تَسَجِدَاك [الكهف: .]1١‏ ونحن قد لهينا عن بناء المساجد 
على القبورء ولفظ الآية إنما فيه أنهم كانوا يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما 
عرفوا كقروا به. 

وهذا كقوله تعالى: 9إن تَتَنْيِسُا مَقَدْ ةكم اللتحتخٌ» [الأنفال: 13], 
والاستفتاح طلب الفتح وهو النصرء ومنه الحديث المأثور أن النبي وله كان يستفتح 
بصعاليك المهاجرين. أي يستنصر بهم أي بدعائهم كما قال: «وهل ترزقون وتنصرون 
إلا بضعفائكم»؛ بصلاتهم ودعائهم وإخلاصهم'"". 

وهذا قد يكون بأن يطلبوا من الله تعالى أن ينصرهم بالنبي المبعوث في آخر 
الزمان» بأن يجعل بعث ذلك النبي إليهم لينتصروا به عليهم؛ لا لأنهم أقسموا على الله 
وسألوا به. ولهذا قال تعالى: ظقُلَنَا بجآدهّم نا عَرَوُاْ كَرررا بِدْء ََمْنَهُ أنه عل 
الكفرت 4 فلو لم ترد الآثار التي تدل على أن هذا معنى الآية لم يجز لأحد أن يحمل 
الآية على ذلك المعنى المتنازع فيه بلا دليل؛ لأنه لا دلالة فيها عليه. فكيف وقد 
جاءت الآثار بذلك؟ . 

وأما ما تقدم ذكره عن اليهود من أنهم كانوا ينصرون؛ فقد بينا أنه شاذ؛ وليس هو 
من الآثار المعروفة في هذا الباب. فإن اليهود لم يعرف أنها غلبت العرب بل كانوا 
مغلوبين معهم. وكانوا يحالفون العرب فيحالف كل فريق فريقاً كما كانت قريظة حلفاء 
الأوسء وكانت النضير حلفاء الخزرج. 

وأما كون اليهود كانوا يتتصرون على العرب فهذا لا يعرف بل المعروف خلافه؛ والله 


تعالى قد أخبر بما يدل على ذلك؛ فقال تعالى: هصرِيَتَ عَلَهمُ الؤلُ أن ما ما إلا محل مِنّ 


ل وحبْلٍ ين الاين وَبلمُو يصب يِنّ أل وَصُرِبَتْ عَلهِم التدكنة دللك بِأَنم كوا كترود ,كيت 


لَه وََفْْلونَ لاني بِمَمرٍ حي ذَلِكَ يما عَصَوأ وكَانوأ يَتَدُوكَ 407 [آل عمران]. 


(1) البخري (1843). والحديث بتمامه رواه النسائي (0)51597 وأبو لعيم في الحلية (495/8) 
وإسناده صحيح . 


فاليهود - من حين ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من 
ياس - لم يكونوا بمجردهم ينتصرون لا على العرب ولا غيرهمء وإنما كانوا يقاتلون 
حلفائهم قبل الإسلام؛ والذلة ضربت عليهم من حين بعث المسيح 846 فكذبوه: 
إل تعالى: «يعبس إن توويك وَرَاعْكَ إل سفرك يرت ألدِنَ كرا مايل ألِنَ 
ل مَْدَ الت كدكَا إل بد الْقيمَة4 [آل عمران: 5]. وقال تعالى : هيلا أينَ ملا 
أسَارٌ أله كنا نَل عِبى بن مم لَِْورِتِينَ من أصَارف إل امه كال 1 
نك عَلَدُ جذ تت إنتدل يكت عزنا نذا لين امنا عل عَم انيخا ين 9 

ف]؛ وكانوا قد قتلوا يحيى بن زكريا وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلامء قال 
يَنَ لله وَطْرِبت عَلهمْ التشكنة ذلك يِأتعدِ كوا يَكْرون بكينت ار 
لِك يا عَصَوا وَكَاوُا يَمتَدُونَ 402 آآل عمران]) 2.1" . 


يد 


وقال رحمه الله: (قال عكرمة عن ابن عباس: ولما رجع النبي يل إلى مكة فلما 
الموسم حج نفر من الأنصارء فانتهى النبي وك إلى فريق منهم» فقرأ عليهم 
شرآنء ودعاهم إلى الله وأخبرهم بالذي آتاه الله فأيقنوا واطمأنت قلوبهم إلى دعوتف 


ه وآمنوا به. وكان من أسباب الخير الذي ساق الله للأنصار إلى ما كانوا يسمعون 
الأخبار في صفته؛ فلما رجعوا إلى قومهم جعلوا يدعونهم سراً ويخبرونهم بأقوال 
ل الله وقد والذي بعثه الله به من النور والهدى والقرآن؛ فأسلموا حتى قل أن 
دار من دورهم إلا أسلم فيها ناس لا محالة. 


وقد ذكر الله ذلك في القرآن وأخبر أن أهل الكتاب كانوا يخبرون العرب به 


ن به عليهمء فكان أهل الكتاب مقرين بنبوته بها مبشرين بها قبل أن يبعث فقال 
تاب : لوَلَمَد َاتَْنَا مُوى الككب وَكَقَيا مرا بده 


بعش > سد 


آيدكهُ يرع لين أكغلا جَآمكم سول ب 
© دَمَانوا ونا عُلَنا بل لتم آم بكترم مَيَيكَا ما 
وَلَنَا جَآَهُمْ كِتبُ ين ند الله مُصَدِقٌّ بِنَا سَهُمْ كوأ ين مَل يلبوت عل الِب 


د غل لكوك 69 بتكنا اشاقا به 


مجموع الفتاوى (197/1- 02037 


امف الجزء الأول 


1 


يَكْدُرُوا بعآ أَنَرّلَ أنه 
بصب عل عَسَبْ وكوي عاك مم 
بآ أنل علا يتوت با وََآهمُ هو أل مسَيْعًا ْنا متهم قل كلم تقتلوة أ 

فقد أخبر تعالى أن أهل الكتاب كانوا يستفتحون على العرب بمحمد يلل قبل أن 
يبعث. أي يستنصرون به'''. وكانوا هم والعرب يقتتلون فيغلبهم العرب» فيقولون: 
سوف يبعث النبي الأمي من ولد إسماعيل فنتبعه ونقتلكم معه شر قتلة: وكانوا ينعتونه 
بتعوته . 

وأخبارهم بذلك كثيرة متواترة؛ وكما قال تعالى: 8قْلَمًا بَآَهُم نا عَرَووَا كيرا 
بِيْ فلَمنَهُ أله عَلَ الْكَفِيت4 وأخبر بما كانت عليه اليهود من أنه كلما جاءهم رسول الله 
بما لا تهرى أنقسهم كذبوا بعضهم وقتلوا بعضهم. وأخبر أنهم باؤوا بغضب على 
غضبء فإنهم ما زالوا يفعلون ما يغضب الله عليهم؛ فأما أن يراد بالتثتية تأكيد غضب الله 
عليهم: وأما أن يراد به مرتان والغضب الأول: تكذيبهم المسيح والإنجيل والغضب 
الثاني : لمحمد والقرآن) 1.ها". 


وقال رحمه الله: (فالذي ذكره المفسرون في تفسير الآية أن اليهود كانوا يقولون: 
«اللهم ابعث هذا النبي الذي نجده مكتوباً عندنا حتى نعذب المشركين ونقتلهم»!"© 
وقيل: إنهم كانوا يقولون: «اللهم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث في آخر الزمان الذي 
نجد نعته في التوراة» وقيل إنهم كانوا يقولون لأعدائهم من المشركين: «قد أظل زمان 
نبي يخرج بتصديق ما قلنا فنقتلكم معه قتل عاد وإرم» قال ابن إسحاق في السيرة: 
حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن رجال من قومه زعموا: أن مما دعانا إلى الإسلام 
مع رحمة الله وهداه لنا أنا كنا نسمع من يهود وكنا أصحاب أوثان وهم أهل كتاب 
وكان لا يزال بيننا وبينهم شرورء فإذا نلنا منهم قالوا أنه قد تقارب زمان نبي يبعث الآن 
فنقتلكم معه قتل عاد وإرم وكنا كثيراً ما نسمع ذلك منهمء فلما بعث الله رسوله و 
أجبناه حين دعانا وعرفنا ما كالوا يتواعدون به فبادرناهم إليه فآمئا به وكفروا هم بهء 
(5) الجواب الصحيح .)594-145/١(‏ 19" عر تخريضه. 


وفال رحمه الله: (رقال تعالى: َوَلََا جَأءَهن كلب بن عند أله نْصَيْقٌ لَمَا 


ين كلل يتبوت عل الِنَ كوا كلذا جتن نا عَرؤوا كوا بي أ 
فنيت 409. 


والأخبار بمعرفة أهل الكتاب بصفة محمّد يكل عندهم في الكتب المتقدمة متواترة 


وكان قبل أن يبعث النبي وقَةِ تجري حروب وقتال بين العرب وبين أهل الكتاب 
ل أهل الكتاب: قد قرب مبعث هذا النبي الأمي الذي يبعث بدين إبراهيم. فإذا 
اتبعناه؛ وقتلناهم معه شر قتلة» فلما بعث النبي يِل كان منهم من آمن بهء ومنهم 
كفر به فقال تعالى: #ين بل بَسنئِمَْ». أي يستنصرون بمحمد يل على الذين 


: #قُلَمًا بجآءهم نا عَرَهْاْ كَنَرُوا ِب فَمْنْهُ أنه عَلَ الكييبت+ ولهذا كان 
ني يله في خطابه لأهل الكتاب يقول لهم: «والله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون 
رسول الله''”". وكذلك من أسلم منهم كعبد الله بن سلام كان يقول لغيره من أهل 
اب: «والله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله؟» وهذا أمر معروف في 
تحاديث الصحاح المخرجة في الصحيحين وغيرهماء فظهر بما ذكرناه تحريف هؤلاء 
م الله وأنه لا حجة لهم فيما أنزل على محمّد يلِةِ كما تقدم نظائر ذلك) 1.ما؟". 


وقال رحمه الله: (وقال ابن إسحاق'*: «حدئني محمّد بن أبي محمدء عن 


هة؛ أو عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس : أن يهود كانوا يستفتحون على الأوس 
أشزرج برسول الله يِه قبل مبعثهء فلما بعثه الله من العرب. كفروا به؛ وجحدوا ما 
| يقولون فيه» فقال معاذ بن جبل» وبشر بن معرور وداود بن سلمة: يا معشر يهود. 
اللهء وأسلمواء فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد يل ونحن أهل شرك؛ وتخبرونا 
:مبعورث؛ وتصفونه بصفته؟» فقال سلام بن مشكم» أخو بني النضير: اما جاءنا شيء 
» وما هو بالذي كنا نذكر لكم؟. 

هر تخريجه. (6) الاستغاثة (لاهة ‏ 84). 


البخاري (570/4). (:) الجراب الصحيح (9337/7 3 /33”). 
مر تخريجه . 


لديف لضن زه الأول 


اتا7ا77اللجلطتطمتبرير يي ا ا 0 
فأنزل الله تعالى: #قَلَمًا جتاتهم نا عرؤوا هدارا بِذْ فلَمْنهُ الله غل الكنيت؟ . 


وقال أبو العالية وغيره: «وكانوا - يعني اليهود - إذا استنصروا بمحمد على مشركي 
العرب يقولون: اللهم ابعث هذا النبي الذي نجده مكتوباً عندناء حتى نعذب المشركين 
ونقتلهم»''ك فلما بعث الله محمداً يي ورأوا أنه من غيرهم. كفروا به حسداً للعرب. 
وهم يعلمون: أنه رسول الله يف فأنزل الله هذه الآيات: ظمَلَما دهم نا عَرَهَا نوا 
يي . 

وروى ابن إسحاق؛ عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري» ثم الظفري» عن 
رجال من قومه قالوا: «ومما دعانا إلى الإسلام ‏ مع رحمة الله وهداه ‏ أنا كنا تسمع 
من رجال يهودء كنا أهل شرك أصحاب أوثان» وكانوا أهل الكتاب» عندهم علم ليس 
عندناء وكانت لا تزال بيننا وبينهم شرورء فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون قالوا لنا: 
«قد تقارب زمان نبي يبعث الآن. نتبعه فتقتلكم معه قتل عاد وإرم؛ فكنا كثيراً ما نسمع 
ذلك منهم؛ فلما بعث الله رسوله رسولاً من عند الله. أجبنا حين دعانا إلى اللهء وعرفتا 
ما كانوا يتوعدوننا بهء فبادرناهم إليه. فآمنا به؛ وكفروا بهء ففينا وفيهم نزلت هؤلاء 
الآبات التي في البقرة: (وَلئا جَأَهُمْ كلت ين عند أ مُصَدَقٌ ينا متهم واوا ين قبل 
بتتنتوت عَلَ ألَِينَ كرا كَلَنَا جآءهم ثا عَرَمُاْ حَمَيُا يِب شَمْنَدُ أله عل 
اكيت 9© 274 0 

جه «بنسما اشثرنا بوه أنشَهُمْ أن يَكْرُوا يعآ لَك لَه بنبا أن تل اله ين مَسْيوء 

عَلّ من يَنَآهُ مِن يادو مدو بِعَضَبٍ عَلَ عَصَبْ وَللْكَفْرِيَ عَدَّابٌ هيك ©4. 


قال رحمه الله: (واليهود كذبوا المسيح ومحمداً كل كما قال الله فيهم: ©« بِنْسمًا 
اشْكْرا بيه أَفَهُمْ أن يكُدِرُوا بكآ أَرَلَ أنه بَْيًا أن بُبَرْلَ اله بن عَسْيدِ- عَلّ من يكاه بن 
عِبَادِو قبَآمُو يِعَضَبٍ عَلَ عَضَيٌ» . 


فالغضب الأول: بتكذيبهم المسيح: والثاني: بتكذييهم لمحمد يكل والنصارى لم 
يكنيوا المسيح»..فكانوا متضورين على اليهودء والمسلمون منصورون على اليهنود 
والنصارى» فإنهم آمنوا بجميع كتب الله ورسلهء ولم يكذبوا بشيء من كتبه ولا كذبوا 


)١(‏ مر تخريجه (5) 0 مر تخريجه. 


() الجواب الصحيح (5/ 0055-1175 


لهذا من رسله: بل اتبعوا ما قال الله لهم) | 
وقال رحمه الله: (كما قال تعالى فيهم: #ثااو بعَصَب عَلَ غْضَيْ4. غضب 


هم بالم يح» وغضب بكفرهم بمحمد يق وهذا من باب ترك المأمور به) 
١‏ 


في معنى المهين في الآبة: 

(ومما يؤيد الفرق أنه قال هنا: «وَأْمَرٌ ل لم عَذَابًا مُهِي)4 [الأحزاب؛ مام 0 
فيه إعداد العذاب المهين في القرآن إلا في حق 0 ر كقوله تعالى: ظالْرنّ 

39 أنتانت ,لني يسن م ءَاتَلهُمٌ أنه ين َضَلهء وَأَعْمَدْنا لَفري و 
© [النساء]. وقوله: #يَابو 


00 000 


عضب + لكي عدا بيك 4 
عدا نيمث [آل 


دوو م 


فروا ركبا باينا مؤْقيلك لَهُم عَذَا 

دما هزنا لبك لم علاث 1 1 

عَدَابٌ ُهِينُ4 [المجادلة: 5). وقوله: 8 

أ عن ِل / كَهْرْ عَنَابٌ هين 40 [المجادلةاء وقوله: لون يَعْصٍ 
ا" وَيَتَصَدٌ حُدُودمٌ يديه كارا كيدا فيها وآ عَدَكِ هُهِرتٌ )؟ 

قساء]: فهي والله أعلم فيمن جحد الفرائض» واستخف بها على أنه لم يذكر أن 

لاب أعد له) 1.ه2", 


يا ِل لي “مثا بكآ أَرْلَ مه كَالرا 


ان نيك نا ا 


مآ أنْرِلَ عَنَا ويكرورت با وَرلةم 


0 


28 روم مرس4كه وم 
اث ل 
ين مَل إن كلم مُؤييرت 409) 1..< 0 


الجواب الصحيم  135/5(‏ 139). 
عجموع القتاوى 4)1١8/5(‏ الجواب الصحيح (0/ 040 
الصارم المسلول (لاة). (4) نظرية العقد (؟١),‏ 


كككم تعبت 4 فبين أنهم كفروا قبل مبعثه بما أنزل عليهم وقتلوا الأنبياء كما 
كفروا حين مبعثه بما أنزل عليه) .ها ' 

وقال رحمه الله: (قال الله فيهم: 8رَإِدَا قِل 3 امثوا يمآ أَنرّلَ أمَهُ مالو مُؤْمِنُ بآ 
نل عَلَنمَا وتكدرت بنا وزآةم وهو الحَنّْ صَدْكا لنا تنه فل كَيِمْ تقثلون 
َك اليهود قالوا: لا نؤمن إلا بما أنزل علينا قال الله تعالى لهم: ظمَلِمْ ند 
أنه من قَنْلُ إن كنم مُؤْمِنت* أي إن كنتم مؤمنين بما أنزل عليكم. يقول 88: 
لا لما جاءتكم به به أنبياؤكم تتبعون. ولا لما جاءتكم به سائر الأنبياء تتبعون؛ ولكن إنما 
تتبعون أهواءكم؛ فهذا حال من لم يقبل الحقء» لا من طائفته ولا من غيرهاء مع كونه 
يتعصب لطائفته بلا برهان من الله ولا بيان) 1.ها'. 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: #وَإدًا قِلَ لَهُمْ :مثا بمآ أَنرْلَ أنّهُ مَالُوا مُؤْمِنٌ بمآ 
نل علدنا وبَكُوت بما وَرَآم وَهْرْ لحن مُصَدْئا لِنَ مَنهُمٌ4 بعد أن قال: « لاا بن قل 
تتنتؤن عل الِْنَ كررُوا فنا جاءهم نا عَرُْا صَدررا بد فْْنهُ أنه عل الكنيت» 
فوصف اليهود: إنهم كانوا يعرفون الحق قبل ظهور الناطق به والداعي إليه» فلما 
جاءهم الناطق به من غير طائفة يهوونها لم ينقادوا له فإنهم لا يقبلرن الحق إلا من 
الطائفة التي هم منتسيون إليهاء مع أنهم لا يتبعون ما لزمهم في اعتقادهم) ١.م'"‏ 
<رإز كنذا كفك وَرَكَدا مَرْقَكْمْ الظور حُدُا مآ «تبتكم بِقُرّو واأشمثواً 
كَالوا سنا وَعَصَينَا وَأْشْرِبُوا في مُُوبهمٌ الجن بكذمة كن بنكنا بَأنرُكُم بده إيتشم 
إن كر مُزبيرت 4*. 

قال رحمه الله: (وكذلك عبّاد العجلء قال الله تعالى: موَأُشْرِيُا في كُنُوبهِمُ 
ليجل بِرْممْ4 أي حب العجل» هذا قول الأكثرين) |1.ها*'. 


20٠٠١ /١8( مجموع الفتارى‎ 200 .)14935  48١/1( الجواب الصحيح‎ 41١ 
,)08( الرد على الأخنائي‎ )4( 097 /1١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ 1)7( 


#هورة البقرة ليك 


وقال رحمه الله: (وقال تعالى: ‏ وَبْشروا ف مُلُوبهم اليشِل بِْره:4 وكمحبة 
آنل الشهوات لجنس الفواحش. ومحبة أهل الظلم؛ والقائلين على الله ما لا يعلمون: 
ني المحبة توجب تعاون المتحابين واتفاقهماء فلا بد أن يبغضا ويعادياء من يبخض 
منهما ويخالفهم فيه) ١.ها'.‏ 

وقال رحمه الله: (ثم قال: وسمعت الخرزي''' رحمة الله عليه وقد قيل له: 
يبا في لوبهم ليجل بطارم:» أو حب العجلء قال: بل العجل نفسه مثل 
قيرية والعير سواء؛ قال القاضي: وذكر أبو بكر في تفسيره اختلاف الناس في قوله: 
نبوأ فى كُنوبهمُ اليجِن يطزف» فذكر ما ذكره أحمد عن قتادة حب العجل 7 
ن السدي نفس العجل”؟' قال أبو بكر: وأولى التأويلين قول من قال: وأشربوا في 
لوبهم حب العجل؛ لأن الماء لا يقال أشرب في قلي إنما يقال ذلك في حب 
ء. كما قال: طوَسْئَلٍ لقره الى حكُنًا فا َالْمِرَ الى أَيَْا ييَه4 ابرسف: كماء 
فقد صرح أبو بكر بأن هناك مضمراً محذوفاً) الم 


عند أله خَالِصكةٌ سن دُون الاين فَتَمَتَوا الْمَوتَ إن 


قال رحمه الله: (فأخبرنا عن اليهود أنهم لن يتمنوا الموت أبداًء وكان كما أخبر: 
يتمنى اليهود الموت أبداء وهذا دليل من وجهين: من جهة إخباره بأنه لا يكون 
إفأء ومن جهة صرف الله لدواعي اليهود عن تمني الموت. مع أن ذلك مقدور لهمء 
هذا من أعجب الأمور. الخارقة للعادة. وهم مع حرصهم على تكذيبه ‏ لم تنبعث 
لأعيهم لإظهار تكذيبه. بإظهار تمني الموت) 1.ه0'. 


جامع الرسائل (؟/ 98), 

هو شيخ الظاهرية ببغداد عبد العزيز بن أحمد الخرزي المتوفي سنة ١381اه.‏ 

قول قتادة أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (05/1) وأما قوله أخرجه أحمد ففي هذا إشارة 
واضحة على وجود تفسير للإمام أحمد بالمأثور خلافاً لما زعم الذهبي في اسير إعلام النبلاء» 
كم وقد حقق القول في ذلك الدكتور الفاضل حكمت بشير ياسين؛ في مقدمة كتابه 
امرويات الإمام أحمد في التفسبر» في بحث ماتعء وأخرج الأثر كذلك ابن بي حاتم (البقرة 
رقم 579)» وابن جرير (1/ 21477 

3 ابن أبي حاتم (البقرة رقم 988) وابن جرير (45*/1). 


المسودة (155). (41 الجواب الصحيح (195/9). 


نكن الجاره الأول 


قال رحمه الله: (وروى أبو داود الطيالسيء حدثنا عبد الحميد بن بهرامء عن 
شهر بن حوشبء عن ابن عباسء» قال: حضرت عصابة من اليهود يوماً إلى النبي كه 
فقالوا: يا رسول الله حدئنا عن خلال تسألك عنهاء لا يعلمها إلا نبي» فقال: «سلوني 
عم شئتمء ولكن اجعلو! لي ذمة الله وما أخذ يعقوب على بنيه» إن أنا حدئتكم بشيء 
تعرفونه صدقاً. لتتابعوني على الإسلام». قالوا: لك ذلك؛ قال: «فسلوني عم ك5 
قالوا: أخبرنا عن أربع خلال» أخبرنا عن الطعام الذي حرّم إسرائيل على نفسه من قبل 
أن تنزل التوراة. وأخبرنا عن ماء الرجل: كيف يكون الذكر منه حتى يكون ذكراً» 
وكيف يكون الأنثى حتى يكون أنثى» وأخبرنا كيف هذا النبي في النوم» ومن وليك من 
الملائكة؟ قال: «فعليكم عهد الله وميثاقه: لكن أنا حدثتكم لتتابعوني»: فأعطوه ما شاء 
من عهد وميئاق؛ قال: «أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى» هل تعلمون أن 
إسرائيل - يعقوب - مرض مرضاً شديداً: طال سقمه فيه: فنذر لله نذراً لشن شفاه الله من 
سقمهء ليحرمن أحب الشراب إليهء وأحب الطعام إليه» وكان أحب الشراب إليه: ألبان 
الإبل» وأحب الطعام إليه: لحوم الإبل» قالوا: اللهم نعم. فقال رسول الله 6ه: «اللهم 
اشهد عليهم؛ قال: «قأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هوء الذي أنزل التوراة على موسى: 
هل تعلمون أن ماء الرجل غليظ أبيض. وأن ماء المرأة رقيق أصفرء فأيهما علا كان 
الولد والشبه له بإذن الله 8: قالو!: اللهم نعمء فقال: «اللهم اشهد» قال: أنشدكم 
بالله. الذي لا إله إلا هوء وأنزل التوراة على موسى» هل تعلمون أن هذا التبي تنام 
عيناه ولا ينام قلبه»؛ قالوا: اللهم نعمء قال: «اللهم اشهذه قالوا: أنت الآن: حدثنا 
من وليك من الملائكةء فعندها نجامعك أو نفارقك قال: «وليي جبريل لز ولم 
يبعث الله نبا قط إلا وهو وليه؛ قالوا: قعندها نفارقك لو كان غيره لاتبعناك وصدقتاك 
قال: #فما يمنعكم أن تصدقواه قالوا: إنه عدونا من الملائكة. فأنزل الله وق : ظِثُل من 


نت عَلوًا تجنزيل قَنَهُ َم عل ملك بان و4 إلى قرلا لتك ال عل 


كريس 1074) 1 ين 2 


(1) أبو داود الطيالسي (ص207) والحديث رواء يسند آخر الإمام أحمد (1585) والترمذي 
(33111) وقال حسن غريب» والحديث صحيح . 
(41 الجواب الصحيح  599/0(‏ 401). 


وََا كدر سُليمن رلك أ مُونَ ناس اليَخْرَ وَمآ أيِلُ عَلَ 
ال مروت وت ون يمان ين آََوٍ حَقٍّ يَنُولَآ إِثَنَا غَنُّ ينكد قلا ذكية 
مِنَهُمَا ما يُتَرَورت بو بَإنَ ]ل ا 


| السحر وتركوا كتاب الله؛ كما يفعله كثير من اليهودء وبعض فى المتسيين إلى الإسلام 
7 ا ا و ا 1 

وقال رحمه الله: (وآخرون من عوامهم يجوزون أن يكرم الله بكرامات أكبر الأولياء 
يكون فاجراً بل كافراً» ويقولون: هذه موهبة وعطية ويظئون أن تلك من كرامات 
لياء» وتكون من الأحوال الشيطانية التي يكون م السخرة والكيات؛ قال تعالى: 


لمن وزئجوة وكا كم بِصََآزِينَ بوم من بن مد ِل بدن - لون م 
2 يُنْفعَهُم يَنفْعْهُمَ وَلَتَدْ عََيمُوا لمن أشرية مَا لو فى الْآحِرَّوَ ين عَلَقْ وَلِنَت ما 
ا بي شع ل سكاو تيك ©4 رند قال 485: «لتتبعن سئن من كان قبلكم 
القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموهة''' الحديث. 

والمسلمون الذين جاءهم كتاب الله القرآن عدل كثير ممن أضله الشيطان من 
ن إليهم إلى أن نبذ كتاب الله وراء ظهره؛ واتبع ما تتلوه الشياطين فلا يعظم من أمر 
بموالاته» ولا يعادي عن تر الك رم اا .معط ار الي بق رارف 


مجموع الفتاوى (0199/54. (0) مر تخريجه. 


38> الجاد الأول 


التي تأتي بمثلها السحرة والكهان بإعانة الشياطين لهم؛ وهي تحصيل بما تتلوه الشياطين. 
اي عع ولكن يعظمه لهواه ويفضله على طريقة 
لمانا وهؤلاء كفارء كالذين قال الله تعالى فيهم: «آلم تر إل الذست أُوثأ تيبا ين 
دن متروا مول آمدئ مِنّ لذن #امثوا سبي 
ف ذبن لم اَذ ومن يَلْمنٍ أنه فلن جَدَ ل نبا 49 [النساء]ء وهؤلاء ضاهرا 
0 قال الله تعالى فيهم: ظوَلَمَا جَآدَهُمْ رَسُولٌ ين عند أنه مُصَذدْقٌ | لْمَا مَمَهُمْ - إلى 
وله - وَلَكنّ النّتليت كمَروا» . 
ومنهم من لا يعرف أنه من الشياطين» وقد يقع في هذا طوائف من أهل الكلا 
والعلمء وأهل العبادة والتصوف. حتى جوزوا عبادة الكواكب والأصنام لما رأوه فيها من 
الأحوال العجيبة التي تعينهم عليها الشياطين لما يحصل بها بعض أغراضهم من الظلم 
والفواحشء» فلم يبالوا بشركهم بالله وبكفرهم به وبكتابه إذا نالوا ذلك. ولم يبالوا بتعلي 
ذلك للناس وتعظيمهم له لرئاسة أو مال ينالونه. وإن كانوا قد علموا الكفر والشرك ودعوا 
إليه» بل حصل عندهم ريب وشك فيما جاء به الرسول يَكِهِ واعتقاد أنه خاطب الجمهور 
بما لا حقيقة له في الباطن للمصلحة. كما يقول ذلك من يقوله من الملاحدة الباطنية؛ 
ودخل في رأي هؤلاء طائفة من هؤلاء وهؤلاء. وهذا مما ضاهوا به فارس والروم. 
فإن فارس كانت تعظم الأنوار؛ وتسجد للشمس وللئارء والروم كانوا قبل 
النصرانية مشركين: يعبدون الكواكب والأصنامء فهؤلاء شر من الذين أشبهوا البهو 
والنصارى» فإن هؤلاء ضاهوا أهل الكتاب فيما بدل أو نسخ وهؤلاء ضاهوا من لا 


كتاب له) 06.1 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى: طوَلَهَا بَآءهُمَ رَسُولٌ بْنْ عند أمَّهِ مُصَدَقٌ لِمَا مهم 
بد ؤْينٌ نِنَ لذن أوثوا لكتبَ كنب الَو زرا اوري طلم لا بتتغرت © - ! 


قوله ‏ وَلَكنّ للبت كُسَرُوا» فذم سبحانه من كان من أهل الكتاب ممن نبذ كتاب ١‏ 
وراء ظهره واتبع ما تقوله الشياطين) .ها" . 

وقال رحمه الله: (مثل تنقصهم لسليمان: فإن كثيراً من اليهود والنصارى يطعنوا 
فيه منهم من يقول: كان ساحراً. وأنه سخْر الجن بسحره. ومنهم من يقول: سقط 
درجة النبوة فيجعلونه حكيماً لا نبياً؛ ولهذا ذكر الله في القرآن تبرئة سليمان عن ذلكة 


(41 مجموع الفتاوى (75/8؟ ‏ 0584 (5) مجموع الفتاوى (0/5). 


إرة البفرة 146 


للك أن سليمان سأل الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعدهء فسخر لسليمان الريح تجري 
قبره رخخاء حيث أصاب. والشياطين كل بناء وغراص» وآخرين مقرنين في الأصفاد. 
خر له الريح غدوها شهرء ورواحها شهر. ولما طلب من الملا أن يأتوه بعرش 
ملكة اليمنء وكان هو بالشام: طهَلَ يتما اللا لي أن يريا قَلْ أن يأو 
20 © كَل عِغْيتٌ من لْلْنَ أنا مايق بد مل أد عَم ين ميك َيف عتم لتو أ يد © 
أل عَِدَمْ علد يْنَّ الكتب أن تليق بد مَبْلَ أن بيد إِلَكَ طَرَوُكَ هلما 3 مُنيمر عدر ل 
لقا ين قَصْلٍ رق لبود لتك أ أكثدٌ ون شكرٌ ونا يدك إتنيق وبن كر يِذ رَنَ ع 
يه 4 السر). 


فلما مات سليمان عمدت الشياطين إلى أنواع من الشرك فكتبوها ووضعوها تحت 
يسيه؛ وقالوا: كان سليمان يسخر الجن بهذاء فصار هذا فتنة لمن صدق بذلك 
١‏ روا طائفتين» طائفة علمت أن هذا من الشرك والسحرء وأنه لا يجوز فطعنت في 
آيمان؛ كما فعل ذلك كثير من أهل الكتاب والنصارى. 
١‏ وطائفة قالت: سليمان نبي» وإذا كان قد سخر الجن بهذا دل على أن هذا جائز: 
قياروا يقولون ويكتبون من الأقوال التي فيها الشرك والتعزيم والإقسام بالشرك 
ياطين» ما تحبه الشياطين وتختاره ويساعدونهم لأجل ذلك على بعض مطالب 
قيس إما إخباراً بأمور غائبة يخلطون فيها كذباً كثيراًء وإما تصرف في بعض الناس» 
أ يقتل الرجل أو يمرض بالسحرء أو تسرق الشياطين له بعض الأموال» ونحو ذلك 
يا فيه إعانة الشياطين للإنس على أمور تريدها الإنس» لأجل مطاوعة الإنس وموافقتهم 
طين على ما تريده الشياطين من الكفر والفسوق والعصيان. 
وكثير منهم يضيف ذلك إلى سليمان وإلى «آصف بن برخياء ويصورون خاتم 
ليمان؛ وقد يأخذون الرجل الذي صار من إخواة نهم إلى مواضع ف فيرونه شخصأء 


فنزه الله تعالى سليمان من كذب هؤلاء وهؤلاء. الذين جعلوه يسخر الشياطين 
من الشرك والسحرء هؤلاء جرحوه: وهؤلاء زعموا أنهم يتبعونه فقال تعالى: 
تبأ ما تنلا اللَبيينُ عل ملك سُلِمَنٌ ونا حَدْرُ سَلِِسَن وَل النبييت كَمَرُوا 


أكننا الجارم الاوز 


يلون أل 
ا اي ا ل 0 


بِصَآرَنَ بدء ين لصم إِلَّا بِإِدن أسَْ و 


لتر وما أزِل عل السحي بن هلروت يموت وما لئان ين د حي 


رَفرت بد بِئْنَ الم وَرْقْعِد وَمَا هم 


أنون ما بَسَرْهُم ولا يستغهم وَلَمَدَ عيئوا لان 
َدْرّهُ ما فى الْآحِرَة ين عَلَنْ وَلِنَى نا كتزؤا يوه لَشَهُمٌ لو كَاوًا يليت 
© تر أتهز اموا لَمَثُويَدٌ ين عند أهَه حَيْ أو كوا يورت ©1040 
وقال رحمه الله: (وأما «الإذن» نكال في لكوي 1 ذكر السحر: ْنَا هم 
وقدرتهء وإلا فالسحرلم 


وَأتَمََا 


هه بن لح إلا بِِدّنِ أشَّه» أي , 


وقال رحمه الله: 027 #وْمَا هم بصنا 
فإن ذلك بمشيئة اللهء وقدرتهء وإلا فهو لم يبح السحر. 

والقدرية تنكر هذا «الإذن» وحقيقة قولهم: إن السحر يضر بدون إذن الله) .ما" 

وقال رحمه الله: (قال أهل اللغة: (الخلاق) هو النصيب والحظء كأنه ما خلق 
للإنسان» أي ما قدر لهء كما يقال: القم لما قملهء والتصيب لما تصب لهء أي أثبت 

ومنه قوله تعالى: ما لَه فى في الْآَخِرَةَ يِن عَلَقّْ» أي من نصيب وقول النبي كل: 
لإنما لبس الجر ب من لا خلاق له في 00 0 


سٍ 1 ِف ناكرا يد اتش لذ كان 

18 تند نوا افوا لَتويَةٌ ين عند أقر تت أو كوا يقترت 46 
فيين سبحانه أن طلاب السحر يعلمون أن صاحبه ما له في الآخرة من خلاق: أي 

4١(‏ الجواب الصحيح الذ نيك ال 

(1) مجموع الفتاوى 0171//1١(‏ 

إضف مجموع الفتارى /١1(‏ 787 - 20544 

(4) البخاري (2088. ومسلم (5074). 

(5) اقتضاء الصراط المستقيم .00١١/1(‏ 


المفرة يننا 


بن تصيب» ولكن يطلبون به الدنيا: من الرئاسة والمال اَلَو أتهذ اموا وَأتَفْراةِ لحصل 


من ثواب الله في الدنيا والآخرة ما هو خير لهم مما يطلبونه) 1.ها"'. 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: أ ما تلوأ المَبَطِنُ عل مك سْلَتِمنٌ وَمَا كَمْرَ 
نَ ل هَنَرُوتَ 


قاميه 


[الأمور المقدورة للشياطين كما تقدم بيانه. والساحر كما قال تعالى: «وَلَا بقح لايم حَيْنُ 
أي [طه: 24]» وقال تعالى: هوَّلَمَدْ عََلِبُوا لَمَنِ أخْرّسهُ ما لَمُ فى الْآخِرَةَ مت عَلَيْ) فهم 
ن أن السحر لا ينفع في الآخرة ولا يقرب إلى الله وأن من اشتراه ماله في الآخرة من 
فإن مبناه على الشرك والكذب والظلم. مقصود صاحبه الظلم والفواحش؛ وهذا 
يعلم بصريح العقل أنه من السيئات» فالنبي لا يأمر به ولا يعلمه. يستعين على ذلك 
باحبه بالشرك والكذب» وقد عُلم بصريح العقل مع ما تواتر عن الأنبياء أنهم حرموا 
كء فمتى كان الرجل يأمر بالشرك وعبادة غير الله أو يستعين على مطالبه بهذا أو 
ذب والفواحش والظلم عُلم قَطعاً أنه من جنس السحرة لا من جنس الأنبياء) 1.ها"؟. 
وقال رحمه الله: (وهؤلاء كما قال تعالى فيهم: ©رَلْمَدَ عََيِمُوا لمن أشْثرّنه ما لم في 
هر ين عَلَوْ4 هم مقرون بأن منفعة ذلك لا تكون في الآخرة» وإنما يرجون 
فعته في الدنياء وإن كان فيه بلوغ بعض الأعراض من رئاسة أو شهوة. 

فهو كما قال الله تعالى: طوَبَتعَيُونَ مَا يَُرُّهُمْ وَلَّا يَنْمَعْهُم» إذما فيه من 
ضرة يربو على ما فيه من الخير قال الله نعالى: 9رَلز نهر امنا وَاتَمَوا لَمتويَةٌ ين 
هد لله حَد أو كَاوا ينوت 4 ولهذا كان ما نهى عنه من هذا الجنس إنما هو 
لكون الضرر فيه أغلب من المنفعة» فأما ما ينتفع الئاس فلم ينه الله عنه) 1ه 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى عن الذين اتبعوا: طوَاتَبَمُواْ ما تَنْنُوا التََطِينُ عَلَ مُلْكِ 
يمن إلى قوله: ين علي تنح ما كرّزا يبه آَشَهُمْ از كَاوا يقلت + 
لأخبر أنهم يعلمون أن هذه الأمور لا تنفع بعد الموت» بل لا يكون لصاحبها نصيب في 
ة» وإنما طلبوا بها منفعة الدنياء وقد يسمون ذلك العقل المعيشي» أي العقل 
الذي يعيش به الإنسان في الدنيا عيشة طيبة» فقال تعالى: (دَيْرْ أَتَهْرْ اموأ وَنَمَوَا 


[إ) مجمرع الفتارى (784/54). () النبرات 01-593 
و جامع الرسائل (5*4/5). 


يك الجرة الاول 


لَمَنُوبةٌ من عند ) : 
ذ. ينقهم على أ :لى] لاا هو حير لهم سما طليوه في الذليا لو كانوا يملحو 
3100 من الخير الذي هو المنفعة ودفع المضرة ما هو أعظم مما 
يحصلوه بذلك من خير الدنيا . 
ل 5-0 فيب يتنا 


ع4 فأخبر أن أولياءه الذين آمنوا وكانوا 


1 0 كن فَوْلهمٌ إل 51 3 تر لك 7 
ببَتْ أَهْدَآمَنَا ورا عَلَ الْمَوْوِ الْكَدرِيّ © صَالَهُمْ أنَّهُ نوات لديا مَمَْنّ 
ٌٍُ يِب انين © [آل عمران]ء وق عن إبراييم' لوءَائسَهُ في ) 4 
نّ أَلَلِحِينَ 408 [النحل]) 1.ه'2 

وقال رحمه الله : (وقد قال نعالى فيمن يتعاطى السحر لجلب منافع الدنيا: #وَاتَبَعُوا 
م ال إلى قوله- رِلَرْ أَنَهُرْ اموأ وَأتََا 
0 لله حَيْدُ أو كوا ينوت 46 فأخبر سبحانه أن من اعتاض بذلك 
0 وإنما يرجوا بزعمه نفعه في الدنياء كما يرجون بما 
يفعلونه من السحر المتعلق بالكواكب وغيرها مثل الرياسة والمال؛ ثم قال: «وَلز أنَهْر 
| لَمثريّةٌ ين عند امه حَإو أو كَانا بَنَلَمْوتَ 409 فبين أن الإيمان والتقرى 
هو خير لهما في الدنيا والآخرة) 1.ها". 
وقال رحمه الله: (ولهذا لما ذكر الله سبحانه فى قصة سليمان براءته عن ذلك»: 
وكانت الشياطين قد كنبت كتب كفر وسحره ودفنتها تحت كرسي سليمان؛ فلما مات 
أظهروا ذلك» وقالوا: إنما كان يسخر الجن بهذه الأسماء والعزائم» فصدقهم فريقان: 
فريق قدحوا في سليمان بل كفروه من أهل الكتاب. وقال: من فعل ذلك فهو كافرء 
وفريق قالوا: نحن نقتدي بسليمان؛ ونفعل كما كان يفعل. وهم أهل العزائم والطلاسم 
التي يستخدمون بها الجن ويقولون: إن سليمان كان يستخدمهم بهاء حتى يقولوا: إن 
هذه الأسماء كانت مكتوبة على تاجه. وهذا صورة خاتمه. وهذا كلام «آصف بن 
برخيا إلى أمثال ذلك مما يضيفونه إليه. وهو كذب على سليمان. 


1 
َامَنْأ 


)0 جامع الرسائل يت فض 
(45 عجموع الفتاوى (98/ )١91 ١9١‏ 


أونوا 'لكنت حكتّب أله ورا ظهُورهِم 
ل لا ينلئوت © َاتَبَُوا نا تلثوا النَيِطِين عن ملف سين وَمَا كثْر سُلَيمن وَلَكنّ 
رت كَمَرُوا يملمُوَ أنناس ليحر وما أل عل التَلحَنٍ ابل عَدرُوت وَبَوكً وما يمان 
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ن أَحَدِ إِلَّا بإذن الل وَْتَمَلُونَ ما يَسُرْهُمْ وَلَا يَمَعه وَلَعَدَ 
وين نا كروا يبد آَشَهْمْ تن كاهأ 


ٍ 


نا ني بن عند الله حبذ لو كوا ينتئرت 469. 


أغت © كر أنهز اموا وآ 
فذم سبحانه من عدل عن اتباع كتاب الله ورسله» واتبع ما تتلوه الشياطين على 
يد سليمان؛ وبين سبحانه أن سليمان لم يكفرء ولكن الشياطين كفرواء وأنهم يعلمون 
اس السحرء وما أنزل على الملكين ببابل. وأن الملكين هاروت وماروت» ما يعلمان 
أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. 

وأخبر سبحانه أنهم لا يضرون به أحداً إلا بإذن الله وأنهم يتعلمون ما يضرهم ولا 
: » ثم قال: طوَلَمَدَ عََيِمُوا لمن مثيه مَا لَمُ فى الْآخِرَدَ ين عَلَيْ4 أي من 
ب» أي هؤلاء يعلمون أن صاحبه لا نصيب له في الآخرة» وإنما يطلبون أنهم 
ن به أغراضهم الدنيوية لما لهم في ذلك من الهوى. وذلك ضار لهم لا نافع كما 
في المشرك: طيِدَعُوا لمن صَرُه أرب ين لَفْعِقْ» [الحج: 1]. 
قال تعالى: ول أَتْهُز امَو وَتَمَا لمَويَةُ ين عند أهْه حَدْ أو كوا ينلئوت )4 
سبحانه أنه بالإيمان والتقوىء يحصل من ثواب الله ما هو خير لهم من هذاء فإنهم 
يطلبونه لما يرجون به من الخير لهم. وهذا خير لهم) 1.ه"". 

وقال رحمه الله : (فإنه قد ذكر غير واحد من علماء السلف أن سليمان لما مات 
ت الشياطين كتب سحر وكفر وجعلتها تحت كرسيه. وقالوا: كان سليمان يستخدم 
ن بهذه؛ فطعن طائفة من أهل الكتاب في سليمان بهذاء وآخرون قالوا لولا أن هذا 
في جائز لما فعله سليمان. فضل الفريقان» هؤلاء بقدحهم في سليمان؛ وهؤلاء 
اعهم السحرء فأنزل الله تعالى في ذلك قوله تعالى: وَلَمَا َآءَهُمْ رَسُولٌ بْنْ عند 


الجواب الصحيح لشن 5 فا 


لاد الجرم الأول 


أمْو مُصَيْقٌ لِمَا متهم بد وبق بن لين أونوا الكنت كنب أله وزآه كلهورم» 
إلى قوله تعالى: 9وَلَو أَتْهْد امنأ وَآنَقْرَا لمَنُوبَدٌ بَنْ عند لَه حَيْدٌّ لَوَ كا يسلئوري 
4 بين سبحانه أن هذا لا يضر ولا ينفع. إذ كان النفع هو الخير الخالص أو 
الراجح؛ والضرر هو الشر الخالص أو الراجح. وشر هذا إما خالص وإما راجح) 
ان 
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وقال رحمه الله: (وقد قال الله تعالى في السحر: طحق َل إِثَمَا عن ينكد نَل 
تكد مَِتعلمُونَ مِنْهُمَا ما يتَرَوَْ بو. بَيْنَ الم وَرَهْهِدِ؛4 إلى قوله: طوَلْمَد عََيمُوا لين 
شه مَا لَمْ في الْآخِْرََ ين عَلَيْ» فهؤلاء الذين اتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك 
سليمان؛ ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون؛ يعلمون أنه لا خلاق لهم 
في الآخرة ومع هذا فيكفرون) ١.ها'".‏ 
© <ينآيَْا اليرت عائثوا لا تَدُولوا ريكا وَفْووا انظرًا وأسمئواأ كرك عحذات, 
أيه 4©9. 

قال رحمه الله: (قيل: قوله تبارك وتعالى: بايا لدت م4 خطاب لكل 
من بلغه القرآن من المؤمنين كسائر أنواع هذا الخطاب. كقوله تعالى: «يَكأيّا الَدي] 
عَامَنُوَا إذًا كُمَثّمْ إل الصَلرة4 [المائدة: 5) وأمثالها) 202.1 . 

وقال رحمه الله: (ومما يدل من القرآن على النهي عن مشابهة الكفار: قوله 
سبحانه: طيَآيْهًا اليرت امنا لا تَعُولوا وا وتوا انظزنًا رأسمئوا نكري حذا 
أليث )4 قال قتادة”'“وغيره: وكانت اليهود تقوله استهزاء فكره الله للمؤمنين أن يقولوا 
مثل قولهم» وقال أيضاً: كانت اليهود تقول للنبي يله راعنا سمعك يستهزئون بذلك» 
وكانت في البهود قبيحة. 

وروى أحمد عن عطية قال: كان يأتي ناس من اليهود فيقولون: راعنا سمعك» 
حتى قالها ناس من المسلمين» فكره الله لهم ما قالت اليهود وقال عطاء: كانت لغة في 
الأنصار في الجاهلية”” . 


.)009  008/9( مجموع الفتاوى (45/19). (؟) مجموع الفتارى‎ )١( 
07900 -599/18( مجموع الفتاوى‎ )0( 

(4) قول قتادة ذكره ابن جرير (879/1). 

(5) ابن أبي حاتم (البقرة: )٠١47‏ وابن جرير (41/0/1). 


بره البفرة 1" 


وقال أبو العالية: إن مشركي العرب كانوا إذا حدث بعضهم بعضاً يقول أحدهم 
يباحبه: أرعني سمعك. فنهرا عن ذلك. وكذلك قال الضحاك". 

فهذا كله يبين أن هذه الكلمة نهي المسلمون عن قولهاء لأن اليهود كانوا يقولونها 
#إن كانت من اليهود قبيحة ومن المسلمين ثم تكن قبيحة ‏ لما كان في مشابهتهم فيها 
8 مشابهة الكفارء وطريقهم إلى 3 غرضهم) 1.ها" 

: وقال رحمه الله: (ما ذكره بعض أهل التفسير الذي ذكر أنها كانت سباً قبيحاً بلغة 
تهودء قال: كان المسلمون يقولون راعنا يا رسول الله وأرعنا سمعك؛ يعنون من 
ُراعاةء ركانت هذه اللفظة سباً قبيحاً بلغة اليهودء فلما سمعتها اليهود اغتنموها وقالوا 
ليأ بينهم : كنا نسب محمداً سراً فأعلنوا له الآن بالشتم. وكانوا يأتونه ويقولون: راعنا 
لإمحمد؛ ويضحكون فيما بينهم فسمعها سعد بن معاذ؛ ففطن لهاء وكان يعرف لختهم» 
آل لليهود: عليكم لعنة الله والذي نفسي بيده يا معشر اليهود لئن سمعتها من رجل 
أيِم يقولها لرسول الله يَلٍ لأضربن عنقه؛ فقالوا: أو لستم تقولونها؟ فأنزل الله تعالى: 
بها الذرت ءامنا لا مَمُونُا تتا" لكيلا يتخذ اليهود ذلك سبيلاً إلى شتم 
ول الله ا 


: ه+#© نا ما تنخ بن ايه أو ثُنيهًا كأتٍ مير نهآ أز ينيها ينيهاً ألم تلم أن أله عل كل 
ويد ©4. 

(وما رأيتهم يتنازعون في تفسير هخَيْر مِنْهَا» فإن هذه الآية فيها قراءتان 
هورتان: قراءة الأكثرين #آرْ نُنِهَا4 من أنساه ينسيه» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو (أو 
لأها) بالهمز من نسأه ينسأه» فالأول من النسيان» والثاني من لسأ إذا أخر. قال أهل 
قة: نسأته نسأ إذا أخرته وكذلك أنسأته. يقال: نسأته البيع وأنسأته قال الأصمعي 
َأ الله في أجله ونأ في أجله بمعنى» ومن هذه المادة بيع النسيئة؛ ومن كلام العرب: 
و(أراد النساء ولا نساء» فليبكر الغداءء وليخفف الرداءء وليقلل من غشيان النساء. 


ابن جرير (470/1), 

اقتضاء الصراط المستقيم (185/1- 019١‏ 

أبو نعيم في الدلائل كما في الدر المنثور 42٠١4 - ٠١/1(‏ وأسباب النزول للواحدي 
(ص١4).‏ 

الصارم المسلول (554). 


بذك الجزء الأول 


فأما القراءة الأولى: فمعناها ظاهر عند أكثر المفسرين. قالوا المراد به مل 
أنساه الله من القرآن كما جاءت الآثار بذلك. فإن ما يرفع من القرآن إما أن يكون رفع 
شرعياً بإزالته من القلوب وهو الإنساء فأخبر تعالى أن ما ينسخه أو ينسيه فإنه يأتي + 
مله أومثلف بين ذلك فضله ورحمته لعباده المؤمنين» فإنه قال قبل ذلك: ©يََأَيُهًا 
اموا لا كَمُونُوا رعكا وَقُوا أنظزنا وأسْمموا لزي حذابُ أي © نا بَوَدُ الي 
كمَرُوا ين أفْلٍ الكتب ولا التركِيَ أن يُعَزّلَ عَبِحكُْم يَنْ عير ين نَيْحكُمْ وأمَد عه 
َِحْمَيد سن بك وَأنَهُ ذر التَسْلٍ الْمَِيم 4 [البغرة] فنهاهم عن التشبه بأ 
الكتاب في سوء أدبهم على الرسول وعلى ما جاء بهء وأخبر أنهم لحسدهم ما بودون 
أن الله ينزل عليه شيئاً من الكتاب والحكمة. ثم أخبر بنعمته على المؤمنين فإنه قد كان 
بعض القرآن ينسخ وبعضه ينسى - كما جاءت الآثار بذلك - وما أنساه سبحانه هو مأ 
نسخ حكمه وتلاوته» بخلاف المنسوخ الذي يتلى وقد نسخ ما نسخ من حكمه أو نس 
تلاوته ولم ينسء» وفي النسخ والإنساء نقص ما أنزله على عباده. 

بين سبحاله أنه لا نقص في ذلك بل كان ما نسخ أو ينسى فإن الله يأتي بخير منه 
أو مثلهء فلا يزال المؤمنون في نعمة من الله لا تنقص بل تزيدء فإنه إذا أتى بخير منهاأ 
زادت النعمة» وإن أتى بمثلها كانت النعمة باقية. وقال تعالى: #أز تُنِيهَا» فأضاف 
الإنساء إليه» فإن هذا الإنساء ليس مذموماً: بخلاف نسيان ما يجب حفظه فإنه مذموم 
فإن هذا إنساء لما رفعه الله وأما نسيان ما أمر بحفظه فمذموم؛ قال تعالى: 9كَدَلِكَ 
نك مثا ميب وك الب 4 [طه: .]10١‏ وهذا النسيان وإن كان متضمناً لترك 
العمل بها مع حفظهاء فإذا نسيت الآيات بالكلية حتى لا يعرف ما فيها كان ذلك أبلغ 
في ترك العمل بها فكان هذا مذموما +قان الب 5 في الحديث الي ف لسنن: ١من‏ 
قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله وهو أجذم”'' ولهذا كره الي كا ا سيف الاتستان 
النسيان إلى نفسه. فقال في الحديث المتفق عليه ٠بئس‏ ما لأحدهم أن يقول: نسيت آية 
كيت وكيت؛ بل هو أنسىء واستذكروا القرآن فلهو أشد تفلتاً من صدور الرجال من 
النعم من عقلها»!" . 

ثم منهم من جعل لآم نَنَحْ ين ءايّةِ4 هو ما ترك تلاوته ورسمه ونسخ حكمه؛ 


)1١(‏ رواه أبو داود )١41/4(‏ والدارمي (؟//ا57) قال الحافظ ابن حجر: إسناده مضطرب 
(؟) البخاري (60517)ء ومسلم (080) 


©ه أنسى هو ما رفع فلا يتلى. ومنهم من أدخل في الأول ما نسخت تلاوته وإن كان 
فوظأء فالأول قول مجاهد وأصحاب عبد الله بن مسعودء وروى الئاس بالأسانيد 
لإبعة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله: نا نْنَمَ بِنْ َايَةْ4 قال: نثبت خطها ونبدل 
» قال: وهو قول عبد الله بن مسعود''' #أز تُنهَا أي نمحوها فإن ما نسي لم 
لك وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان مما ينزل على 
يل الوحي بالليل وينساه بالنهارء قأنزل الله: لما تنح بِنْ 22 أو تُنِهَا تأت عر 
ينْيهُ4''' وكذلك روي عن سعد بن أبي وقاص ومحمد بن كعب وقتادة 
يكرمة”" وكان سعد بن أبي وقاص يقرأها (أو تنسها) بالخطاب أي تنسها أنت يا 
٠‏ وتلا قوله: ظاستقْرئك فلا تنج ()4 [الأعلى)ء وقوله: «وآذكر ييف إِذَا ضِيت4 
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وقد جاءت الآثار بأن أحدهم كان يحفظ قرآناً ثم ينساهء ويذكرون ذلك للنبي كل 
فول: «إنه رفع؛ مثل ما صح من حديث الزهري: حدثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف 
«مجلس سعيد بن المسيب أن رجلاً كان معه سورة فقام يقرأها من الليل فلم يقدر 
ههاء وقام آخر يقرأها فلم يقدر عليهاء وقام آخر يقرأها فلم يقدر عليهاء فأصبحوا 
يوا رسول الله يِه فقال بعضهم: ذهبت البارحة لأقرأ سورة كذا وكذا فلم أقدر 
» وقال الآخر: ما جئت إلا لذلك. وقال الآخر: ما جئت إلا لذلك؛ وقال 
أتضخر: وأنا يا رسول الله. فقال رسول الله يلهِ: «إنها نسحت البارحة, 

وقوله: «أز نُنِيِهَا4 النسأ بمعنى التأخيرء وفيه قولان للسلف: القول الأول يروى 
طائفة؛ قال السدي””': ما نَنسَمْ ين >ايةِ4 قال: نسخها قبضها «آذ تُنيهًاك فنتركها 
ألنسخها تأت يمره من الذي نسخناه أو مثل الذي تركناء وكذلك في تفسير الوالبي 


ابن أبي حاتم (اليقرة رقم )1١37‏ وانظر تفسير مجاهد (88). والطبري .)408/١(‏ 

ابن أبي حائم (البقرة رقم ,)1١56‏ 

6) ابن أبي حاتم (البقرة: )٠١17‏ والكلام موجود فيه (ص684). 

[) الحديث رواه الطحاوي في مشكل الآثار (١7؛‏ 0 بسند صحيح؛ ورواه البيهتي في 
«دلائل النبوةة (1617/9) والطبرائي )١1١41(‏ بسند فيه متروك وعزاه السيوطي لأبي داود في 
(ناسخه) وابن المنذره وابن الأنباري في «المصاحف» وأبي ذر الهروي في «فضائله؛» راجع 
الدر .)555/1١(‏ 
ابن أبي حاتم (البقرة رقم )٠١54‏ الطبري ,)4078/1١(‏ 


به أو نساها# يقول: ما نبدل من آبة أو نتركها فله 
نرفعها من عندكم''' طتَأتٍ يمير بَنَآ أذ م4 روي ذلك عن الربيع بن أنس'''. ومن 
الناس من فسر بهذا المعنى القراءة الأولى فقالوا: معنى ننسها نتركها عندكم فإن النسيانا 
هو الترك وقال الأزهري: ننسها نأمر بتركها يقال أنسيت الشيء وأنشد: 
إني على عقبةأقضيها لست بناسيهاولا منسيها 

أي ولا آمر بتركهاء والقول الثالث: نؤخرها عن العمل بها بنسخنا إياها. 

والصواب القول الأوسطء روى ابن أبي حاتم بإسناده عن ابن عباس قال: خطبنا 
عمر وه فقال: يقول الله: اإمَا نَنْسْخْ مِنْ أَيَهُ أَوْ ننسأها» أي نؤخرها”"؛ وبإسناد 
المعروف عن أبي العالية” !2 اما نَنسَمْ بن َايةٍ4 فلا يعمل بها «أو ننسأها» أي نرجتها 
عندنا وفي لفظ عن أبي العالية: نؤخرها عندناء وعن عطاء: نؤخرها””'؛ وقد ذكر قول 
ثالث عن السلف وهو قول رابع أن المعنى: لما تنح ين دَايةِ4 وهو ما أنزلناه إليكم 
ولا نرفعه #أو ننسأها» أي نؤخر تنزيله فلا ننزله» ونقل هذا بعضهم عن سعيد بن 
المسيب وعطاءء أما 8مَا نَنْسَمَ بِنّ َيّةِ4 فهو ما قد نزل من القرآن. جعلاء من النسخة 
#أو نسأها» أي نؤخرها فلا يكون» وهو ما لم ينزل. 

وهذا فيه نظرء فإن ابن أبي حاتم روى بالإسناد الثابت عن عطاء تا تنخ بن 
يم آز تُنِيِهَا4: أما ما نسخ فهو ما ترك من القرآن”'' (بالكاف) وكأنه تصحف على من 
ظنه نزل من النزول» فإن لفظ ترك فيه إبهام ولذلك قال ابن أبي حاتم: يعني ترك لم 
ينزل على محمد» وليس مراد عطاء هذاء وإنما مراده أنه ترك مكتوباً متلوأً ونسخ حكمه 
كما تقدم عن غيره» وما أنسأه هو ما أخره لم ينزله. وسعيد وعطاء من أعلم التابعين لا 
يخفى عليهما هذاء وقد قرأ ابن عامر "© ظطما تنس من آية» وزعم أبو حاتم أنه غلط» 
وليس كما قال؛ بل فسرها بعضهم بهذا المعنى فقال: ما ننسخ نجعلكم تنسخونها كما 


عن ابن عباس: ما يشخ مِنْ 


.)899/1( وعنه ابن جرير‎ )١18 تفسير ابن عباس برواية الوالبي (رقم لاا؛‎ )١( 
.)189/1( (؟) قول الربيع أخرجه ابن جرير‎ 

()6 ابن أبي حاتم (البقرة رقم .)1١7‏ 

(4) ابن أبي حاتم (البقرة رقم .)1١9/+‏ 

(4) ابن أبي حاتم (ص590؟") (البقرة رقم 8/ا١٠).‏ 

(7) ابن أبي حاتم (البقرة رقم 01١54‏ 

(1) راجم تفسير البحر المحيط .)848/١(‏ 


بقرة 5 


بيقال: أكتبته هذاء وقيل: أنسخ جعله منسوخاً. كما يقال: قبره إذا أراد دفنه: وأقبره 
آي جعل له قبرء وطرده إذا نفاف وأطرده إذا جعله طريداً. وهذا أشبه بقراءة الجمهور. 
والصواب قول من فسر #أو ننأها» أي نؤخرها عندنا فلا ننزلهاء والمعنى: أن 
# ننسخه من الآيات التي أنزلتاهاء أو نؤخر نزوله من الآيات التي لم ننزلها بعد ظدَأتِ 
0 ينآ أن نم4 فكما أنه يعوضهم من المرفوع يعوضهم من المنتظر الذي لم ينزله 
لد إلى أن ينزلهء فإن الحكمة اقتضت تأخير نزوله فيعوضهم بمثله أو خير منه في ذلك 
#وقت؛ إلى أن يجيء وقت نزوله فينزله أيضاً مع ما تقدمء ويكون ما عوضه مثله أو 
ليرا منه قبل نزولهء وأما ما أنزله إليهم ولم ينسخه فهذا لا يحتاج إلى بدلء ولو كان 
قل ما لم ينسخه الله يأت بخير منه أو مثله لزم إنزال ما لا نهاية له. 

وكذلك إن قدر أن المراد يؤخر نسخه إلى وقت ثم ينسخهء فإنه ما دام عندهم لم 
فتج إلى بدل يكون مثله أو خيراً منه» وإنما البدل لما ليس عندهم مما أنسوه أو أخخر 
ووله فلم ينزله بعدء ولهذا لم يجعل البدل لكل ما لم ينزلهء بل لما نسأه فأخر نزوله» 
#ءلو كان كل ما لم ينزل يكون له بدل لزم إنزال ما لا نهاية لهء بل ما كان يعلم أنه 
#ينزله وقد أخر نزوله يكونون فاقديه إلى حين ينزل؛ كما يفقدون ما نزل ثم نسخء 
سبحانه لهذا بدلاً ولهذا بدلأء وأما ما أنزله وأقره عندهم وأخر نسخه إلى وقت 
نا لا يحتاج إلى بدل» فإنه نفسه باقء ولو كان هذا مراداً لكان كل قرآن قد نسخه 
#نب أن ينزل قبل نسخه ما هو مثله أو خير منه. ثم إذا نسخه يأتي بخير منه أو مثلف 
يكون لكل منسوخ بدلان: بدل قبل نسخه. وبدل بعد نسخهء والبدل الذي قبل نسخه 
ابتداء لنزوله: فيجب أن ينزل من أول الأمرء فيلزم نزول ذلك كله في أول الوحي» 
ذا باطل قطعاً . 

فإن قيل: فهذا يلزم فيما أخره فلم ينزله فإن له بدلاً ولا وقت لنزول ذلك البدل» 
لي: ما أخر نزوله وهو يريد إنزاله معلوم؛ والبدل الذي هو مثله أو خير منه يؤتى به في 
م وقتء. فإن القرآن ما زال ينزلء وقد تضمن هذا أن كل ما أخر نزوله فلا بد أن 
قبله ما هو مثله أو خير منهء وهذا هو الواقع» فإن الذي تقدم من القرآن تزوله لم 
بخ كثير منه خير مما تأخر نزوله؛ كالآيات المكية» فإن فيها من بيان التوحيد والنبوة 
د وأصول الشرائع ما هو أفضل من تفاصيل الشرائع. كمسائل الرباء والنكاح؛ 
قء وغير ذلكء فهذا الذي أخره الله مثل آية الربا فإنها من أواخر ما نزل من 


0 الجاه الول 
ا ا 77 ب707با7تْْاْبي77ر2ر:ط 
القرآن. وقد روي أنها آخر ما نزل. وكذلك آية الدين والعدة والحيض ونحو ذلك. قد 
أنزل الله قبله ما هو خير منه من الآبات التي فيها من الشرائع ما هو أهم من هذاء 
وفيها من الأصول ما هو أهم من هذا) 1.ها''. 

وقال رحمه الله: (وفي تفسير الوالبي: خير لكم في المنفعة وأرفق بكم'"'؛ وعن 
قتادة تأت عير بئَآ أ هع آية فيها تخفيف. فيها رخصة:» فيها أمر فيها نهي'" 
وهذان لم يستشكلا كونها خيراً من الأولى. بل بينا وجه الفضيلة؛ كما تقدم من أن الكلام 
الأمري يتفاضل بحسب المطلوب» فإذا كان المطلوب أنفع للمأمور كان طلبه أفضلء كما 
أن رحمة الله التي سبقت غضبه هي أفضل من غضبهء فما قالاه تقرير للخيرية لا نفي لها . 

فإن قيل: فآية الكرسي قد ثبت أنها أعظم آية في كتاب الله» وإنما نزلت في سورة 
البقرة ‏ وهي مدنية بالاتفاق ‏ فقد أخخحر نزولها ولم ينزل قبلها ما هو خير منها ولا 
مثلهاء قيل: عن هذا أجوبة: 

أحدها: أن الله قال: اتأتٍ يَِثرٍ يَثهَآ أز يِنْيهاً» ولم يقل بآية خير منها بل يأتي, 
بقرآن خير منها أو مثلهاء وآية الكرسي وإن كانت أفضل الآيات فقد يكون مجموع آيات. 
أفضل منهاء والبقرة وإن كانت مدنية بالاتفاق وقد قيل إنها أول ما نزل بالمديئة فلا ريب 
أن هذا في بعض ما نزل؛ وإلا قتحريم الربا إنما نزل متأخراً وقوله: وتوا ما يُجَُوت 
فيه ِل لَه [البقرة: ١8؟]‏ من آخر ما نزل وقوله: طوَأيَمُا لَلَجٌ وَلْمبرة بو [البقرة: 197]) 
نزلت عام الحديبية سئة ست باتفاق العلماء؛ وقد كانت سورة الحشر قبل ذلك؛» فإنها 
نزلت في بني النضير باتفاق الناس» وقصة بني النضير كانت متقدمة على الحديبية بل على 
الفتدق باتفاق الناسء وإنما تأخر عن الخندق أمر بني قريظة؛ فهم الذين حاصرهم 
النبي فلل عقب الخندق» وأما بنو النضير فكان أجلاهم قبل ذلك باتفاق العلماء» وكذلك 
سورة الحديد مدنية عند الجمهور؛ وقد قبل إنها مكية وهو ضعيف» لأن فيها ذكر المنافقين 
وذكر أهل الكتابء وهذا إنما نزل بالمدينة» لكن يمكن أنها نرلت قبل كثير من البقرة . 

فقي الجملة نزول أول الحديد وآخر الحشر قبل آية الكرسي ممكن والأنعام ويس 
وغيرها نزل قبل آية الكرسي بالاتفاق. 


(1) مجموع الفتاوى (19/ 187 1190. 
(؟) ابن أبي حاتم (البقرة: )1١7/4‏ وابن جرير (497//1) والبيهقي في الأسماء والصفات (598). 
(0) ابن أبي حاتم (البقرة: )١١9/9‏ وابن جرير (416/1). 
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وأيضاً فقوله طنأتٍِ* لم يرد به بعد مدة فإن الذي نسأه وهو يريد إنزاله قد علم أنه 
ينزله بعد مدةء فلما أخبر أن ما أخره يأتي بمثله أو خير منه قبل نزوله علم أنه لا يؤخر 
الأمر بلا بدلء فلو جاز أن يبقى مدة بلا بدل لكان ما لم ينزل أحق بأن لا يكون له 
بدل من المنسوخ. فلما كان ذاك قد حصل له بدل قبل وقت نزوله لتكميل الإنعام فلأن 
يكون البدل لما نسخ من حين نس بعد أولى وأحرى» ولأنه قد علم أن القرآن نزل شيا 
بعد شيء» فلو كان ما ينزله بدلا عن المنسوخ يؤخره لم يعرف أنه بدل» ولم يتميزا 
البدل من غيره ولم يكن لقوله: «تأتِ طبر ينآ آز يتْلِهاً4 فائدة إلا كالفائدة المعلومة 
لو لم ينسخ شي». 

غاية ما يقال: أنه لو لم ينسخ شيء لجاز أن لا ينزل بعد ذلك شيء وإذا نسخه 
شيء فلا بد من بدله ولو بعد حين» وهذا مما يعتقدونه فإنهم قد اعتادوا نزول القرآن. 
عند الحوادث والمسائل والحاجة؛ فما كانوا يظنونه ‏ إذا نسخت آية ‏ أن لا ينزل بعدها 
شيءء فإنها لو لم تنسخ لم يظنوا ذلك؛ فكيف يظئون إذا نسخت؟ والثاني: أنه إذا كان, 
قد ضمن لهم الإتيان بالبدل عن المنسوخ علم أن مقصوده أنه لا ينقصهم شيء مما 
أنزلف» بل لا بد من مثل المرفوع أو خير منهء ولو بقوا مدة بلا بدل لنقصوا. 

وأيضاً فإن هذا وعد معلق بشرط» والوعد المعلق بشرط يلزم عقبهء فإنه من جنس, 
المعاوضة وذلك مما يلزم فيه أداء العوض على الفور إذا قبس المعوضء كما إذا قال: 
ما ألقيت من متاعك في البحر فعلي بدلف وليس هذا وعدا مطلقاً كقوله: «لَنَخْلقٌّ 
لم3 لْحَرَام [الفتح: 7؟] ولهذا يفرق بين قوله: والله لأعطينك مائة؛ وبين قوله: والله 
لا آحذ منك شيئاً إلا أعطيتك بدلهء فإن هذا واجب على الفور. 

ومما يدل على المسألة أن الصحابة والتابعين الذين أخذ منهم علم الناسخ 
والمنسوخ إنما يذكرون نسخ القرآن بقرآن؛ لا يذكرون نسخه بلا قرآن بل بسنة. وهذه 
كتب الناسخ والمنسوخ المأخوذة عنهم إنما تتضمن هذا وكذلك قول علي وَنه للقاص: 
هل تعرف الناسخ من المنسوخ في القرآن؟ فلو كان ناسخ الفرآن غير القرآن لوجب أن 
يذكر ذلك أيضاً. 

وأيضاً الذين جوزوا نسخ القرآن بلا قرآن من أهل الكلام والرأي إنما عمدتهم أنه 
ليس في العقل ما يحيل ذلك» وعدم المانع الذي يعلم بالعقل لا يقتضي الجواز 
الشرعي» فإن الشرع قد يعلم بخبره ما لا علم للعقل بهء وقد يعلم من حكمة الشارع 
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علمت بالشرع ما لا يعلم بمجرد العقل. ولهذا كان الذين جوزوا ذلك عقلاً مختلفين 
فى وقوعه شرعاً. وإذا كان كذلك فهذا الخبر الذي في الآية دليل على امتناعها شرعاً . 
وأيضاً فإن الناسخ مهيمن على المسوخ. قاض عليه مقدم عليه؛ فينبغي أن يكون 
له أو خبراً منه كما أخبر بذلك القرآن. ولهذا لما كان القرآن مهيمناً على ما بين يديه 
ني الكتاب بتصديق ما فيه من حق وإقرار ما أقره؛ ونسخ ما نسخه كان أفضل منهء قلو 
لآنت السئة ناسخة للكتاب لزم أن تكون مثله أو أفضل منه. 

| وأيضاً فلا يعرف في شيء من آيات القرآن أنه نسخه إلا قرآن؛ والوصية للوالدين 
الأقربين منسوخة بآية المواريث» كما اتفق على ذلك السلفء قال تعالى: «#يَزلت 


لس لسر م ب 


رَسَْ يطِع الله وَرَسُوكَمٌ يُدْجِْلَهُ جَنَت ترف ين تَحْيَهَا لان 


قَدُودُ آم هس 


ديت نكا ذكللك العو التيابذ © وك بن لله دَرَسُوكمُ وَبَتصدٌ دوم 
قيقد كارًا ددا فيهسا ور عَدَابٌ مهيب 4 [النساء] والفرائض المقدرة من 
دوده ولهذا ذكر ذلك عقب ذكر الفرائض؛ فمن أعطى صاحب الفرائض أكثر من فرضه 
تعدى حدود الله بأن نقص هذا حقه؛ وزاد هذا على حقه. ندل القرآن على تحريم 


: 1 6 
ا وهو الناسخ) 1.هم ١‏ 


وقال رحمه الله: (وربما نقل عن بعض السلف”" في قوله تعالى: لنت عَم 
49 أنه فال: خير لكم منهاء أو أنفع لكمء فيظن الظان أن ذلك القائل موافق 


كان أكثر من الكلام نفعاً للعباد كان في نفسه أفضل» كما بين في موضعهء وصار من 
لك مسلك الكلابية من متأخري أصحاب أحمد ومالك والشافعي وغيرهم يظنون أن 
7 ل بتفاضل كلام الله بعضه على بعض إنما يمكن على قول المعتزلة ونحوهم الذين 
أولون إنه مخلوق. فإن القائلين بأنه مخلوق يرون فضل بعضه على بعض فضل مخلوق 
فى مخلوق. وتفضيل بعض المخلوقات على بعض لا ينكره أحد. 

فإذا ظن أولئك أن القول بتفضيل بعض كلام الله على بعض مستلزم لكون القرآن 
قأأفروا من ذلك وأنكروا القول به لأجل ما ظنوه من التلازم» وليس الأمر كما 
فزه؛ بل سلف الأمة وجمهورها يقولون: إن القرآن كلام الله غير مخلوق» وكذلك سائر 


8 الجر الأول 


كلام الله غير مخلوق. ويقولون مع ذلك إن كلام الله بعضه أفضل من بعض كما نطق بذلك 
6 


الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين من غير خلاف يعرف في ذلك عنهم) ‏ . 

وقال رحمه الله: (فإن طائفة من المنتسبين إلى السنة وغيرهم يقولون: إن نفس 
كلام الله تعالى لا يتفاضل في نفسهء بناء على أنه قديم» والقديم لا يتفاضل ويتأولون 
قوله تعالى: ما تُنسَخ ين َي آذ نيه تأت يمير ينآ أذ ع4 أي خبر لكم وأنفع» 
والصواب الذي عليه جمهور السلف والأئمة: أن بعض كلام الله أفضل من بعضء كما 
دل على ذلك الشرع والعقل) 1.ها"'. 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: لما تَنَخْ ين َي أز ُنهَا تأت عير نبا أ 
ث4 فأخبر أنه يأتي بخير منها أو مثلهاء وهذا بيان من الله لكون تلك الآية قد يأتي 
بمثلها تارة أو خخير منها أخرى» فدل ذلك على أن الآيات تتمائل تارة وتتفاضل أخرى» 
وأيضاً فالتوراة والإنجيل والقرآن جميعها كلام الله مع علم المسلمين بأن القرآن أفضل 

و اضرف 

الكتب الثلاثة) .ها" 


(وسّئل عن معنى قوله: اما تَنَعّ ب أو تُنِهَا والله سبحانه لا يدخل عليه 
أما قوله: لما تَنَمْ ين ايه أو تُنِيهَاك ففيها قراءتان أشهرهما: #أز نُنِِهًا4 أي 
ننسيككم إياهاء أي نسخنا ما أنزلناهء أو اخترنا تنزيل ما نريد أن ننزله تأتكم بخير منه أو 
مثله» والثانية: «أو ننسأها» بالهمز أي نؤخرهاء ولم يقرأ أحد ننساها'؟' فمن ظن أن 
معنى ننسأها بمعنى ننساها فهو جاهل بالعربية والتفسير قال موسى 8#ة: طيِلُْهَا عِندَ رَقِ 
في كِب لا يَضِلُ رَقَ وَلَا يَنسَى» [طه: ؟0]ء و«النسيان؛ مضاف إلى العبد كما في قوله: 
«سْترفكٌ 36 تسج 9 إِلَا نا عه لقأ [الأعلى: . 17 ولهذا قرأها بعض الصحابة: أو 
(تنساها) أي تنساها يا محمدء وهذا واضح لا يخفى إلا على جاهل لا“ يفرق بين 
ننسأها بالهمز وبين ننساها بلا همز والله أعلم)!*. 
«أن يُيذررت أن متنا رولك كنا شيل ثرتى ين قل وَتن يَمَبَدَلِ الكثر بالاكن 


(4 مجموع الفتاوى /١9/(‏ 87 08). 
() درء تعارض العقل والنقل (ا/ 1/1 109/5). 

.)١؟ال/1( زاد المسير‎ )4( .)١١ 3١ /30( مجموع الفتاوى‎  )0( 
.00؟/١5( (د) مجموع القتاوى‎ 


قال رحمه الله: (قوله: : 
فوله: «يَْتََكَ آمَلُ الكتبٍ أن تُّلَ عَلِِمَ كتبا ِنَّ ألتما هَتَدْ سألوأ موسج كير ون كلك 
ها أرة أنه جَهْرَه4 [النساء: ©16] فنهى الأمم أن تسأل الأنبياء هذه المسائل وذلك نفي 
فة الكمال. إذ ليس فيه إلا النفي عن السؤال وليس فيه نفي لصلاحية المسؤول أن 
ال ولا نفي قدرته على حصول المسؤول ولا شيء من هذا بل قد يكون النهي عن 
١‏ ع اك ع 


له انوي إِنَّ أله عل مكل 


له الع 0 وَأَضْدَحُوا 


قال رحمه الله: (وأما الحسد المذموم كله فقد قال تعالى في حق اليهود: #أوَدّ 
بت أمْلٍ الكتب لو يدوك ب بَمْدٍ سيم مانا تماد شق سن 
لهم الْحَى 4 يودون أي يتمنون ارتدادكم حسدا؛ فجعل الحسد هو الموجب 


» بل ما لم يحصل لهم مثله حسدوكم؛ وكذلك في الآية الأخرى: #آمّ رن 
أسّ عَلَ م1 تدهم أنه ين مَضْلِي مَقَدْ انآ ال إِبَرهم الكتب وَللَكمَة 0 ملكا عَظِيمًا 

َنم عن “ام به وَيكهم كن صَدَّ عَئْذْ ذكق يهم 7 سيا ©4 7اساء ١‏ ل 

وقال رحمه الله: (والمنقول عن النبي يل في احتماله وعفوه عمن كان يؤذيه كثير 
قال تعالى: رد كَديرٌ ين أَمْلٍ الكتب ل يَرُدُوتَكُ ين بَقد إِبِمَيمُ كفنا 
يَنْ عند أنثيهم ين بَمْدِ مَا بين لهم الْحَىْ ماعنا وَآسْمَحُوا حَقٌّ يَأْقَ أنه يأترية 4 
إلآمر النامي إذا أوذي وكان أذاه تعدياً لحدود الله وفيه حق لله يجب على كل أحد 
عنه» وصاحبه مستحق للعقوبة» لكن لما دخل فيه حق الآدمي كان له العفو عنه؛ 
1 .له أن يعفو عن القاذف والقاتل وغير ذلك. وعفوه عنه لا يسقط عن ذلك العقوبة 
وجبت عليه لحق الله. لكن يكمل لهذا الآمر الناهي مقام الصبر والعفو الذي شرع الله 
ؤثلهء حتى يدخل في قوله تعالى: إن صَسَيُِوا وَتمّهُا ود يلك يون عتزر الأفر 46 
ل عمران]ء وفي قوله: لمَاعْعُا وََصَمَحُوا حَقٌّ يَأْنَ أنه بأنروة 4 . 


9 الاستغاثة (991). 
4 مجموع الفتاوى .0170/1١(‏ 


ثم هنا فرق لطيف: أما الصبر فإنه مأمور به مطلقاًء فلا يُنسخ: وأما العفو 
والصفح فإنه جعل إلى غاية؛ وهو أن: ؟يَأْقَ أمَهُ يني فلما أتى بأمره: بتمكين 
الرسول ونصره ‏ صار قادراً على الجهاد لأولنك». وإلزا مهم بالمعروف؛ ومنعهم عن 


في ذلك. كما كان مأموراً بالصبر أولاً) ١‏ بع 

وقال رحمه الله: (قوله تعالى: لود نت آمل الككب آو رتك 2 
يمي كْنَارا حسما يَنْ عند أنثيهم ينا بَندِ مَا ١‏ لهم الكو ماغثرا تاشتشرا 2 
و4 فأمره الله بالعفو والصفح عنهم إلى أن يظهر الله دينه ويعز جندهء فكان أول العزا 
وقعة بدرء فإنها أذلت رقاب أكثر الكفار الذين بالمدينة» وأرهبت سائر الكفار) 1.م , 


وقال رحمه الله: (قال الله تعالى: ود بيد بن أل الكتب لو بوت يذ 
بعد ١‏ : الحَنْْ»4 وقال تعالى في 
المنافقين: 11 57 نك 7 ا مه [النساء: 844 وقال عثمان بن 
عفان ين : «ودت الزائية لو زنى النساء كلهن») 1.م9", 

وقال رحمه الله: 0 مثل الحكم المؤقت بغاية لا يعلم متى يكون. كقوله 
تعالى: طفَأغُرا وَآسْدحُوا حَقَّ يَأ لل يآنرية4: وقوله تعالى: «أَنْيكْسك إن الْبْيُوتِ عق 


يهن ألمَوْبُ أو عَجْمَلَ َه طن سبيلا» [النساء: ١1]؛‏ ومثل هذا جائز باتفاق أهل الملل. 

وهل يسمى هذا نسخاً؟ فيه قولان: قيل: لا يسمى نسخاً. كالغاية المعلومة كقوله 
تعالى: لوكا شرا حَىّ يتين كر المّنِط الأيِيسُ ين الل لأسو يِنّ الجر شر ينأ اسيم 
إل أبِلِ» [البقرة: 1417]ء فإن ارتفاع وجوب الصيام بمجيء الليل» لا يسمى نسخاً 
باتفاق الناس 

فقيل؛ إن الغاية المجهولة» كالمعلومة وقيل: بل هذا يسمى نسخاًء ولكن هذا 
النسخ جائز باتفاق أهل الملل: اليهود وغيرهم. وعلى هذاء فثبوت نبوة المسيح ومحمد 
صلوات الله وسلامه عليهماء لا تتوقف على جواز النسخ المتنازع فيه» فإن ذلك إنما 
يكون في الحكم المطلق» والشرائع المتقدمة لم تشرع مطلقاً . 


(1) مجموع الفتاوى (154/16. 0١08‏ 
(؟) الصارم المسلول (554) (9) الاستقامة (781//95). 


وسواء قيل: إن الإشعار بالناسخ واجب. أو قيل: إنه غير واجب؛ فعلى القولين 
[رأشعر أهل الشرع الأول. بأنه سينسخ. فإن موسى بشر بالمسيح وكذلك غيره من 
بباء. وموسى والمسيح وغيرهما من 0 


وقال رحمه الله: (وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس'"' قوله تعالى: «وَأعْرضُ 
[المتركن» [الأنعام: 11٠05‏ طلنَتّ بهم بِمْصَبْطرٍ 40 [الغاشيةء طدَآمفُ عََهُمْ 
ع4 [المائدة: »]1١‏ «وَإن تَمَفُوا وَتَصْفَحُوا» [الشهابن: .]١14‏ قل ل 


لا رحو يام 


امَو يحْهِرُوأ 
أَنّو4 [الجائية: 14]ء ونحو هذا في القرآن مما أمر الله به ان 


والصفح عن المشركين فإنه نسخ ذلك كله قوله تعالى: طفَفدنُوا الْمُْرِكينَ حَيْتُ 


نم4 [العربة: 10 طقَيوا اليرت ل يإببرت بد وَل اليم الأيز». إلى قوله: 
م صلروت؟ [التوبة: 14] فنسخ هذا عفوه عن المشركين) 1.ها” 


وقال رحمه الله: (وقال الواقدي: حدثني عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن رومان 
مر عن الزهري عن ابن كعب بن مالك وإبراهيم بن جعفر عن أبيه عن جابر بن 
8 الله. فكلّ قد حدثني منه بطائفة. فكان الذي اجتمعوا لنا عليه قالوا: ابن الأشرف 
ل شاعراً. وكان يهجو النبي يَخْ وأصحابهء ويحرض عليهم كفار قريش في شعره. 
أن رسول الله يكهِ قدم المدينة وأهلها أخلاط منهم المسلمون الذين تجمعهم دعو 
لام فيهم أهل الحلقة والحصون ومنهم جلقاء للحيين تجميعا اومن والخزرج فأراد 
بول لله كله حين قدم المدينة استصلاحهم كلهم وموادعتهم وكان الرجل يكون مسلماً 
أبوه مشركاًء فكان المشركون واليهود من أهل المديئة يؤذون دسول الله ككل وأصحابه 
شديداً فأمر الله نبيه والمسلمين بالصبر على ذلك والعفو عنهم؛ وفيهم أنزل: 
نَ وا الككب ين بط ون ارت أنيا 00 كَيِيا تان 
للك مِنْ عرو الأثر »> [آل عمران: 141]ء وفيهم أنزل الله تعالى: 


الجواب الصحيح (ه/ ؟ه١ ‏ 678 1). 
ابن أبي حاتم (البقرة رقم 41١٠)ء‏ ابن جرير (490/1). 
8 الصارم المسلول (585). 


25 الجازه الأول 


ود حَيْيدٌ بن أَهْل الكتب» الآيه71 )2.1 
:© «رئالها لى يدن الجَنَةَ إلَّا من كن هونا أو تسَرَعاً يلت أَمَيِيِهُمْ كن هاما 
يُكَكُْ إن حُدثْرٌ سيقت 1069 . 

قال رحمه الله: (وقد قال في مطالبة أهل الدعاويٍ الكاذبة به ببالجرهان: وَمَانُوا أن 
َدغْل الجَنَدَ إِلَّا من كن حورا أو سَسرَكا يالك أَمَانِيّفمْ كن هاؤا يُكنحكُ إن طدئز 
سيقت 469) 1 . 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى ‏ لما ذكر قول اليهود والتصارى -: ©وََالُوا أن يَدَخْلَ 
َجَتَدَ إِلَّا من 36 هُودًا أو ضَرَاً ينلك أمَانِيُفْْ ُلْ عاوا رُسَسَكُ إن كْدثْرٌ سدقت 
©2 فأمر أن يطالبهم بالبرهان على هذا النفي العامء وما فيه من الإثبات الباطل؛ ثم 
قال: طبَلَ من نل وَْهَمْ بن مهو حيس كل لبر مد ريد دلا حَوْتُ عَلهمْ ولا هم 
رو 409 . 

ا ال ات ا ب ا 0 
والصابئين؛ وعن المؤمئين بعد مبعث محمّد فل | نه من جمع «الخصال الثلاث» التي 
هي جماع الصلاح وهي الإيمان بالخلق والبعث: بالمبدا والمعاد. الإيمان بلله. واليوم 
الآخر: والعمل الصالح. وهو أداء المأمور به؛ وترك المنهي عنه. فإن له حصول 
الثواب وهو أجره عند ربهء واندفاع العقاب. فلا خوف عليه مما أمامه. ولا يحزن على 
ما وراءه ولذلك قال: ١َبَقٌ‏ مَن أسَلم رَجْهَمٌ يِه وَهْرَ م4 إخلاص الدين لله. رهو 
عبادته وحده لا شريك لهء وهو حقيقة قوله: ظإِيَّاكَ تعَبْدُ وَإِيَّاكَ تعن 


[الفاتحة] وهو محسن 


ف«الأول» وهو إسلام الوجه هو النيةء وهذا «الثاني» ‏ وهو الإحسان ‏ هو العمل» 
وهذا الذي ذكره في هاتين الآيتين هو الإيمان العام» والإسلام العامء الذي أوجبه الله 
)2 


على جميع عبادهء من الأولين والآخرين) 1.ها 


0١91 .197/9( المغازي للراقدي (184/1ك 186 «دلائل النبوة» للبيهقي‎ )١( 
.)117/80( الصارم المسلول (87). () الجواب الصحيح‎ )5( 
.)414 158/١11( مجموع الفتاوى‎ )4( 


ال رحمه الله في معنى الإسلام : 

(وهذا هو الإسلام العام الذي لا يقبل الله من أحد غيره قال تعالى: #وَمَن يبي 
لت إله إلا هو والتتبكة وأوثوا اليل كينا يالتنيا آ إله إلا هر اننيد 
©إدّ ألقيت عند أنه الإسكد» [آل عمرانا. 
[والإسلام] يجمع معنيين أحدهما: الاستسلام والانقياد فلا يكون متكبراً والثاني: 
لإخلاص: من قوله تعالى: لوَرَمَا سَلَمَا يمل [الزمر: 14]. فلا يكون مشتركاً وهو أن 
العبد لله رب العالمين» كما قال تعالى: ومن ينك عن مَل هر إلا من مف 
مُ كعد آضلتبتة ني دآ وَينمُ في الآيرّه لمن المَدبِيئ © إذ قل ل رثك نيم قل 
كلْنْتُ رت علي ©) روص 1 الجخ به وَيَُْوبٌ يَبنّ إِنّ أله أفكلق كم لزن كلا 
لقنن إل وَآسْر تُسيمُر 469 البقرة]: وقال تعالى: ظثْلَ إِنَن هَدَشقٍ رق إل صل تُنْتَقبو 
4 يننا َل اناجم حنمن وما 56 ين التذرن 62 قل إن صَكَاقٍ ونشى وَعَياىَ متاق ير 
في العَلِن (© " نَربكَ لد ِدكَ برت تنا أل انين 409 [الانمام]. 
والإسلام يستعمل لازماً معدى بحرف اللام؛ مثل ما ذكر في هذه الآيات ومثل 
وله تعالى: لقانت ربب إن ظَلَنْتُ فَنْيى وَأنَلَلْتُ مم سُلَسَنّ لَه نْب الْسَلْبين» [الدمل: 
]ء ومثل قوله تعالى: رَأْئِبيوا إل نَيَكُمْ وَأَسْلبُوا لم من منْلٍ أن نكم َلْعَدَابُ ثم 
شروت 469 [الزمراء ومشل نوله: طأْْمَيْرٌ بن أله يَبَوْت وله أنتكمٌ من فى 
تان وَالْا طَرْعًا وَسِكَرَْا َل برت 469 آل عمراناء ومثل قوله: قل 
من ديب أَنَوِ ما لا يَفَعْنَا ولا ير وَترَدُ عَك أَعْمَايَا بَنَدَ إذ هَدَسَا لَنَهُ كلى 
هوه النَّييلِنُ فى الْاْضٍِ عَبرَادَ 4 اسح يَدَعُوتك إل الْهُدَى أثينا كُلّ إرك حُدَى اله 
الفنط لز يثتلم يت التلييت © آذ أنبثرا أكترة وكثً مَمْرَ الك رلته 
بت ©)؟ االأنعاما. 


ويستعمل متعدياً مقروناً بالإحسان كقوله تعالى: ظوَقَانوَا آن يَدَخْلَ ]أ 


3# هُودًا أو ترا يلت أَمَانِيْهُمْ كن عاثرا رُكَتَكْ إن كدر صيفرت © بل 
م عَمْهُمٌ لَه وَهْوَ مير مَلَهُ رُم عند رَيْدِ وَلَا حَوْدُ عَليِهِمَ ولا هَمْ يرون 


لإقوله تعالى: «وَمَن أَحْسَنُ دِينًا مِمَنْ آسْلْمَ وَجَهَمُ اه وَهْوَ مين وَأتَبَمَ مله +, 
هد هيم طَليلًا 406 [الساء]. 


فقد أنكر الله أن يكون دين أحسن من هذا الدين» وهو إسلام الوجه لله مع 
الإحسانء وأخير أنه كل: همَن أَسْلْمَ وَعَهُمُ لله وَهْوَ ين كله أَجَرمْ عند رَيْد وَلَا حَوْوٌ 
عَلتهمْ علا هن يَرَوْنَ 407 أثبت هذه الكلمة الجامعة والقضية العامة» رداً لما زعمه مر 
زعمه أنه لا يدخل الجنة إلا متهود أو متنصر. 

وهذان الوصفان ‏ وهما: إسلام الوجه للهء والإحسان ‏ هما الأصلان المتقدمان 
وهما كون القول ‏ والعمل ‏ خالصا لله. صوابا: موافقا للسنة والشريعة» وذلك أن 
إسلام الوجه لله هو يتضمن إخلاص القصد والنية لله كما قال بعضهم: 

أستغفر الله ذنباً لست مخصيه رب العباد إليه الوجه والعمل 

وقد استعمل هنا أربعة ألفاظ: إسلام الوجه وإقامة الوجه كقوله تعالى: #وَأقِيمّ 
مُجُوسَكخُ عِندَ ل سْمِرِ4 [الأعراف: 15]: وقوله تعالى: طتقَرَ وَجَهَكَ الزن نيك 
ِظْرَتَ أَنَّهِ لبي عَطَرٌ النّاسَ عَيهَاك [الروم: 7*٠‏ وتوجيه الوجه كقوله الخليل: لرَعَهْك 
يبس لِلَدى مر القت (الارط حييكا نا أ يت الفتركت>؟ [الأنعام: 0/4. 

وكذلك كان النبي يلك يقول في دعاء الاستفتاح في صلاته: مكهت مَجَهِىَ لأزها 
عر التكات تالارقك حَبِيفًا 1 ا مت النريت7#. 

وكان يقول إذا أوى إلى فراشه: «اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك" 
رواه البراء بن عازب في الصحيح أيضا". 

فالوجه يتناول المتوجه ‏ بكسرالجيم ‏ والمتوجه ‏ بفتح الجيم ‏ إليهء ويتناول 
التوجه نفسه. كما يقال: أي وجه تريد؟ أي: أي جهة وناحية تقصد؟ وذلك أنهما 
متلازمان»: فحيث توجه الإنسان توجه وجههء ووجهه مستلزم لتوجهه؛ وهذا في باطنه 
وظاهره جميعاً. فهي أربعة أمور. والباطن هو الأصل والظاهر هو الكمال والشعار» 
فإذا توجه قلبه إلى شيء تبعه وجهه الظاهرء فإذا كان العبد قصده ومراده وتوجهه 
إلى اللهء فهذا صلاح إرادته وقصدمء فإذا كان مع ذلك محسناًء فقد اجتمع له أن يكون 
عمله صالحاً وأن يكون لله تعالىء كما قال تعالى: قن كان يدوا لق رَيْدِ كَليَمْمَل عل 
سَِكًا ولا يثك باد رَيدِ لماك [الكهف: .]1٠١‏ 

وهو قول عمر و#به: اللهم اجعل عملي كله صالحاًء واجعله لوجهك خالصاً» 
ولا تجعل لأحد فيه شيئا 29 . 


,)09710( هلم (1/ا5 شرح النووي). (؟) البخاري (0)5817 ومسلم‎ )١( 
.)١١/( رواه أحمد في الزهد‎ 4) 


والعمل الصالح هو: الإحسان وهو قعل الحسنات» وهو ما أمر الله به والذي 


قير الله به هو الذي شرعه الله وهو الموافق لكتاب الله وسنة رسوله. ققد أخبر الله 


ولهذا كان أئمة السلف رحمهم الله يجمعون هذين الأصلين كقول الفضيل بن 
قياض في قوله تعالى: َلْوَح لَدَيْ لَمْمَنُ عملا [الملك: ؟]. قال: أخلصه وأصوب. 
يل له: يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان صواباً ولم يكن 
إلصاً لم يقبل. وإذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل» حتى يكون خالصاً صواباً 
خالص: أن يكون لله؛ والصواب: أن يكون على السنة" . 
وقد روى ابن شاهين واللالكائي عن سعيد بن جبير» قال: «لا يقبل قول إلا 
#هلء ولا يقبل قول وعمل إلا بنية» ولا يقبل قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة», 
#رويا عن الحسن البصري مثله ولفظ ما روي عن الحسن: "١لا‏ يصلح؛ مكان: ١لا‏ 
0( 
بل 3 
وهذا فيه رد على المرجئة الذين يجعلون مجرد القول كافياًء فأخبر أنه لا بد من 
لول وعملء إذ الإيمان قول وعمل لا بد من هذين؛ كما قد بسطناه في غير هذا 
ضع" وبيئا أن مجرد تصديق القلب ونطق اللسان مع البغض لله وشرائعه 
لإلاستكبار على الله وشرائعه لا يكون إيمانا ‏ باتفاق المؤمنين ‏ حتى يقترن بالتصديق 


صالح . 


فالصاً له لم يقبله الله تعالى ثم قالوا: لا يقبل قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة؛ وهي 
لأشريعة: وهي ما أمر الله به ورسوله #ِ لأن القول والعمل والنية الذي لا يكون مسنوناً 


20 أبو نعيم في «الحلية» (4/ 948). 

1 أبو نعيم في «الحلية» (5720/1) عن قتادة والحسن وفي (71/7) عن سفيان الثوريء وسيمر 
تخريجه يشكل أوسع . 
لشيخ الإسلام كتاب الإيمان؛ والإيمان الأوسط وطبعا مقرداء وهما ضمن المجلد السابع من 


مجموع القتاوى . 


مشروعاً قد أمر الله به؛؟ يكون بدعة وكل بدعة ضلالة ليس مما يحبه الله فلا يتبله | 
ولا يصلح مثل أعمال المشركين وأهل الكتاب) 1.ه أ 

وقال رحمه الله: (وقوله تعالى: #أَسْلْمَ رَجْهُمْ َه يَهْوَ محَيِنٌ» أي أخلص ة 
وعمله لله وهو محسن بفعل الصالحات وهذا هو الإسلام وهو أن يكون عمله 
صالحاء ويعمله لله تعالى وهذا هو عبادة الله وحده لا شريك له وبهذا بعث الله الر, 
جميعهم) 1.ها" 

وقال رحمه الله: (لبَلٌَ من نسل وَجْهَهٍ لله وَهْوَ مُحِينُ فَلَهد أخره 
وقال تعالى: 9وَمَن آَحْسَنُ دِبنًا مَمَّنْ أَسْلَمَ وَجَهَمُ لله وَهْوَ محسِنٌ 00 
409 [النساء] وإسلام الوجه لله تعالى هو إخلاص القصد وا 
له والتوكل عليه) 1.ها"', 
وقال رحمه الله: (وكذلك قوله تعالى: #بَقٌ مَنْ أَسَلَمَ وَجَهَمٌ ينه وَهْوَ 
عِنْدَ َي الآية. وقوله: طوَمَنٌ آَحْسَنٌّ دِينًا مِمَنْ ا وَجَهُمُ يله وَهوَ م 
مِلَهَ باهي حَنيئاً» وقوله: #ومن لم وجهمر إ 
لْوَُ4 القمان: ؟5]: فإن إسلام الوجه لله يتضمن علامن العمل لله والإحسان 
إحسان العمل لله وهو قعل ما أمر به كما قال تعالى: إن ا ميم لبر مَنْ أَحْسَنَ عَمَلا4 
(العيث» 1*٠‏ فإن الإساءة في العمل الصالح تتضمن الاستهانة بالأمر به والاستهانةا 

بنفس العملء والاستهانة بما وعده الله من الثواب» فإذا أخلص العبد دينه الله وأحسن, 
ل فكان من الذين لهم أجرهم عند ربهم 
ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) .ما" 

وقال رحمه الله: (وقد فسر إسلام الوجه لله بما يتضمن إخلاص قصده لله وهو 
محسن بالعمل الصالح المأمور به وهذان الأصلان جماع الدين أن لا نعبد إلا الله وأن 


اليد 


لَك زهي 


تعبده بما شرع » لا تعبده بالبدع) ١.ه‏ 

وقال رحمه الله : (الإسلام هو الاستسلام لله وحده. ولفظ الإسلام يتذ يتضمن الإسلام 
ويتضمن إخلاصه لله وقد ذكر ذلك غير واحد حتى أهل العربية كأبي بكر بن الأنباري 
)١١‏ الاستقامة (5/م 25 ,)”#١١‏ (؟) الرد على المنطقيين (4448). 


ونا مجموع القتارى (/ا15/ 040 17). 24 مجموع الفتاوى (18/ 0709 6 
() اقتضاء الصراط (؟/ 87). مجموع الفتاوى /١٠١(‏ 445). جامع الرسائل (151/5). 


له لم يكن مسلماً ومن استسلم لغيره كما يستسلم له لم يكن مسلماً» ومن 
له وحده فهو المسلم كما في القرآن: بل من آمل مَمْهَمٌ بد وَهْوَّ يسن كله 
عِدَ َي وقال: طوَمَنْ لَحْسَنٌ دينًا يَمّنْ ملم وَجَهَمُ يِل وَهْوَ محْيِنٌ وَأَبَمّ مل 
ب عَنيئاً وَعَمَدَ أمَدُ إرحِيمَ طَليلا 469 [النساء] والاستسلام له يتضمن الاستسلام 
؛ ثه وأمره ونهيه فيتناول فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور: #إِنَّمّْ مَن 
وَيَصَيرْ فَإرك أنه لا بْضِيعٌ أَجْرّ الْنْخييِنَ4 [يرسف: 40]) 18.1" . 

وقال رحمه الله: (لفظ «الإسلام» يستعمل على وجهين: «متعدياً» كقوله: ومن 
اي سس عرس ل ير الا العم به م مم 


: ن ألم وَجَهُمُ يِه وَهْوَ مينٌ» وقوله: طعَلبوْ1 فقُل أَنْلَتُ ممه لله وَمَنِ 
لمن مكل يَِدنَ أوثوا ألكتب هَالْأَتنَ ث4 [آل عمران: »]٠١‏ وقوله في دعاء المنام: 


ويسععمل الازماً» كقوله: لد ثَالَ لَمُ رَيْدُء نيم كال سكنت رت الْملينَ ©)> 
لالسقرة]ء وقوله: طول أسْلَمٌ مَن فى اَلَسَوتٍ وَالْأرضٍ»4 آل عمران: 0188 وقوله عن 
: 9رَْمْلَنتُ مَمْ سُلبْسَنَ يِه رب السَلمنَ4 [النمل: 44]» وهو يجمع معنيين: 

أحدهما: الانقياد والاستسلام. 


3 ع 


والثاني: إخلاص ذلك وإفراده كقوله: صرب لَه مثَلآ يملا فيه شْركَة متتكون 


ليلا سَلَمًا برعل 4 [الزمر: 9؟]. وعنوانه قول لا إله إلا الله. وله معنيان. 

أولهما: الدين المشترك وهو عبادة الله وحده لا شريك له الذي بعث به جميع 
الأنبياء: كما دل على اتحاد دينهم نصوص الكتاب والسنة. 

والغاني: ما اخمتص به محمّد من الدين والشرعة والمنهاج, أو هو الشريعة 
#الطريقة والحقيقة ‏ وله مرتبتان: 

أحدهما: الظاهر من القول والعمل؛ وهي المباني الخمس. 

والثاني: أن يكون ذلك الظاهر مطابقاً للباطن. فبالتفسير الأول جاءت الآيتان في 


9ا) البغري ,)59/1١(‏ (0) النبوات (34 07/0 
) هتفق عليه وقد مر تخريجه. 


0ن الج الأول 
ط#4ط+- لك ل لط ب + 7777277 يك 
كتاب الله. والحديئان عن رسول الله يةِ وهو أعم من الإيمان. فكل مؤمن مسلم وليس 
كل مسلم مؤمناً. و(بالتفسير) الثاني يقال: إن ألذيت عند لَه الإسَكة4 [آل عمران: 
5 وقوله: ظوَدَلِكَ يبن الْمَيمَةِ [البينة: 5]ء وقوله: أمركم بالإيمان بالله وفسره بخصال 
الإسلام وعلى هذا التفسير فالإيمان التام؛ والدين والإسلام سواءء وهو الذي لم يفهم 
المعتزلة غيره؛ وقد يراد به معنى ثالث هو كماله وهو قوله: «المسلم من سلم المسلمون 
من لسانه ويدها''' فيكون أسلم غيره؛ أي جعله سالماً منه) 1.ه", 


وقال رحمه الله : في معنى امحسن»: 

(قد قيل: إن الإحسان هو الإخلاصء والتحقيق: إن الإحسان يتناول الإخلاص 
وغيره والإحسان يجمع كمال الإخلاص لله. ويجمع الإتيان بالفعل الحسن الذي يحبه الله 
قال تعالى: طبَلَ مَنْ ألم وَجْهَمُ بل وَمْرَ ميو مله لتم عند بَيْدء ولا حَوَكُ عله ] 
هم ينوه )4 وقال تعالى: ومن أَمْسَنُ ييا مِئَنْ تل وَمَهمُ يِه وهو عي واب 


م ب و2 


لد هيم حَنيفاً وَأغْحَدَ أنه إزاهِيرَ طِِلَا 469 [النساء] فذكر إحسان الدين أولاً» ثم ذكر 
الإحسان ثانياً) 98.1 

وقال رحمه الله: (قال قدماء المفسري.» في قوله تعالى: طأَسَلَمَ وَْهَمُ» أي 
أخلص في دينه وعمله للهء وقال بعضهم: فوض أمره إلى الله وقد قيل: خضع 
وتواضع لله. 

وهذا الثالث يليق بالإسلام اللازم؛ فإن وجهه هو قصده. وتوجهه الذي هو أصل 
عمله. وهو عمل قلبه الذي هو ملك بدنه» فإذا توجه قلبه تبعه أيضاً ترجه وجههء 
فاستتبع القصد الذي هو الأصل من القلبء الذي هو الاصل للعملء الذي هو تبع من 
الوجه وسائر البدن الذي هو تبع؛ فيكون قد أسلم عمله الباطن والظاهر. وأعضاءه 
الباطنة والظاهرة لله أي سلمه له؛ وأخلصه للهء كما في الإسلام اللازمء وهو قوله: 
«أَسْلمَتُ الْمَلَمِينَ4 [البقرة: 011١‏ وقوله عن بلقيس: إن ظَلَنْتُ تَنبى وَأسَلنت مع 
4 [النمل: 44]ء وقوله عن إبراهيم وإسماعيل: «رَبَنًا وَاجَمَلنَا لمن 
لك ومن دُرَيينآ أ تسْلِمَةُ لك [البقرة: ]1١8‏ أي منقادة مخلصة) .م . 


.)386 758 /0( الفتح). ومسلم (40). (1) مجموع الفتارى‎  57/١( البخاري‎ )١( 


(4)9 مجموع الفتاوى (0/ ؟55). (4) كابن أبي حاتم وابن جرير والبغوي. 
(5) مجموع الفتاوى (471/5). 


قال رحمه الله: (قوله: هارَيَانتٍ الَهُردُ لَبَِتِ النسَرَئ عَلَ شَئْو4 الآية وعن ابن 
أس قال: اختصمت يهود المديئة ونصارى نجران عند النبى يَكَلِ فقالت اليهود: ليست 
ارى على شيء؛ ولن يدخل الجنة إلا من كان يهودياً. وكفروا بالإنجيل؛ وعيسى» 


وقال رحمه الله: (كما قال الله تعالى: #أووالت الهُودُ لَبْسَتِ التَصرَى عَلَ شَيْهٍ وَكَالَتِ 
فين لنب الَهْدُ عل مم وَهُمْ يثرن الكتب كيك هَل اين ل يتكئون يكل كلو كله 
8 ينهم بم الِْبسَةَ فا كد هد طَتَلِمْنَ 409 فهم كما قال الإمام أحمد: مختلفون 
: الكتاب»ء مخالفون للكتاب» مجمعون على مفارقة الكتاب» قد جمعوا وصفي 
#إنتلاف الذي ذمه الله في كتابه فإنه ذمَ الذين خالفوا الأنبياء» والذين اختلفوا على 


ولك ْنَا ينهم مَنْ حَامَنَ ويتهم كن كر 
و أنه مَا أفْتَئَلُوا وَلَكِنَّ أله يَعْمَلُ ما 4 [البقرة: 567]. وقال في الثاني : لدَلِكَ 
أنه مَوٌّلَ المكتبٌ العو من لذن أختلوا بى الكتب إن دقر © [البقرق]ء 
ال تعالى: ولا تَكْوًا دن تَمْرَوا وَخْتَلتوأ ِنْ بد ما جَكَمْ يَأوَْيِكَ لك عَنَابُ 
ليه 46 آل عمراناء وقال: «إدَّ ألَبِنَ ميهأ دب كنا شيا لست مِنْبُمْ في عََءْ نمآ 
إل أشَه؟ [الأنمام: 154) 1ه . 


وقال رحمه الله: (ذكر محمّد بن إسحاق» عن محمّد بن أبي محمد مولى زيد بن 
عن عكرمة» أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس وها أنه قال: لما قدم وفد نجران 
7 التصارى على رسول الله وي أتتهم أحبار يهود: فتنازعوا عند رسول الله كلخ فقال 
فع بن حريملة: ما أنتم على شيء» وكفر بعيسى والإنجيل جميعاً» فقال رجل من أهل 


سيرة ابن هشام )١١1/5(‏ وابن جرير /1١(‏ 148) وابن أبي حاتم (البقرة رقم .011١١‏ 
منهاج السنة النبوية (0/ 0550 (*) 0 بيان تلبيس الجهمية (0901/5. 


ين الجزء الأول 
لبلب ب ب ب ب ب-ب-ب-ب-ب-ب-ب-ببب ب ب رق 
نجران من النصارى لليهود: ما أنتم على شيء. وجحد نبوة موسى وكفر بالتوراق 
فأنزل الله ذلك في قولهما: وات التهُرذ لبنت النْسرّى عل شُوْء وكات التسْرَئ لْسَي 
لِهُودُ عل عو دهم ينون الكلبٌ4'. 

قال: كل يتلو في كتابه تصديق ما كفر أي تكفر اليهود بعيسى» وعندهم التوراة 
فيها ما أخذ الله عليهم على لسان موسى بالتصديق بعيسى لل وفي الإنجيل بإجاية 
عيسى بتصديق موسى. وبما جاء به من التوراة من عند الله. وكل يكفر بما في يدي 
صاحية. 

قال قتادة: لارَثلتٍِ الْهُودُ لَْسَتٍ اللمسَرَى على شىءٍ* قال: بلى» قد كانت أوائل 
النصارى على شيء ولكتهم ابتدعوا وتفرقوا . 

رات التسَرَ لَيْنَتٍ أليَهُودُ عَلَ سَْو». قال: بلى. قد كانت أوائل اليهود على 
شيء ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا”” . 

فاليهود كذبوا بدين النصارىء» وقالوا: ليسوا على شيءء والنصارى كذبوا بجميع 
ما تميز به اليهود عنهم. حتى في شرائع التوراة التي لم ينسخها المسيح؛ بل أمرهم 
بالعمل بهاء وكذبوا بكثير من الذين تميزوا به عنهمء حتى كذبوا بما جاء به عيسى للق 
من الحق. 

لكن النصارى ‏ وإن بالغوا في تكفير اليهود ومعاداتهم على الحد الواجب عما 
ابتدعوه من الغلو والضلال ‏ فلا ريب أن اليهود لما كذبوا المسيح صاروا كفاراًء كما 
قال تعالى للمسيح: ه إن موك دَرَاِمُكَ إك مَسُلِفِرَةَ بت ادن حكَدوا وَبَيِلْ ان 
يُمُودَ مد ايت كاك [آل عمران: ده]ء وقال تعالى: قل عِبى أن عَم نات من 
نسي إل أله ل ليود عن نسار لو قامك آيتة نن بقت إتربل وكرت إن هذ 
امو عل عَدُيْمْ تأنبخأ 4 [الصف: 014 1.ها". 
© ورين ألم يتن تع مد له أن يك ذبًا أنلة رَسَى في عَيهاً أزتيك ما كن 
َُمْ آن يَدَعْلُوهآ إلا عابي لَهْمْ في دنا جِرْئٌ وَلَهُمْ فى الآينرَة عَدَابُ عَفِيخْ 402. 


مر تخريجه قال فلل 
)2 ابن أبي حاتم (البقرة رقم 00111 
(*) الجواب الصحيح .)١18 -1١١/1(‏ 


قال رمه الله: (لقوله سبحاتة: « 


و ا او ل د 
تبعى في خرابها بمنع العمار الذين يعمرونها بذكر الله بأن حكم عليه بأنه ليس له أن 
للخلها إلا خائفاً) .ها" . 


2 هرم ارق لمر" يما ولوأ كم ود أ إَ مك الله وس عَليِعٌ © 


قال رحمه الله : (ما روي عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة 
أببه قال: كنا مع النبي كل في السفر في ليلة مظلمة فلم يدر أين القبلة؟ فصلى كل 
جل منا على حياله؛ فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي وق فنزل: تنما وأا َم جد 
© رواه ابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن ليس إسناده بذلك لا تعرفه إلا من 
#ديث أشعث السمان وأشعث يضعف في الحديث. قلت: وقد رواه أبو داود الطيالسي 
آي مسنده عن أشعث بن سعيد وعمر بن قبس عن عاصم بن عبيد الله وهو يقوي رواية 
ث ويزيل تفرده به. 
وقد روي هذا المتن من حديث جابر من حديث محمّد بن سالم ومحمد بن 
الله العرزمي عن عطاء عن جابر قال: «كنا مع رسول الله #يْ في مسير فأصابنا غيم 
نا فاختلفنا في القبلة» فصلى كل رجل منا على حدة؛ وجعل أحدنا يخط بين يدينه 
أمكنتنا فذكرنا ذلك للنبي كله فلم يأمرنا بالإعادة وقال: قد أجزأت صلاتكم» رواه 
[لدارقطني وغيره؛ وقال: هما ضعيفان"" . 


ورواه الباغندي والحسن بن علي المعمري وغيرهما عن أحمد بن عبيد الله بن 
ن العنبري قال: وجدت في كتاب أبي ثنا عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي عن 
ء بن أبي رباح عن جابر قال: «بعث رسول الله يُقخِ سرية كنت فيها فأصابتنا ظلمة 
نعرف القبلة فقالت طائفة منا: القبلة ههنا قبل الشمال فصلوا وخطوا خطأًء وقال 


شرح العمدة ‏ الصلاة (5848), 
الترمذي (45")؛ وابن ماجه 4)753/1١(‏ والطيالسى (534).: والدارقطني (1/؟177) والبيهقي 
.)١١/5(‏ وأبو نعيم (1794/1). قال ابن كثير: وهذه الأسانيد فيها ضعف ولعله يشد بعضها 


4 الجزء الأول 
0000اشظكتكتكتتتتسم م 


بعضنا: القبلة ها هنا قبل الجنوب وخطوا خطاأً فلما أصبحنا وطلعت الشمس أصبحت 
تلك الخطوط لغير القبلة فقدمنا من سفرنا فأتيز 
وأنزل الله وك : طوْسه التذرث وألتربا تآبتنا ووأ مم وب و04 وهو إسناد مقارب. 

وبعض هذه الطرق مما يغلب على القلب أن الحديث له أصل وهو محفوظ؛ فإن 
المحدث إذا كان إنما يخاف عليه من سوء حفظه لا من جهة التهمة بالكذب فإذا عضده 
محدث آخر أو محدئان من جسه قويت روايته حتى بكاد أحياناً يعلم أنه قد حفظ ذلك 
الحديث لا سيما إذا جاء به محدث آخر عن صحابي آخر فإن تطرق سوء الحفظ في 
مثل ذلك إلى جماعة بعيد لا يلتفت إليه؛ إلا أن يعارض حديثهم ما هو أصح منه. وقدم 
روى أصحاب التفسير عن ابن عباس '#يا قال: «#خرج نفر من أصحاب رسول الله 48 
في سفرء وذلك قبل تحويل القبلة إلى الكعبة فأصابهم الضباب وحضرت الصلاة فتحروا 
القبلة وصلواء فمنهم من صلى قبل المشرق» ومنهم من صلى قبل المغرب» فلما ذهب» 
الضباب استبان لهم أنهم لم يصيبواء فلما قدموا سألوا رسول الله كله عن ذلك فتزلت 
هذه الآية) , فهذا وإن لم يكن مما يحتج به منفرداً فإنه يشد تلك الروايات ويقريهاء 
وقد استدل أحمد بهذه الآية وتأوله على ذلك؛ قال: إذا تحرى القبلة ثم صلى فعلم 
بعدما صلى أنه صلى لغير القبلة مضتء فتأول بعض قول أصحاب رسول الله وَك: 
«تايتنا نولو كم ود أ . 

وقال في موضع آخر في الرج يصلي لغير القبلة: لا يعيد دتما توا كم ممه 
أنه وهذا دليل على أن الصحابة تأولوها على حال التحري كما ذكرناء ويشبه والله 
أعلم أن النبي يِه لم يكن معهم تلك الليلة وإنما كان قد سراهم سرية فلما أصبحوا 
لقوه وقد قفلوا من وجوههم ذلك هكذا تدل عليه الروايات. 

فإن قيل: ففي حديث ابن عمر أن هذه الآية نزلت في صلاة التطروع في 
ال 

قلنا: لا منافاة بين هذين فإن الآية الجامعة العامة تنزل في أشياء كثيرة إما أن يراد 
به جميع تلك المعاني بإنزال واحد. وإما أن يتعدد الإنزال إما بتعدد عرض النبي يه 
القرآن على جبريل نك أو غير ذلك: وفي كل مرة تنزل في شيء غير الأول لصلاح 


00/000 عزاه ابن كثير لابن مردويه. 050 مسلم‎ 4)١( 


١‏ ْنَا يووا هكم وَنُِ ألو أي قبلة الله 
ججهة الله هكذا قال جمهور السلف”"'؛ وإن عدها بعضهم في الصقات» وقد يدل 
فى الصفة بوجه فيه نظرء وذلك أن معنى قوله: َتنا يُرلُْ4 أي تتولواء أي: 
جهوا وتستقبلوا يتعدى إلى مفعول واحدء بمعنى يتولاها. ونظير ولى وتولى: قدم 
لتقدم ؛ وبين وتبين» كما قال: لا دُتَيْمُواْ بين يدي أَنَهِ وَرَسُولقء» [الحجرات: ]١‏ وقال: 
َةٍ » [النساء: 15] وهو الوجه الذي لله والذي أمر الله أن نستقبل. فإن 
أإله: ؤرَم ادن وََرْبُة4 يدل على أن وجه الله هناك من المشرق والمغرب الذي 
وله كما في آبة القبلة: «## سَيَمْولُ الشتهة بن اديس ما وَلَنهُمَ عن وبل “ق كا عَلَهَأ 
يِل لفرت وَالَمربٌ يجَدى من كله إل مر سُسْتَقِير 409 [البقرة] فلما سألوا عن سبب 
يولي عن القبلة أخبر أن له المشرق والمغرب. 

ع وم ووه 


وأما لفظ «وجهة؛ مثل قرله: لوَلِكُلٍ وِجَهَةٌ هر مُوزيَاً4 [البقرة: 01148 فقد يظن أيضاً 
للا مصدر كالوجهء كالوعدة مع الوعدء وأنها تركت صحيحة فلم تحذف فاؤهاء وليس 


لأنه لو كان مصدراً لحذفت واوهء وهو الجهة. وكان يقال ولكل جهة أو وجه. 
الفعلة هنا بمعنى المفعولء كالقبلة والبدعة؛ والذبحة ونحو ذلك) 0.1" . 

وقال رحمه الله: (قوله تعالى : لوب يقالتب" هتما ولوأ فم وه أله أدخلها 
آيات الصفات طوائف من المثبتة والنفاة» حتى عدها «أولئك» كابن خزيمة مما يقرر 


ولهذا لما اجتمعنا في المجلس المعقود وكنت قد قلت: أمهلت كل من خالفني 
قاث سئين» إن جاء بحرف واحد عن السلف يخالف شيئاً مما ذكرته كانت له الحجةء 
» وفعلتء. وجعل المعارضون يفتشون الكتبء فظفروا بما ذكره البيهقي في كتاب 


شرح العمدة ‏ الصلاة  014(‏ /041), 
يراجع تفسير ابن جرير (007/1) ابن أبي حاتم (البقرة ص 20740 والبغوي وغيرهم 
مجموع الفتاوى (478/15: 459). 


«الأسماء والصفات» في قوله تعالى: #فَطَ اللذرق ولتي كيتنا توافتم ونه مر دور 
ذكر عن مجاهد والشافعي أن المراد قبلة الله. فقال أحد كبرائهم - في المجلس الثانى ‏ 
قد أحضرت نقلاً عن السلف بالتأويل» فوقع في قلبي ما أعدء فقلت: لعلك قد ذكر, 
لبا كبا ولوأ قم ونه و4 قال: نعم 


ما روي في قوله تعالى: ههَسَهِ أَلْْرفُ وَالْرِبُ 
قلت: المراد بها قبلة الله: فقال: قد تأولها مجاهد والشافعي وهما من السلف. وا 
يكن هذا السؤال يرد علي؛ فإنه لم يكن شيء مما ناظروني فيه صفة الوجه ولا أثبتها 
لكن طلبوها من حيث الجملة وكلامي كان مقيداً كما في الأجوبة» فلم أرَ إحقاتهم م 
هذا المقام. بل قلت هذه الآية ليست من آيات الصفات أصلاء ولا تندرج في عمو 
قول من يقول: لا تؤول آيات الصفات. 


قال: أليس فيها ذكر الوجه؟! فلما قلت: المراد بها قبلة الله. قال: أليست 
من آيات الصفات؟ قلت: لا. ليست من موارد النزاعء فإني إنما أسلم أن المرا 
بالوجه ‏ هنا القبلةء فإن «الوجه» هو الجهة في لغة العرب» يقال: قصدت 
الوجهء وسافرت إلى هذا «الوجه». أي إلى هذه الجهة؛ وهذا كثير مشهورء فالوجه 
الجهة. وهو الوجه كما في قوله تعالى: لوَلِكُلٍ وِمهَةٌ هُرَ مُرَيْا» [البقرة: 01144 أ 
متوليهاء فقوله تعالى: لرَلِكُلٍ رجَهةٌ هْرَ مولي كقوله: يتما يلوا فم وَمِدُ امرك كله 
الآيتين في اللفظ والمعنى متقاربتان» وكلاهما في شأن القبلة: والوجه والجهة هو الل 
ذكر في الآيتين: أنا نوليه: نستقبله. 


لل فلك 


قلت: والسياق يدل عليهء لأنه قال: طفَأبسَمَا مُوْلُوا© وأين من الظروف. وتولوا أي 
تستقبلوا. فالمعنى: أي موضع استقبلتموه فهنالك وجه الله فقد جعل وجه الله في| 
المكان الذي يستقبله. هذا بعد قوله: وش التق وَألترْبُ4 وهي الجهات كلهاء كما في 
الآية الأخرى: طقل بْنَه الْمَشْرِكُ وَلْمَمْربٌ ينْدى من يكآه إل مر مُسَتَقِي رك [البقرة: ؟14]. 

فأخبر أن الجهات لهء فدل على أن الإضافة إضافة تخصيص وتشريف؛ كأنه قال 
جهة الله وقبلة الله. ولكن من الناس من يسلم أن المراد بذلك جهة الله أي قبلة الله 
ولكن يقول: هذه الآبة تدل على الصفة وعلى أن العبد يستقبل ربه. كما جاء في 
الحديث: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه''. وكما في قوله: (لا 


11 رواه البخاري (151/1). ومسلم (8407). 


ل: إن الآية دلت على المعنيين. فهذا شيء آخر ليس هذا موضعه. 

والغرض أنه إذا قيل: «فثم قبلة الله» لم يكن هذا من التأويل المتنازع فيه؛ الذي 
لوه منكروا تأويل آيات الصفات؛ ولا هو مما يستدل به عليهم المثبتة» فإن هذا 
صحيح في نفسه» والآية دالة عليه وإن كانت دالة على ثبوت صفة فذاك شيء 
لآو ويبقى دلالة قولهم''': طدْتمَ ونَهُ نوه على فثم قبلة الله. هل هو من باب تسمية 
وجهاً باعتبار أن الوجه والجهة واحد؟ أو باعتبار أن من استقبل وجه الله فقد 
بل قبلة الله؟ فهذا فيه بحوث ليس هذا موضعها) .م0" 

وقال رحمه الله: (أن الله تعالى قد قال: طوَسَه انيت رتب كَأيََِا موا تم وَهَدُ 
: ناعير أن العبد حلت اسنتقيل ققد استلل:قيلة الله “ينين انه حي اهن الغئد 
لإأستقبال والتولية فقد استقبل وولى قبلة الله ووجهته؛ ولهذا ذكروا أن هذه الآية فيما 
يتعين فيه استقبال الكعبة كالمتطوع الراكب في السفر فإنه يصلي حيث توجهت به 
فلته. والعاجز الذي لا يعلم جهة الكعبة أو لا يقدر على استقبال الكعبة فإنه يصلي 
ب إمكانه إلى أي جهة أمكن) 1.و". 

وقال رحمه الله: (وَسَّه ألْْرنُ وَلرْب كَبتَمَا ولوأ نَم وَنهُ و2 وهذا قد قال فيه 
إقفة من السلف: فثم قبلة الله» أي فثئم جهة الله والجهة. كالوعد والعدة. والوزت 


والمراد بوجه الله وجهة الله. الوجه. والجهة والوجهة الذي لله يستقبل في الصلاة 
ينا قال في أول الآية: طمَنَهُ الذي وار راك مم ا . 
قال تعالى: #8 سيول ألثتهاة بنّ لين ما كوا عَلنهَأ ل بل 
بق وَالْمَفرِْ يجْدى من يكآه إل مير مُسْتَفِيم 
فإذا كان لله المشرق والمغرب» ولكل وجهة هو موليهاء وقوله: موليهاء أي 
أم مستقيلهاء فهذا كقوله: كَََِا وا فم ونِهُ أقّْ أي فأينما تستقبلوا فثم 


أبو داود (404) والحديث ضعيف. 

كذا فى الأصلء والصواب: قوله. 
: مجموع الفتارى (9/ +19) 19/50 107) 
بيان تليى الجهمية (5/ 4301 437). 


حير 5 


لقن الجرء الأول 
ا نئي 
وجهة الله. وقد قيل: إنه يدل على صفة الله لكن يدل على أن ثم وجه للهء وأن العباد 
أينما يولون؛ فثم وجه اللهء فهم الذين يولون ويستقبلون. لا أنه هو يولي وجهه إلى كل 
مكان» فهذا تحريف منهم للفظ القرآن عن معناه وكذب على المسلمين. 

ومن قال بالقول الثاني من المسلمين» فإن ذلك يقتضي أن الله محيط بالعالم كله 
كما قد بسطت هذه الأمور في غير هذا الموضع) ا 

وقال رحمه الله: (وعن ابن عمر قال: كان النبي يك يصلي على راحلته تطوعاً 
يتما 'ترجيت :به وهو اجاء من مكة:إلن" المدينة: وقرا ابن عجر هذه الآية< :«يثر 50 
لتب" ينما ا كد ميد أنّهو4. وقال ابن عمر: في هذا أنزلت هذه الآية؛ رواه أحمد 
ومسلم والنسائي والترمذي وصححه) ١.ها".‏ 

وقال رحمه الله: («وَسَهِ اَلْشْرِقُ وار اينما ولوأ ف وَئْهُ ألو وهذه الآية تعم 
جميع المصلين لكن نسخ منها أو خص منها القادر فيبقى حكمها في العاجز كما جام 
في الحديث؛ ولأن الله لا يكف نفساً إلا وسعها فإذا تضرر باستقبال الكعبة كان أن 
يصلي إلى جهة أخرى أولى من تفويت الصلاة) .ها" . 

وقال رحمه الله: (الله سبحانه قال: طوس اذيك ليبا كينا موا عدم وم الو 
وهذه الآية تدل على جواز استقبال جميع الجهات نسخ ذلك في حق العالم القادر في 
صلاة الفرض فيبقى في حق الجاهل بالقبلة والعاجز عن استقبالها لخوف ونحوه في حق 
المتنفل في السفر لم ينسخ» وهذا لأن الأصل جواز استقبال الوجه إلى جميع الجهات 
لكن إذا لم يكن بد من الصلاة إلى واحدة منها عيّن الله سبحاله لنا استقبال أحب 
الوجوه إليه وأوجب ذلك فإذا تعذر ذلك بالجهل وبالعجز سقط هذا الوجوب. لأن 
الإيجاب حينئذ محال) 1و , 


وقال رحمه الله : في معنى (القنوت): 


2 


2 «زكائوا تمد أهَُ ولد سْبْحَسَمٌ بل لَهٌ مَا في السَمَوَتٍ وَالاَرِض كل أم سَجِئْرنَ 4©9. 


)4١8 .414/4( الجواب الصحيح‎ )1١( 


(؟) شرح العمدة ‏ الصلاة (4؟82. 055) والحديث مر تخريجه. 
(*) شرح العمدة ‏ الصلاة (977), 
25 شرح العمدة ‏ الصلاة (00117 2044 


0001 


(وهو أحد الوجوه التي ذكرها أبو بكر بن الأنباري في قوله: دم أ مَنود4 
آل: كل مخلوق قانت له باشر صنعته فيه وجرى أحكامه عليه فذلك دليل على ذله 
1ك و 
وقال رحمه الله: (فى قنوت الأشياء لله ويْقَء وإسلامهاء وسجودها له 
5 : 

فإن هذه الأربعة قد ذكرها الله تعالى في القرآن؛ قال تعالى: ©وَقَالُوا أتَصَدَ أنه 
5 سْبَحكمٌ بل لز ماني 0 َالأَِسٌ كل لو سنن © بيع الكتوت والأزمنة وَإدًا 
/ آنا هنما سل مون (©)4: وقال تشعالى ني سورة الروم: 9وَلِمُ من في 


عو 


1 0 © وَهْوَ الى يِبْدَنَا الكَاقَ ثُّ بْيِيدُوُ وَهْرٌ أَفْوَب عَلَئَةِ4 


وقال رحمه الله: (والقنوت في اللغة: دوام الطاعة؛ والمصلَّي إذا طال قيامه أو 
وعه أو سجوده فهو قانت في ذلك كله؛ قال تعالى: أن هْوَ قَنَيتُ 201 أبن سَاجِدًا 
هيما يدر الآجرة ويا يَْمَدَ ريو [الزمر: 219 فجعله قانتاأ في حال السجود والقيام. 
وفي الحديث الصحيح: «سثئل رسول الله يلِ: أي الصلاة أفضل؟ فقال: طول 
#ُنوت:2*7. ولم يرد به طول القيام فقط بل طول القيام والركوع والسجودء كما كانت 
ة النبي كلل كانت معتدلة إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود. 

وقال تعالى: إن يهم كانت أنه فيا ْلَه سا4 [النحل: 01٠١‏ وقال تعالى: 
مث هينث حَفِظَتٌ لِْمَبْبِ يما حَفِظ اهدع [النساء: 14 وقال تعالى: عدن 
' إن طَلَقَكنَ أن بيك روما حزا يكن مشيمت مُؤك 4 [التحريم: 5]: وقال تعالى: 
أ ميدن وَالشسليت مَلْمؤْمِنَ وَلموْنَتِ وَلْقِينَ وَالْقَينَتِ» [الاحزاب: ه#]ء وسمى 
ُّالة القيام في الصلاة قنوتاً لأنه يطيل فيه الطاعة» ولو صلى قاعداً لقنت وهو قاعد. 
إقذلك إذا صلى على جنب قنت وهو على جنبء والقيام قبل الركوع يُسمى أيضاً 
0 


قال ابن قتيبة: لا أرى أصل القنوت إلا الطاعة؛ لأن جميع الخلال: من 


قول ابن الأنباري في «زاد المسير» (185/1). 
مجموع الفتاوى .)17/١(‏ (+) جامع الرسائل .)7/١(‏ 
2 مع الرسائل 


عسلم (057). 


الصلاة؛ والقيام فيها. والدعاء وغير ذلك يكون عنها 

وقال أبو الفرج' '': قال الزجاج: القنوت هو في اللغة بمعنيين: أحدهما القيام 
والثاني الطاعة. والمشهور في اللغة والاستعمال أن القنوت الدعاء في القيام؛ فالقانت 
القائم بأمر الله ويجوز أن يقع في جميع الطاعات. لأنه وإن لم يكن قياماً 
الرجلين فهو قيام بالنية. 

قلت: هذا ضعيفء لا يُعرف في اللغة أن مجرد القيام يسمى قنوتاً. والرجل يقر 
ماشياً وقائماً في أمور ولا يسمى قانتاً. وهو في الصلاة يسمى قائتاً لكونه مطيعاً عابداً؛ 


ولو قنت قاعداً ونائماً سمّى قانتاً. وقوله تعالى: «وَقُومُوا يلو © [البقرة: 0]188 يلا 
على أنه ليس هو القيام: وإئما هو صفة في القيام يكون بها القائم قانتء وهذه | : 
تكون في السجود أيضاً. كما قال: أْمَنْ هُرَ قَيِتٌ “اثآه أل سَاجِدًا وَفَيمَا4 [الزمر: 4]. 

فقول القائل: إن المشهور في اللغة أنه الدعاء في القيام» إنما أخذه من كون 
المعنى شاع في اصطلاح الفقهاء إذا تكلموا في القنوت في الصلاة؛ وهذا مرف 
خاص. ومع هذا فالفقهاء يذكرون القنوت سواء عل قائماً أو قاعداً أو مضطجعاًء لكننا 
لما كان الفرض ليس يصح أن يصليه إلا قائماًء وصلاة القاعد على النصف من صلاة 
القائم» صار القنوت في القيام أكثر وأشهرء وإلا فلفظ «القنوت» في القرآن واللغة لي 
مشهوراً في هذا المعنى. بل ولا أريد به هذا المعنى» ولا هو أيضاً مشتركاًء بل اللفظ 
بمعنى الطاعة أو الطاعة الدائمة» ولهذا يفسره المفسرون بذلك. 

وقد روي في ذلك حديث مرفوع رواه ابن أبي حاتم من النسخة المصرية التي 

يروي منها الترمذي وغيره من حديث ابن وهبء أخبرني عمرو بن الحارث. أن درّاجاً 

أيا أبا الشمح حدثه: : عن أبي الهيكمء عن ابن سعيد الخدري» عن رسول الله وليه قال: 
«كل حرف في القرآن يُذكر فيه القنوت فهر الطاعةء! 0 

وفي تفسير ابن أبي طلحة عن ابن عباس: ظأْلصَلِحَتُ قَيْنَتُ4 [النساء: 54: 
«مطيعات١.‏ 


,)١18*5 386 /1١( قول ابن قتيبة في (زاد المسير؛‎ )1١( 

(5) أي ابن الجوزي في *زاد المسيره (0088/1. 

() رواه الإمام أحمد (©/ 0/5 ابن حبان (1لال 1‏ موارد) وأبو يعلى )١17104(‏ والطبري (9/ 118) 
وابن أبي حاتم في نفسيره (البقرة ‏ 1175). وأشار ابن كثير في تفسيره (581/1) بعد أن ذكر 
الحديث من طريق ابن أبي حاتم قال: «ولكن في هذا الإسناد ضعف. لا يعتمد عليهء ورفعه 
هذا الحدبث متكرء وقد يكون من كلام الصحابي أو من دوتهء والله أعلم؟ 


قال ابن أبي حاتم: وروي عن مجاهد وعكرمة وأبي مالك وعطاء وقتادة والشدي 
ذلك. 

وروي عن مقاتل بن حيان قال: مطيعات لله ولأزواجهن في المعروف. 
93 4 [الأحزاب: 5*] قال: 


يي صل سعيد ين حير في قو 8 
المطيعين والمطيعات”2. 

قال”": وروي عن قتادة والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم مثل ذلك" . 
وروى بإستاده'*' عن أبي العالية في قوله: ظيَشَْيَمُ فت يع [آل عمران: 45] 
: اركدي لربك. وعن الأوزاعي قال: ركدت في محرابها قائمة وراكعةً وساجدةً 
نزل ماء الأصفر في قدميها'*. 

وعن الحسن أنه سئل عن قوله: ظأقق لِريْكِ وَأَسْجُرى» [آل عمران: +:] قال: 
: اعبدي لريك7. 


وعن ليث عن مجاهد قال: كانت تقوم حتى تتورم قدماها". 

وقوله تعالى: ظأمَّنْ هُوَ قَيِتٌ 251 أَيَيْلِ سيدا [الزمر: 4] قال ابن أبي حاتم: تقدم 

القانت في غير موضعء القانت الذي يطيع الله ورسوله. 

وروى عن أحمد بن ستان» عن عبد الرحمن بن مهدي. عن سفيان» عن فراس» 
الشعبي» عن مسروق: عن عبد الله بن مسعود قال: القانت الذي يطيع الله ورسوله. 

فهذا تفسير السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم لألفاظ القنوت في القرآن. 

وكذلك فسروا القنوت في قوله: بل لَه ما في لكوت والآين كُلّْ | مَية4. 


سير سورة الأحزاب في ابن أبي حاتم غير موجود لذا ولّقته من الدر المنثور (00/8؟) 

أي ابن أبي حاتم وتفسيره لهذه السورة ليس عندي. 

أما عن قتادة فرواه الطبري في تفسيره (7؟/١٠)‏ وأما السدي فعند البغوي. وأما ابن زيد فرواه 
الطبري في تفسيره (55/ 06١‏ 

ابن أبي حاتم (آل عمران رقم 017) والطبري (09081. 

ابن أبي حاتم (آل عمران رقم 078) وهو من رواية الوليد بن مسلم وفي روايته عن الأوزاعي 
نظر ‏ 

ابن أبي حاتم (آل عمران رقم 354) والطبري (00:21. 

ابن أبي حاتم آل عمران رقم 077) وتفسير الثوري (71) والليث هو بن أبي سليمء ولفظه 
(حتى تتورم كعياها). 


لكن تنوع كلامهم في طاعة المخلوقات كلها لما رأوا من الجن والإنس من ب 
لقنوت الذي يعم المخلوقات. 0 

قال ابن أبي حاتم: اختلف في قوله: هكين لَدُ نيوت على أوجه. وروى بإستا 
الحديث المرفوع: كل حرف في القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة. 

وروي عن ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد: قانتون». قال: مطيعون. يقول: طا 
الكافر في سجوده سجود ظله وهو كاره. 

وأيضاً عن شريك. عن خصيف؛ عن مجاهد: #كُلّ لم مَنئوْن4 قال: مطيعون» 
إنساناً فكان» وقال: كن حماراً فكان'''. ففسرها مجاهد بالسجود طوعاً وكرهاء وذ 
الكره بسجود ظله. وفسرها أيضاً بطاعة أمره الكوني؛ وهو قوله: ؤإِنَّمَآ أمرهد إذآ 
عَبْمًا أن يَقُولَ لم كن مَيِسَكُوتُ 409 (بس] وهذا الأمر الكوني لا يخرج عنه أحد. 

وقد ثبت عن النبي قله أنه كان يقول: أعوذ بكلمات الله التامات التي 
عابرفن ل ا 

وهذان الوجهان ذكرهما ابن الأنباري”"؛ مع ذكره وجهاً آخر: أنها خاصة. 

قال أبو الفرج: فإن قيل: كيف عمّ بهذا القول وكثير من الخلق ليس له بمطيع 
ففيه ثلاثة أجوبة: 

أحدها: أن يكون ظاهرها العموم ومعناها معنى الخصوصء والمعنى: كل أ 
الطاعة له قانتون. والثاني: أن الكفار تسجد ظلالهم لله بالغدو”؛؛ والآصال””2 والعشيًا 
فنسب القئوت إليهم بذلك. والثالث: أن كل مخلوق قانت له بأثر صُنْعِهِ فيه وجَرٌ: 
أحكامه عليه. فذلك دليل على إله كوّنه. ذكرهن ابن الأثباري . 

قال ابن أبي حاتم: الوجه الثاني: حدئثنا أبو سعيد الأشجء ثنا أسباط» 
مطرّف. عن عطية» عن ابن عباس» قال: قانتون: مصلون . 


أمر الله الذي بعث به رسلّهء فذكر كل واحد نوعاً مر 


.)949 2374 تفسير ابن أبي حاتم (البقرة صص‎ )١( 
112( (؟) روام أحمد (/415) وأبو نعيم في دلائل التبوة (1/ 50) والبيهقي في الأسماء والصفات‎ 
وفي (شعب الإيمان» (471) والطبراني في «الكبير» (7884) وفي الأوسط كما م‎ )١1868 4 
مجمع البحرين (/401/9) وفي الصغير (4/7!) وفي الدعاء (؟8/5١1١) والحديث فيه ضعفا.‎ 
0375/1( م 5 ابن الأنباري في #زاد المسيره‎ 
في «زاد المسير» (الغدوات). (5) الا توجد في «زاد المسير».‎ 644( 
0 وفيه (قانيتن: مصلون).‎ )1١88 ابن أبي حاتم (البقرة رقم‎ 43( 


إنورة البقرة م 


قلت: وهذا من جنس وصفها بالسجود له والد بيح. قال تعالى: #ألر مَرَ أن لله 
خ 2 سن في اتوت والأئض َأقيْدُ مَتَتّيٍ عُلّ قد سم صَلَاَمُ وَمَنيسَة4 [النور: 41]. لكن 
ف يُّقال: فالصلاة صلاة المخلوقات والمؤمنين. ولم يُرد أن الكافرين يصلون فتكون 
خاصة. 

ولهذا كي عن ابن عباس أنه قال: عي خاصة''2 

قال: والوجه الثالث: ثم روى بالإسناد المروي عن الحسين بن واقد. عن أبيه» 
.يزيد النحوي» عن عكرمة: #كُلَ لَمْ مََنُونَ4. قال: مقرون بالعبودية. قال: وروي 
أبي مالك نحو الب 

قلت: وهذا إخبار عمًا قُطروا عله بن الإقرا بأن الله ربهم كما قال: #وَإةٌ أمَدَ 
3 من بي اَم من طْهُوره مُرِيتم وَأَشْبدم ع شيم لست تن ري َانُوا طُ«4 [الأعراف: 
ف الآية. فإن هذه الآية بينة في إقرارهم ل أنفسهم بالمعرفة التي فطروا 
فها: أن الله ربهم. وقال يَكهِ: «كل مولود يولد على الفطرة”” . 

وطائفة من العلماء جعلوا هذا الإقرار لما استخرجوا من صلب آدم وأنه أنطقهم 
هم لكن هذا لم يثبت به خبر صحيح عن النبي يل والآية لا تدل عليه" , 

وإنما الذي جاءت به الأحاديث المعروفة أنه استخرجهم وأراهم لآدمء وميّز بين 
قي الجنة وأهل النار منهم. فعرفوا من يومئذ. هذا فيه مأثور من حديث أبي هريرة» 
8 الترمذي وغيره بإسناد جد وهو أيضاً من حديث عمر بن الخطاب الذي رواه 
لي السنن ومالك في الموطأ”"؟؛ وهو يصلح للاعتضاد. 

وأما إنطاقهم وإشهادهم فروي عن بعض السلفء وقد روي عن أَبّج 20 وابن 
س؛ ويعضهم رواه مرفوعا من طريق ابن عباس وغيره. وروى ذلك الحاكم في 
ابن جرير )187/١18(‏ عن مجاهد. 

ابن أبي حاتم (البقرة رقم )١174‏ وابن جرير (901//1). 

البخاري (1789ل 1788 41/1/8): ومسلم (5288). 

بين شيخ الإسلام ضعف هذه الرواية في كتابه «درء تعارض العقل والنقل» (8/ 1485 447). 

الترمذي (5/ا0) والحديث صحيح - 

مالك في الموطأ (848/1) وأبو داود (4707) وأحمد في المسند )54/١(‏ وابن أبي عاصم 


اده وغيرهم والحديث صحيح. 
الحاكم (95/ 004 , 


صحيحه؛ لكن هذا ضعيف''' 


للحاكم مثل هذاء يروي أحاديث موضوعة في صحيحه مثل حديث زريب بر 
برثملي وهامة بن الهيم وغير ذلك. وبسط هذا له موضع آخر'"" 

لكن كون الخلق مفطورين على الإقرار بالخالق أمر دل عليه الكتاب والسئة؛ و 
معررف بدلائل العقول» كما قد بسط في مواضع وبْيْنْ أن الإقرار بالخالق فطرر 
ضروري في جبلات الناس. لكن من الناس من فسدت فطرته فاحتاج إلى دواءء بمثرا 
السفسطة التي تعرض لكثير من الناس في كثير من المعارف الضرورية؛ كما قد بسط ف 
غير هذا الموضع 

وهؤلاء يحتاجون إلى النظر» وهذا الذي عليه جمهور الناس: أن أصل المعرفة 
يقع ضرورياً فطرياً. وقد بحتاج فيه إلى النظر والاستدلال. 

وكثير من أهل الكلام يقول: إنه لا يجوز أن تقع المعرفة ضرورية بل لا تقع | 
بنظر وكسبء. قالوا: لأنها لو وقعت ضرورة لارتفع التكليف والامتحان. ومنهم 
اذّعى انتفاء ذلك في الواقع» وهذا ضعيف لأن الامتحان والتكليف الذي جاءت ب 
الرسل كان بأن يعبدوا الله وحده لا يشركون به؛ إلى هذا دعا عامة الرسل؛ ومن كان 
من الئاس جاحداً دَعَوْه إلى الاعتراف بالصانع: كفرعون ونحوه. مع أنه كان في البا ْ 
عارفاً وإنما جحد ظلماً وعلواً. كما قال تعالى: يعمد يا 

500 يعم 


[اتشملة 4 وقال له موسى: لقال لَقَد عَلِمَتَ ما أل مُوْلك إلا رب َلْسَّموتٍ وَالْارضٍ 


بصَارٌ 4 [الإسراء: ؟١1].‏ 

وخاتم الرسل دعا الناس إلى الشهادتين» فقال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنيى رسول الله. فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها"!"'. وقال لمعاذ في الحديث الصحيح: «إنك تأتي قوماً أهل كتاب. فليكن أول 
ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء فإن هم أطاعوا لك 


ا 


1)١(‏ ذكر الموقوف عن ١‏ بن عباس ابن جرير )١١4/4(‏ ورجح ابن كثير وقفه على ابن ن عباس وعارضه 
أحمد شاكر وصحح الرفعء أما المرفوع فهر مروي عند الحاكم 0)57//١(‏ ورجح الذهبي أنه 
مرسل وكذا ابن كثير رجح الوقف على الرقع والله أعلم. 

(5) انقلا بن القيم عن شيخ الإسلام حكمه بوضع مثل هذه الأحاديث في كتابه «فوائد حديئية» 
بتحقيقي مع الأخ مشهور حسن والمطبوع في دار ابن الجوزي. 

(*) البخاري (0). ومسلم (51). 


ليك نأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة؛ فإن هم أطاعوا 
ل فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم!'2 
ولهذا قالت الرسل لقومهم ما أخبر الله تعالى به في فوله وك ٠:‏ «ألر ياي با 


ين يكم َوه وج وَصَاو وَتُمُود يست ما يدهم لا يلف إلا لل عفتقع 


ٍ دوأ دير ف أَههر 4 إلى قوله: «وَعَل لل ميكل التؤيئوت »* 
واهيم .]١1١-8‏ 

١‏ وأيضاًء فإن المعارف لا بد أن تنتهي إلى مقدمات ضرورية: وهم لا يؤمرون 
الحاصل» بل يؤمرون بالعمل بموجبها وبعلوم أخرى يكتسبونها يها . 

وأيضاًء فإن أكثر الناس غافلون عمًّا قُطروا عليه من العلم؛ فيُذَكّرون بالعلم الذي 
لقذروا عليه وأصل الإقرار من هذا الباب. ولهذا توصف الرسل بأنهم يذكّرون» 
صف الله تعالى آياته بأنها تذكرة وتبصرة»: كما في قوله: بير ودين لكل عَبْدِ 
44 انا 
فإذا كان من المعارف ما هو ضروري بالاتفاق؛ ولم يكن ذلك مانعاً من الأمر والنهي: 
يتذكرة وإما بالاستدلال. فيؤمر الناس تارة بالتذكرة وتارة بالتبصرة» ثم يؤمر الناس أن 
وا بما علموه ويشهدوا به فلا يعاندوه ولا يجحدوه. وأكثر الكفار جحدوا ما علموه. 
والاعتراف بالحق الذي يعلم والشهادة به والخضوع لصاحبه لا بد منه في 


إيمان. وإبليس وفرعون وغيرهها كفروا للعناد والاستكبار؛ كما ذكر الله تعالى ذلك 
كتابه . 
ولكن الجهمية لما ظنت أن مجرد معرفة القلب هي الإيمان. أرادوا أن يجعلوا 
ِلك مكتسباًء وزعموا أن من كثّره الشرع كإبليس وفرعون لم يكن في قلبه من الإقرار 
فيء؛ كما زعموا أنه يمكن أن يقوم بقلب العبد إيمان تام مع كونه يعادي الله ورسولهء 
ب الله ورسوله في الظاهر من غير إكراه. ولهذا كفر وكيع بن الجراح وأحمد بن 


وغيرهما من الأثمة من قال بقولهم. كما هو مبسوط في مواضعه. 
والمقصود هنا بيان قول من قال من السلف كعكرمة وأبي مالك: 8ك لَه 


2 : أي مقرون له بالعبودية"" . 


البخاري .)١558(‏ ومسلم (15. 0.499 )١(‏ مر تخريجه 


أن الجزء الأول 

قال ابن أبي حاتم''': والوجه الرابع؛: ثم روى بإسناده المعروف عن الربيع بن 
أنس؟ 0 َنِننُونَ* قال: كل له قائم يوم القيامة. 

والخامسر ”9 : : ثم روى بإسناده من حديث عبد الله بن المبارك عن شريك عن سالم 
عن سعيد بن جبير: «كُلٌ لَوْ فَئن4 : قال الإخلاص. 

قلت: وهذا إن أراد به اعترافهم بأنه ربهم وأنهم إذا اضطروا دعوا الله مخلصين له 
الدين» فهو من جنس قول عكرمة؛ وإلا فالإخلاص الذي أُمروا بهء وهو أن يعبدوا | 
مخلصين له الدين» إنما قام به المؤمئنون. وهذا إنما يكون على قول من يزعم أن الآية' 
خاصة؛ ولم يذكر ابن أبي حاتم هذا صريحاً عن أحد من السلف إلا أن يتأول على 
0 

هذا ولم يذكر أبو الفرج هذا عن أحد من السلف. ل بذكره إلا وما هدم 
ابن الأنباري. بل قال: وللمفسرين في المراد بالقنوت ههنا ثلاثة أقوال: أحدها: أنه 
الطاعة» قاله ابن عباس وابن جبير ومجاهد وقتادة. والثاني: الإقرار بالعبادة» قاله 
عكرمة والسّدي. والثالث: القيام» قاله الحسن والربيع. 

قال: وفي معنى القيام فولان: أحدهما: أنه القيام له بالشهادة بالعبودية» والثاني: 


أنه القيام بين يديه يوم القيامة”" , 


لكن طائفة من المفسرين ذكروا عن المفسرين قولين كالثعلبي والبفوي وغيرهما. 
قالوا: واللفظ للبغوي7 : <كل لم كَيدنُود» : قال مجاهد وعطاء والسّدي: مطيعون. 

وقال عكرمة ومقاتل: مقرّون”*' بالعبودية. وقال ابن كيسان: قائمون بالشهادة 
وأصل القنوت القيام. قال النبي ذَلِه: «أفضل الصلاة طول القنوت"" . 

قال”"': واختلفوا في حكم الآية» فذهب جماعة إلى أن حكم الآية خاص. 

قال مقاتل: هو راجع إلى عُرَيْر والمسيح والملائكة. وعن ابن عباس أنه قال: هو 
راجع إلى أهل طاعته دون سائر الناس. 
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.)811/1( وابن جرير‎ )١١4٠ ابن أبي حاتم (البقرة:‎ )١( 

(27 ابن أبي حاتم (البقرة: )١١4١‏ وابن جرير (107/5) في تفسير قوله تعالى : «يَنريَمُ أمي 
بك [4] في آل عمرانء ولا يرد عليه الإشكال الذي ذكره شيخ الإسلام. 

(4)9 "«زاد المسيرء .,)١957/1(‏ (4) البغوي .)97/1/1١(‏ 

(145 في البغوي (مقرون له بالعبودية». (3) مسلم (66/). 

27 أي البغوي. 


قال: وذهب جماعة إلى أن حكم الآية عام في جميع الخلق. لأن [لفظ] الكل 
/ الإحاطة بالشيء بحيث لا يشذ منه شيء. ثم سلكوا في الكفار طريقين»: قال 
يجاهد: تسجد ظلالهم لله وق على كره منهم. قال تعالى: «رَطتقق بلمئرْ والآمَالِ» 
فزوعد: »]١5‏ وقال السدي: هذا يوم القيامة. دليله ظوَعََتٍ الْوْجُوهُ ِلَْيَ لوو * [طه: 
8 وقيل : قانتون مذللون عزون لما خلقوا له. 
قلت: من قال بالخصوص فإنه قد ينظر إلى سبب الآيةء وهو أنهم قالوا: اتخذ الله 
: مدا إنما قالوه في الملائكة والأتبياء كالمسيح والعُزيْر. فييّن سبحانه أن الذين 
إنه اتخذهم أولاداً هم عياد قانتون لهء كما ذكر في الأنبياء: وَمَانُوا اَعَد 
2 27 لكا ل سا 1 نرت © لا يفوك بلقي وَمْم يأمرو. ينملؤت © 
َ. دم وا َلْمَعْ ولا يقتت إلا لين تح وهم عن حَنْييو مُنْيْفُنَ 4069 
#الانبياء!» فإن الضمير في قوله: انوأ عائد على المشركين» وهم إنما قالوا ذلك في 


َس 


أثملائكة؛ وأما المسيحٍ وعُرَيْر فإنما قال ذلك فيهما أهل الكتاب؛ وسياق الآية ة يبين 
ولك فإنه قال: #وما حَلقنَا الما وَالْايّسَ وما يبنا لين 09 لَوَ أَيَدةٌ أن 
دم ل ا 
نه: «يل عا مورك 4 [الأنبياء: ١‏ -2]75 وقوله تعالى: #ومًا حَلْقَنَا السّماة 
< وما ينما لَحِِينَ 249 وقوله: ظفَو؛ قد قُسّر بالولد والمرأة وفسّر باللعبء فإن 
هذه الآية نظير قوله: #وَمًا حَلَقَدَا لسوت وَالارض وما بيثم 
4 [الدخان] الآية» ونظير قوله: #وَمَا عَلَتَ آلكمة وَلْيْصَ وَمَا يبا بتلِلاً لِك علد اين 
كول للدت 4 [ص: 07] الآيةء ونظير قوله: #وْمًا حََقَنَا لوت وَالْارْضَ وما ينشنا 
تَفَدَ لكي نصَتّح الصّلْحَ ليِبِلَ )4 [الحجراء ومثئله قوله تعالى: 
عَيَثا [المؤمنون: ]١١8‏ الآية. 
فقوله: «ومَا حَلقََا سمه وَالْأيْصَ ومَا يَنَِا لَعِينَ 40 [الأنبياء] فنزه نفسه أن يكون 
كفعل اللاعب العابث الذي لا يقصد غاية محمودة يريد سوق الوسائل إليهاء فإن 
هذا افع الجاد 0 يجيء بالل كما قال إبراهيم لما آتاء الله رشده من قبل التوراة 
ل لايد عد ذا عَكِنونَ © تالأ وَبَذن هام 


اتيك اعرد 


ِللَيّ أَرْ لَتَ بن أللَعِينَ (©4 [الأنباء]ء فالذي يأتي بالحق خلاف اللاعب. فإنه بم 


أن يخبر بصدق ويأمر بما ينفع؛ وهو العدل. بخلاف اللاعب العابث فإنه ليس متصور 
هذاء بل اللهو واللعب. 

ولهذا قد يُشتم الإنسان على وجه اللعب ويفعل به أفعال منكرة فلا ينكر ذلك كن 
ينكره من الجاد المحق. ولهذا كان عامة اللهو باطلاً ليس له منفعة؛ كما قال النبي 
«كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبة امرأته فإنهن 
الحق"''. فالحق ضد الباطل؛ واللهو باطل» ولهذا تنرّه سبحانه عن أن يخلقهما باطلاً 
«وبًا حَلَئنَا سمه وَالْأَيّسَ وما ينما لين )4 [الأنبياء] فاللاعب صاحب باطل لا صا 
حق. ولهذا لما دخل عمر على النبي يَكِهِ وعنده الأسود بن سريع ينشده فأسكته مرتي 
أو ثلاثاء قال: «من هذا الذي تُسكتني له؟ قال: هذا رجل لا يحب الباطل!". ذ 
عمر كان لا يحبه ولا يصبر على صاحبه. والنبي يل كان أحلم وأصبر من عمرء ف 
أيضاً لا يحب الباطل. لكنه يصبر ويحتمل منه ما لم يكن محرماًء ولكن هو لا مد 
فيه لفاعله فإذا فعله احتمله عليه؛ فهذا بيان قول من فسّر اللاعب بالعابث وله نظائر. 

والذين فسَّروا بالولد والزوجة قالوا ذلك لأن من المشركين من جعل له وا 
وصاحبةء وقالوا: إنه ضاهى الحقء وهم يسمون المرأة لهواً والولد لهواء وقال اب 
قتيبة: أصل اللهر الجماع وكُنّي عنه [باللهو] كما كني عنه بالسر. 

والنبي يل قد جعل ملاعبة الرجل امرأته من اللهو الذي ليس بباطلء والرب 
تعالى 59008 اللعب مطلقاً. فإن الذي يلاعب امرأته إنما يفعل ذلك لحاجته | 
المرأة: وحكمة ذلك بقاء البسلء والله تعالى منزُّه عن الولادة: فتضمنت هذه الآية 
تنزيهه عن الخلق عبئاً لا لحكمة؛ فإن ذلك لعب وعبث». وتضمنت تنزيهه عن أن يتخ 
ما يُلهى به كالمرأة والولد. ولهذا بين بعد ذلك أنه إنما خلق ذلك بالحق وأنه منزه عن 
الأولاد. وقال: طثل تَقذثُ لل عل اليل ممم [الانبياء: 14] واللهر كله باطل فيا 
حق الله تعالى. وإن كان بعضه من الحق في حق العباد. 


)1١(‏ رواه الطبراني في الكبير )١186(‏ والبزار )١7١5(‏ والحديث صحيح. راجع السلسلة الصحيحة 
اضف 

(؟) رواه أحمد (*/42")» والطبراني في الكبير (844) وأبو نعيم في «الحلية؛ (0)45/1 والحاكم 
(”/ 118) والحديث حسن لغيره. 


وه البقرة 7 


وهو تلك قال: طلز أَيَدْنَ أن تَبَيدَ لَه لَاَغَمَْنَدُ من لَدَا؟ [الأنبياء: 107]ء فإن ما يلهو 
1 هي يكون عنده لا يكون بعيداً عنهء. ونحن خلقنا السماوات والأرض وما بينهما 
لْوبلُ ينا 


رج ساس سود 0 


قب يكون هذا لعباً؟ بل تَنْرِكُ يللي عل البتطل مِدْمَعْمُ ا هر رامو و1 
3 © [الأنبياء] . 
ثم قال: أوَلوُ من فى السَوْتِ وَالدرْضن ومن عِندَمْ لا منْدَكبودَ عَنْ عبَادَقو. ولا تيون 
6 بن انَل وَابَارَ لا بَدْدَ 402 [الأنبياء!]؛ ثم رد على من أشرك به؛ ثم حكى 
0 اك الذين قالوا اتخذ الرحمن ولداً. قال سبحانه: #بل عاد تكرمورت 0 
٠ 1‏ تكرت © بتك نا جا روم يا حلت وا بتتويت 
أن وَهُم يَنْ حَتْبَيو. مُنْيِقُنَ © رس يكل ينهم إل إِلَدُ ين مو مَدَيكَ 
0 جَهَئَمٌ كَدلِلك يَزِى يلين © ١‏ [الأنبياء]: فهذه صفة الملائكة. والمسيح 
ا أيضاً بهذه الصفة فإنهم عباد مكرمون» قال تعالى عن المسيح: ون 
عَيْدُ أَنْمَينَا عَكّهِ) [الزحرف: 05]ء وقال: طلّن يسْتَدكِتَ ألْمَيِيعٌ أن يكرت عَبْدا لله 
لملَهَكدٌ الور [النساء: 31/9 
فلما قال تعالى في البقرة: وَكَانُوا أَغَتَدَ أنه ولد سْبِحَدُمٌ بل لَه ما فى الشعوت 
ين كل أو تََنبُونَ 4©9. والذين قالوا اتخذ الله ولدأ جعلوه إما من الملائكة وإما 
© الآدميين كالمسيح والعُرَيْر. فقوله تعالى: طكُلّ لَمْ دون يبين أن هؤلاء الذين قيل 
: د رم الاش هيا - وكما قال! طثل انرا 
يتؤت كنت اشر سك ولا حوبلا (© نقد لز يتثرت 
نت إل تيد الإيبة يم رك وَيوَْ بَحْمتَمْ ماوت عَدَئةٌ أ عدب رَبك د 
[الإسراء]اء فبين أن عل المعبودين هم يعبدون الله تعالى. ومثله قوله: #قل 
أذ معد لفَةٌ كنا بَتوْْنَ ذا لَجتما إل ذى الم سبلا )4 [الإسراءا. على أصح 
أولين. 
فهذا مأخذ من جعل الآية خاصة. لكن يقال: الآية لفظها عامء والعموم مقصود 
٠‏ كما هو مقصود من قوله سبحانه: #يّل لَُ ما في أَلَموَبٍ وَالأرين» ثم قال: كل 
َنَدبُونَ4. فلما كان قوله: ما فى اَلتَمَْوَتِ وَبَا في الْأَرْضٍْ» [البقرة: 55؟] عامًا تبين أن 
يع مملوك لهء والمملوك لا يكون ولد وتبين أيضاً أن كلهم له قانتون مطيعون 
يدون. والعابد المطيع لا يكون إلا مملوكاً. لا يكون ولداً. 


ن يَعمثر ين ذوضيء ملا 


ليا الجارة الأول 
مجسس و وم سس بساور 

وأيضاً فإنه قد ذكر القنوت في سورة «الروم» مجرّداً عن الولدء فقال تعالى: «وَينٌ 
ينيد أن عَم التملة وَالْأيْسُ بأترياً ثم إذا حَمَاكم َوه بن لاض إذا أنشر عَريُونَ © 
[الروم]ء ثم قال: لولم من في التَمَوّتٍ وَالأَرسَ حكن َم فَينونَ © رَمْرٌ لِك بَِدَرَا المَقّ 
د بيد وَهْرَ موث علد ول التكل الأيل في الشلات والاصن مَمرٌ المريلٌ الحكبز 469 
[الروم]» فبين أن له ما في السماوات والأرض وأن كلا له قانتون. وتخصيص هذا بمن 
قيل إنه ولد فاسد ظاهر الفسادء وكذلك تخصيصه بالمؤمئين؛ فإن هذا مذكور لبيان. 
عموم الملك والاقتدار وخضوع المخلوقات كلها له. فلو نحص به المؤمنون لكان ذلك 
عكس المقصود. 

رهو مثل قوله: طأمَمَيْرٌ وين أنه يبت و آسْكمٌ م فى السَموت وَالأيف وما 
وَكَرّمًاك [آل عمران: 0185 فهر سبحانه يدعرهم إلى دين الإسلام» ويبين أن كل ما في 
السماوات والأرض مسلم لله: إما طوعاً وإما كرهاً؛ وإذا كان لا بد من أحدهما 
فالإسلام له طوعاً هو الذي ينفع العبدء فلا يجوز أن يتخذ غير هذا الدين ديناء فإنه 
ذكر هذا في تقرير أن كل دين سوى الإسلام باطل فقال: طأمَمَيْرٌ وِبنٍ أل يبرت 4. 
وذكر بعد ذلك ما يصير به العبد مسلماً مؤمناً فقال: ظقُلَ ءَامَكَا بأ ومَآ أُنرْلَ عَلِمَا وما 


4 ع ا + 11 عوو) دمن ا لله اوم اك ب را 
نل ع إِبْوَهِِمَ وَإِنْسَِلٌ وَإِسْكَقّ وَيَعتوْب وَالْأسباطٍ مآ أوق موس وعِيسى وأ 


هِنْهُ وَهُوٌ فى الأخْرَةَ مِن الْخَيِرنَ 42 [آل عمران]: ذكر عبادة الله وحده والإيمان برسله 
كلهم كما ذكر في سورة البقرةء قال أبو العالية: قوله: طهوَرَيْدك لَتمَلئَهَدْ آَجْيِنَ © 
نا كانوأ يحَمَنُونَ 43 [الحجر] قال: خصلتان يُسأل عنهما كل أحد: ماذا كنتم تعبدون؟ 
وماذا أجبتم المرسلين؟”'' وكذلك ذكر سجود من في السماوات والأرض له طوعاً 
وكرهاً؟ والسجود هو الخضوع وهو القنوت. 

وأيضاً فإذا كانت الصيغة عامة لم يجز أن يراد بها الخصوص إلا مع ما يُبين 
ذلكء فأما إذا جردت عن المخصصات فإنها لا تكون إلا عامة. والآية عامة عموما 
مجرداً ‏ بل مؤكداً ‏ بما يدل على العموم. وأما تخصيص المؤمنين فهذا يكون إذا 
مُدحوا بذلك أو دُكر جزاء الآخرة؛ وليس المقصود هنا مدح المؤمنين بطاعته؛ وإنما 
المقصود بيان قدرنه وملكه وخضوع كل شيء لف وأنه مع هذا وهذا يمتنع أن يكون له 


.)99//14( ابن جرير‎ )١( 


زة البقرة شاي 


مع خضوع كل شيء له وقئوته له. ويقال في الركوع من التسبيح المأثور فيه: 
ان من تواضع كل شيء لعظمته؛: سبحان من ذل كل شيء لعزته؛ سبحان من 
كل شيء لقدرته . 
وعلى هذا فالقنوت الذي يعم المخلوقات أنواع: 
أحدها: طاعة كل شيء لمشيئته وقدرته وخلقهء فإنه لا يخرج شيء عن مشيئته 
ته وملكهء بل هو مدبّر مُعبّد مربوب مقهور. ولو تخيل إليه في نفسه أنه لا رب له 
يقدر أن يخرج عن ملك الرب؛ فهذا من جنس ما يتخيل للسكران. والنائم 
أسور المقهورء والمجنون المربوط بالأقياد والسلاسل؛ بل نفوذ مشيئة الرب وقدرته 
المستكبرين عن عبادته أعظم من نفوذ أمر الآسر في أسيره؛ والسيد في مملوكه. 
المارستان''' في المجنون بكثير كثير 
وهذا متوجه على قول أهل السنة الذين يقولون: لا يكون في ملكه إلا ما يشا 
يس لأحد خروج عن القدر المقدورء ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المسطورء 
قلاف قول القدرية؛ فإن العصاة على قولهم خرجوا عن مشيئته وقدرته وحكمه وسلطانه 
قهء فليسوا قانتين لا لأمره الشرعي ولا لأمره القدري الكوني» وأما أهل السنة 
لون إنهم قانتون لمشيثته وحكمه وأمره الكوني كما تقدم. 
وعلى هذا الوجه فالقانت قد لا يشعر بقنوته. فإن المراد بقنوته كونه مدبراً مصرّفاً 
- مشيئة الرب من غيئرانتباع«منهريوجهمن: الوجوه: وهذا شامل للجمادات 
الحيوانات وكل شيء. قال تعالى: نا من دَآَةٍ إِلَّا هْوٌ ليد بِناصِيياً» [هود: 05]. 
إل تعالى: طمَسْبَحَنَ الى يدو مَلكوْتُ كل عَْءٍ وَإلبّه مون )4 ايس]. 
النوع الثاني من القنوت: هو ما يشعر به القانت؛ وهو اعترافهم كلهم بأنهم 
خلوقون مربوبون وأنه ربهم. كما تقدم. 
الثالث: أنهم يضطرون إليه وقت حوائجهم فيسألونه ويخضعون له.ء وإن كانوا 
أجابهم أعرضوا عنه. قال الله تعالى: 9وَإدَا مَسّ لسن السب دَعَانَا لِجَليوه أو 
نا أذ كما لا كُتَنَا عن مرُّ مر حكَكد ل يننا إل مر مم4 1 له 
ل تعالى: لوَإدًا مَنَّكُمٌ لطر في انر َل من تَدَعُونَ إِلآ إِنَه 


) المارستان بفتح الراء: دار المرضى. وهو معرّب كما في لسان العرب (مرس)» ثم اصطلح في 
بعضى البلدان على مستشفى المجانين. 


فنا الجزء الأول 
اسمس _ ري 


عَرَضْممٌ ون لاهن كَنْر 6+ الإسر .]١‏ وهو أخبر أنهم كلهم قانتون. فإذا قنتوا لل 
فدعوه وتضرعوا إليه عند حاجتهم كانوا قانتين لهء. وإن كان إذا كشف الضر ر عنهم 
نسوا ما كانوا يدعون إليه وجعلوا له أنداداً . 

الرابع: أنهم كلهم لا بد تهم من القنوت والطاعة في كثير من أوامره. وإن عصوةا 
في اليعضء. وإن كانوا لا يقصدون بذلك طاعتهء بل يُسلمون له ويسجدون طوعاء 
وكراهية. وذلك أنه أرسل الرسل وأنزل الكتب بالعدل. فلا صلاح لأهل الأرض ق 
شيء من أمورهم إلا بف ولا يستطيع أحد أن يعيش في العالم مع خروجه عن جميخ 
أنواعه؛ بل لا بد من دخوله في شيء من أنواع العدل. حتى قلاع الطريق لا بد 
فيما بينهم من قانون يتفقون عليه؛ ونو أراد واحد منهم أن يأخذ المال كله لم يمكنوه 
وأظلم الناس وأقدرهم لا يمكنه فعل كل ما يريد. بل لا بد من أعوان يريد إرضاءهم 
ومن أعذاء يخاف تسلطهم: ففي قلبه رغبة ورهبة تلجئه إلى أن يلتزم من العدل الذي 
أمر الله تعالى به ما لا يريده فيُسلم لله ويقنت له وإن كان كارها. وهو سبحانه قال» 
8 لو فَنِننُونَ» والقنوت العام يراد به الخضوع والاستسلام والانقياد» وإن كان في 
الياطن كارهاء كطاعة المنافقين: هم خاضعون للمؤمتين مطيعون لهم في الظاهرء وإن 
كاتوا يكرهون هذه الطاعة. 

الخامس: خضوعهم لجزاته لهم في الدنيا والآخرة؛ كما ذكر من ذكر أنهم قانتون 
يوم القيامة. وهو سبحانه قد يجزي الناس في الدنيا فيهلكهم وينتقم منهم؛ كما أهلك 
قوم نوح وعاداً وثمود وفرعون فكانوا خاضعين منقادين لجزائه وعقابه قانتين له كرهاً. 

والجزاء يكون في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة» وهو سبحانه قائم على كل 
نفس بما كسبت» وهو قائم بالقسطء والجميع مستسلمون لحكمه؛ قانتون له في جزائهم 
على أعمالهم. والمصائب التي يصيبهم في الدنيا جزاء لهم قال تعالى: «ن سيم 
ين ممم هِِمَا كنَدتْ يديك 4 [الشورى: ٠ك‏ وقال تعالى: طكا أصَلْكَ مِنْ حَستوَ فِنَ لله 
وما أَصَبَكَ من قن نفيك [الساء: 09]. 


فهذه خمسة أنواع: قنوتهم لخلقه وحكمه وأمره قدراًء واعترافهم بربوبيته» 
واضطرارهم إلى مسألته والرغبة إليه. ودخولهم فيما يأمر به وإن كانوا كارهين» 
وجراؤهم على أعمالهم: ودخولهم فيما يأمر به مع الكراهة يدخل فيه المنافق والمعطي 
للجزية عن يد وهو صاغرء والذي يسلم أولاً رغبة ورهبة. فالقنوت شامل داخل للجميع 
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المؤمن يقنت له طوعاً وغيره يقنت له كرهاً قال الله تعالى: 9رَللَهِ يَنْجدٌ من في 
فت َالْأَرْضٍ طْوْمًا يماك [الرعد: 18]) 1.ها'' 

«برِيعْ الكنوت «الأرض وَإِدا مَمَى آنا ْنَا بل لز كن تيكؤن )4. 

قال رحمه الله: (في قوله: #بَدِيعٌ ألتَسَوْ مَالْأَرْض4 في موضعين'"2, بديع: أي 
ضهما. ومن زعم أن خفض وجعله من. ..'"' وأن المعنى بديعة سمواته وأرضه فقد 
1 

وقال رحمه الله: (وبهذا احتج أئمة السنة وَقين؛ فإن الله قد قال: #8إنَمَا قرا لوقه 
اليه أن نَل لك ك مَبَكْوْتُ (©)4 [النحل]: وقال تعالى: طإِنّمَآ أمرهُ إذَآ أاد سَعًا أن يَقُولٌ 
الأ سكو © ليس]ء وقال: لزإدًا ممح أت فنا يمول لم كن متكون» . 

فهذا يقتضي أنه إذا أراد شيئاً فإنما أمره أن يقول له كن فيكون. 

1 وقوله: #إِذآ أَادَ سَيعَاك [يس: 81] عام في كل ما يريده وهو لم يخلق شيئاً إلا 
ف أراده» فاقتضى هذا أنه لم يخلق شيئاً إلا وقد قال له: كنء فلو كانت «كن" مخلوقة 
فإنت خارف بكن أخرىء وكذلك الثانية مخلوقة بكن أخرى. وهلمّ جراًء فيلزم ألا 
فى شيئاًء لأنه لا يصير خالقاً لشيء حتى يخلق اكن» أخرى» ولا يخلق «كن» حتى 
#كن» فلزم التسلسل في كونه خالقأء وهو تسلسل في أصل التأثير» وفي أصل 
لمؤثر مؤثراً؛ وهو تسلسل في أصل الخلق. كالتسلسل في ذات الخالق. 

فإذا قُدّر ذلك لزم أن لا يصير خالقاً بحال. كما إذا قيل: لا يصير قادراً حتى 


لين 


لبر أن يصير قادراًء ولا يقدر أن يصير قادراً حتى يقدر أن يقدر أن يصير قادراً. أو 
: لا يخلق شيئاً حتى يجعل نفسه خالقاً. ولا يجعل نفسه خالقاً حتى يخلق شيئاء 
: هذا ممتلع . 

وهذا بخلاف ما إذا قيل: لا يخلق هذا حتى يخلق هذاء ففرق بين أن يقال: لا 
قلق شيئاً بحال حتى يخلق هذاء أو لا يخلق شيئاً بحال حنى يخلق ما به يصير خالقاً. 
بن أن يقال: لا يخلق هذا حتى يخلق هذا. 

8غ جامع الرسائل )١7 - 5/١(‏ وتسمى هذه الرسالة «قنوت الأشياء كلها لله٠.‏ وقد آثرنا وضعها 

كاملة لتناولها معتى القنوت. 


4 أي في البقرة والأنعام. (*1 بياض قدره المحقق (ومفضلاً). 
المستدرك على مجموع الفتاوى )47/١(‏ عن مخطوطة في الظاهرية. 


فالأول: ممتنع بالاتفاق. وأما الثاني: ففيه نزاع. بل يجب أن يكون خالقع 
بنفسه» لا يتوقف كونه خالقا على كونه خالقاً. وإن توقف كونه خالقاً لهذا على كون 
خالقاً لهذا. فلمًّا دل القرآن على أن قوله «كن» مما يخلق بها جميع المراد كانت 
تمام الخلقء فلم يجز أن تكون مخلوقة. 

وأيضاً فإذا كانت مخلوقة فلا بد أن تخلق في محل؛ ومحلها مخلوق قبلها 
وظاهر القرآن يخالف ذلك, 


ولهذا زعم أ بو الهذيل العلّاف أنها مخلوقة لا في محل. وأما ما يقوم بالر, 
تعالى من صفاته وأفعاله فليس مخلوقاته. على طريقة الجمهور الذين يفرّقون بين الخ 
والمخلوق. سواء قالوا: إن عين الخلق قديمء أو قالوا: إنه حادث العين» أو قالوا 
إنه حادث الأعيان وإن قدم نوعه. 

وهذان القائلان يجعلان خلقه متعلقاً بمشيئته وقدرته. فإن هؤلاء كلهم : 
عندهم. وما يقوم بذاته من أفعاله ليس مخلوقاً؛ سواء قالوا: إنه متعلق بمشيئته وقدرته 
أو قالوا: إنه لا يتعلق بمشيثته وقدرته» فإنه كما أن قوله: <َأنَّهُ خَنِنُ حكل د شط 
0 لكل جنل وا ل ل ل ا ار ل ل الي 
وهو ما قام به من صفقاته وأفعاله . 

والمحتجون بهذه الآية على أن القرآن غير مخلوق لهم قولان. والنزاع في ذلك, 
في جميع الطوائف بين أصحاب أحمد وبين أصحاب الشافعي وبين أصحاب مالك 
وغيرهم. فالذين بقولون: إن «كن'؟ المعيّنة قديمة إما بلفظها ومعناهاء كما يقوله 
الاقترانية» وإما بمعناها دون لفظها كما يقوله الاتحادية» فإنهم ألزموهم أن الله تعالى 
قال: #أن يَُولَ لَمُ كُن4 (بى: ؟] ر«أن» تخلص الفعل المضارع للاستقبال. وأنه قال 
(فيكون) وهذا يقتضي أن يكون عقب قوله: (كن). 

وأما الذين يقولون: إنه يقول اكن' بقدرته ومشيئته ويقول: كن بعد كنء» فهزؤلاء 

لا يرد عليهم هذا السؤال» كما يقول ذلك أكثر الذين قالوا: إن القرآن غير مخلوق» من 
أهل الحديث وأهل الكلام والفقهاء) 1.ها'". 
وقال رحمه الله: (وقوله في الآية الأخرى: هبَرِيمٌ لسوت كَالأَرَض وَإدا عَمَنَ أمرا 


,)97# ال١70 الصفدية‎ 400١ 


» فإذا قال لها: كن. كانت. وهذا مناف للتوليد. بل خلق المسيح نل بكلمة ١كن».‏ 

وقد عُلم في الشاهد أن من يدبّر الأشياء بمجرد كلمته ليس كالذي يحتاج إلى أن 
منه الأشياء. فكيف يوصف بالتولد وهو سبحانه في جميع ما يقضيه إنما يقول له: 

فيكون؟) ال 

في مسألة «كن» قاله رداً على سؤال: 

(ما تقول السادة أثمة المسلمين أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في قوله تعالى: 

نما كنا ليتّىء إذآ أَيَدنَهُ أن نَل له كن مَبَكْوْنٌ 4 [الدحل] فإن كان المخاطب 

جوداً: فتحصيل الحاصل محال؛ وإن كان معدوماً فكيف يتصور خطاب المعدوم؟ 


فأجاب شبخ الإسلام: أبو العباس أحمد بن تيمية كل4. 

الحمد لله رب العالمين أما «المسألة الأولى» فهي مبنية على أصلين: 

أحدهما: الفرق بين خطاب التكوين الذي لا يطلب به سبحانه فعلا من 
غاطب. بل هو الذي يكون المخاطب به ويخلقه بدون فعل من المخاطب أو قدرة أو 
ادة أو وجود لهء وبين خطاب التكليف الذي يطلب به من المأمور فعلاً أو تركاً يفعله 
بقدرة وإرادة ‏ وإن كان ذلك جميعه بحول الله وقوتهء إذ لا حول ولا قوة إلا بالله - 
إهذا الخطاب قد تنازع فيه الناس. هل يصح أن يخاطب به المعدوم بشرط وجوده أم 
أيصح أن يخاطب به إلا بعد وجوده؟ ولا نزاع بينهم أنه لا يتعلق به حكم الخطاب 
8 بعد وجوده. 
وكذلك تنازعوا في الأول هل هو خطاب حقيقي أم هو عبارة عن الاقتدار 
إسرعة التكوين بالقدرة؟ والأول هو المشهور عند المنتسبين إلى السنة. 

والأصل الثاني: أن المعدوم في حال عدمه. هل هو شيء أم لا؟ فإنه قد ذهب 
انف من متكلمة المعتزلة والشيعة إلى أنه شيء في الخارج؛ وذات وعين. وزعموا أن 

اهيات غير مجعولة ولا مخلوقة» وأن وجودها زائد على حقيقتها. وكذلك ذهب إلى 
ذا طوائف من المتفلسفة والاتحادية وغيرهم من الملاحدة. 
والذي عليه جماهير الناس» وهو قول متكلمة أهل الإثبات والمنتسبين إلى السنة 
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والجماعة؛ أنه في الخارج عن الذهن قبل وجوده ليس بشيء أصلاً ولا ذات ولا عين.- 


وأنه ليس في الخارج شيئان: أحدهما حقيقته. والآخر وجوده الزائد على حقيقتهح 
فإن الله أبدع الذوات التي هي الماهيات فكل ما سواه سبحانه فهو مخلوق ومجعو 
ومبدع ومبدوء له 8# لكن في هؤلاء من يقول: المعدوم ليس بشيء أصلاً» وإز 
سمي شيئاً باعتبار ثبوته في العلم فكان مجازأً . 

ومنهم من يقول: لا ريب أن له ثبوتاً في العلم. ووجوداً فيه: فهو باعتبار 
الليوك والوجود هو شيء وذات. وهؤلاء لا يفرقون بين الوجود والثبوت» كما فرق 
قال المعدوم شيء. ولا يفرقون في كون المعدوم ليس بشيء بين الممكن والممتنع» 
فرق أولئك» إذ قد اتفقوا على أن الممتنع ليس بشيء. وإنما التزاع في الممكن. 

وعمدة من جعله شيئاً إنما هو لأنه ثابت في العلم. وباعتبار ذلك صح أن يخص 
بالقصد والخلق والخبر عنه والأمر به والنهي عنه. وغير ذلك. قالوا: وهله 
التخصيصات تمتنع أن تتعلق بالعدم المحض. فإن خص الفرق بين الوجود الذي 
الثبوت العيني وبين الوجود الذي هو الثبوت العلمي زالت الشبهة في هذا الباب. 

وقوله تعالى: ظإِنَما فنا يتّىىء إذآ أَردنّهُ أن تقل له كل مَك 407 [النحل] . ذلك 
الشيء هو معلوم قبل إبداعه وقبل توجيه هذا الخطاب إليه. وبذلك كان مقدراً مقضياً» 
فإن الله 8 يقول ويكتب مما يعلمه م شاء كما قال النبي وك في الحديث الذي رواه مسلم 
في صحيحه عن عبد الله بن عمرو: «إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السمرات 
والأرض بخمسين ألف سنة"'' في صحيح البخاري عن عمران بن حصين عن النبي كه أنه 
قال: اكان الله ولم يكن شيء معه وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق 
السموات والأرض'"'"' وفي سنن أبي داود وغيره عن النبي يلل أنه قال الس خلق الله 
القلم فقال له: اكتب فقال: ما أكتب؟ قال : ما هو كائن إلى يوم القيامة7"© 

إلى أمثال ذلك من النصوص التي تبين أن المخلوق قبل أن يخلق كان معلوماً مخبراً 
عنه مكتوي فهو شيء باعتبار وجوده العلمي الكلامي الكتابي» وإن كانت حقيقته التي هي 
وجوده العيني ليس ثابتاً في الخارج؛ بل هو عدم محض ونفي صرفء وهذه المراتب 
الأربعة المشهورة للموجودات» وقد ذكرها الله يَلِهِ في أول سورة أنزلها على نبيه في قوله: 


(41 مسلم (8269). (؟) البخاري 2077/40 
42 الترمذي 4)5١07(‏ وأبو داود (4700). وأحمد (711//3): والحديث صحيح. 


سن مال بم (4)2 [العل] وقد بسطنا الكلام في ذلك في غير هذا الموضع. 
وإن كان كذلك كان الخطاب موجهاً إلى من توجهت إليه الإرادة وتعلقت به القدرة 
ق والكونء كما قال: ظإِنَنا ونا تى, إن أَدكَهُ أن ول لك كل مَكَرُنْ 07> 
] فالذي يقال له: كن هو الذي يراد. وهوء حين يراد قبل أن يخلق؛ له ثبوت 
بز في العلم والتقدير. ولولا ذلك لما تميز المراد والمخلوق من غيره وبهذا يحصل 
جواب عن التقسيم . 

فإن قول السائل: إن كان المخاطب موجوداً فتحصيل الحاصل محال. 

يقال له هذا إذا كان موجوداً في الخارج وجوده الذي هو وجوده؛ ولا ريب أن 
وم ليس موجوداًء ولا هو في نفسه ثابت» وأما ما علم وأريد وكان شيئاً في العلم 
لإرادة والتقدير فليس وجوده في الخارج محالاً؛ بل جميع المخلوقات لا توجد إلا 
وجودها في العلم والإرادة. 

وقول السائل: إن كان معدوماً فكيف يتصور خطاب المعدوم. 

يقال له: أما إذا قصد أن يخاطب المعدوم في الخطاب بخطاب يفهمه ويمتثله 
هذا محال؛ إذ من شرط المخاطب أن يتمكن من الفهم والفعل». والمعدوم لا يتصور 
يفهم ويفعل فيمتنع خطاب التكليف له حال عدمه؛ بمعنى أنه يطلب منه حين عدمه 
يفهم ويقعل» وكذلك أيضاً يمتنع أن يخاطب المعدوم في الخارج خطاب تكوين» 
نى أن يعتقد أنه شيء ثابت في الخارجء وأنه يخاطب بأن يكون. 
وأما الشيء المعلوم المذكور المكتوب إذا كان توجيه خطاب التكوين إليه مثل 
إجيه الإرادة إليه فليس ذلك محالاً. بل هو أمر ممكن؛ بل مثل ذلك يجده الإنسان في 
فيقدر أمرأ في نفسه يريد أن يفعله ويوجه إرادته وطلبه إلى ذلك المراد المطلوب 
لذي قدره في نفسهء ويكون حصول المراد المطلوب بحسب قدرته. فإن كان قادراً على 
يخصوله حصل مع الإرادة والطلب الجازم؛ وإن كان عاجزاً لم يحصلء. وقد يقول 
#لإنسان: ليكن كذا ونحو ذلك من صيغ الطلب فيكون المطلوب بحسب قدرته عليه؛. 
والله سبحانه على كل شيء قديرء وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فإنما أمره إذا أراد 


ركه 


الثبيئاً أن يقول له كن فيكون) 1.ه' 


لق مجموع الفتاوى (8/ 141 1837). 


باينا الجر الأول 


تق #وان رسى عنك اللهود ولا التصرى حق اننم لم قل إنث هذى الله هو أهدئ وين 
أمَرَاءهم بند الى َك ين اليثر نا لك من ألم بن ول ولا شير 4©9. 


(وقد نهي رسول الله كله عن اتباع أهواء الخلقء وقال - #ولك رعق عَنكٌ 
ليود رلا 1 م ِنَم ثل إرت حُتى هد هر امد وَلْنِ أنَبَعْتَ أفوآءهم بَنْدَ الى 
م3 بنَ اليل ما لك بن لله ين ول ولا بر 408: فنهاه عن اتباع أهواء الذين أوتوا 
الكتاب بعد ما جاءه من العلم) ١.ها"".‏ 


وقال رحمه الله: (ومن هذا أيضاً قوله تعالى: #وَآن 
يم لمح كل بت مُدَى ألَّهِ هُوَ اللتناً لبن تبنت أمرآءهم بَنْدَ الى جأد1 بن آي م ]1 
لَه من كَل ولا ضير 09*. 

فانظر كيف قال في الخبر: (ملتهم) وقال في النهي: (أهواءهم). لأن القوم لا 
يرضون إلا باتباع الملة مطلقاً . والزجر وقع عن اتباع أهوائهم في قليل أو كثير» ومن 
المعلوم أن متابعتهم في بعض ما هم عليه من الدين» نوع متابعة لهم في بعض ما 
يهرونه» أو مظنة لمتابعتهم فيما يهرونهء كما تقدم) 1.ه0". 

وقال رحمه الله: (وقد نالا نكل لا «وَلك يض عَنكَ اليبوه ولا تسن حي كم 
يلم كل بت حتى انه هر اللا لبن تبنت أمْوَاههم بَنْدَ الى جَا1َ بن الث ما لَك من ألو 
بن وَل ولا ضير 4 الآية» والمعنى: ولن ترضى عنك اليهود حتى تتبع ملتهمف ولا 
النصارى حتى تتبع ملتهم . 

وقد يستدل بهذا على أ ن لكل طائفة ملة. لقوله تعالى: #وَثالتٍ الَهُودُ لَيِسَتٍ 
تسرك عل شن وَهَالَتِ اللَسَرَئ ليمت الْبهُوُ عل شَئْم» [البقرة: 011١‏ وقال تعالى في آخر 
السورة: طدَامنَ سول يمآ اليه له : بد بيده [البقرة: 40؟] إلى آخر السورة. كما قال 
ني ارلها: لين يسو بآ أن ِلك هما أل من فك وبالتدد هم بقن 40 
[البقرة]. ففتحها بالإيمان الجامع. وخثمها بالإيمان الجايع ؛ ووسطها بالإيمان الجامع. 
ونبينا يقِ أعطي فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه) 1.ها. 


. 08 درء تعارض العقل والنقل (90/ 0غ‎ 41١١ 
.)85/1( اقتضاء الصراط المستقيم‎ 000 


إفية مجموع الفتاوى ,)1١8 .1١1//19(‏ 


(««الِنَ “تنه الككب يَْر حَنّ بلازتد-4 أي يتبعونه حق اتباعه) 1ه" . 
وقال رحمه الله: (واتلاوة الكتاب» هي اتباعه؛ كما قال ابن مسعود في قوله تعالى: 
َتِهمْ الكتب يتلم حَنَّ يلاود قال: يحللرن حلاله ويحرمون حرامه؛ ويؤمنون 
#شابهه ويعملون بمحكمه”'“. فاتباع الكتاب يتناول الصلاة وغيرهاء لكن خصها بالذكر 
0 ال 

وقال رحمه الله: (وهذا هو التلاوة المذكورة في: «الَدِنَ اتَبتهم الكنب تلوت حَنّ 
يبك يُوْمِئُونَ بدء*. فأخبر عن الذين يتلونه حق تلاوته أنهم يؤمنون بهء وبه قال 
الأمة من الصحابة والتابعين وغيرهمء وقوله: لعن يَلارَيهه» كقوله: ليسَهِدُا في 


3 000 ك4 


ل حَنَّ جهكادوء4 [الحج: م/] «ائقوا أنه حَيَّ تُمَائ4 [آل عمران: )]1١7‏ 1.ه 


لقال في معنى (التلاوة) : 
(وكذلك لفظ «التلاوة» فإنها إذا أطلقت في مثل قوله: ظالَدينَ ءَاتَِتهُمُ الكتب سَلوتوٌ 
ا كَاوتد» تناولت العمل به كما فسره بذلك الصحابة والتابعون مثل ابن مسعود وابن 
ناس ومجاهد””' وغيرهم قالوا: يتلونه حق تلاوته يتبعونه حق اتباعه فيحلون حلاله 
هحرمون حرامه ويعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه وقيل: هو من التلاوة بمعنى 
تباع كقوله: لوَالْقمرٍ لا لهَا 409 [الشمس] وهذا يدخل فيه من لم يقرأه: وقيل: بل 
بن تمام قراءته أن يفهم معناه ويعمل به كما قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين 
أنوا يقرئوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا 
ين النبي يله عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل» قالوا: 


مجموع الفتاوى (19/ 07١‏ 
ابن جرير )07١/1١(‏ وابن أبي حاتم يدون سند (البقرة ص6 70). 

مجموع الفتاوى )١73/1١١(‏ (86/1),. 

مجموع الفتاوى (19/ 0991 

8) أما ابن مسعود فقد مر تخريجه. وأما ابن عباس فأخرجه ابن أبي حاتم (البقرة! )١١54‏ وابن 
جرير (2194/1) والحاكم في «المستدرك' (57/9؟) وأما مجاهد فهو عند الطبري )891١/1١(‏ 
وابن أبي حاتم بدون سند (البقرة ص 07807, 


فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعاً' '') 1.ها"". 
8# <نائتا يرما لا عَرَى تنش عن لين امنا ولا يبل ينا عَدلٌ دلا تممه َتَمد ,ل ؛ 
عر 40. 

(وقوله تعالى: ولا يعْبَلُ ينها عَدْلُ» أي فدية؛ والفدية ما يعدل بالمفدى وإن كا 
من غير جنسه) 1.ها" 


22 ذ© ناد اق يج نيم يكنم تيد كَل إن جَايِلْكَ لتايس إانًا قال من مَرَيَو و 
لا 55 عَهْدِى الطَلِيينَ 409 . 
(قال الله تعالى: «وإز تخ إتهر ري ينس نتوج كل إن جَاعِلْكَ لتاب م040 
فهذا نص في أنه إمام الناس كلهم) 2.1 
وقال رحمه الله: (الذي قال الله تعالى فيه: #إِنَّ انه 
ول يك ين الننْرييً > [النحل] والأمة: هو الذي يُوْتَم به كما أن القدوة هو الذئ 
يُقتدلى يه. كما قال في الآية الأخرى: ماخ بكلدس أنتهل كذ بذ جه 
اين يماما ٠»‏ وإبراهيم الخليل هو الذي عادى هؤلاء كالتمرود وغيره) 1ه 
وقال رحمه الله: (فقوله كِيِكَ: لا يَنَالْ عَهِْدى الَنِينَ4 أي ينال العادل دون 
الظالم» فإذا قدر أن شخصاً كان ظالماً ثم تاب وصار عادلاً تناوله العهد كما يتناوله 
سائر آيات المدح والثناء. 
كقوله تعالى: إن الْرَارَ لتى ير )4 [المطففين]ء وقوله: إن 
يسيم 402 [الطور]) 20.1 
وقال رحمه الله: (وأما الدلالة» فالحجة في قوله: «بالذين من بعدي”'' أخبر 
أنهما من بعده. وأمر بالاقتداء بهما. فلو كانا ظالميّن أو كافرين في كونهما بعده لم 
يأمر بالاقتداء بهماء فإنه لا يأمر بالاقتداء بالظالم. فإن الظالم لا يكون قدوة يؤتم به. 


.)19807( الحاكم (١61//1ة), والبيهقي في ١شعب الإيمان؛‎ )1١( 

(5) مجموع الفتاوى (151//90. 158), (0) مجموع الفتارى (0703/11. 

(4) مجموع الفتاوى .)١١5/18(‏ (5) الصفدية (؟/2914). 

)3ش متهاج السنة (5/4/ا؟ - /3م38), 

410 رواه الترمذي (27377. وابن ماجه (97). وأحمد (3/ 783). والحميدي (145): والحاكم 
(7/ 9/6)ء وابن حبان  28377(‏ الإحسان) والحديث إسناده جيد. 


#إؤيداء» فلما أمر بالاقتداء بمن بعده. والاقتداء هو الائتمام. مع إخباره أنهما يكونان 
لق دلّ على أنهما إمامان [قد أمر بالائتمام بهما] بعدهء وهذا هو المطلوب) 1.ها. 
وقال رحمه الله: (وإبراهيم الخايل إماء النقاء المخلصين, حيث بعث وقد طبق 


فلك بالدلائل الكثيرة في غير هذا الموضع؛ وأمه هاجر هي التي أطاعت الله ورسوله 
اميم في مقامها ل ابئها في ذلك الوادي الذي لم يكن به أئيس» كما قال الخليل: 
إن أتكث من ذُرْيِّق بِوَادٍ غير ذى رع عِند يَيْيِكَ الْمْحَرّم 4 [إبراهيم لع ا 


كَإِدُ جَمَلنَا ليت ينس وَأننًا وَأتهِدُوْ من مقا صر 12 وَعَهدنا |4 اير 
أن طْهرًا بَنَِ لِظَلبوِنَ لمكن واكم الشجرم © *. 

(وفي الصحيحين عن ابن عمر قال:قال عمر: «وافقت ربي في ثلاث: في مقام 
#اهيم؛ وفي الحجاب. وفي أسارى بدر». 


وللبخاري عن أنس قال: قال عمر: «وافقت ربي في ثلاث أو وافقني ربي في 
إلاث. قلت: يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلَّى» فنزلت: ظوَأيَيُوا ين 
لَه اهترز مْصَلُ * وقلت: يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجرء فلو أمرت أمهات 
تمؤمنين بالحجاب. فأنزل الله آية الحجاب. وبلغني معاتبة النبي كلخ بعض أزواجهء 
تفلت عليهن. فقلت: إن انتهيتن. أو ليبدلن الله رسوله خيراً منكن؛. حتى أتت إحدى 


8 منهاج السنة (035/8). 
مجموع القتارى /١9(‏ 284417 


افق مجموع الفتاورى .)35١31/3١(‏ 


بخن الجزء اذ 


وقال رحمه الله: (ولأن 2 بالمشاعر ر نوع من الصلاة؛ وكذلك قال مجاهر : 


2 


في قوله: وَأيّدُوأ من مَكَادِ إززجي مُصَلٌ »: إنها عرفة» ومزدلفة» ومنى0, ونحوهن: 
فيشرع فيها استقبال القبلة كالصلاة التامة) 1.م؟. 


وقال رحمه الله: ؛ (وقد إل طائقة مق املد في اقولة يمال رادا بن مَتَاير 
إرمع مَل » قالوا: : مقام إبراهيم عرفة ومزدلفة ومنى'* ومصلى أي مدعى”'؛ وهذا لا 
ينافي عند كثير من العلماء ما ثبت في الصحيح'"' من أن النبي كل لما طاف صلى عند 
المقام وقرأ: ©#وَأتهدُوا بن مَنَامِ امم مُصَلّْ »4 لأن الآية قد تتناول هذا وهذا عند كثير 
من أهل العلم) 1.م. 

وقال رحمه الله : (وقال أحمد - في رواية عبد الله : إذا قدمت مكة إن شاء الله 
فإن يحبى بن سعيد ثنا جعفر بن محمّد ثنا أبي قال: «أتينا جابر عبد الله فقال: استلم 

نبي الله يك الحجر الأسودء ثم رمل ثلاثة ومشى أربعة حتى إذا فرغ عدا إلى مقام 
اهم فصلى خا وكيز ثم قر : #وَاتِدُوا من مَتَارِ امبر مصَلٌ 4 : ثم استلم الحجر» 
وخرج إلى الصفا ثم قرأ : إن ألضّمَا وَالْمروَة من سُعَرٍ ألو [البقرة: ثم قال: نبدأ 
بما بدأ الله به فرقي على الصفا حتى إذا نظر إلى البيت كبر ثم قال: لا إله إلا الله وحده 
ويك ل ل تملك وإ عمد رهو عفاي كلدي قار ١‏ لا إله إلا الله أنجز وعده 
وصدق عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا ثم رجع إلى هذا الكلام؛ ثم دعاء ثم رجع 
إلى هذا الكلام ثم نزل حتى إذا انصبت قدماه في الوادي رمل حتى إذا صعد. مشى 
حتى أتى المروة فرقى عليها حتى نظر إلى البيت» فقال عليها مثل ماقال على الصفاء 
فلما كان السابع عند المروة قال: يا أيها الئاس لو استقبلت من أمري ما استدبرت من 


,)49 ,484( ومسلم‎ 445١/6 البخاري (1/ عم‎ )1١( 

0( منهاج السنة (5/ 75 54) (لالرىد١)‏ لمردت 55 

(9) ابن جرير (077/1) وابن أبي حاتم بدون سند (البقرة ص97), 

(:) العمدة الحج (؟/ 405 157), 

(5) مر تخريجه عن مجاهد وهو عن ابن عباس وعطاء في ابن جرير وابن أبي حاتم. 
(1) هذا تفسير مجاهد كما في ابن أبي حاتم (البقرة رقم )١١١١‏ وابن جرير (09/1). 
0 مسلم (1518). (4) الاستغاثة (ملاك, 504). 


ان 


قبري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة؛ فمن لم يكن معه هدى. فليحل 
عمرة فحل الناس كلهم ) .ما" 
وقال رحمه الله: (وجملة ذلك أن يختم الطواف باستلام الحجرء ثم يستلمه بعد 
الطواف سواء في طواف القدوم والزيارة والوداع؛ لأن في حديث جعفر بن 
عن أبيه عن جابر عن النبي 46: د 5 
نا ومشى أربعاً: ثم تقدم إلى مقام إبراهيم. فقرأ: ُو ين ماد الزجتر مصَلٌ 4 
المقام بينه وبين البيتء فكان أي يقول: ولا أعلم ذكره إلا عن النبي كَلةِ كان 
قرأ في الركعتين: قل هو الله أحد. وقل يا أيها الكافرون» ثم رجع إلى الركن. 
أستلمه. ثم خرج من الباب إلى الصفاء فلما دنا من الصفا قرأ: إن ألصّمَا وَالْمَروَة 
عَعبَرِ لَك [البقرة: 158] أبدأ بما بدأ الله له. فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى 
» فاستقبل القبلة فوحد الله وكبرهء وقال: لا إله إلا الله وجل لا شريك له له 
وله الحمد وهو على كل شيء قديرء لا إله إلا الله وحده أنجز وعدهء ونصر 
بده وهزم الأحزاب وحدهء ثم دعا بين ذلك» قال مثل هذا ثلاث مراتء ثم نزل 
فى المروة حتى انصبت قذماه في بطن الوادي؛. حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى 
لأروة» ففعل على المروة كما فعل على الصفاء حتى إذا كان آخر طوافه على المروة 
: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرةء فمن كان 
ليس معه هدى. فليحل وليجعلها عمرة؛ فقام سراقة بن جعشم فقال: يا رسول الله 
لعامنا هذاء أم لأبد؟. فشبك رسول الله يلخ أصابعه واحدة في الأخرى» وقال: 
ت العمرة في الحج مرتين لا بل للأبد»؛ وذكر الحديث رواه مسلم 
بين ١‏ انيه 
ذتلذ نَل يرجم رت ْمَل هذا بلدا ينا تان آهل بن أشَررّتِ م من ين بل وايزر 
قل وين كت ميمه ل كيلا ثم أَنمُه: إل عدب ألثَرِ وين لتيل 407. 
(فأخبر الله تعالى أن إبراهيم دعا الله بأن يجعل مكة بلداً آمئء واستجاب الله دعاء 
[1) هذا حديث جابر المعروف في صفة حجة البي 6 في مسلم كما مر 
0 شرح العمدة ‏ الحج (404/5). 


13 مر تخريجه وهو حديث جابر في مسلم. 
0 شرح العمدة ‏ الحج (419/5 450). 


إبراهيم كر ذلك في غير موضع. 0 أهيم البيت كما قال ال تعالى : در 


لْعَريرُ لفكيز ©4 .١‏ 1 

(قال الله تعالى: #وس كُثرَ ميمه قا هد إل عَدَابٍ أثَارٍ وين المير 
فليس كل من متعه الله برزق ونصرهء إما إجابة لدعائهء وإما بدون ذلك يكون 
يحبه الله ويواليهء بل هو سبحانه يرزق المؤمن والكافر. والبر والفاجره وقد ب 
دعاءهم» ويعطيهم سؤالهم في الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق) 2.1 


وقال رحمه الله في بيان سبب قول الجميع في الدعاء (رينا): 
(جميع ما يفعل الله بعبده من الخير من مقتضى اسمه الربء. ولهذا يقال ف 


الدعاء: يا رب! يا رب) 1.ما . 


كحض «رَبنا راغلا مني لك ون دُرَيْينآ أقة مُنيَةٌ لَك وَأرِئا متايكا وب علا نك أت 
ألترّآث لصم 07 *. 
قال رحمه الله: (وقد قال هو وإسماعمل إِذْ يرفعان القواعد من البيت: #8أوَإد 3 


كَ أنتَ ألتَمِيعٌ اميم © يَبَنَا وأجَعَلنَا نسي 


تُنْيِمَهَ لَّكَ وَأَرئا يك . فالمناسك هنا مشاعر الحج كلها) 1.ه؟'. 


وقال رحمه الله: (وقد قال الخليل #88: ربا وَاعَمَلنَا مُنيمين لَك وين دنآ أكة 


تُْلِمَهُ لكَ. فطلب من الله أن يجعله مسلماً لله ومن ذريته أمة مسلمة له. وهو صريح, 
في أن الله تعالى يجعل الفاعل فاعلاً) ١.م”'.‏ 


نا وانتث يهم صثرلا يهم با عله “ينيد وَيُمتَلهُمُْ الككب وَلَفِحَة و/5 

َك أت التو للكيز 469 . 

قال رحمه الله : (قال المستخرجون لهذه البشارة: معلوم أن يد بني إسماعيل قبل. | 
4)١(‏ الجواب الصحيح .)5١09/8(‏ (5) اقتضاء الصراط (9417/5). 


() مجموع القتاوى (509//1). (4) مجموع الفتاوى .)448/١19(‏ 
(4) منهاج السسنة (451/1). 


ة اليفرة ع 


محمّد ول لم تكن فوق أيدي بني إسحاق». بل كان في بني إسحاق النبوة 
يكتاب» وقد دخلوا مصر زمن يوسف مع يعقوب» فلم يكن لبني إسماعيل فوقهم 
ثم خرجوا منها لما بُعث موسى. وكانوا مع موسى أعز أهل الأرض» لم يكن 
عليهم يدء ثم مع (يوشع) بعده إلى زمن داودء ومُلك سليمان الذي لم يؤت 
مثله؛ وسّلط عليهم بعد ذلك (بخت نصر)ء فلم يكن لبني إسماعيل عليهم يدء 
بعث المسيح ورب بيت المقدس الخراب الثاني. حيث أفسدوا في الأرض 
ن» ومن حينئذ زال ملكهم وقظّلعهم الله في الأرض أممأء وكانوا تحت حكم 
م والفرسء لم يكن للعرب عليهم حكم أكثر من غيرهمء فلم يكن لولد إسماعيل 
ان على أحد من الأممء لا أهل الكتاب ولا الأميين» فلم يكن يد ولد إسماعيل 
قق الجميع» حتى بعث الله محمداً يلِِ الذي دعا به إبراهيم وإسماعيل حيث قالا: 
لذ تفكيذ ©©4. 

فلما بعثء صار يد ولد إسماعيل فوق الجميع؛ فلم يكن في الأرض سلطان أعز 
ف سلطانهم؛ وقهروا فارس والروم وغيرهم من الأمم. وقهروا اليهود والنصارى 
جوس والمشركين والصابئين. فظهر بذلك تحقيق قوله في التوراة: اوتكون يده فوق 


» ويد الكل بهء وهذا أمر مستمر إلى آخخر الدهر) 78.1 , 


وقال رحمه الله: (وقال تعالى عن الخليل: طرَبَنَا وَآبَْث بهم رولا لهم يلوأ عَلْهِمْ 
ليك وَيْلِهُمُْ الكتبَ وَللِِكمةً وَبْرَديمْ4. وقال تعالى: طوَاَدَكْرْنَ مَا يل فى بيسن 
يت لَه وَلْكْمَذْه [الأحزاب: 3 وقد قال غير واحد من العلماء منهم يحيى بن 
كثير وقتادة والشافعي وغيرهم: (الحكمة) هي السنة؛ لأن الله أمر أزواج نبيه أن 
إن ما يتلى فى بيوتهن من الكتاب رالحكمة؛ والكتاب: القرآن وما سوى ذلك مما 
ن الرسول يتوه هوا السسنة) ور : 

قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وَمَن بسك عَن مَل تيدر إلا تن امَية تنه 
أضلتبتة فى الأنيا وَكمْ في الآجرة لين ألصَبِمِنَ 4©9. 


(فإنا مأمورون باتباع ملته بقوله تعالى: (ثُمَ نآ إل أن أيّْ له إنهية 


4 الجواب الصحيح (14/60؟5. )0 )22 مجموع الفتاوى ,)01/١(‏ 


انان الجزء الأول 


حَتِيئًا4 [الدحل: +17] وبقوله: #ومن بإغيك عن نلة إززهد إلا من حَفة تَسَلْ4 إلى قوله: 
«إلَينَ أَلقَنْدِحِنَ4 وقد اقتص الله علينا أمر الكعبة وذكر بناءها وحجها واستقبالهاء وملة 
إبراهيم في أثناء سورة البقرة» وذكر أيضاً ملة إبراهيم والبيت وأمرهء وثلّث ذلك في أثثام 
سورة آل عمران؛ وذكر الحج وأمره؛ وسئئه وملة إبراهيم والمناسك والحض عليها وتثبيت 
أمرها في سورة الحج. وسورة الحج بعضها مكي بلا شك وأكثرها أو باقبها مدني متقدم: 
فعلم بذلك أن إيجاب الحج وفرضه من الأمور المحكمة من ملة إبراهيم فيكون وجوبه من 
أول الإسلام) 00.1 . 

وقال رحمه الله: (مشل قوله: 9«إِلَا من سَيَهَ نَنسَؤْ4. والبصريون يقولون في مثل 
هذا: إنه منصوب على أنه مفعول له. ويخرجون قوله: هتفه عن معناه في اللغةء فإنه 
فعل لازم: فيحتاجون أن ينقلوه من اللزوم إلى التعدية بلا حجة. 

وأما الكوفيون ‏ كالفراء وغيره ومن تبعهم ‏ فعندهم أن هذا منصوب على التمييز 
وعندهم أن المميز قد يكون معرفة كما يكون نكرةء وذكروا لذلك شواهد كثيرة من كلام 
العرب. مثل قولهم: ألم فلان رأسهء ووجع بطنهء ورشد أمره. وكان الأصل: سفهت 
نفسه ورشد أمره. ومنه قولهم: غبن رأيهء وبطرت نفسهء فقول تعالى: بطر 
مَعِسَّتَهاك [القصص: 08] من هذا الباب. فالمعيشة نفسها بطرت؛ فلما كان الفعل9؟ 
نغيه على التطير قال تعالى: طدَلَا مَكْوْوًا ملْيِينَ حَرَجُوا من يرهم بَطرًا ره التاير» 
[الأنفال: 47] فقوله: م َيِه ْمَل معناه إلا من سفهت نفسه أي كانت سفيهة. فلما 
أضاف الفعل إليه نصبها على التمييز كما في قوله: «رَانْسَسُلَ لأس سَيْبًا [مريم: 4] 
ونحو ذلك» وهذا اختيار ابن قتيبة وغيره؛ لكن ذاك نكرة وهذا معرفة9". 

وهذا الذي قاله الكوفيون أصح في اللغة والمعنى؛ فإن الإنسان هو السفيه نفسه» 
كما قال تعالى: طسَيَعُولُ أَلسُقَهاهُ مِنَ لاس [البقرة: )١49‏ طتُوْنوَا ألشتهآة4 [النساء: 
فكذلك قوله: طتَمَْاوْتَ أَشِْكُمٌ4 [البقرة: 1407] أي تختان أنفسكم» ام 
اختانت؛ كما أنها هي السفيهة) 1.ه'. 


للف شرح العمدة ‏ الحج ١/1١(‏ )0 (0)8 بياض في الأصل. 

() أشار لبعفى هذا ابن الجوزي في «زاد المسيره )١58/١(‏ والفراء في امعاني القرآن» (1/4/1) 
وأمئلة شيخ الإسلام من الفراء. 

(4) مجموع الفتاوى .44١/١5(‏ ؟44) 


وقال رحمه الله: (فكمال الإنسأن وصلاحه وسعادته فى أن يعبد الله وحده لا 
قيريك له بخ ا الى 0 ' 
فيَمْح: وقال: لبَلَ مَنْ أ 
ا 0 


يرشك عن مَلَهَ إنرَهِمٌ إلا نن سَفْهُ 
ع 
عرو عند ريدم دلا حَوْتٌ عَلَبِهِمَ 


ومن أن بن مت 


ع عنية 


لا لوث إلا ا 


: بن الوصفين علق السعادة فقال: «بَقّ ع ا 
1 0 3 َو عو كلا هُمْ يمَروْنَ 403 [البقرة] كما علقه بالإيمان يم الآخر 
5 عَادُوأ وَألصَّيمُونَ وأشَدا من 6اميي بآ 
ه اللخ وَعَِلَ مَِيسًا فلا حَوْفُ عَلئِهِمْ ولا حُمَ يترود )4 [المائدنا. 

وهذا يدل على أن الإسلام الذي هو إخلاص الدين لله مع الإحسان وهو العمل 
الح الذي أمر الله به هو والإيمان المقرون بالعمل الصالح متلازمان. فإن الوعد على 
الزصفين وعد واحد وهو الثواب» وانتفاء العقاب. فإن انتفاء الخوف علة تقتضي انتفاء 
لإ يخافه؛ ولهذا قال: طمَلا حَوْفُ عَم وَلَا م نَ4 [البقرة: 88] لم يقل: لا يخافون 
هم لا خوف عليهم وإن كانوا يخافون الله ونفى عنهم أن يحزنوا لأن الحزن إنما يكون 
ماض؛ فهم لا يحزنون بحال لا في القبر ولا في عرصات القيامة. بخلاف الخوف 
نه قد يحصل لهم قبل دخول الجنة ولا خوف عليهم في الباطن كما فال تعالى: «ألْة 
لك رمه ل لا حرف علهد ولا حم مروت © ارت انوا ركاه بَتَوتَ © 


إيونس]) 1.1" 


000 


هر ِل من سَيْهَ نَنْمَمُ وَلَقَرِ 


الصفدية (؟/517). (147 مجموع الفتاوى (// 53٠‏ 531). 


فقد بين سبحانه أنه لا يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. أي سفه نفساءا 
أي كانت نفسه سفيهة جاهلة؛ هذا أصح القولين في ذلك. وهو مذهب الكوفيين 
النحاة؛ يجوّزون أن يكون المنصوب على التمييز معرفة. كما يكون نكرة» ثم أخبر 
: #إذ قَالَ لم ريام ألم َال سكنت رت التي 0©9*. 
وذكر أن إبراهيم وصى بها بنيه؛ ويعقوب وصى بها بنيه أيضاء كلاهما قال لبنيه: 
د 3 أنه انكلق لك أَلدِنَ م تلوف تن إلا وأثه تش 


وَإِلَهَ 6 باهر تإشتميل وَإِنْحَقٌّ إِلهَا وِجِدَا وَخَنُ لم 006 


فهؤلاء إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب كلهم على الإسلام» وهم يأمرو, 
بالإسلام؛ ثم قال بعد ذلك: طوَيَالُوا كُووا حُوا أو تدر تمسر تَمتثوا ل بل مل 1 
وَمَا كن من المشركيت 4 . ثم قال: #ولواً أ امنا يألّهِ وبآ أَِلَ ِلَِنَا وَمَآ قٍ د ا 
تإتهبل تإنكق و وَالأسبَاا وآ أوق مُومئ وَعِيئ 12 أو اليو ين رج 
م نيبن ©4: ثم قال: مان َامَوأ بِيثْلٍ مآ امم بود 
م 3 ككل أذ وَهْوَ ألتبيع الكبِيم 409 [البقرة]. فقد أخبر أنهم 
إن تولوا عن الإيمان بمثل ما آمنتم به المتضمن قولكم: : ونحن له مسلمون فإنما هم في 


شقاق» أي مشاقون لله ورسوكم اله 


لّ وَإِنْعَقَ إلَهًا وَبِحِدًا وَعَنُ لم مُسيحُون 
© يلق أذ مد > كلا مُعَنوْنَ عَنَا كانوأ يسَلرنَ 40 . 

قدي أنه لا برشب عنام الي إلا عرسي وأنه أمر بالإسلام فقال: 
وَأْسلنتٌ لت الْمَلَيِنَ4 وأن هذه وصية إلى بنيه ووصية إسرائيل إلى بنيه؛ وقد اصطفى 
آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. 


(1) الجواب الصحيح (/109- 


كز البقرة 2*١‏ 


ثم قال: #وثلوا كُوئرا خوةا او نترى تنذوأ فل بل ِل ازمر حَنِيقًا وما كان ين 
نَ 409: فأمر باتباع ملة إبراهيم ونهى عن التهود والتنصرء وأمر بالإيمان 
#جامع كما أنزل على النبيين وما أوتوه والإسلام له» وأن نصبغ بصبغة الله. وأن نكون 
بدين» ورد على من زعم أن إبراهيم وبنيه وإسرائيل وبنيه كانوا هوداً أو 


قارى) 0.1 . 


«أّ كَثْْ عُبنَة إذ حَصَْرٌ يَنْقْوب الْمَوْتُ إدْ قَالَ لِبيهِ ما سَجْدُونَ ين يندى ملوأ 
3 إِلَهَكَ ركه بابك ارم رَإِنْمَجبلَ رَِنْحَق إلا وَسِدَا وَعْنْ لم مُنْيِمُونَ 4©9. 

قال رحمه الله: (قوله: للها وجِدًا وَخْنُ لَمُ مُسْلِمُونَ4: والإسلام: هو 
م لله وخدف وهو أصل عبادته وحدهء وذلك يجمع معرفته ومحبته 
غضوع 0 


وقال رحمه الله: (قال تعالى: 9وَكَالنا حطُونا هوا أز تصدرى تبتذراً مُلْ بل مله امع 
نذا ومَا كن من الْتُشركينَ 4067 إلى قوله تعالى: طرَهُرٌ ألتبيخ الي )4 فقوله: 
بل مله إرر4 يبين أن ما عليه اليهود والنصارى ينافي ملة إبراهيم) 1.ها". 


وقال رحمه الله: (فإذا قال أهل الكتاب للمسلمين: لكُونا هُودًا أو 
لكترك»: فقد أمرهم الله أن يقولوا: طبَل مِلَدَ زمر حَنِيًا4. فلا يجوز لنا اتباع 
اخخص به أهل التوراة والإنجيل من الشرع المنسوخ. فكيف بالمبدل؟ بل نتبع 
إبراهيم ‏ وهي عيادة الله وحده بما أمر به وهي التي كان عليها موسى 
» لكن كان لهم شرع اختصوا به دون إبراهيمء وكان من الدين في حق 
[ذذك الذين أمروا به خاصة.ء وإبراهيم ومن كان قبله لم يؤمروا به. وكذلك 
يخ ومن آمن به لم يؤمروا بتلك الآصار والأغلال» بل رُفعت عنهم كما 
مرفوعة عن إبراهيم. ولهذا قال 58: «بُعئت بالحنيفية السمحة”؟'. وقال: 
رهبانية في الإسلام. 
4 مجموع الفتاوى (301/19. /109). (1) مجموع القتاوى (91/5) .)١18/50(‏ 
مجموع الفتاوى (054/15),  )4(‏ هر تخريجه. 
هر تخريجه . 


وقال: «إياكم والغلو [في الدين] فإنما هلك من كان قبلكم الغلو في الدين'"2 


ولما رأى بيد عمر ورقة من التوراة فال: «والذي نفسي بيده لو كان موسى 
7 ,1 
ثم اتبعتموهم وتركتموني؟ ؛ لضللتم»''. 


وقال: «كفى بقوم ضلالة أن يتبعوا كتاباً غير كتابهم أنزل إلى نبي غير نبيهم"'© 
ورُوي عنه أيضاً: «لو كان موسى وعيسى حيين ما وسعهما إلا اتباعي؟. 


فقد تبين أن اليهود والنصارى فيهم سعيد؛ وهم المتبعون شرع التوراة والإنج 
قبل النسخ والتبديل» [وفيهم] من هو مستحق للعذاب؛ ومع هذا نحن منهيون أن نت 
البهودية والنصرانية مطلقاً. فإن ما اختص به السعداء منهم قد نسخ» وأما ما اختص + 
الأشقياء فهو مبدل أو منسوخ تمسكوا به بعد النسخ. وما كان مشروعاً كان داخلاً ( 
مسمى الإسلام والحنيفية لما كان مشروعاًء فلما نسخ لم يبن داخلاً في الإسلام ف 
الحنيفية ملة إبراهيم: والمبدّل بطريق الأولى . 


ولهذا قال الله تعالى: طوَهَانُا كُروا هُردًا أو تصسرى تجتثرأ» إلى قوله: 8قَلِنَ 
هنا هم في سِمَاقٍ» وقال: أن لون إن ازاهعر وَإِسيل وضعو وينشرب والأسبا 


000 


كانوا هُودًا أر سََدرَا» . 


فلم ينكر أن يكون موسى وهارون من اليهودء ولا أن [يكون] المسيح والحواريون 
نصارى» لكن نهى عن [اتباع] ما تختص به اليهودية والنصرانية مطلقاء وأمر باتباع 
إبراهيم؛ لأن ما تختص به إما منسوخ وإما مبدل؛ والذي [لا يجوز] نسخه ملة إبراهيم» 
وهو عبادة الله وحده بما أمر به. ففي كل زمان يعبده بما أمر به في ذلك [الزمان]» 
وهذا هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله لا من الأولين ولا من الآخرين ديناً سواه 
وعليه الأنبياء جميعهم وأتباعهمء وهذا العمل هو العمل الصالح المذكور في قوله:, 


ٍِبَلَ من ملم وَْهَمُ َه وَهْوَ مُمْسِنُ4 [البقرة: ؟الك وتداقالة <ؤرَتن يَمْمَلُ ين 


العم رماعو 


للست ين دَصكَرٍ أو أُنقٌّ وَهُوَ مُؤْينُ4 الآية [البقرة: 0174]) 1.ماأ) 


(1) مر تخريجه. (4)5 مر تخريجه. 
(7) مر تخريجه. (:) تفسير آيات أشكلت -781/1١(‏ 31817). 


فال رحمه الله في معنى الحنيف: 
(قفصل 

فإن هذا الاسم قد تكرر في القرآنء وقد فرض الله على الناس أن يكونوا حتفاء؛ 
١‏ الله على أهل الكتاب. ثم على أمة محمد . وأوجب عليه وعليهم أن يتبعوا ملة 
تواهيم حنيفاً: فقال تعالى في أهل الكتاب: طرَنا ليوا إلا لينبذوا مد مِسِينَ لد لين 
لق ريقيمواً الصَلرة ويُْوا الكرة َدَلِكَ دين الَْيَمَدْ 4 [البيئة]ء وهذا أمر لجميع الخلق 
ف المشركين» وأهل الكتاب. وغيرهم. 

وقال تعالى: #قُل بل مله وهر حَنِيقَا وَمَا تن مِنّ الْمُْرِكِنَ4: وقال عن إبراهيم: 
قا ك3 الهم يدون ولا مراك وليك كت حَبِيمًا مُسلِمًا وما 06 ين 1 عَرِكِنَ 4 آل عمران]» 
قال تعالى : «ثلّ صَدَقَ كه َأ ِل رهم حَنِيقًا وما 56 بن لكي ©©4 11 
لقال تعالى: لوَمَنْ أَحْسَنٌ دِينًا مَمَّنْ أ َه وَكُوَ نحن وَأَتَبَمَ له الاهية 
قساء: 01116 وقال تعالى: طقل إن هنَيقٍ بو إل مل مُستَقر : 

مِنّ المتَركِنَ 469 [الأنعام]ء وقال: لإإِنَّ ير كرت أُمّهُ 
0 وقال تعالى: : «كلتكينا رضت من ع ولحكير قت 


يلك ليث الْقَرْ 0 داع التساين ل 
- قٍ لا كوا ين> الْتتْركين 402 [الروما. 
والقرآن كله يدل على أن الحنيقية هي ملة إبراهيم» وأنها عبادة الله وحده والبراءة 
الشرك. وعيادته سبحانه إنما تكون بما أمر به وشرعهء وذلك يدخل في الحنيفية» 
إلا يدخل فيها من ابتدع من العبادات» كما ابتدع اليهود والنصارى عبادات لم يأمر بها 
للأنبياء. فإن موسى وعيسى وغيرهما من أنبياء بني إسرائيل ومن اتبعهم كانوا حنفاء» 
ف من بدل دينهم فإنه خارج عن الحنيفية. 

وقد أمر الله أهل الكتاب وغيرهم أن يعيدوه مخلصين له الدين حنفاء؛ فبدّلوا 
وقصرفوا من بعد ما جاءتهم البينة . 

وكلام السلف وأهل اللغة يدل على هذا وإن تنوعت عباراتهم. 

وروى ابن أبيى ي احاتم بإسنادة المعروف عن عثمان بن عطاء الخراساني» عن أبيه 
قبي قرله: طحَنِيكًا مم4 قال: «مخلصاً مسلماً”. 


8) انظر: تفسير ابن أبي حاتم «القسم الأول من سورة آل عمران» (0915. 


قال''2: وروي عن مقاتل بن حيان مثل ذلك . 

وقال خصيف: «الحنيف: المخلص" '. وذكر ذلك الثعلبي وغيره عن مقاتل بن 
سليمان بإسناده عن أبي قتيبة البصري انعيم بن ثابت» عن أبي قلابق» قال: «الحنيف: 
الذي يؤمن بالرسل كلهم؟. 


لفف 


وقال محمّد كعب: «الحنيف: المستقيم» 

وبإسناده المعروف عن سفيان الثوري» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد: «حنيفاً 
قال: «متبعاً!؟': وقال: «الحنيفية: اتباع إبراهيم»: وذكره طائفة من المفسرين 
مجاهد» وروي نحو ذلك عن الربيع بن ادا 

قال مجاهد: «هو اتباع إبرءهيم فيما أتى به من الشريعة التي صار بها إما 
للنا آل 

يه 

وقال ابن أبي طلحة. عن ابن عباس : «حنيفاً»» قالل: «حاجاً9". 

وقال ابن أبي حاتم: «وروي عن الحسنء والضحاك؛ وعطية؛ والسدي ذ 
ل 

نقا طائفة عن الضحاك أنه قال: «إذا كان مع الحنيف ا فهو الحاجء 

ونقل عن و فهو الحاج 
لم يكن معه فهو المسلم»'. 

وذكر الثعلبي ومن اتبعه» كالبغوي وغيره عن ابن عباس قال: «الحنيف: المائ 
عن الأديان إلى دين الإسلام» قالوا: وأصله من حنف الرجل وهو ميل وعوج ف 
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)1١(‏ القائل: هو ابن أبي حاتم. 
() انظر: تفسير ابن أبي حاتم «القسم الأول من سورة آل عمران) (255. 
(0) أخرجه ابن حائم في تفسيره «القسم الأول من سورة آل عمران» (94ك. 596). 
(4) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره «القسم الأول من سورة البقرة» (891//1)» الطبري (5/ 
1 
(0) وممن أشار إليه؛ ابن أبي حاتم في تفسيره "القسم الأول من سورة البقرة؟ (1/ 27910 . 
(1) ذكره البغوي بهذا اللفظ عن مجاهد في معالم التنزيل .)١19/1(‏ 
000 ابن أبي حاتم - البقرة (1--2695 
(4) الطبري (79/ ٠١4‏ محفق). 
(9) وممن ثقل عنه ذلك: 
التعلبي في الكشف والبيان ,)١819/1(‏ 
البغوي في معالم التنزيل 0119/10 


يم" ': ومنه قيل للأحئف بن قيس ذلك لأنه كان أحنف القدم. 

: قلت: والحج داخل في الحنيفية من حين أوجبه الله على لسان محمدء فلا تتم 
أإتيفية إلا بهء وهو من ملة إبراهيم؛ وما زال مشروعاً من عهد إبراهيم: فحجه الأنبياء 
إثى ويونس وغيرهماء وما زال مشروعاً من أول الإسلام» وإنما فرض بالمدينة في 
5 الأمر بالاتفاق. 

والصواب أنه فرض سنة عشر أو تسعء وقيل سنة ستء والأول أصح. 

والله أمر محمداً وأمته أن يكونوا حنقاءء فقال في النحله وهي مكية: لاثم وين 
أن يم مِلَدَ ارهد حَنِيقاً 4 [التحى: *17]» فكان الحج إذ ذاك داخلاً في الحنيفية 
فى سبيل الاستحياب والتمام لا على سبيل الوجوب. 

وأمر الله أهل الكتاب أن يكونوا حنفاء ولم يكن الحج مفروضاً عليهم» بل كان 


ومثل هذا ما رواه ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنسء. عن أبي العالية قال: 
يف: الذي يستقبل البيت بصلاته» ويرى حجةه عليه واجياً إن استطاع إليه 
ا 

فهذا تفسيره للحنيف بعد أن حولت القبلة إلى الكعبة وأمر الناس باستقبالها وبعد 
لع فرض الحجء وإلا فقد كان النبي #فِ ومن اتبعه وهم بمكة حنفاءء وهم يصلون إلى 
لت المقدس لما كانوا مأمورين بذلك» وإنما أمروا باستقبالها بالمدينة في السنة الثانية 
الهجرة . 

وكذلك موسى ومن اتيعه. والمسيح ومن اتبعه كانوا حنفاء أيضاً. وكانوا يصلون 
فم بيت المقدس . 

وروى ابن أبي حاتم وغيره في التفسير الثابت عن قتادة تفسير ابن أبي عروبة» عنه 
1 : «الحنيفية: شهادة أن لا إله إلا الله يدل فيها تحريم الأمهات والينات والأخوات 
#العمات والخالات وما حرم الله والختان؛ وكانت حنيفية في الشرك؛ وكانوا يحرمون 
9 شركهم الأمهات وما تقدم من القراباتء. وكانوا يحجون البيت وينسكون 


3) انظر: الكشف والبيان للتعلبي (191/1). معالم التنزيل للبغوي (119/1). 
[ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره *القسم الأول من سورة البقرةة 0094/1 


فذكر قتادة أنها التوحيد واتباع ملة إبراهيم بتحريم ما حرم الله والختان؛ وأنهم 
شركهم كانوا ينتحلون الحنيفية فيحرمون ذوات المحارم ويحجون ويختتلون» وهذا 
تمسكوا به من دين إبراهيم مع شركهم الذي فارقوا به أصل الحنيفية؛ لكن كان 
ينتحلونها . 


وكان هذا فارقاً بينهم وبين المجوس ومن لا يحرم ذوات المحارم» وبين النصار 
ومن لا يرى الختان؛ وبين سائر أهل الملل ممن لا يرى حج البيت؛ فإن الحج كان 
الحنيفية؛ لكن كان من مستحباتها لا من واجباتهاء وكذلك قال أبو الحسن الأخفث 
«الحنيف: المسلم»'. 

وقال غيره: «إذا ذكر مع الحنيف المسلم فهو الحاج". 

قال أبو الحسن الأخفش: «وكانوا في الجاهلية يقولون لمن اختتن وحج حنية 
لأن العرب لم تتمسك بشيء من دين إبراهيم غير الختان والحجء فلما جاء الإسلا 
عادت الحنيفية»0, 

وقال الأصمعي: «من عدل عن دين اليهود والنصارى فهو حنيف عند العربه. 

قلت: ولهذا يوجد في كتب بعض أهل الكتاب من النصارى وغيرهم في كلا 
معاداة الحنيف» وهم هؤلاء العرب الذين كانوا يحجون ويختتنون وهم مشركون؛ فإ 
النصارى لا يحجون ولا يختتنون ولا يتعبدون بالختان. بل أكثرهم ينهى عنه؛ وفيهم مرة 
يختتن , 

وفي كلام طائفة ‏ ممن ينقل المقالات والأديان ‏ المقابلة بين الصابثين والحنفاء» 
وهذا يتناول الحنيفية المحضة ملة إبراهيم ومن اتبعه من الأنبياء وأممهم فإنهم كانوا 
يعبدون الله وحدهء بخلاف الصابئين المشركين. 

والصابئون نوعان: صابئون حنفاء» وهم الذين أثنى عليهم القرآن؛ وصابئون 
مشركون. وأما المجوس وسائر أنواع المشركين فليسوا حنفاء. 


(41 ابن أبي حاتم البقرة ‏ (94*). 
)١(‏ الطبري  ٠١/5(‏ محقق) ولم يعزه لأحد. 
(5) عزاه للأخفش ابن منظور في #لسان العرب» (0751/6). 


وقد ذكر طائفة في الكلام والمقالات مثل أبي بكر بن فورك وغيره أن الذين ادعوا 
7 ة من الفرس مثل: زرادشت» ومزدك. وبهافريد “© كانوا ينتحلون ملة إبراهيم 
ن أنهم يدعون إلى دينه. 


قال ابن فورك في مصنف له لما تكلم على إثبات النبوات والرد على من أتكرها 
# البراهمة حكماء الهندء وذكر ما ذكره غيره من أهل الكتاب والمقالات قال: «إن 
قراهمة صتفان: صنف أنكروا الرسل أجمعين»: وصنف أقروا بنبوات بعضهمء فمنهم 


قال: «فإن قال قائل: قد دللت على جواز بعثة الرسل» فما الدليل على أن 
الأنبياء الذين بعثهم الله إلى خلقه من ذكرتم دون غيرهم؟ 
) قيل له: الدليل على ذلك أنه قد نقل إلينا من الجهات المختلفات التي لا يجوز 
1 ناقليها الكذب أنهم أتوا بمعجزات تخرج عن عادة الخلق مثل: فلق البحرء وقلب 
اأعصا حيةء وإحياء الموتى» وإبراء الأكمة والأبرص» وانشقاق القمرء ولم ينقل لغيرهم 
إن المعجزات ممن ادعى النيوة كما نقل لهم: فدل ذلك على أنهم هم الأنبياء دون 
قيرهم ممن ادعى النبوة ولم يكن لهم معجزة تدل على صدقهم». 

قال: «ومما يدل على صدقهم أنا وجدنا كل واحد منهم في زمانه قد منع الناس 
قن الشهوات واتباع الهوى» وقيض على أيديهم» وحال بينهم وبين مرادهم وما سرت 
[ليه أنفسهم. ثم مع ذلك كلفوهم البراءة من الآباء والأبناء والأقارب» ونبذ أهاليهم 
إراء ظهورهمء وبذل أموالهمء وخفض الجناح لهمء والائتمار لأمورهم» والجري 
فحت أحكامهم . 

وكل هذه الأحوال مما ينفر عنها البشر وتفر وتمل من تكلفهمء فلولا أنهم 
#مادقون فيما ادعوه. وصحححوا دعواهم بمعجزات ظاهرة وبراهين بينة تخرج ذلك عن 

المحتالين ومخرقة الممخرقين؛ لما كان يوجب ظاهرٌ فعلهم قبولّه. 

ولو كان الخلق مكرهين في حياة واحد منهم لنفاذ أمره وقوته وغلبته لكانوا من 


) هو الذي بُْسَبُ إليه الفرقة البهافريدية من المجوس. انظر: البدء والتاريخ (57/5). 


بعد موته ومفارقته هذا العالم يرجعون إلى ما شاؤوا''' عليه كما يرجع الملرك 
الدنيا. 


فلما وجدنا الخلق جيلاً بعد جيل. وقرناً بعد قرن يزدادون في كل يوم لهم 
وطاعة وولوعا بهم وجزعا على ما فاتهم منهم من الرؤية والصحبة؛ دل ذلك على | 
كانوا أنبياء من قبل الله صبححوا دعواهم بمعجرات ظاهرة» وبراهين باهرة نيرة. وأ 
قلوب الخلق: العالم والجاهل بذلك». 

قال: «فإن قال قائل: قد وجدنا من المفترين المبتدعين قد ظهروا في العا 
وصار لهم أتباع مثل أتباع الأنبياء. قلنا لهم: من هم؟ 

فلا يتهيأ أن يسموا أحداً له تبع ورسم قائم غير زرادشت» ومزدكء وماز 
وبهافريد. 

قلنا له: زرادشت. ومزدك؛ وبهافريد» فإن ثلاثتهم ادعوا في زمانهم أن كل وا 
في زمانه هو المستقيم على دين إبراهيم ولم يدع واحد منهم خلافاً عليه - أي ' 
إبراهيم - فبريحه والانتساب إليه اجتمع لهم الأتباع والأصحاب» لا بسيات: 
وسلطانهم؛ وأنهم لم يشرعوا ديناًء بل ادعى كل واحد منهم في زمانه أن شريعة إيرا 
هي: ما كل واحد عليه يُزاد فيه ويُنقص منه لطول الزمان الذي أتى عليه؛ وكل وا 
3 ترجم في كتابه في زمانه لقومه وأتباعه على لسانهم". 

قال: «وأما ماني فإنه ادعى أنه من تلاميذ المسيح المستقيم الجاري على منها 
إبراهيم؛ وأن غيره من النصارى قد زاغوا عن طريقه؛ وأن الإنجيل المنزل على عي 
هو الذي عنده؛ وادعى أنه حين ارتقى إلى السماء أرقي إلى عيسىء وأنه بأمره عمل مأ 
عمل وأسّس ما أسّسء فبريح المسيح تروح له ما تروحء وتبعه من تبعه. لا برأيه؟. 

قلت: والمشركون أعداء إبراهيم الذين يبغضونه ويحبون عدوه النمرود موجودوا 
إلى اليوم من مشركي الترك والصين ونحوهم. يصورون الأصنام على صورة التمرق 
كباراً وصغاراً. وفيها ما هو كبير جد ويعبدون تلك الأصنام ويسبحون باسم التمرود 
ومعهم مسابح يسبحون بها: سبحان النمرود؛ سبحان التمرود. 

وإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه هو الذي جعله إماماً لمن بعده من الناسء فلا 


)1١(‏ كذا في الاصل. ولعلّها: نشأوا. 


البقرة لوم 


قط مؤمن ولا منافق يظهر الإيمن إلا وهو معظم لإبراهيم: وإن كان فيه من 
بكثير مما كان عليه إبراهيم. وقد جعل الله في ذريته النبوة والكتاب» فالأنبياء 
من ذريته» فلا يوجد من يؤمن بالأنبياء إلا وهو مؤمن بإبراهيم» ولا من يدعو إلى 
الله في الجملة وينهى عن الشرك إلا وهو معظم لإبراهيم. 
وإن كان فيهم من هو مكذب بكثير مما كان عليه إبراهيم» ومكذب ببعض الأنبياء 
فإبراهيم بريء منه؛ ومن ذريته محسن وظالم لنفسه مبين» كما كان مشركر 

» وكما يوجد عليه أهل الكتاب. فإنه حين بعث إبراهيم كان الشرك قد طبق 
وامتلات بعبادة الكواكب العلوية والأصنام السفلية» فأظهر التوحيد ودعا إليه 
إدى الشرك وأهلهء ونصره الله على قومه. 
والقرآن في غير موضع يبيّن أنه كان حنيفاًء وجعل الحنيفية صفته حتى إن لفظ: 
ف؛ ينصب على الحال من المضاف إليه. كقوله: ظقُلَ بل مِلََ إِرِرَ حَنِيفًا» [البقرة: 
وهأن يم مله زهي حَنِيا 4 [التحل: 117 وهذا متصوب على الحالء 
فيون يسمونه نصباً على القطع؛ لكونه لم يكن صفة في اللفظ فقطع» وهو معنى 
؛ البصريين إنه منصوب على الحال. 
وقد قال بعض النحويين: انتصاب الحال على المضاف إليه لا يجوز حتى يكون 
ضاف والمضاف إليه بمنزلة شيء واحدء كقوله: «أَيِْبُ ادك أن يَأَكُلَ لحم أيه 
4 [الحجرات: 5 هو حال من الأخ؛ لأنه واللحم شيء واحدء وقوله: بل هِله 
هر حَنِيفًا4 كذلك؛ لأن الملة بمنزلة البعض منه كقول عدي بن حاتم لما أتاه يعرض 
نيه الإسلام «إني على ديني"'''. كأنه قال: هجنة منه؛ ولهذا يجوز لك أن تقول: 
زيد علمه ودينه؟ فتجعلها بدلا من زيد. 
آخر ما وجد. والله أعلم) 1.ها". 
فق <وُلوا :متا بأ ينآ أل لبن رما أن إلى 
وق موس رعبتى وآ أو 


هن ©4. 


أخرجه الإمام أحمد في مسنده (4/ لالا"3 - 079/4 


ازجع تينتهيل وَإنكَقٌ وَبَنْوبتَ والأسبايا 


لبي ين رَبْهِرْ لا طرق بَبِنَ كر مَنْهْرَ وَنَْنْ ل 


تفسير آيات أشكلت (1/ 588 508). وجامع المسائل ‏ المجموعة الخامسة ‏ 19/4 - 188, 


قال رحمه الله: (وقد أمرنا أن نؤمن بما أوتي النييون مطلقاً كما قال تعالى: 9 


نامكا باه 2 َل إِلَيْنا وَمَآ 


م 


هكم وهيل وإسْعق | وتوت ا 1 أدق مر 
بن ©4. 


لَه وَالَوْرِ الآ ركد تألككب وبين [البنرةة 


وقال رحمه الله: (وقد كان أيضاً يقرأ في ركعتي الفجر وركعتي الطواف: «لوأ 
ناما بن ون أل يناه الآية. وفي الركعة الثانية بقوله تعالى: طقل يَتأهْلَ الكتب تم 
إل كلد سَهَلم بَنننا وَيَنِتَوٌ أَلَّا سَبْدَ إِلَّا أنه ولا مُتْركَ يوء كَيعًا ولا يَتَّجِد بعضنا بعس 
نيا يْن حون مو من 1 ولا أشكدنا آنا تشيئرت 469 آل عمران]. 

فإن هاتين الآبتين؛ فيهما دين الإسلام. وفيهما الإيمان القولي والعملي؛ فقوله 
تعالى: طتامكا بس وبآ أل ليا رمآ َيل إل رهم نإنتهيل وَإنْحَقَ وَيْْْتَ والأسبايد» 
إلى آخرها يتضمن الإيمان القولي والإسلام. 

وقوله: طثْل يَتأهْل الكتب تالا إل كلدم سم بَِمَا وََنتَوْ - الآية إلى آخرها 

يتضمن الإسلام والإيمان العملي» فأعظم نعمة 5 اك على عباده الإسلام والإيمان». 
5 في هاتين الآيتين» والله سبحانه وتعالى أعلم) 1.ها"". 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: ظفُلْوَا :امك بَسَّهِ وما أل لتنا وَمآ أرِلَ إل اجر 
َنْمَهِيلٌ وَإِنْحَقٌ وَيَعْفْبَ وَالأَسْبّايد». فجمع في هذه الآية بين الإيمان بما أنزله على 
أنبيائه» وبين عبادته وحده لا شريك له. وفي الصحيح أن النبي كلهِ كان يقرأ في ركعتي 
الفجر بهذه الآية» وبآية في آل عمران قوله: ظقْلْ يتأمل الكتب شََالََا إل يمع ملم 
بَِتَنَا وَيَْتكُ» الآية. وهذه الآبة هي التي كتبها النبي يه إلى قيصر ملك التصارى في 

كتابه إليه: وآية البقرة قد قال قبلها: طوَكَالوا كوو حورا أذ تصحرئ تمتَثوا ل بل هل 

1 الآية [البقرة: 1*0]. وهذا هو التوحيد. 

ثم ذكر في هذه الآية الإيمان بما أنزل على أنبيائه ثم قال: ظقُل تسا 


لل ع 


وَرَبُكُمْ» الآية [البقرة: 178]: فأفصح في آخر الآيات الثلاث بإخلاص الدين كله لله) 1.ه 


2 سلس للم 


فى الله وهو ربّنا 
2 


)١15/5( الجواب الصحيح‎ 4١ 
مكاح )ل‎ .)1١8/0( )958/1( فق مجموع الفتاوى‎ 
,)508 ,507( الرد على الأخنائي‎ )0( 


دقال 0 الله : (ومما 3 درن تخ انضمين در أن الله سبحاله ؛ أوجب 


8 أعر ينه معن لم مون (8)*. 
وقال تعالى: طِيّسَ الي أن ولوأ وموك فَِلَ المَْرِقٍ لَب ولك أ من دام أله 
و الآزٍ والمتبكذ والكئب وَالبيِنَ4 [البقرة: 1399]. 

ولهذا اتفق المسلمون على أن من كذب نبياً معلوم النبوة فهو كافر مرتد. ومن 
ب نبياً وجب قتلهء بل يجب الإيمان بجميع ما أوتيه النبيون كلهم وألَا نفرق بين 
منهم» فنؤمن ببعض ونكفر ببعض. قال تعالى: «إنّ الت يَكَدُرونَ لله ودْشيه. 
#إيثرت أن برا بَْنَ لَه وسُيه. نووت ومن إِسْضٍ وَنْحكَدٌُ بعس وَردُونَ أن 
. فأ بين كلك سمبيلا © وليك هم الكَيرونَ حَما 0 وَأَعسَدَنا كيت عَدَبا مّهِينا )4 
النساء] . 


وليس هذا لأحد غير الأنبياء» ولو كان من رسل الأنبياء» وكانوا 


من أعظم 


تيل رشق وتوت والأَسبَايا ومَآ أو موتن وعبتئ زمآ أرق 
أو مُشيئونَ 69 فَإنَ امنا بمثل مآ امد بو. هقد تدرا 
فأمرنا أن نقول: آمنا بهذا كلهء ونحن له مسلمونء. فمن بلغته رسالة محمّد وَل 
يقر بما جاء بها لم يكن مسلماء ولا مؤمناً؛ بل يكون كافراً وإن زعم أنه مسلم أو 


أمَو ينهم وت 


413 الصفدية (1/ 788 565). 
9 الجواب الصحيح (؟/44 5 748). 


ا الجارء الأول 


0 


مؤمن) 1.ها". 

وقال رحمه الله: (والمسلمون آمنوا بهم كلهم ولم يفرقوا بين أحد منهم. فإن 
الإيمان بجميع النبيين فرض واجبء ومن كفر بواحد منهم فقد كفر بهم كلهم» ومن 
سبٌ نبياً من الأنبياء قهو كافر يجب قتله باتفاق العلماء: وفي استتابته نزاع. قال تعالى:] 
«ولَا نامكا بهد يآ أل إِلَينا رمآ َيِل إك اهعد تإشتعيل وَإنحَقّ وَينقوْبَ والأسبايا ونا 
وق ثوتئ يعِبتئ 2آ أوق اليرت ين دَبْهِمَ لا نُقَرّنُ بين كَمَرِ مَنْهْر وَعَنُ لو مُنيئرن )04 
اك 

وقال رحمه الله: (ولهذا أمرنا الله أن نؤمن يكل ما جاؤو! به الأنبياء» فإنهم, 
معصومون لا يقرون على الخطأ فيما يبلغونه عن الله باتفاق المسلمين. قال تعالى: 
هونا نامكا لَه وآ أل إلا ومآ أل يك ازجع دَيتهيل وَإنعَقٌ مَيَعْبَ وَالأَسبيا ون 
وق مومئ وعبتئ وآ أوق اليو من رَيْهِرَ4) 7.1" . 

وقال رحمه الله: (ودعوى العصمة تضاهي المشاركة في النبوة. فإن المعصوم 
يجب اتباعه في [كل] ما يقول» لا يجوز أن يخالف في شيء. وهذه خاصة الأنبياء» 
ولهذا أمرنا أن نؤمن بما أنزل إليهم فقال تعالى: قثا “امكا يله وي أل إِلَبِنَا مآ نل 
إنجسد تإتتهيل رَلنْحَقّ وَيَنفوت والسبَا رمآ أون ثومئ وعيتئ 15 أوق لبيرت ين 
دَبَهِمَ لا مَُرْنُ بن كر مَنْمْرْ وَكَن لم مُتليرن ©46: فأمرنا أن نقول: آمنا بما أوتي 
النبيون) 1.م 2 

وقال رحمه الله في معنئ الأسباط: 

(الذي يدل عليه القرآنُ واللغةٌ والاعتبار أن إخوةٌ يوسف ليسوا بأنبياء» وليس في 
القرآن ولا عن النبي ل بل ولا عن أصحابه خبرٌ بأن الله تعالى نبّأَهم. وإنما احتجٌ من 
قال نهم نُبْنُوا بقوله في آيتي البقرة والنساء #وَلأَسْبَايا4: وفسّر الأسباط بأنهم أولاد 
يعقوب» والصواب أنه ليس المراد بهم أولاده لصلبه بل ذُرْينُهء كما يقال فيهم أيضاً «بنو 
إسرائيل»: وكان في ذريته الأنبياء» فالأسباط من بني إسرائيل كالقبائل من بني إسماعيل. 


(1) مجموع الفتاوى (9/ 098 
() الصفدية (7/9 0511 

() الرد على المنطقيين (585). 
(4) منهاج السنة (5/ لامك كذم1). 


قال أبو سعيد الضرير: أصر السْبْط شجرةٌ ملتقْةٌ كثيرة الأغصان فَسُُّوا الأسباط 
قدرتهم. فكما أن الأغصان من شجرة واحدة. كذلك الأسباط كانوا من يعقوب. 
السبط الحافدء وكان الحسن والحسين سِبْطي رسول الله يَف والأسباط حفدة 
ب ذُرارِي أبنائه الاثئي عشر. وقال تعالى: : #رين كوم مومع أُقَة يَبدُورت بال 
يندئزة © وَططَمتَهُمُ انق عَدْرَةَ تسبنل أنه [الأعراف]ء فهذا صريحٌ في أن 
١‏ ياط هم الأمم من بني إسرائيل: ا لا أنهم بَنُوه الاثنا عشر. بل لا 
لتسميتهم قبل أن تنتشر عنهم الأولاد أسباطاًء فالحال أن السْبْظَ هم الجماعة من 


ومن قال: الأسباط أولاد يعقوب. لم يرد أنهم أولادُه لصلبهء بل أراد ذريتف 
يقال: بنو إسرائيل وبنو آدم. فتخصيصٌ الآية ببنيه لصلبه غلظء لا يدلُ عليه اللفظ 
المعنى» ومن ادّعاه فقط أخطأ خط بيناً. 


والصواب أيضاً أن كونهم أسباطاً إنما سُّمُوا به من عهد موسى للآية المتقدمةء 


حينئظٍ كانت فيهم النبوةء فإنه لا يُعرّف أنه كان فيهم نبىٌء قبل موسى إلا يوسف. 
يؤيّد هذا أن الله تعالى لما ذكر الأنبياء من ذرية إبراهيم قال: وين 


فى داويد 


4 [الأنعام: 46] الآيات» فذكر يوسف ومن معهء ولم يذكر الأسباطء فلو كان 


وةٌ يوسف ثُيْنُوا كما بُبِىَ يوسف لذُكروا معه. 


وأيضاً فإن الله يذكر عن الأنبياء من المحامد والثناء ما يناسب النبوة» وإن كان 
النبوة» كما قال عن موسى: 8وَلمًا بََعَ أَشْدم4 [القصص: ]١5‏ الآية. وقال في يوسف 
0 دفي الكلي «أكرم الناس يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» نبي من 
من نبي200 . فلو كانت إخوته أنبياء كانوا قد شاركوه في هذا الكرم. وهو تعالى لما 

نض قصّة يوسف وما فعلوا محه:ذكر اعترافهم زبالخظيئة وطلبهم الاليتغفاز من أبيهم» 
للم يذكر من فضلهم ما يناسب النبوة» ولا شيئاً من خصائص الأنبياءء بل ولا ذكر 
نهم توبةً باهرةً كما ذكر عن ذنبه دون ذنبهم» بل إنما حكى عنهم الاعتراف وطلب 
الاستغفار. ولا ذكر سبحانه عن أحدٍ من الأنبياء - لا قبل النبوة ولا بعدها ‏ أنه فعلٌ 
ثلَ هذه الأمور العظيمة. من عقوق الوالد وقطيعةٍ الرحم وإرقاقٍ المسلم وبيعه إلى بلاد 


) أخرجه البخاري (85” .ول اهخةة). 


بنض الجززه الأول 


الكفر والكذب البيّن وغير ذلك مما حكاه عنهم. ولم يَحْكِ شيئاً يناسب الاصطفاء 
والاختصاص الموجب لنبوتهمء بل الذي حكاه يخالف ذلك» بخلاف ما حكاه عن 
يوسف . 

ثم إن القرآن يدل على أنه لم يأتٍ أهلّ مِضْرَّ نبي قبل موسئ سوئ يوسف لآية 
غافرء ولو كات من زخو يوسف نبي لكان قد دعا أهل مصرء وظهرت أخبار نبوته' 
فلما لم يكن ذلك عُلِمَ أنه لم يكن منهم نبيٌ. فهذه وجرةٌ متعددةٌ يُقَرّي بعضّها بعضاً. 

وقد ذكر أهل السير أن إخوة يوسف كلهم ماتوا بمصرء وهو أيضاًء وأوضى بنقله 
إلى الشامء فنقله موسى. 

والحاصل أن الغلط في دعوى نبوتهم حَصَلّ من طن أنهم هم الأسباط» وليس 
كذلكء إنما الأسباط ذريتهم الذين قُطعُوا أسباطاً من عهد موسى» كل بِبْط أمة عظيمة, 
ولو كان المراد بالأسباط أبناء يعقوب لقال: اويعقوب وبنيه». فإنه أوجز وأَبْيَنُ. واختير 
لفظ «الأسباط» على لفظ «بني إسرائيل» للإشارة إلى أن النبوة إنما حصلت فيهم من 
حينٍ تقطيعهم أسباطاً من عهد موسى . والله أعلم) 1.ه . 

وقال رحمه الله: (كما قال تعالى: فووا َامكا بألَّه وما أئزا 


هت تإنتهيل دَبنحق ويَنوب والأسبَايا دنآ أو موسئ وعبتئ و1 أو 


. 


تقَرْقُ بَبنَ كك ينه وَتحَنُّ لم كم ختيترن © فَإن اموا بيئل مآ امد بد غَتَو أفتدراً وين ولا 
نا م ف جِدَب تيكيطل أ مَهْرَ التيغ الكيز 469 . 


52 


بين أن من تولى عن ذلك. لم يكن متبعاً للحق قاصداً لهء فإن هذا الذي قلتموهء 
لا يتولى عنه من أهل الكتاب من قصدًه الحق»؛ وإنما يتولى عنه من قصده المشاقة 
والمعاداةء لهوى نفسهء وهذا يكفيك الله أمره) 1.ها", 

وقال رحمه الله: (وأخبر أنه يكفيه أهل الكتاب. بقوله: ولا امكا بللَّهِ وبآ ِل 
لا يمآ أل إل انجس تلتتهيل وشعق وَيَطب والنبايا وما أرق ثرتن يعبتئ 15 أيق 
ترك م يهال كرك 2 أتر يز تق 8 شيدة 9© ف ملا ينا لم ب 
ََدِ أفندواً إن ولا نا هن ساق تيقبكل لذ وهر التبيغ الصيذ 46©9. 


0544 591 /79( جامع المسائل‎ 41١( 
(؟) الجواب الصحيح (105/86, /ا*4).‎ 


فأخبره الله أنه يكفيه هؤلاء الشاقين له. من أهل الكتاب»: وأخيره أنه يعصمه من 
ارمع رم قي ع يك ا , اق عوعم عي لقم ةق و2 
الناس بقوله تعالى: 8بَلْمَ مآ أَنزِلٌ إِلدك ين رَيَكَ وإن ل تمل ها بِلَنْتَ رسالتم وَأهُ 


م مك ع 


ين ألثَانُ ...4 [المائدة: 0]19 فهذا خبر عامء بأن الله يعصمه من جميع 


رحمه الله في معنى السميع العليم: 

(وأما المثال الثاني فلا يشبه ما نحن فيه فإن قوله تعالى: #وَهُوٌ ألتبيع المبليمر )4 
لهذه الصفات ومن الناس من يقول: ليس في الآية حصر. قال [و] المحصور 
ال هذه الصفة وليس ذلك إلا لله فإذا قال: إن الرسول يي لا يسمع ولا يعلم لم 
هم من هذا اللفظ نفي ما يختص به الرب 8# ولا عموم النفي عن الرسول مَل 
لقيره: ومعلوم أن الملائكة والإنس والجن والبهائم تسمع وتعلم) 0 


قال رحمه الله في تفسيره الآيات (94؟ 1‏ 1*5 ): 

(وقوله: تن يلك عَن يله إتره إلا من لنفة لَنْمَمُ» يبين أن كل من رغب 
فقد سفه نفسه. وفيه من جهة الإعراب والمعنى قولان: 

احدهما: وهو قول الفراء وغيره من نحاة الكوفة واختيار ابن قتيبة وغيره»؛ وهو 
قول أكثر السلف ‏ أن النفس هي التي سفهت. 

فإن «سفه؛ فعل لازم لا يتعدى؛ لكن المعنى: إلا من كان سفيهاً فجعل الفعل له 
#نصب النفس على التمييز لا النكرة» كقوله: لوَآَشْتَملَ أَلرَأْسُ سَيْبًا» [مريم: 4]. 

وأما الكوفيون فعرفوا هذا وهذا. قال الفراء”': نصب النفس على التشبيه 
التفسير؛ كما يقال: ضقت بالأمر ذرعاًء معناه: ضاق بالأمر ذرعاًء معناه: ضاق ذرعى 
3 ومثله وَأَسْتَملَ الرَأسُ سَيْبا4. أي اشتعل الشيب في الرأس. قال: ومنه قوله: ألم 
لقلان رأسهء ووجع بطنه؛ ورشد أمره. وكان الأصل: سفهت نفس زيدء ورشد أمرهء 
حول الفعل إلى زيد انتصب ما بعده على التمييز. 

فهذه شواهد عرفها الفراء من كلام العرب. ومثله قوله: غبن فلان رأيه» وبطر 


[) الجواب الصحيح (98/5؟. 374). 
59) الاستغاثة (887), 


مرّت الإشارة إلى كلام الغراء. 


لضن الجزه الأول 


عيشه ومثل هذا قوله: طبرت مَعِسَئَهَا4 [القصص: 28]: أي بطرت نفس المعيشة 
وهذا معنى قول يمان بن رباب: حمق رأيه ونفسه. وهو معنى قول ابن السائب: ضل 
من قبل نفسهء وقول أبي روق: عجز رأيه عن نفسه. 

والبصريون لم يعرفوا ذلك. فمنهم من قال: جهل نفسه؛ كما قاله ابن كيسان» 
والزجاج. قال: لأن من عبد غير الله فقد جهل نفسه لأنه لم يعلم خالقها. 

وهذا الذي قالوه ضعيف. فإنه إن قبل إن المعنى صحيح فهو إنما قال (سفه). 
واسفه' فعل لازمء ليس بمتعد. و«جهل» فعل متعد. وليس في كلام العرب: سفهت 
ا جهلته. بل قالوا: سفه ‏ بالضم ‏ سفاهةءأي صار سفيهاً» وسفه- 

لكسر ‏ أي حصل منه سفه. كما قالوا في افقه وفقها. 

ونقل بعضهم: سفهت الشرب إذا أكثرت منه. وهو يوافق ما حكاه الفراء. أي 
صار شربه سفيهاء فسفه شربه لما جاوز الحد. 

وقال الأخفشء» ويونس”''': نصب بإسقاط الخافض» أي سفه في نفسه. وقولهم: 
«بإسقاط الخافض» ليس هو أصلاً فيعتبر به» ولكن قد تنزع حروف الجر في مواضع 
مسموعة» فيتعدى القعل بنفسه. 

وإن كان مقيساً في بعض الصور. ف(سفه) ليس من هذاء لا يقال: سفهت أمر الله 
ولا دين الإسلام؛ بمعنى: جهلته؛ أي سفهت فيه. وإنما يوصف بالسفه وينصب على 
التمييز ما خص بهء مثل نفسه أو شربه. ونحو ذلك. 

والمقصود أن كل من رغب عن ملة إبراهيم فهو سفيه. قال أبو العالية: ر 
اليهود والنصارى عن ملة إبراهيم؛ وابتدعوا اليهودية والنصرانية» وليست من الله 
وتركوا دين إبراهيم. وكذلك قال قتادة: بدلوا دين الأنبياء واتبعوا المنسوخ. 

فأما موسى والمسيح ومن اتبعهما فهم على ملة إبراهيم متبعون له؛ وهو إمامهم. 
وهذا معنى قوله: #9إرك أَوْلَ ألنَاسِ بِإِيَهِيم للَِنَ أتَبَعُوهُ وعدا أل اليرت م4 لآل 
عمران: 18). فهو يتناول الذين اتبعوه قبل مبعث محمّد وبعد مبعثه. وقيل إنه عام؛ قال 
الحسن البصري: كل مؤمن ولي إبراهيم ممن مضى وممن بقى'"". وقال الربيع بن 


4١(‏ في «زاد المسير» :)١41/1(‏ قال يونس: ولذلك تعدى إلى النفس فنصبهاء وقال الأخفش: 
نصبت النفس لإسقاط حرف الجر. 
(7) ابن أبي حاتم (آل عمران: رقم 6076 


هم المؤمنون الذين صدقوا نبي الله واتبعوه. وكان محمّد والذين معه من المؤمنين 
الناس بإبراهيم'''. وهذا وغيره مما يبين أن اليهود والنصارى لا يعبدون الل 
١‏ على ملة إبراهيم. 
فإن قيل: فالمشرك يعبد الله وغيره بدليل قول الخليل: (وَلَ 007 
© أنشد وَجائئ] الأنتئرة (© يَتَيُمْ عَدُدٌ لي إلا رب لبي 409 [الشعراءا. 
5 0 يعبدون» فدل على أنهم كانوا يعبدون اللهء وكذلك قوله: ١‏ إِنَتى 0 6 
© إِلَّا ألتِى مَطرنِ4 [الزخرف]؛ واستئداه أيضاً. وفي المسند وغيره حديث 
ين الخزاعي لما قال له النبي كلِ: «يا حصين! كم تعبد اليوم؟؟ قال: سبعة آلهة ‏ 
في الأرض» وواحد في السماء. قال: «فمن الذي تعد لرغيتك ورهبتك؟" قال: 
لي في السماء”” . 
قيل: هذا قول المشركين؛ كما تقول اليهود والنصارى: نحن نعبد اللهء فهم 
ينزن أن عبادته مع الشرك به عبادة» وهم كاذبون في هذا . 
وأما قول الخليل ففيه قولان. قال طائفة: إنه استثناء منقطع. وقال عبد الرحمن بن 
: كانوا يعبدون الله مع آلهتهم' . 
وعلى هذا فهذا لفظ مقيد: فإنه قال: (ما تعبدون). فسماه عبادة إذا عرف المرادء 
لفن ليست هي العبادة التى هى عند الله عبادة. فإنه كما قال تعالى: «أنا أغنى الشركاء 
إن الشرك. من عتمل اخماذ أشي ك فيه غيري فأنا منه بريءء وهو كله للذي أشرك) . 
بهذا كقوله تعالى : وما يُوْنُ رُم يأ إلا قم مرك 46 [يوسف]. سماه إيماناً 
التقيبد» وإلا فالمشرك الذي جعل مع الله إلهاً آخر لا يدخل في مسمى الإيمان عند 
الإطلاق. وقد قال: مبُومُِونَ بألْحِبّتِ وَاطمُتٍ» [الساء: ١م‏ ظطمُبَئِرَهُم يصدّاب لير 
١‏ عمران: .]1١‏ فهذا مع التقييد. ومع الإطلاق فالإيمان هو الإيمان بالله» والبشارة 


وقوله: #وَلَآ أنشْر عَبِدُونَ مآ أَمبْدُ 462 [الكافرون] نفى العبادة مطلقاًء ليس هو 


[أ) ابن أبي حاتم (آل عمران: رقم *"ل/اء 9797) وابن جرير (رقم 27718. 
هر تخريجه . 
تفسير ابن زيد لم أجده إلا في ابن كثير 0)١57//4(‏ وقبله في «زاد المسير» (8/5؟1). 


مسلم (5946),. 


نفي لما قد يسمى عبادة مع التقييد. والمشرك إذا كان يعبد الله ويعبد غيره فيقال: إزوا 
يعبد الله وغيره» أو يعبده مشركاً به. لا يقال: إنه يعبد مطلقاً. والمعطل الذي لاا 
شيئاً شر منه. والعبادة المطلقة المعتدلة هى المقبولة؛ وعبادة المشرك ليست مقبولة. 


ومما يوضح هذا قوله: #أم كُلْم لباه إذ حمر تَمْقُوبَ4 الآية. قالوا فيها 
تَائرا ند لَه وله تابابك4» ثم قالوا: هللا وَجِدا4. 


فهذا ددم الأول في عور الوسوين. 7 احير خارا رمن التعرية )اقم 


كذلك قالوا: طنَيْلِدُ ك4 اف فعرقوه» 5 قالوا: إلا وَحِدَا4 فوصفوه. والبدل في 
تكرير العامل أحياناً. كما في قوله: هَل املأ الَنَ تكبا بيت تَرِْوء لِْذه 
أسْتُضْمُِا لِمَنْ مَامَنَ مم4 [الأعراف: 0/] فالتقدير: تعبد إلهكء» تعبد إلها واحداًء وز 
له مسلمون. فجمعوا بين الخبرين بأمرين ‏ بأنهم يعبدون إلههء وأنهم إنما يعبدون | 
واحداً. فمن عبد إلهين لم يكن عابداً لإلهه وإله آبائه. وإنما يعبد إلهه من عبد إلها 
واحدا, 

ولو كان من عبد الله وعبد معه غيره عابداً له لكانت عبادته نوعين: عبادة إشراك 
وعبادة إخلاص. وإذا كان كذلك لم يكن قوله: ظإِلَهَا وسِدَا4ِ بدلاً. لأن هذا''' كل 
كل» ليس هو بدل بعض من كل. فعلم أن إلهه وإله آبائه لا يكون إلا إلها واحداً. 

والوجه الثاني : قوله: #إِلَهَا وَحِدَاءِ نصب على الحال؛ لكنها حال لازمة؛ فإنه ل 
يكون إلا إلهاً واحداًء كقوله: (وَهْوٌ أَلَْنُ مُصَيْكَا4 [البقرة: 
مصدقاً. ومنه «يلة إِزهعرَ حَنِيًا4 [البقرة: 196]ء «إيَفئوت 
عمران: ١؟].‏ فمن عيد معه غيره فما عبده إلهاً واحداء ومن أشرك به فما عبده. وهو لا 
يكون إلا إلهاً واحداً. فإذا لم يعبده في الحال اللازمة له لم تكن له حال أخرى ي 
فيها. فما عيده. 

فإن قيل: المشرك يجعل معه آلهة أخرى: فهو يعبد في حال ليس هو فيها 
الواحدء قيل: هذا غلط منشؤه أن لفظ «الإله؟ يراد به المستحق للإلهية» ويراد به ما 
اتخذه الناس إِلهأ وإن لم يكن إِلْهاً في نفس الأمر. بل هي أسماء سموها هم وآبازهم. 


4١‏ كذا في الأصلء ولعلّ الصواب: بدل كل من كل 


بوة البقرة فنن 


فيك ليست في نفسها آلهة. وإنما هي آلهة في أنفس العابدين. فإلهيتها أمر قدره 
#شركون» وجعلوه في أنفسهم من غير أن يكون مطابقاً للخارج؛ كالذي يجعل من 
#ى بعالم عالماء ومن ليس بحي حياء ومن ليس بصادق ولا عدل صادقاً وعدلا 
وال: هذا عندك صادق؛ وعادل» وعالمء وتلك اعتقادات غير مطابقة» وأقوال كاذبة 
لاثقة. 

ولهذا يجعل سبحانه ذلك من باب الاقتراء والكذب. كما قال أصحاب الكهف: 
ل هَرْمنًا أَقّمَدُوا بن مونب حَلِهّةٌ لَرْلَا يأثرت عَلَيهر تلط بَهقِ كر هَمَنَ أَظلم مِئنِ 
6 [الكهف]. وقال الخليل: طإِنَمَا 528 ين دون أ أَوْقَما 
ثرت إنكا [المسكبوت: ]. وقال: وما يَتَيعُ ال بَذْعُوت ين دوب أله 
: نَ من هُمَّ إلا يْرْسُو » 0 أي أي شيء يتبع 
أبن يشركون؟ وإنما يتبعون الظن والخرصء وهو الحزر. هذا صواب»؛ وأن ما 
إجفهامية. وقد قيل إنها نافية. وبعضهم لم يذكر غيرهء كأبي الفرج'''. وهو ضعيف 
قا قد بين ذلك في غير هذا الموضع. 

وقال هود: «أَعْبُدُوا أنه ما لَحكُم د يَنْ إللو مر إن أشْر إِلَّا مُنتدرت؟ [هرد: .]5٠‏ 


وإذا كانت إلهية ما سوى الله أمراً مختلقاً يوجد في الذهن واللسان لا وجود له في 
لأعيان. وهو من باب الكذب والاعتقاد الباطل الذي ليس بمطابق. وما عند عابديها 
في الحب والخوف والرجاء لها تابع لذلك الاعتقاد الباطل. كمن اعتقد في شخص أنه 
ادق فصدقه فيما يقول. وبنى على إخباره آمالاً كثيرة. فلما تبين كذبه ظهر فساد تلك 
لأعمال كأتباع مسيلمة؛ والأسود؛ وغيرهما من أصحاب الزوايا والترهات؛ وما 
5برعونه لأتباعهم مما لم يأذن به الله بخلاف الصادق والصدق. 

ولهذا كانت كلمة التوحيد «كُتَجَرَوَ طَيِبَةِ أَصَلْهًا تبت وَقْعْهًا فى 5 


#راهيم: 14]. وقال في كلمة الشرك: « كُتَجَرَوَ حَينَةٍ اتن ين فَرْقٍ الْأَرَضٍ ما لَهَا من 
قار [إبراهيم: 7؟]. فليس لها أساس ثابت. ولا فرع ثابت. إذ كانت باطلة» كأقوال 


إقاذيين وأعمالهم. بل هي أعظم الكذب والافتراء مع الحب لها . 


© ابن الجوزي "زاد المسير» (42/4). 


والشرك أعظم الظلم. قال ابن مسعود. قلت: يا رسول الله! أي يي الذنب أعظمم' 
قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك" ' 


فنفس تألههم لهاء وعبادتهم إياهاء وتعظيمهاء وحبهاء ودعائهاء واعتقادها آلهة 
والخبر عنها بأنها آلهة موجود. كما كان اعتقاد الكذابين موجوداً. وأما نفس اتصاق 
بالإلهية فمفقودء كاتصاف مسيلمة بالنبوة. 

فهنا حالان: حال للعايد. وحال للمعبود. فأما العابدون: فكلهم في قلور 
عبادة وتأله لمن عبدوه. وأما المعبودون: فالرحمن له الإلهية. وما سواه لا إلهية 90 
بل هو ميت لا يملك لعابديه ضراً ولا نفعاً. #قل لَوْ ك3 مَمَدُه اله كا يَمولوتَ إن ثم 
إل يك لدي سلا )4 [الإسراءاء وهو فى أصح القولين (سبيلا) بالتقرب بعبادتة 
وذكره. ولهذا قال بعدها: ظثيحْ 2 التيوتُ ألنيمُ الاي ومن فين ون ين غَوْء إلا ب 
عبد [الإسراء: 44] فأخبر عن الخلائق كلها أنها تسبح بحمده. وقد بسط هذا ف 
موضع آخر. 


فقوله: لسشذ إِلَهكَ وَإِلَهَ َاجآيك انمسر وَإِنْمَجِيلَ وَإِنَحَقٌ إِلَهَا وَجِدَا ون 
مُسَيِنُونَ4 إذا قيل إنه منصوب على الحالء فإما أن يكون حالاً من الفاعل العابدء | 
من المفعول المعبود. فالأول: نعبده في حال كوننا مخلصين لا تعبد إلا إياه. والثاني: 
نعبده في الحال اللازمة لهء وهو أنه إله واحد» فئعبده مخلصين معترفين له يأنه الإله 
وحده دون ما سواه. 

فإن كان التقدير هذا الثاني امتنع أن يكون المشرك عابداً له. فإنه لا يعبده في هذه 
الحال. وهو سبحانه ليست له حال أخرى نعبده فيها. وإن كان التقدير الأول فقد يمكن: 

لكن قوله: إَِهَا وَحِدَا دليل على أنها حال من المعبودء بخلاف ما إذا قبل: 
نعيده مخلصين له الدين. فإن هذه حال من القاعل. 

ولهذا يأتي هذا في القرآن كثيراً. كقوله: مفَأعْبْدِ أنه عيضا لَهُ ألييت» [الزمر: ؟]» 
وقوله: ظطقُلٍ لَه لَمْبِدُ مخِيِسًا لم يبن )4 [الزمر]. قهذا حال من الفاعل فإنه يكون تارة 
مخلصاً. وتارة مشركاً. وأما الرب تعالى فإنه لا يكون إلا إلهاً واحداً . 


) البخاري (ا 44‏ الفتح). ومسلم (85). 


ة البقرة 556 


والحال وإن كانت صفة للمفعول فهي أيضاً حال للفاعل . فإنهم قالوا: تعبده في 
و الحال. قلزم أن عبادتهم له ليست في غير هذا الحال. وبين أن قوله: نيد إِلَهِكَ 
لهَ مَابَآيِكَ. . . إِلََا وَبِدَا هي حال متعلقة بالفاعل والمفعول جميعاً بالعابد والمعبود. 
ن العامل فيها ‏ المتعلق بها العبادة» وهي فعل العابدء والذي يقال له المفعول في 
بية هو المعبود. 

كما قيل في الجملة: ##رَئَنْ لم مُْلِمُونَ4. قبل: هي واو العطف. وقيل واو 
بعال أي نعبده في هذه الحال. قالو!: وهي حال من فاعل «لعبده أو مفعوله لرجوع 
اء إليه في له»؛ وهذا الترديد غلطء إذ هي حال منهما جميعاً. فإنهم إذا عبدوه وهم 
ن فهم مسلمون حال كونهم عابدين» وحال كونه معبوداً؛ إذ كونهم عابدين وكوئه 
بوداً ليس مختصاً بمقارنة أحدهما دون الآخر. 

فالظرف والحال هنا كلمة وليست مفرداء ولهذا اشتبه عليهم. فإن المفرد لا يمكن 
يكون في اللفظ صفة لهذا وهذا. فإذا قلت: ضربت زيداً قاعداً. فالقعود حال 
عل أو المفعول. وإذا قلت: ضربته والناس قعودء فليس هذه الحال من أحدهما 
ون الآخرء بل هي مقارنة للضرب المتعلق بهاء كأنه قال: ضربته في زمان قعود 
لناس. فهو ظرف للفعل المتعلق بالفاعل والمفعول. بخلاف ما إذا قلت: ضربته في 
نال قعودي أو قعرده. فهذا يختلف. 

والآية فيها: 8 إلَهَا وسِدَاأ: فهذه حال من المعبود بلا ريب. فلزم أنهم إنما عبدوه 
حال كونه إلها واحداًء وهذه لازمة له. 

وإذا قيل» المراد: في حال كونه معبوداً واحداً لا نتخذ معه معيوداً آخرء فهذه 
ال ليست لازمة. لكنه صفة للعابدين؛ لا له. قيل: هذا ليس فيه مدح له. ولا وصفف 
4 بأنه يستحق الإلهية. لكن فيها وصفهم فقط. 

وأيضاً فقوله: ؟لِلَها وَجِدَا كقوله: طوَإكَهَكر إِلَدُ ويِةّ4 [البقرة: *17] فهر في 
إله واحد وإن جعل معه المشركون آلهة بالافتراء والحب. فيجب أن يكون المراد 
دل عليه هذا الاسم. 

ولو أرادوا ذلك المعنى لقالوا: نعبده مخلصين له الدين. وهذا المعنى قد ذكروه 
الجملة الثانية. وهي قولهم: لوَعَحْنُ لَمُ مُسْلِمُونَ4. لا سيما إذا جعلت حالاًء أي 
بده إلهاً واحداً في حال إسلامنا له. وإسلامهم له يتضمن إخلاص الدين له 
خضوعهم. واستسلامهم لأحكامه؛ بخلاف غير المسلمين. 


5 


ل لم تقرف 8 شينة. دم هاد: #سِبْعَة ألم ٍ 
لَمُ عنيدوت 9© ل أَتَآجْوَنَا فى أله وَهُوَ ريا وَرَبُكُمْ ولنآ أنننا نك رلك آنه 
سن 409 [ابقرها. 

410 


وفي هذه الأيات معان جليلة ليس هذا موضع استيفائها) ١.ه‏ 


و مرت ' 


تي قال رحمه الله عند قوله تعالى: طثُلْ مانن فى أله وَهْوَ ريْنَا وريم ولنآ أنتانا 
أنتلخر دعن لز ليشي 4©9. 

(فالحجة: اسم لح يجيج به من حق وبال كقوله: «لا بكرن بلدّين عَلَُْ حيَهُ 
إلا الت طلس نم4 [البقرة: 0616١‏ ...ها" . 


قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: لوَمَنْ أَظْلَمُ من كْسَمَ هلد عند م مرك 
رك : 

وقال رحمه الله: (وسمى ما أنزله شهادة منه في قوله: لوَمَنَ أَظْلمُ مِمّن كُثَمَ سَهِكْدٌَ 
عِنْدَمٌ يرت لد قدل على أن كلام الله الذي أنزله وأخبر فيه بما أخبر شهادة منه) 1.ها. 
وقال رحمه الله : (ولهذا ذم سبحانه من 5 كتم العلم الذي أنزله وما فيه من الشهادة 


كما قال تعالى: ©#وَمَنَ أَظَلَمُ مِئّن كسَمَ سَهكَدَةٌ عِنِدَمٌ يرت اد أي عنده شهادة من الله 


وكتمها. وهو العلم الذي بينه الله» فإنه خبر من الله وشهادة منه بما فيه) الك 
وقال رحمه الله: (سمى تعالى ما عندهم من العلم شهادة كما قال: #إِنَّ أل 
وَأَشُدَى الآية [البقرة: ]٠54‏ كأته قال: خبراً عنده» ديناً عنده 
من الله وبياناً عنده من اللهء وعلماً عنده من الله فإن كان قوله: «من الله» متعلقاً 
باكتم؛ فإنه يعم كل الشهادات. وإن كان متعلقاً باعنده» وهو الأوجد. أو بشهادة. أو 
بهماء فإن الأمر في ذلك واحد. أي شهادة استقرت عنده من جهة اللهء فهو كتمان 
شهادات العلم الموروث عن الأنبياء. فسمى الإخبار به: شهادة. 


)1 مجموع الفتاوى 219/110 0341 


)1 الجواب الصحيح (000/0. 


(7) مجموع الفتاوى (03/16). 


0 


ثم قال: وكذلك الأخبار النبوية إنما يراد بالشهادة فيها الإخبار). ١.ها‏ '. 


<© ستول الشتها من افاي اد وله عد قدبد الى كا غليها قل إَنَه التشرقٌ 


(فقال تعالى: #سَيَقُولُ أ : : 
قال البراء بن عازب: [كما] في الصحيحين'"' «هم اليهود؛ فقال سبحانه: ظلل 
شرن وَالمَمرِب يَبَدى سن بكآ؛ إل مط تُسَتَقِسمِ 

فذكر ما في النسخ من تعليق الأمر بالمشيئة الإلهية. ومن كون الأمر الثاني قد 
لفون أصلح وأنفع» فقوله: يَيْدِى ص بَكَآهُ إل مِرْطٍ مُسْتَقِيِرٍ 4 بيان للأصلح الأنفع» 

يول : اتن يكآه4 رد للأمر إلى المشيئة) 1.ه7 . 

«رَكديكَ جتنتئك أُمَهٌ وَسطلا لنَحَكُووا عُبّداة عَلَ النّايس رَيَكْونّ الول عَلَكٌمْ هيدا وا 
إلا عل لذن هَدَى ألَةُ وََا 6 أل يْضِيعٌ يتك رت لله بالكاس موث تيد ()4. 

قال رحمه الله: (ولما قيدت الشهادة على الناس وصفت به الأمة كلها في قوله: 

لأوككَ جملتكك أمَدُ وَسَطا نطوو مدآ عل لتايس ويك انول علدَكُْ سّهِيداً4. فهذه 
دة مقيدة بالشهادة على الناس» كالشهادة المذكورة في قوله: ٍِرّلَا جاثر عليه بأنيسَةِ 
داه [النور: 1]. وقوله: رشتنا سيد ين يَبَلِحكُمْ4 [البقرة: 281]. وليست هذه 
هادة المطلقة في الآيتين بل ذلك كقوله : «وَيتجِدٌ مكُح شْهدَا4 [آل عمران: 014٠‏ 1ه , 

وقال رحمه الله: («رَكَدَيكَ جَمَنتكز أمَدُ وَسَطا لِنَكُووا مدا عَلَ النّاين وَيَكْوْنَ 
ايسول عَلِكٌْ مّهيكاً» أي عدلاً خياراً) 1ه" . 


4 ملم وس الع ها لصت 


وقال رحمه الله: (وأيضاً فقوله تعالى: ©#رَكَدَِكَ جَمَلتَكُْ أُمَهٌ وَسَطا لِنَكُووًا شهدا 


413 نقل هذا القاسمي في تفسيره (؟//190؟). 

[[؟) يقصد حديث البراء بن عازب في البخاري (1441) ومسلم (280) في تحويل القبلة من بيت 
المقدس إلى الكعبة. أما قول البراء: إنهم اليهودء فقد أخرجه اين أبي حاتم (البقرة ‏ الجزء 
الثاني رقم١)‏ وابن جرير )١/5(‏ وتفسير الثوري (00). 
مجموع الفتاوى (4/ 2117 

8ه) مجموع الفتاوى (08/17). 


8ة) الجواب الصحيح (15/5). 


1 الثاني 


إس#. وقوله: ظهْوَ سَنَدَكُم الْْلِيِينَ من قلُ وف هذا لَكونَ امول شهِيدًا عَدَيٌ 
وَتَكْوْا شْبَدَاة عل تين 4 [الحج: 4/]. ومن جعلهم الرب شهداء على الناسء فلا بد أن 
يكونوا عالمين بما يشهدون به. ذوي عدل في شهادتهم. فلو كانوا يحلّلون ما حرّم الله 
ويحرّمون ما أحل الله ويوجبون ما عفا الله عنهء ويسقطون ما أوجبه الله لم يكونوا 
كذلك. وكذلك إذا كانوا يجرحون الممدوح ويمدحون المجروح) '.ه" . 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: 98وَكَدََِ جَمَلتك أَمَهٌ وَسَلا كوو سُبَدَآء عل, 
ألثّاين وَيَكْونَ الول عَلَبِكُمْ سّهِيداً4. والوسط العدل الخيار. وقد جعلهم الله شهداء 
على الناس» وأقام شهادتهم مقام شهادة الرسول. 

وقد ثبت في الصحيح أن النبي يلخ مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيراً فقال: 
«وجبت وجبت»»؛ ثم مر عليه بجنازة فأثنوا عليها شراً فقال: «وجبت وجبت»» قالوا: 
يا رسول الله! ما قولك: وجيت وجبت؟ قال: «هذه الجنازة أثنيتم عليها خيراً فقلت: 
وجبت لها الجنة» وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا فقلت: وجبت لها النارء أنتم 
شهداء الله في الأرض"!") 0.1 , 

وقال رحمه الله: (إن شريعة التوراة تغلب عليها الشدة؛ وشريعة الإنجيل يغلب 

عليها اللين»؛ وشريعة القرآن معتدلة جامعة. بين هذا وهذاء كما قال تعالى: 29وَكَدَِكَ 
جَمَلتك أ مد وس سَطا) 1. 0 

وقال رحمه الله: (وقد جعل الله أمة محمّد وسطاً كما قال تعالى: ©وَكَدَِكَ جَمَلتك 
أمَّهُ وَسَمُلا» أي عدولاً خياراً. فهم وسط معتدلون بين الطرفين المنحرفين في جميع 
الأمور: في اعتقاداتهم؛ وإراداتهم. وأقوالهم. وأهل السنة في الإسلام كأهل الإسلام في 
الملل. فهم معتدلون في باب توحيد اللهء إذ كان اليهود يصفون الخالق بصفات النقص» 
فيشبهونه بالمخلرق الموصوف بالتنقائص. كما أخبر ألله عنهم قالوا : إن نه مُِيٌ دعن 
ك4 [آل عمران: 118١‏ وأنهم قالوا: ليد أله 4 [المائدة: 14] ونفى عن نفسه 
اللغرب الذي وصفوه به والسنة والنوم الذي روي أنهم جوزوه عليه؛ أو من جوزه منهم . 


)0 منهاج السنة (84/8). 
000 أخرجه البخاري في صحيحه (15507) مع الفتح . 
(1 مجموع الفتاوى (19/ لال19). 


(4) الجواب الصحيح (0/9/0. 


والتصارى يصفون المخلوق بصفات الخالق التي اختص بهاء فلا يشركه فيها غيره 


للإلهية وغيرها ء ٠‏ فقالوا بأن المسيح هو الله وقالوا: هو ا" الله : «اتسذوا لسارم 
َم أنيتاا ين ذيت أله وَالَتسيعَ أنت مَرَيمَ رمآ أمِررا إلا لَنْسِننَا إلهًا 


ذا لآ إلنه كم سْبَحَسَمٌ عحَمًا مِنْرَوْنَ 46 [التوبة] واتخذرا ابن مريم وأمه 
فين من دون الله. ولهذا كان النصارى أكثر شركاً في العبادات» واليهود أكثر تعطيلاً 
هبادات. إذ كانوا أعظم استكباراً عن الحق وجحوداً له. والنصارى أعظم إقراراً 
إياطل وإشراكاً به. هؤلاء يصدقون بالباطل ويتبعونه. وأولئك يكذبون بالحق 
#جحدونه. وأمة محمّد وسط يعبدون الله وحده لا شريك لهء ويصفونه بما وصف به 

» ووصفه به رسوله» إذ وصفوه بصفات الكمال التي يستحقهاء ونزهوه عن النقائص 
» ونزهوه أن يكون أحد يمائله في شيء من صفات كماله) 72.1 . 


وقال رحمه الله: (وقد روى ابن أبي طلحة» عن ابن عباسء في قوله تعالى : 
لا بعلم من يَبْعُ الرَسُولَ» ونحو ذلك قال: إلا لنرى'“. ففسّر العلم المقرون 
#لوجود بالرؤية» فإن المعدوم لا يُرىء بخلاف الموجودء وإن كانت الرؤية تتضمن 
ب آخر) 21 

وقال رحمه الله: (روي عن ابن عباس في قوله : إلا لِتَعلم4 أي «لترى"» وروي 
ز؛. وهكذا قال عامة المفسرين: «إلا لنرى ونميز». وكذلك قال جماعة من أهمل 
» قالوا: التعلمه موجوداً واقعاً بعد أن كان قد علم أنه سيكون"!؟؟. ولفظ بعضهمء 
فإل: العلم على منزلتين: علم بالشيء قبل وجوده؛ وعلم به بعد وجوده. والحكم للعلم 
بعد وجوده لأنه يوجب الثواب والعقاب. قال: فمعنى قوله: لِتَعلّم»* أي لنعلم العلم 
ّي يستحق به العامل الثواب والعقاب. ولا ريب أنه كان عالماً سبحانه بأنه سيكون» 
كن لم يكن المعلوم قد وجد) وهذا كقوله: #قُل أَتْيَئرت أنَّهَ يما َا يَمَلَمُ في سمت 


8) نظرية العقد (9. 0١١‏ 

؟) الذي رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس: «لنميز أهل اليقين من أهل الشك والريبة» رواه ابن 
أبي حاتم «البقرة ؟ “”3) واين جرير (5/ )١‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور /1١(‏ 0897 لابن 
المنذر والبيهقى أضافة لما ذكر. 
لكن ابن الجوزي في ”زاد المسير» عزا قوله (لنرى) لابن عباس (1/ 0188 

8 حرء التعارض /7١(‏ لاك 019/4 

©) قريباً من هذا القول اين عطية (4/5) والقرطبي 0193/5 


وَلَا في الْأيْضٍْ» (يونس: 18] أي بما لم يوجد فإنه لو وجد لعلمه. . فعلمة بأنه موجوه 
ووجوده متلازمان» يلرم من ثبوت أحدهما ثبوت الآخر. ومن انتفاؤه انتفاؤه والكلاء 
على هذا ميسوط في موضع آخر) ١.ها‏ ' 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: لاوما تلا الفبلة آلب كنت عَلَهَا إِلَّا لتعلم من ب 


قال: أي إذا حولت؛ والمعنى أن الكعبة هي القبلة التي كان في علمنا أن نء 
قبلتكم ؟ فإن الكعبة ومسجدها وحرمها أفضل بكثير من بيت المقدس وهي البيت العتيق 
وقبلة إبراهيم وغيره من الأنبياء» ولم يأمر الله قط أحداً أن يصلي إلى بيت المقدس. 
ولا موسى ولا عيسى ولا غيرهما: فلم نكن لنجعلها لك قبلة دائمة؛ ولكن جعلناها 
أولاً قبلة لنمتحن بتحويلك عنها الناس فبتبين من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيمة 
فكان في شرعها هذه الحكمة) 1.ه0". 

وقال رحمه الله: (وأما الصلاة فإنها قد تدخل في مسمَّئ الإيمان؛ كما في قولهم) 
وما كن أَلَّهُ ليْضِيم يسك »* قال البراء بن عازب وغيره: صلاتكم إلى بيت المقدس): 


م 
ألهاا. 


وقال رحمه الله: (والصلاة أول أعمال الإسلام؛ وأصل أعمال الإيمان؛ ولهذا 
سماها إيماتاً في قوله: #وَمَا 6ن أنه ِيْضِيمَ إِيَدَكُرّ» أي صلاتكم إلى بيت المقدس. 
هكذا نقل عن السلف”؟) 1.ها*' 

وقال رحمه الله: (إن الله سمى الصلاة إيماناً» بقوله: ظوَمَا كنَ أَلَّهُ لِضِيعَ 
بتكم يعني: صلاتكم إلى بيت لمقدس؛ لأن الصلاة تصدق عمله وقوله: وتحصل 
طمأنينة القلب واستقراره إلى الحقء ولا يصح أن يكون المراد به مجرد تصديقهم 
بفرض الصلاة؛ لأن هذه الآية نزلت فيمن صلى إلى بيت المقدس ومات ولم يدرك 
الصلاة إلى الكعبةء ولو كان مجرد التصديق لشركهم في ذلك كل الناس» وفي يوم 


.)4539- 435( الردٌ على المنطقيّين‎ )١( 

(0) مجموع الفتاوى (778/90). 

(7) مسألة في المرابطة بالثغور 064-59 

(:) هذا كالمتفق عليه بين السلف وراجع ابن أبي حاتم (البقرة ؟ - ص484) وابن جرير (197/5) 
وزاد المسير (1282/1) ونقل عن جمع من الصحابة والتابعين. 

(5) مجموع الفتاوى )899/٠١(‏ (6930//88. 


ره البقرة بام 


مة فإنهم مصدقون بأن الصلاة إلى بيت المقدس إذ ذاك كانت حقّاء ولم يتأسفوا 
إن تصديقهم بفرض معين لم يترك) 1.ه ١‏ 

وقال رحمه الله: (فقال الله تعالى: روما كن أَنَّهُ ليْضِيمَ إِيمدتَكُم* أي صلاتكم إلى 
المقدس. فبين سبحانه أن من عمل بطاعة الله أثابه الله على ذلك» وإن نهي عن 
في وقت آخرء ومن استحل ما لم يحرمه لم يكن عليه جناح. إذا كان من المؤمنين 
فين وإن حرم الله ذلك في وقت آخر) اها" 

وقال رحمه الله: (لمَدْ رّئ تَتَت رَهِكَ في التسل كَلْْبئَكَ لله رَسََهَا هَل 
لهات مَرَ التنجد الْعَرَار وَعَنِتْ ما كنشْر هوا بوك تر [البقرة: ]١44‏ إلى قوله: 
ن عن نت هل مَتْهَدَ مَل التسيدٍ الْتَارْ وَينِكْ ما كُثز ولا مبرهَكُم كنل]» 
وشطره: نحودء وتلقاؤه؛ كما قال: 

أقيميآم دع أقيمي 0 صدور العيس شطر بني تميم 
وقال: َكل بهد هو 4 [البقرة: ]١54‏ و«الوجهة» هي: الجهة. كما في 
ة» وزلةء أصلها: وعدة؛ ووزنة. فالقبلة هي التي تستقبل والرجهة هي التي يوليها . 
وهو سبحانه أمره بأن يولي وجهه شطر المسجد الحرام» واالمسجد الحرام؛ هو: 
م كله؛ كما في قوله: قلا يَقَرَبواْ لْمَندٌ الْصَرَامَ بَنَدَ عَامِهِمْ حنا» [التربة: 4؟] 
يس ذلك مختصاً بالكعبة» وهذا يحقق الأثر المروي: «الكعبة قبلة المسجدء والمسجد 
ِل مكةء ومكة قبلة الحرمء والحرم قبلة الأرض» وقد ثبت في الصحيحين عن البي كَل 
أ صلى في قبلي الكعبة ركعتين؛ وقال: «هذه القبلة:”؟)) 1.ه* , 

وقال رحمه الله: (لفَرَُواْ مُمُومكُ كَظرَةُ4 أي نحوه وتلقاه) 0.1“ , 


اين 


[1) شرح العمدة ‏ الصلاة (41). 

) مجمرع الفتاوى .)408/١١(‏ 

البيت في القرطبي )١89/5(‏ وابن عطية (15/5): 
أقول لام زنباعأهقيمي صدور العيس شطر بني تميم 
وعزاء بعضهم للشاعر أبي زنباع الجذامي؛ أما صاحب الأغاني فنسب البيت إلى ابن جتدب ونسبه 
البيهقي في «أحكام القرآن» الذي جمعه من كتب الشافعي» والفخر الرازي إلى ساعدة بن ججؤبة. 
مر تخريجه. 
مجموع الفتاوى (55/ 05017 

4 شرح العمدة ‏ الصلاة (089). 


وقال رحمه الله: (لهَوَلْ وَجْهِلَكَ شط الْتلجِدٍ لْحررُ 4 والمسجد الحرام: اسم 
للحرم كله وشطره: نحوه واتجاهه. فعلم أن الواجب تولية الوجه إلى نحو الحرم 
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والنحو هو الجهة بعينها) ١‏ 

وقال رحمه الله: («فَلَنوَلِئَكَ ْله سه وَل رَجْهَدك مَلرَ التنجد أَلسَوْه | 
نحوه وتلقاءه بإجماع أهل العلم. لأن الشطر له معنيان: هذا أحدهماء والآخر: , 
النصف. وذلك المعنى ليس مراداً فتعيّن الأول. وإذا كان الله قد فرض تولية الوجه نسو 
الكعبة وذلك هو الصلاة إليهاء فالمصلي فيها ليس بمصل إليهاء لأنه لا يقال لمن صلى 
في دار 0 حانوت إنه مصل إليه) 1ها” 
فلا تكوقاً مِنَ النمتريَ © *. 

(وكذلك كثير من المفسرين يقول في قوله؛ للحن ين ريك لا تكرئ يق 
لتدثنَ()4. وفي قوله: ثلا ملع الك : 
الخطاب لرسول الله ول والمراد به ا 

أي غيره قد يكون ممترياً ومطيعاً لأولئك فنهي» وهو لا يكون ممترياً ولا مطيعاً 
لهم . 

ولكن بتقدير أن يكون الأمر كذلك فهو أيضاً مخاطب بهذاء وهو منهي عن هذا. 
فالله سبحانه قد نهاه عما حرمه من الشرك. والقول عليه بلا علم. والظلمء والفواحش. 
وبنهي الله له عن ذلك وطاعته لله في هذا استحق عظيم الثواب. ولولا النهي والطاعة 
لما استحق ذلك) 1.م”؟. 


عت > الات “١‏ عزية. 


:9 <زَلملٍ يبه هر ميا تاستبثا ) 
كل عَىء مرا ©)4*. 

(لرَِكُلٍ يجَهدُ هُرَ مم4 أي مستقبلها) .١‏ 

وقال رحمه الله: (وأما لفظ «وجهة» مثل قوله: ولحل رجه 


بنَ ما تكوثا أت يكم لد يمأ إنَّ أنه ع 


)١(‏ شرح العمدة ‏ الصلاة (/لاه), 

2425 شرح العمدة ‏ الصلاة (494). 

25 قاله الزجاج وغيره كما نقل ابن الجوزي (188/1). 
(4) مجموع الفتاوى (991/1). 

)2 مجموع الفتاوى (؟5/ 0519. 


أ أنه مصدر كالوجه. كالوعدة مع الوعد. وأنها تركت صحيحة فلم تحذف فاؤهاء 
كذلك. 

لأنه لو كان مصدراً لحذفت واوه. وهو: الجهة. وكان يقال ولكل جهة أو وجهء 
الفعلة هنا بمعنى المفعولء كالقبلة والبدعة: ما ابتدع؛ والذيحة ونحو كذلك. 
بلة: ما استقبل» والوجهة: ما توجه إليه. والبدعة: ما ابتدع» والذبحة: ما ذبيح؟ 
لهذا صح ولم تحذف فاؤه؛ لأن الحدّف إنما هو من المصدر لا من بقية الأسمافء 
فات وما يشبههاء مثل أسماء الأمكنة والأزمنة. والآلات والمفاعيل وغير ذلك. 


وأما قول بعض الفقهاء: إن الوجه مشتق من المواجهة: فلا دليل عليه؛ بل قد 


لظرء والمعاينة من العين. 

وأما اشتقاق الوجه الذي هو المتوجه: من الوجه الذي هو التوجه؛ فهذا أشبه؛ 
لأن توجهه: هو فعله المختص به الذي لا يفتقر فيه إلى غيرهء بخلاف المواجهة» فإنها 
يبشدعي اثنين» والإنسان هو حارث همام. وهمه هو توجههء وإنما يتوجه بهذا العضو 


أي شيء أراده وتوجه إليه) 1.ه”". 


وقال رحمه الله: (قوله تعالى: طمَلِكقٍ جه هر ميا مأستيضا لحري أن ما تكوها 
يِكُمُ أنّهُ جَيِياً4 فأخبر سبحانه أن لكل أمة وجهة يستقبلونهاء وولى محمداً قبلة 
وضاهاء تأمره بأن يولي وجهه شطر المسجد الحرام بعد أن كان قد أمره أن يصلي إلى 
بيت المقدس هو وأمته؛ فصلى إلى بيت المقدس بعد مقدمه المدينة بضعة عشر شهراً». 
إليها قبل مقدمه المدينة!"'» وقد روي أنه كان بمكة يجعل الكعبة بينه وبين 
الأقصى) 1.م9 , 

وقال رحمه الله: (قوله: لوَلِكُلٍ وَجَهد هو لفن 2 فأخبر أن لكل 
وجهة. ولم يقل جعلنا لكل أمة وجهة. بل قد يكون هم ابتدعوها كما ابتدعت 


بيان تلبيس الجهمية (170/5). 


التصارى وجهة المشرق) ا.ها ' 

وقال رحمه الله: (وأما القبلة: فلم يجعل ما ابتدعه أهل الكتاب من القبلة 
فلذلك قال: ميكل وعَهَاً هر مي ٠.‏ *. 
لم يقل: إنا جعلنا لكل وجهة؛ كما قال في المنسك والشرعة والمنهاج) 2.١‏ 


وقال فى تفسير (الوجه) فى الآية )١١6(‏ والآية :)١44(‏ 

(قلت: المراد بها قبلة الله» فقال'': قد تأولها مجاهد والشافعي وهما 
السلف ‏ ولم يكن هذا السؤال يرد علي؛ فإنه لم يكن شيء مما ناظروني فيه صفة الو 
ولا أثبتهاء لكن طلبوها من حيث الجملة وكلامي كان مقيداً كما في الأجوبة؛ فلم 1 
إحقاقهم في هذا المقام» بل قلت: هذه الآية ليست من آيات الصفات أصلاًء وا 
تندرج في عموم قول من يقول: لا تؤول آيات الصفات. 

قال: أليس فيها ذكر الوجه؟! فلما قلت: المراد بها قبلة الله. قال: أليست 
آيات الصفات؟ قلت: لا. ليست من موارد النزاع» فإني إنما أسلم أن المراد بالوج 
هنا -: القبلة. فإن «الوجها: هو الجهة في لغة العرب. يقال: قصدت هذا الوجهة 
وسافرت إلى هذا «الوجه»» أي هذه الجهةء وهذا كثير مشهوره فالوجه هر الجهة, 
وهو الوجه: كما في قوله تعالى: ©رَلِكُلٍ وِبهَةٌ هر موي45 أي متوليهاء فقوله تعالى 
رع هر موي 4 كقوله: ©دَيْتمَا تونوا م وَمِهُ أله كلا الآبتين في اللفظ والمعن 
متقاربتان» وكلاهما في شأن القبلة. والوجه والجهة هو الذي ذكر في الأبنيق: : أنا 
نوليه: نستقبله . 

قلت: والسياق يدل عليهء لأنه قال: كََيْسَمَا يُووا4؟ و وأين من الظررف»؛ وتولوا| 


الآية الأخرى: قل يِه ألْمَئْرِنُ وَالْمَِبْ يَبَدى تن يك إلى سر مُسْتَقِير 4) 1.ه 


قال رحمه الله: (وفي هذا الباب قوله سبحانه: ظوَلَينْ أنَيْتَ آلَدِنَ أُوا الكتب يكل 


.)١١7/19( مجموع الفتاوى‎ )1١( 
.)715/5( الجواب الصحيح‎ )5( 
أي الخصم المناظر.‎ 29 


(4) مجموع الفتاوى (157/5). 


حَرَيْتَ فل يبهد كتلر التنبر لماز ونه للحن ين 
ل 0 
قط كل له بكر تابس عليكع عمد إلا الت للها ينين 4 . 

قال غير واحد من السلف''': معناهء لثلا يحتج اليهرد عليكم بالموافقة في 
ببلة» فيقولون: قد وافقونا في قبلتناء فيوشك أن يوافقونا في دينناء فقطع الله 
خالفتهم في القبلة هذه الحجة» إذ الحجة: اسم لكل ما يحتج به من حق وباطل #إلا 
ظلنواًة وهم قريشء. فإنهم يقولون: عادوا إلى قبلتناء فيوشك أن يعودوا إلى 


فبين سبحانه» أن من حكمة نسخ القبلة وتغييرهاء مخالفة الناس الكافرين في 
» ليكون ذلك أقطع لما يطمعون فيه من الباطل. ومعلوم أن هذا المعنى ثابت في 
مخالفة وموافقة» فإن الكافر إذا اتبع في شيء من أمرهء كان له في الحجة مثل ما 
ن أو قريب مما كان لليهود من الحجة في القبلة) 1.ها"' . 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: للا جه إلا ألذيت طلم مهم 
َنتَوْمُمْ وََحْتَوْنِغ فنهى عن خعشية الظالم وأمر بخشيته» ٠‏ والذين يبلغون رسالات الله 
تمشونه ولا يخشون أحداً إلا الله 1ه" 


أبن القيم: في الاستثناء الذي ورد في هذه الآية: 

(وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية؛ يقول: ليس الاستثناء بمنقطع. بل هو متصل 
بابه» وإنما أوجب لهم أن حكموا بانقطاعه حيث ظنوا أن الحجة ههنا المراد بها 
ة الصحيحة الحق. والحجة في كتاب الله يراد بها نوعان. أحدهما: الحجة الحق 


ع ل 1 5-8 


قريباً منه عن أبي العالية عند ابن أبي حتم مسنداً (البقرة ؟/ رقم )١١١‏ أما مجاهد فأخرجه 
الطبري في تفسيره (؟/77) وعطاء ذكره ابن أبي حاتم غير مسند. 

اقتضاء الصراط (45/1. 417). 

مجموع الفتاوى (05/114). 


الصحيحة كقوله: ظرَيَلْكَ حُجَّنُآ ناتَيْلهآ إززهيد عل نويد » 0 *ه] وقوله: ١‏ 


مسو اس مر تررم 


سَيحِيتٍ لم يَِنُهُمْ دَاحِصَّةٌ عند رتم4 [الشورى: 115 وإذا كانت الحجة َْ لما يحتج ب 
من حتىء أو باطل صح استثناء حجة الظالمين من قوله: هللا يَكْْنَ لِليّاس عَلكُ 
حمة) اك 


وقال رحمه الله: (وقوله: #كا أَرْسَلنا فِكُمْ يرلا ينمه يتناول كل 
خوطب بالقرآن) 78.1, 


5! وقوله تعال «لتد عن نه عل النؤبيق‎ 4.٠ 
. َاييِد4 [آل عمران: 114]ء فهذا كقوله تعالى: ةك وص رولك‎ 7 
© شت عَرِبدُ عقو ما عَنِثْرٌ عمل َك بلْنؤِين يوك تيد‎ 
[التوبة]ء وهذا في عمومه نزاع» فإنه إما أن يكون خطاباً لجميع الناس»؛ ويكون المراد:‎ 
إنا بعثنا إليكم رسولاً من البشرء إذ كنتم لا تطيقون أن تأخذوا عن ملك من الملائكة»‎ 

فمنٌ الله عليكم بأن أرسل إليكم رسولاً بشرياًء قال تعالى: طوَكائأ 577 ل عَلهِ مأك وَل 
زَلَا مدك لَييَىَ الْأَت شُرّ ل يَطَيُون © وَل جَتنته ملكا لَه يَجُلا وَلَسْنا عَلهِر كا 
يلبشورت 49 [الانعاماء وإما أن يكون الخطاب للعرب. وعلى التقديرين» فإنما تضمن 
ذكر إنعامه على المخاطبين بإرساله رسولاً من جنسهم. وليس في هذا ما يمنع أن يكون 
مرسلاً إلى غيرهمء فإنه إن كان خطاباً للإنس كلهم؛ فهو أيضاً مرسل إلى الجن. وليس 
من جنسهم. فكيف يمتنع إذا كان خطاباً للعرب بما امتن به عليهم: أن يكون قد امتن 
على غيرهم بذلك؛ فالعجم أقرب إلى العرب من الجن إلى الإنس» وقد أخبر في 
الكتاب العزيز أن الجن لما سمعوا القرآن آمنوا به) 1.ها". 


200 بدائع الفرائد (41//5 7 07144. 
(5) مجموع الفتاوى (189/17). 
(5) الجواب الصحيم (440/1. .)48١‏ 


عَكَوْ وَدَلْكُم نيتذرت © كآ سنا فِححُمْ ولا 
1 مَنْئْصْ الكنت وَلْفكمة وَسْئِحكٌم نا ل تكوها عَلُونَ 
1 و اريخ َفْكْيرا لى 0 علا تكؤرن © . 

وقد قال غير واحد من العلماء: منهم يحبى بن أبي كثير وقنادة والشافعي وغيرهم''' 
هي السنة لآن الله أمر أزواج نبيه أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من الكتاب 


زفق 


ة. و#الكتبَ#: القرآن وما سوى ذلك مما كان الرسول يتلوه هو السئة) 1.ه 
«اثين امي تلفطزرا لى ل ككترن 4©9. 
(وقد يقال: هذا مثل الذكر والنسيان. فإن الله تعالى قال: «كأثوق أَدمركُ» وفي 
يحين عن النبي كَل أنه قال: «يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه. 
أن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسيء وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملأ خير منهمء وإن 
زب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاًء وإن تقرب إلي ذراعاً تقربت إليه باعاً؛ وإن أناني 
أتيته هرولة0”" فهذا الذكر يختص بمن ذكره؛ فمن لا يذكره لا يحصل له هذا 
إكرء ومن آمن به وأطاعه ذكره برحمته. ومن أعرض عن الذكر الذي أنزله أعرض عنه 
قال: طوَمَنْ أَعرْصّ عَن وحخرى وَِنَّ لم > ل 
4 رب لد حَتَرْيَقَ فى وَمَد كُتْ تعبا © آل كيك أَنك > ِكَ ان شن 
© [طه] ومثله قوله: الْمتَِمُونَ 2 بَمَشُهُر يِنْ ع يأُرُوت باكر ويهزت 
ف الْمَعْرُوفٍ وَيَفْيِضُون يي نوا لله لله فم َنيِيُم 4 [التوبة: ا 
وقد فسروا هذا النسيان بأنه'* وهذا النسيان ضد ذلك الذكر وفي الصحيح في 
يث الكافر يحاسبه قال: «أفظئنت أنك ملاقي؟ قال: لا. قال: فاليوم أنساك كما 
'*. فهذا يقتضي أنه لا يذكره كما يذكر أهل طاعته. هو متعلق بمشيئته وقدرته 


أما يحبى بن أبي كثير فعند ابن أبي حاتم غير مسندء أما قتادة فأخرجه الطبري (201/1) واين 
أببي حاتم غير مسند. 

مجموع الفتاوى )1/1١(‏ 

البخاري (15/ 715 الفتح). ومسلم (53108). 

بياض بالأصل - 

مسلم (5934). 


أيضاء وهو سبحاته قد خلق هذا العبد وعلم ما سيعلمه قبل أن يعمله؛ ولما عمل 
ما عمل ورأى عمله. فهذا النسيان لا يناقض ما علمه سبحانه من حال هذا) 1.ما2 
«بتأنها لين :اموا تنتيؤا التي دَالسَلاو بد أنه َم لدي © 


مُهْمَدُوكَ 469 [البقرة]. فالرجل إذا ظلم بجرح ونحوه فتصدق ب 
كان الجرح مصيبة يكفر بها عنه؛ ويؤجر على صبره؛ وعلى إحسانه إلى الظالم بالعمر 
عنه؛ فإن الإحسان يكون بجلب منفعة» وبدقع مضرة؛ ولهذا سماه الله صدقة) 2.1 

وقال رحمه الله: (فالواجب عند المصائب الصبر والاسترجاع؛ كما يحبه ال 
ورسوله. قال الله تعالى: لوَبْئْرٍ صبرت فك لذن إن أسَبتهم تُصِببَةٌ مالا إنَا ينو 5 
اله تجلون 40©2) 1 

وقال رحمه الله: (والله سيحانه قد عر الاسترجاع عتد المصيبة 00 تعالىء 
بيت © الْذِنَ :1 آسَبَتْكم تُمِيبَةٌ دَلْوَاْ إنا له كنآ اله تجو © 
صَلَ من يهم 1 وأؤتهيك هََ لدو © 

وفي الصحيحين عن النبي وَل أنه قال: «ما من مسلم يصاب بمصيبة فيقول: إنا لله 
وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي, واخلف لي خيراً منهاء إلا آجره الله في, 
مصيبته» واخلف له خيراً منها) . 


02 
وَرْحَمَّة وكيك هُمْ أ 


ومن أحسن ما يذكر هنا: أنه قد روى الإمام أحمد وابن ماجه عن فاطمة بنت» 
الحسين عن أبيها الحسين #5 قال: قال رسول الله يَلِ: «ما من مسلم يصاب بمصيبة 


فيذكر مصيبته وإن قدمت فيحدث عندها استرجاعاً كتب الله له مثلها يوم أصيب)0*©, 

وهذا حديث رواه عن الحسين ابنته فاطمة التى شهدت مصرعه. 

(1) مجموع الفتارى (19/ 1*4 0080 

)0 مجموع الفتاوى (27314/50. 

(9) منتهاج السنة .)281١/4(‏ الاستقامة (؟/ 10/9), 

(4) هوفي مسلم (6)9148 ولعل أصل الكلمة الصحيح. 

(2) أبن ماجه )١100(‏ وأحمد 119/١(‏ ط أحمد شاكر) والعقيلي في "الضعفاء؛ )15/١(‏ وأبو 
يعلى (///71). وابن حبان في «المجروحين' في (88/0) والحديث ضعيف جداً كما حكم 
عليه الألباني قله ومن قبله البوصيري في «مصباح الزجاجة؟ (014/1). 


وقد علم أن المصيبة بالحسين تذكر مع تقادم العهد. فكان في محاسن الإسلام أن 


وقال رحمه الله: (فهذا يبين أن السنة في المصيبة إذا دُكرت؛ وإن تقادم عهدهاء 
قي يسترجعء كما جاء بذلك الكتاب والسنة. 


ين © أدلبة َنِم صَلَوْتّ بن أنْهم وئخسة روبك هر النؤتذرن © 4) 1ه 
وقال رحمه الله: (فالصلاة ضد اللعنة: والرحمة والرضوان ضد الغضب» والسخط 


مس ود 


لعذاب ضد النعيمء قال تعالى في حق الصابرين: «ووْلَيِكَ عَلْهمْ صَلَدَثٌّ ين نَتْهِمْ 


م سخ م رمع ع عل سس لك 


وقال تعالى في حق المنافقين: طعَلِيْمْ داه لشو وَعَصِْب أَنّهُ عَبَْهم وَلَْهُمْ وعد 
كر جَهْئدٌ وَسَكَتْ مصِبراف [الفتح: 5]) 20.1 


<# إَِّ أصَنا امن بن تَعبر أنه من حَمّ البنت أ أفكمرٌ مَلَا جتاع عَلَِهِ أن 
فلو همأ ومن علوم حا إن الل عاك غيم ©)*. 


وقال رحمه الله: (قال: #إنَّ ألضَهَا وَأَلْمَروَةَ من شع 


له هم حٌَ ليت أو أمْصمرٌ 
8 جتاع عَلَنِدِ آن يلوك بهِما» نفى الجناح لأجل الشبهة التي عرضت لهم من الطواف 
؛ لأجل ما كانوا عليه في الجاهلية من كراهة بعضهم للطواف بينهماء والطواف 
مأمور به باتفاق المسلمين» وهو إما ركن وإما واجب. وإما سنة مؤكدة) 1.م'. 
وقال رحمه الله: (ثيت في الصحيحين عن النبي يي أنه لما خرج إلى الصما قرأ 
وله تعالى: #إدَّ ألصّنًا وَالْتْوَة من سَعَبِرٍ أنه # وقال: «نبدأ بما بدأ الله به0*”' فأخبر 
ف الله بدأ بالصفا قبل المروة) 1.ه". 


مجموع الفتاوى (211/5. .)5١7‏ 

منهاج السنة .,)١6١/8(‏ 

جامع الرسائل (5/ 0884 

مجموع القتاوى (520/161). 

البخاري (//99غ ‏ الفتح)؛ ومسلم 0)١5١4(‏ وهو في حديث جاير المعروف. 
مجموع الفتارى (049/17). 


فالا الجر الناز 


وقال رحمه الله: (وروق جابر أن النبي ل لما طاف واستلم الركن ألم خر 
وقال: إن ألصّمًا وَالْمَرَوَةٌ من سَعَايرِ 4 فايدؤوا بما بدأ الله به» هذا لفظ النسائي. ف 
أن يكون اللفظ عاماً وإن كان السبب خاصاً فيكون حجة من ب جهة العموم؛ وإما 
يكون خاصاً فإنما وجب الابتداء بالصفاء لأن الله بدأ به في خيرفء قلآن يجب الاب 
بالوجه الذي بدأ الله به في أمره أولى فعلى هذا إذا تكس فغسل يديه قبل وجهه 
يحتسب به ولم يصر الماء مستعملاً) 1.م'') 

وقال رحمه الله: (قال تعالئ: 8إِنَّ ألصَّمًا وَالْمْوَةَ من صَمَبَرٍ آنه هْمَنْ حَمّ لنت 
أَعْتَمَرٌ مَلَا جُتاحَ عَلَنْهِ أن يلوت بهما4. ؛ لم بشرع ذناك مطلقاً كما شرع الطراة 
والاعتكاف والصلاة وقد ثبت في الصحيح: أنَّ ناساً كانوا يظنون أن الصفا والمر, 
ليس من شعائر اللهء بل ظنوا ذلك من أعمال الجاهلية فلما جاء الإسلام سألوا 
ذلك؛ فأنزل الله هذه الآية. يبين أن الصفا والمروة من شعائره. وقد شرع لعبا 
الطواف بهماء فلا جناح في ذلك علئ مَنْ حج أو اعتمر» وأزال بذلك ما كان ة 
حصل من الشك والظن. وهذا كما يسأل الرجل عن عبادة مأمور بهاء فيظن أنها منهي 
عنهاء فيقال له: لا بأس بذلك». وإن كان ذلك مشروعاً مستحيا. 

ولم يكن حين نزول هذه الآية قد أوجب الله الحجء بل بيّن أن ذلك مشروع 
بقوله: إنهما من شعائر الله؛ وبقوله: «وَمَن تَطَوَّعَ حيرا فَإِنّ أله مَأ عَلِيُِ4. فهذا وهذا 

يبين أن ذلك عمل صالح. وأن قوله: ثلا جُتَاحَ4 لنفي الشبهة التي وقعت لهم في 

ذلك وأن قوله: غلا جناح عليه» أي لا جناح في التقرب بالطواف واتخاذه عبادة» 
فإن أحداً لا يطوف بهما إلا علئ وجه التعلب ٠‏ ليس ذلك كالسفر الذي يُفعل على وجه 
العبادة وغير وجه العبادة. فلما قال تعالئ: ظطمَلَا جُتَاعَ عَلبِهِ أن يَطلوّكك هماه وهر لا 
يفعل إلا عبادة» كان المعنئ: لا جناح [علئ] من عبد الله بهماء فيدلّ ذلك على أنَّ 
الطواف بهما عبادة لله) 2.1 

وقال رحمه الله: (ونفي الجناح لا يمنع أن يكون القصر هو السنةء كما في قوله 
تعالى: طمَلا جْنَاعَ عَلئِهِ أن يَطَوَك ييمأ4) 12.1" 


.)505 599( شرح العمدة  الطهارة‎ )١( 
0507 5١4 /1( (؟) جامع المسائل‎ 
.0987( مختصر القتاوى المصرية‎ 1) 


وقال رحمه الله: في حديثه عن الخلاف في حكم السعي (فمن قال إنه تطوع احتج 
وله تعالى: #© إن ألضَّمَا وَالترؤة من سْعَبَرِ الله هَمْن حمٌ البينت أو أَعْسَمَرَ ملا جتاح 
ف أن يلوك بهمَأ ومن مطَيْعَ حا إن الله شاك عَم © فأخبر أنهما من شعائر الله 
بإ يقتضي أن الطواف بهما مشروع مسئونء» دون زيادة على ذلكء» إذ لو أراد زيادة: 
ف بالطواف بهما كما قال: طفَأدْخُرْرا أََهَ عند الْمَشْعَرٍ الْكرَامٌ4 [البقرة: 158] ثم 
[ل: «من حَجَ ابن أو آعْتمرَ مَلَا لجتات عَتبِه أن يتوت بهما4؛ ورفع الجناح وإن 
يّ لإزالة الشبهة التي عرضت لهم في الطواف بهما ‏ كما سيأتي إن شاء الله: فإن هذه 
بيئة تقتضي إباحة الطواف بهما. وكونهما من شعائر الله يقتضي استحباب ذلك. فعلم 
الكلام خرج مخرج الندب إلى الطواف بهماء وإماطة الشبهة العارضة. فأما زيادة 
ى ذلك: فلا. ثم قال تعالى: موص تَطَوّعٌ حَي] فَإِنَّ أله َاكأ عَلِيءٌ 4 وإذا ندب الله إلى 
و وحسنه. ثم خختم ذلك بالترغيب في التطوع: كان دليلاً على أنه تطوع؛ وإلا لم 
قن بين فاتحة الآية وخاتمتها: نسبة. 

وعن عطاء عن ابن عباس: أنه كان يقرأ: (أن لا يطوف بهما)'. 

وعن عطاء: في قراءة ابن مسعود»ء أو في مصحف ابن مسعود: أن لا يطوف 
#ماء رواهما أحمد في الناسخ والمنسوخ'". 

وعن أنس قال: كانت الأنصار يكرهون أن يطوفوا بين الصفا والمروة» حتى نزلت: 
[8 أاصَنا وَلتروَةَ من مَبَر ْو كن حَجّ الت أو أعْتمرٌ ملا جتاح علد أن يلوك يوماأ» 
تق عليه: لفظ مسلم. ولفظ البخاري: عن عاصم بن سليمان قال: اسألت أنس بن 
لِك عن الصفا والمروة؟: قال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية» فلما كان الإسلام 


غرف 


نا عنهماء فأنزل الله : «إِنَّ ألضّمًا وَالْمرْوَةَ من عَعَبِرِ أله 4. فذكر إلى بهما» 
فهذا أنس بن مالك: قد علم سبب نزول الآية؛ وقد كان يقول: (إنه تطوعة فعلم 
فهم من الآية أنها خرجت مخرج الندب؛ والترغيب في التطوع . 

وأما من قال: إنها واجبة ‏ فى الجملة ‏ وهو الذي عليه جمهور أصحابنا: فإن الله 
أل هما: #إين عبر أتّو4. وكل ما كان من شعائر الله فلا بد من نسك واجب بهما 
الطبري (494/5). 


[) الكتاب مفقود وقد نقل عنه ابن الجوزي بعض النقول في كتابه «نواسخ القرآن». 
8) البخاري (4447)): ومسلم (1717/4). 


كسائر الشعائر من عرفة» ومزدلفة؛ ومنى. والبيت» فإن هذه الأمكنة جعلها الله يز 
فيها اسمه» ويتعبد فيها له: وينسك حتى صارت أعلاماً: وفرض على الخلق قصد 
وإتيانها. فلا يجوز أن يجعل المكان شعيرة لله. وعلماً لهء ويكون الخلق مخيرين 
قصدهء والإعراض عنه؛ لأن الإعراض عنه مخالف لتعظيمهء وتعظيم الشعائر وا 
لقول الله تعالى: #وَمن يِمَظِمْ سكير أله فَإِنّهَا ين تنوف الْمُلُوبِ4 [الحج: ؟8] والعة 
واجبة على الخلق. وقد أمر الله بهاء ووصى بها في غير موضع؛ وذم من لا يتقي | 
ومن استغنى عن تقواه توعده» وإذا كان الطواف بهما تعظيما لهماء وتعظيمهماء + 
تقوى القلوب. والتقوى واجبة: كان الطواف بهما واجباً. وفي ترك الوقوف بهما ترآ 
لتعظيمهماء كما أن ترك الحج بالكلية: ترك لتعظيم الأماكن التي شرفها الله. ور 
تعظيمها من فجور القلوب بمفهوم الآية. 

وأما قوله: املا جتاع عَلَبِهِ أن يَطَرّكت بهمًاً4: فنفس”' تدل على أنه لم ية 
بذلك مجرد إباحة الوقوف؛ بحيث يستوي وجوده وعدمه. لأنهما جعلهما من شعائر |40 
ثم قال: ظفلا جُتَاحَ عَلَتِوه والحكم إذا تعقب الوصف بحرف الفاء: علم أنه 
فيكون كونهما من شعائر الله موجباً لرفع الحرجء ثم أتبع ذلك بما يدل على الترغيبة 
وهو قوله: هرمن تَطَوَّمَ حا الآية. نعم هذه الصفة لا تستعمل إلا فيما يتوهم حذ 
كقوله: طقَيْسَ عَلَتَير جاع أن تُتْصْروا ين ألصّكَوة4 [النساء: .]٠١١‏ وقوله: كْمَنِ أضْطرٌ 
بلغ وَلَا عَامِ قَلَآ إنْمَ عَليهْه [البقرة: 0]17 وقوله: ليس عَلَ ألَدِيتَ امنا وَمَمُِوا لصم 
جناعٌ» [المائدة: *9] الآية» فإن المحرم للميتة موجود حال الاضطرارء والموج 
للصلاة موجود حال السفر. كذلك هنا كانت هاتان الشعيرتان: قد العقد لهما سبب 
أمور الجاهلية: خيف أن يحرم التطوف بهما لذلك. وقد تقدم عن أنس أنهم كانزا 
يكرهون الطواف بهما حتى أنزل الله هذه الآية. 

وعن الزهري عن عروة قال: سألت عائشة؛ فقلت: أرأيت قول الله ويك : 
ألصّمًا وَالْبْوَة من طَْلَرٍ آله كن حَمّ الت أو أَعْتَمَرٌ مَلَا اجتاح عَلَيهِ أن يلوت بهنأ4 
فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة؟ء قالت: بئس ما قلت يا اب 
أخي إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت: لا جناح أن لا يطوف بهماء وا 
أنزلت في الأنصار؛ كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها 


)١‏ كنا في الأصلء ولعلّها «قنفس الآيذا. 


البقرة نكن 


» فكان من أهل يتحرج أن يطوف بين الصفا والمروة؛ فلما سألوا رسول الله وي 
يؤلك» فقالوا: يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروةء قأنزل الله: 
ألضّمًا وَالْمررَ من سَعَايرٍ رق الآية. قالت عائشة بَهينا: وقد سن رسول الله َل 
ف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بينهماء ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن» 
ي: إن هذا لعلم ما كنت سمعتف ولقد سمعت رجالاً من أهل العلم يذكرون أن 
إلا من ذكرت عائشة ممن كان يهل لمناة كانوا يطوفون كلهم بالصما والمررة» 
إذكر طواف بالبيت» ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن قالوا: يا رسول الله: كنا 
بالصفاء وإن الله أنزل الطواف بالبيت» فلم يذكر الصفاء فهل علينا من حرج أن 
بالصفا والمروة» فأنزل الله قق: إن صما وَالتروَة من كعبر و74 . 
قال أبو بكر”'': فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كلاهما؛ في الذين كانوا 
جون أن يطوفوا في الجاهلية في الصفا والمروةء والذين يطوفون ثم تحرجوا أن 
فوا بهما في الإسلام من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت» ولم يذكر الصفاء 
ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت: متفق عليه. 
وعن هشام بن عروة عن أبيه قال: «قلت لعائشة ‏ وأنا حديث السن -: أرأيت 
ل الله: هإِنَّ ألضّما وَالْمَروَةَ من سَمَبَرٍ ألو هَمَنْ حَمّ البتت أو أَعْتمَرٌ ملا جْتَاعَ عَلئِهِ أن 
بِهماأ4: فما أرى على أحد شيئاً أن لا يطوف بهماء فقالت عائشة: كلا. لو 
كما تقول: كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهماء إنما نزلت هذه الآية في 
رء كانوا يهلون لمناة» وكانت مناة حذو قديد»ء وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين 
يما والمروة» فلما جاء الإسلامء سألوا رسول الله يلل فأنزل الله: «إنّ ألضّمًا وَالمروَة 
تعر أئْهٌ من حَعّ لبت آر أعكمَرٌ ما جتاع عَليِدِ آن يلوك بهمأ4؟ معفق علي 
لفظ لمسلم: (إنما أنزل هذا في أناس من الأنصار كانوا إذا أهلوا: أهلوا لمناة في 
هلية» فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة». 
وفي لفظ له: «إن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان يهلون لمناة فتحرجوا 
)يطوفوا بين الصفا والمروة»ء وكان ذلك سُنْةَ في أبائهم من أحرم لمناة لم يطف بين 
البخاري (4)4444 ومسلم (151/9), 


هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام الذي ذكر له الزهري فأجابه بهذا الجواب 
وهذه العبارة في مسلم عند الحديث (907ا17). 


المنا والمروة'' 0 


وقد روى الأزرقي1* عن ابن إسحاق أن عمرو بن لحي: نصب بين | 
والمروة صنماً يقال له: نهيك مجاود الريح ونصب على المروة صنماً يقال له: 
الطير ونصب مناة على ساحل البحر مما يلي قديداً. وهي التي كانت الأزد وغ 
يحجونهماء ويعظمونهما فإذا طافوا بالبيت وأفاضوا من عرفات» وفرغوا من منى 
يحلقوا إلا عند مناة؛ وكانوا يهلون لهاء ومن أهل لها: لم يطف بين الصفا والمروة 
لمكان الصنمين الذين عليهما: نهيك مجاود الريح؛ ومطعم الطيرء فكان هذا الحي ه 
الأنصار يهلون لمناة قال: وكانت مناة للأوس والخزرج؛ وغسان من الأزد ومن 
بدينها من أهل يثرب» وأهل الشام؛ وكانت على ساحل البحر من ناحية المشلل بقديد 
وذكره بإسناده عن ابن السائب؛ قال: كانت صخرة لهذيل» وكانت بقديد. 

فقد تبين: أن الآية قصد بها رفع ما توهم الناس أن الصفا والمروة من 
الأحجار التي كان أهل الجاهلية يعظموتها. 

أما الأنصار في الجاهلية: فكانو! يتركون الطواف بهما لأجل الصنم الذي كانوآ 
يهلون له ويحلون عنده مضاهاة بالصنمين الذين كانا على الصفا والمروة. 

وأما غيرهم: فلكون أهل الجاهلية ‏ غير الأنصار ‏ كاتوا يعظمونهماء ولم ي 
لهما ذكر في القرآن. وهذا السبب يقتضي تعظيمهماء وتشريفهما مخالفة للمشركين+ 
وتعظيماً لشعائر الله. فإن اليهود والنصارى لما أعرضوا عن تعظيم الكعبة قال الله 

ومن كَُرٌ إن أنه َو عَنِ الْمَلمِينَ4 [آل عمران: 47]. وأوجب حجها على البيت؛ فإذا 
كانت الصفا والمروة مما أعرض عنه بعض المشركين وهو من شعائر الله: كان الأظهرا 
إيجاب العبادة عنده كما وجيت العبادة عند البيت. ولذلك سن النبي يك مخالفةة 
المشركين حيث كانوا يفيضون من المزدلفة. فأفاض من عرفات؛ وصارت الإفاضة : 
عرفات واجبة ووقف إلى غروب الشمسء فصار الوقوف بها واجباً. فقد رأينا كل مكان 
من الشعائر أعرض المشركون عن النسك فيه: أوجب الله التسك فيه. 


وأما قوله: ©#وَمَن تَطوَءَ مراك فإن التطوع في الأصل: مأخوذ من الطاعة وهو 


)1١(‏ هذه كلها روايات للحديث الذي مر تخريجه. 
(1) هو في أخبار مكة للازرقي. 


ا تملك عي نكيف 


ولما كانت مناسك الحج عبادة محضة:؛ وانقياداً صرفاً. وذلاً للنفوس» 
وروجاً عن العزء والأمور المعتادة. وليس فيها حظ للنفوس» فربما قبحها الشيطان 
لم عين الإنسان. ونهاه عنهاء ولهذا قال! طلأدَنَ لح مِرَطَكَ ْنَم 00 
فاه قال رجل من أهل العلم: هو طريق الحج''' وقال بعد أن فرض: لوص كُيرٌ 
أنه عن عَن الْمَلَمنَ4 [آل عمران: 87] لعلمه أن من الناس من ل 
بادة وإث إن لم يكفر بالصلاة. والزكاة والصيام» فلا يرى حجه برأ ولا تركه إثماً ثم 
اف بالصفا والمروة خصوصاء فإنه مطاف بعيدء وفيه عدو شديد وهو غير 
نوف في غير الحج والعمرة؛ فريما كان الشيطان أشد تنفيراً عنهماء فقال سبحانه: 
فون تَطْوَمَ را فاستجاب لله وانقاد لهء وفعل هذه العبادة طوع. 1 كرهاً. 
دة للهء وطاعة له ولرسوله. وهذا مبالغة في الترغيب فيهما ألا ترى أن الطاعة: 
رافقة الأمرء وتطوع الخير خلاف تكرهه. فكل فاعل خبير طاعة لله طوعاً لا كرهاً: 
و متطوع خيراً» سواء كان واجباًء أو مستحباً نعم ميز الواجب بأخص اسميه 
: : فرض» أو واجب وبقى الاسم العام في العرف غالياً على أدنى القسمين 
ققْغْة: الدابة والحيوان وغيرهما. 


وأيضاً: فإن النبي يليهِ طاف في عمرتهء وفي حجته, والمسلمون معهء بين الصفا 


وخرج ذلك منه مخرج الامتثال لأمر الله بالحج في قوله: لوَله عَلَ اليب حِجّ 
َيْتِ4 [آل عمران: 0]147 وفي قوله: ليا ليج وَالميرَة4 [البقرة: 01197 ومخرج التفسير 
البيان لمعنى هذا الأمرء فكان فعله هذا: على الوجوب. ولا يخرج عن ذلك إلا 
إيئات في المناسك وتتمات. وأما جنس تام من المناسك. ومشعر من المشاعر يقتطع 
لفن هذه القاعدة: فلا يجوز أصلاً . وبهذا احتج أصحاب رسول الله يلِ) .ها" . 


ذكره ابن كثير عن عون بن عبد الله ولفظه: طريق مكة 
) شرح العمدة ‏ الحج (4/5؟7 - 5*4) 


نوع الجازء الي 


وقال رحمه الله: (ونظير هذا قوله: همل حجٌّ ليث أو أعتمر فلا لجناح عله 
لوت بهما* فإنها دليل على امتناع الطواف بهما من غير الحاج والمعتمر؛ ولذلك, 


يشرع الطواف بالصفا والمروة؛ إلا في حج أو عمرة) ا.ه 
لتينتٍ وى من بندٍ ما بيْكنة لئاس فى ', 


أولبق يلتئئز انه ويلمتلع اديت 4)3. 

وقال رحمه الله : (قال تعالى: #إنَّ الِّينَ يَكْتْمُون مآ أَرْلَا مِنّ الََْتِ وَاَهُدَئ بن ؛ 
ع ب ا وي 00 
للناس في الكتاب» فكيف يكون قد بينه للناس وهو قد كتم الحق وأخفاه؛ وأظهر خلا 


ما أبطن؟ فلو سكت عن بيان الحق كان كاتماء ومن نسب الأنبياء إلى الكذب والكد 
قف 


مع كونه يقول إنهم أنبياء فهو من أشر المنافقين وأخبثهم وأبينهم تناقضاً) 1.ها 
وقال رحمه الله: (ولهذا قال تعالى: #إنَّ لبن مَكْتْمُونَ مآ أَبَلَنَا من أل 
بعد ما يئكئة بِدّس فى الكتبْ أؤلية يكم أنه وَيْعنهُمْ الابؤرت 469 فإن ضرر كتماذ 
تعدى إلى البهائم» وغيرهاء فلعنهم اللاعنون» حتى بعاتم 00 
١‏ وقالة زخو الله : (قال تعالى: #إنَّ لَدِِنَ يَكْممُونَ مآ أَرَلْنَا من آلِيََتِ وَأطُدئ يا : 
عنم أله ولتم 0 
الأدلة والبراهين التي هي بينة في نفسها وبها يتبين غيرها يقال: بين الأمر أي تبين ف 
نفسه ويقال: بين غيره» فالبين اسم لما ظهر في نفسه ولما أظهر غيره وكذلك المبِ 
كقوله (فاحشة مبينة) أي متبيئة» فهذا شأن الأدلة؛ فإن مقدماتها تكون معلومة بن 
كالمقدمات الحسية والبديهية وبها يتبين غيرها فيستدل على الخفي بالجلي. والهد 
مصدر هداه هدى والهدى: هو بيان ما ينتفع به الناس ويحتاجون إليه وهو ضد الضلا 
فالضال يضل عن مقصوده وطريق مقصوده وهو سبحانه بين في كتبه ما يهدي النا 
فعرفهم ما يقصدون وما يسلكون من الطرق؛ عَرَّفَهم أن الله هو المقصود المعبود و 
وأنه لا يجوز عبادة غيره وعَرّفهم الطريق وهو ما يعبدوئه به ففي الهدى بيان المعبود وما 
يُعْبَدُ به» والبينات فيها بيان الأدلة والبراهين على ذلك فليس ما يخبر به ويأمر به من 


)0 شرح العمدة ‏ الحج (108/5). 
(1) مجموع الفتارى (18/17). 
4*١‏ مجمرع الفتاوى (1817/98). 


ى قولاً مجرداً عن دليله ليؤخذ تقليداً واتباعاً للظن بل هو مبين بالآيات البينات 
الأدلة اليقينية والبراهين القطعية) ١.ها'”‏ 


«ريكيم إل ويد ل ركه إلا هر ينمتن التي 4069 

وقال رحمه الله: (قوله: ##وإكهكر إِلَه وُ د له له إلا هْرَ آكنمن تيز )4 
بر أن الإله إله واحد لا يجوز أن يتخذ إله غيره فلا يعبد إلا إياه) 1ه" 
وقال رحمه الله: (وهذا كما قال: ©#وَإِلَهَكٌ إِلَه 5 و4 فأئيت وحدانيته في 


لإلوهية» ولم يقل إن الموجودات واحدء فهذا التوحيد الذي في كتاب الله : هو توحيد 


أقال 5 معنى (الدابة) : 
ؤإذّ ن حَلق اموب وَالأَرضٍ وَغْيكبٍ ألَتلٍ وَالتَهَارٍ وَالَكِ ألى يخرى فى البتر نا 
ليس وَنآ لْيَلَ لَه من ألكمَاء من مَل كلما بد الْأَرْصٌ بَمْدَ موا وَيَنَّ ذا من حَكُلْ وبق 
ريف لبج دَألشَعاب الْشسَخّر ينآ الكمة وَالْأْضٍ ليس بِقَوْرٍ ينون © 4*. 
(والدواب جمع دابة؛: وهو كل ما دب في سماء وأرض من إنس وجنء وملك 
» قفي القرآن ما يدل على تفضيل البهائم على كثير من الناس في خمس آيات) 1.ها؟ . 
وقال رحمه الله في الآية نفسها: (فذكر خلق السموات يما فيها من الشمس والقمر 
#النجوم؛ وسيرها في أفلاكها الذي يختلف الليل والنهار بهء ويتبين زيادتهما ونقصانهما 
#إدخول أحدهما على الآخرء وأخذ بعضها من بعض: فيكون بها انقسام فصول السنةء 
وتعاقب الحر والبرد الذين بأحدهما لقاح الشجر وبالآخر نضج الثمارء وذكر الله 
[الأرض) التي هي مسكن الحيوان والدواب؛ وفيها قرار البحار التي تجمع المياه 0 
تحمل السفن والفلك. وذكر (الريح) التي تنشئ السحاب وتجريها إلى حيث أذن لها أن 
» فيحيي بها البلاد والزرع والأنعام. وبها يجري الفلك والسفن في البحار. فتصلح 


النبرات (03101 18517). 

الفتاوى (708/5) وهي الرسالة التسعينية. ومن الأخطاء الشائعة أن هذه الرسالة من آخر ما 
ألف شيخ الإسلام: والصحيح أنه ألفها سنة (14لاه) وليس (184لاه) 

مجموع الفتاوى (؟/ /اا01. 

مجموع الفتاوى (081/5. 


لضن الي ال 
: لحني 


بهذه الأمور معايش الناس وتكث بها مناقعهم. وباجتماع هذه الأمور ومعاونة بعضها بعضاً 
يتم صلاح أمر العالم وينتظمء وفي ذلك دليل على أن صانع العالم قادر حكيم عالم خبير. 
©4 
ليدل بها على صدق الخبر عما قد يدلنا به من وحدانيته سبحانه. وذكر رحمته ورأفته بخلقه, 


00 
20 


ووقع ذكر هذه الأمور عقب قوله تعالى: # رإلهكك بل ود لآ إله إلا هو أبْيحَمَنٌ 


«(قال تعالى: رصب النَّاسِ مَن 
َامنوَا أَّدُ با ند أي أشد حباً لله من هؤلاء لأندادهم) 1.ها'". 

وقال رحمه الله: (قال الله تعالى: زيرت ألنَّاس من 
كشب أَنَّهِ4 فمن أحب مخلوقاً مثل ما يحب الله فهو مشرك. ويجب الفرق بين الحب 


م 


في الله والحب مع الله) 1.ه 


وقال رحمه الله: (والمقصود هنا أن نفرق بين الحب في الله ولله. الذي هو داخل 
في محبة الله. وهو من محبتهء وبين الحب لغير الله الذي فيه شرك في المحبة لله كما 
قال تعالى: ظرَّسَِ النَّاس مَن 1 
يشركون بربهم في الحبء عادلون بهء جاعلون له أنداداً. وأولئك أخلصوا دينهم لله؛ 
فكان حبهم الذي هو أصل ديا 
الكتب» وأمر بالجهاد عليه. 

كما قال تعالى: 8أوَمَِلْهُمْ حَقٌ لا مَكْوْنَ وِْنَهُ وَيَكوْنَ أَلذِنُ لَه © [البقرة: 13]: وقال 


بنذ ين دون أل آنداها ميتم كشت أله فإن هزلاء 


كله لله. وهذا هو الذي بعث الله به الرسل» وأنزل به 


تعالى: طقل إن كن تابلح وتاك رَإِخْوَنْك وَأْوسَوْ وعيبركف وأتول اتتنشوهًا وتحئرة 
مت كنَاَهَا وتتدكن رَسَوتهَآ لعب التحكم نرت أله وشو وماد فى سيل 
ميسوك (التربة: 16]. 


)١85 4141١ /1( بيان تنبيس الجهمية‎ )1١( 

(5) مجموج الفتاوى ,135/1١3(‏ 4457 جامع الرسائل (83075) 
ب« متاو 1 1 

(*) مجموع الفتاوى 0418/1١6(‏ 14) 


إندادهم. ثم إن اتخاذ الأنداد هو من أعظم الذنوب. كما في الصحيح عن عبد الله بن 


د#قال: قلت: يا رسول الله! أي ي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو 
. قلت: 5 ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ 
قم أن تزاني بسليلة جاركة""". فأنزل الله تصديق ذلك: 8و 


بن لا يشت َع لله 
2 2 ولا بَعْدْْنَ النّكّس آلَّى حََم لَه إلا بالحق لا بروْيتَ* [الفرقان: 058 فدعاء 
1 آخر مع الله هو اتخاذ ند من دون اللا يحيه كحب الل إذ أصل العبادة 


بة) |.ه 


200 0 


وقال رحمه الله: (قال تعالى: #وَمَِ ألنَّاسٍ من يَتَيْدُ من دون أله أنداذا محمبوتهم 


َامَيْوَا أَمَدٌّ حا ينَدْ أي يحبونهم كما يحبون اللهء والذين أمنوا أشد 
بآ ل منهمء لأنهم أخلصوا لله فلم يجعلوا المحبة مشتركة بينه وبين غيره: فإن 
شتراك فيها يوجب نقصهاء والله لا يتقبل ذلك» كما في الحديث الصحيح يقول الله 
لى: لأنا أغنى الشركاء عن الشركء فمن عمل عملاً أشرك فيه غيري فأنا منه بريه 


6 


كله للذي أشرك»””) اله 


وقال رحمه الله: (فمعلوم أن أصل الإشراك العملي بالله الإشراك في المحبةء قال 
م كت أمَه وَألَدِينَ امنا أَمَدُ حب 
#. فأخبر أن من الناس من يشرك بالله. فيتخذ أنداداً يحبونهم كما يحبون الله 
وأخبر أن الذين آمنوا أشد حباً لله من هؤلاء. والمؤمئون أشد حباً لله من هؤلاء 
تدادهم وللهء فإن هؤلاء أشركوا بالله في المحبة. فجعل المحبة مشتركة بينه وبين 
الأنداد. والمؤمنون أخلصوا دينهم لله الذي أصله المحبة لله قلم يجعلوا لله عدلاً في 
المحبة؛ بل كان الله ورسوله أحب إليهم مما سواهماء ومحبة الرسول هي من محبة الله 


م1 


وكذلك كل حب في الله. وهو الحب لله) 1.ه 


50 2 ل مم الم 2 710 
الى : #وبرت ألنّاس مَن يَنَهِدّ من دوب أله أنداد 


إ(١1)‏ مر تخريج الحديث. 

3( جامع الرسائل (5/ 3550 الشف" 

)1 مر تخريجه. 

144 جامع الرسائل (589/5). 

(0) جامم الرسائل (2563/5). منهاج النة (6/ ه84). 


كن الجزه الناني 


وقال رحمه الله: (ولهذا قال تعالى: زب ألنَاسٍِ من يَتَحِدُ من دُونٍ أله أَنَدَام 
2 500 َألنَ َ'منَْا أَسَّدُ ْنا يه فبين سبحانه أن المشركين بربهم الذين 
يتخذون من دون الله أتداداً. وإن كانوا يحبونهم كما يحبون الله فالذين آمنوا أشد حباً لله 
منهم لله ولأوثانهم؛ لأن المؤمنين أعلم بالله» والحب يتبع العلم. ولأن المؤمنين جعلوا 
جميع حبهم لله وحدهء وأولئك جعلوا بعض حبهم لغيره وأشركوا بينه وبين الأنداد في 
الحبء ومعلوم أن ذلك أكمل) ا.ه'"'. 

وقال رحمه الله: (والمحبة جنس تحته أنواع كثيرة فكل عابد محب لمعبوده: 
فالمشركون يحبون آلهتهم كما قال الله تعالى: وص ألنّاس صن يَتَيِدُ ين دُونٍ أله أَندَاا 
ع كش أ َأَيَنَ ءَامَنْوَا أََتَدُ حُنا يد وفيه قولان: 

أحدهما: يحبونهم كحب المؤمنين لله. 

والثاني : يحبونهم كما يحبون الله؛ لأنه قد قال: ٍرَادنَ اممو عد 4 فلم 
يمكن أن يقال: أن المشركين يعبدون الهتهم كما امم الله بل كما يحبون 
- هم الله؛ فإنهم يعدلون آلهتهم برب العالمين. كما قال: طثُرّ اْذِنَ كَمَيُا رَيمْ 
ينوثرت» [الانمام: .]١‏ وقال: طثَللَهِ إن كنا لنى صَكَلٍ ثبو © إذ شُهي بن 
الْعَلينَ © > [الشعراء] . 

وقد قال بعض من نصر القول الأول في الجواب عن حجة (القول الثاني): قال 
المفسرون: قوله: طوَألّينَ ءَامَثرَا أنمَدُ خُبًا إن أي أشد حباً لله من المشركين 
لآلهتهم' ''. فيقال له: ما قاله هؤلاء المفسرون مناقض لقولك» فإنك تقول: إنهم يحبون 
الأنداد كحب المؤمنين لله وهذا يناقض أن يكون المؤمئون أشد حباً لله من المشركين 
لأربابهم. فتبين ضعف هذا القول وثبت أن المؤمنين يحبون الله أكثر من محبة 
المشركين لله ولآلهتهم؛ لأن أولئك أشركوا في المحبة؛ والمؤمنون أخلصوها كلها لله. 

و(أيضاً) فقوله: #كسُْبٍ أله أضيف فيه المصدر إلى المحبوب المفعول» 
وحذف فاعل الحب» فإما أن يراد كما يحب الله من غير تعيين فاعل - فيبقى عاماً في 
حق الطائفتين» وهذا يناقض قوله: طوَاْدِينَ امنا أنَنَدُ حيّا يتَدُ4 وإما أن يراد كحبهم 7 
41١(‏ مجموع القتاوى .)61/1١(‏ 
(؟)4 هذا الكلام من تزاد المسير» بتصرف .)1١9١/1١(‏ 


المقرة وم 


يجوز أن يراد كما يحب غيرهم تف إذ ليس في الكلام ما يدل على هذا 


ف حيهمء فإنه قد دل عليه قوله: زيرت ألنّاين مَن 
يي كشب أمّه4 فاضاف الحب المشبه إليهم فكذلك الحب المشبه لهمء إذ كان 
ق الكلام يدل عليه. إذا قال: يحب زيداً كحب عمروء أو يحب علياً كحب أبي 
أو يحب الصالحين من غير أهله كحب الصالحين من أهله. أو قيل: يحب 
طل كحب الحق» أو يحب سماع المكاء والتصدية كحب سماع القرآن» وأمثال 
لم يكن المفهوم إلا أنه هو المحب للمشبه والمشبه به. وأنه يحب هذا كما 
هب هذاء لا يفهم منه أنه يحب هذا كما يحبّ غيره هذاء إذا ليس في الكلام ما 
ل على محبة غيره أصلاً. 

والمقصود أن المحبة تكون لما يتخذ إلهاً من دون الله وقد قال تعالى: ظأمَيتَ 
افد إِلَهُمُ ويه وَأسَلَهُ أَنَهُ عل علرِ» [الجائية: 1] فمن كان يعبد ما يهواه فقد اتخذ إلهه 
واهء فما هويه [هويه] إلهه'''ء فهو لا يتأله من يستحق التأله. بل يتأله ما يهواهء وهذا 
خذ إلهه هواه له محبة كمحبة المشركين لآلهتهم. ومحبة عباد العجل لهء وهذه محبة 
الله لا محبة للهء وهذه محبة أهل الشرك. 

والنفوس قد تدعي محبة اللهء وتكون في نفس الأمر محبة شرك تحب ما تهوافء 
أشركته في الحب مع الله» وقد يخفى الهوى على النفس فإن حبك الشيء يعمي 


بيصم) الكرية 
وقال رحمه الله: (قال الله تعالى: وي ألنَّاسِ مَن يَتَحِدُ ين دُونٍ أله أكَدَامًا ميتم 
وان مره 42 ري 


َامَيْوَا أسَّدٌّ خا ين5ُ4 فوصف الذين آمنوا بأنهم أشد حباً له من 


كين لأندادهم . 

وفي الآية #قولان»: قيل: يحبونهم كحب المؤمنين لله والذين آمنوا أشد حباً لله 

زمنهم لأوثانهم . وقيل: يحبونهم كما يحبون الله والذين آمنوا أشد حباً لله متهمء وهذا 

اهو الصواب؛ والأول قول متناقض وهو باطل» فإن المشركين لا يحبون الأنداد مثل 

ا(ا) كذا في الأصل المطبوعء ووضع كلمة [هويه] الثانية بين المعقوفين يدل على أنه مزيد على 
الأصل المخطوط لإقامة العبارة» ولعل الصواب: فما هَوِيَهُ أَلَهَهُ أي: ما أحبته نفسه عَبَدَهُ 
واتخذه إلها . 

:(5) مجموع الفتاوى (81//4” _ 789). 


محية المؤمنين لله وتستلزم الإرادةء والإرادة التامة مع القدرة تستلزم الفعل» فيمتلع | 
يكون الإنسان محباً لله ورسوله. مريداً لما يحبه الله ورسوله إرادة جازمة مع قدرته 
ذلك وهو لا يفعله؛ فإذا لم يتكلم الإنسان بالإيمان مع قدرته دل على أنه ليس في و 


نه 


الإيمان الواجب الذي قرضه الله عليه) 1.ه 


وقال رحمه الله: (قال تعالى: #وَس ألَّاسٍ مَن يَتَيِدُ من دُونٍ شه أندَادا بم 
كسب مها َألينَ امنا أَمّدُ يا ند فمن أحب مخلوقاً مثل ما يحب الخالق ف 
مشرك ويجب الفرق بين الحب في الله والحب مع اللهء فالأول من تمام محبة الله تعا 
وتوحيده والثاني شركء فالأول يكرن الله تعالى هو المحبوب له بذاته ويحب ما يحي 
الرب تعالى تبعاً لمحبته» فيحب رسوله وكتابه وعباده المؤمنين كما في الصحيحين 
أنس ونه عن النبي وله أنه قال: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. 
كان الله ورسوله أنين إليه مما سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله تعالى 
ومن كان يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله تعالى منه كما يكره أن يلقي في 
الناره'"'» وأما الحب مع الله تعالى فهو الذي يحب محبوباً في قلبه لذاته لا لأجل اله 
تعالى كحب المشركين أندادهم. وهؤلاء الذين اتخذوا القبور أوثاناً تجدهم يستهزئون 
بما هو من توحيد الله تعالى وعبادته ويعظمون ما اتخذوه من دون الله شفعاء. حتى إن' 
طوائف منهم يستخفون بحج البيت وبمن يحج البيت ويرون أن زيارة أئمتهم وشيوخهم 
أفضل من حج البيت. وهذا موجود في الشيعة وفي المنتسبين إلى السنة) 1.ها". 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: ظوّسرت اناس مَن يَْحِدُ ين دون شه أندَادا يهم 
كحت أنه دَألَدِينَ َامَنوَا أمَدُ حْنًا يدوه والحب لله أن يكون الله هو المحبوب لذاته 


ويحب أنبياءه لأنه يحبهم. وعلامة محبتهم متابعتهم؛ كما قال تعالى: ظقُلْ إن كُشْر تبون 
لَه نون يحيبكُمٌ آلَه4 [آل عمران: ]١‏ فمن اتبع الرسول فهر الذي يحبه الله) 1.م؟. 
وقال رحمه الله: (وذلك أن الله يقول في كتابه: وسرت ألنَّاس من يَتَحِذُ ين دون ألو 


ددا يفيل كنت أن ون “اموا كد خا ذف وقال: قل إن كثر شيوة لله تين 


.)184 مجموع الفتاوى (لا/ لامك‎ )1١( 

(1) البخاري (5441): ومسلم (47). 

.)39/0 ,508/5( تلخيص كتاب الاستغائة‎ 47١ 
.)05( الرد على الأخناتي‎ )5( 


لومم 


لَه بقوع بهم وله 
لْكَفْينَ متهِدُوت فى مين أنه دلا يافْنَ لَوْمَدَ لآير 4 [المائدة: 04]. 
فهذه ثلائة أصول لأهل محبة الله : إخلاص دينهمء ومتابعة رسوله. والجهاد في سييله. 
ن المشركين الذين يتخذون الأنداد أنهم يحبونهم كما يحبون الله. ثم 
كذ عْبّا بد فالمؤمنون أشد حباً لله من المشركين الذين يحبون 
أنداد كما يحبون الله: فمن أحب شيئاً غير الله كما يحب الله فهر من المشركين لا 
م المؤمنين) 1.ها'' 
وقال رحمه الله: (بل قد ينتهي النظر والمباشرة بالرجل إلى الشرك» كما قال 
الى : «رّيت ألئّاين مَن يتَهِدُ ين دُونٍ أله أَندَامًا م كَسَيَ ام 
ولهذا لا يكون عشق الصور إلا من ضعف محبة الله وضعف الإيمان. والله تعالى 
ذكره في القرآن عن امرأة العزيز المشركةء وعن قوم لوط المشركين؛ والعاشق 
يصير عبد لمعشوقه؛ منقاداً لهء أسير القلب له) 1.ما". 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: #إ! تَبرَأ اَن أنبِمُا من ألذِرت انَبَمُوا وروا الْعسدّات 
بهم الْأَسْبَابٍ )4 . قال الفضيل بن عياض عن ليث عن مجاهد'”": 00 
كان لقبز للا والوصلات التي كانت بينهم في الدنيا «وكال ان ائبشا ل أت 
زه متتَبرَا م مقع كنا تبروا ينا كَدَِكَ ربد لله م 
ار 09 *. 00 الله حسرات عليهم: هي الأعمال التي يفعلها بعضهم 
بعض في الدنيا كانت لغير الله؛ ومنها الموالاة والصحبة والمحبة لغير الله. فالخير كله 


أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيثاً ولا حول ولا قوة إلا بالله) 1.ها*. 


لا عَنَها 0 


0 8 تَبَّعَاْ حُطوَتٍ ألتَيطن إِنَّهُ لكم عَدُو 
ين © إننا يأمتكم بالثوء والتسكل وآن تَعُولوا 5 َل ما لا سَلَئُو #©)4. 
وقال رحمه الله: (ولهذا ميز يله بين خطاب الئاس مطلقاًء وخطاب المؤمنين 


الاستقامة /1١(‏ 2731 555). 
مجموع الفتاوى (15/ 0197 

رواها ابن جرير (2)5117 وأبو نعيم في «الحلية؛ (7/ 42585 وعبد بن حميد كلهم من طريق 
الفضيل عن عبيد المكتب عن مجاهد فلعل عند شيخ الإسلام سئداً آخر والله أعلم. 

04 مجموع في ا ا ا ام اسل لك 


و : 
ين © إنَنا يأدككم بالشوه والتشكك وَأن نولا عل أله ما لا نو ©*. فإنمااز 
للناس أن يأكلوا مما في الأرض بشرطين: أن يكون طيباًء وأن يكون حلالاً. ثم قال؛ 
ؤِيَليهًا اذ اموا مكلا ين ليت ما رَرْفك وافكوا يه إن حطنئز ,3 جورت 
نا عَرَمَ عَلِحكْمْ المَِحَة وَالدّم وَلَحْمْ الجنزير رمآ أُفِلَّ بدء لني و4 [البقرةا 

فأذن للمؤمنين في الأكل من الطيبات ولم يشترط الحل» وأخبر أنه لم ب 
عليهم إلا ما ذكره؛ فما سواه لم يكن محرماً على المؤمنين؛ ومع هذا فلم يكن أحل 
بخطابه؛ بل كان عفواء كما في الحديث عن سلمان موقوفاً ومرفوعاً: «الحلال 


أحله الله فى كتابه» والحرام ما حرمه الله في كتابه؛ وما سكت عنه فهو مما 
للف 
عنها ل 


وفي حديث أبي ثعلبة عن النبي وُلِِ: «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء و. 
حدوداً فلا تعتدوهاء وحرم حرمات فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غ 
نسيان فلا تبحثوا عنها»7 . 

وكذلك قوله تعالى: طقل لَه أبدُ نى مآ أو إل ممما عل اي يَتلمعة: إلّة أن يكير 
مَنْنَة4 [الأنعام: 140]. نفى التحريم عن غير المذكور؛ فيكون الباقي مسكوتاً عن تحري 
عفرا والتحليل إنما يكون بخطاب ولهذا قال في سورة المائدة التي أنزلت بعد هذا: 

كك مدآ أل َم مل ليل لك الِبتٌ وما مَلَدشّم يِنَ وار مَكبِينَ4 [المائدة: 4]. ! 
قوله: هارم أْيلٌ كك الطَبَتُ وَطَمَم أن أرثا الكتب ل لَك وَمَاتَك مَل لم4 [المائدة: 
5]. ففي ذلك اليوم أحل لهم الطيبات؛ وقبل هذا لم يكن محرماً عليهم إلا ما استثناه. 
وقد حرم النبي َي كل ذي ناب من السباعء وكل ذي مخلب من الطير» ولم يكن 
هذا نسخاً للكتاب؛ لأن الكتاب لم يحل ذلك» ولكن سكت عن تحريمه فكان تحريمه 
ابتداء شرعء ولهذا قال النبي ييه في الحديث المروي من طرق من حديث أبي رافع؛ 


(1) الترمذي (1957) واين ماجه (77717) وفيه ضعف ولعل الأقرب أن يكون موقوفاً كما رجح ابن 
رجب؛ وللحديث شواهد عن أبي الدرداء رواها البزار )١57(‏ والحاكم (5/ 79/8) والبيهقي 
)15/1١(‏ وعي رواية حسلة. 

(5) الطبراني .)55١/55(‏ والدارقطني (4/ 85): وأبو نعيم في «الحلية) (9/ 4107 والحاكم (؟/ 
7) وحسته النووي والسمعاني وضعفه غيرهم ولعله أصوب والله أعلم . 


لكي 


تعلبة. وأبي هريرة. وغيرهم: "لا ألفين أحدكم متكثاً على أريكته, يأتيه الأمر من 
ي مما أمرت بدك أو نهيت عله فيقول: بيننا وبينكم هذا القران؛ فما وجدنا فيه من 
قال أحللناه. وما وجدنا فيه من حرام حرمناه: ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه؛. وفي 
١‏ : «آلا وإنه مثل القرآن أو أكثر. ألا وإني حرمت كل ذي ناب من السباع»1" . فنك 
لى عليه وحي آخر وهو الحكمة غير الكتاب. وأن الله حرم عليه في هذا الوحي ما أخبر 
تعريمه ولم يكن نسخاً للكتاب؛ فإن الكناب لم يحل هذه قط. إنما أحل الطيبات» وهذه 
لنت من الطيبات وقال: «يَآآهًا أدبت عَامْنا كنا ين طَيبتٍ مَا َرَقكُ4 [البقرة: 11075 
فلم تدخل هذه الآية في العموم؛ لكنه لم يكن حرمها؛ فكانت معفواً عن 
؛ لا مأذوتاً في أكلها . 
وأما «الكفار» فلم يأذن الله لهم في أكل شيء» ولا أحل لهم شيئاً ولا عفا لهم 
شيء يأكلونه بل قال: طيَأيهَا ألنّاش كوا ِنًا فى الأ َل طيبَاع. فشرط فيما 
نه أن يكون حلالاً: وهو المأذون فيه من جهة الله ورسوله. والله لم يأذن في الأكل 
ف للمؤمن به؛ فلم يأذن لهم في أكل شيء إلا إذا آمنوا) 1ه" 
وقال رحمه الله: (ولهذا ميز يه بين خطاب الناس مطلقا. وخطاب المؤمنين 
قال: (َيَايهَا ناش عُوا نا فى الس عكلا ليبا ولا حَبْسُا خُموَتٍ القسيطي ِنَم كم 
ف نين © إنا تدم بالثره وَالتَمكك1 وَأ تمُولا عَلَ لَه ما لا كمون © هذا قل م 
فيا م1 أل أنه انوا بل تتم مآ آنا عل 0 أولو كانت دهم لا يتقلورت ميا ملا 
َدَنُونَ 4)©7. فإنما أذن للناس أن يأكلوا مما في الأرض بشرطين: أن يكون طيباً. 
لأن يكون حلالاً. ثم قال: طيَأيْهَا ارت َامَنوا كرا ين 
لطر بيه تبادرت © إثنا عَم لِك المَدِمة وَالدَمَ وَلَمْمَ ضري وآ أُهِلّ به 
َه [البقرة]) 50.1 
وقال رحمه الله: (ونهى عن اتباع خطوات الشيطان. وأخبر أنه يأمر بالقول على الله 
لاعلم: فقال: طِيَّأيها أنَس كوا يِمًا فى الس عكلا لبا وا تَبًّا حْعوَت الكين 


7 


1 ل علد ثيأ © إذا يأنت بالشده والتنكة زآد كرفا عل لله 6 1 تكن © 


8) أبو داود (11708): والترمذي (117) وابن ماجه )١7(‏ وهو حديث صحيح. 
4 مجموع الفتارى (0/ 48 - 417). 
8 مجموع الفتاوى (48/0). 


انبا م1 أنرنَ آم كالوا بل نيم نا ألينا غنيم «مانا أولو كانت ناصائ 4 
تلوت نينا نلا يَفِتَدُونَ ©)4) 1.ما 
وقال رحمه الله:(قال تعالى: #إ نَبَرَا أل 
تمت بهم الأُسيابُ (47. إلى قوله: موَمَتَلُ لذن كَدَرُوا كَل الى ينين با لا يَنمَمْ | 
دعا ونداة م عُئٌّ كَهُمْ لا بَعَبَْنَ 67 4 . لحر سا 0 
طاعة الله ذكر هذا بعد قوله: ظوَإِلهَيٌ إِلَه 0 [البقرة: *17]. قالإله الواحد هو المعو 
والمطاع. فمن أطاع متبوعاً في خلاف ذلك فله نصيب من هذا الذم. قال تعالى: #أووصَّيِنَ 
لاد بيه مه َه ونع و4 إلى قوله : ارين جَهَدَاكَ عل أن ترك ب ما لس لك 
بد عِلهّ ذلا مهما وَصَاحِبْهُمَا ف فى ألدّيا مننوف َأتّيعْ سيل من لناب إل القمان: 0 
ثم خاطب الناس بأكل ما في الأرض حلالاً طيباً وأن لا يتبعوا خطوات الشيطان 
في خلاف ذلك؛ فإنه إنما يأمر بالسوء والفحشاءء وأن يقولوا على الله ما لا يعلمون؛ 
فيقولوا: هذا حرام وهذا حلال» 1 يقولونه على الله في الأمور الخبرية 
والعملية بلا علمء كما قال تعالى: 9وَلَا تَفُوْلواْ لِمَا تصِفُ أَلْسِسنحم الْكَذِبَ هذا حَكلٌ وَمَنَا 
حرام 4 [النحل: 1115 
ثم إن هؤلاء الذين يقولون على الله بغير علم إذا قيل لهم: اتَبِمُوا مآ أَنرْدَ أله مانا 
آنا ليد عهامناً» فليس عندهم علم؛ بل عندهم اتباع سلفهمء وهو الذي 


لم خاطب المؤمئين خصوصاً فقال: ييا الت :اميا حكُثرا ين يبت ما 
تفخ نشكا َه إن د ياه سَبْدُوتَ ِثَنَا عَم عَلَنَِكُمْ الْمَيبِتة وَلدّمْ وَلَممّ 
عير لمر امد 4 فأمرهم بأكل الطيبات مما رزقهم؛ لأنهم هم 
المقصودون بالرزق» ولم يشترط الحل هنا لأنه إنما حرم ما ذكرء فما سواه حلال لهم؛ 
والناس إنما أمرهم بأكل ما في الأرض حلالاً طيباً وهو إنما أحل للمؤمئينء والكفار 
لم بحل لهم شيئاًء فالحل مشروط بالإيمان. ومن لم يستعن برزقه على عبادته لم يحل 
له شيئاً وإن كان أيضاً لم يحرمه. فلا يقال: إن الله أحله لهم ولا حرمهء وإنما حرم 
على الذين هادوا ما ذكره في سورة الأنعام) 1.ها". 


(1) الجواب الصحيح (430/1). 


(4)5 مجموع الفتاوى 155/١15(‏ 0054. 


2 «رَنئلُ الزن كَدرا كل الى تن نا لا نه ١,‏ 


(«وَمَمَلُ الَّدِنَ كوا كَلٍ الْزِى بْمِنُ4 أي مثل داعي الذين كفروا كمثل الناعق. 
و مثل الذين كفروا كمثل منعوق بهء أي الذي ينعق به. والمعنى في ذلك كله ظاهر 


ىم 


م)ا.ه 


لبن دروا كُنْئَلٍ انزف يمن با لا ا إلا مع 


033 


وقال رحمه الله: (وقال: ل 


آ ومن الناس من يقول: لما لم تظعرا بالسمع والصر وتلق ! جعلوا جر 
[وعمياًء أو لما أعرضوا عن السمع والبصر والنطق. صاورا كالصم العمي البكم؛ و 
كذلك؛ بل نفس قلوبهم عميت وصمت ويكمت. ٠»‏ كما قال الله تعالى: ا 
التصد رتكن تَمَى الْمُلُبُ لت في ألصّئور4 [الحج: :15 #والقلب»: هو الملكء. والأعضاء 
جنوده» وإذا صلح صلح سائر الجسدء وإذا فسد فسد سائر الجسدء فيبقى يسمع بالأذن 
ألصوت كما تسمع البهائم والمعنى: لا يفقهه. وإن فقه بعض الفقه لم يفقه فقها تامأء 
إفإن الفقه التام يستلزم تأثيره في القلب محبة المحبوب» وبغض المكروه؛ فمتى لم يحصل 
[ْلَهْدَا لم يكن التصور التام حاصلاً فجاز نفيهء لأن ما لم يتم ينفى » كقوله للذي أساء في 
صلاته: «صل فإنك لم تصل' 2 0 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: #رَمَتَلُ أَلَدِنَ كَدَرُوا كَئلٍ الى يبن با لا يمع إلا 
2 4 


؛ فني الإيمان حيث لَفِيَ من هذا الياب) 1. 


فشبههم بالغدم ' الذي ينعق يها الراعي وهي لا تسمع إلا تداع كما قال في الأب 


المي طم تحب أن كنحم تتتثرت أو يقلت إن هن إلا تالأسم بل هُمْ أَصَلْ 
متيلا 9+ [الفرفان] وقال تعالى: طوَلْقَدَ درأ يِجَهَتَرَ كيرا ين أن لان ل و 
2-0 يا يه تي لا يميه يكا دم :35 لا يون يأ وتيك +القتر بل 3 أله 


[[الأعراف: 3079]. 


1[8) مجموع الفتاوى (097/14. 
41 هو في حديث المسيء صلاته المشهور. 
511) مجموع الفتاوى (90/ 6537 


1 ال 
- مذ الثاني 


فطائفة من المفسرين تقول في هذه الآيات وما أشبهها كقوله: ا سل لانن 
ّي دَعَانَا لِجَليوء أز دَهِدَا آرَ هما عَلَنَا كُتَفْنَا عَنَهُ هُّهٌ مَرّ كأ ل بَدْعْنا 01 مر 
سَمَُو [يونس: ؟١]‏ وأمثالها مما ذكر الله في عيوب الإنسان وذمهاء فيقول هؤلاء: هذم 
الآية في الكفار» والمراد بالإنسان هنا الكافر. ٠‏ فيبقى من يسمع ذلك يظن 1 نه ليس لمن 
يظهر الإسلام في هذا الذم والوعيد نصيب؛؟ بل يذهب وهمه إلى من كان مظهراً للشرك 
من العرب» أو إلى من يعرفهم من مظهري الكفرء كاليهود والنصارى ومشركي الترك 
والهند. رنحو ذلك. فلا ينتفع بهذه الآيات التي أنزلها الله ليهتدي بها عباده. 


فيقال: أولاً: المظهرون للإسلام فيهم مؤمن ومنافق؛ والمنافقون كثيرون في كل 
زمان» والمنافقون في الدرك الأسفل من الثار. 

ويقال: ثانياً: الإنسان قد يكون عنده شعبة من نفاق وكفرء وإن كان معه إيمان: 
كما قال النبي #لِ في الحديث المتفق عليه: «أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاًء ومن 
كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب وإذا 
أؤتمن خان؛ وإذا عاهد غدر. وإذا خاصم فجرن('' فأخبر أنه من كانت فيه نخصلة منهن 
كانت فيه خصلة من النفاق) 02.1" , 


:© ذنلها لك انها كوا بن عيبب نا رََفَحٌ وآفكها يه بد ططر ريه 
برت 49 

(والله سبحانه أمر مع أكل الطيبات بالشكرء فقال تعالى: طيََيُهَا اديت َامْنَا 
حرا من طِبَبِ ما رَرَفتكحٌ وأفكرا له إن حطُئز جه تبرت 40. 


وفي صحيح مسلم عن النبي #قِةِ أنه قال: «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل 
الأكلة فيحمده عليهاء ويشرب الشربة فيحمده عليها"”". وفي الأثر: “الطاعم الشاكر 
كالصائم الصابر»'”' رواه ابن ماجه عن النبي يله) 1.م» 


.)858( البخاري (54). ومسلم‎ )١( 

)٠١6 41١4/٠١( مجموع الفتارى‎ 4)5( 

إفرف مسلم (519/51). 

(4) ابن ماجه (1774) والحديث صحيح. 

)2 مجموع الفتاورى (57/ #11 8515) وجامع الرسائل (8194/5). 


وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: 8يََيهَا أل نَامْنُوا كُنُوا ين طَيبتٍ ما رَرُفنَُ 
إفكرا لَه إن كر إِيَاهُ مَبْدْرت 467:. فأمر بالأكل من الطيبات» والشكر له 
ليب هو ما ينفع الإنسانء وحرم الخبائث. وهو ما يضرهء وأمر بشكره؛ وهو العمل 
عته بفعل المأمور. وترك المحذور) .م2 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى: كنا ين طيبتٍ ما لفك َأَشْكُروا يِه فأمر 
لأكل والشكرء فمن أكل ولم يشكر كان مذموماًء ومن لم يأكل ولم يشكر كان 
قٍ 0000 
8 <إنا عم عتِسكم المنئة وَالدَم لمم الجر ونا أل بو. إتتر أله مني اشر 
بَاغْ ولا عَارٍ فلآ ثم عَلْهُ إن لَه طَفُورٌ يس 409. 
(وقوله تعالى: فَمَنِ أضطرٌ عَيْرَ سَاغْ و وََا مار قد قيل إنهما صفة للشخص مطلقاً 
الباغي كالباغي على إمام المسلمين وأهل العدل منهم كما قال الله تعالى: 9ن بَْنْ 
عَدَنْهُمًا عل لتر سيلوأ لي َبِيى حَقٌ تق » [الحجرات: 4] والعادي كالصائل قاطع 
يق الذي يريد النفس والمال وقد قيل إنهما صفة لضرورته فالباغي الذي يبغي 
ألمحرم مع قدرته على الحلال والعادي الذي يتجاوز قدر الحاجة كما قال: ظكُمَنِ 
مر في عَْصَةٍ عيْرَ مُتَجَانٍ لَإِئْوِ4 [المائدة: +]ء وهذا قول أكثر السلف وهو الصواب 
ريب وليس في الشرع ما يدل على أن العاصي بسفره لا يأكل الميتة ولا يقصر بل 
ص الكتاب والسنة عامة مطلقة كما هو مذهب كثير من السلف وهو مذهب أبي 
حنيفة وأهل الظاهر وهو الصحيح والمضطر إلى طعام الغير إن كان فقيراً فلا يلزمه 
إعوض» إذ إطعام العام وكسوة العاري فرض كفاية ويصيران فرض عين على المعين إذا 
لم يقم به غيره) 1ه" 
وقال رحمه الله: (قوله تعالى في الميتة: لمَمَنِ أسَظرٌ غَيْرَ بَايغ ولا عَارٍ 8 نم 
َي وقد ذهب طائفة من المفسرين إلى أن «الباغي» هو الباغي على الإمام الذي يجوز 
قتاله و«العادي» هو العادي على المسلمين؛ وهم المحاربون قطاع الطريق. قالوا: فإذا 
ثبت أن الميتة لا تحل لهم فسائر الرخص أولىء وقالوا: إذا اضطر العاصي بسفره 


.)176/15( مجموع الفتارى‎ )١( 
,)١1"6/9( (؟) الاستقامة‎ 
.)19/5( مجمرع الفتاوى‎ )( 


أمرناه أن يتوب ويأكل» ولا نبيح له إتلاف نفسه. وهذا القول معروف عن أصحا 
الشافعي وأحمد. 

وأما أحمد ومالك فجوزا له أكل الميتة دون القصر والفطر. قالوا: ولأن | 
المحرم معصية؛ والرخص للمسافر إعانة على ذلك فلا تجوز الإعانة على المعصية. 


وهذه حجج ضعيفة. أما الآية فأكثر المفسرين قالوا: المراد بالباغي: الذي يبغ 
المحرم من الطعام مع قدرته على الحلال. والعادي الذي يتعدى القدر الذي يحتا 
إليه. وهذا التفسير هو الصواب دون الأول؛ لأن الله أنزل هذا في السور المكية 
الأتعامء والنحل؛ وفي المدينة: ليبين ما يحل وما يحرم من الأكل. والضرورة 
تختص بسفرء ولو كانت في سفر فليس السفر المحرم مختصاً بقطع الطريق والخروجٍ 
على الإمام؛ ولم يكن على عهد النبي كله إمام يخرج عليهء ولا من شرط الخارج أن 
يكون مسافرا والبغاة الذين أمر الله بقتالهم في القرآن لا يشترط فيهم أن يكونوا 
مسافرين» ولا كان الذين نزلت الآية فيهم أولاً مسافرين؟ بل كانوا من أهل العوا 
مقيمين واقتتلوا بالنعال والجريدء فكيف يجوز أن تفسر الآية بما لا يختص بالسفرة 
وليس فيها كل سفر محرم؟ فالمذكور في الآية لو كان كما قيل لم يكن مطابقاً للسة 
المحرم؛ فإنه قد يكون بلا سفرء وقد يكون السفر المحرم بدونه. 

وأيضاً فقوله #عَيْرَ باع حال من «أضْظُرٌ 8 فيجب أن يكون حال اضطراره وأكلة 
الذي يأكل فيه غير باغ ولا عاد. فإنه قال: طفْلَا ثم علي ومعلوم أن الإثم إنما ينفى 
عن الأكل الذي هو الفعل؛ لا عن نفس الحاجة إليه فمعنى الآية: فمن اضطر فأكل غير 
باغ ولا عاد. وهذا يبين أن المقصود أنه لا يبغي في أكله ولا يتعدى. والله تعالى يقرن 
بين البغي والعدوان. فالبغي ما جنسه ظلمء والعدوان مجاوزة القدر المباح» كما قرن 
بين الإثم والعدوان في قوله: طوَتَمَوَوا عَلَ ار َالَو 1 نموا عل الالو وَالمدونْ» 
[المائدة: ؟] فالإئم جنس الشرء والعدوان مجاوزة القدر المباح؛ فالبغي من جنس 
الإثمء قال تعالى: «الّريرت أُوتُوا الكتب إلا ينا نْدِ ما جَأهَهُمْ اليك بَنيا يتب ال 
عمران: 19] وقال تعالى: طمْسَنَ حَافَ ين تُوصٍ جنا أَوْ إنما ا عله 
[البقرة: 187] فالإثم جنس لظلم الورثة إذا كان مع العمدء وأما الجنف فهو الجنف 
عليهم بعمد وبغير عمد؛ لكن قال كثير من المفسرين: الجنف الخطأ والإثم العمد لأنه 
لما خص الإثم بالذكر وهو العمد بقي الداخل في الجنف الخطأء ولفظ العدوان من 


3 2 عو ممه 


تعدي الحدودء كما قال تعالى: طوَيَكَ حَدُود الله وَمَن يتمد حَدُوه أله مَقَدَ ظَلَمْ 
4 [الطلاق: ]١‏ ونحو ذلك؛ ومما يشبه هذا قوله: ظرَيًا أغْيْر لَنَا ديا وَِنَرَاقَا ف 
» آل عمران: 157] والإسراف مجاوزة الحد المباحء وأما الذنوب فما كان جنسه 
وإثم) 1ه . 

وقال رحمه الله: (ومن استقرأ الشريعة في مواردها ومصادرها وجدها مبنية على 
له تعالى: طمْمَنِ أضطرٌ غَيْرَ باع وَلَا غَارٍ ه57 ِنَم عَلَيمُ4؛ وقوله: طمَمَنِ امار في 
حَقْ عبر مُتَجَانفٍ لإِنْرٍ وَإِنَّ أللَه عمد يجيه » [المائدة: *] فكل ما احتاج الناس إليه في 
شهم؛ ولم يكن سببه معصية ‏ هي ترك واجبء أو فعل محرم ‏ لم يحرم عليهم؛ 
في معنى المضطر الذي ليس بباغ ولا عادء وإن كان سبيه معصية» كالمسافر سفر 
ة اضطر إلى الميتة» والمنفق للمال في المعاصي حتى لزمه الديون. فإنه يؤمر 
أثوبة؛ ويباح له ما يزيل ضرورته. فتباح له الميتة ويقضى عنه دينه من الزكاة. وإن لم 
ب فهو الظالم لنفسه المحتال؛ وحاله كحال الذين قال الله فيهم: «إذ مَأْتهِرَ 


5 


كام َنم صتيوع شيعا يهم لا تبت لا تأببيئ كَللكَ يلم ينا كنا 
5 [الأعراف: 1176 وقوله: 9يْطرٍ يَنَ لت كائها ّنا علي علي يآ كم 
هِم4 الآية [النساء: .]1٠١‏ وهذه قاعدة عظيمة ربما تنبه إن شاء الله عليها) 1.م". 
وقال رحمه الله: (ومنه قوله: #ومآ أُمِنّ يهم لِعَيرٍ 4 أي صوت به) 08.1 . 
ال القاسمى رحمه الله : 

(وقال الإمام ابن تيمية: حرّم الدم المسفوح لأنه مجمع قوى النفس الشهوية 
غضبية» وزيادته توجب طغيان هذه القوىء وهو مجرى الشيطان من البدن؛ كما قال 
يله : «إنّ الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم”') 1ه . 
:8 آي يأ لله رك الحجتت العا وذ اي اختلاى الكتب إن متاق تير 46. 
(وهذا هو الاختلاف المذموم الذي ذكره الله تعالى في قوله: «وَلا مَرلْونَ مخيلفيت 
0 مجموع القتاوى (55/ 1١١‏ 117). 
2 مجموع الفتاوى (24/59. 58). 
2( مجمرع الفتاوى (586/ ,)01١7‏ 
2 البخاري .)٠١57(‏ 
ذكر ذلك القاسمي في تفسيره (41/7. 49). 


© بلاس نحم ريك اصرداء وفي قوله: لإِتَىٌ لى كول مهد 

40 [النذاريات]؛ وقوله تعالى: #وَإِنَّ أَلذِنَ أخَتَلَهاً فى الْكِتَب ل 
دلا تَكووًا كَلدِنَ تعْرَهوا وتوا ين بد ما ج 
يض وجوه وَتَنوَدُ مُجُوة. . . 4 [آل عمران]ء وقوله تعالى: «ويرج الْديت نا 
سرع كذ ِكَمَهُرْ حَنَوا حَطًا مَنَا دحكَررا بي كديا ينَهُمْ الَدَاوَهٌ والبفصة 

0 يمر 4 [المائدة: 14]) 208.1 

وقال رحمه الله: (والاختلاف في دين الله نوعان: 


أحدهما: أن يكون كله مذموماً كقوله: 8وَإِنَّ اَل 


الثاني: أن يكون بعضهم على الحق كقوله: لوَلكنٍ أُْتَلنُوأ كينيُم من ءَامَنَ و 


َُ كه [البقرة: 757]. ولكن إذا أطلق الاختلاف فالجميع مذموم كقوله: 
نون يِف © إلا من بحم دَيْكَ وَلدَلِكَ فهر [هردا. «إنما هلك من كا 
قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم”) ولهذا فسروا الاختلاف في 


بأنه كله مذموم) 0.1© 


ا 11 2100 
أن تلوأ وَجوهكم قِنَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَعربٍ وَلكنّ لير مَنْ دَامَنَ بأشَّهِ الي 
نّ وَدَاقَّ ألثَالَ عَقَ غْيَوء دَوى الْصُرْق وَالسَىَ وَالْسَكِينَ 7 
َلسبِيلٍ وَالتَاِيِنَ وف لريب كَآقَامَ لصَلوَة وََاقّ مورت يِعَهِدِهِمْ ذا عَهَدُوا وَاَلمّد 


الزلمة وله من انين أوتهد أدِسَ سَدَواً وأوتهد ح النتن © 4. 


(وكذلك روي أنهم سألوا عن الإيمان فأنزل الله هذه الآية: يَّيَنَ اليس أن و 
مُجُومَكُمَ4 الآية» وقد فسر البر بالإيمات» وفسر بالتقوى» وفسر بالعمل الذي يقر 
إلى الله والجميع حق. وقد روي مرفوعاً إلى النبي كلِ: أنه فسر البر بالإيمان. 

قال محمّد ين نصر: حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن يزيد المقر: 
والملائي قالا: حدثنا المسعودي عن القاسم قال: جاء رجل إلى أبي ذر فسأله 
4١(‏ الجواب الصحيح ,)١98/1١(‏ 


(؟) هذا نص حديث للرسول وق صحيح . 
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ن فقرأ: طلَنْنَ الي أن نونواْ وجُوهكم» إلى آخر الآية؛ فقال الرجل: ليس عن البر 
. فقال: جاء رجل إلى النبي يلليةِ فسأله عن الذي سألتني عنهء فقرأ عليه الذي 
عليك» فقال له الذي قلت لي. فلما أن أن يرضى قال له: إن المؤمن الذي إذا 
, الحسنة سرته ورجا ثوابها وإذا عمل السيئة ساءته وخاف عقابها" . 


وقال: حدثنا إسحاق حدئنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن عبد الكريم الجزري 
مجاهد: إن أبا ذر سأل النبي له عن الإيمان فقرأ عليه: ظلْنَ أن أن لوا 
يم إلى آخر الآية'''. وروى بإسناده عن عكرمة قال: سئل الحسن بن علي بن 
طالب مقبله من الشام عن الإيمان فقرأ: ©لَنْنَ اين أن نولا مُبُومَكمْ وَبَلَ الْمَمْرِقٍ 
م76" وروى ابن بطة بإسناده عن مبارك بن حسان قال: قلت لسالم 
أفطس: رجل أطاع الله فلم يعصه ورجل عصى الله فلم يطعه قصار المطيع إلى الله 
خله الجنة. وصار العاصي إل الله فأدخله النارء هل يتفاضلان في الإيمان؟ 
: لا. قال: فذكرت ذلك لعطاء فقال: سلهم الإيمان طيب أو خبيث؟ فإن الله 
ل: ل الل ايت هَرَْكُمَمٌ جِيعًا 


فى عَم أ نيلك مم الكت 429 الانفاد] فسألتهم فلم يجييوني فقال 


4 يقرؤون الآية التي في البقرة: ةك لد أن ولا مُمُوهكم هَل المَذرنٍ وَالمَب وَلهنّ 
من ءَامَنَ لَه وَالبَوَرِ الآزٍ «النتبكذ والكتب وَالبّيِنَ4؟ قال: ثم وصف الله على 


1 لوؤت يِعَفْدِمِمْ 
دَشَي من انين أنلية ابس سدقأ وَلبِكَ حُمْ التلون» 


عْهَدُوا وَاسَّدرِنَ فى البأساء 

) تعظيم قدر الصلاة )4١5١/1(‏ برقم 8 قال السيوطي في الدر المنثور )١19/1(‏ أخرجه 

إسحاق بن راهويه في مسنده وعبد بن حميد وابن مردويه عن القاسم بن عبد الرحمن وذكره. 

3 ابن كثير في تفسيره بالانقطاع بين مجاهد وأبي ذر أما الرواية الأولى فاعلها بالانقطاع 
. والمسعودي ممن اختلط. 

0 (417/1). برقم 404» وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (البقرة 7 - 

رقم04). 

تعظيم قدر الصلاة (417//1) برقم :4٠١‏ وقال السيوطي في الدر :)١141/1(‏ أخرجه 

عبد الرزاق وابن راهويه وعبد بن حميد. 


فقال: سلهم هل دخل هذا العمل في هذا الاسم. وقال: ظوَمَنْ أَرَادَ لمر و 


ها سعيها وهو مُرْمِنٌ 4 [الإسراء: 15] قألزم الاسم العمل والعمل الاسم. 


والمقصود هنا: أنه لم يثبت المدح إلا على إيمان معه العملء لا على إيما 
خال عن عملء فإذا عرف أن الذم والعقاب واقع في ترك العمل كان بعد ذلائا 
نزاعهم لا فائدة فيه. بل يكون نزاعاً لفظياً مع أنهم مخطئون في اللفظء مخالفو 
للكتاب والسنةء» وإن قالوا: إنه لا يضره ترك العمل فهذا كفر صريح؛ وبعض النا 
يحكي هذا عنهم وأنهم يقولون: إن الله فرض على العباد فرائض ولم يرد منهم [ 
يعملوها ولا يضرهم تركهاء وهذا قد يكون قول الغالية الذين يقولون: لا يدخل النا 
من أهل التوحيد أحدء لكن ما علمت معيئاً أحكي عنه هذا القول. وإنما النا 
يحكونه في الكتب ولا يعيئون قائلهء وقد يكون قول من لا خلاق له؛ فإن كثيراً 
الفساق والمنافقين يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب أو مع التوحيدء وبعض كلاه 
الرادين على المرجئة وصفهم بهذا . 

ويدل على ذلك قوله تعالى في آآخحر الآية: ظوْلَيِكَ )ل 
الْتنّفون 4 . فقوله: صدقوا أي في قولهم: آمنوا كقوله: طمَالتِ الأعراب عن قل ل مب 
ولكن لا ألا وَلَمَا يَدَخْلِ ابسن فى مُلُويُم 4 [الحجرات: ؟!] إلى قوله: إِنَّما ألمي 
ليس امنا يله وسو م لم تاها وَحهَدُوا ,أتولهم وَلشْهِمْ في كيل ار أنه 
لصََسِونَ 407 [الحجرات] أي هم الصادقون في قولهم: آمنا بالله بخلاف الكاذبين الذين 
قال الله فيهم: لإا َك المتفثرت تَاثوا تنبَدُ إِنّكَ رَُولُ لله وه يل إِنّكَ سوه ولك 
َنْبَدُ إنَّ الْمتيِقِينَ لَكذبوْتَ 40 [المنانقرن] وقال تعالى: 8وَمِنَ ألا من يَمُولُ ءَامَنَا بام 
اليو الآزٍ وا هم بمؤيييّ © جُحيعُونَ أنه وَالدِينَ عامثرا وَمَا يدوت إِلد أشهُم وما 
ْم © ف يوم َس مَرَاممْمْ للا رسأ وَلهُمْ داك آيئا ينا كوا يذو © 
[البقرة]ء وفي (يكذبون) قراءتان مشهورتان فإنهم كذبوا في قولهم: آمنا بالله واليوم 
الآخرء وكذيوا الرسول في الباطن وإن صدقوه في الظاهرء وقال تعالى: «الَمَ 0 
حب الناش ل ينا ك يعولا نكا وَهْمْ 1 مُتَئْنَ ( وَلنَدْ نتن اليس ين مِلِهم ملسن 
لَه ايت صَدَها وَْلَنَّ الْكَذِبينَ ()4 [العنكبوت] فبين أنه لا بد أن يفتن الناس أي 
يمتحنهم ويبتليهم ويختبرهم. يقال: فتنت الذهب إذا أدخلته النار لتميزه مما اختلط به 
ومنه قول موسى: إن ل إِلّا هِلئَْكَ تْضِلٌ يبا من قَمَكُ وَتَبْي من كَتَام [الأعراف: 100] 


لسع عم 


صَدَفوا وأوليك 


ع 


محنتك واختبارك وابتلاؤك: كما ابتليت عبادك بالحسنات والسيئات ليتبين الصبار 
ر من غيرهء وابتليتهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب ليتبين المؤمن من الكافر 
دق من الكاذب والمنافق من المخلص نتجعل ذلك سبباً لضلالة قوم وهدى 


والقرآن فيه كثير من هذا يصف المؤمنين بالصدق. والمنافقين بالكذب لأن 
ثفتين قالتا بألسنتهما : آمناء فمن حقق قوله بعمله فهو مؤمن صادق ومن قال بلسانه 
, في قلبه فهو كاذب منافق؛ قال تعالى: «وَمآ أسيكم با 7 ] 


هُمَ إِلْكُثْرٍ 6 
جا يَكْشُْونَ )4 [آل عمران] فلما قال في آية البر: + ليق ار بن صَدَفواً 
8 نو دل على أن المراد صدقوا في قولهم: آمناء فإن هذا هو القول الذي 


ولم يؤمروا أن يلفظوا بألسنتهم ويقولوا: نحن أبرار أو بررة؛ بل إذا قال الرجل: 
ا بر فهذا مزك لنفسهء ولهذا كانت زينب بنت جحش اسمها برة فقيل: تزكي نفسهاء 
ها النبي يه زيئب» بخلاف إنشاء الإيمان بقولهم: «آمنا» فإن هذا قد فرض عليهم 
يقولرء قال تعالى: ظفلا :امكا بِأمَِ مآ أل ليا وَمآ ألَ بك رهم تإشتهيل تَإنكَق 
هب وَالأَسبَايا وآ أوقّ موس وَعِبتى وآ أو هر [البقرة: 181] وكذلك 
ي أول آل عمرن: طقْل امَك بِأهَهِ وَمَآ أل عَلِنَنَا مآ أْرِلٌ عل إبْوَهِيمَ وَإِسْسَهِِلَ 


مع سرع سر 
بحو 


بج والأسباطٍ وما نآ أو موسئ وعِيسَى يوت من نَيْهِمْ 4 آل عمران: 44]. 


وقال تعالى: طءَامَنَ اَليَسُولُ يمآ يما نيل ِلَنْوِ من ربد َالْمؤْمونٌ ئُُ امن به وملتبكيوء 
> ولشلوء لا ميكُ نت كك ين يُشيوة4 [البقرة: 5 فقوله: (لا نفرق) دليل على 
قالوا: آمنا ولا نفرق. ولهذا قال: #ركسالواً سَهعْنَا وَأَطَعنَ » [البقرة: 45؟] 0 
ن قولهم: آمنا وبين قولهم: سمعنا وأطعناء وقد قال في آية البر: ا ولك هم 
و فجعل الأبرار هم المتقين عند الإطلاق والتجريد؛ وقد ميز بينهما عند الاقتران 
يد في قوله: موَبَمَاوْنا عل لبر وَالتَتُوَىٌ 4 [المائدة: 7] ودلت هذه الآية على أن 
الإيمان ومسمى البر ومسمى التقوى عند الإطلاق واحدء فالمؤمنون هم المتقون 
الأبرار. 


ولهذا جاء في أحاديث الشفاعة الصحيحة: «يخرج من النار من في قلبه مثقال ن, 
0 ترايد ' دفي بخقتا «مثقال ذرة من خير» وهذا مطابق لقوله تعالى: ار 
وَمَن يَمَمَلَ نكال دَرَوْ شيا يَرَمُ (4)2 [الزلرا 
وذلك الذي هو مثقال ذرة من خير هو مثقال ذرة من إيمان» وهؤلاء المؤمنون 0 
الأتقياء هم أهل السعادة المطلقة» وهم أهل الجنة الذين وعدوا بدخولها بلا عذاب| 
وهؤلاء الذين قال النبي كهُ: «من غشنا فليس مناء ومن حمل علينا السلاح ف 
منا""" فإنه ليس من هؤلاء؛ بل من أهل الذنوب المعرضين للوعيد | 
أمثالهم) 00.1 
وقال رحمه الله: (ورووا ذلك عن النبي يله كما رواه معاذ بن أسد: حدثة 
الفضيل بن عياض» عن ليث بن سليم عن مجاهد: أن أبا ذر سأل النبي 8 
الإيمان. فقال: «الإيمان: الإقرار والتصديق بالعمل؛ ثم تلا: لالس انّ أن ملوأ ووم 
َل السَشْرنٍ وَالَْبِ4 إلى قوله: «وَأوْليك هم المتتون4) 0.1 , 
وقال رحمه الله: (وكذلك لفظ «البر» إذا أطلق تناول جميع ما أمر الله به كما ف 
قوله: «إنّ الأَرَارٌ لنى قم © رَإنّ الْشَمّرٌ لبى حبر )4 [الاننطار] وقوله: «رَلَيِنَ ' 
من أتَمَدُ [البقرة: 184] وقوله: لكي أي منْ ءامن لَه وَالْيَْرِ لآير لبك و1 
َدَانَ ألَالَ عل حُييء ذَيى الشرق ولت وَالسَكِينَ وَأبنَ التبيلٍ وَألتَاِِنَ مأ 
نت اكد أصَلَوةٌ تاق لكل لشت يمَهْدِهِمْ إذا عََهَدُوا وَالصَيرِنَ فى البَأسَهِ وَألمَّ 
ين أُولبكَ الْدِينَ صَكَهاً وليك هُمْ الْمْتَْنَ» فالبر إذا أطلق كان مسماه 
التقوى. والتقوى إذا أطلقت كان مسماها مسمى البرء ثم قد يجمع بينهما كما في قوا 
تعالى: «وَتََاونوًا عَلَ لير وَاللَفوَق» [المائدة: 09 01 


)١(‏ (من إيمان) متفق عليه أما (من خير) فهي رواية الترمذي (599) وقال: : حسن صحيح وهو كذلك. 

(0) مسلم(1 ٠‏ بتأخير الجملة الأولى عن الثانية. 

(9) مجموع الفتارى (90/ ١9/9‏ 184). 

(4) الم أجدف وسند شيخ الإسلام فيه علتان: الأولى الانقطاع بين مجاهد وأبي ذرء والثانية م 
ليث بن أبي سليم . 

(5) مجموع الفتاوى (5937/9). 

40 مجموع الفتاوى (لاثر 158). 


وقال رحمه الله: (وقال تعالى: ولك ألَرّ من ءامن بأل وَالوَْرٍ الآجز والتتبكة 


فالإيمان بما جاء به التبيون مما أمرنا أن نقوله ونؤمن بهء وهذ! مما اتفق عليه 


ن: أنه يجب الإيمان بكل نبي» ومن كفر بنبي واحد فهو كافرء ومن سلّه وجب 
باتفاق العلماء) 1.م7. 


وقال رحمه الله : : لوقال: 2 إن لبر أن مو وُجُوهَكْْ هَل الْسَسْرِقٍ وَالْمَعربٍ وَلكنّ 
91 نَّ دََاقَ آلْمَالَ عَلَ حيو ديك اشرق 
كَأَكَمَ ألصَّلَدَ وَمَاقَ اركدة والتوورت 
هِمْ ا عَهَدُوا وَاصَدِيَ فى 27 َأَدَيَه صن يلين أزتبة دن سَدَوَا وتيك م 
نون 49: وهذه الآية عظيمة جليلة القدرء من أعظم آي القرآن وأجمعه لأمر 
ين؛ وقد روي أن النبي يَخِ سكل عن خصال الإيمان فنزلت”"'» وفي الترمذي عن 
اطمة بنت قبس عنه ككل أنه قال: «إن في المال حقاً سوى الزكاةء وقرأ هذه الآية00"© 
دلت على أمور: 


أحدها: أنه أخبر أن الفاعلين لهذه الأمور هم المتقون» وعامة هذه الأمور فعل 
أمور به . 


1 


الثاني: أنه أخبر أن هذه الأمور هي البرء وأهلها هم الصادقون» يعني في 
له: (آمنا)ء وعامتها أمور وجوديةء هي أفعال مأمور بهاء فعلم أن المأمور به 
خل في البر والتقوى والإيمان من عدم المنهى عنه. وبهذه الأسماء الثلاثة 
شتحقت الجنة كما قال تعالى: «ذ لاد فى يم (© لآ اليد إى جيم 62> 


007 


لانفطار]ء وقال: طلرْ َحْمَلُ الْمُنّقِينَ كلْتُبَارٍه [ص: 08]ء إن لين في 
©؟ القمراء وقال: «أقتن كن مُرْيئا كُمَن كات هَاسِمَأ لَّا بْنَوْنَ 46 
جدة] . 


( 
( 


منهاج السنة (0188/5. 
ابن جرير /١(‏ 94). 
الترمذي (377. 577) وابن ماجه (1785) وهو حديث ضعيفف. 


هذه الخصال المذكورة في الآية قد دلت على وجوبها؛ لأنه أخبر أن أهلها 
الذين صدقوا في قولهم؛ وهم المتقون. والصدق واجب والإيمان واجب إيجاب حتوق 


سوى الزكاة) 278.1, 


وفي معنى التقوى قال: 
(#والتقوى» هي: ما فسرها الله تعالى في قوله: لوَلكنَ أل من امن بأل وا 
الآ » إلى قوله: «أْلَبِكَ الِْبنَ صَدَهْراً وليك هُمْ المنَْ4 وجماعها فعل ما أمر الله 


ورسولهء وترك ما نهى الله عنه ورسوله) 1.ما!". 


وقال رحمه الله: (وكذلك التفوىٍ ا لأداء الواجبات» وترك المحرمات. 
بين الله حدها في قوله: (ّْنَ أن ك يوأ مُبُوهكمْ يِل التذرن ألمب إلى قول» 


الْمَنّنُونَ4 . 
ومن هنا يغلط كثير من الناس فينظرون ما في الفعل» أو المال من كراهة توب 


تركهء ولا ينظرون ما فيه من جهة أمر يوجب فعله) 1.م", 


صَكَوا وأوَْبَكَ هم 


وفي معنقى الكتاب قال: 

ويس ايد أن قا وفك يبل التقرق مالي وا 

والكتاب ل جنس لكل كتاب أنزله الله؛ يتناول التوراة والإنجيل؛ كما يتناو| 
القرآن. كقوله تعالى: لوقل امت يمآ آَل أنه ين حجتب وَأْرْتْ ليل ك2 
[الشورى: 0]15 وقوله تعالى: ظمَامَنَ 2 يمآ نيل إِلْه من ديه وَالْمؤيوذ عل امن ب 
وَملبكدء لَب وَرْسُيو لا ظقُُ بيت أحر ين مُسِْوئ. . . 4 [البقرة: 1848]. 

وني القراءة الأخرى: «وكتابه» كقوله تعالى: لوَثُل امت ينآ أَرَدَ أنه 
يِنَب رَأْرْثُ لخول يتنه 1..". 


بنّ من عَامَنَ أله وَالَوَرٍ الآ 


0174 ١795 /59( مجموع الفتارى‎ 4)1١( 
004 مجموع الفتاوى (0؟/‎ )5( 
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8 دهم يها خبئرت 469 
قال رحمه الله: 2-0 سبحانه قال: #رَسَ يرِتَدِدُ يِنَكُمْ عَن دِيدٍ 
كاز تأزكية عيطت أعْسَئُهُرْ فى ديا وَالْآخِرَةٌ4 فعلم أن من لم يمت وهو كافر من 
تدين لا يكون خالداً في النار) 1.ها". 
وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: #يََتَلُونَكَ عَنِ الشَبِرٍ لسار قال 
3 ل لَه وَكُذْر بو وَالتنجدٍ الْعرَارِ مَلِْرَاحُ أَمَلِوء منْهُ كير ع 
لخد بن القت» . 

يقول #: وإن كان قتل النفوس فيه شر فالفتنة الحاصلة بالكفر وظهرر أهله 
أعظم من ذلك» فيدفع أعظم الفسادين بالترام أدناهما) 1.ها"". 
,وقالة رحلمه لقا: (كقوله تعالى: « يَنكوتك عَنٍ أخَبْرٍ العام قِتَالٍ نِم كَل فِمَالَُ فِهِ 
ثم قال]: ِيَسَدُ عن سل مه رَكُفْر بى- وَالْمَسْجِدٍ الْعَرَامِ رَِعْرجُ آفيوء ينه أكيرٌ 
بر مِنَّ الَْنْلِ4: فإن الكفار عيِّروا سرية من سرايا المسلمين بأنهم 
قتلوا ابن الحضرمي في الشهر الحرام فقال تعالى: هذا كبير» وما عليه المشركون من 
الكفر بالله والصد عن سبيله وعن المسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الل فإن 
هذا صد عما لا تحصل النجاة والسعادة إلا بهء وفيه من انتهاك المسجد الحرام ما هو 
أعظم من انتهاك الشهر الحرام) 1ه" 

وقال رحمه الله : (وكذلك قد تبين أن الكفار أكثر جرماً إذا وقعت المفاضلة. قال 
0 * [ثم قال]: 8 
- ٍ ِ ِراج أفيو- ينه أكينُ عند ند وَالفنئَةُ كير بِنّ 
المئلْ)4. وهذه الآية نزلت لما عيّر المشركون سرية المسلمين بأنهم قتلوا رجلاً في الشهر 
الحرام وهو ابن الحضرمي”* » فقال الله تعالى: «يَتلوكَ عَنٍ أشَبرٍ السام قِتَاالٍ هه قُلْ 
قتَالٌ يد كببأى ثم بين أن ذنوب المشركين ن أعظم عند الله) .ها" . 

وقال رحمه الله: («يََلُونَكَ عَنٍ ألَمِر لسار قَتَالٍ فيه قُلْ قِمَالُ فِه4؛ والشهر: 


الصارم المسلول (954). (1) مجموع الفتاوى .)01/1١(‏ 

منهاج السنة (؟/لاة - 84ة). 

ابن أبي حَايم (البقرة ‏ 8 2)١1777‏ والطبري (5/ 00744 والبيهقي )١١/4(‏ وسنده صحيح. 
منهاج السنة .)441١- 480١ /5( )484 /1١(‏ 


(ويكون هذا كقوله: لولكِنٌ آلنّ من ان بَأشَّه4 أي من يؤمن) 1.ها". 


اس حَبَوة يكأؤلى الآ 
قال العلماء: إن أولياء المقتول تغلي قلوبهم بالغيظ. حتى يؤثروا أن يقتلوا القاتل 
أولياءه» وربما لم يرضوا بقتل القاتل. بل يقتلون كثيراً من أصحاب القاتل كسيد القبيلة 
إمقدم الطائفة» فيكون القاتل قد اعتدى في الابتداء» وتعدى هؤلاء في الاستيفاء» كما 
ان يفعله أهل الجاهلية الخارجون عن الشريعة في هذه الأوقات» من الأعراب 
الحاضرة وغيرهم» وقد يستعظمون قتل القاتل لكونه عظيماً أشرف من المقتول» 
غضى ذلك إلى أن أولياء المقتول يقتلون من قدروا عليه من أولياء القاتل» وربما 
لف هؤلاء قوماً واستعانوا بهم. وهؤلاء قوماء فيفضي إلى الفتن» والعداوات 
ظيمة. وسبب ذلك خروجهم عن سنن العدل الذي هو القصاص في القتلى» فكتب الله 
فلينا القصاص - وهو المساواة والمعادلة في القتلى ‏ وأخبر أن فيه حياة؛ فإنه يحقن دم 
القاتل من أولياء الرجلين) 1.ه”" . 
وقال رحمه الله: (كما قال الله تعالى: «كيب عَلِكْم الْقِصَاصٌ في الْمَئلّ كله باخْرٌ 
بد مَالْأَقَ بالأني* وقد ذكرت طائفة من السلف أنها نزلت في مثل ذلك في 
ثفتين اقتتلتا فأمرهم الله بالمقاصة؛ قال: طصَنَ حُنَ لم بن أنه و45 والعفو الفضل 
: المعرونٍ » والذي عليه الحق 


5 


وقال رحمه الله: (وعلى ذلك يدل قوله تعالى: #كيب عَلَيِكْهِ الِْصَاسٌ في لصتل اليد 
و وَلدُ انمد ملق بالأنق» قال غير واحد من السلف: نزلت هذه الآية في قبيلتين 


) مجموع الفتارى (598/14). 
) مجموع الفتاوى (0/4/98. 03908 
مجموع الفتاوى (6/ .)41١‏ 


من العرب كان بينهما قتال» فأمر الله تعالى أن يقاص من القتلى: الحر من هؤلاء با 

من هؤلاءء والعبد بالعبدء والأنثى بالأنثى. ثم قال: 8ن عُنِنَ لَمُ مِنْ أَحِه سَْء و 
ِألممَرُوفٍ وه اليه بِمْسَنْ». يقول: إن فضل لأحدهما على الآخر شيء فليؤده إل 
بمعروف»؛ والتتبعة'' الأخرى أن يطالبهم به بإحسان والاتباع هن المطالية كما قا 
البي 5 : 0 38 أحدكم على مليء ام 


08 


التثرب :0 
ليد بإسر دَنِكَ عَمنِيتٌ ين نيكم ريخم من امتلك بنذ يق مر عَذَاكُ فك قالت طائنا 
من العلماء: المعتدي هو القاتل بعد العفوء فهذا يقتل حتماً. وقال آخرون: بل يعذب 
بما يمنعه من الاعتداء. والله أعلم) ١.ما؟“.‏ 


وقال رحمه الله: (وفيهم نزل قوله تعالى: كم أَمْتّدَى بَنْدَ ذَلِكَ مَلَمٌ عَدَابُ أب2»ه 
ولهذا قالت طائفة من السلف: إن هؤلاء القاتلين يقتلهم السلطان حداً» ولا يعة 
عنهم» وجمهور العلماء يجعلون أمرهم إلى أولياء المقتول. ومن كان من الخطباء يد+ 
في مثل هذه الدماء فإنه من أهل البغي والعدوان؛ الذين يتعين عزلهم. ولا يصلح | 
يكون إماماً للمسلمين» بل يكون إماماً للظالمين المعتدين» والله أعلم) 1.م*؟. 

وقال رحمه الله: (وقد قال الله فيه: طمن عُبىَ لم بن بو 452 اشدماة أخاً وهر 
قاتل) 1.م', 

وقال رحمه الله: (وهذا كقوله تعالى: ديع بِالْمَرُونٍ وَأ ليه بإِمْسَنْ»4» | 
المستحق أن يطالب بالمعروف. وأمر المدين أن يؤدي بإحسان) .ها" . 


وفي مجموع الفتاوى وغيره فسر شيخ الإسلام هذه الآية: 
(قال أبو العياس أحمد بن تيمية كلل في قوله تعالى: «كُيب عَلَيِكْ الْيِصَاصُ في 
لَْْنّ4 الآية» وفيها قولان: (أحدهما): أن القصاص هو القودء وهو أخذ الدية [بدل] 


(1) كذا في الأصل. ولعل الصواب: ولتبعه. 
(5) 0 البخاري (5741). ومسلم (01934. 
(6) مجموع الفتارى (07157/50. 

(4) مجموع الفتاوى (89/8). 

(5) مجموع الفتاوى (97/ 7717). 

(3) مجموع الفتاوى .)947/5١(‏ 

)2 مجموع الفتاوى (019/90). 


كما جاء عن ابن عباس أنه كان في بني إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية 
الله في هذه الأمة الدية فقال: 
لثمن مُِنَ لم بن َه نَنْ4 والعفو هر أن يقبل الدية في العمد «دَلِكَ تَْنِيتٌ ين 
س4 مما كان على بنى إسرائيل» والمراد على هذا القول أن يقتل الحر بالحرء 
بد بالعبد؛ والأنئى بالأنثى» قال قتادة: إن أهل الجاهلية كان فيهم بغيء وكان 
إذا كان فيهم عدد وعدة فقتل عبدهم عبد قوم آخرين''' لن يقتل به إلا حراً”" 
ؤزاً على غيرهم؛ وإن قتلت امرأة منهم امرأة من آخرين قالوا: لن يقتل بها إلا رجلاً 
نزلت هذه الآية» وهذا قول أكثر الفقهاء. وقد ذكر ذلك الشافعي وغيره. 
ويحتج بها طائفة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد على أن الحر لا يقتل 
لعبد لقوله: «وَلمبْدٌ ِلَب فينقض ذلك عليه بالمرأة» فإنه قال: «والاق بالأنق 4 
طائفة من المفسرين لم يذكروا إلا هذا القول. 
(القول الثاني): أن القصاص في القتلى يكون بين الطائفتين المقتتلتين قتال عصبية 
يجاهلية فيقتل من هؤلاء ومن هؤلاء أحراراً عبيد ونساء فأمر الله تعالى بالعدل بين 
الطائفتين بأن يقاص دية حر بدية حرء ودية امرأة بدية امرأة؛ وعبد بعبد» فإن فضل 
حدى الطائفتين شيء بعد المقاصة فلتتبع الأخرى بمعروف» ولتؤد الأخرى إليها 
حسانء وهذا قول الشعبي وغيره؛ وقد ذكره محمّد بن جرير الطبري وغيره و[على] 
ذا القول فإنه إذا جعل ظاهر الآية لزمته إشكالات؛ ولكن المعنى [الثاني] هو مدلول 
ألآية ومقتضاه ولا إشكال عليه؛ بخلاف القول الأول يستفاد من دلالة الآية كما سنتبه 
إن شاء الله تعالى؛ وما ذكرناه يظهر من وجوه: 
أحدها: أنه قال: ظ«كيب عَلََمْ الْتِصَاسٌ في ألَْئلَّ4 و«القصاص» مصدر قاصّه يقاصه 
أمقاصة وقصاصاً» ومنه مقاصة الدينين أحدهما بالآخر وهالِْصَّاسٌ في الَْدْنَّ» إنما يكون 
إذا كان الجمبع قتلى. كما ذكر الشعبي فيقاص هؤلاء القتلى بهؤلاء القتلى» أما إذا قتل 
ارجل رجلاً فالمقتول ميت فهنا المقتول لا مقاصة فيهء ولكن القصاص أن يمكن من قتل 
القاتل لا غيره» وفي اعتبار المكافآت فيه قولان للفقهاء قيل: تعتبر المكافات فلا يقتل 
مسلم بذمي ولا حر بعبد. وهو قول الأكثرين مالك والشافعي وأحمدء وقيل: لا تعتبر 
المكافآت كقرل أبي حنيفة» والمكافآت لا تسمى قصاصاً. 


17) كنذاء ولعل الصواب: قالوا لن يقتل به. .. إلخ. 
؟) كذا والصواب حرٌء وكذا هو على الصواب في نسخة. 


وأيضاً فإنه قال: كيب عَنَبَمْ الْقِصَاسُ #4 وإن أريد بالقصاص المكافآت فتلك 
تكتبء وإن أريد به استيفاء القود فذلك مباح للولي. إن شاء اقتص وإن شاء لم يقد 
فلم يكتب عليه الاقتصاصء وقد أورد هذا السؤال بعضهم وقال: هو مكتوب 
القاتل أن يمكن من نفسهء فيقال له: هو تعالى قال: « كيب عَليكم الْيِصَاصٌ في التَلّ 
وليس هذا خطاباً للقاتل وحده بل هو خطاب لأولياء المقتول بدليل قوله تعالى: د 
عْقَ لم ين مه عن مَئنء بِالْمَرُوفٍ وَأَدهُ إِليهِ بحسن ثم لا يقال للقاتل: كتب 
القصاص في المقتول فإن المقتول لا قصاص فيه. 

و«أيضاً» فنفس انقياد القاتل للولي ليس هو قصاصاء بل الولي له أن يقتص وله 1 
لا يقتص. وإنما سمي هذا قوداً لأن الولي يقوده. وهو بمنزلة تسليم السلعة للمشتري 
ثم قال تعالى: #أَلدُ بال 4 فكيف يقال مثل هذا قصده القاتل: بل هذا خطاب للا 
بالمقاصة والمعادلة في القتل. والنبي يلِ إنما قال: «كتاب الله القصاص» لما كسرر 
الربيع سن جارية وامتنعوا من أخذ الأرش» فقال أنس بن النضر: لا والذي بعه 
بالحق لا تكسر ثنية الربيع» فقال النبي يَكله: «يا أنس كتاب الله القصاص» فرضي القوء 
بالأرشنْ فقال النبي ككلهِ: «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره»''' كقوله تعالى: 

َالْجْرُوحَ قِصَاصٌ* [المائدة: 45] يعني اكتاب الل» أن يؤخذ العضو بنظيرء فهذا 

قصاص لأنه مساواةء ولهذا كانت المكافآت في الأعضاء والجروح معتبرة باتفاق 
العلماء؛ وإن قيل القصاص هو أن يقتل قاتله لا غيره فهو خلاف الاعتداء» قيل: نعم 
وهذا قصاص في الأحياء لا في القتلى. 

الكاني: أنه قال: «ف المَْلّ ال بلي مامد ند وَالْأنقّ بالأنيّ4* ومعلوم باتفاقا 
المسلمين أن العبد يقتل بالعبد وبالحرء والأنثى تقتل بالأنثى وبالذكرء والحر يقتل با 
وبالأنئى أيضاً عند عامة العلماء» وقيل: يشترط أن تؤدى تمام ديته. وإذا كان كذلك 
فقوله : «الء بالخيٌ وَلْمَْدُ بابد مَالأقَ |ِالْأنق4 إنما يدل على مقاصة الحر بالحر ومعاد 
به ومقابلته به» وكذلك العبد بالعبد والأنثى بالأنئى. وهذا إنما يكون إذا كانوا مقتولين 
فيقابل كل واحد بالآخر وينظر أيتعادلان أم يفضل لأحدهما على الآخر فضل. أما في 
القتلى فلا يختص هذا باتفاق المسلمين. 

الثالث: أنه قال: طمََن عُتىَ لم ين ِو عَيْ5» لفظ (عُفي) هنا قد استعمل متعدياً؛ 


.)153/68( رواء البخاري (5805). ومسلم‎ )1١( 


قال: (عفي) (شيء) ولم يقل: (عفا) شيئاً) وهذا إنما يستعمل في الفعل كما قال 
الى : « رَيَلْتكَ مَادًا َفِعُونَ كل الْمَعْ؛ وأما العفو عن القتل فذاك يقال فيه: عفوت 
القاتل. فولي المقتول بين خيرتين: بين أن يعفو عن القتل ويأخذ الدية فلم يعف له 
٠؛‏ بل هو عفا عن القتل وإذا عفا فإما أن يستحق الدية بنفسه أو بغير رضا القاتل 
قولين . 

وقد قال بعضهم: ين أَخِيوِ» أي من دم أخيه أي ترك له القتل ورضي بالدية» 
يمراد القاتل يعني أن القاتل عفى له من دم أخيه المقتول أي ترك له القتلء فيكون 
ير أن الولي عفا للقاتل من دم المقتول شيئاً وهذا كلام لا يعرف» لا يقال: عفوت 
شيئاًء ولا يقال: عفوت من دم القاتل وإنما الذي يقال: إنه عفا عن القاتل. فأين 
من هذا؟ 

وأما على القول الأول: فالمتقاصان إذا تعادل''' القتلى فمن عفي له أي فضل له 
مقاصة أخيه مقاصة أخرى أي هذا الذي فضل له فضل كما يقال: أبقي له من جهة 
بقية َنم ِلْمَمرُوفِ»4 فهذا المستحق للفضل يتبع المقاص الآخر بالمعروف» 
ك يؤدي إلى هذا بإحسان. 


ؤِدَلِكَ عَِيِتُ ين ريك ويخ» (أي'"” من أن كل طائفة تؤدي قتلى الأخرى فإن 
هذا تثقيلاً عظيماً له: ©وَلَكُم فى الْقِصَاص عَبَدة4 فإنهم إذا تعادوا!” القتلى وتقاصوا 
دلوا لم يبق واحدة تطلب الأخرى بشيء فحيي هؤلاء وحيي هؤلاء؛ بخلاف ما إذا 
يتقاصُوا فإنهم يتقاتلون وتقوم بينهم الفتن التي يموت قيها خلائق: كما هو معروف 
فتن الجاهلية والإسلامء إنما تقع الفتن لعدم المعادلة والتناصف بين الطائفتين وإلا 
التعادل والتناصف الذي يرضى به أولو الألباب لا تبقى فتنة. 

وقوله: طكَمَنَ أعَتّدَك بَمْدَ دَلِكَ فطلب من الطائفة الأخرى مالا أو قوماً' أو 
اليك 


اهم بسبب ما بينهم من الدم ظمَلَمٌُ عَذَابُ أيِمٌ4 وهذا كقوله: طوَِن مدان ين 
من آنتتلرا تأسيثرا يمأ ينا بت ينددهنا عل الأتزق تقيلها الى تتى عق تنه إل 


كا ين عَدَتَ دَاسَيها يثنا بالتدل وَآقساً إن لله يْبُ الثقييلة © ينا النؤمئوة 


ني #دقائق التفسيرة (تفادى). لقث احج توجد في «الدقائق1. 
في الدقائق (تفادوا). (5) كذا في الأصلء ولعلها: (قوداً). 


) كنذا في الأصل. ولعلها: (آذاهم) ‏ 


بغر شيشا بن تتر > [الحجرات] و"الأخوة» هنا كالأخوة هناك وهذا في قتلى 
الفتن. 

وأما إذا قتل رجل رجلاً من غير فتنة فهم كانوا يعرفون أن القائل يقتل لكن كانئ 
الطائفة القوية تطلب أن تقتل غير القاتل؛ أو من هو أكثر من القاتل» أو اثنين بواحد 
وإذا كان القاتل منها لم تقتل به من هو دونه كما قيل: إنه كان بين قريظة والنضير 
هذا لم تثر به الفتن بل فيه ظلم الطائفة القوية للضعيفة» ولم يكن في الأمم من يقول 
إن القاتل الظالم المتعدي مطلقاً لا يقتلء فهذا لم يكن عليه أحد من بني آدم؛ بل 
بني آدم مطبقون على أن القاتل في الجملة يقتل؛ لكن الظلمة الأقوياء يفرقون بين قتي 
وقتيل. 

وقول من قال: إن قوله: طوَلَكُ فى الْقِصّاصٍ عَبَه 4 معناه: أن القاتل إذا عرف أنم 
يقتل كف فكان في ذلك حياة له وللمقتول؛ يقال له: هذا معنى صحيح؛ ولكن هذا 
يعرفه جميع الناس وهو مغروز في جبلتهم: وليس في الآدميين من يبيح قتل أحد من غي 
أن يقتل قاتله؛ بل كلهم مع التساوي يجوزون قتل القاتل ولا يتصور أن الناس'' إذا كا 
كل من قدر على غيره قتله وهو لا يقتل يرضى بمال» وإذا كان هذا المعنى من أوائل 
يعرفه الآدميون ويعلمون أنهم لا يعيشون بدونه صار هذا مثل حاجتهم إلى الطعا 
والشراب والسكنى» فالقرآن أجل من أن يكون مقصوده التعريف بهذه الأمور البديهيةة 
بل هذا مما يدخل في معناهء وهو أنه إذا كتب عليهم القصاص في المقتولين أنه يسقط ‏ 
بحر وعبد بعبد وأنثى بأنثى» فجعل دية هذا كدية هذا ودم هذا كدم هذا متضمن لمساواتهمأ 
في الدماء والديات وكان بهذه المقاصة لهم حياة من الفتن التي توجب هلاكهمء كما هوا 
معروف» وهذا المعنى مما يستفاد من هذه الآية فعلم أن دم الحر وديته كدم الحر وديته 
فيقتل به وإذا علم أن التَّاصنٌ يقع للتساوي في الديات علم أن للمقتول دية. 

ولفظ القصاص يدل على المعادلة والمساواة فيدل على أن الله أوجب العدل, 
والإنصاف في أمر الفتلى؛ فمن فقتل غير قاتله فهو ظالمء والمقتول'' وأولياؤه إذا 
امتنعوا من إنصاف أولياء المقتول فهم ظالمون» هؤلاء خارجون عما أوجبه الله من) 
العدل؛ وهؤلاء خارجون عما أوجبه الله من العدل. 


)١(‏ بياض بالأصل ولم يكتبه صاحب «التفسير الكبير». 
(؟) كذاء ولعلها: (القاتل). 


وقد ذكر سبحانه هذا المعنى في قوله: لون مُلَ مَظِلُومًا مَقَدَ جَمَلنَا ولي سُلْطَمًا فلا 
يف ف الْمَتْلٍ إِنَمُ كن مصْوبًا4 [الإسراء: 1# وإذا دلت على العدل في القود» 
وبق اللزوم والتنبيه ذهب الإشكالء. ولم يقل: فلم لا قال: والعبد بالعبد والحر؟ فإنه 
يكن المقصود أنه يقاص به في القتلى؛ ومعلوم أنه إنما يقاص الحر بالحر لا بالمرأة 
أة بالمرأة لا بالحرء والعبد بالعبد فظهرت فائدة التخصيص به والمقابلة في الآية. 
ودلت الآية حينئذ على أن الحر يقتل بالحر والعبد بالعبد؛ والأنثى بالأنثى» إذا 
متساويين في الدم؛ وبدله هو الدية؛ ولم ينتف أن يقتل عبد بحر وأنثى بذكر ولا 
مفهوم ينفي ذلك؛ بل كما دلت على ذلك بطريق التنبيه والفحوى والأؤلى كذلك 
على هذا أيضاً؛ فإنه إذا قتل العبد بالعبد فقتلّه بالحر أولى» وإذا قُتِلت المرأة 
أة فقتلّها بالرجل أولى. 

وأما قتل الحر بالعبد والذكر بالأنثى فالآية لم تتعرض له لا بنفي ولا إثبات ولا 
يإ مفهوم يدل عليه. لا مفهوم موافقة ولا مخالفة؛ فإنه إذا كان في المقاصة يقاس الحر 
الحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنئى لتساوي الديات دل ذلك على قتل النظير بالنظير 
الأدنى بالأعلى 

يبقى قتل الأعلى الكثير الدية بالأدنى القليل الدية ليس في الآية تعرض لهء فإنه 
م يقصد بها ابتداء القودء وإنما قصد المقاصة في القتلى لتساوي دياتهم. 

فإن قيل: دية الحر كدية الحر ودية الأنثى كدية الأنثئ ويبقى العبيد قيمتهم 
فاضلة؟. 

قيل: عبيدهم كانوا متقاربين القيمة» وقوله: «وَلْمْدٌ مره قد يراد به بالعبد 
ثل بهء كما يقال: ثوب بثوب وإن كان أحدهما أغلى قيمة فذاك مما غفى لهء وقد 
إذا لم تعرف قيمتهم وهو الغالب فإن المقتولين في الفتن عبيدهم الذين يقاتلون 
نعهم وهم يكوئون تربيتهم عندهم لم يشتروهمء فهذا يكون مع العلم بتساوي القيمة 
مع الجهل بتفاضلها فإن المجهول كالمعدوم ولو أتلف كل من الرجلين ثوب الآخر ولا 
واحد منهما قيمة واحد من الثوبين قيل ثوب بثوب. وهذا لأن الزيادة محتملة من 


الطرفين: يحتمل أن يكون ثوب هذا أغلى» ويحتمل أن يكون ثوب هذا أغلى» وليس 


في دقائق التفسير (القوة». 


ترجيح أحدهما أولى من الآخرء والأصل براءة ذمة كل واحد من الزيادة فلا تشِيَم 
الذمة بأمر مشكوك فيه لو كان الشك في أحدهما فكيف إذا كان من الطرفين؟ . 

فظهر حكمة قوله: طوَلْمَبْدُ لم4 وظهر بهذا أن القرآن دل على ما يحتاج ال+ 
إلى معرفته والعمل به؛ ويّحمَّن به دماؤهم ويحيون بهء ودخل في ذلك ما ذكره الآخر 
من العدل في القود. 

ودلت الآية على أن القتلى يؤخذ لهم ديات؛ فدل على ثبوت الدية على القاز 
وأنها مختلفة باختلاف المقتولين» وهذا مما مَنَّ الله به على أمة محمّد يق حيث أثر 
القصاص والدية» وأما كون العفو هو قبول الدية في العمدء وأنه يستحقها العافي بمجرا 
عفوه فالآية لم تتعرض لهذا. 

ودلت هذه الآية على أن الطوائف المقتتلة نُضَمّن كل منهما ما أتلفته الأخرى” 
من دم ومال بطريق الظلم لقوله: لين أحِدِ» بخلاف ما أتلفه المسلمون للكفار والكنا 

وأما القتال بتأويل «كقتال أهل الجمل وصفين" فلا ضمان فيه أيضاً بطريق الأو 
عند الجمهورء فإنه إذا كان الكفار المتأولون لا يضمنون قفالمسلمون المتأولون أولى ! 
لا يضمنوا. 

ودلت الآية على أن هذا الضمان على مجموع الطائفة يستوي فيه الرديء والمباشر» 
لا يقال: انظروا من قتل صاحبكم هذا فطالبوه بديته بل يقال ديته عليكم كلكم فإذ 
جميعاً قتلتموه؛ لأن المباشر إنما تمكن بمعاونة الردء له وعلى هذا دل قوله: ون نَيَّ 
تنة ين ريك إل الك هئم انا اليرت دَبَتْ أَزْرَجْهُم يكل م1 شثراأ4 [الممتحة: .]1١‏ 

فإن أولتك الكفار كان عليهم مثل صداق هذه المرأة التي ذهبت إليهم فإذا لم 
يؤدوه أخذ من أموالهم التي يقدر المسلمون عليهاء مثل امرأة جاءت منهم يستحقون 
صداقهاء فيعطى المسلم زوج تلك المرتدة صداقها من صداق هذه المسلمة المهاجرة 
التي يستحقه الكفار لكونها أسلمت وهاجرت وفوتت زوجها بضعها كما فوتت المرتدة 
بضعها لزوجها وإن كان زوج المهاجرة ليس هو الذي تزوج بالمرتدة» لأن الطائفة لما 
كانت ممتنعة يمنع بعضها بعضا صارت كالشخص الواحد. 


)١(‏ كذاء والصواب للأاخرى. 


ولهذا لما فقتل خالد من قتل من بني جذيمة وداهم النبي يخ من عنده؛ لأن خالداً 
به وهو لا يمكنهم من مطالبته وحبسه لأنه متأول» وكذلك عمرو بن أمية وقاتله 
لد بن الوليد لأنه قتل هذا على سبيل الجهاد لا لعداوة تخص وقد تنازع الفقهاء في 

ولي الأمر هل هو في بيت المال أو على ذمته؟ 

على قولين» ولهذا كان ما غنمته السرية يشاركها فيه الجيش وما غنمه الجيش 
ركته فيه السريةء لأنه إنما يغنم بعضهم بظهر بعضء فإذا اشتركوا في المغرم اشتركوا 
المغنم؛: وكذلك في العقوبة يقتل الردء والمباشر من المحاربين عند جماهير الفقهاء 
قتل عمر َه ربيئة المحاربين. وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمدء وهو مذهب 
ك في القتل قوداء وفي السراق أيضاً . 

وبيان دلالة الآية على ذلك أن المقتولين إذا حبس حر بحر وعيد بعبد وأنثى بأنثى 
الحر من هؤلاء ليس قاتله هو ولي الحر من هؤلاء؛ بل قد يكون غيره؛ وكذلك العبد 
ن هؤلاء ليس قاتله هو سيد العبد من هؤلاء بل قد يكون غيره لكن لما كانوا مجتمعين 
ناصرين على قتال أولئك ومحاريتهم كان من قتله بعضهم فكلهم قتلى وكلهم 

نونه؟ ولهذا ما فضل لأحد الطائفتين يؤخذ من مال الآخرى. 

فإن قيل: إذا كان مستقراً في فطر بني آدم أن القاتل الظالم لنظيره يستحق أن يقتل 
1 في الآدميين من يقول: إل لا بقل فما الفائدة في قوله تعالى : م 
أي في التوراة - أَنَّ لنّفْسَ بالتقين والمئرت يالمين» [المائدة: 45 الآية. إذا كان مثل 
ا الشرع يعرفه العقلاء كلهم؟. 

قيل لهم : فائدته بيان تساوي دماء بني إسرائيل» وأن دماءهم متكافئة ليس لشريفهم 
زة على ضعيفهم. وهذه الفائدة الجليلة التي جاءت بها شرائع الأنبياء» فأما الطوائف 
خارجون عن شرائع الأنياء فلا يحكمون بذلك مطلقاً؛ بل قد لا يقتلون الشريف» وإذا 
ان الملك عادلا فقد يفعل بعض ذلك» فهذا الذي كتبه الله في التوراة من تكافؤ 
ائهم؛ ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. فحكم أيضاً في المؤمنين به 
ن جميع الأجناس بتكافئ دمائهم» فالمسلم الحر يقتل بالمسلم الحر من جميع 
اجناسء باتفاق العلماء. 

وبهذا ظهر الجواب عن احتجاج من احتج بآبة التوراة على أن المسلم يقتل 
الذمي لقوله: «َكبنَا علو يبآ أنّ ألنَْس بالتّفين4 . 


1 الجزء الناني 
واشرع من قبلنا شرع لنا» فإنه يقال: الذي كتب عليهم أن النفس منهم بالنفس 
منهم. وهم كلهم كانوا مؤمنين» لم يكن فيهم كافرء ولم يكن في شريعتهم إبقاء كافو 
بينهم لا بجزية ولا غيرهاء وهذا مثئل شرع محمّد ككِوْ أن المسلمين تتكافأ دماؤهمى, 
وليس في الشريعيتن أن دم الكافر يكافئ دم المسلم؛ بل جعل الإيمان هو الواجب 
للمكانآت دليل على انتفاء ذلك في الكافر ‏ سواء ذمياً أو مستأمتاً ‏ لانتفاء الإيمانا 
الواجب للمكافأة فيه؛ نعم! يحتج يعمومه على العبد. 
وليس في العبد نصوص صريحة صحيحة كما في الذمي؟ بل ما روي «من قتل عبده قتلنا 
به(" وهذا لأنه إذا قتله ظالماً كان الإمام ولي دمه؛ لأن القاتل كما لا يرث المقتول إذا كان 
حراً فكذلك لا يكون ولي دمه إذا كان عبداً. بل هذا أولى. كيف يكون ولي دمه وهو القاتل؟ 
بل لا يكون ولي دمه؛ بل ورثة القاتل السيد؛ لأنهم ورئته وهو بالحياة ولم يثبت له ولاية حت 
تنتقل إليهم فيكون وليه الإمام وحينئذ فللإمام قتله» فكل من قتل عبده كان للإمام أن يقتله . 
و«أيضاً؛ فقد ثبت بالسنة والآثار أنه إذا مثل بعبده عتق عليه'"2» وهذا مذهب, 
مالك وأحمد وغيرهماء وقتله [أشد] أنواع المَقْل!" فلا يموت إلا حراً؛ لكن حريته لما 
تثبت في حال الحياة حتى يرئه عصبته» بل حريته تنبت حكماء وهو إذا كان عتق كان 
ولاؤه للمسلمين» فيكون الإمام هو وليه؛ فله قتل قاتل عبده. 1 
وقد يحتج بهذا من يقول: إن قاتل عبد غيره لسيده قتله» وإذا دل الحديث على 
هذا كان هذا القرل هو الراجح والقول الآخر ليس معه نص صريح ولا قياس صحيح» 
وقد قال الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم: من كُتل ولا ولي له كان الإمام ولي دمهء 
فله أن يقتل؛ وله أن يعفو على الدية؛ لا مجاناً . 
يؤيد هذا أن من قال: لا يقتل حر بعبد يقول: إنه لا يقئل الذمي الحر بالعبد 
المسلم. قال الله تعالى في كتابه: طوَلمَبَدُ مُؤْمِنُ حَيْنُ من مُثْرِ4 [البقرة: 115١‏ فالعبد 
المؤمن خير من الذمي المشرك فكيف لا يقتل به؛ والعبد المؤمن مثل الحرائر 
المؤمنات» كما دلت عليه هذه الآية. وهو قول جماهير السلف والخلف. وهذا قوي 
على قول أحمد: فإنه يجوز شهادة العبد كالحرء بخلاف الذمي؛ فلماذا لا يقتل الحر 


4)١(‏ أبو داود (40517) وابن ماجه (557) والترمذي )١5١4(‏ وأحمد (0/ 11١ 17١‏ 415 18ء 
9) وهو حديث ضعيفف. 

(؟) مسلم )١1509(‏ ولفظه «من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه». 

()6 مصدر مكل بالشخص إذا جدعه. 
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بالعبد وكلهم مؤمنون. وقد قال النبي يلت: «المؤمنون تتكافا دماؤهم!') 1.ها 


*مَسن حَاتَ بن مُوسٍ جَنَما از إذا صلم بببَم لآ إنْمَ عَلَِهُ إن لله عَمْرٌ تسد 40 . 
(وقوله: فَمَنَ حَافَ من مُوصٍ جَتَمَا أو تا فإن الجنف هو: الميل عن الحق. 


قال عامة المفسرين: «جنف» الخطأ و«الإثم» : العمد. قال أبو سليمان الدمشقي: 
الجنف: الخروج عن الحق. وقد يسمى «المخطىء العامد» إلا أن المفسرين علقوا 
'#الجنف» على المخطىء. و«الإثم» على العامد'”) 1ه 


ع هام 


ل ا يت دحم النيام كنا ب عل القيرت يد ملسم لنلكٌ 


(ويشبه - والله أعلم ‏ أن يكون الصوم من التزكي المذكور في الآية. فإن الله 
الصوم التقوى. وهو من معنى التزكي) 2.1 . 

وقال رحمه الله: (وقد روى عن غير واحد من أهل العلم: أن أهل الكتابين قبلتا 
إنما أمروا بالرؤية - أيضاً ‏ في صومهم وعباداتهم. وتأولوا على ذلك قوله تعالى: 
ويب عَتِسُم انيم كنا يب عَلَ القت ين ميِكْمْ4) 1..". 

وقال رحمه الله: (والصوم إنما شرع لتحصيل التقوى» كما قال تعالى : #يَأَيْهنا لذبن اما 
يب عَلسكُمْ ألسَبَامٌ كما ب عَلَ أل من ملِكُْ لمَلَكُ نَنَوْنَ © اما َندواخ4 ١‏ و" . 

وقال رحمه الله: (لكْب عَبَِكُمْ السام كنا كيب عَلَ اليرت ين قَتِكُمْ4 كان 
معقولاً عندهم أن الصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماعء ولفظ «الصيام» 
كانوا يعرفونه قبل الإسلام ويستعملونه. كما في الصحيحين عن عائشة وهنا «أن يوم 
عاشوراء كان يوماً تصومه قريش في الجاهليةه) 1ع . 
2 أبنو داود (1010) والنسائي )١5/1١(‏ وابن ماجه (158) والحديث صحيح. 

(4)0 مجموع الفتاوى (878/14- 9خ). 


م راجع #زاد المسير؟ (1/ 218 (4) مجمرع الفتاوى (7/707 784 . 
)60 مجموع الفتاوى (13/ 05٠١‏ (47 اقتضاء الصراط المستقيم (0081/1. 
40 منهاج السنة (0197/0. (4) البخاري :20١١5(‏ ومسلم (1155), 


زلف مجموع الفتاوى (0770/56. 


4104 :لمن انين مريقا ولا على .ايل ذهو المتميع اللمقيم) .ها 

وقال رحمه الله: (ويستحبٌ أن يقضي رمضان متتابعاً إن كان فاته متتابعاً. و[ 
فاته متفرقاً””'... وإن قضاه مفرقاً؛ جاز ولم يكره. 

وعنه: هما سواء؛ لقوله سبحانه: تَهِدَهٌ يَنْ آَيَارٍ أمْ» . ولم يقيدها بالتتابع 
فيجب أن تحمل على الإطلاق كالمطلقة في قوله: ليم تَكئد يأر فى لذج سبع إذا ينك 
[البقرة: 191], 

قال أحمد: قال ابن عباس في قضاء رمضان: «صم كيف شكتء قال الله] 
د ين أَمَارِ لم24 . 

ولأنه يريد اليسر بعباده: وقد يكون التفريق أيسر. 

قال مجاهد”" في الرجل يكون عليه صيام من رمضان: أيفرق صيامه أو يصله 
فقال: «إن الله أراد بعباده اليسر؛ فلينظر أيسر ذلك عليهء إن شاء وصلهء وإن شام 
فرقه». 

ولأنه اعتبر إكمال العدة فقط. وإكمال العدة يحصل بالتقطيع والصلة. 

فإن قيل: فقد روى مالك. عن حميد بن قيس؛ قال: «كنت أطوف مع مجاهد؛ 
فجاءه إنسان يسأله عن صيام من أفطر رمضان: أيتابع؟ فقلت: لا. فضرب مجاهد في 
صدري: ثم قال: إنها في قراءة أبي بن كعب متتابعات»!» 


والقراءة الشاذة تجري مجرى تيبر الواحد. 
كقراءة عبد الله'*' : (فصيام ثلاثة أيام متابعات). 
)2 مجموع الفتاوى (193/54). (0) بياض في الأصل. 
() عبد الرزاق في #مصنفهه (4/ 0)747 وابن أبي شيبة (1/ 0059 والدارقطي (5/ 2195 
(4) عبد الرزاق في مصنفه (4/ 02744 وابن أبي شيبة (؟/ 0557. 
(ه) همالك في موطئه (1/ 0008 وابن أبي شيبة (7/ 44 والطبري (/70/0). 


قيل: هذا الحرف منسوخ تلاوتة وحكمه. 


بدليل ما روي عن عائشة؛ قالت: «نزلت (فعدة من أيام أخرى متتابعات)» 
ت متتابعات»''' رواه عبد الرزاق والدارقطني: وقال: إسناد صحيع”". 


وأن مجاهداً قد صح عنه من غير وجه: أنه يجيز التفريق ويخبر بذلك عن جميع 
فى مكةء وهو راوي هذا الحرفء فعلم أنه منسوخ) 1.ها”. 
ْم خا مَهْوَ يد لو وَن مَنُومُوا حَيدٌ لَكُمْ إن كُشْرْ تمدع وقد ثبت باتفاق أهل 

وهو في كتب الحديث الصحاح وغيرها وكتب التفسير والفقه ‏ أن الله لما 
جب رمضان كان المقيم مخيراً بين الصوم وبين أن يطعم كل يوم مسكيناً. فكان 
بواجب هو إطعام المسكين. وندب سبحانه إلى إطعام أكثر من ذلك» فقال تعالى: 
َعلَ الست يِِقْوتَمُ يِذيّدٌ طْمَامُ منكيوٌ هبن طيّعَ حَنا مهْوَ حَبدٌ و4 ثم قال: ظوَأن 
'ُوثوا عَيْدٌ لَحكُمٌ4 فلما كانوا مخيرين كانوا على ثلاث درجات: أعلاها الصومء ويليه 
ف يطعم في كل يوم أكثر من مسكين: وأدناها أن يقتصر على إطعام مسكين. ثم إن الله 

الصوم بعد ذلك وأسقط التخيير في الثلاثة) 1.م”". 


وقال رحمه الله: (وقد سمى الله تعالى ما زاد على الواجب تطوعاً في قوله تعالى: 


وه 


وعكَ اليرت يُطِِثُنٌ ويه طَمَامٌ نكي هَتن تيع حبرا - يعني بأكثر من مسكين - مَهوَ 


ا 


وقال رحمه الله : (ووجبت الكفارة لما روى عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن معاذ بن 
بل؛ قال: «أنزل الله تعالى : ييه الْدِنَ مثا يِب عَلِحكُمْ الصَيَامٌ كنا كِب عل 
ديت ين تَنَتِكُمْ4 إلى هذه الآية: لرَعَلَ لذت يُطِبِقُوتمُ هِدَيَهٌ طَمَامٌ مسكين». قال: 
ان من شاء صامء ومن شاء أفطر وأطعم مسكيناً؛ أجزأ ذلك عنه. قال: ثم إن الله وق 


5 
2 


أنزل الآية الأخرى: #نَسَن سَِدَ يدث الثَّيْرَ مَلِيِضَنةُ4. قال: فأثبت الله صيامه على 


.)650/3١( الطبري‎ )١ 

607 عبد الرزاق (5/ 541 55 7)غ والدارقطني (1/ 197)» والبيهقي (5858/4). 

)0 شرح العمدة ‏ الصيام (545/1 - 206488 ١‏ 

1( مجموع الفتاوى .058٠0/51(‏ (5) شرح العمدة ‏ الطهارة (838). 


المقيم الصحيحء ورخخص فيه للمريض والمسافر» وثبت الإطعام للكبير الذي لا يست 
الصيام». مختصر في حديث طويل رواه أبو داود”'" 

ورواه البخاري””' عن ابن أبي ليلى؛ قال: حدئنا أصحاب محمد وي: انز 
رمضان: فشق عليهم؛ فكان من أطعم كل يوم مسكيناً؛ ترك الصوم ممن يطيقه. ور 
لهم في ذلك. فنسختها: «وَأن تَسُومُوا َيه لَحكُمْ 4 فأمروا بالصوم". 

وعن عطاءء سمع ابن عباس يقرأ: لوَعْلَى الّْذِينَ يكوه فِذيةٌ ظَعَامُ مسكِينٍ4] 
قال ابن عباس: اليست بمنسوخة» هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان ( 
يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً». واه البخاري”" , 

وفي رواية أخرى صحيحة رواها ورقاء ا عن ابن أبي نجيح. عن عطاءء عله 
في قوله: لوَمَلَ لذت يطِبقُوئمُ4؛ قال: ابتكلقونة ولا يستطيعونه لطَمَامٌ ينكين » 

هم الوح 4 فأطعم مسكيناً آخرء كَهْرَ حَيْدُ و4 وليست بمنسوخة». قال اب 
عباس: «ولم يرخص في هذه الآية إلا للشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام والمرية 
الذي علم أنه لا يشفى»» وقد تقدم عنه مثل هذا . 

وعن أيوب؛ عن أبن سيرين» عن ابن عباس" *»؛ قال في هذه الآية: «وَعَلَ 2 لد _ 
يُطِبقُوتمُ ديه طَمَامٌ مسكِين 4 : «نسختها الآية الأخرىء لثمن هد يكم لَه مَلضشنةُ14. 

قال أيوب: وسمعت عكرمة يقول عن ابن عباس: اليست منسوخة. هي ف 
الشيخ الذي يكلف الصيام ولا يطيقه؛ فيفطر ويطعم'. رواهما أحمد في «النا 
والمنسوخ». 

فالرواية الأولى: أراد أن قراءة العامة منسوخة في الجملة» والرواية الثانية: أراد 
بها أنها ليست منسوخة على الحرف المشدوا". 


)؟٠١/4( أحمد (547/0 47؟). الحاكم (4)01/5 البيهقي‎ :)١95 - 198 /1( أبو داود‎ )1١( 
والحديث ضعيف.‎ 

(1) البخاري (188/1) معلقاً مجزوماً به ووصله البيهقي )7١١/4(‏ وأبو نعيم في مستخرجه كما 
في «تغليق التعليق» (7/ 188). 

زفرةا الحديث في البخاري (1778/4) 

(4) النسائي (4/ 190 - »)١15١‏ والبيهقي (4/١ا؟7).‏ والحاكم (507/1). والدارقطني (509/9). 

(©) عبد الرزاق في مصنفه (4/ :)551١ 55١‏ وابن الجوزي في «الناسخ والمنسوخ) (05031-598). 

(5) أي: 'ايطوّقونه 


وعن أنس بن مالك: «أنه ضعف عن الصوم قبل موته بعام أو عامين» فأقطر 
اطعمهم». قال: «[ف] كان يجمعهم ويطعمهم)''. روا :شيك 

وذكر الليث بن سعد؛ عن يحيى بن سعيد؛ في الشيخ إذا كبر ولم يطق الصيام: 
لتدى بطعام مسكين كل يوم مُّدَاً من حنطة». قال ذلك أبو بكر بن حزم عن أشياخ 


0 


3 ومع لمعه 


وعن سعيد بن المسيب في قوله تعالى: طوَعَلَ الّذِت يطِِعُوتَةُ هِدَيَةٌ طَمَامٌ 
كيز . قال: "هو الكبير الذي كان يصوم فيعجز؛ والمرأة الحبلى التي يعسر عليها 
فبيام؛ فعليها طعام مسكين كل يوم حتى ينقضي شهر رمضان»!” رواه سعيد. 

وعن إبراهيه”؟)؛ قال: «كان الرجل يفتدي بطعام يوم ثم يظل مفطراًء حتى 
إلت: لثمن كيد يد التبرٌ فإبشنة». قال: فنسخت وكانت الرخصة للشيخ الكبير 
ي لا يستطيع الصوم؟. 

وعن الزهري: أنه سئل عن قوله: طوَعَلَ الت يُطِيقُوئةُ4 قال: «إنها منسوخة» 
بلغنا أن هذه الآية للمريض الذي تدارك عليه الأشهرء يطعم مكان كل يوم أفطر 
أ من -حنطة000© رواهما أحمد. 

وعن قتادة في هذه الآية: ١كانت‏ فيها رخصة للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة» 
لا يطيقان الصيام: أن يطعما مكان كل يوم مسكيئاً ويفطراء ثم لسخ تلك الآية 
بعدهاء فقال: تمر رَمَصََانَ» .٠‏ إلى قوله: «نَمَن من عبد يد أَبرٌ فسن وَمن 
كَانَّ مَويضًا أَرَ عل سَمْرٍ قَعِدَّهُ ين أهاي هيه فنسختها هذه الآية» فكان أهل 
يرون ويرجون أن الرخصة قد ثبعت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا لم يطيقا 
يام أن يطعما مكان كل يوم مسكيناًء وللحيلى إذا خشيت على ما في بطنهاء 
|المرضع إذا خشيت على ولدها». روأه محمد بن كثير عن همام عنه. 

فهذا قول ثلاثة من الصحابة» ولم يعرف لهم مخالف. 

) عبد الرزاق في مصنفه (4/ )55١‏ والطبراتي في «الكبير» (547/1)» والبيهقي (9/1/4ا؟). 

) أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (09). 

) عبد الرزاق في مصنفه (017/7)»: والشافعي في مسنده  ١0/4/1(‏ ترتيب). 

( 

( 


الطبري .)47١/9(‏ 
الطبري (417/5): وأبو عبيد (الناسخ والمنسوخ) (45 - 48). 


وأيضاً ؛ فإن الصحابة والتابعين أخبروا أن الله رخص في هذه الآية للعاجز عن 
الصوم أن يفطر ويطعمء وأن حكم الآية باق في حقهء رهم أعلم بالتتزيل والتأويل. 

وأيضاً؛ فإن ذلك تبين من وجهين: 

أحدهما: أن ابن عباس وأصحابه '' قرؤوا (يطوقونه) وَ#يْطيفُونم». وهي قرام 
صحيحة عنهء والقراءة إذا صحت عن الصحابة؛ كان أدنى أحوالها أن تجري مجرى 
خبر الواحد في اتباعها والعمل بها؛ لأن قارئها يخبر أن النبي يِه قرأها كذلك. فإما 
أن يكون حرفاً من الحروف السبعة التي نزل القرآن بهاء ويكون بعد النسخ يقرأ الآية 
على حرفين: (يطوقونه) وليُطِيُوتةُ4: أو يكون سمعها على جهة التفسير وبيان الحكمء 
فاعتقد أنها من التلاوة» وعلى التقديرين؛ فيجب العمل بهاء وإن لم يقطع بأنها قرآن. 
ولهذا موضع يستوفى فيه غير هذا الموضع . 

ومعنى (يطوقونه)؛ أي يكلفونه فلا يستطيعرنه؛ فكل من كلف الصوم فلم يطقه؛ 
فعليه فدية طعام مسكين» وإن صام مع الجهد والمشقة؛ فهر خير لهء وهذا معنى كلام 
ابن عباس في رواية عطاء عنه. 

الثاني: أن العامة تقرأ: #يطِيُونةٌ4. فكان في صدر الإسلام لما فرض الله الصوم 
خير الرجل بين أن يصوم وبين أن يطعم مكان كل يوم مسكيناً؛ فإن صام ولم يطعم؛ 
كان خيراً لهء ثم نسخ الله هذا التخيير في حق القادر بقوله: مس كَيِدَ يكم الثَهرَ 
َليِضمَةُ4 ؛ فأوجب الصوم ومنع من الفطر والإطعام» وبقي الفطر والإطعام للعاجز عن 
الصوم؛ لأنه لما أوجب على المطيق للصوم أحد هذين الأمرين» وهو الصيام أو 
الإطعام. لقدرته على كل منهما؛ كان القادر على أحدهما مأموراً بما قدر عليه؛ فمن 
كان إذ ذاك يقدر على الصيام دون الإطعام؛ لزمه؛ ومن يقدر على الإطعام دون الصيام؛ 
لزمهء ومن قدر عليهما؛ حير بينهما؛ فإن هذا شأن جميع ما حُير الناس بينه» مثل 
خصال كفارة اليمينء وخصال فدية الأذى» وغير ذلك» ثم نسخ الله جواز الفطر عن 
القادر عليه. فبقي الفطر والفدية المستفاد من معنى الآية للعاجز. 

ويْبيّن ذلك أن الشيخ والعجوز إذا كانا يطيقان الصوم؛ فإنهما كانا يكونان مخيرين 
بين الصيام والإطعام. فإذا عجزا'' بعد ذلك عن الصوم؛ تعين عليهما الإطعام. ثم نسخ 


(1) النسائي (4/ 190 »)19١‏ والطبري (481/9). 
١؟)‏ كذا في الأصلء والمناسب للمقام: عجرا 


ك التخييرء وبقي هذا المُعيِّنَه وهذا ما تقدم عن معاذ وابن عباس من رواية سعيد بن 
وغيره من التابعين. 

ومنهم من يوجهه بوجه آخرء وهو أن قوله: ظوَعَلَ الست يُطِفُونَه4: عام فيمن 
بجهد ومشقة» وفيمن يطيقه بغير جهد ومشقة» فنسخ في حق من لا مشقة عليه 
في حق من لا يطيقه إلا بجهد ومشقة. 

فإن قيل: فقد رُوي عن جماعة من السلف أنها منسوخةء منهم ابن عباس كما 


وعن سلمة بن الأكوع؛ قال: «لما نزلت هذه الآبة: لوَعَلَ الَّذرت يطِيِفُوَةُ وِدَيَُ 
ام مِسَكين 4 ؛ كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها». 
قي رواية: #حتى نزلت هذه الآية: #َمَن سيد يكم الّهَرَ م0 رواه صاحبا 


وأصحاب السئن الأربعة. 
وعن ابن عمر: أنه قرأ: (فدية طعام مساكين)؛ قال: «هي منسوخة» رواه 
خاري 9 _ 
وعن عبيدة”" : طوَعَلَ ألّذت يطِيِقُوتمٌ هِدَيَهٌ طَْمَامُ مسَكن4؛ قال: «نسختها التي 
والتي تليها». 
وعن علقمة'*': أنه كان يقرؤها ظيُطِيُوتمُ4؛ قال: (كانوا إذا أراد أحدهم أن 
؛ أطعم مسكيناً وأفطرء فكانت تلك كفارته. حتى نسختها: 9قّسن مَهِدَ يكم التَهرَ 


0 
وعن الشعبي”* ؛ قال: لما نزلت هذه الآية» فكان الأغنياء يطعمون ويفطرون»؛ 
ر الصيام على الفقراءء فأنزل الله تعالى: طمَمَّن عَهِدَ ونم الكل لشم رثن حكاة 
يما آرْ عل سَمَرٍ مَهِدَهٌ يَنْ آصَايٍ أُمَرّ4؛ قال: «فوجب الصوم على الناس كلهم». 

واهن أحمد . 
قيل: هي منسوخة في حق الذي كان قد خير بين الأمرين» وهو القادر على 


1) البخاري :)١78/4(‏ ومسلم (807/5). 

91) البخاري (3848/5). (5) الطبري (454/0). 

6 عبد الرزاق في لمصنفهه (575/5)+ وأبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (45) والطبري (8411/9)- 
) الطبري  451١/9(‏ 438 555). 


5 الجزو الثاني 
سسسب سك 


الصيام؛ كما دل عليه نطق الآية» وكما بيَنوه. فأما من كان فرضه الطعام فقط كما دل 
عليه معنى الآية؛ فلم ينسخ في حقه شيء؛ وعلى هذا يحمل كلام من أطلق القول بأنها 
منسوخة؛ لأنه قد روي عن ابن عباس التصريح بذلك) 1.ها" ‏ 

وقال رحمه الله: (عن عكرمة: أن ابن عباس قال: «أثبتت للحبلى والمرضع؛؛ 


عه 031 


وروي عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : طوَعَكَ لدت يُلِعُوَهُ يِدَيَةٌ طعا 
مسْكِينٍ#؛ قال: «كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصوم أن 
يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكيناً. والحبلى والمرضع إذا خافتا»””"» قال أبو داود: 
يعني على أولادهما. رواه أحمد في «الناسخ والمنسوخ» مستوقى. 

عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء في قوله: طوَعََ لذت يفوم ددا 
قال: «رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصومء ورخص لهما 
أن يفطرا إن شاءا ويطعما مكان كل يوم مسكيناًء ثم نسخ ذلك في هذه الآية: لظنس 
عَِدَ نكم ابر فصت وثبتت الرخصة للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا 
يطيقان الصومء والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا مكان كل يوم مسكيناً ولا 
قضاء عليهما) .و 

(وقال سعيد بن المسيب في قوله تعالى: لوَعَلَ اديت يفوتم ديه طْمَامٌ 
مسَكينٍ#: «وهو الكبير الذي كان يصوم فيعجزء والمرأة الحبلى التي يعسر عليها 
الصيام؛ [فعليهما] إطعام مسكين كل يوم حتى ينقضي شهر رمضان". رواهن 
ا 

وقال رحمه الله: (وكان ابن عباس”" يقرؤها: (يطوقونه). قال: يكلفونء ومن 
قرأ: ليطِيعوتَهُ4؛ فإنها منسوخة نسخها طكس كيد يكم اتير قلِضنةُ4) 02.1 
)١(‏ شرح العمدة ‏ الصيام  501//1(‏ 535). (5) أبو داود (0708/1. 
0١‏ أبو داود (1/ 08لا 9/084). 
25 شرح العمدة ‏ الصيام (515 - 05148 
(5) سعيد بن منصور في #تفسيرء» (7/ ٠0088‏ والطبري (555/5). والبيهقي (59/1/4 2 073717 , 
0) شرج العمدة ‏ الصيام (؟/ 05019 
0) النسائي (4/ +19 191). والطبري (9/ 1ف “8877). 
(4) شرح العمدة ‏ الصيام (5594/1). 


وقال رحمه الله: (قال تعالى: طمَيْر رَمَضَانَ َم نول فِه الثُرَْانٌ هذى 
اب وَبَيْتَتٍ يْنَ الْهُدَئ وَآلْسمَانْ4 فأنزله هادياً للناس وبينات من الهدى والفرقان فهو 
ي الناس إلى صراط مستقيم يهديهم إلى صراط العزيز الحميد الذي له ما في 
ات وما في الأرض بما فيه من الخير والأمر وهو (بينات) دلالات وبراهين (من 
ى) من الأدلة الهادية المبينة للحق (و) من (الفرقان) المفرق بين الحق والباطل 
5 والشر والصدق والكذب والمأمور والمحظور والحلال والحرام) 0 
وقال رحمه الله: (وزعموا أن قوله: ظوَسَئْرَ ل نا في أَلتَكْوتِ وَمَا فى الأَيْضٍ نيما 
جائية: ؟١]‏ و«عَلَقََ كك ا فى الْدَرْضٍِ جمِيعًا» [السقرة: 9] وقوله: ##رَيله ما في 
َحْسَئا يللثنق 469 [النجم] 
0 ما كا مك4 وقوله: طِلْثلّا يكن يلين عَلّ 
بَعْدَ أل »> [النساء:  ]176‏ وأمثال ذلك إنما اللام فيه لام العاقبة كقوله: 
تانشكة. :ل يتؤت لكوة لَمْرْ عَدُوَا ورك [القصص: *] وقول القائل: الدرا 
ت وابنوا للخراب». ولم يعلموا أن لام العاقبة إنما تصح ممن يكون جاهلاً بعاقبة 
كفرعون الذي لم يكن يدري ما ينتهي إليه أمر موسى؛ أو ممن يكون عاجزاً عن رد 
قبة فعله. كعجر بني آدم عن دفع الموت عن أنفسهم والخراب عن ديارهم» فأما من 
بكل شيء عليم» وعلى كل شيء قديرء وهو مريد لكل ما خلق: فيمتنع في حقه لام 
قبة التي تتضمن نفي العلم أو نفي القدرة) .ها" . 
وقال رحمه الله: (قال تعالى لما ذكر صوم رمضان الذي يقيمون له عيد الفطر قال 
لى. «وَلكينوا اليدّء ركبا لله عل ما هَدَسَكْ وَلَلَكُمْ نرت 4) 20.1" . 
وقال رحمه الله : ١‏ أوكدء لكونه أمر الله بهء بقوله تعالى: 
(تلتعكيارا أليدَّء رَلُكَبوا الله ما هَدَسَكُم4) .و 
وقال رحمه الله: (وقوله 00 « ركبا أنه عل ما هَدَسْكُ4 ونحو ذلك من 
' مر بالتكبير في العيدين أمر بالصلاة المشتملة على التكبير الراتب والزائد بطريق 
لأولى والأحرى) 1.ه* . 


فوله: ( تخيلا آل 


َك بيْدَ أ 


) النبوات ,)١67(‏ (5) مجموع الفتاوى 00١١ -1٠١/19(‏ 
الجواب الصحيح (0/ 0593 (4) الفتاوى المصرية (0974. 
) مجموع الفتاوى (54/ 0187 


نف الجِرْء الناز 


وقال رحمه الله: (ولما قال سبحانه: « وَتْكْبلوا ألَهدّه رَلتُكْبروا أله عن ئ 
هَدَسَكُْ وَلدَلَكُمْ تَدَكرُوت* ذكر التكبير والشكر كما في قوله: «كلأزون دعم وانطيرا 
لى وَلَا تَكْفرُونِ 469 [البقرة] والشكر يكون بالقول وهو الحمدء ويكون بالعمل كما قال. 
تعالى: «أَعْمَلرا ءال اود شُكر» [سبأ: ]١+‏ فقرن بتكبير الأعياد الحمد. فقيل: ال 
أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد؛ لأنه قد طلب فيه التكبير' 
والشكر. ولهذا روي في الأثر أنه يقال فيه: «الله أكبر على ما هداناء والحمد لله على' 
ما أولانا» ليجمع بين التكبير والحمد حمد الشكر؛ كما جمع بين التحميد تحميد الثناء» 
والتكبير في قوله: «وَثْلٍ كلد يي الى ل بذ هذا ود يل 3 حَرِبكُ فى ألتلك ولد يك ل 
مذ ين ذل كر عَيِيا ©) 4 [الإسراء] فأمر بتحميده وتكبيره) 02.1, 

وقال رحمه الله: (قال الله تعالى: لوَلْكيِلوا ليده وَلنْكَرُرا لَه عل ما هَدَسَخ 
وَكملَّكُمْ تَنكرُوت 4 و«اللام» إما متعلقة بمذكور: أي لبِيدُ أنه بِحكُمْ لتر وَلَا رُيدُ 
بِحكُمْ لمر وَلتُخياوا الْيدَة4. كما قال: طرِيدُ أنه ِمُبَيِنَ لم4 [النساء: 56]. أو 
بمحذوف: أي ولتكملوا العدةا"' شرع ذلك. 

وهذا أشهر؛ لأنه قال: «#وَلمَلّكُمْ تُذكروت* فيجب على الأول أن يقال: ويريد 
لعلكم تشكرون» وفيه وهن. 

لكن يحتج للأول بقوله تعالى في آية الوضوء: ما يُرِيِدُ أَلَهُ لِيَجْصَلٌ عَلِحكُم ين 
حَرْجِ ولكن بريد هرك وَِبْيِمَ يهْمَتَمُ عل َلك تلكورت4 [المائدة: *] فإن آبة 
الصيام وآية الطهارة متناسبتان في اللفظ والمعنى. فقوله: ريد أَلَهُ بكم الْمنرٌ ولا 
يرْبِدُ بِكُمْ اشر 4 بمنزلة قوله: ما يُرِبِدُ أَلَّهُ لِيَجْصَلَ عَلكِكُم يْنْ حَرْج4 [المائدة: 5] 
وقوله: «ولكن يُرِيدُ هركم وَلِمْيَمَ يَفْسَتَمُ عَليم4 [المائدة: :] كقوله: رسيا آلْيدّةٌ 
رَتْكَبوا أنه عل ما هَدَسَكُ وَلمَلْحكُمْ تكرت 4. 

والمقصود هنا: أن الله سبحانه أراد شرعاً: التكبير على ما هداناء ولهذا قال من 
قال من السلف كزيد بن أسلم: هو التكبير تكبير العيد'"'. واتفقت الأمة على أن صلاة 
العيد مخصوصة بتكبير زائد. ولعله يدخل في التكبير صلاة العيدء كما سميت الصلاة 
تسبيحاً. وقياماً. وسجوداً وقرآناً. وكما أدخلت صلاتا الجمع في ذكر الله في قوله: 


)١(‏ مجموع الفتاوى (51/ +57 0571 (5) بياض في الاصل. 
(1) ابن أبي حاتم (البقرة ‏ ؟ ‏ رقم 00917 وابن جرير )1١91//5(‏ 


5 أفَضْكُر ين مَرَفسٍ تَأذكررا أنه عند الَْثْمَرٍ الْكَرَار4 [البقرة: 158] وأريد 
خطبة والصلاة بقرله: #تَأسْمَوا إل طُِ أنه وَدَرُواً لم4 [الجمعة: 4] ويكون لأجل أن 
ة لما سميت تكبيراً خصت بتكبير زائد. كما أن صلاة الفجر لما سميت قرآناً 
ت بقرآن زائدء وجعل طول القراءة فيها عوضاً عن الركعتين في الصلاة الرباعية. 
ذلك «صلاة الليل» لما سميت قياماً بقوله: #رّْ 4 [المزمل: ؟] خصت بطول 
ام» فكان النبيٍ يَةِ يطيل القيام والركوع والسجود بالليل ما لا يطيله بالنهار. ولهذا 
بعض السلف: إن التطويل بالليل أفضل» وإن تكثير الركوع والسجود بالنهار أفضل. 
وكان التكبير أيضاً مشروعاً في خطبة العيد زيادة على الخطب الجمعية» وكان 
بير أيضاً مشروعاً عندنا وعند أكثر العلماء من حين إهلال العيد إلى انقضاء العيد» 
آخر الصلاة والخطبة؛ لكن هل يقطعه المؤتم إذا شهد المصلى لكونه مشغولاً بعد 
ك بانتظار الصلاة؟ أو يقطعه بالشروع في الصلاة للاشتغال عنه بعد ذلك بالصلاة 
الخطبة أو لا يقطعه إلى انقضاء الخطبة؟ فيه خلاف عن أحمد وغيره. والصحيح أنه 
آخر العيد) 02.1 

وقال رحمه الله: (أما التكبير فإنه مشروع في عيد الأضحى بالاتفاقء وكذلك هو 
وع في عيد الفطر: عند مالك» والشافعي» وأحمد. 

وذكر ذلك الطحاوي مذهباً لأبي حنيفة» وأصحابه. والمشهور عنهم خلافه» لكن 
بير فيه هو المأثور عن الصحابة رضوان الله عليهم. والتكبير فيه أوكد من جهة أن الله 
مر به بقوله: وكيوا ليده وُكَرْوا الله ع ما هَدَسكُْ وَلدَلْصكُمْ نكرت 4. 
والتكبير فيه: أوله من رؤية الهلال» وآخره انقضاء العيد. وهو فراغ الإمام من 
الخطبة على الصحيح . : 

وأما التكبير في النحر فهو أوكد من جهة أنه يشرع أدبار الصلوات وأنه متفق 
يه وأن عيد النحر يجتمع فيه المكان والزمان. وعيد النحر أفضل من عيد الفطرء 
لهذا كانت العبادة فيه النحر مع الصلاة. والعبادة في ذاك الصدقة مع الصلاة. والنحر 
أفضل من الصدقة؛ لأنه يجتمع فيه العبادتان البدنية والمالية» فالذبح عبادة بدنية ومالية» 
الصدقة والهدية عبادة مالية ولأن الصدقة في الفطر تابعة للصوم» لأن النبي كيه فرضها 


,)519 557 /54( مجمرع الفتاوى‎ )١ 


طهرة للصائم من اللغو والرفث؛ وطعمة للمساكين. ولهذا سن أن تخرج قبل الصلاهي 
كما قال تعالى: ظقَد ألم سَ يك © وَككرَ أسدَ رَبو مسَلَّ ©4 [الاعلى]. وأما النسك 
فإنه مشروع في اليوم نفسه عبادة ينكيلة. ارليا) مشر ايعاد الصلوة »ماد إل ناي 


طِصَلْ رَبْكَ دَْمَرَ © إك حَإِسَدك هُرَ لبك )4 [الكرثر)) 1.ها 

وقال رحمه الله: (ففي تكبير الأعياد جمع بين القرينين» فجمع بين التكب 
والتهليل؛ وبين التكبير والتحميد لقوله: « زكرا أنه ككل ما هَدَسَكُمْ و 
تنروت فإن الهداية اقتضت التكبير عليهاء فضم إليه قرينه؛ وهو التهليل. والد 
اقتضت الشكر عليهاء فضم إليه أيضاً التحميد؛ وهذا كما أن ركوب الدابة لما اجد 
فيه أنه شرف من الأشراف» وأنه موضع نعمة. كان النبيّ يل يجمع عليها بين الأمرين» 
فإنه قال سبحانه: وتوا عل هوي 1 ثُدّ تلكيوأ ينْمَة رَيْكمْ إذا توي عَيه وَتَفوُواْ شيك 
ألَيِى سَخَرَّ لَنَا هَدَا وما كنا لم مُفْرِنَ © وَإنآ ِل ينا لَسَيَينَ 469 [انلزخرن] فآ 
بذكر نعمة الله عليه؛ وذكرها تحمتفاء وأمر بالتسبيح الذي هو قرين الحمد فكان 
النبي يَلهِ لما أتي بالدابة فوضع رجله في الغرز قال: «بسم الله؛ فلما استوى على ظهر. 
قال: «الحمد لل؛ ثم قال: طسْبِحن ألَرِى سَخَّرٌ نا حَدَا وَبَا حِكُنًا لم مُفريَ © ولا 
ينا مون ©)4» ثم «حمد ثلاثاً. وكبر ثلاثاً» ثم قال: «لا إله إلا أنت سبحانكم 
ظلمت نفسي فاغفر لي؛ ثم ضحك وقال: ضحكت من ضحك الرب إذا قال العبد ذلك 
يقول الله: علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب غيري»”" 


كريط ذلك ذكر الأشراف د وهو مو التكبير مع التهليل وختمه بالابتخفاز لأنه مقرولة 


©) رن اسْتَنيروا 0 لعزن وقوله: ف ِبَّهِ وَسْتنْفروة4 [نصلت: ]١‏ فكان ذكره 
على الدابة مشتملاً على الكلمات الأربع الباقيات الصالحات مع الاستغفار) 1.ها". 

وقال رحمه الله : (وقد جاءت الإرادة في كتاب الله على نوعين: 

(أحدهما): الإرادة الدينية» كما قال تعالى: ليُِيدُ أَنَّهُ بِكُمْ الْتْسْر وَلَا رِيدُ 
0غ( مجموع الفتاوى ل ا 


(؟) أبو داود (507).» والترمذي (8445)» والنسائى فى »عمل اليوم والليلة» (007) وسنده صحيح. 
و و ني في #عمل اليوم صحيح 
زفف مجموع الفتاوى (71/ 5149 -111). 


التشرّة [البفر:: 186] ريد أنه بنيقَ لك يربح سْئنّ لبن ين يَنْيُِمْ 
ثب ع إلى قوله: لوَامَّهُ بريد أن يَيْوْبَ عَلِتِحكُمْ4 [النساء: 35 87] وقال تعالى: 
يُِدُ أَلَهُ ليَمْصَل عقٍحكم ين حَرَع لك ويد هركم وَلِنْم يتنك عَلِك 
عه تنٌررت4 [المائدة: 5], 

و(الغاني): الإرادة الكرنية؛ كنا قال تعالى: ظمَمَن يرد أَنّهُ أن يمن صذدا 
َو ومن برد أن سو تخصل صَددَمُ صَيَنًا حيَهًا كنا ئنا يَصَكَدٌ في الكمَلء 4 [الأنعام: ل 


سر 26 قر 2 م 


ل تعالى: 0 أ ما لمعه 1 لَه يَفْصَلُ ما يبيد [البقرة: 107] وقال نوح: 
للا بَتَمَ تصن إن أردثٌ أن 3 لمع اك ب 00 يريد أن وي تعود: 8*4 وقال: 
مآ مرك إ15 يد صَبْعًا أن بَقُولَ لَمُ كن مَيِسَكْو )4 (يس] وهذا التقسيم تقسيم شريف» 
أيضاً وارد في كتاب الله في الإذن والأمرء والكلمات والتحريم والحكم والقضاءء 
قد بيناه في غير هذا الموضع» وبمعرفته تندفع شبهات عظيمة) 1.ه'" . 

وقال رحمه الله: (وقال الله تعالى فيما أمر به من الصيام: ؤريدُ أنه بكم الْشلر 
يد بكم الشترَ4: فإذا كان لا يريد فيما أمرنا به ما يعسر عليناء فكيف يريد ما 
ن ضرراً وفساداً لنا بما أمرنا به إذا أطعناه فيه؟) 1.م© 

<نزذا سالك يسارى عن إن قري أبث مغر ادع إن معلا تيا ى 
موا بى لَمَلَهُمْ يرَشْدُورت ©4. 

(ؤَإدًا صأللك يبادى عن فَإِنْ فَرِيبٌ 4 فهذا قربه من داعيه) 1.ه!"© 

وقال رحمه الله: (وعلى هذا فقوله: لوَإِدًا سأللت يبتادى عَقٍ فَإِنٍ سَرِيبُ أجِيب 
3 الدع إذًا مَعَان 4 يتناول نوعي الدعاء؛ وبكل منهما فسرت الآية. 

قيل: أعطيه إذا سألني. وقيل: أثيبه إذا عبدني. والقولان متلازمان. وليس هذا 
ن استعمال اللفظ المشترك في معنييه كليهماء أو استعمال اللفظ في .عفيتنة وبجازة! 
هذا استعماله في حقيقته المتضمئة للأمرين جميعاًء فتأمله فإنه موضوع عظيم النفع» 
إقل ما يفطن له. وأكثر آيات القرآن دالة على معنيين فصاعداً. فهي من هذا 
القبيل) .ها 


40 مجموع الفتاوى (48/ .)441١ - 14١‏ (؟) جامم الرسائل (01/5ا9). 
) مجموع الفتاوى (5//ا4؟)» .)194/5١(‏ (4) مجموع الفتارى .)١١/18(‏ 
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وقال رحمه الله: (ولهذا قال سبحانه وتعالى: #وَدًا تأت عبتادى عن مَإنْ 
كرك ليث دَعْوَةَ الدج إذا دَعَاي َيَسَتَصِبْا لى وَليؤْمئوا بى لَمَنَهُمْ يَرْشْدُوت 467 أب 
سبحانه أنه قريب من عباده يجيب دعوة الداعي إذا دعاهء فهذا إخبار عن ربوبيته 
وإعطائه سؤلهم. وإجابة دعائهم؛ فإنهم إذا دعوه فقد آعتوا بربوبيته لهمء وإن كانوا 
ذلك كفاراً من وجه آخرء وفساقاً أو عصاة؛ قال تعالى: لرَِدًا / لص في ار مَ] 
3 من يدك إل أ تضم 36 الحتن كثرنا 46 [الإسراماء وقال تعالى؛ 

«وَدًا مس الإنسنّ ألسَّدُ دَعَانَا لِجَنِيوه أ كَعِدَا أو هلما كلَنَا كَنْفْنَا عَنَهُ سُرّمُ مَرّ حكن 
َدَْنَآ إل سر مت كَتك فين يتيز ما كنا ينتلرت 40 ابرنس] ونظائره ذ 
القرآن كشيرة؛ ثم أمرهم بأمرين فقال: «تَسِتَصِبُا إلى وَلبُرْميَا بى لَمَلَهُمْ يدوت 
ف«الأول»: أن يطيعوه فيما أمرهم به من العبادة والاستعانة» و«الثاني»: الإيمان بربوبية 
وألوهيته» وأنه ربهم وإلههم. 
ولهذا قيل: إجابة الدعاء تكون عن صحة الاعتقادء وعن كمال الطاعة؛ لأز 

عقب آبة الدعاء بقوله: «قبَسِتَجِِبُا لى وَليُؤْسُِوأ بى» والطاعة والعبادة هي مصلحة الع 
التي فيها سعادته ونجاته؛ وأما إجابة دعائه وإعطاء سؤاله فقد يكون منفعة وقد يكو 
مضرة؛ قال تعالى: وَيْمُ لاسن الث ممم يفير دكن لحن عرلا 40 7الإسراما 
رقال تعالى: لوكو يَمَلُ أله لكا لكر لتينجلم يلير لتيِىَ الخ أجلم 
[يونس]: وقال تعالى عن المشركين: طوَإِدْ مَالُوْ اللّمُمَ إن كانت هذا هر أَلْحَنّ ين 
عند تأنطز عَلَدِنَا حار ين ألتصل أو أنينا بِعَدَابٍ آلِيمٍ )4 [الأنفال] وقال: «إن 
| هكد جَةَحصْمْ التنحٌ وإن تَسَيوا مَهْرَ حب لم4 [الأنفال: 0]15 وقال: «أذمرا 


© 7الاعراف] وقال: طوَأثلُ عَلَيِهِمْ با 
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من تَدَعُونَ إِلّا إِيَ 


رَيَكُْ تَصَرُهَا مَحْفْيَةَ نّم لا يِب الشريت 


عه 


َاتَيتَهُ ليا تنكم مِنهَا كَنِمَهُ ألشَيِطنٌ كَكَنَ ين التاورت 69 وَلْوْ سِنْنَا أرتعتة 


ء. 
سل مس سكيم 


وَلَكِنَهُه علد إل الأَْسٍ ونم مَرَهُ4 [الأعراف]ء الآية وقال: طمْمَْ عَلَجَكَ فِيه من 
نا ج44 من الث كَل ملأ تلع إنة6 وأنَةكر وق ونسكهك وأنشسنا ولشي كر 
َل متمْصل لْمَنتَ لله عَلَ الكَذيت 469 آآل عمران]ء وقال النبيّ يل لما دخل 


على أهل جابر فقال: «لا تدعوا على أنفسكم إلا بخيرء فإن الملائكة يؤمنون على ما 
تقولون"") .ها" , 


,054  56/١4( مجموع الفتاوى‎ 45( .,)95١( مسلم‎ 4١( 


وقال رحمه الله: (ولهذا لما ذكر الله سبحانه قربه من داعيه وعابديه قال: ##وَإدًا 
الت عبادى عَن فَإِنَ مَرِيب 0 دَعْوَةَ ألدّحِ إذَا دَعَانْ» فهنا هو نفسه سبحانه وتعالى 
يب الذي يجيب دعوة الداعي؛ لا الملاتكة» وكذلك قال النبي وق في الحديث 
يتفق على صحته: «إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً» إنما تدعون سميعاً قريباً إن الذي 
نه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته!') 1ه" . 
وقال رحمه الله: (قلما سألوه عنه يه قال: #وَإدًا سالك عبتاوى عق 3 
في 


دَعْوَةَ ألدّعِ إِدّا مَعَانِ» فلم يقل سبحانه: «ققل» بل قال تعالى: قا 
ألذّع4 . 

فهو قريب من عباده كما قال النبي ييِ في الحديث لما كانوا يرفعون أصواتهم 

ذكر والدعاء فقال: «أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائياً. 
تدعون سميعاً قريباً» إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته") 1ع , 


3 


وقال رحمه الله: (وقال تعالى: #وَإدًَا حأللكت يبادى عَق فَإِقٍْ م ع دغوة 
ع إذًا معان َِسْتَجِبُوا ل وَلْوْمِسا فى َنَهمَ يَرسُدُورتَ 5 أي فُلتْمَح يوا لي إذا 
هوتهم بالأمر والنهي. وليؤمنوا! بي أن أجيب دعاءهم لي بالمسألة والتضرع) 1.ها*. 


وقال رحمه الله: (وظاهر قوله: (فإني قريب) يدل على أن القرب نعتهء ليس هو 
جرد ما يلزم من قرب الداعي والساجد. ودنوه عشية عرفةء هو لما يفعله الحاج ليلتئذ 
ن الدعاء والذكرء والتوبة؛ وإلا فلو قدر أن أحداً لم يقف بعرفة لم يحصل منه سبحانه 
ك الدنو إليهم؛ فإنه يباهي الملائكة يأهل عرفة فإذا قدر أنه ليس هناك أحد لم 

؛ فدل ذلك على قربه منهم بسبب تقربهم كما دل عليه الحديث الآخر ا 


وقال رحمه الله: (قال الله تعالى: طَوَإًِا حأللك يجاوى عَقٍ فَإِنْ كَرِيك امِب دَغْوَة 
للع إدَا معان فيسْتَجِبا لى وَلْيؤْمنوا بى لَمَلَهُمْ بَرَهْدُوت 49 فأمرهم أن يستجيبوا له وأن 
إيؤمنوا به أنه يجيب دعاءهم واستجابتهم له وطاعتهم لأمرهء وذلك سبب الإثابة. كما أن 


الدعاء سبب الإجابة) 0.1" . 


.)5057/1( البخاري (5784). ومسلم (9104). (0) مجموع الفتاوى‎ )١ 
31 73257/1( مجموع الفتاوى‎  ):( مر تخريجه.‎ 67 
.)511١7/86( مجموع الفتاوى (1/ 178). (5) مجموع الفتاوى‎ (6 


00777 /١( الصفدية‎ 7 


وقال رحمه الله: (والكلام على قوله تعالى: #وَإِذًا سَأَلت عيتادى عق َي 3 
الدع إذّا مَحَاِ؟ مثل قوله يكِ: "إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً إنما تد 


شميعا فزي إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته:”' فمن حمله 
قرب نفسه قرباً لازماً أو عارضاً قلا كلام. ومن قال: المراد كونه يسمع دعاء 
ويستجيب لهم وما يتيع ذلك. قال: دل عليه السياق فلا يكون خلاف الظاهر. 
يقول: دل عليه ما في القرآن والسنة من النصوص التي تدل على أنه فوق العرث 
قيكون. تفشين الفران: وتأويلة .الات والنة .وهنا لا معدور ع 

واعلم أن من الئاس من سلك هذا المسلك في نفس «المعية»» ويقول: إذ 
محمول على ما دل عليه السياق؛ وإن كان خلاف ظاهر الإطلاق»: أو محمول 
خلاف الظاهر لدلالة الآيات أن الله فوق العرش» ويجعل بعض القرآن يفسر بعضاً 
لكن نحن بينا أنه ليس في ظاهر المعية ما يوجب ذلك؟ لأنا وجدنا جميع استعمالاءة 
«مع» في الكتاب والسنة لا توجب اتصالاً واختلاطاء فلم يكن بنا حاجة إلى أن تب 
ظاهره الملاصقة ثم نصرقه. 

فأما لفظ «القرب» فهو مثل لفظ «الدنوه» وضد القرب البعدء فاللفظ ظاهر نيا 
اللغة؛ فإما أن يحمل عليه إما أن يحمل على ما يقال إنه الظاهر الذي دل علي 
السياق» أو على خلاف الظاهر لدلالة بقية النصوص. وقد روى الطبراني وغيره: «أن/ 
ناساً سألوا النبي يَقِ: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فتناديه؟ فأنزل الله تعالى: لرَإًا 
سالك يبتادى عن فَِنَ كرب ليب مَعْوَة الدج إن تكاق4”) 22.1 . 

وقال رحمه الله: (وقوله: طقَإِقّ فَرِيبُ4. وهو أقرب إلى أحدكم من عثق راحلته» 
هذا إنما جاء في الدعاء" كا لم يذكر أنه قريب من العباد في كل حالء» وإنما ذكر ذلك 
في بعض الأحوال؛ كما قي الحديث: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد»» 
وخر ذلك اماك 5 


(00 مر تخريجه. 

(4)5 ابسن أبي حاتم (البقرة  ١‏ رقم 20757 واين جرير (198/1) وعزاه السيوطي إضافة 
للمذكورين؛ للبغوي في معجمه وأبي الشيخ وابن مردويه. الدر .)١94/١(‏ وكلهم من طريق 
الصلت بن حكيم بن معاوية؛ وهذا مجهول هو وأبوه وجده والله أعلم. 

(9) مجموع الفتاوى (5/؟ 5‏ 57), (8 2.0148 

(5) هر تخريجه. (0) مسلم (485). 

(5) مجموع الفتاوى (159/60). 


وقال رحمه الله : (وقال تعالى: «#وَإِذًا حأككت عبَادِى عق َإِق كرت بيك دعوو 


8 إدَا دَعَانِ تحبا لى وَلْيَؤمنُواً فى َمَنّهُمَ يَرشْدُوت 469 وقد روي أن بعض الصحابة 
: هيا رسول الله ربنا قريب فنناجيه أم بعيد قتناديه؟ فأتزل الله هذه الآية''2 فأخبر 
نه أنه قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه ثم أمرهم بالاستجابة له وبالإيمان به» 
قال بعضهم: : فليستجيبوا لي إذا دعوتهم وليؤمنوا بي أني أجيب دعوتهم قالوا: 
ذين السيبين تحصل إجابة الدعوة بكمال الطاعة لألوهيتهء وبصحة الإيمان بربوبيته» 
ن استجاب 0 بامتثال أمره ونهيه حصل مقصوده من الدعاء» وأجيب دعاؤه كما قال 
الى: وتيب الِّينَ موا وعَِلوأ الصّلِحَتٍ ,يريدم ين مَفْلو4 [الشورى: 15] أي يستجيب 
» يقال: تياد 0 له فمن دعاه موقناً أنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه 
به وقد يكون مشركاً وفاسقاًء فإنه سبحانه هو القائل: ؤَوَإدَا مير سن لانن ّي دَعَانَا 
و دا أز هما كَلنَا كَتّنْنَا عَنَهُ ّم مَرّ كان لَرَ يدْمْتآ إل صر تكله اتونين: 
١‏ وهو القائل سبحانه: ا 5 تش أل في البثر َل تن كدشة إل ناه هن م 
رضم ين لانن كَفُوا 46 [الإسراء] وهو القائل سبحانه: هكُلَ ميتم إن ك2 
ب سه أو أت لمعه أَغَيْرَ اللو تَدَعْوتَ إن كُثْرَ مدِقِينَ (© بل إِيّاهُ تدَعْونَ مَِكْشِتٌ ما 
نَ إِلْهِ إن م وَتَسَوْنَ ما فْرَوْنَ 409 [الانعام]) 2.1" . 


وقال رحمه الله: (قال ابن أبي حاتم: ثنا أبي» ثنا يحيى بن المغيرة» ثنا جريرء 
فن عبدة بن أبي برزة السجستاني؛ عن الصلت بن حكيمء عن أبيهء عن جدهء قال: 
لإجاء رجل إلى النبي و فقال: يا رسول الله! أقريب ربنا فنناجيه» أ عد ا 

ت النبى كل فأنزل الله تعالى: نذا سأللك يبادى عَنْ فَإِنْ هَرِيبٌ يِب دَعْوَةً 
لدع دا مَمَانّ تسْتَجِبُا لى وَلَبوْمُِا بى8'". إذا أمرتهم أن يدعوني فدعوني أستجيب 
لهم . 

ولا يقال في هذا: قريب بعلمه وقدرته؛ فإنه عالم بكل شيء»؛ قادر على كل 
شيء. وهم لم يشكوا في ذلك ولم يسألوا عته وإنما سألوا عن قربه إلى من يدعوه 


(1) مر تخريجه. 

(؟) اقتضاء (11/4/5- 0098١‏ وقد ذكر أسباب نزول الآية في مجموع الفتاوى (444/11). (80/ 
0 متهاج السنة (5197/5). (لا75/ 4/)ء (012/16). 

609 مر تخريجه. 
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ويناجيه؛ ولهذا قال تعالى: هوَإِك سأللت يبتادى عَن فَإِقْ كَّرِبٌ 
معاي فأخبر أنه قريب مجيب. 

وطائفة من أهل الستة تفسّر «القرب» في الآية والحديث بالعلم؛ لكوته 
المقصود. فإنه إذا كان يعلم ويسمع دعاء الداعي حصل مقصودىف وهذا هو الل, 
اقتضى أن يقول من يقول: إنه قريب من كل شيء بمعنى العلم والقدرة؛ فإن هذا ة 
قاله بعض السلف كما تقدم عن مقاتل بن حيان. وكثير من الخلف؛ لكن لم يقل 
منهم إن نفس ذاته قريبة من كل شيء. وهذا المعنى يقر به جميع المسلمين» من يقول+ 
إنه فوق العرشء ومن يقول إنه ليس فوق العرش) 1ه" 

وقال رحمه الله: (وفي الحديث المشهور في التفسير أن المسلمين قالوا: 
يا رسول الله أقريب ربنا فنتاجيه» أم بعيد فناديه؟ قأنزل الله تعالى طوَإدًا حأللك جارىا 
عن من َرِيبٌ74" وهذا يقتضي وصفه بالقرب دون البعد) 2-1 ©. 

وقال رحمه الله: (ولهذا لما ذكر الله سبحانه قربه من داعيه وعابديه قال: 8موَإكًا 
تالت يبتادى عن فَإِنْ صَرِيبٌ أب دَعْوَة ألذّعِ إدَا مَعَانّْك فهنا هو نفسه سبحانه وتعالى 
القريب الذي يجيب دعرة الداع لا الملاتكة؛ وكذلك قال النبي يفخِ في الحديث المتفق 
على صحته: «إنكم لا تدعون أصم ولا غائباء إنما تدعون سميعاً قريباً. إن الذي 
تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلتهه” . 

وذلك لأن الله سبحانه قريب من قلب الداعي فهو أقرب من عنق راحلته. وقربه 
من قلب الداعي له معنى متفق عليه بين أهل الإثبات الذين يقولون: إن الله فوق 
العرشء ومعنى آخخر فيه تزاع. 

فالمعنى المتفق عليه عندهم يكون بتقريبه قلب الداعي إليهء كما يقرب إليه قلب 
الساجد؛ كما ثبت في #الصحيح»: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد»”© 
فالساجد يقرب الرب إليه فيدئو قلبه من ربهء وإن كان بدنه على الأرض. 

ومتى قرب أحد الشيئين من الآخر صار الآخر إليه قريباً بالضرورة. وإن قدر أنه 
لم يصدر من الآخر تحرك بذاته: كما أن من قرب من مكة قربت مكة منه. 


(1)1 مجمرع الفتاوى (499/0 ل 6500). 0 عر تحريية؟ 


(9) الاستقامة (1887/1). (4) مر تخريجه. 


هر ايخريجة: 


لَبِكَ الْمَروتَ 09> [الواقعة] وقال تعالى: لما إن 36 يِنَ المْمَرْبنَ © 
ورغ وَعَنَتْ يبر 4 [الواقمة] وقال تعالى: ظعَيْئًا يَمْرَبْ يها الْمْفرونَ ©) > 
0 تف الوصيلة 7 قرب [الإسراء: 


2 2 اسيم وما قرت 0 قربا 


أما السلف وائمة (التحتية والسنئة فلا يمنعون ذلك. وكذلف كتير بن أهل 


تئر تنتاؤلت المتعطم تاب 
؟ كنا وروا حي يتين كك التيلا 1 
لبن ولا ا عَكودَ بن السبِدُ يلد حُدُود لل هلا تَدرَوْعن كنك يبَقِكْ 
4 “بوي ينين لَلْهُرْ يَتَوْت 4©9. 

(وقوله تعالى: ل ا عَبحْ وَعَنَا عَكْْ * 
إلى قوله: لين لْتَمرِ» فإن هذا'"' لما جاء بعد حظر الجماع والأكل بعد النوم ليلة 


وقال رحمه الله: (ويكون قوله: «تَْتَاوْتَ أَشَكُّ» أي يخون بعضكم 
0 

بيعضاً) ١.ه'‏ 

| وقال رحمه الله: (وقال علي ابن أبي طلحة» عن ابن عباس؛ في قول الله كيك : 

ثيل تَحكْم بَنلة ألشِيَارٍ ارك إِلّ نتتيكمٌ4 : «وذلك أن المسلمين كانوا في شهر 

رمضان إذا صلوا العشاء؛ حرم عليهم النساء والطعام إلى مثلها من القابلة» ثم إن أناساً 

من المسلمين أصابوا النساء والطعام في رمضان بعد العشاء» منهم عمر بن الخطاب» 


'(1) مجموع الفتارى (208/8 - 6094). 
410 الإشارة إلى الأمر بالمباشرة والأكل والشرب 
7 الرد على الأخنائي (45 - 85). (4) مجموع الفتاوى /١4(‏ 6587 


فشكوا ذلك إلى رسول الله يه فأنزل الله وك : عل كن نكم كثز عَختَاوْر 
أشَْكرة. . إلى قوله: طمَآلئنَ ترون ؛ يعني : انكحوهن. #وَكُا وَأمْرَبوا حَقَّ ب 
المّْط الْأَيِسٌ من الحيْط الور ؛ يعني: بياض الفجر من سواد الليل» والرفث 
النكاح؟ ‏ 

وعن سعيد بن جبير في قوله تعالى: ليت ننس انبا كا بت عا الور 

ين مَنَيِكُمْ»؛ قال: : اكتب عليهم إذا نام أحدهم ولم يطعم؛ لم يحل لهأ ن يطعم 

إلى القابلة» وحرم عليهم الرفث إلى نسائهم ليلة الصيام الشهر كلهء فرخص الله 1 
وهو اليوم عليهم ثابت» رواه أحمد”') 6.1 

وقال رحمه الله: (في سورة البقرة ظعَلمْ أنه لس فز تاوت أشسصثع4 نا 


فجعلوا الأنفس مقعول: لاتختاترن) وجعلوا انما قد حان فس أي لمي بار كل 
فعل ابن أبيرق”؟' - أو بجماع امرأته ليلة الصيام كما فعل بعض الصحابة ‏ وهذا القول فيه 
نظر؛ فإن كل ذنب يذنبه الإنسان فقد ظلم فيه نفسهء سواء فعله سراً أو علانية) 1..م. 

وقال رحمه الله: (وحتى قال ابن عباس في قوله: طعَْسَاوُتَ الفتصكم»: عن 
بذلك فعل عمرء فإنه روي أنه لما جاء الأنصاري فشكى أنه بات تلك الليلة ولم يتعش 9 
لما نام قبل العشاءء وكان من نام قبل الأكل حرم عليه الأكلء فيستمر صائماً» فأصبح 
يتقلب ظهراً لبطن» فلما شكا حاله إلى النبيّ يل قال عمر: يا رسول الله إني أردت 
أهلي الليلة فقالت: إنها قد نامت». فظئنتها لم تنم فواقعتهاء فأخبرتني أنها كانت قد 
نامتء قالوا: فأنزل الله في عمر: ثيل لحكْمْ لله شار أرَمَكُ إل ابه . 

وقد قيل: إن الجماع ليلة الصيام كانوا منهيين عنه مطلقاًء بخلاف الأكلء فإنه 
كان مباحاً قبل النوم. وقد روي أن عمر جامع امرأته بعد العشاء قبل النوم» وأنه لما 


.)*514/١( عزاء صاحب الدر لعبد بن حميد.‎ )1١( 

(5) شرح العمدة ‏ الصيام (519//1 -018). 

(9) «زاد المسير» ,)١195/1(‏ 

(4) هو بشير بن أبيرق أحد الذين رموا بالنفاق وذكر أهل التفسير أنه بسبب سرقته نزل قوله 
تعالى : «ولا جيل عَن لدت يَمْتَاوْدَ . . .4 الآية )٠١3/(‏ من سورة النساء وسيأتي الكلام عنها . 

(5) مجموع الفتاوى .)458/١11(‏ 

0) ابن أبي حاتم (البقرة 7 رقم 0799» وابن جرير )١19/5(‏ عدة روايات. 


أخذ يلوم نفسهء فأتى النبئ يَيةِ فقال: يا رسول الله! أعتذر إلى الله من نفسي هذه 
خائنة» إني رجعت إلى أهلي بعد ما صليت العشاء فوجدت رائحة طيبة فسولت لي 
فجامعت أهلىء فقال النبئ #لِ: «ما كنت جديراً بذلك يا عمر» وجاء طائفة من 
بة فذكروا مثل ذلك فأنزل الله هذه الآية37 , 

فهذا فيه أن نفسه اللخاطئة سولت له ذلك» ودعته إليه» وأنه أخذ يلومها بعد 
» فالتفس هنا هي الخائنة الظالمة: والإنسان تدعوه نفسه في السر إذا إذا لم يره أحد 
أفعال لا تدعوه إليها علانية» وعقله ينهاه عن تلك الأفعال» ونفسه تغلبه 
) الوك 

وقال رحمه الله: (وكذلك عدي بن حاتم وجماعة من الصحابة لما اعتقدوا أن 
له تعالى : «عَقّ يَتَيَنَ كي المَبْط الْأَنِِسُ يِنَ اليل الَْسْو 4 معناه الحبال البيض والسودء 
ن أحدهم يجعل عقالين أبيض وأسود ويأكل حتى يتبين أحدهما من الآخر! فقال 
بئ يل لعدي: «إن وسادك إذاً لعريضء إنما هو بياض النهار وسواد 
له 0 وفك 

وقال رحمه الله: (قال: «مَلكنَ بتْرُوسُمَ4 إلى قوله: «عقٌّ يتين ليد الكبط الْأنيِسُ من 
الود مِنَ التمْر». 

والمباشرة أن تلاقي البشرة للبشرة على وجه الاستمتاع» وهو أعم من الجماع. 
وقد مد إباحة ذلك إلى تبين الفجرء يدل على ذلك أنه قال في الاعتكاف: دول 
برشت وَأنشرز تكفة بن التسبة» وعم ذلك المباشرة بالوطء والغمز والقبلة) 1ه , 
وقال رحمه الله: (قال البراء بن عازب: «كان أصحاب محمد ضلهِ إذا كان 
الرجل صائماًء فحضر الإفطارء فنام قبل أن يفطر؛ لم يأكل ليلته ولا يومه حتى 
مسي. وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائماء فلما حضر الإفطار؛ أتى امرأته» 
ل: أعندك طعام؟ قالت: لاء ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعملء فغلبته 
نه قنام فجاءته امرأته. فلما رأته؛ قالت له: خيبة لك! فلما انتصف النهار؛ 
عليه. فذكر ذلك للنبي يلق فنزلت هذه الآية: ثيل لَِكُمْ يِل ألسِيَاءِ ارق 


0458 49/14( اين جرير (؟/158). (5) مجموع الفتاوى‎ )١ 
.)17/1١15( .)587 /0١( مجموع الفتاوى‎ ):( .)1١90( البخاري (1915)) ومسلم‎ ) 
0441 /1( شرح العمدة  الصيام‎ 


ِلَ يَليِكُ4: ففرحوا بها فرحاً شديداء ونزلت: #وكوا اشرو عي يد لك الهيرا 
الأنيِسٌ مِنَّ اليل الأسرر 704 

وعنه أيضاًء قال: «لما نزل صوم رمضان؛ كانوا لا يقربون النساء رمضان كله 
وكان رجال يخونون أنفسهمء فأنزل الله تعالى: هعَيَ اله أَنَكُحَ كُثْرَ عَمَْاور 
نصحم هَنَبَ عَلِدَح وَعَمَا ص4 الآية»'"“ رواهما البخاري 

قال البراء بن عازب: «كانوا إذا أكلوا لم يأكلوا إلا أكلة حتى يكونوا 
الغد قال: فعمل رجل من الأنصار في أرض له. فجاءء فقامت امرأته تبتاع ل 
شيئاًء فغليته عيناف ام فأصبح وهو مجهود. فتزلت هذه الآية: ظوَهُوا وَأشْرَووا 
كي الْمَبظ الْآبِسُ من أليْطٍ الْأَنوّد من 
و[المنسوخ]١.‏ 

وعن عطاء الخراساني» عن ابن عباسء في قوله تعالى: #كيْب عَلََكُمْ الي 
كنا يِب عل ازيرت ين مَنِكُمْ4؛ يعني بذلك أهل الكتابء [وكان] كتابه 
أصحاب محمد #كيِ: «أن الرجل كان يأكل ويشرب وينكح ما بينه وبين أن يصلي العد 
أو يرقد؛ فإذا صلى العتمة أو رقد؛ منع ذلك إلى مثلها من القابلة فنسختها هذه الآبة: 
ات لاع لصا أرق إل اق الآبية]”'' رؤاقها امد في «الناسخ 
والمنسوخ») ١‏ 0 

وقال رحمه الله : (وعن سهل بن سعد؛ قال: «أنزلت: «وهوا وَأمْريوأ ىك 
لبط الأَيِسُ مِنَّ أَيْلٍ )1 أسْوَو»: ولم ينزل: «ينّ لْمَجْرِ 8 فكان رجال إذا أرادوا الصوم؟ 
ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود» ولا يزال يأكل حتى يتبين له 
رؤيتهماء فأنزل الله بعد هم الَْمْرٍ 4 فعلموا أنه إنما يعني الليل ا 0 

وعن عدي بن حاتم؛ قال: لما نزلت: وَهوا وَاغْرَبوا عقَّ يتين كر 
ل لبط تود من لْتَجْرٍ 4 عمدت إلى عقالين؛ عقال أبيض وعقال أسودء ا 


لتَجْرِغ»”". رواه أحمد في «النا 


)15594/4( البخاري (593/9). (5) البخاري‎ )١( 
.)498/( الطبري‎ )( 

(4)4 أبو داود 00970//١(‏ أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (088. 

)0( شرح العمدة ‏ الصيام (015-518/1). 

(7) البخاري (7/ /ال51)ء ومسلم (09/713//5. 


وسادتي؛ فجعلت أقوم من الليلء فلا يتبين لي» فلما أصبحت؛ ذكرت ذلك 
ل فقال: «إن وسادك لعريضء إنما هو بياض النهار ومن سواد الليل»؛ رواه 
اعة إلا ابن ماجه57) 1ه" 

وقال رحمه الله: (وأنه إذا دخلت الصلاة حرم الطعام؛ لأن الله تعالى قال: لأحَقّ 
كف التيطذ الآيعكُ و المي انود بن التثر». 

[فمنه أدلة: 

أحدها: قوله: الْمَيِظ الْأَنيضُ4]ء ولو كان المراد به انتشار الضوء؛ لقيل الخيط 
؛ فإن الضوء إذا انتشر ظهرت الحمرة. 

الثاني: أن الخيط الأبيض يتبين منه الأسود بنفس طلوع الفجرء فينتهي وقت جواز 
والشرب حينئل. 

الثالث: تسميته لبياض النهار وسواد الليل بالخيط الأبيض والخيط الأسود دليل 
أنه أول البياض الذي يبين في السواد مع لطفه ودقته؟ فإن الخيط يكون مستدقاً . 
الرابع: قوله: ين الت الْأَسوَ4: دليل على أنه يتميز أحد الخيطين من الآخرء 
ا انتشر الضوء؛ لم يبق هناك خيط أسود. 

وأيضاً؛ فإن النبي كِدِ قال لعدي: «إنما هو بياض النهار وسواد الليل»؛ فعلم أنه 
ها يبدو البياض الصادق يدخل النهارء كما أنه أول ما يقبل من المشرق السواد 
الليل. 

وأيضاً؛ فإنهم كانوا أولاً يربط أحدهم في رجليه خيطاً أبيض وخيطاً أسودء فنزل 
له: طمن الْتَجْرِ4؛ لرفع هذا التوهم. 

ثم إن عدياً وه جعل تحت وسادته عقالين أبيض وأسودء نقال النبئ ك8: "إن 
ادك لعريض؛؛ وهو كناية عن عرض القفا الذي يكنى به عن قلة الفهم. 

وفي رواية: أنه قال له: (يا ابن حاتم! ألم أقل لك: من الفجرء إنما هو بياض 
رامن سواد الليل». 

فهذا نص من النبن يليّْ: أن الانتظار إلى أن يتبين مواقع النبل وينتشر الضوء حتى 


) البخاري (539//7): ومسلم (0077/5. 
( شرح العمدة ‏ الصيام  491//1١(‏ 494). 


يتبين العقال الأبيض من الأسود غير جائز» وأن بنقى /التسلمين كان قل ضلط أولاً في 
فهم قوله: «حيّ يتن لي التبط الأبِسُ بِنَّ الم السرم مِنَّ الجر » ثم نزل قوله: 
لتَمْرِ4» وغلط بعضهم في فهمها بعد ذلك. 

وأيضاً قوله: «ولكن يقول هكذا» وفرق بين السبابتين وقوله: ١لا‏ يمنعنكم 
سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيلء ولكن الفجر المستطير في الأفق». 

وفي لفظ: «نداء بلال وهذا البياض حتى ينفجر (أو: يطلع) الفجر»: دليل 
أنه متى ظهر البياض المعترض المنتشر الذي به ينفجر الفجر؛ فقد حرم الطعام. 

وقد بين ذلك قوله: «وأما الذي يأخذ الأفق؛ فهو الذي يحل الصلاة ويحره 
الطعام». فبين أن الذي به تحل الصلاة يحرم الطعام. 

وأما حديث حذيفة ومسروق: ففيهما ما يدل على أن عامة المسلمين كانوا 
خلاف ذلك, 

والحديث المرفوع يحتمل أحد شيئين 

أحدهما: أن تلك الليلة كانت مقمرة» فكان يبصر مواقع النبل لضوء [القمر]م 
فاعتقد أنه من ضوء النهارء وهذا يشتبه كثيراً في الليالي التي يقمر آخرهاء وتقدم ذ 
أحمد نحو هذا. 

قال حرب: سألته؛ قلت: رجل يأكل بعد طلوع الفجر في رمضان وهو لا يعلم؟ 
قال: يعيد يوماً مكانه. قلت: فالأحاديث التى رويت في هذاء وذكرت له حديث 
حذيفة؟ قال: إنه ليس في الحديث أن الفجر كان قد طلع . 1 

الثاني: أن يكون هذا منسوخاًء وكان هذا في الوقت الذي كان رجال يربط 
أحدهم في رجليه خيطاً أبيض وخيطاً أسود. ولا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهماء حتى 
نزل قوله: لز 4؛ ويكون هذا كان الواجب عليهم كما فهموه من الآية» نسخ 
ذلك بقوله: «ينَّ الْتَمرٍ» . 

وكذلك قوله في الحديث المرسل: "لولا بلال؛ لرجونا أن يرخص لنا إلى طلوع 
الشمس": دليل على أن التحديد بالفجر لم يكن مشروعاً إذ ذاك. 

وأما حديث: «فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم»: وقوله: «إذا سمع 
أحدكم النداء والإناء على يده؛ فلا يضعه حتى يقضي حاجته؛؛ فقد قال أحمد في 
الرجل يتسحر فيسمع الأذان؛ قال: يأكل حتى يطلع الفجر. فهر دليل على أنه يستحب 


د 


اك جزء من الليل» وأن الغاية في قوله: 0 لْأَنِسُ مِنّ َيِل الْأَسْودٍ 
لتر » : داخلة في المغيّى؛ بخلافها في قوله: 00 ييا ليام إِلَ أبلْ4 ولهذا 
وت هذه بحروف (حتى)» ولا ريب أن الغاية المحدودة ب(حتى) تدخل فيما قبلها؛ 
ف الغاية المحدودة ب(إلى). 

ا 00 ثم نظر إلى الفجر: فإن 
إن قد أكل بعد طلوعه؛ فعليه القضاءء وإن لم يعلم أنه أكل بعد طلوع الفجر؛ فليس 


قال الفاضي: وظاهر هذا من كلامه أن الأكل إذا اتصل إلى عند طلوع الفجر؛ لم 
هء ولم يؤثر في النية. 
لكن الذي ذكر القاضي في «خلافه؛ وغيره من أصحابنا: أنه يجب الإمساك قبل 
وع الفجر؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به؛ فهو واجبء ولا يتم صوم جميع النهار 
بصوم آخخر جزء من الليل» ولهذا وجب عليه غسل جزء من الرأس يستوعب الوجه» 
غسل رأس العضد يستوعب المرفق. 
وأما إذا شك في طلوع الفجر؛ فيجوز له الأكل؛ لقوله: طعَقٌّ 
بيس » والشاك لم يتبين له شيء؛ ولحديث ابن أم مكتوم وأبي هريرة؛ وقد تقدم عن 
ن عباس قوله: «إذا تسحرت فقلت؛ إني أرى ذلك الصبح؛ فكل واشرب. وإن قلت: 
أظن ذلك الصبح؛ فكل واشرب وإذا تبين لك؛ فدع الطعام؛) 1.ه0",. 
وقال رحمه الله: (قوله تعالى: حي يَبَيِنَ كيد التَبِظ الْأَنيِسٌ ين ابل الأسوم مِنّ 
م4 هو الحبل قال النبن فلِ: «إنما هو سواد الليل وبياض النهار»9) 1م20 
وقال رحمه الله: (كما غلط من غلط في ظنه أن (الخيط الأبيض) و(الخيط 
الأسود) هو الحبل الأبيض والأسود) 1.م2 
وقال رحمه الله: (وهو كما قال الله تعالى: ظوَلَا يُدِررشك وَأسْرَ مَكِمُونَ في 


تتلجِدُ4. وقوله: (في المساجد) يتعلق بقوله: (عاكفون). لا بقوله: (تباشروهن). فإن 
باشرة في المسجد لا تجوز للمعتكف ولا لغيره» بل المعتكف في المسجد ليس له 


) شرح العمدة ‏ الصيام 07١ /١(‏ _ 0.001 (؟) مر تتخريجه. 
) هجموع الفتاوى (6/ /541). (4) مجموع الفتاوى (18/؟١).‏ 


أن يباشر إذا خرج منه لما لا بد منه) 78.1 


وقال رحمه الله: (قوله تعالى: وَل تُنتروفت وَأَشْرُ عَنكِعُونَ فى الْسَسجِدٌ» . 


فلا يحل له في المسجد ولا خارجاً منه إذا خرج خروجاً لا يقطع الاعتكاف | 
يباشرها بوطء ولا لمس ولا قبلة لشهوة: بل ذلك حرام عل 

قال قتادة'"' في قوله تعالى: ولا مَُبرُوشْبَ رَآنثْرٌ عَكِفُونَ فى الصَديِدٍ» ؛ قال: كا 
التاس إذا اعتكفوا يخرج أحدهم ياك عل ثم يرجع إلى المسجدء فنهاهم الله تعالر 
عن ذلك) ١‏ اك 

وقال رحمه الله: (لقوله سبحانه وتعالى: #وَلَا ببَتْرُوضبَ وَأَسْرُ كفن في 
لْسَِدٌّ4 ؛ فنهى عن المباشرة لمن اعتكف في المسجدء وإن كان في غيره؛ لا 
المباشرة في نفس المسجد لا تحل للعاكف ولا غيره. 

قعلم من هذا أن العاكف في المسجد قد يكون في حكم العاكف مع خروجه منه» 
حتى تحرم عليه المباشرة) .ها . 

وقال رحمه الله: (لأن الله سبحانه قال: «طهرًا بَنِقَ لِطَابِفِينَ وَالمَكيِنَ4 [البقرة: 
0 وقال تعالى في موضع: مأ وَالْفَآبِيينَ4 [الحج: 151 

فعلم أن المقام في بيت الله هو العكوف فيه من غير شرطء وأنه عبادة بنقسه؛ كما 
كان الطواف والركوع والسجود عيادة بنفسه. 

ولأن العكوف في اللغة: الإقبال على الشيء على وجه المواظبة؛ وهذا يحصل 
من الصائم والمفطرء وهو لفظ معروف» ولا إجمال فيه. 

ولأن العاكفين على الأصنام ولَّهاً سُمُوا بذلك بمجرد احتياسهم عليهاء وإن لم 
يصوموا؛؟ فالمحتبس لله في بيته عاكف له. وإن لم يكن صائما . 

ولأن الله سبحانه أطلق قوله: لعَكِمُوْنَ ب الْتَسبدٌ4. ولم يخصص به صائماً من 
غيره) 28.1 

وقال رحمه الله: (فلا يكون الاعتكاف إلا في المساجد باتفاق العلماءء كما قال 


0غ( مجموع الفتاوى (517/53). (5) الطبري (041/9). 
إلوف شرح العمدة ‏ الصيام (؟/ 81). 5( شرح العمدة ‏ الصيام (861/5). 


(5) شرح العمدة ‏ الصيام (؟/ 9768). 


البفرة لحف 


: ولا يُتِرُسَُ وَآَسْرْ عَكِعُونَ فى الْتَسَبِدُ4 لا يكون الاعتكاف لا بخلوة ولا غير 
ة؛ لا في غار ولا عند قبرء ولا غير ذلك مما يقصد الضالون السفر إليه والعكوف 
و كعكوف المشركين على أوثانهم) .ها" . 

وقال رحمه الله: (لعَكِمُونَ فى الْسَسجِدٌ»: إنما يفهم منه المواضع التي فيها الصلاة 


جود) 0 


وقال رحمه الله : (فإن الحدود في لفظ الكتاب والسنة يراد بها الفصل بين الحلال 
فخرام: مثل آخر الحلال وأول الحرام. فيقال في الأول: تلق حُدُوهُ أل ملا توا 
ل في الثاني: يك حُدُودُ لَه ملا تَفروْض4) 1.ه0". 

وقال رحمه الله: (في كتاب الله تعالى في موضع: ليك حُدُودُ أثَّهَ ملا 
مع والحدود هنا هي نهايات المحرم وأولهاء فلا يجوز قربان شيء من 
م( ا 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: طيََكَ حُدُودُ لَه ملا تَمْرَوْصماك وهو أول الحرام 
ل: طتَلْقَ عدو م قا تَتَدُوهاك وهي آخر الحلال) 1.ه0. 

©١«‏ ينك ع الأِل ل م عَوقَث ينس المج وَلبِى اليدٌ يد كأها 


ين لهُويها ولك اليرّ من تمه وأا بوت بن أايصأ ونا لله سكم 


(قال الله تعالى: ظيلكَ ع لمكو هن مَوقِيتُ ناس وَالْسَُ4 فأخبر أنها 
اقيت للناس» وهذا عام في جميع أمورهمء وخص الحج بالذكر تمييزاً له؛ ولأن 
ج تشهده الملائكة وغيرهمء ولأنه يكون في آخر شهور الحول فيكون علماً على 
ل؛ كما أن الهلال علم على الشهرء ولهذا يسمون الحول حجة» فيقولون: له 
نبعون حجة» وأقمنا خمس حجج» فجعل الله الأهلة مواقيت للناس في الأحكام الكابتة 
الشرع ابتداء أو سبباً من العبادة) 1.ها". 


وقال رحمه الله: (وقد احتج جماعة من أصحابنا وغيرهم بقوله: #يسَلُونكَ ع 


4 مجموع الفتاوى (507/ 01615. (؟) شرح العمدة ‏ الصيام (770/5). 
4 مجموع الفتاوى (018/58 (4) بيان تلبيس الجهمية (188/5). 


2( مجموع الفتاوى .21١9/114(‏ (3) مجموع الفتاوى (6؟/ 201174-17 


الأَجِلَهِ عن م عَوَقِيتٌ يدّيس وَالْمَعُ» قالوا: وهذا عام في جمع الأهلة فيقتضي أن 
تكون جميعاً ميقاتاً للحج. وهذا غلط محقق؛ لأن الهلال إنما يكون وقتاً للشيء إن 
اختلف حكمه به وجوداً وعدماً؛ مثل أن تنقضي به العدة. أو يحل به الدين؛ | 
يجب به الصومء أو الفطر ونحو ذلك. فلو كان جميع العام وقتاً للإحرام بالحج؛ 
لم تكن الأهلة ميقاتاً للحج كما لم تكن ميقاتاً للنذرء ولا ميقاتاً لسائر الأشياء الم 
تفعل في جميع الأزمنة. بل هذه الآية دالة على أن الحجج مؤقت بالأهلة؛ ومحا 
أن يكون مؤقتاً بكل واحد من الأهلة. فعلم أن المراد: أن جنس الأهلة ميقا 
للحج) .ع 

وقال رحمه الله: (فقال تعالى: طيسوك ع الْأَعِلٌَ شه موقت لتايس وَالْم 
والهلال اسم لما يستهل به: أي يعلن بهء ويجهر به فإذا طلع في السماء ولم يعرف 
الناس ويستهلوا لم يكن هلالاً) 0.1" . 

وقال رحمه الله: (لقوله تعالى: طيََوُئَكَ عَنِ الأَهِلٌَ شل م مَوقِتُ لئاس تألم 
ل ال بك كأوا ابوت ين هُويهًا وَككنَ أل من أنه فروى أحمد ثنا عب 
الرزاق ثنا معمر عن الزهري قال: «كان ناس من الأنصار إذا أهلوا بالعمرة: لم ي 
بينهم وبين السماء شيء؛ يتحرجون من ذلك» فكان الرجل يخرج مهلاً بالعمرة» فد 
له الحاجة بعدما يخرج من بيته» فيرجع ولا يدخل من باب الحجرة من أجل 
الببت أن يحول بينه وبين السماءء فيقتحم الجدار من ورائهء ثم يقوم في حجرتهء فيا 
بحاجته. فتخرج إليه من بيته حتى بلغنا أن النبي كَل أهلّ زمن الحديبية بالعمرة؛ فدخل| 
حجرتهء فدخل على أثره رجل من الأنصار من بني سلمةء فقال له النبي يَيِِ: إني| 
أحمسء قال الزهري: وكانت الحمس لا يبالون ذلكء: فقال الأنصاري: وأنا أحمس» 
يقول: وأنا على دينكء. فأنز الله وَيِق: ظوَلَيْس اليدٌ بآن تَأوًا الْمِيُوتَ ي 
هوره 4" . 


وعن اليراء بن عازب قال: «نزلت هله الآية فينا؛ فكانت الأتصار إذا حجوا 


.)507/58( مجموع الفتاوى‎ )5( .0*94/١( شرح العمدة  الحج‎ )١( 

(؟) الرواية عن أحمد لم أجدها حتى في كتاب «مرويات الإمام أحمد في التفسير' ولعلها من 
تفسيره الذي لم يعثر إلا على قطعة منه أو من بعض مسائله المخطوطة أو المطبوعةء وعلى كل 
حال فالرواية في تفسير عبد الرزاق :077/١(‏ وابن جرير (؟/ 147) عن الزهري. 


بره البقرة 1:١‏ 


ؤوا لم يدخلوا من قبل أبواب البيوت. فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه؛ 
نه عير بذلك» فنزلت: لوَلَيْسَ اليد بآن تَأنوًا الِْبُوت ين ظهُورها وَلَكِنَّ لير من أسَعَدُ 
| لإديوت هِنْ آبويهساً24) متفق علي" . 

وفي رواية صحيحة لأحملا"' عن البراء قال: «كانوا في الجاهلية إذا أحرموا: 
| البيرت من ظهورهاء ولم يأتوها من أبوابهاء فنزلت هذه الآية؟. 

وروي عن قيس بن جرير قال: «كانوا إذا أحرموا لم يدخلوا بيناً من بابه ولكن من 
ه فبينا النبي يك في بعض حيطان بني النجار» وكانت الحمس يدخلون البيوت من 
ابهاء فلما دخل النبئ يله ذلك الحائط من بابه تبعه رجل من الأنصار يقال له: 
اعة بن تابوت» قالوأ: يا رسول الله إن رفاعة منافق حيث دخل هذا الحائط من بابه» 
ال: يا رفاعة ما حملك على ما صنعت» قال: يا رسول الله رأيتك دخلت». فدخلت» 
ال: إنك لست مثلي» أنا من الحمس» وأنت ليس منهمء قال: يا رسول الله إن كنت 
ن الحمس فإن ديننا واحدء فنزلت: #بآن تَأْنوًا الْبوت ين ظُهُوره4"؟ إلى آخر 


وقال رحمه الله: (وكذلك لو دخل الرجل إلى بيته من خلف البيت» لم يحرم عليه 
» ولكن إذا فعل ذلك على أنه عبادة» كما كانوا يفعلون في الجاهلية: كان أحدهم 
ا أحرم لم يدخل تحت سقفء فنهوا عن ذلك كما قال تعالى: ظوَلَيْسَ لير بأ 
وا ابوت ين كُلهُويها وَلكنَّ البرٌ من أتَهُ وأا ابوت هن أبيهسأ4 فبين سبحانه أن 
ذا ليس ببرء وإن لم يكن حراماًء فمن فعله على وجه البر والتقرب إلى الله كان 
اصياًء مذموماً» مبتدعاً؛ والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية؛ لأن العاصي يعلم أنه 
ص فيتوب» والمبتدع يحسب أن الذي يفعله طاعة فلا يتوب) 1.هل* , 

وقال رحمه الله: (لما قال: طوَلَيْسَ اليد بآن كَأوًا البوت ين ظهُورها وَلكِنّ لير 
نِ أَتّوَدُع دل الكلام على أن مراده: ولكن البر هو التقوى) 1.ها" . 


1 البخاري (4015): ومسلم (0055. 

7 رواية أحمد ليست في المسند ولا في مرويات أحمد في التفسير والله أعلم. 

)2 أخرجه ابن جرير (187/7) عن قيس بن جبير وصوابه قيس بن حبترء انظر: التهذيب (8/ 
4 وعزاه صاحب الدر (1/ 004 لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر. 

4( شرح العمدة ‏ الحج /١(‏ لاه 04). (0) مجموع الفتاوى /1١(‏ 5737 ب "207937 

.)594/75١( مجموع الفتارى‎ )١ 


«رَمَيها فى يل اد ان عوك رلا متدرا إدك له لا بُح الشئيت (©4. 
(وإذا كان أصل القتال المشروع هر الجهاد. ومقصوده هو أن يكون الدين كله بش 
وأن تكون كلمة الله هي العلياء فمن امتنع من هذا قرتل باتفاق المسلمين. وأما من لن 
يكن من أهل الممانعة والمقاتلة» كالنساء والصبيان» والراهبء والشيخ الكبيره 
والأعمى؛ والزَّمِْنْء ونحوهم فلا يقتل عند جمهور العلماء؟ إلا أن يقائل بقوله أو فعله. 
وإن كان بعضهم يرى إباحة قتل الجميع لمجرد الكفر؛ إلا النساء والصبيان؛ لكوز 
مالاً للمسلمين. والأول هو الصواب؛ لأن القتال هو لمن يقاتلناء إذا أردنا إظها 


000 


دين الله كما قال الله تعالى: وَهَيتُوا ى بَمِلٍ الو اين يُقَيوْكُ رَكَا سَئدوا إدك لله 
لا يحب الشئيت )208 وفي السنن عنه له: «أنه مر على امرأة مقتولة في بعض, 
مغازيه» قد وقف عليها الناس فقال: ما كانت هذه لتقائل» وقال لأحدهم: «الحق خالداً 
فقل له: لا تقتلوا ذرية ولا عسيفاً». وفيهما أيضاً عنه كَل أنه كان يقول: «لا تقتلوا 
شيخاً فانياً: ولا طفلاً صغيراً ولا امرأة”") 00.1" , 
وقال رحمه الله: (لأن أول آبة نزلت في القتال: طأَِنَ لين تلوت ,نهم طلئاً 

َلنَ لله عل سر لَقَيدُ © أن ْم من ديرهِم4 [الحج] الآيةء فأباح للمؤمنين 
القتال دفعاً عن نفوسهمء وعقوبة لمن أخرجهم من ديارهم» ومنعهم من توحيد الله 
وعبادته» وليس للنساء في ذلك حظ. 

ثم إنه كتب عليهم القثال مطلقاًء وفسره بقوله: لوَكنُوأ فى عبيل آمو اِْنَ 
يك الآية) 1ه . 
«نتيلم عل ل تكن ونلا وكا لزي به إن أستزا ملا منود إلا عل لدبي 4©9. 

وقال رحمه الله: (لرَيكُونَ أَلدِينُ كُلْمٌ ينه [الأنفال: 04] «والدين» هو العبادة 
والطاعة والذل. ونحو ذلك» يقال: دنته فدان؛ أي ذللته فذل» كما قيل: 


هو دانَ الرباب إذ كرهوا الدّي نَيِراكاًبفزوةوصيال 
لم دانت بعدٌ الربابٌ وكانت كعذاب عقوبةالأقوال') 


)1١(‏ أبو داود (5888)ء وابن ماجه (0)1841 وأحمد )١08/4(‏ (188/1) والحديث صحيح. 

(؟) الحديث رواه البخاري (7014). ومسلم (1744) ولكن بلفظ #نهى عن قتل النساء والصبيان» 
أما ما ذكره شيخ الإسلام فهو عند ابن أبي شيبة (584/97). 

(9) مجموع الفتاورى (4؟9/ 1ه" _ 806), 

(؛4) الصارم المسلول (/ا 06١‏ (0) البيت للأعشئ في ديوانه (31). 


البقرة رقف 


ومما يوضح ذلك أنه قال تعالى: وميم ع لا تكرن يِه وَيَكن أن بل كن 
لا عل للدي 9©*: وقال تعالى: طرَمَِنُحُمْ حَقَّ لا مورت يتنه 

فَِكْرنَ لذي كُلْمٌ ير م أعَهَا تت أله يما ينمذرت بَصِدٌ 469 [الأنناناء 
هر بالجهاد حتى لا تكون فتنة وحتى يكون الدين كله لله؛ فجعل المقصود عدم كون 
فتئةء ووجود كون الدين كله لله. وناقض بينهماء فكون الفتنة ينافي كون الدين لله 
ن الدين لله ينافي كون الفتنة. والفتنة قد فسرت بالشرك» فما حصلت به فتنة القلوب 
فيه شركء وهو ينافي كون الدين كله لله. 
والفتنة جنس تحته أنواع من الشبهات والشهرات. وفتئة الذين يتخذون من دون الله 
ادا يحبونهم كحب الله من أعظم الفتن. ومنه فتنة أصحاب العجل كما قال تعالى: 
3ل هنا د مََنَا مَك ين بَحَدِكَ وَأصَلُمُْ التَايرفُ 49 [نه] قال موسى: ١‏ إن م إلا 
لتك مَل بها مَن قَمَآةُ» [الأعراف: 150] وقال تعالى: وَأضيثا في كُنُويهم ليجل 
فهِمْ4 [البقرة: +9]ء قيل لسفيان بن عيينه: إن أهل الأهواء يحبون ما ابتدعوه من 
أوائهم حباً شديداًء فقال: أنسيت قوله تعالى: اومرح ألنَّاسن من يَتَحِدُ ين دون اله 
2 مم كش أنه [البقرة: 0]116 وقوله تعالى: «تأشرنها فى كُنُوبهِمٌ الْيِجِلَ 
ُؤْهِمْ4 (البقرة: 9]: أو كلاماً هذا معناه: وكل ما أحب لغير الله فقد يحصل به من 
ما يمنع أن يكون الدين لل) 1م" . 
وقال رحمه الله: (وقد قال سبحانه: طوَمَيلُهُْ حَقَّ لا توت هيد وَيَكُونٌ 
ككُلْمٌ يِه وذلك أن هذا هو المقصود الذي خُلِقَ الخلق له: كما قال تعالى: 
وما حَلَْت لِلَنَّ واد إِلَا لمْبدُدد 49 [الذاريات] فكل ما كان لأجل الغاية التي خلق 
الخلق كان مود عند الله وهو الذي يبقى لصاحبه. وهذه الأعمال 
لحات) 08.1" , 
وقال رحمه الله: (فإن الله يقول في القرآن: طرَسَِنحمْ حَقٌّ لا تكرت يِنَنَدٌ 
يكن ألذِينُ كُلْمٌ ينو والدين هو الطاعة» فإن كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله 
لإجب القتال حتى يكون الدين كله لله) 1.م9 ,. 

وقال رحمهاله: (وقال: طرَضَيلرح عن لا تكون يِه يكن ألزينُ يله من نتيا يد 
48 جامع الرسائل (6/ 5978 - 0974 (؟) مجموع الفتاوى (154/154). 
25 مجموع الفتاوى (014/18). 


ليق الجزء الئاز 
لناني 


عُدَدنَ إلا عل لظن 4 فبين أن الظالم يعتدى عليه: أي يتجاوز الحد المطلق في 
حقه؛ وهو العقوبة» وهذا عدوان جائز. كما قال: من أمتدى عَلِك عدوأ عَهِبيِئْلٍ م 
أعَتَدَئ عَلَ4 [البقرة: 194]. 

وقول بعضهم: إن هذا ليس بعدوان في الحقيقة» وإنما سماه عدواناً على سبي 
المقابلة. كما قالوا مثل ذلك قي قوله: رَعَرَوا بَكَوْ ميك ينها [الشررى: .]4١‏ له 
يحتاج إليه؛ فإن العدوان المطلق. هو مجاوزة الحد المطلق» وهذا لا يجوز في حقه | 
إذا اعتدى. فيتجاوز الحد في حقه بقدر تجاوزه. والسيئة اسم لما يسوء الإنسان؛ فإن 
المصائب والعقوبات تسمى سيئة في غير موضع من كتاب الله تعالى) 1ه" . 
« « لير للم يلير لاي وَللرمَتُ يَسَامْنْ مَنٍ أعتدَ عَلبك كغتدُوأ علد بمثلٍ ما أعمد 
َأنَعُوا اله وَاغلَيوًا أن لله مع الْيّْقَِ )4 . 
(««الدبرُ لفت بالتَبر لاو وََلْرَْتْ يِصَاضٌ فبين الله أن الشهر الحرام الذي قضوا 
فيه العمرة بالشهر الحرام الذي أحصروا فيه) 8.1" , 

(قال: وقوله: تعدوأ عَلهِ بِثْلٍ ما أعْتَدَئ َلك قال: والقصاص ليس بعدوان؟ 

فيقال: العدوان مجاوزة الحد. لكن إن كان بطريق الظلم كان محرماً» وإن كان 
بطريق القصاص كان عدلاً مباحاء فلفظ العدوان في مثل هذا هو تعدي الحد الفاصل» 
لكن لما اعتدى صاحبه جاز الاعتداء عليه» والأعساء الأول ظلم والثاني مباحء ولفظ 
عدل مباح» ولفظ الاعتداء هنا مقيد بما يبين أنه اعتداء على وجه القصاصء. بخلاف 
العدوان ابتداء فإنه ظلمء فإذا لم يقيد بالجزاء فهم منه الابتداء؛ إذ الأصل عدم ما 
يقابله) 0.1" , 
مِنّ مدي ولا علكوأ يسع 


لك ع2 


بن صِيَامٍ أز مَدَقَوِ أو شق 


مومه 


ُسبعَةِ إذا يمت نك عَتَْةٌ 
ما آله وأعلَموا أن أله مَييدُ لتاب © *. 
(وأما قوله: لاتَأَنمُوا للتج دمر بِنَو* فإنه نزل عام الحديبية سنئة ست من الهجرة لما 


كملء ذَلِكَ بن لَّم يكن أمْلمٌ عضري الْسَنيد اخْرَارٌ و1 


.080/1( شرح العمدة  الحج‎ .245( .)18 - 1١87 /58( مجموع القتاوى‎ )1١( 
.)4070 139/١( مجموع الفتاوى‎ )9( 


المشركون رسول الله يفخ عن إتمام عمرته التي قد كان أهل بهاء وفيها بايع 
المسلمين بيعة الرضوان» وفيها قاضى المشركين على الصلح على أن يعتمر من قابل: 
إنما يتضمن الأمر بالاتمام وليس ذلك مقتض للأمر بالابتداء فإن كل شارع في الحج 
العمرة مأمور بإتمامهماء وليس مأموراً بابتدائهماء ولا يلزم من وجوب إتمام العبادة: 


وقال رحمه الله: (والصحيح أنه'" إنما فرض سنة نزلت آل عمران لما وَفَدَ أهل 
جران سنة تسع أو عشر. ومن قال: في سنة ست فإنما استدل بقوله تعالى: وَآيَيرا 
ع الم نو فإن هذه نزلت عام الحديبية باتفاق الناس. لكن هذه الآية فيها الأمر 
إتمامه بعد الشروع قيهء ليس فيها إيجاب ابتداء بهء فالبيت الحرام كان له فضيلة بناء 
اهيم الخليل ودعاء النّاس إلى حجهء وصارت له فضيلة ثانية فإن محمداً َه هو 
ذي أنقذه من أيدي المشركين ومنعه منهم. وهو الذي أوجب حجه على كل 
تطيع. وقد حجه النّاس من مشارق الأرض ومغاربها فعٌبد الله فيه بسبب محمّد و 
أضعاف ما كان يُعبد الله فيه قبل ذلك. وأعظم مما كان يعبدء فإن محمداً يق سيد 
لد آدم) 1ه 
وقال رحمه الله: (فأما عمرة الحديبية فإنه اعتمر من ذي الحليفة ‏ ميقات أهل 
[المدينة - هو وأصحابه الذين بايعوه في تلك العمرة تحت الشجرةء ثم إنهم لما صدهم 
شركون عن البيت؛ وقاضاهم النبي كَقِِ على العمرة من العام القابل» وصالحهم 
الصلح المشهورء حل هو وأصحابه من العمرة بالحديبية» ولم يدخلوا مكة ذلك العام. 
نزل الله تعالى في ذلك (سورة الفتح)» وأنزل قوله تعالى: #وََييا 1 شد إن 
لتم دا آنتَيرَ بِنّ المَتيّ» الآية. وقد ذكر الشافعي وغيره الإجماع على أن هذه الآية 
انزلت في ذلك العام) 1.م”*. 
وقال رحمه الله: (قال أبو طالب: قيل: لأحمد بن حنبل. ما تقول في عمرة 
[المحرم؟ فقال أي شيء فيها؟ العمرة عندي التي تعمد لها من منزلك. قال الله: لوَأَيئوا 
للج 2 لمر بَوْ» وقالت عائشة: إنما العمرة على قدره؛ يعني على قدر النصب 


للق شرح العمدة الحج (550/1). 26 الحج . 
1 مجموع الفتاوى (0577/11. (4) مجموع الفتاوى (51/ 598). 


1 الجزء الناني 


والنفقة''“. وذكر حديث على وعمر: إنما إتمامها أن تحرم بها من دويرة 
أهلك2"0) 1و6 

وقال رحمه الله: (قيل لأبي عبد الله: أنت تذهب إلى المتعة. فقال: هي أحب 
إلي؛ وأفضل. وذاك أنا نذهعب إلى أن العمرة واجبة. قال تعالى: «وآييا تفع وريه 
ثم قال: هذا بين) 1.ه. 


وقال رحمه الله (وأما عمرة الحديبية فإن النبي كَلِِ هل هو وأصحابه من ذي) 
الحليفة: ثم حَلُوا بالحديبية لما صدّهم المشركون عن البيت فكانت الحديبية حلّهم لا 
ميقات إحرامهم. وهذا متواتر يعلمه عامّة العلماء وخاصتهمء وفي ذلك أنزل الله: 
<تَايَنا تلخ امير بنك الآيات» باتفاق العلماء) 1..م2) 


وقال رحمه الله: (وقوله: طوَيَيا للح وَالْشَرءَ بنْدْ© نزلت عام الحديبية سنة 
باتفاق العلماء9 . 


وقال رحمه الله: (ثم غلب في الاستعمال الشرعي» والعرفي على حج بيت الله 84 
وإتيانهء فلا يفهم عند الإطلاق إلا هذا النوع الخاص من القصد لأنه هو المشروعا 
الموجود كثيراً وذلك كقوله تعالى: ©وَأيُِا 11 يَ5» وقال تعالى: ظوَأَيْن فيا 
لتايس يِلَذَي4 [الحج: 137 وقال سبحانه: ظقَنّ تتم بره إِلَ ألي» وقد بين 
المحجوج في قوله تعالى: طوَيِ عَلَ انايب حِج ليت [آل عمران: 47] وقوله تعالى: 
كم عَم ع أبنت أو أَعْتَمَرَ مََا جْتَاحَ عَلبِهِ أن يوت هما [البقرة: ]٠68‏ فإن اللام 
في قوله البيت لتعريف الذي تقدم ذكره في أحد الموضعين وعلمه المخاطبون في 
الموضع الآخر. 


4١‏ البخاري (17417) باب أجر العمرة على قَدْرٍ النصب. 

(؟) أما عن على فقد ذكرها من أهل التفسير ابن أبي حَاتِم (البقرة 2)1١١5/7‏ والطبري (5007/5) 
والحاكم في المستدرك (0)59/7/5 والبيهقي (8/ 0) (0841/4: وابن حزم في «المحلى' (// 
ه/) وابن أبي شيبة (137/1) وغيرهمء وأما عن عمر فذكر في ابن أبي شيبة سؤال رجل لعمر 
وإحالة الرجل لعلي وهو المذكور آنفاً. وكذا ذكره القرطبي في تفسيره (771/5) وورد عن عمر 
بخلاف ذلك؛ والله أعلم. 

)6 مجموع الفتاوى (55/ 8384 _ 776), (4) مجموع الفتاوى (1/57غ). 

0197 /١9( مساألة المرابطة في الثغور (58). (1) مجموع الفتاوى‎ )6١ 


“500 0 3 6 للف 
وفيه لغتان قد قرئ بهما. الحخ. والحجء والحجة بفتح الحاء؛ وكسرها) ١.ها'‏ 


وقال رحمه الله: (ولأن الحجة التي ينشئها من دويرة أهله أفضلء وأتم من التي 


ادا سرع ام ا 
مامها أن تحرم بها من دويرة أهلك"'" يعني أن تنشئ لها سفراً من دويرة أهلك» فإذا 
ت فقد استقرت في ذمته على صفة ثامة فلا يجزيء أن يفعلها بدون تلك الصفة. 
لأنها مسافة وجب قطعها في حال الحياة فوجب قطعها بعد الموت كالمسافة من 
يقات. وهذا لأنه لو كان مجرد الحج كافياً: لأجزأ الحج عنه من مكة لأنها حجة 


لون 


إمة) .هم 


وقال رحمه الله: (قيل: أما أثر علي من : فقد رواه سعيد. وحرب؛ وغيرهما عن 
بد الله بن سلمة عن علي أن رجلاً سأله عن هذه الآية: طرَأيُِوًا للج وَالميرة يلو قال: 
إن إتمامها أن تحرم من دويرة أهلك»'“. قال حرب: سمعت أحمد يقول: قال 
يان بن عيينة في تفسير الحديث: «أن تحرم من دويرة أهلك؟ قال: هو أن ينشئ 
فرها من أهله؛ وقال أحمد - في رواية ابن الحكمء وقد سئل عن الحديث؟ أن تحرم 
ن دويرة أهلك: قال: ينشئ لها سفراً من أهله؛ كأنه يخرج للعمرة عامداً؛ كما يخرج 
ج عامداء وهذا مما يؤكد أمر العمرة. 

والذي يدل على هذا التفسير: ما روى عبد الرحمن بن أذينة عن أبيه قال: أتيت 

بن الخطاب وه فسألته عن تمام العمرة» فقال: ائت علياً فسله؛ فعدت فسألته 
فقال: انت علياً لله فسلهء فأتيت علياً» فقلت: إني قد ركبت الخيل والإبل والسفن» 
اخبرني عن تمام العمرة» فقال: تمامها أن تنشئها من بلادك؛ فعدت إلى عمر فسألته 
ل: ألم أقل لك ائت علياً فسلهء فقلت: قد سألتهء فقال: تمامها أن تنشئها فن 
دك. قال: هو كما قال؛ رواه سعيد وذكره أحمدء وقال: قال علي: أحرم من دويرة 
”'. فقد توافق عمر وعلي .ا على أن تمامها أن ينشئها من بلده؛ فيسافر لها 
شفراً مفرداً كسفر الحج كما فعل النبي يلِِ حين أنشأ لعمرة الحديبية والقضية سفراً من 


لق العمدة ‏ الحج /١(‏ 075 

450 مر تخريجه. 

*) مجموع الفتاوى (16/ 248 /الا؟). وشرح العمدة ‏ الحج .)١99/١(‏ 
5 هر الكلام عليه. (0) مر الكلام عليه 


0 


بلده. وهذا مذهبنا؛ فإن العمرة التي ينشئ لها سفراً من مصره: أفضل من عمرة 
المتمتع » وعمرة المحرمء. والعمرة من المواقيت. وهذا هو الذي كان يقصده عمر بنهيع 


0 


عن المتعة أن ينشئوا للعمرة سفراً آخراً) ١.ها‏ 


وقال رحمه الله: (إن الله سبحانه قال: هلبا تلج وَلمب ين ون ميرم ا انيرم 


ين لَدْقِ4: فأوجب الإتمام على كل أحد غير المحصرء وحجة الفوت لا تتم إل 
بالقضاءء فوجب أن يلزمه ذلك) 1.ه”" . 


وقال رحمه الله: (والدليل على أن الفسخ خاص لهم: أن الله أمر في كتابه بإتمام 
الحج والعمرة بقوله: طوَأْيمُوًا لَفَجّ امبر بن ومن فسخ الحج إلى العمرة لم يتمه؛ وهذا 
معنى ما ذكره عمر وه حيث قال: إن نتأخذ بكتاب الله فإن الله يأمرنا بإتمام الحج| 
والعمرة”": وهذا الخطاب عام خرجوا هم منه بالسنة فيبقى باقي النّاس على 
١ 2‏ 8 

العموم) ١.ه‏ : 


وقال رحمه الله: (وأما قوله: ©وَايَيُوا لج امير َو فإن المتمتع متم للحج 
والعمرة سواء كان قد أهل أولاً بالحجء أو بالعمرة؛ وذلك لأنه إذا أهل بالحج أولاً 
فإنما يفسخه إلى عمرة متمتع بها إلى الحج» وإنما يجوز له فسخه إذا قصد التمتع» 
فيكون قد قصد الحج وحده. فيكون مدخلا للعمرة في حجه؛» وفاعلا للعمرة والحج» 
وهذا أكثر مما كان دخل فيه. ولو أراد أن يخرج من الحج بعمرة غير متمتع بها: لم 
يجر ذلك) 8.1 . 

وقال رحمه الله: (وأما قوله: طوَأَيَئُا تلج ماله تو فقيل: أنه يفيد إيجابهما 
ابتداء» وإتمامهما بعد الشروع. وقيل: إنما يفيد وجوب إتمامهما بعد الشروع؛ لا 
إيجابهما ابتداء. وهذا هو الصحيحء فإن هذه الآية نزلت عام الحديبية بإجماع الثاس 
بعد شروع النبي كَل في العمرة ‏ عمرة الحديبية ‏ لما صده المشركون» وأبيح فيها 
التحلل للمحصرء فحل النبي كَل وأصحابه لما صدهم المشركون؛ ورجعوا. والحج 


32 


والعمرة يجب على الشارع فيهما إتمامهما باتفاق الأئمة) 1.ه 


)١(‏ شرح العمدة ‏ الحج (١/01-739ا9).‏ | (6) شرح العمدة ‏ الحج تت 
(5) ابن أبي حاتم (البقرة )٠١11/7‏ بمعناه. (4) شرح العمدة ‏ الحج .)5478/1١(‏ 
)2 شرج العمدة ‏ الحج .)96182/1١(‏ لفق مجموع الفتاوى (9؟/ 75720). 


وقال رحمه الله: (ولهذا وجب عند الأئمة على القارن الهدي بقوله: من تَمَلَمَ 
ْ إل للج ها سير ين المَدَئْ4. وذلك أن مقصود حقيقة التمتع أن يأتي بالعمرة 
أشهر الحجء ويحج من عامه؛ فيترفه بسقوط أحد السفرين؛ قد أحل من عمرته» 
ل أحرم بالحج؛ أو أحرم ا مع العمرة» أو أدخل الحج على العمرة؛ فأتى 
العمرة والحج جميعاً في أشهر الحج من غير سفر بينهماء فيترفه بسقوط أحد 
فرين. فهذا كله داخل في مسمى التمتع. مع أن هؤلاء لم ينقلوا لفظ 
ل الله كئة) 1م 
وقال رحمه الله: (وقد احتج طائفة على وجوب العمرة بقوله: لوَأْيئوًا تلع وَالمير 
49. واحتج بهذه الآية من منع الفسخ؛ وآخرون يقولون: إنما أمر بالإتمام فقطء 
ذلك أمر الشارع أن يتمء وكذلك في الفسخ قالوا: من فسخ العمرة إلى غير حج فلم 
» أما إذا فسخها لبحج من عامه فهذا قد أتى بما تم مما شرع فيه؛ فإنه شرع في 
بج مجرد فأتى بعمرة في الحجء ولو لم يكن هذا إتماماً لما أمر به النبي يَلْ أصحابه 
ام حجة الوداع) 1.ه”. 


وقال رحمه الله: (وأما تفسيره بما كمل بالواجب فهو في عرف الشارع» لكن 
الموجود فيه كثيراً لفظ التمامء كقوله: 3 1 َو والمراد بالإتمام الواجب 
الإنمام بالواجبات» وكذلك قوله: ثم ليت أييَمَ إل الْبَلْ4 [البقرة: 1897]) 0.1 . 


وقال رحمه الله: (لأن الله إنما فرض في كتابه حج البيت بقوله: وَل عَلَ ألثَاين 
أن لْبيّتِ4 [آل عمران: 97]. ولفظ الحج في القرآن لا يتناول العمرة» بل هو سبحانه 
ذا أراد العمرة ذكرها مع الحج. كقوله: ويا لج وال نَؤْ» وقوله: «هْمَنْ َع الْبَنْتَ 
أْكَمَرٌ مَلَا جتاع عليه آن بَمَلَوَكت يهماأ» [البقرة: 158] فلما أمر بالإتمام 0 بإتمام 
جم والعمرة؛ وهذه الآية نزلت عام الحديبية سنة ست باتفاق الناس. وآية آل عمران 
إرلت بعد ذلك. سنة تسع أو عشر. وفيها فرض الحج. 

ولهذا كان أصح القولين أن فرض الحج كان متأخراً. ومن قال: إنه فرض سنة 
فإنه احتج بآية الإتمام» وهو غلطء فإن الآية إنما أمر فيها بإتمامهما لمن شرع 
() مجمرع الفتاوى (85/57). )٠(‏ مجموع الفتاوى (094-198/15), 

2( مجموع الفتاوى (591/19 - 597). 


5 الجزء الثاني 


فيهما لم يأمر فيها بابتداء الحج والعمرة؛ والنبي يل اعتمر عمرة الحديبية قبل أن تنزل 
هذه الآية» ولم يكن فرض عليه لا حج ولا عمرة» ثم لما صده المشركون أنزل الله 
هذه الآية» فأمر فيها بإتمام الحج والعمرة؛ وبين حكم المحصر الذي تعذر علي 
الإتمام. ولهذا اتفق الأئمة على أن الحج والعمرة يلزمان بالشروع. فيجب إتمامهما. 
وتنازعوا في الصيام. والصلاة والاعتكاف. 

وأيضاً فإن العمرة ليس فيها جنس من العمل غير جنس الحج. فإنها إحرا 
وطواف وسعي وإحلال؛ وهذا كله موجود في الحج. والحج إنما فرضه الله مرة وا 
لم يفرضه مرتين» ولا فرض شيئاً من فرائضه مرتين» لم يفرض فيه وقوفين» وا 
طوافين؛ بل الفرض طواف الإفاضة» وأما طواف الوداع فليس من الحج؛ وإنما 
لمن أراد الخروج من مكةء ولهذا لا يطوف من أقام بمكة» وليس فرضاً على كل أحدء 
بل يسقط عن الحائض. ولو لم يفعله لأجزأه دم. ولم يبطل الحج بتركه؛ بخلاذ 
طواف الفرض»؛ والوقوف». وكذلك السعي لا يجب إلا مرة واحدةء والرمي يوم الد 
لا يجب إلا مرة واحدة» ورمي كل جمرة في كل يوم لا يجب إلا مرة واحدة؛ وكذلك 
الحلق والتقصير لا يجب إلا مرة واحدة. 

فإذا كانت العمرة ليس فيها عمل غير أعمال الحج. وأعمال الحج إنما فرضها الها 
مرة» لا مرتين؛ علم أن الله لم يفرض العمرة) 1.ه7" . 

وقال رحمه الله: (لأن الله يقول: طويسا كلع وَلمْير يل ون لتر ذا أسْيسرَ من 
مدي ؛ فأمر بإتمام الحج والعمرة وجعل ما استيسر من الهدي في حق المحصر قائماً 
مقام الإتمام. ١‏ 

وهذا يدل على وجوب الهدي من وجوه: 

أحدها: أن التقدير: فإن أحصرتم فعليكم ما استيسر من الهدي؛ أو ففرضكم ما 
استيسر فهو خبر مبتدأ محذوفء أو مبتدأ خبره محذوف» ترك ذكر المحذوف لدلالة 
سياق الكلام عليه كما قال: طول عَنِأ رمغ حي يم المتئ جو قن 36 وك تَريسًا أذ بي 
أ حك تن <نْس كد يك اليل 
َيه ومن كان مضا أ عَلَ سَفْرٍ تَعِدَهٌ ين أيساي مره [البقرة: 146], 


أذى ع َأَبِف فيِدَيَة عن مياد أو مد 


(4)1 مجموع الفتاوى (8-1/57). 


الثاني: أنه أمر بالإتمام وجعل الهدي في حق المحصر قائماً مقام الإتماف 
توالإتمام واجب فما قام مقامه يكون واجباً؛ ولهذا لا يجوز له التحلل حتى ينحر الهدي 
نه بدل عن تمام النسك. ولا يجوز له التحلل حتى يتم التسك. 

الغالث: أن قوله: هّن أُتمِرثٌ فا سيئر بِنَ المدئ4 كقوله: «قَن تَمَتَمَ لمر إل للج 
متسر ِنّ امَدَىْ» وذلك أن الإحصار المطلق هو الذي يتعذر معه الوصول إلى البيت» 
هذا يوجب الهدي لا محالة. 

الرابع: أنه قال: #وَلا تتا يوك ع بم اهنَىْ و4 وهذا عام. .. فإن أراد 

قبل النحر: لم يكن له ذلك. حتى لو رفض إحرامه وفعل شيئاً من المحظورات 
باق على إحرامه) .م" . 

وقال رحمه الله: (كما أوجب الشارع على من شرع في الحج والعمرة إتمام 
ذلك الل؛ لقوله: «وَآيئرا تلج وَلمية بر وإن كان الشارع متطوعاً) 8.1" . 
وقال رحمه الله: (وذلك لقوله: «] غَِهُا يوسم حَنّ يم المتئ يأر والمحل اسم 
نء وللوقت الذي يحل فيه ذبحه. ولهذا القول مأخذان ذكرهما أحمد؛ أحدهما: 
أن المحرم بالحج لا يحل إلى يوم النحرء فإذا كان قد صد عن الوقوف والطواف: فهو 
يصد عن الإحرام: فيجب أن يأتي بما أمكنه. وهو بقاؤه محرماً إلى يوم النحر 
ينئذ يتيقن فوت الحج فيتحلل بالهدي كما يتحلل المفوت المخل بعمرة؛ وإلى هذا 
أشار في رواية أبي الحارث. 
الثاني: أن الهدي المسوق لا يجوز نحره إلا في الحرم يوم النحرء فإذا لم يمكن 
إيصاله إلى الحرم وجب أن يبقى إلى يوم النحرء فإنه وقت ذبحه كدم التمتع والقران 
وكذلك غير المسوق. فإن دم الإحصار يستفيد به التحلل كدم التمتع والقرانء فيجب أن 
إيؤخر ذبحه إلى يوم النحر. 
ووجه الأول: أن الله قال: #قا أسْتَشَرَ من أَفَدَيُ»4 وهذا مطلق ومحله: هوما 
يحل ذبحه فيه من مكان وزمان. والشأن فيه: أن هذا إن سلم أن الوقت محلء. فقد 
قيل: إن المحل هو المكان خاصة. لأن الله جعل المحل في الحج والعمرة. وهدي 
العمرة لا وقت له يختص به) 1.ه”. 


08966 784 /980( شرح العمدة  الحج (7328/5- 20639 (5) مجمرع الفتارى‎ ١ 
, 0730/4 3078 /1( شرح العمدة  الحج‎ 
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وقال رحمه الله: (كما قال : زلا علدا اوس خن بل المنئ يل ف كن بتك تيا 
أز به أدّى ين يَلْسِد- فَيِدِيةٌ نن مِيَامٍ أو سَدَنَةِ أذ نقِ». وقد ثبت في الصحيح: أنها نزلت 
في كعب بن عجرة لما مر به النبي يِةِ عام الحديبية قبل أن يؤذن لهم في الإحلال». 
والقمل يتهافت على رأسه”) 1.ه”". 

وقال رحمه الله: (وأيضاً: فإن الله سبحانه قال: لول غَِمُواْ يوسم 
يد والحلق هو أول التحلل بمنزلة السلام من الصلاة) 1-ه”". 

وقال رحمه الله: (وذلك لأن نحر الهدي من أسباب التحلل. وتقليده له وسوقه 
بمنزله الإحرام للرجل» ونحره بمنزلة الإحلال للرجل؛ ولهذا قال تعالى: «ثُرّ عه 
إِلَ ألْبيْتِ الْمِيِقِ» [الحج: +"] لرَفْدَىَ مَعَكرًا أك يِل يا عَنه الفنح: ٠5‏ عق يم متخ 
مه والمحل: مشتق من الحل» وذاك بإزاء 0 فعلم أنه ذو حرم» وإنما ينقضي 
الإحرام يوم النحر؛ لأن المتمتع إنما يتم نسكه بالحج) 1.ها8. 

وقال رحمه الله: (لأن الله يقول: «ولا مما رموس عن يِل أَهْدَىٌ يذ وما بعد 
الغاية يخالف ما قبلهاء فاقتضى ذلك أن بعد بلرغ الهدي محله يجوز الحلق» والحلق 
إنما يجوز يوم النحرء فعلم أن الهدي إنما يبلغ محله يوم النحرء والآية عامة في هدي 
المحصر وغيره لعموم لفظها وحكمها؛ فإن النبي كلهِ قال لأصحابه في حجة الوداع: 
«من لم يسق الهدي فليحل ومن ساق الهدي فلا يحل حتى يبلغ الهدي 
ل 0 

وقال رحمه الله: (وأما الفدية: فتجب فيهما؛ لأن الله سبحانه قال: طوّلا مقا 
0 و عل بل المت ير قن 6ن متك ميا أذ بره لق إن تأيه مذي ين مام أذ سَدَنَوِ أ 
قْ4 فجوز لمن مرض فاحتاج إلى حلق الشعرء أو آذاه قمل برأسه: أن يحلق ويفتدي 
بصيام» أو صدقة» أو نسك فلأن يجب ذلك على من فعله لغير عذر أولى. 

وعن عبد الله بن معقل قال: اجلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية فقال: 


(1) البخاري (78/5). مسلم .)١1503(‏ 

(5) مجموع الفتاوى (904/51): منهاج السئة (2005/8. 
(42) شرح العمدة ‏ الحج (؟/490). 

(4) شرح العمدة ‏ الحج (5/ 4979 .)4191١‏ 

(5) البخاري (4/ 745 الفتحء ومسلم (01159) 

(5) شرح العمدة ‏ الحج (؟/ نضفة” 


ولت فىّ خاصة وهي لككم عامة حملت إلى رسول الله ييهِ والقمل يتنائر على وجهيء 
قال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى! 
شاة؟؛ فقلت: لاء قال: فصم ثلاثة أيام: أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين 
صاع"!'' متفق عليه . 
وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال: «أتى علي رسول الله زمن 
يبية وأنا أوقد تحت قدري. والقمل يتناثر على وجهيء فقال: أيوذيك هوامٌ 
أسك؟: قال: قلت: نعمء قال: فاحلق. وصم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكين. أو 
نسيكة لا أدري بأي ذلك بدأ» متفق عليهء وهذا لفظ مسلم. وللبخاري: «أن 
ل الله يلِ رآه وأنه يسقط قمله على وجههء فقال: أيوذيك هوامك؟» قلت: نعمء 
امره أن يحلق وهو بالحديبية ولم يتبين لهم أنهم يحلون بها وهم على طمع أن يدخلوا 
ة» فأنزل الله الفدية» نأمره رسول الله يل أن يطعم فرقاً بين ستةء أو يهدي شاة أو 
ضوم ثلاثة أيام؛ . 
ولمسلم: «أتى علي رسول الله يه زمن الحديبية» فقال: كأن هوام رأسك 

إذيك؟: فقلت: أجل» قال: فاحلقه واذبح شاة» أو صم ثلاثة أيام» أو تصدق بثلاثة 
من تمر بين ستة مساكين»: وفي رواية له: «فاحلق رأسك وأطعم فرقاً بين ستة 
كين والفرق ثلاثة آصع - أو صم ثلاثة أيام أو انسك نسيكة». وفي رواية له: 
ال له النبي ي: «احلق ثم أذبح شاة نسكأء أو صم ثلاثة أيامء أو أطعم ثلاثة آصع 
على ستة مساكين؛». 

وفي رواية لأبي داود: «فدعاني رسول الله يلِِ فقال لي: احلق رأسك وصم ثلاثة 
يام وأطعم ستة مساكين فرقاً من زبيب»ء أو أنسك شاة. فحلقت زأسي ثم 
كه الوك 


00000 


وقال رحمه الله: (لأن الله قال: طذا أسْيَسَرٌ مِنَّ َلَتَق والغنم: الهدي بدليل قوله 
جزاء الصيد: طمَنَيا بَِمّ الكمبَةِ» [المائدة: 0198 ولا يقال: فقد يدخل في الجزاء ما 
لا يدخل في مطلق الهدي من الصغير والمعيب ويسمى هدياًء لأن ذلك إنما وجب 
اعتبار الممائلة المذكورة في قوله: مَبَرَاة مَثْلُ ما َل من اَم [المائدة: 66]. وفي آية 


(5) شرح العمدة ‏ الحج (1/ه  ,)1١‏ 


التمتع أطلق الهدي. ولم يعتبر فيه ممائلة شيء؛ ولأن ذلك يدل على أن ١‏ 
والصغير من الأزواج الثمانية يكون هديا وهذا صحيح. ٠‏ كما أن الرقبة المعيبة تعر 
رقبة في العتق» لكن الواجب في مطلق الهدي والرقبة: إنما يكون صحيحاً على الو 
المشروع) ١‏ كر 

وقال رحمه الله: (أن الله قد أرخص لهم في المتعة بقوله: لمن تعنم بالمير 
أليجِ4» وقد نزل ذلك في سنة ستء وقد أحرم منهم نفر بالعمرة كما في حديث جا 
وعائشةء فكيف يقال: إن المسلمين كانوا لا يرون الاعتمار في أشهر الحج؟! نعم كال 
المشركون يرون ذلك. والمسلمون قد بين الله لهم في كتابه؛ وعلى لسان نبيه قبل 
الوداع جواز الاعتمار في أشهر الحج؛ سواء حج في ذلك العام؛ أو لم يحج. وا 
فعلوا ذلك. فعلم أن توقفهم وترددهم إنما كان في فسخ الحج إلى العمرة والإحلال من 
الإحرام لفضل التمتع لا لبيان جوازه) 1.ها"© 

وقال رحمه الله: (الأصل في هذه الفدية قوله سبحانه: قن كن مَك مَرِيسًا أ به 
أذ بن بلسو مَيدَيدٌ ين مِيّامٍ أذ صَدَهَوْ آز شو فأباح الله سبحانه الحلق للمريض» وا 

رأسه قمل يؤذيه» وأوجب عليه الفدية المذكورةء وفسر مقدارها رسول الله كَل كما 

تقدم في حديث كعب بن عجرة وهو الأصل في هذا الباب فقال له: «فاحلق واذبح 
شاة» أو صم ثلاثة أيام: أو تصدق بثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين') .ها" 

وقال رحمه الله: (أن الله بدأ بالأخف فالأخف من خصال الفدية؛ قال: هقَهْدَيَةُ ين | 
ِيَادٍ أو سَدَنَهْ أو مُلقْ» : تنصيصاً على أن أو التخيير إذ وقع الابتداء بأدنى الخصال» وغير 
المعذور بعيد من هذاء ولهذا بدأ في آية الجزاء بأشد الخصال وهو المثل لما ذكر المعتمد. 

الثالث: أن الله سماها فدية» والفدية إنما تكون في الجائزات كفدية الصيام» وهذا 
لأن الصائم والمحرم ممنوعان مما حرم عليهما محبوسان عنه كالرقيق والأسير الممنوع 
من التصرف» فجوّز الله لهما أن يفتديا أنفسهما عند الحاجة كما يفتدي الأسير والرقيق 
أنفسهماء وكما تفتدي المرأة نفسها من زوجها) 1.ما؛) 

وقال رحمه الله: (من شرط التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج لأن الله قال: 


2.42 شرح العمدة ‏ الحج (5/ 0707 

(؟) شرح العمدة ‏ الحص .)01١6 - 2١4/١(‏ (7) شرح العمدة الحم (؟/7!4). 
سن وماك 

2 شرح العمدة - الحج افورففة” 


ن متم بتر إلى الج ا أسْتَبرَ مِنَ أَفَدَئْ» وبإحرامه بالحج صار متمععاً؛ لأنه ترفه 

؛ وسقوط أحد السفرين عنهء ولأن الله تعالى قال: ل لَمَ يد ميم كَ أأْر في 
4 فجعله بعد إيجاب الهدي عليه مأموراً بصيام ثلاثة أيام في الحج» وهو يؤمر قبل 
عرفة فعلم أنه قد وجب عليه الهدي قبل الصيام) 1.ها" . 

وقال رحمه الله: (وروى الأشج عن مجاهد في قوله : هوَسَبََةٍ إدَا يَمَنيْم قال: ١إن‏ 
اء صامها في الطريق فعل فإنما هي رخصة"""'. وذلك لأن هذا بمنزلة قوله: من 
الت مم ًا آر عَلَ سر مَهِدَّءُ يَنْ آيَاِ أَمَذْه لما انعقد سبب الوجوب وتمء كان 
اخير إلى حال الإقامة رخصة» وكذلك: صوم السبعة إنما سببه المتعة وهي قد تمت 
ة» لكن لما كان الحاج مسافراً»ء والصوم يشق: جوّز له الشرع التأخير إلى أن 
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وقال رحمه الله: (فإن قيل: فقد قال الله تعالى: ظمَيِيمُ َك ير في للَجك وهذا 

ي وقوع الصيام بعد الإحرام بالحج؛ لأنه إنما يكون متمتعاً بالعمرة إلى الحج إذا 
أحرم بهء ولأنه قال: (في الحج) فإذا صام قبله لم يجز. 

قلنا: هو ينوي التمتع ويعتمده من حين يحرم بالعمرة» ويسمى متمتعاً من حينئذ» 
يقال: قد تمتع بالعمرة إلى الحج كما يقال: أفراد الحج''» وقرن بين العمرة والحج. 
هذا كثير في الكلام المقبول. ولو لم يكن متمتعاً إلى أن يحرم بالحج» فليس في الآية 
ن الصوم بعد كونه متمتعاًء وإنما في الآية أن يصوم في الحجء على أن قوله: لمن 
َم يشر » يجوز أن يكون معناه: فمن أراد التمتع بالعمرة إلى الحج كما قال: 8ََّدًا 
لك الثنَ4 [انتحل: مه]ء وطإدًا كُمَثّمَ إِلَ الصَلرة» [المائدة: 11ء هرَلرِنَ بطْهِرُونَ ين 


نه يوز سمج 


بوم ثم يو لِمَا تلوأ متَيرٌ رَقبَةٍ ين مَل أن يكمَآعأ» [المجادلة: ؟]. أي يريدون 


وأما قوله: طتْصِيامُ تَدَئهِ آيأر في للج : فقد قال قوم: أي في حال الحج ويكون 


)١(‏ شرح العمدة ‏ الحج )77٠  7554/7(‏ من قول القاضي أبي يعلى. 

(5) الطبري (507/5): وابن أبي حَاتِم (البقرة )١150/7‏ وعزاه في الذر (019/1) لوكيع 
لإصداين سه 

9) شرح العمدة ‏ الحج (49/5) 

(4) كذا بالأصل ولعل الصواب: أفرد الحج. والله أعلم. 

() سقط في الأصل. 


نفس إحرام الحج ظرفاً ووعاء للصوم. كما يقال: دعا في صلاتهء وتكلم في صلاته, 
ولبى في حجهء وتمضمض في وضوئهء وهذا لأن الأزمنة لما كانت تحوي الأفعال, 
وتشملها : فالفعل قد يحوي فعلاً آخر. 


وقال أصحابنا: فصيام ثلاثة أيام في وقت الحج لأن الفعل لا يكون ظرقفاً 
إلا على سبيل التجوز مع تقدير الزمان؛ ولهذا قال أهل الإعراب: إن العرب تج 
المصادر أحياناً على سبيل التوسع. أما على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه 
فيكون المحذوف مقدراًء وأما على تضمين الفعل: الزمان لاستلزامه إياه فيكون الزمان 
مضمناًء قالوا: وإذا كان المعنى: فصيام ثلاثة أيام في وقت الحجء فالحج شوال وذو 
القعدة؛ وعشر ذي الحجة» وكلام أحمد يشير إلى هذا الوجهء ويؤيد ذلك أنه قال:. 
نيم تَدئه ير في لذْخْ» ثم قال بعيد ذلك: طالْحَجُ أَنْوْ تخلوسة" فكأنه قال: فصيام. 
ثلاثة أيام في أشهر معلومات» والمعنى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فليصم ثلاثة أيام 
في أشهر الحج لا يؤخرهن عن وقت الحج. 

وعلى القول الأول: فإذا أحرم بالعمرة إلى الحج فهو حاج فإذا صامها حيتئذ فقد 
صامها في حجهء لأن العمرة هي الحج الأصغرء وعمرة التمتع جزء من الحج بعض 
له؛ لأن النبي يَْهِ قال: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» وشبك بين 
المح ص ا إلا أن إحرامه يتخلله حل بخلاف من 
أفرد العمرة. 

وأما صيام السبعة فيجوز تأخيره إلى أن يرجع إلى أهله؛ فإذا رجع إليهم فإن 
صامها في طريقه أو في مكة بعد أيام منى وبعد التحلل الثاني: جاز. وإن صامها قبل 
التحلل الثاني وبعد التحلل الأول: لم يجز سواء رجع إلى وطنه أو لم يرجع ذكره 
القاضي  .‏ 

قال في رواية أبي طالب -: إن قدر على الهدي وإلا يصوم بعد الأيام» قيل له: 
بمكة أم في الطريق؟: قال: كيف شاء. 

وقال ‏ في رواية الأثرم - وقد سأله عن صيام السبعة: يصومهن في الطريق أم في 
أهله؟ فقال: كل قد تأوله التاس ووسع في ذلك كله. 


040( رواه مسلم 1514 


والأصل في ذلك قوله تعالى: ظوَسَبَةٍ إذا يَيندْغْ#. فذهب القاضي وأصحابه 


هم إلى أن معنى ذلك: إذا رجعتم من الحج لأنه قد قال تعالى: لنْصِيَامْ تََتو يم في 
4 ثم قال: سمه إذا يَبَمَ4 فتقدير الرجوع من الحج ‏ الذي تقدم ذكره ‏ أولى من 
ير الرجوع من السفرء لأنه لم يذكرء ولأنه لو رجع إلى أهله قبل الإحلال الثاني» 
يجز الصوم. فعلم أن الحكم مقيد بالرجوع من الحج فقطء ويصح تسميته راجعاً من 
ج بمعلين؛ أحدهما: أنه قد عاد إلى حاله قبل الإحرام من الإحلال؛ والثاني: أنه 
في أماكن مخصوصة. فإذا قضاه ورجع عن تلك الأماكن وانتقل عنها سمى راجعاً 
ذا الاعتبار. وفيها طريقة أخرى أحسن من هذه» وهي طريقة السلف أن معنى الآية: 
] رجعتم إلى أهلكه”"' وهي طريقة أحمد) ١.ه'".‏ 
وقال رحمه الله : (وقال في رواية الأثرم وقد سئل عن أهل مكة ‏ فقال: أهل مكة 
عليهم عمرة إنما قال الله تعالى: : شِنَِكَ بس لم يك آمْلْمٌ حاير السنبد الخْرَارٍ» فقيل 
: إنما ذاك ف في الهدي في المتعة فقال: كان ابن عباس يرى المتعة واجبة ويقول يا أهل 
ة ليس عليكم عمرة إنما عمرتكم طوافكم بالبيت) 1.ه". 
وقال رحمه الله: (وأما صوم السبعة: فقياس المذهب أنه لا يجوز تأخيره بعد 
الرجوع إلى الأهل كما لا يجوز تأخير الكفارات» والنذورء وأولى؛ لأن الأمر المطلق 
لتضى البدار إلى الفعل» ولأنه قد قال تعالى: طإذا يَنكُمْ4 وهذا توقيت له فلا يجوز 
اخيره عن وقنه لأن إذا ظرف من ظروف الزمان. 
وأيضاً: فإن قوله : #إدًا يعَمئؤ4 إما أن يكون تقييداً لأول وقت الفعل؛ أو لآخره. ولا 
جوز أن يكون وقتاً لأوله لما تقدمء فعلم أنه وقت لآخرهء لأنه لو قال: سبعة بعد ذلك: 
لظن ظان وجوب تقديمها إلحاقاً لها بالثلاثة فقال: «إدًا يَجَنْكمْ» بيان لجواز تأخيرهاء ولو 
اريد بجواز التأخير مطلقاً لقيل: وسبعة من أيام أخر» أو متى شئتم ونحو ذلك) 1ه 
وقال رحمه الله: (وقال ‏ في رواية الأثرم ‏ قال الله: لنيام تكئو أيأر في للج» 
ل: يصومها إذا أحرم» والإحرام يوم التروية» ويريد أن يصوم يوماً قبل التروية» ويكره 
أن يصومها قبل أن يقدم مكة؛ ولا يبالي أن يقدم أولها بعد أن يصومها في أشهر 
الحج. فإن صامها قبل أن يحرم: فجائز. 


.)574/1( والبغري‎ »)٠١1/8( لعل الصواب  والله أعلم  (أهليكم) كذا هو عند الطبري‎ ١ 
.)1١4/1( ؟) شرح العمدة  الحج (5/ 49 017. 0 شرح العمدة  الحج‎ 
.)08/5( شرح العمدة  الحج‎ 4 


وذكر القاضي وابن عقيل: رواية أخرى أنه يجوز صومها قبل الإحرام بالعمرة 
أول أشهر الحج. ولعل ذلك لقوله: ولا يبالي أن يقدم أولها بعد أن يصومها في أئ 
الحج. فاعتبر مجرد وقوعها في أشهر الحج ولم يعتبر وقوعها بعد الإحرام؛ ثم قال 
فإن صامها قبل أن يحرم فجائز» وعنى به إحرام العمرة؛ لأله قد يقدم صومها قبل إحرز 
الحج قبل ذلك) 1.م. 

وقال رحمه الله: (لقوله سبحانه: ظدَلِكَ بس لم يك أَمْلْمُ حايرى السسْجد اراز 
وحاضرو المسجد الحرام: أهله ومن بينه مسافة لا تقصر فيها الصلاة) 1.ه(". 

وقال رحمه الله: (ولأن الله سبحانه ‏ قال: ظدَلِكَ بِسَ لَم يك ملم اسك الم 
رد فجعل التمتع بالعمرة إلى الحج الموجب لهدي. أو صيام: لمن لم يكن | 
حاضري المسجد الحرام؛ فإذا كان حاضر المسجد الحرام يفارق غيره في حكم المت 
وواجباتها فارقه في وجوب العمرة؛ وأيضاً فإن العمرة هي زيارة البيت وقصدهء وأهل 
مكة مجاوروه وعامروه بالمقام عنده فأغناهم ذلك عن زيارته من مكان بعيد؛ فإن الزيارة 
للشيء إنما تكون للأجنبي منه البعيد عنه: وأما المقيم عنده فهو زائر دائماء وأيضاً ذإ 
مقصود العمرة إنما هو الطواف. وأهل مكة يطوفون في كل وقت. 

وهؤلاء الذين لا تجب عليهم العمرة هم الذين ليس عليهم هدي متعة على ظاهرا 
كلامه في رواية الأثرم؛ والميموني في استدلاله بقوله تعالى: ظدَلِكَ نِسَ ل يَكْنَ أهل: 
حََانِك آلْسَعِدٍ اخرَرِ4. وظاهر قوله في رواية ابن الحكم والأثرم ‏ أيضاً ‏ إنها إنما 
تسقط عن أهل مكة وهم أهل الحرمء لأنهم هم المقيمون بمكة؛ والطوافون بالبيت. 
فأما المجاور بالبيت فقال عطاء: هو بمنزلة أهل مكة) 1.ه0". 

وقال رحمه الله: (وأما المكي إذا أراد أن يعتمر فإنه يخرج إلى الحل سواء في ذلك أهل 
البلد وغيرهم ممن هو في الحرم» قال أحمد ‏ في رواية الميموني ‏ ليس على أهل مكة عمرة» 
وإنما العمرة لغيرهمء قال الله تعالى: ظدَلِكَ بس لم يكن أمْلمٌ ساسك السْير رار 4 إلا أن 
ابن عباس قال: يا أهل مكة من أراد منكم العمرة فليجعل بينه وبينها بطن محسر”*1))1.و(*. 


.)"168/5( شرح العمدة  الحج (7719//5), )4 شرح العمدة  الحج‎ )١( 
,)1١48- 1١ا//1١( زفة شرح العمدة  الحج‎ 

(4) ابن جرير: (؟/508).: وابن أبي حاتم (البقرة  *‏ ص180) بدون سند. 

(0) شرح العمدة ‏ الحج (751//1). 


وقال رحمه الله: (وعن عكرمة عن ابن عباس : أنه سئل عن متعة الحج» فقال: 
المهاجرون والأنصارء وأزواج النبي يلل في حجة الوداع وأهللناء فلما قدمنا مكة 
ل رسول الله ييِ: «اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي» فطفنا بالبيت 
يالصفا والمروة؛ وأتينا النساءء ولبسنا الثياب» وقال: من قلد الهدي فإنه لا يحل له 
يبلغ الهدي محله؛ ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج» فإذا فرغنا من المناسك 
نا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقد تم حجنا وعلينا الهدي كما قال الله تعالى: انا 
هن اندي قن لَّ يذ صَيِيامْ تكد ير في للج سد إِذّا يَجَنئم إلى أمصاركم الشاة 
: ئ فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة ة فإن الله تعالى أنزله في كتابه وسنة 
يه كَل وأباحه للناس غير أهل مكة قال الله تعالى: ظدَلِكَ لِسَ لم يك أَملْمٌ يق 
لحرار» وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى: شوال وذو القعدة وذو الحجة فمن 
في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم... والرفث الجماع. والفسوق المعاصي 
الجدال المراء» رواه البخاري0) 1.ه0 . 

وقال رحمه الله: (أما متعة الحج فمتفق على جوازها بين أثمة المسلمين» 
دعواء" أن أهل السئة ابتدعوا تحريمها كذب عليهمء بل أكثر علماء السئة يستحبون 
تعة ويرجحونها أو يوجبونها والمتعة اسم جامع لمن اعتمر في أشهر الحج وجمع 
وبين الحج في سفر واحدء سواء حل من إحرامه بالعمرة ثم أحرم بالحج؛ أو 
أحرم بالحج قبل طوافه بالبيت وصار قارناًء أو بعد طوافه بالبيت وبين الصفا والمروة 
بل التحلل من إحرامه لكونه ساق الهدى. أو مطلقا. وقد يراد بالمتعة مجرد العمرة في 
أشهر الحج. 
وأكثر العلماء» كأحمد وغيره من فقهاء الحديث؛ وأبي حنيفة وغيره من فقهاء 
العراق» والشافعي في أحد قوليه؛ وغيره من فقهاء مكة: يستحبون المتعة؛ وإن كان 
منهم من يرججح القران كأبي حنيفة؛ ومنهم من يرجح التمتع الخاص؛ كأحد القولين في 
:مذهب الشافعي وأحمد. فالصحيح ‏ وهو الصريح من نص أحمد - أنه إن ساق الهدي 
فالقران أفضلء وإن لم يسقه فالتحلل من إحرامه بعمرة أفضل. فإن الأول هو الذي فعله 
النبي يِِ في حجة الوداع» والثاني هو الذي أمر به من لم يسق الهدي من أصحابه. 


0457 - 4355 /1( الفتح). زفق شرح العمدة  الحج‎  ١997( البخاري‎ )١( 
أي: الرافضي ابن مطهر الحلي.‎ )5[ 
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بل كثير من علماء السنة يوجب المتعة» كما يروى عن ابن عباس و#يّاء وهو قول 
أهل الظاهر كابن حزم وغيره. لما ذَكّرَ من أمر النبي يَف بها أصحابه في حجة الوداع. 
وإذا كان أهل السنة متفقين على جوازهاء وأكثرهم يستحبهاء ومنهم من يوجبهاء علم 
أن ما ذكره من ابتداع تحريمها كذب عليهم. 

وما ذكره عن عمر ذه فجوابه أن يقال: أولاً: هب أن عمر قال قولاً خالفه فيه 
غيره من الصحابة والتابعين» حتى قال عمران بن حصين #5نه: تمتعنا على عهد 
رسول الله يِه ونزل بها القرآن. قال فيها رجل برأيه ما شاء. أنحرجاه في 
الصحيحيد 290 

فأهل السنة متفقون على أن كل واحد من النّاس يؤخذ من قوله ويترك إلا 
رسول الله كلي؛ فإن كان مقصوده الطعن في أهل السنة مطلقاً فهذا لا يرد عليهم» وإن 
كان مقصوده أن عمر أخطأ في مسألةٍ فهم لا يُنزهون عن الإقرار على الخطأ إلا 
رسول الله يكِ. وعمر بن الخطاب وله أقل خطأ من علي فك . 

وقد جمع العلماء مسائل الفقه التي ضَعّف فيها قول أحدهما فوجدوا الضعيف في 
أقوال علي مله أكثر: مثل إفتائه بأن المتوقّى عنها زوجها تعتد أبعد الأجلين» مع أن 
سنة رسول الله كف الثابتة عتهء الموافقة لكتاب الله تقتضي أنها تحل بوضع الحمل. 
وبذلك أفتى عمر وابن مسعود و" . 

ومثل إفتائه بأن المفوّضة يسقط مهرها بالموتء» وقد أفتى ابن مسعود وغيره بأن 
لها مهر نسائهاء كما رواه الأشجعيون عن النبي #لٍ في بروع بنت واشق7©. 

وقد وُجد من أقوال علي المتناقضة في مسائل الطلاق وأم الولد والفرائض وغير 
ذلك أكثر مما وُجد من أقوال عمر المتناقضة . 

وإن أراد بالتمتع فسخ الحج إلى العمرةء فهذه مسألة نزاع بين الفقهاء. فقهاء 
الحديث؛ كأحمد بن حتبل وغيره» يأمرون بفسخ الحج إلى العمرة [استحباباً]» ومنهم 
من يوجبه كأهل الظاهر: وهو قول ابن عباس وَإيَاء ومذهب الشيعة وأبو حنيفة ومالك 
والشافعي لا يجوزون الفسخ. والصحابة كانوا متنازعين في هذاء فكثير منهم كان يأمر 
22 البخاري (2)1814 ومسلم (55؟1). زفق المغني (7/ 4177) لابن قدامة. 
0 الترجمة في الإصابة (144/5) والمسألة الفقهية يراجع عليها المغني 1771/50 00597. 


به؛ ونّقل عن أبي ذر وطائفة أنهم منعوا منه. فإن كان الفسخ صواباً فهو من أقوال أهل 
السنةء وإن كان خطأ فهو من أقوال أهل السنة؛ فلا يخرج الحق عنهم. 

وإن قدحوا في عمر لكونه نهى عنهاء فأبو ذر كان أعظم نهياً عنها من عمرء 
ن يقول: إن المتعة كانت خاصة بأصحاب رسول الله يِه وهم يئولون أبا ذر 
ظمونه و رد و ا 1 0 
» وإلا فكيف يقدح في عمر دونه؛ وعمر أفضل وأفقه وأعلم منه! ويقال: ثانياً: إن 

ذه لم يحرم متعة الحجء بل ثبت عنه أن الضبي بن معبد لما قال له: إني 
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وكان عبد الله بن عمر '#ها يأمرهم بالمتعة؛ فيقولون له: إن أباك نهى عنها. 
فيقول: إن أبي لم يرد ما تقولون. فإذا ألحوا عليه قال: أفرسول الله يَقِ أحق أن تتبعوا 
أم عمرا"؟ . 
وقد ثبت عن عمر أيضاً أنه قال: لو حججت لتمتعت» ولو حججت لتمتعت© . 
وإنما كان مراد عمر ويه أن يأمرهم بما هو الأفضل؛ وكان النّاس لسهولة المتعة تركوا 
الاعتمار في غير أشهر الحجء فأراد ألا 7 البيت طول السنة» فإذا أفردوا الحج 
إعتمروا في سائر السنة والاعتمار في غير أشهر الحج» مع الحج في أشهر الحجء 
أفضل من المتعة باتفاق الفقهاء الأربعة وغيرهم. 
وكذلك قال عمر وعلي وها في قوله تعالى: طتَأِئا لج وَالمرة ينو قالا: 
[إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك”؟': أراد عمر وعلي وبا أن تسافر للحج سفراً 
إوللعمرة سفراًء وإلا فهما لم ينشئا الإحرام من دويرة الأهل؛ ولا فعل ذلك رسول الله ول 
ؤلا أحد من خلفائه. 
والإمام إذا اختار لرعيته الأمر الفاضل. فالأمر بالشيء نهي عن ضده؛ فكان نهيه 
النسائي (ه/ 11): وابن ماجه (510؟). وأحمد (١89/1١ط.‏ أحمد شاكر) والحديث صحيح. 
) الترمذي (854). وقال حديث حسن؛ وأحمد (8//الا ط. أحمد شاكر). 
2( عزاه ابن القيم للأئرم في سننه وعبد الرزاق في مصنفه يراجع زاد المعاد (؟/188) وكذا يراجع 
المحلى لابن حزم .)1١9//0(‏ 
هر تخريجه. 


عن المتعة على وجه الاختيار لا على وجه التحريم: وهو لم يقل: وأنا أحرمهما 
نقل هذا الرافضيء بل قال: أنهى عنهماء ثم كان نهيه عن متعة الحج على و 
الاختيار للأفضل لا على وجه التحريمء وقد قيل: إنه نهى عن الفسخ. 

والفسخ حرام عند كثير من الفقهاء. وهو من مسائل الاجتهاد؛ فالفسخ يحرمه أن 
حنيفة ومالك والشافعي»: لكن أحمد وغيره [من فقهاء ء الحديث وغيرهم لا يحرمو 
الفسخ. بل يستحبونهء بل يوجبه بعضهمء ولا باخارن. ينول سعرا ني هذه العسالاء ,| 
بقول علي وعمران بن حصين وابن عباس وابن عمر وغيرهم من الصحابة م#ر) 1.ها 


وقال رحمه الله: في الفرق بين الإتمام في آية (الحج) و(الصيام) : 

(قوله تعالى : «عَأييا للج مَالْبرَة و6 [البقرة: 196]. 

وفي حرف عبد الله: «إلى البيت». 

وقد أجمع أهل التفسير على أنها نزلت عام الحديبية» لما كان رسول الله يلهِ و 
أحرم هو وأصحابه بالعمرة» وساقوا الهدي. فصده المشركون» فأنزل الله تعالى 
الآية يأمر فيها بإتمام الحج والعمرة» ويذكر شأن الإحصار. 

ثم إن الله تعالى أمر بالإتمام مطلقاً. فدخل فيه كل منشئ للحج والعمرة» بخلا 
الآية التي فيها إتمام الصيام؛ فإنها تفارق هذه من وجهين: 

أحدهما: أنه قال في أولها: طثْيلٌ لَكْمْ يله ألسِيَامِ أرَفَدُ إِلّ نايك . . 
[البقرة: 2]1417 واللام هنا لتعريف الصيام المعهود الذي تقدم ذكرهء وهو صيام رمضان» 
ثم قال: طثُرّ يما سيم إِلَ الل [البقرة: 147]» فعاد الكلام إلى الصيام المتقدم الذي 
كان الأكل والنكاح في ليلته محظوراً بعد النوم؛ ثم أبيح. وهذا صفة الصيام الواجب. 

نعم؛ سائر الصيام لا يتم إلا بذلك على سبيل التبع والإلحاق. 

الغاني: أن قوله: ثرّ يا ايم إل ألْتِل4: أمر بأن يكون إتمام الصيام إلى 
الليل؛ وبيان لكون الصوم لا يتم إلا بالإمساك إلى الليل» فتفيد الآية أن من أفطر قبل 
الليل؛ لم يتم الصيامء وهذا حكم شامل [يجمع] أنواع الصومء ثم ما كان واجباً كان 
الإتمام فيه إلى الليل واجباًء وما كان مستحباً كان مستحيّاًء وما كان مكروما كان 
مكروهاً. وما كان محرّماً كان محرّماً؛ لقوله تعالى: «وَآنِ أَعَكُ ينبم ينآ أل أنه 


(1) منهاج السنة (5/ 001816-18 


المائدة: 44]» وهو أمر بأن يكون حكمه بما أنزل الله لا أمر بنفس الحكم؛ بخلاف آية 
ج والعمرة؛ فإنه أمر بإتمامهماء فيكون نفس الإتمام مأموراً به وهنا الإتمام إلى 
ليل هو المأمور به؛ وفرق بين أن يكون الأمر بنفس الفعل أو بصفة في الفعل؛ فإنه لو 

ال: صل بوضوءء أو: صل مستقبل القبلة. ونحو ذلك؛ كان أمراً بفعل هذا الشرط في 
5 لا أمرأ بنفس الصلاة) 1.ها'؟ ١‏ 


فال في معنى «أو» في هذه الآية وغيرها في القرآن: 

(وأما ذكره بلفظ «أو»: فذلك لا يوجب التخيير على العمومٍ بدليل قوله: 8 إِنَّمًا 
وا ألَدِنَ يابو لَه وَرَسُولَُ وَيسْمَوْنَ فى الْأْضٍ هَسَادًا أن يِمَثَلوَا أو يْصصنَبوا أو تُقَطَلمَ 
ديهم وَآرْجُُهُم ين جِلَضٍ أرّ يُنْنًَا يرب الْأَرْضْ» [المائدة: 0188 وإنما يوجب التخبير 
كا ابتدئ بأسهل الخصال 0 تَيِذَيَةٌ بن مِبَامٍ أ صَدَكَوْ أو شقِ4» وقوله: # قمر 
مَامُ عَسَرَةَ مَسَكينَ من أَوْسَلٍ مَا تُظَهِمُون أَهِيكم أو كترفز أَر ري ده [المائدة: 
4]ء فلما بدأ بالأسهل: علم أنه يجوز إخراجه) ١.ها‏ 

<الععٌ نيه تناس مَمَّن وين فيهرك للج فلا رَقْكَ ولا شُنُوت وَلَا جِدَالَ فى 
دما تَنْعَوا ين حَبْر ينكنة أَنَةُ وكروثرأ كرك حَررَ أرَادِ الَف اتن يدأؤلي 


2 اند شاه لا شرح ره 
وقال رحمه الله: (مسألة: «وأشهر الحجج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة». 


هذا نصه ومذهبه: قال في رواية عبد الله© _: أشهر الحج شوال» وذو القعدق 


وقال رحمه الله: (فإن قيل: فقد روى عروة بن الزبير قال: قال عمر بن الخطاب: 


)0 شرح العمدة . الصيام (383/5 0.0783 (5) شرح العمدة ‏ الحج (618/5). 
)0 شرح العمدة ‏ الحج .)785/١(‏ 


4) هذا الأثر عن عبد الله بن عمر في ابن أبي حاتم (البقرة   *‏ رقم 0)١١47‏ وابن جرير (5/ 
يي 


) شرح العمدة ‏ الحج (١//9/ا7):‏ والكلام بين ٠‏ "هو لابن قدامة في العمدة. 


«الْحَجُ أَمْهْجٌ مَسْنوسث » قال: شوال وذو القعدة وذو الحجةء 8مس وَّعَلَ ضِهرك ك أ 
قال عمر بن الخطاب: لا عمرة في أشهر الحج. فكلم في ذلك :: فقال: إني أحب | 
يزار البيت. إذا جعلت العمرة في أشهر الحج لم يفد الرجل إذا حج البيت يدا" 
وعن التميمي عن ابن عياس قال'"!: شوال وذو القعدة وذو الحجة ذ 
البخاري» وعن مجاهد عن ابن عمر'" قال: شوال وذو القعدة وذو الحجةء روا 


سعيد . 


قيل: ليس بين الروايتين اختلاف في المعنى. كما يقال: قد مضى ثلاثة أش 
وإن كان قبل ذلك في أثناء الشهر الثالث» ويقال: له خحمسون سنة وإن كان لم يكملهاا 
فكثير ما يعبر بالسنين والشهور والأيام عن التام منها والناقص» فمن قال: وذو الحجة 
أنه من شهور الحج في الجملةء ومن قال: وعشر ذي الحجة: فقد بيّن ما يدخل منه فم 
شهور الحج على سبيل التحديد والتفصيل. 

فإن قيل: فقد قال: «الحَحٌ نهم سَمْلوسة 4. 

قلنا: الشهران وبعض الثالث تسمى شهوراء لا سيما إذا كانت بالأهلة) 1.م), 

وقال رحمه الله: ([وعن ابن الزبير”” في قوله: ظَالْعَح أنهي نوست » قال 
شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة» رواه سعيد الأشج0© © والتجاد والدارة 
وغيرهم]. وعن علي بن [أبي] طلحة عن ابن عباسرا© 6 قوله: «الحع أنه 
تَعلومت » وهو شوالء» وذو القعدة؛ وعشر ذي الحجة» جعله الله للحج؛ وسائر ا 
للعمرة؛ فلا يصح أن يحرم أحد بالحج إلا في أشهر الحجء والعمرة يحرم بها في 
شهر؛ رواه عبد الله بن صالح عن مُعَاوية بن صالح عنه. 
)١(‏ البيهقي (5/١؟)‏ وراجع المغني لابن قدامة (/ 180). 
0 البخاري معلقاً في كتاب الحج باب قول الله تعالى: «المَخ آمهم تَنْنُوسة © قال ابن 

شارحاً: (وصله ابن خزيمة والحاكم والدارقطني وابن جرير). 

(؟) كذارواه البخاري معلقاً ووصله الطبري والدارقطني والبيهقي 1ه ملخصاً من الفتح. 3 


رصله كذلك ابن أبي حَاتِم في تفسيره (البقرة - * - رقم 00189 
(5) شرح العمدة ‏ الحج /١(‏ 985 8895). 


(0) البيهقي (4/ 40747 وابن حََاتِم (البقرة  -‏ - ص485) بدون سند. والدارقطني (5777/5). 
لق لمك أبو سعيد الأشع' أو سعيد الأشج. ويكون سعيد هو ابن منصور. 
0970 رواية علي بن أب بي طلحة في الطبري (5/ 01010 . 


وعن الضحاك عن ابن عباس''' قال: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من 
الحجة رواه الدارقطتي. 

وعن نافع وعبد الله بن ديئار عن ابن عمرا" قال: أشهر الحج شوال وذو القعدة 
عشر من ذي الحجة؛ رواه سعيدء وأبو سعيد الأشج؛ والدارقطنيء وفي لفظ: وعشر 
في الحجة. وذكره البخاري في صحيحه) 1.ها" . 

وقال رحمه الله: (وكذلك قوله: المج أمْهُمٌ تَمنُوةٌ4 قد علم أنه لم يرد أن 
افعال أزمنة وإنما أراد الخبر عن زمان الحجء ولهذا قال بعدها. طمَّمَن ون فهر 
م4» والحج المفروض فيهن ليس هو الأشهر؛ فعلم أن قوله: لأَشْهُرٌ4 لم يرد به 
نس الفعل» بل بين مراده بكلامه لما بين [أن] اللفظ لا يدل على أن الأفعال 


زمنة) 1 , 


وقال رحمه الله: (قال: وقوله: ظأَمْهُدٌ مَمْنُوتٌ 4 والأشهر ليست هي الحج؟ 

فيقال: معلوم أن أوقات الحج أشهر معلومات» ليس المراد أن نفس الأقعال هي 
زمان» ولا يفهم هذا أحد من اللفظ. ولكن قد يقال: في الكلام محذوف تقديره: 
قت الحج أشهر معلومات» ومن عادة العرب الحسنة في خطابها أنهم يحذفون من 
م ما يكون المذكور دليلاً عليه اختصاراًء كما أنهم يزودون الكلام بزيادة تكون 
بالغة في تحقيق المعنى. فالأول كقوله: #آغْيب بَعَصَاك الح دَلقَقَ4 [الشعراء: حل 
م أن المراد فضرب فانقلق» لكن لم يحتج إلى ذكر ذلك في اللفظ إذ كان قوله: 
قلنا: اضرب؛ فانفلق: دليلاً على أنه ضرب فانفلق. وكذلك قوله: ظمَنْ مم4 [البقرة: 
3 تقديره ب لمَنْ امن4» أو صاحب من آمنء. وكذلك قوله: «الحَج أَنْهُرٌ» أي 


)١‏ وجلدته عند الطبري (128/5) أما عند الدارقطني فهو من رواية مقسم عن ابن عباس والله 
أعلم . 

2 رواية ابن عمر عن نافع رواها ابن جرير (558/1): والحاكم في المستدرك (9175/9): 
والبيهقي في السنن (547/4): وسعيد بن منصور في سننه (40771 وابن حجر في «تغليق 
التعليق؟ (#/ 8ه - 094),. 
أما رواية ابن عمر عن طريق ابن دينار فرواها مالك في الموطأ :)744/١(‏ وابن جرير (5/ 
8) وقد مرّ بنا أن البخاري ذكره معلقاً . 

6 شرح العمدة ‏ الحج /١(‏ 8لا" - 4/ا0). 

مجموع الفتاوى (594/50). 


1و الجرء الثاني 
أوقات الحج أشهرء فالمعنى متفق عليه. لكن الكلام في تسمية هذا مجازء وقول 
القائل: نفس الحج ليس بأشهر؛ إنما يتوجه لو كان هذا مدلول الكلام؛ وليس كذلك, 
بل مدلوله عند من تكلم به أو سمعه: أن أوقات الحج أشهر معلومات) 1.ها"'. 

وقال رحمه الله: (إن الجماع حرام في الإحرام وهو من الكبائرء لقوله سبحانه: 
«العخٌ أَنْهْرٌ سَنْلوَتٌ مس وْسَ هرك للع نآ رَقكَ. ..4) 02.1" 

وقال رحمه الله: (وثبت عنه في الصحيحين أنه قال: «من حج هذا البيت: فلم 
يرفث» ولم يفسق؛ خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه»'"' وهذا على قراءة من قرأ”؟؟: هِقُلَا 
رَفْتْ وَلَا ُسُوقٌ4 بالرفع» فالرفث اسم للجماع قولاً وعملاً» والفسوق اسم للمعاصي 
كلهاء والجدال على هذه القراءة”*' هو المراء في أمر الحج. فإن الله قد أوضحه وبينه» 
وقطع المراء فيهء كما كانوا في الجاهلية يتمارون في أحكامه وعلى القراءة الأخخرى'2 
قد يفسر بهذا المعنى أيضاًء وقد فسروها بأن لا يماري الحاج أحداًء والتفسير الأول 
أصح. فإن الله لم ينه المحرم ولا غيره عن الجدال مطلقاً: بل الجدال قد يكون واجباً 
أو مستحباًء كما قال تعالى: طَجَِلْهُر بلي م أَحْسَنْ [النحل: ]1١9‏ وقد يكون 
الجدال محرماً في الحج وغيره كالجدال بغير علم؛ وكالجدال في الحق بعد ما تبين. 

ولفظ (الفسوق) يتناول ما حرمه الله تعالى» ولا يختص بالسباب وإن كان سباب 
المسلم فسوقاً» فالفسوق يعم هذا وغيره. 

و(الرفث) هو الجماع. وليس في المحظورات ما يفسد الحج إلا جنس الرفث» 
فلهذا ميز بينه وبين الفسوق. 

وأما سائر المحظورات: كاللباس» والطيب» فإنه وإن كان يأثم بهاء فلا تفسد 
الحج عند أحد من الأئمة المشهورين) 1ه" . 


وقال رحمه الله: (وقال تعالى: ظمَمَن وس فهك ألم ملا رَنَتَ ولا موت وَلَا 


(1) مجموع الفتاوى .)4737/9١(‏ (6) شرح العمدة ‏ الحج (0511/5. 
(9) البخاري ,)185١(‏ ومسلم (007980. 

(4) هي قراءة أبي جعفر وابن كثير وأبي عمرو ويعقوب. النشر (5؟/١51).‏ 

(5) قراءة الرفع والتنوين للفظ (جدال) خاصة بأبي جعفر» النشر (5/ 011 

(7) وهي بالفتح بغير تئوين» قرأ بها من عدا أبي جعفرء النشر (0511/5 

20 مجموع الفتاوى (55//ا١1 .)1١8-‏ 


0 0 
اليه‎ ١037 


هال ين أَلْحَح 4 فقالت العلماء في تة تفسير الفسوق هاهنا : هي المعاصي 

وقال رحمه الله: (لفَسَنَ و فهك لَلَجّ ما رَمَتَ» [والرفث الجماع 

ماته]) 1.ها 

وقال رحمه الله: (وأما قوله سبحانه: مسن وسنَ فيهرى ألحَمّ4: فهو دليل على أن 

قبلهن غير مشروع إن لم يكن قوله: «يهرك4 متعلقاً بالحج) ١ه‏ وك 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: «الحَجٌ آَنْوُدٌ تَمْلومت مس ومن فهرك للح ها رَقَدَ 

موق علا جِدَالَ فى المع 4 . 

فيه قراءتان: طقلا رَفْتُ وَلَا قُسُوقٌ4 بالرفع ولا جِدَالَ» بالفتح. 

والقراءة الثانية: التسوية بين الكل بالفتح. 

فالقراءة الأولى توافق الحديث الذي في الصحيح: أنه يكل قال: «من حج هذا 

قلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه؟. 

جعل الوعد بالمغفرة لمن لم يرفث ولم يفسق. 

فالمنهي عنه المحرم في الآية: هو الرقث» وهو الجماع ودواعيهء قولاً وفعلاء 

ق: هو المعاصي كلها. هذا الذي نهى عنه المحرم. 

وقوله «ولا جدال» نهى”*' المحرم عن الجدال مطلقاًء بل الجدال بالتي هي 

ن قد يؤمر به المحرم وغيره. 

والمعنى: أن أمر الحج قد بينه الله؛ وأوضحهء فلم يكن فيه جدال. 

وأما القراءة الأخرى: فقالوا في أحد القولين: نهى المحرم عن الثلاثة: الرفث» 

الجماع وذكره. والفسوق: وهو السباب والجدال. 

والتحقيق: أن الفسوق أعم من السباب. والجدال المكروه المحرم هو المراد 

الخصومة: من الجدال لقوله #يِ: «من ترك المراء وهو محق بنى الله له بيتاً في أعلى 

) تفسير الفسوق بالمعاصي منقول عن: ابن عباسء» وعبد الله بن عمرء وعطاءء والحسن» 
وطاوس محمد بن كعب القرظيء وقتادةء ومجاهد؛ وسعيد بن جبيرء وغيرهمء يراجع لذلك 
ابن جرير (2)519-778/1 وسنن سعيد (8/ 494/), والدر المنثور 2)078/١(‏ وتفسير ابن 
أبي حَاتَم (البقرة ‏ 7 ص497) وغيرها من كتب الحديث. 

| مجموع الفتاوى (/7/90 078 فرق شرح العمدة. الصيام (//ا14). 

#) شرح العمدة ‏ الحج .)90/1١(‏ (5) لعل الصواب: ما نهى. 


الاء الجزه الثاني 


الجنة؛ ومن تركه وهو مبطل: بنى الله له بيتاً في ربض الجنةء!'" . 

وقالوا في القول الآخر: حكم هذه القراءة حكم الأولى. في أن المراد نهى 
المحرم عن الرقث والفسوق. وهي المعاصي كلها . 

وبين الله سبحانه بعد ذلك أن الحج قد اتضح أمرهء فلا جدال بالباطل: أي لا 
تجادلوا فيه بغير حقء فقد ظهر وبان. 

وهذا القول أصح لموافقته الحديث المتقدم فإن فيه: «من حج فلم يرفث وا 
يفسق» فقط. وبكل حال فالحاج مأمور بالبر والتقوى) 1.ما" . 

وقال رحمه الله: (ومن ذلك ما روى البخاري'”" في صحيحه عن ابن عباس قال: 
كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون» يقولون: نحن المتوكلون! فإذا قدموا سألوا 
الناس! فقال الله تعالى: #وَتَرَّوّدُوا مَإِرك شير الزَاد ألنَتوئْ4 فمن فعل ما أمر به 
التزود فاستعان به على طاعة الله وأحسن منه إلى من يكون محتاجاً كان مطيعاً لله ف 
هذين الأمرين» بخلاف من ترك ذلك ملتفتاً إلى أزواد الحجيج. كلاً على النّاس. وإن 
كان مع هذا قلبه غير ملتفت إلى معين فهو ملتفت إلى الجملة؛ لكن إن كان المتزود غيٍ 
قائم بما يجب عليه من التوكل على الله ومواساة المحتاجء فقد يكون في تركه لما أ 
به من جنس هذا التارك للتزود المأمور به) 21 . 
الب عَلتِحطُن بمتعٌ أن تنتهًا ضَنْلا ين رَيِكُمْ مَإذا أنَشَكم ين 
عَرَكْتٍ كلاصكزرا لله ند الَْفَمرٍ الْكرد لطر كنا مَدَنطْْ وإن حصُْر ين 
نيد لِينَ مانن ©©4. 

(لأن الله سبحانه قال: «مَإِدَآ أَقَسْكُمِ ين عَرَقَتٍ فَأَدْكُررا أَلَهَ عمد الْمَشْمَر 


(1) الترمذي ))١944(‏ وابن ماجه (01): والحديث فيه ضعف وصح بلفظ يختلف عن لفظ شيخ, 
الإسلام: «من ترك الكذب وهو باطلء» بُني له في ربض الجنة ومن ترك المراء وهو محق بني 
له في وسطهاء ومن حسن خلقه بني له في أعلاها». 
وهناك رواية أخرى عند أبي داود ٠(‏ 8 صحيحه ولفظها: «أنا زعيم ببيت في ريض الجنة 
لمن ترك المراء وإن كان محقاً وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاً وبيت في 
أعلى الجنة لمن حسن خلقه' ولمل شيخ الإسلام عثر على لفظة في أحد كتب الحديث؛ وأين 
نحن من سعة اطلاعه ومعرفته يكن 

(24)1 مختصر الفتارى المصرية  90(‏ 484 (5) البخاري (1698). 

(:) مجموع الفتاوى (185/18). 


ن هأموراً بالوقوف بالمشعر الحرام؛ وما لا يؤمر به من أفعال الحج: فهو منهي عنه 
الوقوف بعرفة في غير وقته . 


ولأن الحكم المعلق بالشرط معدوم بعدمه؛ فإذا علق الوقوف بالمشعر الحرام 
افاضة من عرفة اقتضى عدمه عند عدم الإفاضة من عرفات, 
ولأن الآية تقتضي أنه مأمور بالذكر عند المشعر حين الإفاضة وعقبهاء فإذا بطل 
قت الذي أمر بالذكر عند المشعر الحرام فيه» وبطل التعقيب كان قد فات وقت الوقف 
المشعر وشرطه؛ وذلك يمنع الوقوف فيه. ونظير هذا قوله: ظهْمَنْ حَعّ لنت أو فتمر 
جتاع عَلَيِهِ أن يموت يهناأ» [البقرة: 1648] فإنها دئيل على امتناع الطواف بهما من 
الحاج والمعتمر؛ ولذلك لا يشرع الطواف بالصفا والمروة» إلا في حج أو عمرة 
خلاف الطواف بالبيت» قإنه عبادة منفردة أفردها بالذكر في قوله: #أن هرا بَبِقَّ ِطَيفينَ 
فِنَ مَأليْكّع الشُجر4 [البقرة: ]1١9‏ ثم قال بعد ذلك : ظمَلِدًا صَصَيْشْر تبك 
احيرا لله يو :ةطْ4 إلى قوله: «وَانطُيا أنه ف أَكَارٍ تَمَدُودب» فالأمر 
الذكر كذكر الآباء والذكر في أيام معدودات: هو بعد قضاء المناسك» ومن لم يقف 
هرفة : لم يقض مناسكه. فبطل في حقه الذكر المأمور به الذي يتضمن التعجل والتأخر. 


ولا يقال: واذكروا الله في أيام معدودات كلام مبتدأ) 0.1" 


وقال رحمه الله: (قوله: نَأدْخُررا أله عِنِدَ الْمَشَعَرٍ الْصَرَاوِ» وهذا يقتضي 
قيب لقوله: 9فَإدآ أَتَضْكُر ين عَرَكتٍ ناكرا أنَّهَ عند الْمَشْمَرٍ الكَرَار». 
ن أفاض من عرفات عند طلوع الفجر: يذكر الله إذا أفاض بعد طلوع الفجر بنص 
الآية) 1ه" , : 
وقال رحمه الله: (إن الوقوف بمزدلفة ‏ في الجملة ‏ واجب. تارة يعبر عنه أحمد 
لوقوف بمزدلفة؛ وتارة يعبر بالمبيت بمزدلفة لقوله سبحانه: مدآ أَتَفْكُم قِْ 
قت مَأَدَْكُرا أله عند الْمَتَمْرٍ الْكَرَار وَأَدْحصُرُرة كما هَدَنْكْمْ4 والمشعر الحرام: 
زدلفة كلها كما تقدم) 1.ه0". 


.)0617 /5( شرح العمدة  الحج (1//ا ”0 5908). (؟) شرح العمدة  الحج‎ ١ 
,)7019//5( شرح العمدة  الحج‎ (2 


حم 


00 الجره الماز 
ري الناني 


وقال رحمه الله: (لأن الله قال: ©مَّإدآ أَفضكّر ترن عَرَفستٍ» وإذا كلمة توقيت» 
وتحديد. فأشعر ذلك بأن الإفاضة لها وقت محدود. إلا أن يقال: ...؛ ولآن 
النبي قال: «الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج»؛ وهذا 
ذكره في معرض تحديد وقت الوقوف. فعلم أن من جاءها ليلاً فقد أدرك الحج. ومن 
لم يوافها حتى طلع الفجر فقد فاته الحج) ١.ها"'.‏ 

وقال رحمه الله : (وروى سعيد بن أبي عروبة في مناسكه عن قتادة في قوله: 
«تأنحُررا | أنَهَ عند النَشْمَرٍ لحرا *: قال: هي ليلة جمع: ذكر لنا أن ابن عباس' 
كان يقول: ما بين الجبلين مشعر"". 

وعن عمرو بن ميمون قال: سألت عبد الله بن عمرو بن العاص ونحن بعرفة عن 
اتير الحرام؟» قال: إن اتبعتني أخبرتك». فدفعت معه حتى إذا وضعت الركاب أيديها 

في الحرم قال: هذا المشعر الحرام» قلت إلى أين؟؛ قال: إلى أن تخرج منه رواه 
الأزرقي وغيره بإسناد صحيح””) | اولكل, 
وقال رحمه الله : (فإنه حج واعتاض عن منفعة أخرى غير الحج» بل إن كان إنما 
يكري نفسه ليحج بذلك العوض: فهو من المحسنين؛ عن أبي أمامة التميمي قال: 
«كنت رجلاً أكري في هذا الوجه؛ء وكان ناس يقولون: ليس لك حجء فلقيت ابن عمر 
فقلت: يا أبا عبد الرحمن: إني رجل أكري في هذا الوجه وإن ناسا يقولون: إنه ليس 
لك حج؛ فقال ابن عمر: أليس تحرم وتلبي وتطوف بالبيت؛ وتفيض من عرفات» 
وترمي الجمار؟ قال: قلت: بلى قال: فإن لك حجاًء جاء رجل إلى النبي كله فسأله 
عن مثل ما سألتني عنه فسكت عنه رسول اله فلو فلم يجبه حتى نزلت هذه الآية: 
«لبسٌ عَبَنِحكُمْ متاح أن تَبْتَعُوا تفلا ين رَيَحكمْ4 فأرسل 0 رسول الله َه وقرأ 
عليه هذه الآية. وقال: لك حج» “'*', رواه أحمد وأبو داود) 2.1 
وقال رحمه الله: (لا يختلف المذهب أن الرمي واجب؛ لأن الله سبحانه قال: 


)١(‏ شرح العمدة ‏ الحج (؟/ /ال01), 

(؟) الطبري (788/17)» وابن أبي حاتم (البقرة   "‏ ص .)05١‏ بدون سند. 

(7) ابن أبي حَاتم (البقرة ‏ 7 رقم 0)177 وابن جرير (588/5). 

(4) شرح العمدة ‏ الحج (019/5). 

(5) رواه الإمام أحمد  1474(‏ ط أحمد شاكر). وأبو داود )١09/77(‏ والحديث جيد. 
)2 شرح العمدة ‏ الحج (591/1), 


ره البقرة م 


الخ لفهز نهر تَنْنُوتيٌ# إلى قوله: #مَإذا أَنَضَكم ين عسو إلى قوله: #فَإدًا 
يمر تتابكم تأدْكُزوا أنه كُروو ابلاط أز أتكدّ رحخرا قرت ألكاس عن 
4 الآية. إلى قوله: ## وَأَدْخُرُوا أنه في أَيَامٍ تَمْدُوبٌ مَمَن و 
عَِيِهِ ومن تأر هََآ إنم عَلِهٌ لمن أنّقْ وَأنَهُوا لَه وأغكئوًا تكح إلبه سرون 

فأمر سبحاته ‏ بعد قضاء المناسك - بذكر الله سبحانه: وأمر بذكره في أيام 


ودات أمراً يختص الحاجء لأنه قال: طمَمَن تَمَجَلَ في بَوْمبنِ هلآ إنمَ عَلِئِهِ وَمَن كأثّ 
إِنْمَ عَلهِ4 وإنما يمكن ذلك للحاج» فعلم أنهم مأمورون بهذا الذكر بمنى» وليس 
ذكر ينفرد به الحاج إلا ذكر الجمارء كما قال كلِِ: «إنما جعل الطواف بين الصفا 
لمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله" فعلم أن رمي الجمار شرع لإقامة ذكر الله 
مأمور به في قوله: راكوا لَه يه أيكار تَمدُوكب4. 

وأيضاً: فإنه قال: ظقّمَن 
ليومين لا يزول عنه الإثلم» وإنما ذاك لآن بمنى فعلا واجباء ولا فعل بها إلا 
رء لأن المبيت أخف منهء وإنما وجب تبعاً له) 1.ه. 


وقال رحمه الله: (فقوله سبحانه: #قَإدآ أَقَضْكُم ين عرقت تَأدْخُيرا أَنَهَ عند 


2 


شْعَرٍ الْكَرَام4: وكلمة (إذا) لا تستعمل إلا في الأفعال التي لا بد من وجودها 
لهم: إذا احمر البسر فأتني ولا يقال: إن احمر البسر. وذلك لأنها في الأصل ظرف 
يستقبل من الأفعال» وتتضمن الشرط في الغالب» فإذا جوزي بها كان معناه إيقاع 
جزاء في الزمن الذي أضيف إليه الفعل» فلا بد من أن يكون الفعل موجوداً في ذلك 
زمان» وإلا خرجت عن أن تكون ظرفاً . 

ومعلوم أن الإفاضة من عرفات من أفعال العبادء فالإخبار عن وجودها يكون أمراً 
أ بإيجادهاء نحو أن يترك بعض النّاس وكلهم الإفاضة”"© 
ت الظهر فافعل كذا) 1.م). 


شُرّ أَنِيصُوا ين حَتَتُ أقكاٌ الكاس وَاسَتَئْروا ألا إرك أنه عَوْدٌ يَسِةٌ 40 . 


» وصار هذا بمنزلة إذا 


)4084/1( الإمام أحمد (174/5): وابن خزيمة (1885) (4)1810. والحاكم في «المستدرك)‎ )١ 
. وهو حديث صحيح‎ 

*) شرح العمدة ‏ الحج (144548/5). (5) كذا في الاصل 

5) شرح العمدة ‏ الحج (695/5). 


141 الجزء الي 


(وقوله: لثُدّ أَفِيصُوا ين حَيْتُ أقَاصٌ ألتاش4 الآبة فالت عائشة: "كانت قري 
ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة» وكانوا يسمون الحمس؛ وكان سائر العرب يقفرة 
بعرفة» فلما جاء الإسلام: أمر الله نبيه أن يأتي عرفات فيقف بهاء ثم يفيض منهلا 
فذلك قوله: «ثُمَّ أَفِيصُوا من حَيْتُ أَماصٌ ألتاشٌ»١.‏ وفي لفظ «قالت: الحمس 
الذين أنزل الله فيهم: ظثُرَّ أَفِيصُوأ من حَيْتُْ أصاصٌ ألتَاسُ». قالت: كان النَام 
يفيضون من عرفات» وكان الحمس يفيضون من المزدلفة يقرلون: لا نفيض إلا 
الحرمء فلما نزلت: لأقِيصُا ين حَيِتُ أقساصٌ ألتاش» رجعوا إلى عرفات» متخ 
عليه , 


وعن جبير بن مطعم قال: «أضللت بعيراً لي. فذهبت أطلبه يوم عرفة» فرأي 
رسول الله كَكِ واقفاً مع النّاس بعرفةء فقلت: والله إن هذا لمن الحمس فما شأئ 
هاهناء وكانت قريش تعد من الحمس» متفق عليه , 

ل 

وعن ججابر قال: «كانت العرب يدفم بهم أبو سيارة على حمار عري» فلما أجا 
رسول الله يفخ من المزدلفة بالمشعر الحرام لم تشك قريش أنه سيقتصر عليه؛ ويكو, 
منزله ثَمّ فأجاز ولم يعرض حتى أتى عرفات فنزل» رواه 00 

فإن قيل: كيف قيل: اث أَفِيصُوأ ين حتت أاصٌ آلتتاش» والإفاضة 
عرفات بعد قوله تعالى: مإ أَقَضْكُِر ين عَرَفَتٍ نَأَدْخُرُوا أنه عند الْمَشْمْ 
الكَرَار 4 . 


قيل: قد قيل إنه لترتيب الأخبار» ومعناه أن الله يأمركم إذا أفضتم من عرفات أن 
تذكروه عند المشعر الحرام» ثم يأمركم أن تفيضوا من حيث أفاض الناسء وترئيب 
الأمر لا يقتضي ترتيب الفعل المأمور به. وإنما أمر بهذا بعد هذا: لأن الأول أمرا 
لجميع الحجيج. والثاني: أمر للحمس خاصة. ويقال: إنه معطوف على قوله: فسن 
وين هرت أل فا َهْكَ ولا شُُوفت وَلَا جِدَالٌ ‏ إلى قوله - ثُدّ أَفِيصُواه» ويكون 
معناه: فمن فرض الحج فلا يرفث ولا يفسق» ثم بعد فرض الحج يفيض من حيث 
أفاض الناس» ويكون الكلام في بيان المحظورات» والمفروضات. 


(0) البخاري (/1ا4 .)407١‏ ومسلم (1818). 
(؟) البخاري (1134)) ومسلم ,)١770(‏ (9) مسلم (495/5). 


فإن قيل: لم ذكر لفظ الإفاضة دون الوقوف؟ 

قيل: لأنه لو قال: ثم قفوا حيث وقف الناس: لظن أن الوقوف بعرفة يجزئ في 
وقت بحيث يجوز تقديمه» وأما الإفاضة: فإنها الدفع بعد تمام الوقرف» وقد علموا 
وقت الدفع هو آخر يوم عرفة» فإذا أمروا بالإفاضة منها: علم أنه يجب أن يقفوا بها 
وقت الإفاضة. وأنها غاية السير الذي ينتهي إليه الحاج» فلا تتجاوز ولا يقصر 
؛ لأن المقصر والمجاوز لا يفيضان منها) 1.ها'2. 

تا «تا صَيْثْر تبكطم انطررا لله كو “باط أز أتكدّ يصضرا قرت 
ابه عن يمول رَبك يتا فى دنا وا م ف الْأيمرة بن كي © * 

(فإن الله تعالى سمى فعل العبادة في وقتها قضاءء كما قال في الجمعة: ظَُدًا 
هيت الصَلَهُ دَأنتَصِرُوأ في الْأَرْضِ» [الجمعة: 61٠١‏ وقال تعالى: هَإدًَا مَصَيْسّْم نكمم 
اكوا لّدع مع أن هذين يفعلان في الوقت) 1.ها"' . 

وقال رحمه الله: (لفظ الانقضاء والقضاء قد يعنى به الكمال والتمام. كما قال 
َإِدَا حْضِيَتِ الصَلَزة مَأنتَشِرُوا في الْأرْضِ4 (الجمعة: 1٠١‏ ظهَإِدًا صََيْشْر تيكس » 
إيقال: قد انقضت هذه السنة» وانقضى شهر رمضان» ونحو ذلك. 

فعلى هذا لا يكون المنقضى الذي كمل وتمّ إلا ما له ابتداء» إذ ما لا أول له لا 
كماله وتمامه. 


وقد يعنى بلفظ الانقضاء: الانتهاء والمضي والزوال. فمعلوم أن الحوادث التي 
نت قبلها قد انقضت ومضت وانتهت» بمعنى أنها لم يبق منها شيء) 1.ها” 

وقال رحمه الله: (وقد عاب الله على من يقتصر على طلب الذَنْيا بقرله: ‏ «ميِرت 
الكحايس تن يَتَمُولُ يبآ “اتا إى النيا وَمَا لَمُ ف الآضِرَة من علق فأخبر أن من لم 
ب إلا الدَنْيا لم يكن له في الآخرة نصيب) 1.ماة“. 

تق «أتبق لَمْرَ تبث ينا كبوأ واد ريع سب 46©9. 

قال رحمه الله: (وذلك أن «الحساب» قد يراد به الإحاطة بالأعمال وكتابتها في 


)١‏ شرح العمدة ‏ الحج (؟/ 0!5‏ 914). (؟) مجموع الفتاوى (55//ا7). 
9) خرء تعارض .)941١/8(‏ (:) اقتضاء الصراط (598/75). 


الصحف. وعرضها على الكفار وتوبيخهم على ما عملوه. وزيادة العذاب ونقصه بزيادة 
الكفر ونقصهء فهذا الضرب من الحساب ثايت بالاتفاق. 

وقد يراد «بالحساب» وزن الحسنات بالسيئات ليتبين أيهما أرجح: فالكافو 
لا حسنات له توزن بسيئاته؛ إذ أعماله كلها حابطة وإنما توزن لتظهر حم 
موازينه لا ليتبين رجحان حسنات له. وقد يراد #بالحساب» أن الله هل هو الل, 
يكلمهم أم لا؟ فالقرآن والحديث يدلان على أن الله يكلمهم تكليم توبيخ وتقري 
وتبكيت؛ لا تكليم تقريب وتكريم ورحمة. وإن كان من العلماء من أز 


(وقد قال تعالى: ينطب لله ق. لَارٍ تَمْدُوسّ4 وهي أيام التشريق في 
المشهور عندناء وقول الشافعي» وغيره. وفيه قول آخر أنها أيام الذبح) 1ه" . 

وقال رحمه الله: (لأن الله سبحانه قال: «وَأْطُرُوا اله يه أيكار تَمْدُوب هَمَن 
تَمَجَلَّ في يَومَنِ 5 إثْمَ عَلِئِهِ4 ومعنى التعجل: هو الإفاضة من منى. فعلم أنه قبل 
التعجل يكون مقيماً بهاء فلو لم يبت بها ليلاً وليس عليه أن يقيم بها نهاراً: لم يكن 
مقيماً بهاء ولم يكن فرق بين إتيانه منى لرمي الجمار» وإتيانه مكة لطواف الإفاضة 
والوداع. 

والآية: دليل على أن عليه أن يقيم في الموضع الذي شرع فيه ذكر الله وجعل 
ذلك المكان والزمان عيداء لأن النبي يل وأصحابه: فعلوا ذلك» ولأن العباس 
«استأذن النبي يل أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايتهء فاذن له:!" متفق 
عليه) اه 


«تزذا هَل حك فى الأض لد ينها وَيْنِيك لعزت واششل ون لا يت 
التحاد 46 . 
(وكما قال: #9وَإدًا تَولَ حكن ني الْأَرْضٍ نيد يها رَيْفلك الْعَرْت وَالتَّملَّ نَم آ 


(0) مجموع الفتاوى (441/5). (0) مجمرع الفتاوى (558/14). 
(0) البخاري (4)1748: ومسلم (1918), (4) شرح العمدة . الحج  541/5(‏ 345). 


ِب ألْقسَاة #9 والسعي: هو العمل والفعل. فمن سعى ليفسد أمر الدين فقد سعى 


الأرض فساداً وإن خاب سعيه) 1.ها''. 


وقال رحمه الله: (وأما الرضا بالكفر والفسوق والعصيان. فالذي عليه أئمة 
ين أنه لا يرضى بذلك. فإن الله لا يرضاهء كما قال تعالى: «#وَلًا يَرْضَئ لعِبَاد 
نر [الزمر: “0]؛ وقال: ونه لا يِب ألتتادت». وقال تعالى: طفَإن تَرْسَوَا 
َك أله لا يَرْضَئ عَنِ الْمَرْرٍ الْقّسِقِنَ4 [التوبة: 0197 وقال تعالى: «فَجَرَوُمٌ 
َعَهَتّمُ حََلِدًا فِبَا وَعَضِب أله عََنِهِ وَلَمَنَمُ وَأَعَدَّ لَمُ عَذَابا عَظِيمًاة [النساء: “قل 
قال: ذلك يأُتَهُْمُ نَبَعا مآ أشخط لَه وَحكَرهُرا رضوكم كلمب مكقزر )> 
محمد وقال: طوَعَدَ آله الْمْتَِقِنَ وَلْتيمَتِ وَالكرَ أ جم حَدِينَ يهأ ّ 
عه [التوبة: 18]ء وقال: طلَِنّْسَ ما تَدَمَتَ لثز أَنشْمهم أن سَجِد أنه عََتَهِمْ وَفي 
ألحَدّابٍ هُمْ خَِدُونَ9 [المائة: ١4]ء‏ وقال: ظمَلَمَآ َاسَقُونَا أنتَمَمَنَا مِنْفز»ة 
الزخرف: 00]. 
فإذا كان الله سبحانه لا يرضى لهم ما عملره بل يسخطه ذلك وهو يسخط عليهم 
يغضب عليهم؛ فكيف يسوغ للمؤمن أن يرضى ذلك؛ وأن لا يسخط ويغضب لما 


لك 00 
الله ويغضيه) ١.ه‏ . 


وقال رحمه الله: (وقد يقرن أحدهما بما هو أخص منهء كقوله: وَإدًا تَوَلّ سين 
لأس نيد يها وفك العَرْتَ وَالشَلَ ونه لا يب لتحا 46 قيل: بالكفر, 
وقيل: بالظلم وكلاهما صحيح) .ها" . 


يشْرى ننه تآ تزْضحات أله وله رَمُوفك بالإبتار )4 . 


32 
«(وقال: ظوَّين ألدّاسن من يَفْرى نَنْسَه أنينتآء مرْسكات ألّْدِ» أي يبيع 


وقال رحمه الله : (وقد بذل صهيب للكفار جميع ماله الذي بمكة حتى خلوه 
يهاجر فأنزل الله تعالى فيه: «وّمِنَ ألنّاس مَن يَثْرى ننْسَهُ ايآ محا 


(1) الصارم المسلول (091 (؟) الاستقامة (؟/ 0/8 975). 
رذ مجموع الفتاوى (0/ 84). (4) مجموع الفتاوى (541/50). 


عذفي) م 
ان 7#) الى 


وقال رحمه الله: (قال ابن جرير: اختلف أهل التأويل فيمن نزلت هذه الآ 
[فيه]. ومن عُني بها . ٠‏ 

فقال بعضهم: نزلت في المهاجرين والأنصارء ومني بها المجاهدون ؤ 
سبيل الله. وذكر بإسناده هذا القول'"'» عن قتادة قال: وقال بعضهم: نزلت في 3 
بأعيانهم وروى عن القاسم قال: حدثنا الحسين»؛ حدثنا حجاج؛ حدثنا ابن جريح. 
عكرمة قال: نزلت في صهيب وأبي ذر جندبء أخذ أهل أبي ذر [أبا ذر] قائة 
منهم؛ فقدم على النبي يكل فلما رجع مهاجراً عرضوا له وكانوا بمر الظهرانء فائة 
أيضاً حتى قدم عليهء وأما صهيب فأخذه أهله. فافتدى منهم بماله. ثم خرج مهاج 
فأدركه قنفذ بن عمير بن جدعان» فخرج له مما بقي من ماله فخلى سبيله. 

وقال آخرون: عنى [بذلك] كل شار نفسه في طاعة الله وجهاد في سبيل الله؛ 
وأمر بمعروف. 

ونسب هذا القول إلى عمر بل وابن عباسء» وأن صهيباً كان سببا 

25 لت 
التزول) .ها . 

وقال رحمه الله: (إن لفظ الآية مطلقء ليس فيه تخصيص. فكل من باع نفسة 
ابتغاء مرضات الله فقد دخل فيها. وأحق من دخل فيها النبي تل وصديقه» فإنهما شريا 
نفسهما ابتغاء مرضات الله. وهاجر! في سبيل الله والعدو يطلبهما من كل 

للف 

وجه) ايه . 


00 


:9 «كاتها ارت هذا انوا اليد كآنه َل كبوا خلوب التنعلئ ركم 


لحم علد ثئ ©46. 


)1١(‏ ابن أبي حاتم (البقرة ‏ 7 :)١1875‏ وابن جرير (70/7”) أسباب النزول للواحدي (17)؛ 
وحلية الأولياء (1/ 1م03 7 ومستدرك الحاكم (998/9) (9/ )4٠١‏ وصححه على شرط 
مسلم؛ وابن سعد في الطبقات م وعزاء في الدر المنثور )١1٠/1١(‏ لابن المنذر إضافة 
لبعض المذكورين. 

(؟) شرح العمدة ‏ الحج .)١84-١98/1١(‏ (9) ابن جرير (931/5). 

(4؛) ابن جرير )”5١/5(‏ وفيه «منقذ؛ وليس (قنفذه والمثبت عند شيخ الإسلام هو الصواب. وقد 
صححه أحمد شاكر كله 

(5) متهاج السنة (9/ 118 - ,)١17١‏ (3) منهاج السنة (9/ 0170 


(فقد قال تعالى: #أَدْخْنا فى نِإ افد 4 أي الإسلام كافة. أي في جميع 
شرائع الإسلام) 1ه 


وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: ليها لدت ءَامَنُوا أدْمْنوا في اليِلِرِ 
كَآَقَّهُ4 قال مجاهد: وقتادة: نزلت في المسلمين يأمرهم بالدخول في شرائع الإسلام 
؛ وهذا لا ينافي قول من قال: نزلت فيمن أسلم من أهل الكتاب أو فيمن لم 
٠»‏ لأن هؤلاء كلهم مأمورون أيضاً بذلك. والجمهور يقولون: «فى أَليْلِ 4 أي في 
الإسلام؛ وقالت طائفة: هو الطاعة. وكلاهما مأثور عن ابن عباس"'''؛ وكلاهما حق» 
إن الإسلام هو الطاعة كما تقدم أنه من باب الأعمال. وأما قوله: #كَآنَّدُ4 فقد 
: المراد ادخلوا كلكم. وقيل: المراد به ادخلوا في الإسلام جميعه. 


وهذا هو الصحيح.؛ فإن الإنسان لا يؤمر بعمل غيرهء وإنما يؤمر بما يقدر عليه 

لقوله : «أَدُْنوا» خطاب لهم كلهم فقوله #كَانَّة4 إن أريد به مجتمعين لزم أن يترك 
الإنسان الإسلام حتى يسلم غيره فلا يكون الإسلام مأموراً به إلا بشرط مرافقة الغير له 
الجمعة؛ وهذا لا يقوله مسلم» وإن أريد بكافة: أي أدخلوا جميعكم؛ فكل أوامر 
قرآن كقوله: ظءَامِسُأ أنه وَرَسُولو4 [النساء: +03]ك طوَأَقِيجُوا الصَلَه واوا الذكرة» 
البقرة: ] كلها من هذا الباب؛ وما قيل فيها كافة وقوله تعالى: «وَقَيِنُوا الْمشرِكِيَ 
كقّهُ4 [التوبة: 21١‏ أي قاتلوهم كلهم لا تدعوا مشركاً حتى تقاتلوه» فإنها أنزلت بعد 
بذ العهود ليس المراد: قاتلوهم مجتمعين أو جميعكمء فإن هذا لا يجبء بل يقاتلون 
ب المصلحة؛ والجهاد فرض على الكفاية» فإذا كانت فرائض الأعيان لم يؤكد 
'مورين فيها بكافة» فكيف يؤكد بذلك في فروض الكفاية؟! وإنما المقصود تعميم 


ع 4 


تلين. وقوله: «حكما بِتَليوئم كانه [التوبة: 5"] فيه احتمالان. 

والمقصود أن الله أمر بالدخول في جميع الإسلام كما دل عليه هذا الحديث» 
فكل ما كان من الإسلام وجب الدخول فيهء فإن كان واجباً على الأعيان لزمه فعلف 
وإ كان واجباً على الكفاية اعتقد وجوبه» وعزم عليه إذا تعين» أو أخذ بالفضل فقعلف 
وإن كان مستحباً اعتقد حسنه وأحب قعل وفي حديث جرير أن رجلاً قال: يا رسول الله 
صف لي الإسلام. قال: «تشهد أن لا إله إلا الله وتقر بما جاء من عند الله وتقيم 


0 مجموع القتاوى (416/58). (6) راجع «زاد المسير؛ (554/1). 


الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت» قال: أقررت'''؛ في قصة طويلة ذ 
أنه وقع في أخاقيق جرذان» وأنه قتل وكان جائعاً وملكان يدسان في شدقه من د 
الجنة. فقوله: «وتقر بما جاء من عند الله4. هو الإقرار بأن محمداً رسول الله فإنه 
الذي جاء بذلك) 18.1" . 

وقال رحمه الله: (وقال في سورة البقرة: #وَلا تَيّمُا خُطوَتٍ لكين إِنَمُ لَكُمْ 
مين إِتنَا بَأشتكم بالشرء وَالْتحْسَةٍ ون تَُوُوا عَلَ أن ما لا َلَمُونَ 469 فنهى عن اتبا 
خطواته - وهو اتباع أمره بالاقتداء والاتباع - وأخبر أنه يأمر بالفحشاء والمنكر وا 
دالقول على ال با سي 0 


ص الأول 06 
قال رحمه الله: (ثم إن الإمام أحمد في المحنة عارضهم بقوله تعالى: امل 
أَنِهُمْ د يَِنَّ ألتَسَاو» قال: قيل: إنما يأتي أمره هكذا نم 
حنبل؛ ولم ينقل هذا غيره ممن نقل مناظرته في «المحنة" كعبد الله بن أحمد» وصالح ب 
أحمدء والمروذي وغيره؛ فاختلف أصحاب أحمد في ذلك. 
فمنهم من قال: غلط حنبل» لم يقل أحمد هذا. وقالوا: حتبل له غلطات معروة 
وهذا منهاء وهذه طريقة أبي إسحاق بن شاقلا . 
ومنهم من قال: بل أحمد قال ذلك على سبيل الإلزام لهم. يقول: إذا كان أخيرا 
عن نفسه بالمجيء والإتيان؛ ولم يكن ذلك دليلاً على أنه مخلوق؛ بل تأولتم ذلك على 
أنه جاء أمرهء فكذلك قولوا: جاء ثواب القرآن؛ لا أنه نفسه هو الجائيء فإن التأويل 
هنا ألزم» فإن المراد هنا الإخبار بثواب قارئ القرآن وثوابه عمل له لم يقصد به الإخبار 
عن نفس القران. 
فإذا كان الرب قد أخبر بمجيء نفسه ثم تأولتم ذلك بأمره فإذا أخبر بمجيء قراءة 
القرآن فلأن تتأولوا ذلك بمجيء ثوابه بطريق الأولى والأحرى. 


()4 رواهالإمام أحمد (22709/4 والحميدي (808)ء بلفظ آخر وفيه (شبكة جرذان)؛ وفي رواية 
(بحفر الجرذان) ومعنى أخاقيق: شقوق في الأرض كالأخاديد. النهاية في غريب الحديث (1/ 
/ا) والحديث ضعيف ولبعقه شواهد.  ١‏ 

(؟) مجموع الفتاوى (19/ 533 5539). () مجموع الفتاوى (58؟/419). 


وإذا قاله لهم على سبيل الإلزام لم يلزم أن يكون موافقاً لهم عليه. وهو لا يحتاج 
لى أن يلتزم هذا. فإن هذا الحديث له نظائر كثيرة في مجيء أعمال العباد. والمراد 
بهىء قراءة القارئ التي هي عمله. وأعمال العباد مخلوقة؛ وثوابها مخلوق. 

: ولهذا قال أحمدء وغيره من السلف: إنه يجيء ثواب القرآن» والئواب إنما يقع 
أعمال العباد لا على صفات الرب وأفعاله. 

وذهب «طائفة ثالئة؛ من أصحاب أحمد إلى أن أحمد قال هذا ذلك الوقت» 
جعلوا هذا رواية عنه؛ ثم من يذهب منهم إلى التأويل ‏ كابن عقيل وابن الجوزي 
فيرهما - يجعلون هذه عمدتهم؛ حتى يذكرها أبو الفرج بن الجوزي في تفسيره'''. ولا 
لكر من كلام أحمد والسلف ما يناقضها. 

ولاريب أن المنقول المتوائر عن أحمد يناقض هذه الرواية» ويبين ن أنه لا يقول: 
3 


ن الرب يجيء ء ويأني وينزل أمرهء بل هو يتكر على من يقول ذلك) ' هه 


وَمَن يِبَدْلٍ يْمَدَ سه م بَمْدِ مَا جَدَنْهُ هَإنَّ اله 


الككب لمق بعكم ين أنكايى يناتلا د 
كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلها على الإساد 2 


,)118/1١( «زاد المسير؛‎ )1١(1 

6() مجمرع الفناوى )10١  589/5(‏ وانظر الاستقامة (0905-1/4/1. 

الي مجموع الفتاوى (09310//15, 

(4) ابن جرير (704/1©) وعزاه السيوطي لابن أبي خَاتِم وهذا النص لم أجده في المطبوع من ابن 

045 /1( أبي حَاتَم ولكني وجدت قريباً منه وكذا عزاه السيوطي للبزار وابن المنذر والحاكم‎ ٠ 
.)401/1( بيان تلبيس الجهمية‎ )8( 


وقال رحمه الله: (وقال: ل ا يعني فاختلفوا كما في سورة 
يونس» وكذلك في قراءة بعض الصحابة وهذا قول الجمهور من الصحابة والتابعين أز 
كانوا على الإسلام؛ وتفسير عطية عن ابن عباس''' لا ينبت عن ابن عباس) 1.ها", 


يم ع مي سس ما 3 


لياس أَمّدٌ وَعِدَدٌ سم امد التّيده 3 


وقال رحمه الله: (وقال تعالى: #كَ 0 
درن وَأَيْلَ مَهُمُ الكتت الع يمك بَينَ انكاس هما الوا يِه وما أت نيو إلا ار 
بَنَا يمر هَهَدَى لَه الت ءَامَهوا لما أختَلنّأ نه بن الم 
بِإِديوء وله مَمْدِى من يسك إل مِررْطٍ مُسْتَقِم 4 قال ابن عباس: وكان بين آدم ون 
عشرة قرون كلهم على الإسلام» وقوله: كنَ ناس أُمَّهَ وَسدَةُ# أي: على الح وهوا 
دين الإسلام» فاختلفوا'”". كما ذكر ذلك في سورة يونس» هذا قول الجمهرر وهو 
الصواب. 

وقد قيل: كانوا أمة واحدة على الباطل وهو من الباطل» فدين الله تعا 
الذي ارتضاه لنفسه دين واحد في الأولين والآخرين؛ وهو عيادة الله وحده لا 
شريك لهء وهذا هو دين الإسلام. وتنوع الشرائع كتنوع الشريعة الواحدة للشيم 
الواحدء فإن محمداً يقِ خاتم النبيين وأفضل المرسلين لا نبي بعدهء وقد بُعث بدين 
الإسلام ما زال الإسلام دينه» وقد أمر أولاً باستقبال صخرة بيت المقدسء ثم أمر 
ثانيا باستقبال الكعبة؛ والدين واحد وإن تنوعت الشريعة. فكذلك قوله تعالى: 
«نانحكم يتتهر بمآ أَرَلَ أمْدُ و تيح لوهم عَنًا جل يِنَّ لقا لِك جملا مك 


2 
0 


7 لك فعاو 


أوقه إن لد ما جني 


020007 


شيْعَدٌ وَيِتْجاً [المائدة: 44)) 1. 
وقال رحمه الله: (ومراد ابي العالية جنس الكتاب» فيتناول الكتاب الأول؛ . 

وهذا التفسير معروف عند أبي العالية ورواه عن أبي بن كعب. ورواه ابن أبي حَاتّم 

وغيره عن الربيع» عن أبي العالية» عن أبي بن كعبء أنه كان يقرؤها كان النَامنْ أمة 

وَاجِدَة فَاحْتْلَمُوا فَبَعتٌ الله النْبيينَ مُبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ4. وأن الله إنما أرسل الرسل وأنزل 

4١‏ أي: ما نقل عن ابن عباس: أنهم على الكفرء وهو مردود مخالف لأمور كثيرة. 

(؟) الجراب الصحيح (0/ا): اقتضاء الصراط (8035/5) مؤلفات محمّد بن عبد الوهاب (4/ 
11 


(9) مر تخريجه. 
دق منهاج السنة (08/5” _ :)ل الصفدية (5/لا1-” -1284"). 


سورة البقرة 451 


ع١‎ 


الكتب عند''' الاختلاف"'': وَأَرلٌ مهم الكنبٍ بِالْحَيْ4. قال: أنزل الكتاب عند 
الاختلاف: را أخْتَلَتَ يه إلا الَدِنَ أوثوة» يعني: بني إسرائيل. أوتوا الكتاب والعلم: 
يز بَنَدِ ما جَآَْهُمُ ليت نا يَتَهْر4. يقول بغياً على الدَنْيا وطلب ملكها وزخرفها 
وزينتها أيهم يكون له الملك والمهابة في الناس» فبغى بعضهم على بعض» وضرب 
يعضهم رقاب بعض: ظفَهْدَى أنَّهُ اَن ءام لِمَا أخْتَلتُوأ مه يِنَ آلْحَيْ بِإِدْنو4» يقول: 
فهداهم الله عند الاختلاف أنهم أقاموا على ما جاءت به الرسل قبل الاختلاف ‏ أقامرا 
على الإخلاص لله وحدهء وعبادته لا شريك لهء وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وأقاموا 
على الأمر الأول الذي كان قبل الاختلاف؛ واعتزلوا الاختلاف. فكانوا شهداء على 
الثاس يوم القيامة ‏ كانوا شهداء على قوم نوحء وقوم هودء وقوم صالح» وقوم شعيب» 
وآل فرعون. أن رسلهم قد بلغتهم وأنهم كذبوا رسلهم. 
قلت: الاختلاف في كتاب الله نوعان. أحدهما 0 
وَنَ ألِيَامَْلا فى ألكتب إن شق تتيدر» [البقرة: ]1١5‏ وقوله : طمكا ران ميت © إلا 
من يحم رَيّك» [هود] والشاني: يمدح المؤمنين ويذم الكافرين» كقوله : (لدَ كة لاما 
َكل ال من ينهم يا ند ما ةنهم الث ولك متلوأ يتم تن امن ويتمم كن كت ولو 
َ آنه يَفْعَلُ ما ريد [البقرة: +10] وقوله: لهَدَانِ حَصْمَانِ أختصمرا في 
0 اال نات : 15] إلى قوله: « إن أنه يديل ادبن مثو 
0 5 امو وا ع ص عم سوسم 20100 618 


اَن هَادواً وَالصَِّئِينَ والتصترق والمجوس 
إرك أله ِل لك ين اليد إِنَّ أله عل كل له شَنْو شَسِيدٌ 402 [الحج]. 


.وذ كاذ كلك لني هن نرق أعل اكاب واخلافم ذو يد الجيع ٠‏ ونهى عن 
التشبه بهمء فقال: ولا 1 كرا أي تترفا واختكقا ب بع ما جاه 
وقال: وما فيه إلا لد 
على الذين كفروا ظَلَمًَا دهم نا عرو 


0. 


َل الكييرت» [البقرة: 
44 وإِن أريد بالتفرق فيه أنهم كلهم ا به وتفرقت أقوالهم فم فيه فليس الأمر كذلك. 
وقد بين القرآن في غير موضع أنهم تفرقوا واختلفوا قبل إرسال محمد يكلُ. فاختلاف 
عؤلاء وتفرقهم في محمد يَكِ هو من جملة ما تفرقوا واختلفوا فيه. والله أعلم) 1.ه'” 


(1) عند ابن أبي حَايَم (بعد). 
(7) ابن جرير (0)7”8/5 وأخرجه ابن أبي حاتم (البقرة 3 1338). 
22( مجموع الفتاوى (13/ 01 كلة). 


1447 الجزء الثاني 


وقال رحمه الله: (والاختلاف [فيه] نوعان: اختلاف في تلزيله واختلاف في 
تأويله. والمختلفون الذين ذمهم الله هم المختلفون في الحق. يأن ينكر هؤلاء الحق الذي 
مع أولئك وبالعكس» فإن الواجب الإيمان بجميع الحق المنزل؛ فأما من آمن بذلك وكفر 
به غيره؛ فهذا اختلاف يذم فيه أحد الصنفين كما قال تعالى: «يك اسل مَضَلَنَا بمَضَهُمْ عل 
َعينَ4 [البقرة: *0؟] إلى قوله : لوَّلكنٍ أَختَلنوا قَمِتهُم من ءَامَنَ وينم تن كته [البقرة: 08698] 
والاختلاف في تنزيله أعظم فإنه الذي قصدناه هنا . 


فنقول: الاختلاف في تنزيله هو [بين المؤمنين والكافرين» فإن المؤمنين يؤمنون بما 
أنزل؛ والكافرون كفروا بالكتاب وبما أرسل الله به رسله؛ فسوف يعلمون. فالمؤمنون] 
بجنس الرسل والكتب من المسلمين واليهود والنصارى والصابئين يؤمئون بذلك» 
والكافرون بجنس الكتب والرسل من المشركين والمجوس والصابئين يكفرون بذلك. 

وذلك أن الله أرسل الرسل إلى الناس لتبليغهم كلام الله الذي أنزله إليهمء فمن 
آمن بالرسل آمن بما بلغوه عن الله ومن كذب الرسل كذب بما بلغوه عن الله فالايمان 
بكلام الله داخل في الإيمان برسالة الله إلى عباده» والكفر بذلك هو الكفر بهذاء فتدبر 
هذا الأصل فإنه فرقان هذا الاشتياه) 1.ه20. 

وقال رحمه الله: (ولذلك قال تعالى: «اكنَ ادس ْم وده َسَتَ لَه لبن مريت 
وَمِْرِنَ آَل متهم الكتب بلح َك بن ألكاس فِيما لوا نَْ4. فأنزل الله الكتاب 
حاكماً بين النّاس فيما اختلفوا فيه» إذ لا يمكن الحكم بين النّاس في موارد النزاع 
والاختلاف على الإطلاق إلا بكتاب منرّل من السماء» ولا ريب أن بعض النّاس قد يعلم 
بعقله ما لا يعلمه غيرهء وإن لم يمكنه بيان ذلك لغيره» ولكن ما تلم بصريح العقل لا 
يُتصور أن يعارضه الشرع البتة» بل المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح قط)1.ها"'. 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: طن أداسُ أنه ود ممَتَ أنه لبي مَُفْرِيت 


رَلَا عتََ الكتت إلا يكبي م الى اخْتلئوأ يد مَحُتى وَيغه لوم قثت 69> 
[النحل]» فقد بين سبحانه أنه ما أنزل عليه الكتاب إلا ليبين لهم الذي اختلفوا فيه كما 


.)١4ا/١( درء تعارض الثقل والعقل‎ )5( 2.0705 8١5 /5( تفسير آيات أشكلت‎ )1١1( 


كد أَنَاسٌ أنه وَسِدَهٌ معت أنه آ 


وقال رحمه الله: (قال تعالى: 1 
درن نَ وَل مَمَهُمُ الكتبَ يألحَنق لحك بَيْنَ الاين ويا تلا يذ» وهو مثل الحكم بين 
بائر الأمم بالكتاب فيما اختلفوا فيه من المعاني التي يعبرون عنها بوضعهم وعرفهم. 
ؤلك يحتاج إلى معرفة معاني الكتاب والسنة. ومعرفة معاني هؤلاء بألفاظهم. ثم اعتبار 
المعاني بهذه المعاني ليظهر الموافق والمخالف) ١.ه'".‏ 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: #كَنّ انس أَمَّدَ وَسِدَهٌ تعَتَ أَمّهُ 1 
ؤي وَأَرَلَ مَمَهُم الكتب بالق يعم بَبْنَ آلتّاسس فِيمَا هيما أخْتَلفا ف 8 أخْتَلَتَ :١‏ 
ليت با يتَتَمْرٌّ مَهَدَى أنَّدُ الت اموا لما متها ذ 
أذئده 00 تَهْدى من يَكَه إل صل مسقم شان والاختلاف نوعان: 
لوع في جنس اللغة كالعربية والفارسية والرومية واليونانية ويقال: هي هي. ونوع 
أصنافها. إذ قد يكون في الألفاظ العرفية العامة والاصطلاحية الخاصة نظير ما في 
3 العرب) كين 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: 1 أثاق َه وَيِدَهٌ مَسََ َلَهُ لين منطِريت 


منذرن نَّ كنول مس الْكِتبَ لعن - 3 0 ا 


بي كُلةِ كان إذا قام يصلي من الليل يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل 
طر السموات والأرض0ء عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 
ختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط 


عموم 


9 تأي مهم لكب 1 


مجموع الفتاوى (17914/19). 
)0 بغية المرئاد (*5). 
0 مجموع الفتاوى (98/ 005-1531 


زفق مجموع الفتاوى (07187/9, 
(4) رواه مسلم (909/1). 


ا نزله الله لمسر ى المراد به كتاباً معينً ع كما قال 


والإنجيل» والقرآن» دكل نا أنزه لله من كتابء كما | قال في سورة الشورى: . 
مآد وَأسَنَقَمْ | 0 3 هوم وَقُل عَامَنتُ يمآ أَنزْلَ أَدُ من كِب 
بعل يبتكم [الشورى: 1 
قأمره الله تعالى أن يؤمن بكل ما أنزله الله من كتاب» وأن يعدل بين من بلغتهؤا 
رسالته؛ كما قال: درق وه و » [الأتعام: 139 
فكل من بلغه القرآن فهو مخاطب به يتناوله خطاب القرآن. وفي الصحيحين 
2220 


النبي يل أنه قال: «بلغوا عني ولو آيةه”) 1.ها", : 
اوقال رحمه اله 0 قساد قولهم في تفسير آبة البقرة» فإنهم 


قالوا: فأعني”” ' بقوله أنبياءه المبشرين ورسله ينحو بذلك عن الحواريين الذين 
داروا في سبعة أقاليم العالم وبشروا بالكتاب الذي هو الإنجيل الطاهرء لأنه لو كان 
أعني”' عن إبراهيم وموسى وداود ومحمد لكان قال: ومعهم الكتب لأن كل واحد 
منهم جاء بكتاب دون غيره ولم يقل إلا الكتاب الواحدء لأنه ما أتى جماعة مبشرين 
بكتاب واحد غير الحواريين الذين أتوا بالإنجيل الطاهر. 

فيقال لهم: قد تقدم بعض ما يدل على فساد هذا التفسير. 

وأيضاً فإنه قال تعالى: كن أَنَاسُ أَمَدٌ وده أي فاختلفوا. لقسَتَ اد 
مَُيْرِ هَمُنذِرنَ». 

والحواريون ليسوا من النبيين وإن كان المسيح أرسلهم ولا يلزم من إرساله لهم أن 
)١(‏ البخاري (2)507/4 وليس هو في مسلم فلعله في الأصل: وفي الصحيح. 


(؟) الجواب الصحيح  758/5(‏ 579). 
(1()9) كذا في الأصل ولعلهم يقصدون: فعنى» عنى 


وأيضاً فإنه قال: «وَأَرْلَ ممَهُمْ الكتبَ#. والحواريون لم ينزل معهم الكتاب إنما 
قل الكتاب مع المسيح؛ ولكن الأنبياء أنزل معهم جنس الكتاب؛ فإن الكتاب اسم 
فيدخل فيه الكتب المنزلة كلها كما في قوله: «وَلكِنَ أل منْ َامَنَ بألَّه وَالْوْرِ الآعزٍ 
عَةْ والكتب وَالبينَ» [البقرة: 097]» وفي قوله: 07 َآمَنَّ ب 
» [البقرة: 780]» وفي القراءة الأخرى (وَكِنَابهِ ورُسْلِه) وكذلك قوله عن مريم: 
#وَصَدَّقَتْ كلمت رَينَا وم [التحريم: ؟0]11 وفي القراءة الأخرى: (وكتابو)ء وأيضاً 
قال تعالى: كن الناسُ أُمّهٌ وَيِدَهٌ مَعَتَ أَلَهُ ألَّينَ مُبَيِرِيت وَمُذِرِنَ#. وقال تعالى في 
أبورة يونس : ينا 06 الكاش إل أكدٌ ود تلتككثراً» 1ن . 

وهذا يدل أنه لما اختلفت بنو آدم بعث الله النبيين» واختلافهم كان قبل المسيح بل 
فل موسىء بل قبل الخليل» بل قبل نوحء كما قال ابن عباس: كان بين آدم ونوح عشرة 
ون كلهم على الإسلام”" ثم حدث فيهم الشرك والاختلاف على وجهين: تارة يختلفون 


ليؤمن بعضهمء ويكفر بعضهمء كما قال تعالى: ظدَلوَ .مآ أَلّهُ ما قْتَمَل لبن ين بَنْيهم 
: ينَتُ وَليٍ َلهأ يتم ثَنْ ءَامَنَ وَيتّيُم كن كر [البقرة: +176 وقال 

لى: ظهَدَانِ حَسَمَانِ أَخْنْصَمُواْ في رَييِمْ» [الحج: 19] يعني: أهل الإيمان والكفرء وقد 
أكون المختلفون كلهم على باطل كقوله: وَإنَّألدِنَ أحْتَلنُا في الكتّب بن تاق تير 


لسعم عم اسلا 


البقرة: 01175 وقوله: وَل يَرانَ مُميَفِيتَ 9 إِلَّا من رّحِمَّ ريق [هود]. 
وأيضاً: فالإنجيل ليس فيه حكم بين النّاس فيما اختلفوا فيه» بل عامته مواعظ 
أووصايا وأخبار المسيح بخلاف التوراة والقرآن فإن فيهما من الحكم بين الناس فيما 
#ختلفوا فيه ما ليس في الإنجيل. 
وأيضاً فإنه قال: يورا أَخمَلَتَ يِه إلا الدنَ َوُه ين بد ما عََمْهْمُ ليت عا 
تمتى مه اليه ضما لما أنتلوا هو ين العق يإذيك». 

وذلك يقتضي أن الله هدى الذين آمنوا بعد اختلاف الذين أوتوا الكتاب بغياً ينهم 
اختلفوا فيه من الحق. وهذا ذم لمن أوتوا الكتاب فاختلفوا. 


والنصارى داخلون في هذا الذم؛ ولو كان المراد الإنجيل لكانوا هم المذمومين, 
دون غيرهم؛ وليس كذلك» بل اليهود وغيرهم من المختلفين مذمومون أيضاء وإنماه 
الممدوح هم المؤمنون الذين هداهم الله لما اختلف أولئك فيه من الحق بإذله. 

وهذا يتناول أمة محمّد يليه قطعاً؛ وقد يتناول كل من آمن من الأمم المتقدمة) 
كالذين كانوا على دين موسىء» والمسيحء وإبراهيم الخليل» كما قال تعالى: ليم 
اموا وَالَدتَ هَادُوا التي َألصَبِيتَ مَنْ اسن لله وَالتوَرٍ الآير وَعَمِلَ صَيِسًا كلهم جر 
عِندَ رَيْهِدْ وَلَا حَوْكُ عَلهِمَ 15 ولا هُمْ رفت 469 [البقرة]. 

وأما أمة محمّد يك فإن الله هداهم لما اختلف فيه الأمم قبلهم من الحق بإذنه» 
وهذا بِيّن فإنهم على الحق والعدل الوسط بين طرفي الباطل؛ وهذا ظاهر في اتباعهم, 
الحق الذي اختلفت فيه اليهود والنصارى في التوحيد والأنبياء والأخبارء والتشريع.» 
والنسخ. والحلال والحرام» والتصديق» والتكذيب» وغير ذلك. 

أما التوحيد فإن اليهود شبهوا الخالق بالمخلوق فوصفوا الرب سبحانه بصفات 
النقص الذي يختص بها المخلوقء» فقالوا: إن الله فقير وبخيل» وإنه يتعب وغير ذلك. 

والنصارى وصفوا المخلوق بصفات الخالق صفات الكمال التي يختص بها 
الخالق؛ فقالوا عن المسيح: إنه خالق السموات والأرض القديم الأزلي علام الغيوب 
القادر على كل شي طألَكَدُدا حابم وَيْفَِتهُمْ اانا ين دوب ألو [الترية: ١‏ 

والمسلمون هداهم الله لما اختلفوا فيه من الحق فلم يشبهوا الخالق بالمخلوق ولا 
المخلوق بالخالق» بل أثبتوا لله ما يستحقه من صفات الكمال. ونزهوه عن النقائص 
وأقروا بأنه أحد ليس كمثله شيء وليس له كفوأ أحد في شيء من صفات الكمال فنزهوه 
عن النقائص خلافاً لليهودء وعن ممائلة المخلوق له خلافاً للنصارى. 

وأما الأنبياء 8 فإن اليهود 0 - وكذبوا بعضاً كما قال تعالى: طَآَكَكَُمًا 
آم رَسُولٌ يمَا لا + جر أششَكم أشتكيرم همي كُدَيمٌ وَزْيهًا تَقلُوتَ؟ [البقرة: 47]- 

والنصارى أشركوا بهم وبمن هو دونهم فعبدوا المسيح بل اتخذوا أحبارهم 
ورهبائهم أرباباً من دون الله» وجعلوا الحواريين رسلاً لله وزعموا أن الإنسان يصير 
بطاعته بمنزلة الأنبياءء وصوروا تمائيل الأنبياء والصالحين؛ وصاروا يدعونهم 
ويستشفعون بهم بعد موتهمء وإذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً 
وصوروا فيه تماثيلهم. 


وفي الصحيحين أن النبي يل ذكر له كنيسة بأرض الحبشة وذكر من حسنها 
تصاوير فيهاء فقال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداء 
صوروا فيه تلك التصاويرء أولئتك شرار الخلق عند الله يوم القيامة»7” 

وأما المسلمون فهداهم الله لما اختلف فيه من الحق بإذله؛ فآمنوا بأنبياء الله كلهم 
ولم يفرقوا بين أحد منهم ولم يغلوا فيهم غلو النصارى ولا قصروا في حقهم تقصير 
ليهودء وكذلك قتل اليهود الذين يأمرون بالقسط من الناس. والنصارى يطيعون من يأمر 
لشرك. وإن الشرك لظلم عظيم» ويطيعون من يحرم الحلال ويحلل الحرام. 
المسلمون يطيعون من يأمر بطاعة الله ولا يطيعون من يأمر بمعصية الله. 

والنصارى فيهم الشرك بالله. واليهود فيهم الإستكبار عن عبادة الله كما قال تعالى 
في النصارى: تدرا لحار وَيْفِسنَهُمَ أزيتابًا ين درب الله لي برج مر 


يتآ أُمِيَا إلا بدا إلنهًا 027 9 7 إِلّا مْرٌ سْبِكَْمٌُ مما في © 
[التوبة]ء وقال في البهود: طأَمَعْلَا آمك رَسُولٌ يما لا 7 7 اشع لتر كم كينا كيك 


وَوًْا تقتلُوت؟ [البقرة: 407]. 

والإسلام هو أن يستسلم العبد لله وحده فيعبده وحده بما أمره به. فمن استسلم له 
ولغيره و اس ل .ومن لم يستسلم له بل استكبر عن عبادته 
كان ممن قيل فيه: #... أَدَعُوفَ أ نتَجِبٍ لل إن ليرت بتَكرودٌ عن عبَادَقِ سَبَدَحلونَ 
م اريت »© لغافر: 50] 

فلهذا كان جميع الأنبياء وأممهم مسلمين لله يعبدونه وحده بما أمرهم به وإن 
تنوعت شرائعهم. فالمسيح لم يزل مسلماً لما كان متبعاً لشرع التوراة ولما نسخ الله له 

ا ا ا 
53 إلى الخلق كانوا كلهم مأمورين بطاعته وكانت عبادة الله طاعته» 
| فمن لم يطعه لم يكن عابداً لله فلم يكن مسلماً . 

وأما التشريع فإن اليهود زعموا أن ما أمر الله به يمتنع منه أن ينسخه. 
ظ والنصارى زعموا أن ما أمر الله به يسوغ لأكابرهم أن ينسخوه فهدى الله المؤمنين 


ظ (1) البخاري (4137)) ومسلم (054). 


1 الجزه التاني 


لما اختلقوا فيه من الحق؛ فقالوا: إن الله سبحانه له أن ينسخ ما شرعه خلافاً لليهودى 
وليس للمخلوق أن يغير شيئاً من شرع الخالق خلاقاً للنصارى. 

وأما الحلال والحرام والطهارة والنجاسة فإن اليهود حرمت عليهم الطيباث 
وشددت عليهم من أمر النجاسات؛ حتى منعوا من مؤاكلة الحائضء والجلوس معها في 
بيت ومن إزالة النجاسة» وحرّم عليهم شحم الثرب والكليتين» وكل ذي ظفر وغير ذلك. 

والمسيح ‏ فلي أحل لهم بعض الذي حرم عليهم فقابلهم النصارىء فقالوا: 
ليس شيء محرمء لا الخنزير ولا غيره. بل ولا شيء نجس.ء لا البول» ولا غيره 
وزعموا أن بعض أكابرهم رأى ملاءة صور له فيها صور الحيوان وقيل له: كل ما طابت 
نفسك ودع ما تكره وأنه أبيح لهم جميع الحيوان ونسخوا شرع التوراة بمجرد ذلك 
فالحلال عندهم ما اشتهته أنفسهم. والحرام عندهم ما كرهته أنفسهم طمَهَدَى أنه أرب 
امنا لِمَا أخْمَلَمُا نه بِنَ ألْسَيّْ» فأحل لهم الله الطيبات وحرم عليهم الخبائث وأزال عنهم 
الآصار والأغلال التي كانت على بني إسرائيل خلافاً لليهود وأمرهم بالطهارة طهارة 
الحدث والخبث خلافاً للنصارى. والمسيح ‏ 8 جعلته اليهود ولد زنئ كذاباً 
ساحراًء وجعلته النصارى هو الله خالق السموات والأرضء فهدى الله الذين آمنوا لما 
اختلفوا فيه من الحق بإذنه فشهدوا أنه عبد الله مخلوق خلافاً للتصارى وأنه رسول وجيه 
في الذَنْيا والآخرة ومن المقربين خلافاً لليهودء وأما التصديق والتكذيب فإن اليهود من 
شأنهم التكذيب بالحقء والنصارى من شأنهم التصديق بالباطل فإن اليهود كذبوا من 
كذبوه من الأنبياء وقد جاءوا بالحق كما قال تعالى: ظأَفْككُمَا جَآءَكمْ رَسُولٌ يما لا + 
ندم استَكبَمم كَمَرِيهًا كَذَبمٌ وَوِينًا تَقتُوس؟ [البقرة: اه]. 

والنصارى يصدقون بمحالات العقول والشرائع كما صدقوا بالتثليث والاتحاد 
ونحوهما من الممتنعات) 78.1 . 


أن تَدعَْا البجكسة كما يَأدِك مَثَلْ الِنَ حرا ين من تَتتهم البأسآه 


لياه ورلا حَقّ يَْلَ اول وَالدبنَ “امنا مَمَمٌ عق سَْرٌ قَوْ 1ل إنّ كر آم وب )4 . 
قال رحمه الله: (وقال تعالى: «آم حَيِبْتُمْ أن تَدَعْنُوَا الحكسة وما يَأَيَمْ عَتَلُ الزن 


خَلوَا ين مِِ مَتَُمُ البأسة وَالطَره وَرُلِو4 فالبأساء في الأموالء والضراء في الأبدان 
والزلزال في القلوب) 1.ما". 


)11/1١١( الجواب الصحيح (؟ 565/5 0576 (؟) مجموع الفتاوى‎ )١( 


د فده مهد 


وقال رحمه الله: (وقال تعالى: #أَرْ حَيِبَهٌ أن تَدَحْلُوا الْجَنَّةَ لما يمر 1 لين 
8 جَنكَدُوا -- وَيعَلََ ألصَّديرينَ د © 4 [آال عمران]. 
هذا في آل عمرانء وقد قال قبل ذلك في البقرة» فإن البقرة نزل أكثرها قبل آل 


همران آم حَيِبْثْمَ أن تَدَعْنُوا الجكسة وَلَمَا يَأيَممْ ع ين تيم دم لأست 
وَلشَرّه وَدُلوا حَيٍَّ يَتوْلَ ْول وَألَدِنَ امنا مَمَمٌ مق سَْرُ لتو الآ إنّ تر مر ميب 09 *. 


ولك أن الي ل تركو وتصا سني تمسمر بالاء كالفب الذي ل مخل 


2 طكيت عَيِكْمْ لقتال وهر كر لَك و2 عَم أن تَكهوأ يما وَهْرَ حر أَحكُمْ وَعَسَق 
د ميا كينا مَغْرَ شن لَك أده يلم وأنشز لا لكت 4©9. 

(«كيبَ عَلََكُمْ الْقِتَالُ4 نزلت في أول الأمر قبل بدر) 1.م”"© 

وقال رحمه الله: (ومعلوم أن الله لم يأمر نبيه بمكة بالقعال بل إنما أمره بالقتال 
بالمدينة؛ وأول آية نزلت في القتال قوله: #أدِنَ يدبن سمو انهم شَيثراً مَل لَه عل 
ريد لتقيردٌ © » [الحجاء فأذن الله لهم أولاً فيه ثم كتب عليهم ثانياً فقال: #كيِبَ 
يح اليتال مَعْرَ كه لم وى 3 تككا كينا وهر لخ كم وَعسنَ أن يوا كنا 
قد كر ل45) 2.1". 

وقال رحمه الله: (وأما في الأمر فقوله: كيب عَيِحكُمٌ الْفِتال وَمْوَ كه لَكُمّ وه أن 
تَكهأ كينا وَفْوَ حرا لحكُم رسن أن تيبوا كينا وعْوَ سد لكأ وان يتلم وص 1 قلتت 469 
دليل على أنه أمر به؛ لأنه خير لناء ولأن الله علم فيه ما لم تعلمه) ١.ه".‏ 

وقال رحمه الله: (ثم إنه يكون قد أخبر أن الإيمان والطاعة خير من الكفر 
والمعصية للعبد في الدَنيا والآخرةء وإن كان لجهله يظن أن ذلك خير له في الدنياء كما 
)1١(‏ المستدرك على مجموع الفتاوى (مخطوط تحت الطبع). 
(1) الجواب الصحيح (098/1. (9) الصفدية (719/5). 
(8) مجموع الفتاوى (94/185). 


يقوله هؤلاء الذين فيهم جهل ونفاقء الذين قد يقولون: إن المأمور به قد لا يكون فيه 
للعبد مصلحة ولا منفعة طول عمرهء بل يكون ذلك في المنهي عنه» فقال تعالى: 


امه 


لكب عَبَكْمْ لقتال وَمْرَ كز لَك وى أن تكرَكوأ عَينا رَهرَ حنث لعشم وس أن شيم 


قف م ساك عور 


عَبنا وهر عر لك واه يتلم وأنشز لا قلتت )4) 0..1. 

وقال رحمه الله: (ولهذا يقطع على الضم لما هو أقوى مثل: «الكُرْةُ) والكرها, 
فالكره هو الشيء المكروه. كقوله: «كيِبَ عَِحكُمْ الِْثَالُ وهر كز لَكُمْ4. والكر 
المصدرء كقوله: «طْوْعًا وَحصَكَرُهًا»ة [آل عمران: 8#]. والشيء الذي في نفسه مكرره 
أقوى من نفس كراهة الكاره. 

وكذلك «الذّبح» و«الذبح»» فالذبح: المذبوح؛ كقوله: طوَتَديتهُ يذج عَيلِر 469 
[الصافات]. والذبح: الفعل. والذِبح: مذبوح» وهو جسد يذبح» فهو أكمل من نفس 
الفعل) 0.1" 

وقال رحمه الله: (ثم إنه بعد ذلك أوجب عليهم القتال بقوله تعالى: «كَيب 


37 ممعم سي للع 5 لالت | لالض لعل الس > ريه 0 
عَبِِحَكُمْ الْقتَالُ وَهْرَ كرهُ لَك وضع أن تَكهوا كينا وَهْرَ حرا لحك وَعَسمَ أن حرا هيا 
04 عه 


وهر سر لك وله يعْلَم وآنشر لا تتلمورت 469) 2.1 . 

وقال رحمه الله: (كما قال تعالى: «كيِب عَلِتِحكُْمْ الْقتَالُ وَهوَ كه لك وضع أن 
تَكَهُاْ َبًْا وَهْوَ حي لَحكُم4 الآية. فأمر بالجهاد وهو مكروه للنفوس» لكن مصلحته 
ومنفعته راجحة على ما يحصل للنفوس من ألمهء بمنزلة من يشرب الدواء الكريه 
لتحصل له العافية» فإن مصلحة حصول العافية له راجحة على ألم شرب الدواء. 
وكذلك التاجر الذي يتغرب عن وطنه؛ ويسهر؛ ويخافء ويتحمل هذه المكروهات» 
مصلحة الربح الذي يحصل له راجحة على هذه المكاره. وفي الصحيحين عن النبي كلك 
أنه قال: «حفت الجنة بالمكاره؛ وحفت النار بالشهوات100) 1.م, 


تالتنجد العام وت أقيو. ينه اكد مند ألا واليفئة أحخل بن القتلُ ذلا ال مقبفيخ 


ملس 50 


5 5 مما 0 . ٠.‏ ا 0 1 218 0-7 00 
عق يدوك عن دبيحكم إن انتطكرا وس يركذ يدمُمْ عن دِييد- كَبَنك وَمْوَ كار مولب 


.)088/15( جامع الرسائل (90/1/5). (1) مجموع القتارى‎ )١( 
.)5857( البخاري (7441)» ومسلم‎ )4( .)808  84/54( مجموع الفتاوى‎ )7( 
.)70/8 - ا١ال4/951( همجموع الفتاوى‎ (2) 


8 دهم يها خبئرت 469 
قال رحمه الله: 2-0 سبحانه قال: #رَسَ يرِتَدِدُ يِنَكُمْ عَن دِيدٍ 
كاز تأزكية عيطت أعْسَئُهُرْ فى ديا وَالْآخِرَةٌ4 فعلم أن من لم يمت وهو كافر من 
تدين لا يكون خالداً في النار) 1.ها". 
وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: #يََتَلُونَكَ عَنِ الشَبِرٍ لسار قال 
3 ل لَه وَكُذْر بو وَالتنجدٍ الْعرَارِ مَلِْرَاحُ أَمَلِوء منْهُ كير ع 
لخد بن القت» . 

يقول #: وإن كان قتل النفوس فيه شر فالفتنة الحاصلة بالكفر وظهرر أهله 
أعظم من ذلك» فيدفع أعظم الفسادين بالترام أدناهما) 1.ها"". 
,وقالة رحلمه لقا: (كقوله تعالى: « يَنكوتك عَنٍ أخَبْرٍ العام قِتَالٍ نِم كَل فِمَالَُ فِهِ 
ثم قال]: ِيَسَدُ عن سل مه رَكُفْر بى- وَالْمَسْجِدٍ الْعَرَامِ رَِعْرجُ آفيوء ينه أكيرٌ 
بر مِنَّ الَْنْلِ4: فإن الكفار عيِّروا سرية من سرايا المسلمين بأنهم 
قتلوا ابن الحضرمي في الشهر الحرام فقال تعالى: هذا كبير» وما عليه المشركون من 
الكفر بالله والصد عن سبيله وعن المسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الل فإن 
هذا صد عما لا تحصل النجاة والسعادة إلا بهء وفيه من انتهاك المسجد الحرام ما هو 
أعظم من انتهاك الشهر الحرام) 1ه" 

وقال رحمه الله : (وكذلك قد تبين أن الكفار أكثر جرماً إذا وقعت المفاضلة. قال 
0 * [ثم قال]: 8 
- ٍ ِ ِراج أفيو- ينه أكينُ عند ند وَالفنئَةُ كير بِنّ 
المئلْ)4. وهذه الآية نزلت لما عيّر المشركون سرية المسلمين بأنهم قتلوا رجلاً في الشهر 
الحرام وهو ابن الحضرمي”* » فقال الله تعالى: «يَتلوكَ عَنٍ أشَبرٍ السام قِتَاالٍ هه قُلْ 
قتَالٌ يد كببأى ثم بين أن ذنوب المشركين ن أعظم عند الله) .ها" . 

وقال رحمه الله: («يََلُونَكَ عَنٍ ألَمِر لسار قَتَالٍ فيه قُلْ قِمَالُ فِه4؛ والشهر: 


الصارم المسلول (954). (1) مجموع الفتاوى .)01/1١(‏ 

منهاج السنة (؟/لاة - 84ة). 

ابن أبي حَايم (البقرة ‏ 8 2)١1777‏ والطبري (5/ 00744 والبيهقي )١١/4(‏ وسنده صحيح. 
منهاج السنة .)441١- 480١ /5( )484 /1١(‏ 


ليس هو نفس القتال». لكن لما اشتمل على القتال أبدل أحدهما من الآخر) 1.ه", 


وقال رحمه الله: (قال الله تعالى: #وَس يَرْقَوِدُ ونَكُم عن 
لهك عبتت آمتشهز فى اليا والآهِرَة رأزتبة اضعب أَنَارَ حم ها عبئرت؟ : 
الحبوط بالموت على الكفر) 1.ها". 

وقال شيخ الاسلام كلنه: (قوله تعالى: 8يََنُوَكَ عَنِ القَبرِ العام قِتَالٍ فده 
باب بدل الاشتمال؛ والسؤال إنما وقع عن القتال فيه فلم قدم الشهر وقد قلتم: إن 
يقدمون ما بيانه أهم وهم به أعنى؟. 

قبل: السؤال لم بقع منهم إلا بعد وقوع القتال في الشهر وتشنيع أعدائهم عليه 
انتهاكه وانتهاك حرمتهء وكان اهتمامهم بالشهر فوق اهتمامهم بالقتال» فالسؤال إنما و 
من أجل حرمة الشهرء فلذلك قدم في الذكر»ء وكان تقديمه مطابقاً لما ذكرنا 
القاعدة . 

فإن قبل: فما الفائدة في إعادة ذكر القتال بلفظ الظاهرء وهلا اكتفى بذ 
فقال: هو كبير؟ وأنت إذا قلت: سألته عند زيد هو في الدار كان أوجز من أن تقول 
أزيد في الدار؟ . 

قيل: في إعادته بلفظ الظاهر بلاغة بديعة: وهو تعليق الحكم اللخبري باسم القتا 
فيه عموماً ولو أتى بالمضمر فقال: هو كبير لتوهم اختصاص الحكم بذلك القتالاً 
المسؤول عنه. وليس الأمر كذلك؛ وإنما هو عام في كل قتال وقع في شهر حرام. 

ونظير هذه القاعدة قوله يَكْهِ وقد سئل عن الوضوء بماء البحر فقال: «هو الطهور 
ماؤه)”" فأعاد لفظ الماء ولم يقتصر على قوله: «نعم توضؤوا به؛ لثلا يتوهم اختصاص 
الحكم بالسائلين لضرب من ضروب الاختصاصء فعدل عن قوله: «نعم توضؤوا» إلى 
جواب عام يقتضي تعليق الحكم والطهور به بنفس مائه من حيث هوء فأفاد استمرار 
الحكم على الدوام» وتعلقه بعموم الأمة؛ وبطل توهم قصره على السبب فتأمله فإنه بديع. 

فكذلك في الآية لما قال: (َِالٌ فِهِ كبِيدُ4 فجعل الخبر ب 8 ك4 واقعاً عن 
ٍفَِالٍ فَةِ) فيتعلق الحكم به على العموم؛ ولفظ «المضمر؛ لا يقتضي ذلك. 


.)197/90( الجواب الصحيح (919/0). (؟) مجموع الفتاوى‎ )41١( 
أبو داود (85) والترمذي (14) مالك في الموطأ (17/1) والحديث صحيح.‎ 47 


با 


وقريب من هذا قوله تعالى: #و ب اموا آلصّلَةً نا لاض 

لمِِْنَ 4 [الاعراف]ء ولم يقل: أجرهم. تعليقاً لهذا الحكم بالوصف وهو 
كونهم مضلحين» » وليس في الضمير ما يدل على الوصف المذكور. 

وقريب منه وهو ألطف معنى قوله تعالى: #ريتكلوئك عن المَحِيضٍ كل هُوَ أتى عرلا 
ل فى الْمَحِيضَ4 [البقرة: :11 ولع يكل فيه تعليقاً بحكم الاعتزال بنفس الحيض» 
0 وقال: هثُلْ هُوَ أَرى» ولم يقل : (المحيض أذى) لأنه جاء على 
الأصل؛ ولأنه لو كرره لثقل اللفظ به لتكرره ثلاث مراتء» وكان ذكره بلفظ الظاهر في 
الأمر بالاعتزال أحسن من ذكره مضمراً ليفيد تعليق الحكم بكونه حيضاء بخلاف قوله: 
ظُِل هْوَ أتّى» فإنه إخبار بالواقع» والمخاطبون يعلمون أن جهة كونه أذى هو نفس كونه 
حيضاًء بخلاف تعليق الحكم به فإنه إنما يعلم بالشرع فتأمله) 8.1(" , 
< © يتزنك عب الكثر وَالْمَيِرٍ قل فِهمآ انم كيد ين َإنتهنا كر 
ين مهما ينولك مَاذَّا ينف فين هل التنوة كذيلك يبيد ألا لَكُمْ تلك تَنَدَيُونَ 40 . 

سثل شبخ الاملام: (عن «الخمر والميسر» هل 9فِهمَا إل كبر وَمنَيْعُ للنّاين4؟ 
وما هي المتافع؟ 

فأجاب: هذه الآية أول ما نزلت في الخمر؛ فإنهم سألوا عنها النبي ل فأنزل الله 
هذه الآية؛ ولم يحرمهاء فأخبرهم أن فيها «إثماً» وهو ما يحصل بها من ترك المأمور 
وفعل المحظور» وفيها «منفعة» وهو ما يحصل من اللذة ومنفعة البدنء والتجارة فيهاء 
فكان من التاس من لم يشربها. ومنهم من شرب؛ ثم بعد هذا شرب قوم الخمر فقاموا 
يصلون وهم سكارى؛ در في القراءة؛ فأنزل الله تعالى: «يَأما اين امنا لا 
تَتْرَبًا الصسكرة وأشر مكرك عق قن تتلَُأ ما َم [النساء: +4] فنهاهم عن شربها قرب 
الصلاة. فكان منهم من تركها. ثم بعد ذلك أنزل الله تعالى: ©إِنْنا لير وَالمتِيمٌ وساب 
الام ِب ين عَمَلٍ لبن دَلجِيَبُوه للك مُفِْحُوي4 [المائدة: 140]. 
فحرمها الله في هذه الآية من وجوه متعددة؛ فقالوا: انتهينا. انتهينا. ومضى حينئذ 
أمر النبي يق بإراقتها؛ فكسرت الدنان والظروف؛ ولعن عاصرهاء ومعتصرهاء 
وشاربها؛ وآكل ثمنها) 20.1" . 


00( مجموخ الفتارى (88/114- 40 (؟) مجموع الفتارى (94/ ؟5١).‏ 


وقال رحمه الله: (كما قال تعالى: #تتتلوتك عب الْحَمْر وَالْمَبِرٍ قل ينان 
مكبر وَمََْمٌ لين وَإِنْمْهمَآ أَكَبْدٌ من نَنْمِهِم* وعلى هذا استقرت الشريعة بترجبح خير 
الخيرين. ودفع شر الشرين. وترجيح الراجح من الخير والشر المجتمعين) .ها" . 

وقال رحمه الله: (وأما المصلحة: التي فيها فإنها منفعة للبدن فقطء ونفعها متاح 
قليل» فهي وإن أصلحت شيئاً يسيراً فهي في جنب ما تفسده لا صلاح معها. 

وهذا بعيئه معنى قوله تعالى: 8فِهمَا إِنْم كبر وَمَنَهِمٌ لدان وَإِنْمْهُمَا كير يرا 
مهم فهذا لعمري شأن جميع المحرمات» فإن فيها من القوة الخبيئة التي تؤثر في 
القلب ثم البدن في الدَنا والآخرة ما يربي على ما فيها من منفعة قليلة تكون في البدن 


وحده فى الدَنْيا خاصة) 1.ه"', 


وقال رحمه الله: (ومما يبين أن «الميسر» لم يحرم لمجرد أكل المال بالباطل - وإن 
كان أكل المال بالباطل محرماًء ولو تجرد عن الميسرء فكيف إذا كان في الميسر؟! ٠‏ 
بل في الميسر علة أخرى غير أكل المال بالباطل» كما في الخمر: أن الله قرن بين' 
الخمر والميسرء وجعل العلة في تحريم هذا هي العلة في تحريم هذاء ومعلوم أن 
الخمر لم تحرم لمجرد أكل المال بالباطل؛ وإن كان أكل ثمنها من أكل المال بالباطل: 
فكذلك الميسر. 

يبين ذلك أن النّاس أول ما سألوا رسول الله وله عن الخمر والميسر: أنزل الله 
تعالى: «يَكوئك عي الكَثر وَالْمَبِرٍ كل فِهمآ إِثْم كبر وَمَكَهْمٌ لئس وَإِنْمُهُمَا كد 
من نم4 و«المنافع» التي كانت» قيل هي المال وقيل: هي اللذة» ومعلوم أن الخمر 
كان فيها كلا هذين؛ فإنهم كانوا ينتفعون بثمنها والتجارة فيهاء كما كانوا ينتفعون باللذة 
التي في شربها؛ ثم إنه ولٍ لما حرم الخمر ١لعن‏ الخمر وعاصرهاء ومعتصرهاء 
وبائعهاء ومشتريهاء وحاملهاء والمحمولة إليهء وساقيهاء وشاربهاء وآكل ثمنها»"". 

وكذلك «الميسر؛ كانت النفوس تنتفع بما تحصله به من المال. وما يحصل به من 
لذة اللعب. ثم قال تعالى: لهَإِْمْهُءَآ أَكَبرٌ من نم4 لأن الخسارة في المقامرة 
أكثر. والألم والمضرة في الملاعبة أكثر. ولعل المقصود الأول لأكثر النّاس بالميسر 


(0) الاسقامة (48/1) (5) مجموع الفتاوى (00/0519/51). 
() الترمذي 4)١1598(‏ وابن ماجه (881©) والحديث صحيح. 


نما هو الانشراح بالملاعبة والمغالبة. وأن المقصود الأول لأكثر الّاس بالخمر إنما هو 
تها فيها من لذة الشرب» وإنما حرم العوض فيها لأنه أخذ مال بلا منفعة فيه فهو أكل 
ل بالباطل؛ كما حرم ثمن الخمرء والميتة؛ والخنزيرء والأصنام. فكيف تجعل 
فسدة المالية هي حكمة النهي فقطء وهي تابعة. وتترك المفسدة الأصلية التي هي 
د العقل والقلب؟!) 1.ه”'2. 
وقال رحمه الله: (فإن قيل: الخمر قبل التحريم وبعده سواء» فتخصيصها بالخيث 
التحريم ترجيح بلا مرجح؟. 
قيل: ليس كذلكء بل إنما حرمها في الوقت الذي كانت الحكمة تقتضي 
تتحريمها. وليس معنى كون الشيء حسناً وسيئاً مثل كونه أسود وأبيضء» بل هو من 
جنس كوته نافعاً وضاراء وملائماً ومنافراً وصديقاً وعدواًء ونحو هذا من الصفات 
القائمة بالموصوف التي تتغير بتغير الأحوال: فقد يكون الشيء نافعاً في وقت ضاراً في 
قتء والشيء الضار قد بترك تحريمه إذا كانت مفسدة التحريم أرجح كما لو حرمت 
الخمر أول الإسلام فإن النفوس كانت قد اعتادتها عادة شديدة؛ ولم يكن حصل عندهم 
ن قوة الإيمان ما يقبلون ذلك التحريمء ولا كان إيمانهم ودينهم تامأ حتى لم يبق فيه 
3 إلا ما يحصل بشرب الخمر من صدها عن ذكر الله وعن الصلاة» فلهذا وقع 
التدريج في تحريمها فأتزل الله أولاً ة 


كَبيدُ وَمَتَهِمٌ يدّيس وَإِْمَهُمَآ أسفيد ين نم4 ثم أنزل فيها - لما شربها طائفة وصلوا 
غلط الإمام في القراءة ‏ آية النهي عن الصلاة سكارى: ثم أنزل الله آية 
التحريم) ١.ه'"‏ 


» كما قال تعالى عن الخمر: مل فِهمآ إن سيد رتك بلي وهنا 
كير ين تَنْمهِمَ» وقد يقترن باللذة ما يمنع أن تكون مصلحة إذا استعين بها على إثم 
إوعدوان» كما يستعان بالأكل والشرب عنى الكفر والفسوق والعصيان. وقد يقترن بعدم 
العقل ما يمنع أن يكون مفسدة إذا استعين به على ترك الإثم والعدوان. 
فالأصل حمد علم القلب وذوقه ولذته. ما لم يشتمل على مفسدة راجحةء بل 


0507 /339( مجموع الفتاوق ومس سم (4)5 مجموع الفتاوى‎ 1١ 


كده الجزء التاني 


وذوق الجسم ولذته مع علم القلب وعقلهء لأن هذه كلها خيرات» فإن العلم خيرء 
وذوق القلب خيرء واللذة به خيرء لكن قد يعارضها ما يجعلها شرا. 

وإذا لم يجتمع التمييز واللذة» بل إما صحو بلا لذق أو لذة بلا صحوء فقد 
يترجح هذا تارة وهذا تارة. فأما المؤمنون فالصحو خير لهم؛ فإن السكر يصدهم عن 
ذكر الله وعن الصلاة؛ ويوقع بيئهم العداوة والبغضاء. وكذلك العقل خير لهمء لأنه 
يزيدهم إيمانا . 

وأما الكفار فزوال عقل الكافر خير له وللمسلمين. أما له: فلأنه [لا] يصده عن 
ذكر الله وعن الصلاة؛ بل يصده عن الكفر والفسق. وأما للمسلمين فلأن السكر يوقع 
بينهم العداوة والبغضاء. فيكون ذلك خيراً للمؤمنين. وليس هذا إباحة للخمر والسكرء 
ولكنه دفع لشر الشرين بأدناهما) 1.ها". 

وقال رحمه الله: (وقد قال في الخمر والميسر: ظقُل فِهِمآ إِنْمُ كيد وَمَتَيْعٌ نايد 
َِنْئهُمَآ آَخَبَرٌ ين نَنْمِهِئُ4: وهذا قبل التحريم) 1.ها". 

وقال رحمهالله: (وهذا كقوله: 9رَيتموكك مادا ميسن كل الْمَفر» من 
أموالهم) كي 

وقال رحمه الله: (وكذلك الصدقة منها ما هو فرض ومنها ما هو مستحبء وهو 
العفو كما قال تعالى: ليَِكلُوئلك مَادًا مُنهئونٌ شن مآ ألتَقْثّر4) 0.1 

وقال رحمهالله: (قوله تعالى: لارَينَْئك مادا مُيُِونَ كُلٍ الْمَن» أي 
الفضل) 6.1(" . 

وقال رحمه الله: (وفيه أيضاً ما يبين أن الفضل بالصدقة لا يكون إلا بعد أداء 
الواجب من المعاوضات؛ كما قال تعالى: طوَيكلوئك مَادَا يَفُِّنَ كُلٍ الْمَثْر4». فمن عليه 
ديون من أثمان وقرض وغير ذلك؛» فلا يقدم الصدقة على قضاء هذه الواجبات؛ ولو 
فعل ذلك: فهل ترد صدقته؟ على قولين معروفين للفقهاءء فهذه الآبة يحتج بها من يرد 
صدقته. لأن الله تعالى إنما أثنى على من آنى ماله يتزكى وما لأحَدٍ عنده من نعمة 
تجزى؛ فإذا كان عنده نعمة تجزىء فعليه أن يجزي بها قبل أن يؤتى ماله يتزكىء فإذا 
)1١(‏ الإستقامة (5:/ 1354 .)0١586‏ 00( مجموع الفتاوى (1814/51). 


(9) مجمرع القتارى .)000٠/90(‏ (4) مجموع الفتاوى ,0999/9١(‏ 
(5) مجموع الفتارى (07510//18. 


سبورة البقرة لاله 


آنى ماله يتزكى قبل أن يجزي بها لم يكن ممدوساًء فيكون عمله مردوداًء لقوله يه: 
#من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردا'') 1.ها'2 


وله 


5 َم خَيد ون مُخالِطوهُمْ ميخو 
تدكا بد أده عي عكية (©40. 

(كما قال تعالى: «وتقية عن التي قل إضاح ل حَنة ون تُاطوفم نوكم 

كه يد لْعْنْيِدَ بن ب التديع» فإن الصحابة كانوا لما توعد الله على من يأكل مال 


ف رع لل إسلرة 


يُؤْمِنَ وَلَأَمَهٌ مُؤْكة حَيِدٌ ين مُنْركَةَ ولو أَعْجتكُم ولا 

مكحا المشركين حَقٌّ اموأ وَلْمَبْدٌ مُؤْمِنٌ َي من مر َل 3 لمعم ولَبكَ يَدْعُوتَ إل دار 
َأمَه ينَغُوا إِلَ الْجَنّةَ وَالْمَْفرَوَ بإذنوة وس ءَاييوء اللنّايين لَه عَلَّهُمْ بده ون د © > . 

قال رحمه الله: (وإذا أطلق لفظ الشرك فطائفة من المسلمين تدخل فيه جميع 
ألكفار من أهل الكتاب» وغيرهم كقوله تعالى: «وَلَا تَدككُوأ النتركتٍ حَقَّ يُؤمدً وَلأمة 

فمن النّاس من يجعل اللفظ عاماً لجميع الكفارء ولا سيما النصارى ثم من هؤلاء 
من ينهى عن نكاح هؤلاء: كما كان عبد الله بن عمرء ينهى عن نكاح [التصرانية» 
ويقول: لا أعلم شركاً أعظم من أن تقول: إن عيسى ربها]. 

وهذا قول طائفة من الشيعة وغيرهم. 

وأما جمهور السلف والخلف» فيجوزون نكاح الكتابيات» ويبيحون ذبائحهمء 
لكن إذا قالوا: لفظ المشركين عامء قالوا: هذه الآية مخصوصة أو منسوخة بآية 
المائدة» وهو قوله ‏ تعالى -: موَطمَام أَلَينَ را الكتب ِل 1 ل وطمافم ِل ل والنتسكث 
ف لومت وَألْحْصَكَتٌ ين لذن وا لكب ين 


روي زمره فى ام عم 


م إِذَآ تنوه أَجورَهُنَ خحَصِيِينَ غير 


110( رواه البخاري (/1791): ومسلم (14148). )2 منهاج السنة (6501/48), 

ا(5) أسباب نزولها عند ابن أبي حَايَم (البقرة ‏ *- 11/80)» والمستدرك للحاكم )٠١/1(‏ وأسباب 
النزول للواحدي (ص44) وعزاه السيوطي في «الدرة :)11/١(‏ لعبد بن حميد. 

48 مجموع الفتاوى (001/81, 


مُسَِنِسِينَ وَلَا مُتَحِذِى كَخْدَان» [الماتدة: 0]ء وطائفة أخرى تجعل لفظ المشركين إذا | 
لا يدخل فيه أهل الكتاب) 1.ها". 

وقال رحمه الله: (والله يل يقول: ##وِلْمَبْدٌ مُؤْمنٌ حَيْرٌ مْن مُثْرِكٍ 4 فالعبد المؤه 
خير من الذمي المشرك) 1.ها". 

وقال رحمه الله: (ولفظ «المشركين"' يذكر مفرداً في مثل قوله: رلا ني 
لُشْرَكُتٍ عَقٌّ يُؤي» وهل يتناول أهل الكتاب؟ فيه «قولان» مشهوران للسلف والخلف 
والذين قالوا: بأنها تعم؛ منهم من قال: هي محكمة؛ كابن عمر والجمهور الذي 
يبيحون نكاح الكتابيات!؛ كما ذكره الله في آية المائدة» وهي متأخرة عن هذه. ومن 
من يقول: نسخ منها تحريم نكاح الكتابيات. ومنهم من يقول: بل هو مخصوص لم ي 
باللفظ العامء وقد أنزل الله تعالى بعد صلح الحديبية قوله: لعَلَا تنيكوأ بعصم الكراز. 
[الممتحنة: .]٠١‏ وهذا قد يقال: إنما نهي عن التمسك بالعصمة من كان متزوجا كافرة 
ولم يكونوا حينئذ متزوجين إلا بمشركة وثنية؛ فلم يدخل في ذلك الكتابيات) 1.ها". 

وقال ابن القيم: (قال شيخنا: ومن هؤلاء من يتأوّل قوله تعالى: لوَلَمَبدٌ مون 
ين مُقْرِ وَل أَعْجَبَكُ» على ذلك؛: قال: وقد سألني بعض النّاس عن هذه الآية» وكالإ 
ممن يقرأ القرآن» فظن أن معناها في إباحة ذكران العبيد المؤمنين. 

قال: ومنهم من يجعل ذلك مسألة نزاعء يبيحه بعض العلماء؛ ويحرمه بعذ 
ويقول: اختلافهم شبهة» وهذا كذب وجهلء فإنه ليس في فرق الأمة من يبيح ذلك» بإ 
ولا في دين من أديان الرسل» وإنما يبيحه زنادقة العالم» الذين لا يؤمنون بالله ورسله 
وكتيهء واليوم الآخر. 

قال: ومنهم من يقول: هو مباح للضرورة» مثل أن ييقى الرجل أربعين يوماً 
يجامع » إلى أمثال هذه الأمور التي خخاطبني فيها وسألني عنها طوائف من الجند والعا 
والفقراء . 

قال: ومنهم من قد بلغه خلاف بعض العلماء في وجوب الحد فيهء فظن أن ذا 
خلاف في التحريم» ولم يعلم أن الشيء قد يكون من أعظم المحرمات»؛ كالميتة وا 
ولحم الخنزير» وليس فيه حد مقدر. 


.)١15-1١14/9( الجواب الصحيح‎ 4)1١( 


(؟) الفتاوى (175/4) وهو كتاب الإخيارات العلمية. 
)0 مجموع الفتاوى (037/9). 


بيورة البقرة حكن 
0ك 


ثم ذلك الخلاف قد يكون قولاً ضعيفاً. فيتولد من ذلك القول الضعيف الذي هو 
من خطأ بعض المجتهدين» وهذا الظن الفاسد الذي هو خطأ بعض الجاهلين: تبديل 
الدين» وطاعة الشيطان. ومعصية رب العالمين؛ فإذا انضافت الأقوال الباطلة إلى 
إلظنون الكاذبة» وأعانتها الأهواء الغالبة» فلا تسأل عن تبديل الدين بعد ذلك» 
'والخروج عن جملة الشرائع بالكلية. 

ولما سهل هذا الأمر في نفوس كثير من النّاس صار كثير من المماليك يمتدح بأنه 
لا يعرف غير سيده. وأنه لم يطأه سواهء كما تتمدّح الأمة والمرأة بأنها لا تعرف غير 
سيدها وزوجهاء وكذلك كثير من المردان يتمدح بأنه لا يعرف غير خليله وصديقه أو 
إمؤاخيه أو معلمه وكذلك كثير من الفاعلين يمتدح بأنه عفيف عما سوى سحدئه الذي هو 
قرينه وعشيره كالزوجة؛ أو عما سوى مملوكه؛ الذي هو كسريته) 1.ه'". 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: ظوَلَا كما التركيّ ع بؤيأ» فخاطب الرجال 
بتزويج النساء؛ ولهذا قال من قال من السلف: إن المرأة لا تنكح نفسهاء وإن البغي 
هي التي تنكح نفسها. لكن إن اعتقد هذا نكاحاً جائزاً كان الوطء فيه وطأ شبهة. يلحق 
الولد فيهء ويرث أباه. وأما العقوبة فإنهما يستحقان العقوبة على مثل هذا العقد) 1.ه(". 

وقال رحمه الله: (ثم من هؤلاء من يتأول هذه الآية» ومنهم من يتأول: وَلمَبدُ 
ُْيِنُ حَيْدٌ من مُشْرلدٍ» ولا يفرق بين المنكوح والناكح؛ كما سألني مرة بعض النّاس عن 
هذه الآية؛ وكان ممن يقرأ القرآن ويطلب العلم. وقد ظن أن معناها إباحة ذكران 
المؤمنين) 22.1 . 


وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى وغيره: 

(سئِل شيحٌ الإسلام عن قوله تعالى: طوَلَا نََكمُوا الْمثْركٌتٍِ4 وقد أباح العلماء 
التزويج بالنصرانية واليهودية» فهل هما من المشركين أم لا؟ 

فأجاب الحمد لله. نكاح الكتابية جائز بالآية التي في المائدة قال تعالى: #وَطَعَامٌ 
ل وا الكت ِل 51 مََدَافَمْ مل َم وتنك من الؤبتب «الحستث بن ال أرها 
لكب ين قَبَيي4 [المائدة: 0]. 


.)1١ /*5( مجموع الفتاوى‎ )5( ,)006  3١4/5( إغاثة اللهفان‎ )1١( 
,09٠0/5( (؟) جامع الرسائل‎ 


له الجرة الناني 


وهذا مذهب جماهير السلف والخلف من الأئمة الأربعة وغيرهمء وقد روي عن 
ابن عمر”': أنه كره نكاح النصرانية» وقال: لا أعلم شركاً أعظم ممن تقول: إن ربها 
عيسى ابن مريم . 

وهو اليوم مذهب طائفة من أهل البدع''2. وقد احتجوا بالآية التي في سورة البقرة 
وبقوله: #وَلَا يكوا بعِصَم الْكَواٍ © [الممتحنة: 01٠١‏ والجواب من آية البقرة من ثلائة 
أوجه: 

(أحدها): أن أهل الكتاب لم يدخلوا في المشركين؛ فجعل أهل الكتاب غيرا 
المشركين بدليل قوله: #8إنَّ ) لديا والسجوس وال 
أَتْرسكُوا» [الحج: 307]. 

فإن قيل: فقد وصفهم بالشرك بقوله: ادر أتبساتفم وَرفسئهُمْ لزيا ين 
فت لله وَلْتَسِيعَ أنت مَرْيمَ وَمَآ أمِرْوَا إلا يبدا إلنهًا وجِدَا له إله إلا هو 
سُبِكممٌ حا فنرة ©4 الترينا. 

قيل: أهل الكتاب ليس في أصل دينهم شرك؛ فإن الله إنما بعث الرسل بالتوحيدة 
فكل من آمن بالرسل والكتب لم يكن في أصل دينهم شرك؛ ولكن النصارى ابتدعوا 
الشركء كما قال: «سْبْحَسَمٌ وَصَللَ عمًا تروت » [يونس: 18] فحيث وصفهم بأنهم 
أشركوا فلأجل ما ابتدعوه من الشرك الذي لم يأمر الله به وحيث ميزهم عن المشركين 
فلأن أصل دينهم اتباع الكتب المنزلة التي جاءت بالتوحيد لا بالشرك. 

فإذا قيل: أهل الكتاب لم يكونوا من هذه الجهة مشركين؛ فإن الكتاب الذي 
أضيفوا إليه لا شرك فيه» كما إذا قيل: المسلمون وأمة محمّد لم يكن فيهم من هذه 
الجهة لا اتحاد. ولا رفضء ولا تكذيب بالقدر, ولا غير ذلك من البدع» وإن كان 
بعض الداخلين في الأمة قد ابتدع هذه البدع؛ لكن أمة محمد يله لا تجتمع على ضلالة» 
فلا يزال فيها من هو متبع لشريعة التوحيد؛ بخلاف أهل الكتاب. ولم يخبر الله وَيْنَ عن 
أهل الكتاب أنهم مشركون بالاسم؛ بل قال: #عمًا يشروٌت4 بالفعل» وآية البقرة قال 
فيها : طالْمْتركِينَ» ولاالْمُمْرِكٌتِ» بالاسمء والاسم أوكد من الفعل. 


ين اموأ وَالْذِينَ هَادوأ و 


و 


)١(‏ البخاري كتاب الطلاق باب لا تنكحوا المشركات. 
(؟) يقصد الروافض. 


(الوجه الثاني): أن يقال: إن شملهم لفظ «التشركين» في سورة البقرة كما 
'وصفهم بالشرك فهذا متوجه بأن يفرق بين دلالة اللفظ مفرداً أو مقروناً فإذا أفردوا دخل 
فيهم أهل الكتاب؛ وإذا قرنوا بأهل الكتاب لم يدخلوا فيهم. كما قيل: مثل هذا في 
الفقير والمسكين ونحو ذلك. فعلى هذا يقال: آية البقرة عامة» وتلك خاصةء 
"والخاص يقدم على العام . 
(الوجه الثالث): أن يقال: آية المائدة ناسخة لآية البقرة» لأن المائدة نزلت بعد 
البقرة باتفاق العلماء» وقد جاء في الحديث المائدة من [آخر القرآن تنزيلاً فأحلوا 
لها وحرموا حرامها]”) 1.ها". 
« تلك عن التحيض قل هر أى تأغترثرا ننه فى التحجبضن ولا تروف حك يَتهزد 
نّ دَيبُ النتطقيت 402. 
(قوله نعالى: «َتتتؤلك عن التجيض كل هُوَ أ توا تنه ني الْمَحِبون» ولم 
يقل فيه تعليقاً بحكم الاعتزال بنفس الحيضء وأنه هو سبب الاعتزال؛ وقال: قُل هْوَ 
ك4 ولم يقل: (المحيض أذى) لأنه جاء به على الأصل؛ ولأنه لو كرره لثقل اللفظ به 
لتكرره ثلاث مرات. ركان ذكره بلفظ الظاهر في الأمر بالاعتزال أحسن من ذكره 
مضمراً ليفيد تعليق الحكم بكونه حيضاً» بخلاف قوله: ظقُلُ هُرَ أذى» فإنه إخبار 
بالواقع. والمخاطبون يعلمون أن جهة كونه أذى هو نفس كونه حيضاً» بخلاف تعليق 
لحكم به فإنه إنما يعلم بالشرعء فتأمله) 1.م0© 
وقال رحمه الله: (#رَيْتَوُئكَ عَنِ الْمَحِيض قُل هُوٌ أَدّى في الْمَحِيِنَ ولا 
مف عي يَنهُرْن4. والمحيض إما أن يكون اسماً لمكان اليف كالقبل والمنبت 
فيختص التحريم بمكان الحيض وهو الفرجء أو هو الحيض وهو الدم نفسه لقوله 
7 أو نفس خخروج الدم الذي يعبر عنه بالمصدر كقوله: طول يْنَ مِنّ الْمَحِضٍ» 
[الطلاق: 4] فقوله على هذا التقدير: (في المحيض) يحتمل مكان الحيض ويشتيل زمانه 
(وحاله؛ فإن كان الأول فمكان المحيض هو الفرج وإن كان المراد فاعتزلوا النساء في 
زمن المحيض فهذا الاعتزال يحتمل اعتزالهن مطلقاً كاعتزال المحرمة والصائمة. 


ل + مده لور عد معد 2 
دا تليَرَنَ كَأوُمْرح بن حَيْتٌ مرك أمَّدُ إنَّ أشّه ميت التي 


)١‏ عابين1 ] زيادة والحديث رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ (145) وفي 
فضائل القرآن (771) بسنئد ضعيف عن ضمرة بن حبيب وعطية بن قيس مرسلاً ‏ 
ةا مجموع الفتاوى (11/ 41١‏ 97), ()4 مجموع الفتاوى (29/14 08١0‏ 


؟اه الجزء الناني 


ويحتمل اعتزال ما يراد منهن في الغالب وهو الوطء في الفرج. وهذا هو المراد 
بالآية لوجوه: 

أحدها: أنه قال: طهُوٌ أذى فَعَْرُْا ألنآء فى الَْحِيِسَ»؛ فذكر الحكم بعد الوصف 
بحرف الفاء وذلك يدل على أن الوصف هو العلة لا سيما وهو مناسب للحكم كقوله؟ 
شارف وَالسَارقةٌ ناقْطعُوا لْدِيَهُمَا [المائدة: 64]» أيه ون كأجْلِدو كلّ وعد مهما 
18 [النور: *]» فإذا كان الأمر باعتزالهن من الإيذاء إضراراً أو تنجيساً وهذا 
مخصوص بالفرج فيختص بمحل سببه. 

وثانيها: أن الإجماع منعقد على أن اعتزال جميع بدنها ليس هو المراد كما فسرت 
السنة المستفيضة فانتفت الحقيقة المعنوية فتعين حمله على الحقيقة العرفية وهو المجا 
اللغري وهو اعتزال الموضع المقصود في الغالب وهو الفرج لأنه يكتى عن اعتزالة 
باعتزال المرأة كثيراً كما يكنّى عن مسه بالمس والإفضاء مطلقاً. وبذلك فسره ابن عبا 
فيما رواه ابن أبي طلحة''' عنه في قوله: «أغترذا ألنْسَآه فى الْمَحِيسَ4 بقوله: (فاعتزلوا 
نكاح فروجهن) رواه عبد بن حميد وابن حزم'" وأبو بكر عبد العزيز وغيرهم في 
تفاسيرهم . 

فأما اعتزال الفرج وما بين السرة والركبة فلا هو حقيقة اللفظ ولا مجازه. 

وثالثها: أن السنة قد فسرت هذا الاعتزال بأنه ترك الوطء في الفرج فروى أنس: 
أن اليهود كانت إذا حاضت امرأة منهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت فسأ 
أصحاب رسول الله يل عن ذلك فأنزل الله «وَيْكرئك عَنِ الْمَحِيضٍ قل هْوٌ أذى» فقا 
رسول الله يَلِهِ: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» وفي لفظ «إلا الجماع» رواه الجماعة | 
البخاري””". والجماع عند الإطلاق هو: الإيلاج في الفرج. فأما في غير الفرج فلي 
هو كالجماع ولا نكاح وإنما يسمى به توسعا عند التقييد فيقال: الجماع فيما دون الفرج 
لكونه بالذكر في الجملة؛ وكذلك جميع الأحكام المتعلقة بالجماع إنما تتعلق بالإيلاج 
لا سيما الاستمتاع في الفرج؛ فما فوق السرة جائز إجماعاًء وروى أبو داود عن عكر 
عن بعض أزواج النبي كَلِِ: «أن النبي ككل كان إذا أراد من الحائض شيئاً ألقى على 
4)1١(‏ تفسير ابن أبي حاتم (البقرة - :.)18٠٠‏ والطبري (18/7): والنحاس في ناسخه .1١(‏ 


والبيهقي في السئن ا ونسبها السيوطي في الدر 0١ /١(‏ لابن المنذر. 
(؟) المحلئ (5818/5). زفرف مسلم (5 0 


لق 


جها شيئاً"''. وعن عائشة أن رسول الله يي سئل عن ما يحل للرجل من امرأته 
انض فقال: «تجنب شعار الدم»' '' رواه ابن بطة. 
ولأنه محل حُرم للأذى فاختص التحريم بمحل الأذى كالوطء في الدبرء ولا 
إل: هذا يخشى منه مواقعة المحظور؛ لأن الأذى القائم بالفرج ينفر عنه كما ينفر عن 
طء في الدبرء ولذلك أبيح له ما فوق الإزار إجماعاًء ثم إنه إذا أراد ذلك ألقى على 
شيئاً كما جاء عن النبي وَل لئلا يصيبه الأذى» ولو روعي هذا فحرم'" جميع 
كالمحرمة والصائمة والمعتكفة ومع هذا فالأفضل أن يقتصر في الاستمتاع على ما 
وق الإزار لأنه هو الغالب على استمتاع النبي كل بأزواجه. 
قالت عائشة: كانت إحدانا إذا كانت حائضاً فأراد رسول الله يل أن يباشرها 
فرها أن تأتزر بإزار في فور حيضتها ثم يباشرهاء'*' متفق عليه» وعلى نحوه من حديث 
جك ولأنه أبعد له «عن» الإلمام بالموضع المعتاد بخلاف الدبر فإنه ليس بمعتاد» 
الفرج المباح يغني عن الدبر فلا يفضي إليهء ثم القرب منه ضروريء وهنا ليس هناك 
فج مباح ولا ضرورة فنهاب الإلمام به على العادة السابقة أو يلوثه الدم مع ما في ذلك 
ن الخروج من اختلاف العلماء) 1.ه2. 
وقال رحمه الله: (قال الله تعالى: ولا كَترَوْمَ عي يَنْهْرَقٌ مدا هرد أوُمرى من 
امت اذه قال مجاهد””": حتى يطهرن؛ يعني ينقطع الدم» فإذا تطهرن اغتسلن 
الماءء وهو كما قال مجاهد. وإنما ذكر الله غايتين على قراءة الجمهورء لأن قوله: 
4 غاية التحريم الحاصل بالحيضء وهو تحريم لا يزول بالاغتسال ولا 
يرهء فهذا التحريم يزول بانقطاع الدمء ثم يبقى الوطء بعد ذلك جائزاً بشرط 
الافتسال؛ لا يبقى محرماً على الإطلاقء فلهذا قال: طفَإدًا سَهَرَنَ كأَوُمرى مِنْ عَِتُ 
4 


وهذا كقوله: 8ن ظَلْتهَا قلا يل لم ين بَندُ حي تنكم ريا عيرةُ4 [البقرة: 50] 


أبو داود (514)ء ومسلم )١185(‏ والنسائي. 

2( رواء الدارمي موقوفا )١١4(‏ وفي سنده رجل لم يسم . 
كذا في الأصلء ولعل صوابها: (لحرم). 

) البخاري (05")): ومسلم (58). (5) البخاري (*0). ومسلم (05940. 
شرح العمدة ‏ الطهارة  451(‏ 437). 

) ابن جرير (1/ 40780 وابن أبي حَايم بدون سند (البقرة ‏ * ب ص041). 


4له الجزء الثاني 


فتكاح الزوج الثاني غاية التحريم الحاصل بالثلاث» فإذا نكحت الزوج الثاني زال ذلك 
التحريم؛ لكن صارت في عصمة الثاني فحرمت لأجل حقه؛ لا لأجل الطلاق 
الثلاث. فإذا طلقها جاز للأول أن يتزوجها. 

وقد قال بعض أهل الظاهر: المراد بقوله: طفَدًا عَليرن4 أي غسلن فروجهن» 
وليس بشيء؛ لأن الله قد قال: «وَإن كُتُمْ جنا كَاعلكَوواً» [المائدة: 1] فالتطهر في 


كتاب الله هو الاغتسال» وأما قوله: #إنَّ ) 2 5 5 
فيه المغتسل والمتوضئ والمستنجي» لكن التطهر المقرون بالحيض كالتطهر المقرون 
بالجنابة. والمراد به الاغتسال) 1.ه0, 
بيو دنآ حَائخ ٍ عرد لم أو َك أن شنم وَقَدْمُوا كط َآنَمُوا َه وَاغلمُوا نكم 
لَه وبر النزبيت 4©9. 

قال رحمه الله: (ونافع نقل عن ابن عمر أنه لما قرأ عليه : «نتَآرُكٌ عَزيتٌ نكم قال له 
ابن عمر: إنها نزلت في إتيان النساء في أدبارهن . فمن التّاس من يقول غلط نافع على ابن 
عمر'”» أو لم يفهم مراده: وكان مراده: أنها نزلت في إتيان النساء من جهة الدبر في 
القبل؟ فإن الآية نزلت في ذلك باتفاق العلماء» وكانت اليهود تنهى عن ذلك. وتقول: إذا 
أتى الرجل المرأة في قبلها من دبرها جاء الولد أحول. فأنزل الله هذه الآية. «والحرث» 
موضع الولد؛ وهو القبل» فرخص الله للرجل أن يطأ المرأة في قبلها من أي الجهات شاء. 

وكان سالم بن عبد الله بن عمر يقول: كذب العبد على أبي. وهذا مما يقري 
غلط نافع على ابن عمر؛ فإن الكذب كانوا يطلقونه بإزاء الخطأ؟ كقول عبادة: كذب أبو 
محمد. لما قال: الوتر واجب. وكقول ابن عباس: كذب نوف: لما قال صاحب" 
الخضر ليس موسى بني إسرائيل. 

ومن التّاس من يقول: ابن عمر هو الذي غلط في فهم الآية. والله أعلم أي ذلك 
كان؛ لكن نقل عن ابن عمر أنه قال. أو يفعل هذا مسلم'"؟! لكن بكلّ حال معنى 
الآية هو ما فسرها به الصحابة والتابعون» وسبب النزول يدل على ذلك”؟؟. والله 


أعلم) 2.1 
)1١(‏ مجموع الفتاوى 578/15١(‏ -111) وانظر شرح العمدة ‏ الطهارة 17359 454» 9/ا8). 
(؟) ابن جرير (844/5). (*) ابن جرير (94/9"). 


(:) سيب نزولها ذكره البخاري (4098): ومسلم 00١89/5(‏ 
)2( مجموع القتاوى (95/ 756 0033, 


بيورة البفرة إن 


وقال رحمه الله : (وقد ثبت عن النبي و أنه قال الراك 0 سبحي بن العيق لا ناتزا 
النساء في أدبارهن)' '' وقد قال تعالى: «انَِآوكٌ خَرْتٌ لَكُم موا 2ز: نم4 «والحرث» 
هو: موضع الولد؛ فإن الحرث هو محل الغرس والزرع وكانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل 
|مرأته من دبرها جاء الولد أحول؛ فأنزل الله هذه الآية؛ وأباح للرجل أن يأتي امرأته من 
اجميع جهاتها؛ لكن في الفرج خاصة. ومتى وطثها في الدبر وطاوعته عزرا جميعاً؛ فإن لم 
تهيا وإلا فرق بينهما؛ كما يفرق بين الرجل الفاجر ومن يفجر به. والله أعلم) 1.ها» 
وقال رحمه الله: (نإن الله قال في كتابه: سَآوكم عَرتٌ لَكُمْ َأثوا َك أ 
اوقد ثبت في الصحيح: أن اليهود كانوا يقولون إذا أتى الرجل امرأته في قبلها من دبرها 
جاء الولد 0 فسأل المسلمون عن ذلك البي وكو'"'. فأنزل الله هذه الآية: ليسَاوح 
عزك لك نأثا حرم أن أن يِنة» و#الحرث»: موضع الزرع. الولد إنما يزرع في الفرج؛ لا 
في الدبر تيا حَككُ4 وهو موضع الولد. «أنَّ ِنة4 أي من أين اشئتم: من قبلهاء 
ومن دبرهاء وعن يمينهاء وعن شمالها. فالله تعالى سمى النساء حرثاً؛ وإنما رخص في 
أإتيان الحروث؛» والحرث إنما يكون في الفرج. وقد جاء في غير أثر: أن الوطء في 
[الدبر هو اللوطية الصغرى”؟) وقد ثبت عن النبي يل أنه قال: (إن الله لا يستحيي من 
الحق لا تأتوا النساء في حشوشهن"”*' و#الحش» هو: الدبرء وهو موضع القذر. والله 
أسبحانه حرم إتيان الحائض» مع أن النجاسة عارضة في فرجهاء فكيف بالموضع الذي 
ن فيه التجاسة المغلظة) 1.م20. 


وقال رحمه الله: (فإن إلقاء الحب في الأرض بمنزلة إلقاء المني في الرحم سواء؛ 
لهذا سمى الله النساء حرثاً في قوله تعالى: نادُم خ َك لَك كما سمى الأرض 
المزروعة حرثاً) 1.ها". 


)1١‏ أنخرجه أحمد (7”14/0). والنسائي في عشرة النساءة (48)) واين أبي شيبة (4/ 07؟)؛ 
١‏ والدارمي (551/1. .)١40/5‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (14/5): والطبراني 
(مللال. الالال 90/4"). والبيهقي (/191/0). وابن حبان (4198) 44199 2435٠١‏ 
الإحسان).؛ والبخاري في «تاريخه الكبير' (101/8): وسعيد بن منصور في "سئنه؛ (11) وهو 


حديث حسن 
3 مجموع الفتارى (501-772/937), (5) مسلم .)00١68/5(‏ 
4) هذا رواه أحمد وغيره مرفوعاً وربجح ابن كثير وقفه على عبد الله بن عمرو ها 
[89) مر تخريجه. ()4 مجموع الفتاوى (751//95- 054). 


0 مجموع الفتاوى (114/19). 


كله الجزء الثاني 


82 زلا مرا أنه عزضة لأنتبم أن توا وتنا وتضيحا بت نين ذللة مهي 
غيم ©؟. 

(ولهذا سمي «حنثاً؛ قال تعالى: ولا يسنا أله عُرْصَدٌ لأنتيكُمْ أن تيدأ وَتَنّوًا 
تيطخا بت اناي وقد تواترت الآثار عن الصحابة'') والتابعين وغيرهم بأن معنى 
هذه الآية أنه لا يحلف أحدكم على أنه لا يبر ولا يتقي الله ولا يصل رحمهء فإذا أمر 
بذلك قال: أنا قد حلفت بالله. فيجعل الحلف بالله مانعا من طاعه الله ورسوله. فإذا 
كان قد نهى سبحانه أن يُجْعْل الله أي الحلف بالله مانعاً من طاعة الله فغير ذلك أولى أن 
ينهى عن كونه مانعاً من طاعة الله. والأيمان الشرعية الموجبة للكفارة كلها تعود إلى 
الحلف بالل) 6.1 . 

وقال رحمه الله: (وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي كل أنه قال: «لأن يلج 
أحدهم بيمينه في أهله» آثم له عند الله من أن يعطي الكفارة التي فرض الله”” . 

وهذا هوالذي أنزل الله فيه «وَلَا جََمَنُوا الله عُرْصَة بكي نت بها وَتَموا 
رَتْضَيِحُا بيت ألتَاينُ4 فإن الرجل يحلف بالله بعهد الله وبغير عهد الله يعاهد الله: أنه لا 
يفعل برأء أو تقوى» أو صلاحاًء وإذا طلب منه فعل ما أمر الله به ورسوله قال: حلفت 
بالله. عاهدت الله: علي عهد الله؛ قنهاهم الله ورسوله عن ذلك) 1.هاة. 

وقال رحمه الله: (وأيضاً: فلو كان المحلوف عليه بالطلاق فعل بر وإحسان من 
صدقة وعتاقة» وتعليم علم؛ وصلة رحمء وجهاد في سبيل الله؛ وإصلاح بين الناس» 
ونحو ذلك من الأعمال الصالحة التي يحبها الله ويرضاها: فإنه لما عليه من الضرر 
العظيم في الطلاق لا يفعل ذلك. بل ولا يؤمر به شرعاً. لأنه قد يكون الفساد الناشئئ 
من الطلاق أعظم من الصلاح الحاصل من هذه الأعمال» وهي المفسدة التي أزالها الله 
بقوله: «وَلا تََمَنُوا أنَّهَ عُرْصَةٌ إِأَبتَيكُمْ» وأزالها النبي بل بقوله: «لأن يلج أحدكم 


)4 
ها 


بيمينه في أهله آثم عند الله من أن يأتي الكفارة التي فرض الله«*) .١‏ 


)2 يراجع لذلك تفسير الطبري (5/ 4٠١‏ 405). واين أبي حاتم (البقرة - 7 ص149 - 


ص ؟١7)‏ وغيرهما. 
)1 مجموع الفتاوى (58/ 08700 . البخاري (1374). ومسلم (00308, 
(4) نظرية العقد (45). (5) مر تخريجه. 


(3) القواعد النورانية  784(‏ 584), 


وقال رحمه الله: (وأيضاً فقوله: #ولا خْمَنُوا أنه عُرْضَة لأنتيكُم أن تيا وَتَنَّقوا 
يوأ بيت الاين لل سَهِيعٌ عي 9 * فإن السلف مجمعونء أو كالمجمعين على 
ن معناها: لا تجعلوا الله مانعاً لكم إذا حلفتم به من البر والتقوى والإصلاح بين 
ناسء بأن يحلف الرجل أن لا يفعل معروفاًء مستحياً أو واجباء أو ليفعلن مكروهاً. 
اما أو نحوهء فإذا قيل له: افعل ذلكء. أو لا تفعل هذاء قال: قد حلفت بالل 
الله عرضة ليمينه . 


فإذا كان الله قد نهى عباده أن يجعلوا نفسه مائعاً لهم بالحلف به من البر 
لتقوى» فالحلف بهذه الأيمان ‏ إن كان داخلاً في عموم الحلف ‏ وجب أن لا يكون 
قانع أ وذ له يكن داخلاً و أولى أذ لا يكو مان من باب اليه بال على على 


الأشياء عرضة لأيماننا أن نبر ونتقي» ون بين الناس: فمعلوم ذلك إنما هو لما 
البر والتقوى والإصلاح مما يحبه الله ويأمر به) 08.1 
وقال رحمه الله: (وأيضاً فقد قال الله تعالى: ولا خََسَنُوا الله عُرصَهً نيكم 
با وَتَمَهُاْ وَضِيِحُوأ ببس ألنَاينُ» نهاهم الله أن يجعلوا الحلف بالله مانعاً لهم من 
ما أمر به؛ لثلا يمتنعوا عن طاعته باليمين التي حلفوهاء قلو كان في الأيمان ما 
ولا كفارة فيه لكان ذلك مانعاً لهم من طاعة الله إذا حلفوا به) 1.ه”". 
:2 <لا ناعم أنه الذي ف تتتيخ دل الم با كسبت فريك ولنة عد عل 409. 
وقال رحمه الله: (والشارع لم يرتب المؤاخذة إلا على ما يكسبه القلب من 
الأقوال والأفعال الظاهرة. كما قال: «وَلكن يوادم ها كسَبَتْ قُلويْكُ4 ولم يؤاخذ على 
أقوال وأفعال لم يعلم بها القلب ولم يتعمدهاء وكذلك ما يُحدث به المرء نفسه لم 
يؤاخذ مته إلا بما قاله أو فعله. وقال قوم: إن الله قد أثبت للقلب كسباً فقال: #ي 
ليث قُلُويكٌ» فليس لله عبد أسر عملاً أو أعلنه من حركة في جوارحهء أوهم في قلبه 
إلا يخبره الله به ويحاسبه عليه ثم يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. 


(1) مجموع الفتاوى (4؟/ للا5). 
“فق مجموع الفتاورى (1/8#7ه). 


مله الجزء الناني, 

واحتجوا بقوله تعالى: لإإنّ التنم وَالِصَرَ افد كل وليك 36 عله متفلا» 
[الإسراء: 51] وهذا القول ضعيف شاذ فإن قوله: #بُوَايِدكُ با كَبَث للويكغ» إنماً 
ذكره لبيان أنه يؤاخذ في الأعمال بما كسب القلب لا يؤاخذ بلغو الأيمان. كما 
قال: ظيما عَنَدتُّ اليس [المائدة: 44] فالمؤاخذة لم تقع إلا يما اجتمع فيه كسب| 
القلب مع عمل الجوارح» فأما ما وقع في النفس»؛ فإن الله تجاوز عنه ما لم يتكلم 


به أو يعمل. وما وقع من لفظ أو حركة بغير قصد القلب وعلمه فإنه لا يؤاخحق 


وقال رحمه الله: (ويؤيده قوله في الأيمان: «لا يوايدك أَنْدُ افر وه أيسيَي ولكن 
نكم يما لدم الك مَكتَريهُ إِنمَامٌ عَتَرََ مَسككينَ4 [المائدة: 86] فإنه إذا كان اليمين 
بالله ‏ وفيها ما فيها ‏ لا يؤاخد فيها إلا بما كسب القلبء فغيرها من الأقوال كذلك, 
وأولى» وإذا كان ما حلف عليه من اليمين يظنه كما حلف عليه» فتبين بخلافه هو من 
الخطأ الذي هو اللغو؛ لان قلبه لم يكسب مخالفة» كما لو أنه أخبر بذلك من غير يمين, 
لم يكن عليه إثم الكاذب؛ كما لو دعا الرجل لغير أبيه ومولاه خطأء وإذا لم يكن بلا 
يمين عليه إثم الكاذب لم يكن مع اليمين عليه حكم الحالف المخالف؛ إذ اليمين على 
الماضي حين يؤكد بالقسمء فكذلك ما حلف عليه في المستقبل وفعل المحلوف عليه 
ناسياً ليمينه» أو مخطياً جاهلاً بأنه المحلوف عليه لم يكسب قلبه مخالفة ولا حنثاًء كما 
أنه لو وعد بذلك من غير يمين لم يكن مخالفاًء ولو أمر به فتركه كذلك لم يكن 
عاصيا . 


وهذا دليل يتناول الطلاق وغيره» إما من جهة العموم المعنوي أو المعنوي 
واللفظي» وأي فرق بين أن يقارن اللغو عقد اليمينء أو يقارن الحنث فيهاء وقوله: 
ولي نُك يما عَنّدمُ لأسن أي هذا سبب المؤاخذة؛ لا أنه موجب لها 
بالاتفاق فيوجد الخطأ في سببها وشرطهاء ومن قال: لا لغو في الطلاق فلا حجة 
معه؛ بل عليه؛ لأنه لو سبق لسانه بذكر الطلاق من غير عمد القلب لم يقع به 
وفاقاً. وأما إذا قصد اللفظ به هازلاًء فقد عمد قلبه ذكرهء كما لو عمد ذكر اليمين 
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به) اده 


(620 مجموع الفتاوى (0019/15, (4)5 مجموع الفتاوى (401/16 151). 


ل 


المجادلة: ؟] إنما أريد به الممهورات دون المملوكات) ١.ه‏ 
وقال رحمه الله: (فعلم أن كون اليمين على معصية لم يكن موجباً عندهم: أنه لا 
فارة فيها. وقد قال تعالى في آية الإيلاء: «قإن كآثو ين أنه عَمُوْدُ يم » ولم يكن 
كه ذكر الكفارة هنا بمسقط عنه الكفارة» كما ظنه طائفة من التاس» وهو القول القديم 
فعي» لا سيما مع قوله: لين اله عغَمُوْرٌ يَصِدٌ 4 فإنه قد قال في الآية الأخرى: لم 
:1 لل 1 أن يى تيت أننية زأنه علد َيه © فد يس 51 لك ج1 » 
ا[التحريم] فلم يكن ذكر المغفرة والرحمة بمسقط عنه الكفارة بل فرض الكفارة عليه من 
مغة ته ورحمته. فإنه بذلك حل عقد اليمين» ولولا ذلك لكانت معقودة لا سبيل إلى 
أحلها. وهذا خلاف موجب المغفرة والرحمة. وأما تحليلها بالكفارة فهو من مغفرته 
نه ورحمته. ولذلك قال: طلا ياك أله بالَن ف تيح ول ياعم ا كبن 
* ولم يذكر الكفارة) .ها" 

وقال رحمه الله: (وأيضاً فقد قال تعالى يون ين متهم وَيْسُ أزبنة بر إن 
قر يد اه طَوْدُ صَصِث 69 َِنْ عََا للق بن له سيم عَيءٌ 469 :والإيلاء؛ هو: 
لإلحلف والقسمء والمراد بالإيلاء هنا أن يحلف الرجل أن لا يطأ امرأته؛ وهو إذا حلف 
عقده بالله كان مولياً» وإن حلف بما عقده لله كالحلف بالنذر والظهار والطلاق 
يُوالعتاق كان مولياً عند جماهير العلماء: كأبي حنيفة» ومالك؛. والشافعي في قوله 
جديدء وأحمد. ومن العلماء من لم يذكر في هذه المسألة نزاعاً كابن المنذر وغيره» 
توذكر" عن ابن عباس أنه قال: كل يمين منعت جماعاً فهي إيلاء”''» والله 8# قد 


الإمساك بمعروف؛ والتسريح بإحسان. فإن فاء فوطئها حصل مقصودهاء وقد أمسك 
وف» وقد قال تعالى: ظقَإن تآثر هن أنه عَنوْدُ يمِمْ 4 ومغفرته ورحمته للمولي 


امرأته؛ ولا تسقط الكفارة» كما في قوله: كايا الى لم 
تأنه ند يَيمْ © ف ون لله ل عله أنتيك» 


.)607( نظرية العقد‎  )( .)49 /97( مجمرع الفتاوى‎ )1(١ 
وجدت أثراً عن الشَّعْيسَ وإبراهيم عند ابن جرير (71/ 570) والله أعلم.‎ (2 
. رواه البيهقي في الكبرى (781/9) عنه بسند واو‎ 2 


نكن الجزء الماز 
ملستت 
[التحريم] فبين أنه غفور رحيم بما فرضه من تحلة الأيمان. حيث رحم عباده بما فرض 
لهم من الكفارة. وغفر لهم بذلك نقضهم لليمين التي عقدوها؛ فإن موجب العقد الوفام 
لولا ما قرضه من التحلة التي جعلها تحل عقدة اليمين. وإن كان المولي لا يفيء؛ بل 
قد عزم على الطلاق؛ فإن الله سميع عليم. فحكم المولي في كتاب الله: أنه إما أن 
يفيء» وإما أن يعزم الطلاق. فإن فاء فإن الله غفور رحيم لا يقع به طلاق» وهذا متفق 
عليه في اليمين بالله تعالى) 1ه . 
« لفك يتنس رضن نكقة مُووْ ولا بلْ طن د يختنن ما حَق لله 4ه انعامهق 
إد 3 ؤم بأد واليؤر الأيز ونوك كيذ رتك فى ذلك إذ ]ا إضلعا َم يفل الى علو 
قبن وبل عتينَ ديا دأ عيذ حك 402. 

وقال رحمه الله: (فبين سيحانه أن المطلقات بعد الدخول يتربصن أي ينتظرن 
ثلاث”" قروء «والقرء» عند أكثر الصحابة كعثمان» وعليء وابن مسعود وأبي موسى 
وغيرهم: الحيض فلا تزال في العدة حتى تنقضي الحيضة الثالثة» وهذا مذهب أبي 
حنيفة» وأحمد في أشهر الروايتين عنه. وذهب ابن عمر وعائشة وغيرهما أن العدة 
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تتقضى بطعنها في الحيضة الثالئق. وهي'(” مذهب مالك. والشافعي) !.ه 


خَلَنَ أنه هه أَزعَامِهنَ إن م يُؤمنَ لله وَالوَمِ الآئرْ وَيمُوينَ لمن بيهن في دَلِكَ4 فهذا يقتضي 
أن هذا حال كل مطلقةء فلم يشرع إلا هذا الطلاق. ثم قال: هالطلَنُ مرّكَانِ4 [البقرة: 
5 أي هذا الطلاق المذكور (مرتان). وإذا قيل: سبح مرتين. أو ثلاث مرات: لم 
يجزه أن يقول سبحان الله مرتين؛ بل لا بد أن ينطق بالتسبيح مرة بعد مرة. فكذلك لا 
يقال: طلق مرتين إلا إذا طلق مرة بعد مرةء فإذا قال: أنت طالق ثلاثاً. أو مرتين: لم 
يجز أن يقال: طلق ثلاث مرات ولا تين؛ وإن جاز أن يقال: طلق ثلاث تطليقات أو 
طلقتين؛ ثم قال بعد ذلك: ظتَِن طَلَتَها يل له 


جل لم ين بنذ عي تمكح رَوْجًا عيرَة4 [البقرة: 
]"٠‏ فهذه الطلقة الثالثة لم يشرعها الله إلا بعد الطلاق الرجعي مرتين) 28.1 . 


وقال رحمه الله: (في قول الله تعالى : «وَلْنطلتُ يَريضَس بِأنشِهنَ تند وو إلى 
)١(‏ مجموع الفتاوى (081/797 - 0817. (5) كذا في الأصل. 
(0) كذا في الأصل. (4)4 مجموع الفتاوى (99/ .)١١ 1١‏ 


(5) مجموع الفتاوى (80/60). 


له: موَُولَينَ سن بن في ذَلِكَ إن أَراذَا إضلناً وَهُنَ بثل اذى عَليينَّ بألتريف وَلِبَبَالِ عَلَهنَ 
إلى قوله تعالى: ظالظّلَنُ مَرَنَايّ كَإنسالك مَعْرُونٍ أو مَربيع بِِعْسَنْ» [البقرة: 519]. 
جعل المباح أحد أمرين: إمساك بمعروف. أو تسريح بإحسان. وأخبر أن الرجال ليسوا 
ى بالرد إلا إذا أرادوا إصلاحاً؛ وجعل لهن مثل الذي عليهن بالمعروف» وقال 
لمن أجلهنَ اليكو يَف َو سَيَُوَهُنّ و4 [البقرة: 771] 
قال تعالى في الآبة الأخرى: لتَنِكيُمُنَ يتنرون أو رفش يمَعَرُوٍ4 [الطلاق: ؟] 
ل تعالى: ظفلا سَصُلُوهنَ أن يَكِسْشَ أَْوَجَهْنَ إذا يرسأ بَِيُم و4 [البقرة: 581] 
زقوله هنا : (بالمعروف). يدل على أن المرأة لو رضيت بغير المعروف لكان للأولياء 
ضلء والمعروف تزويج الكفء. وقد يستدل به من يقول: مهر مثلها من المعروف؛ 
ن المعروف هو الذي يعرفه أولتك. وقال تعالى : ليبا أبِتَ امثوا لا يِل لكم 


عع 0100000 


ن ترقأ اإنسآء كما ول لمن لَِدْهَبُوا ينض مآ +اتبشرشُنَ4 [النساء: 14] إلى قوله: 
رَعَائْرُوهُنَ بالْمَعْرُوق؟4 [النساء: ]1١4‏ فقد اذكر أن التراضي بالمعروف. والإمساك 
المعروف؛ التسريح بالمعروفء. والمعاشرة بالمعروف. وأن لهن وعليهم بالمعروف كما 
ل: #لهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف» فهذا المذكور في القرآن هو الواجب العدل في 
تجميع ما يتعلق بالنكاح من أمور النكاح وحقوق الزوجين؛ فكما أن ما يجب للمرأة عليه 
ن الرزق والكسوة هو بالمعروف؛ وهو العرف الذي يعرفه النّاس في حالهما نوعاً 
قدراً وصفة. وإن كان ذلك يتنوع بتنوع حالهما من اليسار والإعسارء والزمان كالشتاء 
والصيف والليل والنهار؛ والمكان فيطعمها في كل بلد مما هو عادة أهل اليلد وهو 
ف بينهم. وكذلك ما يجب لها عليه من المتعة والعشرة» فعليه أن يبيت عندهاء 
يطأها بالمعروف. ويختلف ذلك باختلاف حالها وحاله. وهذا أصح القولين في الوطء 
الواجب أنه مقدر بالمعروف؛ لا بتقدير من الشرعء قررته في غير هذا الموضغ) 1.ها". 
قال في معنى (القرء): 

(والقرء: هو الدم لظهوره وخروجهء وكذلك الوقت؛ فإن التوقيت إنما يكون 
بالأمر الظاهر. 


ثم الطهر يدخل في اسم القرء تبعاً كما يدخل الليل في اسم اليوم» قال النبي كَل 
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فين الجزة الثاني 


للمستحاضة: «دعي الصلاة أيام أقرائك:”''» والطهر الذي يتعقبه حيض هو قرء» فالقرء 
اسم للجميع. 

وأما الطهر المجرد فلا يسمى قرءاً؛ ولهذا إذا طلقت في أثناء حيضة لم تعتد 
بذلك قرءاً؛ لأن عليها أن تعتد بثلاثة قروء» وإذا طلقت في أثناء طهر كان القرء الحيضة 
مع ما تقدمها من الطهر؛ ولهذا كان أكابر الصحابة على أن الأقراء الحيض» كعمر 
وعثمان وعلي وأبي موسى وغيرهم؛ لأنها مأمورة بتربص ثلاثة قروء؟ فلو كان القرء هو 
الطهر لكانت العدة قرأين وبعض الثالثء فإن النزاع من الطائفتين في الحيضة الثالثة؛ 
فإن أكابر الصحابة ومن وافقهم يقولون: هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة, 
وصغار الصحابة إذا طعنت في الحيضة الثالئة فقد حلت» فقد ثبت بالنص والإجماع أن 
السنة أن يطلقها طاهراً من غير جماع وقد مضى بعض الطهرء والله أمر أن يطلق 
لاستقبال العدة لا فى أثناء العدة» وقوله: #تَلَتَدَ مَوَوٌ» عدد ليس هو كقوله: 
لِأَمْوُْ4؛ فإن ذاك صيغة جمع لا عدد» فلا بد من ثلاثة قروء كما أمر الل لا يكفي 
بعض الثالث) 2.1 . 

وقال رحمه الله: (أنه يمنع الاعتداد بالأشهر إذا حصلت الفرقة في الحياة ويوجب 
الاعتداد به لقوله تعالى : #ارَلْمَطَلْفنتُ َك فور 


تس بِآلتْيِهنَ تكد مُوَوْ4 وقوله سبحانه: ولتي 
ين يِنَ الْمَِضٍ ين يي إن اير مَنَمُْنَ تَكدّدُ أنْمُرٍ وَل ل يِطْنْه [الطلاف: ؛] 
فأمر بثلاثة قروء إنما هو لذوات القروء. ومفهوم قوله تعالى (واللائي يئسن) (واللائي لم 
يحضن) أن من ليست من الآيسات ولا من الصغار تعتد بسوى ذلك وهو الحيضء» فأما 
المتوفى عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر وعشراً سواء صغيرة أو آيسة أو ممن تحيض 
لقوله : ©وَالَدِنَ يعون نكمُم الآية [البقرة: 784]. فعم ولم يخص) .5ه" . 

وقال رحمه الله: (قال: وذلك نحو قوله: ريض بيهن تَكَنَدَ وو لأن القرء 


من الأسماء المشتركةء تارة يعبر به عن الحيض» وتارة عن الطهر) 1.م“. 


وقال رحمه الله: (لارَالظلقَتٌ يبس بِأنشِهنَ تَلَتَةَ وُوَوْ» ولأنها فرقة بعد الدخول 
في الحياة فكانت ثلاثة قروء» كالخلع. 


)١‏ أبو داود (/191). التسائي (747) والحديث صحيح. 
(5) مجموع الفتاوى (١؟/894).‏ () شرح العمدةء الطهارة (41/7). 
(4) المسودة (151). 


فيقال: أما الآية فلا يجوز الاحتجاج بها حتى يبين أن المختلعة مطلقة» وهذا 
محل النزاع» ولو قدر شمول نص لها فالخاص يقضي على العام؛ والآية قد استثنى 
نها غير واحدة من المطلقات؛ كغير المدخول بهاء والحاملء والأمة: والتي لم 
؛ وإنما تشمل المطلقة التي لزوجها عليها الرجعة) 1.م0". 

وقال رحمه الله: (وعليه أكثر السلف: أن ما يوجبه العقد لكل واحد من الزوجين 
الآخرء كالنفقة والاستمتاع والمبيت للمرأة» وكالاستمتاع للزوج ئيس بمقدرء بل 
جع في ذلك إلى العرفء كما دل عليه الكتاب في مثل قوله تعالى: وَل ِْلُ ألْرِى 
:»)05.1 

وقال رحمه الله: (أن يقال: إن الله قد ذكر في ابه خصائص الطلاق» وهي منتفية 
ن هذه الفرقة: فقال تعالى: لرَلَطلئَتُ يرب بِأنْ تله مُيَوْ» إلى قوله: 
يوبن من رين فى دَلِكَ4 فجعل المطلقة زوجها أ أحق برجعتها في العدة؛ وما زاد على 
ربع لا يمكنه أن يختار واحدة منهن في العدة؛ إلا أن يقول قائل: له في العدة أن 
تجع واحدة من المفارقات ويطلق غيرها: وهذا لا أعلمه قولاً) 1.ه0؟. 
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يها خُدُوة شه دَلَا ناح 


نّ © إن طَلْمَهَا 
ملق 0 000 


عَمٌ فّإن طلْمِهَا قلا جح عَلتِمَآ أن يَرَاجعَآ إن ظنَآ أن يُقِيمَا دود 


وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: #الطلَنُ مَرّتَاقٌ مَإِمْسَاكًا عَترُوفٍ أ تريخ بِإِعسبة 
أأبين أن الطلاق الذي شرعه الله للمدخول بها وهو الطلاق الرجعي ‏ (مرتان) وبعد 
مرتين ٠‏ إما طِفَإمْسَاك' مَعرُونٍ» بأن يراجعها فتبقى زوجته» وتبقى معه على طلقة 
وإما تريح يإِعْسَقٌْ» بأن يرسلها إذا انقضت العدةء كما قال تعالى: واي 


0 تكنثر التؤبتب عد لقوق ين قل 4 تسترفى هنا لك عله من من عِدَوَ 
يه ليل يسيع يري سس جرع سس عر م #2 
وها هَميِموهُنَّ وَبَرَحْوهُنَّ سَرَلمًا خيلا 49 [الأحزاب]؛ ثم قال بعد ذلك: جل عر 


31( مجموع الفتاوى (797/ 0778 


مجموع الفتاوى (55/ 057١‏ . 


(؟) القواعد النورانية (م77). 


تفن الجزو ال 
جر الناني 


لمم و2 عي 0( 0500 


هنّ سينا إلا أن يان ألا بتِيًا حدُود آنه إن فم ألَا يقما ذو 


لكر أن تأَمْدُوأا ينآ 
أنه فا ناح عَلْهَِا فنا أفَدَنْ بده# وهذا هو الخلع سماه «افتداء» لأن المرأة تفتدي نفسها 
من أسر زوجهاء كما يفتدي الأسير والعبد نفسه من سيده بما يبذله. قال تعالى: إن 
لقا يعني : الطلقة الثالثة اما يل َم بن ند عن تتكح روجا ع4 . «تإن لم4 يعني 

هذا | الزوج الثاني فل مح ينا يعني : عليه وغل الزرج الأول «لد يا 5 


ا ا 
2 2ع لمر مامه 0 . 01 ذأ عه فر سلس في 


يق وَل خا لق وى بد خثدة لل قد طلم تس لا تيك لكل أله تدخ يد مل 


را © ِذَا من بن هن نكسن تروف 9 َارفوهن ِمَعَرُوف ب وَأَشَدُوأ ذوَىٌ عَدَلٍ و 


لذ ب لصم وعظ يي سن 56 يهم لل ليدم اليل وت بلق أله يل 4 رعها 
_ 


رفوع الاسم 7 لس ما مبريا 


ا 1 عَلَ أله فَهْوَ حَنيْه: إن أله بِِمُ أئروأ قد جَمَلَ 
لكل َْءِ قَددا 40 [الطلاق]) 06.1 . 


وقال رحمه الله: (وقال تعالى: ظالطَنُ عَرّتَقّ مسالا مَعْروفٍ أو مَترِيغ) لِعسَن» 
والمراد به الرجعة بعد الطلاق» والرجعة يستقل بها الزوجء ويؤمر فيها 
بالإشهاد) العلل 


وقال رحمه الله: (وأما المطلقة قبل الدخول فقد قال الله تعالى: #8 
ذا تَكشْتُرٌ الْمؤبتدت شر طلَْشوهنَ ين قَبلِ أن تسشوشي كنا لكك عا 
مهن وَسَيَجُوهُنَ سَرَلمًا جميلا 409 [الأحزاب] ثم قال: لاوَممُولنَ 
في ذلك التربص ثم قال: طالطلَقُ مَزَنَانِ فبين أن الطلاق الذي ذكره هو الطلاق 
الرجعي الذي يكون فيه أحق بردها: هو ظمَرّتَانِ4 مرة بعد مرة» كما إذا قيل للرجل: 
سبح مرتين؛ أو سبح ثلاث مرات. أو ماثة مرة. فلا بد أن يقول: سيحان الله. 
سبحان الله حتى يستوفي العدد. فلو أراد أن يجمل ذلك فيقول: سبحان الله مرتين» أو 
مائة مرة. لم يكن قد 00 والله تعالى لم يقل: الطلاق طلقتان. بل 
قال: عَرّئَانٌ؟» فإذا قال لات نت طالق اثنتينء أو ثلاث أو عشراء أو ألفاً لم 
يكن قد طلقها إلا مرة واحدة» 0 النبي يَةِ لأم المؤمنين جويرية: «لقد قلت بعدك 


61٠١ /66( مجموع الفتاوى (050-19/09. )2 مجموع الفتاوى‎ )١( 


سورة البقرة فك 


أربع كلمات لو وزنت بما قلته منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله عدد خلقه. سبحان الله 
''' أخرجه مسلم في 
إصحيحه فمعناه أنه سبحانه يستحق التسبيح بعدد ذلك. كقوله كلِِ: «ربنا ولك الحمد» 
السموات؛ وملا الأرضء وملا ما بينهماء وملا ما شئت من شيء بعدة'" ليس 
المراد أنه سبح تسبيحاً بقدر ذلك. فالمقدار تارة يكرن وصفاً لفعل العبدء وفعله 
ر. وتارة يكون لما يستحقه الرب» فذاك الذي يعظم قدره؛ وإلا فلو قال المصلي 
ي صلاته: سبحان الله عدد خلقه. لم يكن قد سبح إلا مرة واحدة. ولما شرع الني يل 
ان يسبح دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين» ويحمد ثلاثاً وثلاثين» ويكبر ثلاثاً وثلاثين. فلو 
ال: ا والحمد لله والله أكبره. عدد خلقه. لم يكن قد سبح إلا مرة 
أواحدة) | و 


زنة عرشه. سبحان الله رضى نفسه. سبحان الله مداد كلماته» 


1 لمعه 


وقال رحمه الله: (أن الله قال: ظالظَلَنُ مَرّئَاقّ فإمتاك مغرف أذ تريخ خسني 
5 له بعد الطلقتين أن يمسك بمعروف؛ أو يسرح بإحسان» وهذا ليس له في ما زاد 
على الأربع إذا فارقهن؟ إلا أن يقال: له الرجعة بشرط البدل) 1.م؟. 
وقال رحمه الله: (والمرأة إذا أبغضت الرجل كان لها أن تفتدي نفسها منهء كما 
أقال تعالى: «ولا ييل لَحكُحْ أ تدا يتا مَتيسْبوفْنَ ينا له أن ينانا ألا بتيمَا خذوة ار 
حِفثم ألا مها حدوة أ ملا تاج عَلهِمَا ف قير تلق حذوك امد ف عدوم ومن ايد 
مُدُودَ أله دَأَولَبكَ حُمْ الطَيُونَ» وهذا الخلع تبين به المرأة» فلا يحل له أن يتزوجها بعد 
لا برضاهاء وليس هو كالطلاق المجرد؛ فإن ذلك يقع رجعياً له أن يرتجعها في العدة 
يدون رضاها؛ لكن تنازع العلماء في هذا الخلع: هل يقع به طلقة بائنة محسوبة من 
الثلاث؟ أو تقع به فرقة بائنة وليس من الطلاق الثلاث بل هو فسخ؟ على قولين 
3 إدين: 

و«الأول»: مذهب أبي حنيفة ومالك وكثير من السلف» ونقل عن طائفة من 
الصحابة! لكن لم يثبت عن واحد منهمء بل ضعف أحمد بن حتبل وابن خزيمة وابن 
المنذر وغيرهم جميع ما روي في ذلك عن الصحابة. 
ودالثاني»: أنه فرقة بائئة» وليس من الثلاث وهذا ثابت عن ابن عباس باتفاق أهل 


(0 
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0 الجزه الناني 
المعرفة بالحديث» وهو قول أصحابه: كطاووس وعكرمة وهو أحد قولي الشافعي؛ وهو 
ظاهر مذهب أحمد بن حنبل وغيره من فقهاء الحديث. وإسحاق بن راهويه؛ وأبي ثور 
وداودء وابن المنذرء وابن خزيمة وغيرهم. واستدل ابن عباس على ذلك بأن الله تعائى 
ذكر الخلع بعد طلقتين ثم قال: لبن ظَلْقَهَا ملا ل لم من بَنْدُ عق تنكم روا عه فلو 
كان الخلع طلاقاً لكان الطلاق أربعاً) 1ه . 

وقال رحمه الله: (وفي موضع: تلك عدو مه لا توما والحدود هنا نهايات 
الحلال» فلا يجوز تعدي الحلال) 1.ه". 

(وقد رد ابن عباس امرأة ة على زوجها بعد طلقتين وخلع مرة قبل أن تنكح زوجأً 
غيره؛ وسأله إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص لما ولاه الزبير'” على اليمن عن هذه 
المسألة وقال له: إن عامة طلاق أهل اليمن هو الفداء؟ فأجابه ابن عباس بأن الفداء 
ليس بطلاق؛ ولكن النّاس غلطوا في اسمه. واستدل ابن عباس بأن الله تعالى قال: 
«الطَلقُ مَرْتان فإنساكا مَغيرب أذ تربع بحسن ولا م يِل سكم أن َأَحْدُوأ مم1 
إل أن ينان ألا بُقمًا حدر الم بن جف ألا ينما ره الث نلا جاخ عهنا 
وه أله ما تنتدُوها ون بَتَعدٌ حدوة امه ولك حم طون © ون عَلتَا ملا يل آم ين بند 
عَنّ تكح روا عيررُ قال ابن عباس: فقد ذكر الله تعالى الفدية بعد الطلاق مرتين» ثم 
قال: «تّن عَلتهَا 6 يل 1 لم من بَمْدُ حَنِّ : كم را 4 وهذا يدخل في الفدية خصوصاً 
وغيرها عموماً. فلو كانت الفدية طلاقاً لكان الطلاق أربعاً. وأحمد في المشهور عنه هر 


ومن تقدم اتبعوا ابن عباس) 2.1 


0 


وقال رحمه الله: في تفسير الآيتين  578(‏ 1789): 

١ك‏ الذين قالوا: إن الطلاق المحرّم يقعُء قد احتجَ بعضهم بقوله تعالئ: ولا 
َل لَنّ أن يكتْننَ ما علق أنه ف أَسَلمِهِنَ إن كا يوسن بال وَالبور لآب ومولبنَ أن بهن ف 
دَلِكَ إن ناا إضككعا» . قالوا : والمراد لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن 

من الولدء فدل ذلك على أنه طلّقها بعد أن أصابهاء وإلا فلو طلّقها في طهرٍ لم يصبها 
فيه لم تكن حاملاً: ولو طلقها وقد استبان حملّها لم يمكنها كتمانٌ الحمل. 


.)١1844/7( مجموع الفتاوى (08/ 185 0197 (؟5) بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
كذا في المجموع. ولعل الصواب : ابن الزبير.‎ )( 
.)999/99( مجمرع الفتاوى‎ )1( 


سيورة البقرة بااعه 
مي ا 5 
وهذه الحجة مما يعتمد عليها من يراها حجة قوية. وسنبين إن شاء الله أن هذه 
الآ حجةٌ عليهم لا لهم؛ ومن ذكر ذلك أبو علي الجّائي في تفسيره» فقال بعد أن 
رَ أن الأقراة هى الحيض: وقد دلت هذه الآية على أن الطلاق قد يَلرّم لغير السنةء 
ذلك أنّ المطلّق للسنة هو من طلّق إمرأته وهي طاهر من غير جماعء أو طلّقها بعد أن 
ين الحملٌ بهاء والمطلقة إذا كانت طاهراً من غير جماع لا يجوز أن يظهر بها الحبل؛ 
: م كتمانه؛ والتي قد ظهر بها الحبل لا يجوز أن تكتمه وتبينه من نفسها بعد 
لطلاق» وإن يكتم ذلك زوجها الذي طلقها علمنا أن هذه المطلقة الكاتمة لحبلها كانت 
طلقت بعدما مجومعت في الطهر من غير أن يتبين بها حَبّلُ. وإذا كانت كذلك لم تكن 
وقت سني» وقد لزمها الطلاق مع ذلك بنصٌ القران. 
قال: وهذا يدن على بطلانٍ مذهب الرافضة في قولهم: إِنَّ الطلاق لا يلزم إلا 


فإن قيل: قوله: طمَا عَلَقّ أنَدُ ف أَرَْامِهنَ4 قد يكون هو الحيضص. 


قيل: إن الحيض لا يكون حيضاً وهو في الرحم؛ ولا يكون حيضاً حتى يخرج 
هن الرحمء وإذا خرج عن الرحم فليس هو في الأرحام. وإنما أمرهنّ الله أن لا يكتمن 
ما خلق الله في أرحامهن» فليس يجوز أن يكون عنى بذلك إلا الحبل. 

قلت: فقد فسّر الآية بأن المراد الحبل دون الحيضء وادعى أنه لا يجوز إرادة 
الحيضء لأنه إنما يكون حيضاً إذا كان ظاهراًء دون ما إذا كان في الرحم. وهذه حجة 
اضمعيفة» والسلف قد أطلقٌ بعضّهم القولٌ بأنه الولد. وأطلق بعضهم القولَ بأنه الحيض. 
وبعضهم ذكر النوعين جميعاً: وهر الصوابء فإن لفط الآية يعم هذا وهذاء ومن أطلق 
القول بأحدهما فقد يكون مراده التمثيل لا الحصرًء فإن مثل هذا كثير فاش في كلام 
السلف. يذكرون في تفسير الآية ما يمتّلون به المراد من ذكر بعض الأنواع؛ لا يقصدون 
'تخصيصّها بذلك. كما يقول المترجم إذا ترجم بعض الألفاظ وعيِّنَ مسماهاء فإذا قال 
أله الأعجمي: ما الخبة؟ أخذّ الرغيف وقال: هذال'2. وهذا باب واسعٌ لبسطه موضعٌ 


)١(‏ قالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحدهء كما قاله شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 
نوفقي 


04 الجزء الثان * 
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وأما الاحتجاج بقوله: «فة أَْمَامِهنْ4 فيقال: هو سبحانه قال: «وَلا بحل لي أن 
يَكثدنَ ما حَلَقَ أن د أَبمَامهِنَ4. فالظرف متعلق بقوك: طسَلَقٌّ4» فما خلق الله في رحمها 
لم يحل لها كتمائف وكتمائه إخفاؤه عن غيرهاء. وذلك يتناول كتمانه بعدما يتخرج مره 
الرحم؛ مثل كتمان الولد إذا ولدنّه؛ وكتمان الدم إذا حاضت. فإنها إذا كتمت ذلك 
الزوج وغيرهء ولم تُخبر بذلك» فقد كتمت ما خخلق الله في رحمهاء فإن هذا خلق نيا 
رحمهاء وإن كان قد خرج من الرحم بعد ذلك» وهي منهية عن كتمانه مطلقاً. 
يخص النهي بوقت وجوده في الرحم. لاسيّما وهو إذا فسّره بالولد. فولدته وكتمثه. لها 
يقل إنها ولدتء لثئلا يظن أن عدتها انقضت, أو لتضيع نسبه؛ على أنه كان ذلك 
محرماً» وكانت منهيةٌ عن ذلك. ولو قيل: الرجلٌ يكثم ما تحت ثيابه أو ما في منديله.* 
كان كإمساكه. وإن خلّع ثيابه حيثُ لا يُرىء وإن أخرج ما في المنديل حيتُ لا يُرى 
فالظرف هنا متعلق بالفعل العامل فيه. كالاستقراء وكالخلق في الآية ليس معلقاً 
بالكتمان» والمنهئُ عنه الكتمان مطلقاً > رجيكة لهي الإلسالاعن الكبمان فإنه متناول ' 
لمثل هذاء كقرله: «زَلا ككثئوا الطسذ : دمن يَحَنْنْهَا فَإِنَهُد 1د نك تنذه [البقرة: 347]ء 
وقوله: لوَمَنْ أَظلَمْ مِمّن كُتَمَ سَهكْدَة عندة, مرت هه [البقرة: .]1١‏ وقوله: «إدّ أبن 
يمون مآ ألا مِنّ الت ا بَيْكتهٌ لِلئّاين في الكِتبُ؟ [البقرة: 2]109 وقول 
البي يلل «من سيل عن علم يعلمه فكتمه» ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار»!©. 

فلر تكلم بالشهادة حيث لا ينتفع صاحيّهاء ولم يُظهرها حيث ينتفع بأدائهاء كان 
كاتماً لهاء وإن كان قد أخرجها من فمه. وكذلك كاتم العلم. والمرأةٌ على كتمان 
الحيض أقدرٌ منها على كتمان الولدء فإنها إذا كانت حاملاً انتفحَ بَطنْهاء وعَرف حملها 
كثير من الناسء ثم إذا ولدثه فإنه يظهر أعظم مما يظهر دمهاء فإن دمّها قد يَسِبْل 
ويَخْرجٌ ولا يَعلم بذلك أحد. فتكون دلالهُ الآية على النهي عن كتمان الحيض أقوى» 
وإن كانت قد تدل على الآخر. 

فصل 

وأما كون الآية حجةً على نقيض ما ذكروه فهو قولُ من قال: إن الطلاق إنما هو 

الطلاق الشرعي الذي أذن الله فيه وملكه للإنسان» وأما ما لم يأذن فيه فإنه لم يملكه 


)١(‏ أخرجه أبو داود (61824) والترمذي (1144) وابن ماجه (511) وأحمد (؟/158) والحديث 
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أللإنسان؛ كما لم يملكه الطلاق بعد انقضاء العدة. ولا طلاقَ غير المدخول بها إذا 
أبانُها بواحدقء ثمّ أراد أن يطلّقها نمام الثلاث. وكذلك البائن بالخلع عند أكثر السلف 
الخلف لم يُمَلَكْه طلاقّهاء ولم يُملكه طلاقٌ الأجنبية. وإذا كان الإنسان ليس له طلاقٌ 

فيما يملك. ولا عتاقٌ إلا فيما يملك. كما جاء في الحديث”'': فطلاقه لواحدةٍ من 
لاء طلاقٌ باطلٌ؛ إذ كان الله لم يملكه إياه. ١‏ 

وكذلك طلاق الحائض والموطوءة التي تبيّن حملّها لم يملكه الله طلاقهاء فإنه لم 
بأذن في ذلك ولم يُبحهء بل نهى عنه» وما نهى عنه العبد من تكاح وطلاق وعتق وبيع 
إله لم يملكه ذلك فتصرفه فيه تصرّف في غير ملكِء ولو سمّي ملكا فهو محجورٌ عليه 
افيه منهيٌ عنه؛ وتصرّفٌ المحجورٍ عليه قيما ُجر عليه فيه لا يجوزء فتصرّفٌ من حجر 
الله ورسوله عليه أولى أن لا يصمٌء لاسيما وهو سفيه حيث خالف أمرّ الله ورسوله» 
أوفعلَ ما نهى عنه. وهم يسلّمون أن الوكيل في الطلاق لا يملك إلا ما أَذِن له فيه» ولو 
طلق غير ذلك لم يقع. بل هو محجورٌ عليه فيهء فما لم يأذن الله فيه وحجر على 
صاحبه فيه أولى أن لا يقع. والله تعالى قد نهاه عن الطلاق إِلَا في العدّة كما نهاه عن 
النكاح في العدة» ولو تزوج في العدة لم يصح بالاتفاقء فكذلك إذا طلق لغير العدة» 
فإن الذي حرّم هذا حرّم هذاء والحكم إنما استّفيد من تحريمه؛ ليس في كلامه يصح أو 
لا يصحء أو يُشترط أو لا يشترط» بل الدلالة في كلامه على هذا من جنس الدلالة في 
كلامه على هذ!. وهذا مبسوط في غير هذا الموضوع. 

والمقصود هنا بيان دلالة الآية على نقيض ما استدلوا عليه. فنقول: قوله 
#وَلنطلتتٌ يتريصَس بِأنسِهنَ تَلَثَدَ ووو إنما يتناول من كانت عدتها الأقراء» لا يتناول 
الحامل: فإن الحامل لا تتريص ثلاثة قروء؛ بل عدتها كما قال تعالى: طوَُْدَتُ الخال 
َلهْنَ أن يَصَمْنَ حمََهْنَ © [الطلاق: 4]. وإذا كانت المرأة حاملاً لم تتربص ثلاثة قروم 
ولكن ربما ظنت أن عدتها القروء. ثم يتبيّن أنها حامل؛ كما أنه ربما ظنت أن أجلها 
وضع الحملء ثم يتبين أنها [غير] حامل. وحيئئلٍ فالنساء ثلاثة أقسام: 

أما المطلقة طلاقٌ السنة التي سُلّقتُ في طهر لم يُصِبها فيه فالظاهر من هذه أنها 


)4 أخرجه أحمد(21886/597 4ك +019 لاد )5١١‏ وأبو داود (9199 94ل اولك 
*319) والترمذي )١١81(‏ والنسائي (588/9) وابن ماجه (9غ١7.‏ ١١١؟)‏ وهو حديث 
حسن. 


لفن الجزه الناني 
ليست حاملاً» والتي استبان حملها ظاهرٌ أمرها أنها حامل. والتي وطئها ولم يعلم 
أخملتٌ أم لا فهذه مشكوك فيهاء لا تدري أعدثها القروء أو وضع الحمل. والأولى 
طلاقُها جائرٌ بالاتفاق. والثانية أيضاً طلاقُها جائز بالاتفاق» وهذه الثالثة لا يجوز 
طلاقهاء لأنه يحتمل أن تكون عدبُّها القروء» ويحتمل أن تكون عدّتها الحمل. 

والله إنما أباح الطلاقٌ للعدّق وذلك إنما هو لمن علمت عدتهاء وهي القروء أو 
الحمل» وهي المطلقة في الطهر قبل الجماع» أو المطلّقة وقد استبانَ حملها . وإذا كان 
كذلك فالآيةٌ تضمَنتٌ أمر المطلقة بأن تتربص ثلاثة قروءء وهذا الأمر لا يكون إِلَّا لمن 
ظُلّقتْ بعد الطهر وقبل الجماع؛ فأما من استبان حملّها فلا تُْمَرُ بذلك. ومن شك هل 
هي حاملٌ أم لاء لو كان طلاثُها جائزاً لم تُؤمر بذلك» بل يقال لها: انظريء فإن كنتٍ 
حاملاً فعدَّنكِ الحملٌ» وإن كنتٍ حائلاً فعدَّئُكِ القروء. فلما كان الله تعالى أمرّ 
المطلقاتٍ بتريّص ثلاثة قروء. وأمرّه لم يتناول هذه المشكوك فيهاء لم تدخل في الآية. 
فتييّن بذلك بطلانُ قولهم إن الآية تناولثها . 

ثم نقول: إذا كان في هذه الآبة أمرٌ كل مطلَّقَةٍ بعد الدخول بتريّص ثلائة قروء» 
وإن كانت من أولات الأحمال فاجلّها وضع الحمل» وهذه لا تُؤْمر عَقِبَ الطلاتي لا 
بهذا ولا بهذاء عُلِمَ أنها ليست مطلقة» فدلٌ على أنه لا طلاقٌ لها. 

ومما يُوضّح هذا أنَّ الآية أمرت المطلقاتٍ بتريّص ثلاثة قروء» وذلك من حين 
الطلاقيء فهي من حين الطلاق تتربّصٌء وهذه لو كانت مطلْقة لم تُؤمر بتريّص ثلاثة قروء 
من حين الطلاق» ولا هي من أولات الأحمال؛ فَعْلِمَ أنها ليست مطلقة. 

ومما يُوضّح ذلك أن قوله: ١‏ أنشيهنَ تَلََدَ فرووٌ» [البقرة: 84؟] إِما أن 
يقال: إنها عامة في كل مطلقة» ثم اسَتبيتْ ذاثُ الحمل» كما قال ذلك طائفة؛ وإما أن 
يقال: بل هي مختصة بغير ذاتٍ الحمل لم تتناول لغيرهن”"؛ فإِنَ القرآن قد بَيّن أن غير 
المدخولٍ بها لا عِدَّهَ عليها بقوله: ظإدا تَكْْسْرُ الْمُؤمتت ثُرّ لوه ين قل أن 
متهي فا لَك عَلَنهِنَ من عِنَّوَ نويا [الأحزاب: 45]. ولهذا قال من قال: إن هذه 
الصورة مستئثناة مخصوصة من هذا العموم. 


وقد يقال: الآية لم تسمل غيرٌ المدخولٍ بهاء فإنه قد قال في سياقها: 9رَُنَ مِثْلْ 


رح 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعل الصواب: غيرهن. 


سورة اليقرة اده 


ليك عَبْيِنّ بألْدوفة4: وقبل الدخول لبس لها حنٌّ في المعاشرة. وقال أيضاً: 9وَلَا يِل 


لَك أن تحْدُواْ مما َاتبتُمُومُنَ سَيْنا4. وهذا مختص بالمدخول بهاء فغير المدخول بها 
يَرجِعٌّ إليه نصفُ مَهرها الذي أعطاهاء بقوله: طرَإن طلََتموهُنَ من قل أن تَمَسُوهن وَهَد 
وَطَِمّرَ لُنَّ ؤِيضصَةٌ قِصفٌ ما وَضْمم4 [البقرة: 1787 ولأن قوله: ظوَلا يل لنّ أن يكن 
مَا خََقَّ أنّهُ 4ه أَيْعَامِهِنَ4 يتناول الحيضّ والولدَ. ومن لم يدخل بها ليس له منها ولد. 

فإن قيل: قد يكون الضميرٌ في آخرها أخصٌ منه في أَوَّلِهاء كما قالوا: إن قوله: 
ٍرَلطلْقَتُ4 يعم البائناتِ والرجعيات» وقوله: ظوَيمُولبْنَ4 يختصٌ بالرجعيات. وتنازعوا 
هل يقال: التخصيص في الضمير فقط أو التخصيص في أولها فقط؟ ليتطابق المضمر 
والمظهرء أو بالوقف؟ على ثلاثة أقوال» وهي أقوال معروفة. 

قيل: هذا على قول من يقول: إن المطلقاتٍ فيهن بانتُ بعد الدخول» وهو أحد 
القولين في مذهب أحمد وغيره» ثمّ رجعَ أحمد عن هذاء وقال: تدبرثُ القرآن فإذا كل 
طلاق فيه فهو الرجعى. فظاهر مذهبه أن الطلاق بعد الدخول لا يكون رجعياً. وأما 
الثلاث فذاك هو الطلاق المحرّمء وقد بيته بعد هذا بفوله: «الظلَقُ مرّكَاقِ». أي الطلاق 
المذكور في الآية» وهو الرجعي. 

وهذه الآي وأمثالُها مما يُستدلٌ به على أنّ الطلاق بعد الدخول لا يكون إلا 
رجعياء ولهذا يذكر اللهُ فيه الإمساك بالمعروف أو التسريح بإحسان» وهو مما يَدْنُ على 
أن الخلع ليس بطلاقء لأنه لا رجعةً فيهء فَإنْ الله سماه افتداءةء ولهذا كان لا رجعةً فيه 
عند عامة العلماءء وهو في أحد القولين ‏ وهو الثابت عن عثمان وابن عباس وغيرهما ‏ 
أنها تُستبرأ منه بحيضةء فلا تتربّصٌ ثلاثةٌ قروءء وهو إحدى الروايتين عن أحمد؛ وقول 
إسحاق وغيره وقول طائقة من السلف. وإذا كان قسخاً لم يكن له عدد. فهذه خصائص 
الطلاق المذكورة في الآية» وهي ثلاثة: تربص ثلاثة قروءء واستحقاق البعل الرجعة: 
وأنه مرّتان. ثلائتها منفيةٌ في الخلعء لأنه افتداء افتدث به المرأةٌ نفسَها من زوجها كما 
يُفتدِي الأسيرٌء فقد اشترث ذلك وعاوضث عليه. وقد يُشْبّه بالإقالة أيضاء ولهذا قال 
من قال: يتبغي أن لا يكون بزيادة على المسمى كالإقالة . 

وإذا قيل: هو فسحٌ. فهل يصحٌ من الأجنبي؟ فيه وجهانٍ في مذهب الشافعي 
وأحمد. 


أحدهما: لا يَصحٌء فإنه حينئٍ يكون كالإقالة» والإقالةٌ لا تكون مع الأجنبي. 


أعه الجرء الناني 


وهذا قول أبي المعالي والرافعي» وقد ذكره أبو الخطاب وغيره من أصحاب أحمد. 


والثاني : يَصحٌ مع الأجنبي» وهو الصحيح المشهور عند أصحاب أحمدء وكذلك ذكره 
العراقيون من أصحاب الشافعي» كأبي إسحاق الشيرازي في ١نكتهك»‏ وذلك لأنه كافتداء 
الأسيرء ويجوز بَذْلُ الأجنبيٌ العرض في افتداء الأسير. وبسظ هذا له موضع آخر”"©» 

والمقصود هنا أن القرآن من تدبّره تدبّراً تاماً تبيْنَ له اشتماله على بيان الأحكام, 
وأنَّ فيه من العلم مالا يُدركه أكثرٌ الناس» وأنّه يبن المشكلاتٍ ويَفصِل النزاع بكمالٍ 
دلالته وبيانه إذا أعولي حقّه. ولم تُحرَّف كَلِمُهُ عن مراضعه. 

فقوله: «رَلطلئَتُ يريضس بِنشِهنّ تَلَمَدَ مُوَرْ4 نص في أنَّ المرادٌ ذاثُ الأقراء. 
وقد تنازمٌ النامُ هل يعم لها لذواتٍ الحمل والمتوفى عنهاء ثم قد ص منها ذلك؟ 
أو لا يَعُمّ لفظها لهؤلاء؟ على قولين. والأول قاله بعضٌ أهل التفسيرء كما ذكره مقاتل بن 
سليمان؛ وكما رُوِي عن الضحاك أيضأء وهو شيخ مقاتل. تالو إن الله استثنى من هذه 
الآية من لم يُدخَلْ بهاء واستثنى منها ذواتٍ الحمل؛ واستثنى الصغيرة والكبيرة. 

فأما استثناء من لم يُدخل [بها] فقد قاله غيرٌ هؤلاء» ورواه أبو داود في سننه 
عن ابن عباس» وتقدم القول فيه. 

وأما استئناء هؤلاءٍ وإخراججهن من الآيةٍ فقول ضعيف. والصواب أن الآية لم 
تشمل هؤلاء: 

أما الصغيرة والكبيرة فإنهن لا يحضن. وقوله هتَكَنَدٌ وُوَرْ» هي الحيض التي يكون 
فيها ظهرء فلابدٌ أن يكون ذلك فيمن تحيض وتطهرء ويمتنع أن يقال لمن لا قروء لها: 
تتربّصٌ ثلاثة قروء. فالآية لم تشمل أولئك. 

ولم يقل أحدٌ: إنه اسَنُئنِيَ منها المتوفى عنهاء فإِنّ لفظ المطلقات لا يتناول من 
مات عنها زوججها. 

وأما أولاثُ الأحمال فنقول: لو شَمِلّها اللفظ لكانت تحتاج أن تتربَصٌ ثلاثة قروء 
بعد وضع الحمل وانقضاء النفاس» فإن العادة الغالبة أنَّ الحامل لا تَرَى دماء وقد تراةٌ 
نادراً» والفقهاء مختلفون هل هو حيض أم لا؟ ولو قيل: هو حيضٌ فلا نزاع أنه لا 


(0 


05017 كف‎ 4١ /85( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)55417( (0؟) أبو داود‎ 


سورة البقرة يفف 


الممجحعمم داب لد عع ++ _-ٍ 


تقضي به العدة» ثم إنها ترى النفاس.» ثم تتربص ثلاثة قروءء فتبقى في العدة أكثر من 
ااي لاي ومعلرم أن الله كما لم يرد ذلك بهذه الآية. فلم يدل لفظها على ذلك»١‏ 
5 ورُوَوٌ#. والتربص الانتظارء فجعل مدة التربص ثلاثة 
قروء» كما قال: لين يُؤلنَ ين يهم ريس أَنيََةِ أَشيْرِ4 [البقرة: 125]. والتربص في 
الموضعين من حين السببء وهو الإيلاء أو الطلاق» فإنه لما قال: لرَلْمطلئنَتُ 
يربّدَست4 كان أمراً لهن بالتربص من حين طلّقَهن» وإذا وجب عليها من حينٍ الطلاق 
ترص ثلاثةٍ قروء حينئلٍ امتنعٌ أن يكون بين الطلاق وهذه القروء عدة أخرى كالحمل» 
والله تعالى أمر بطلاقها للعدة» فالعدة التي هي القروء؛ فستعقب الطلاق لا تتراخى 
عنهء ولأن قوله طثْلَنَهَ وَوَوْ4 عددٌء فَعُلم أنها لا تتربص زيادةٌ على ذلك. 

فهذا وغيرٌه مما يُبيّن أن لفظ الآيةِ لم يَشْمّل إِلَا المطلقة التي لها قروء عقب 
الطلاق. لم يتناول الصغيرة ولا الكبيرة ولا الحامل» كما لم يتناول المتوفى عنهاء وإذا 
كان كذلك تبيّن أنها أيضاً لم تتناول من لا تدري َتَعَْدُ بالقروء أو بوضع الحمل» ٠»‏ فَإن 

هذه ليست مأمورةٌ من حين الطلاق أن تترئّصٌ ثلاثة قروءء والآية قد دلت على أن 
المطلقاتٍ المذكورات في الآية مأمورات أن تتربّصٌ كل واحدةٍ منهن ثلاثةً قروء عقب 
الطلاق: فلم تدخل في الآية الحاملٌ» ولا من لا يُعرّف هل هي حامل أو حائل» ولو 
كانت هذه مطلقة لوجب أن تشملها الآية على تقديرء فيجب عليها إن لم تكن حاملاً أن 
تتريص من حين الطلاق ثلاثة فروء»ء فلما لم تَشْمَلها الآية عُلِمَ أنها ليست مطلقة. 
والمطلقات المذكورات هنا مُنَّ المطلقات المذكورات في قوله: يليا لين ذا طلم 
لنَْ مَطْيْموهْنَ لِيدَّتبِنَ4 [الطلاق: »]١‏ والطلاق للعدة لا تَدخُلٌ فيه هذهء فإنها ليست 
مطلقة للعدة» فَعْلِمَ أنها لا تكون مطلقة. 


وأما الجواب عمًا احتجوا به فيقال: الآيهُ سواء شَمِلّت الولد والحيضء أو قُدرَ 
أنها مختضّةٌ بالولد. فلا يمتنع أن يطلّق للسنة وتكتم الحمل والولد تارةٌ تكرةٌ الزوج 
فتكتمه. لثلا يعلم به فيراجعهاء وتارةٌ تكتمه لتطول العدةٌ فتأخذ النفقة. وقد تكثمه لَنفِيّه 
عن أبيه. وذلك أنه إذا طلّقها وقد رأت الطهرء فقد تكون مع ذلك حاملاًء فإن الحاملٌ 
قد ترى الدمٌ باتفاق الناس. وهل يكون حيضاً؟ على قولين؛ والظهرٌ دليل ظاهِرٌ على 
براءة الرحم وليس قاطعاً. فقد تكون حاملاً لاسيما في أوائل الحمل» وترى الدم [في] 
الطهرء فيطلّقها يَطْنّها حائلاً: وتكون حاملاً تكثّم ذلك. وقد يكون في ابتداء الخبرء 


عه الجزء الثاني 


فتُخبر أنها حاضت وطهرت؛ ليطلقها ٠‏ رغبةٌ منها في الطلاق وكراهة التزوج . 

وقوله: «لا يِلُ كن آن يَكْْْنَ ما حل أنَهُ ف أَيعَابهِنَ4 يقتضي تحريمّه في هذه 
الحال أيضاًء فإنه إذا حرم عليها الكتمان بعد الطلاق؛ فقبلَ الطلاقٍ أولَى أن يحرم 
عليها الكتماتٌ لأنه حينئلٍ يحتاج أن يعرف هل هي طاهر فَيْباحٌ له الطلاق» أم لام 
وهل هي حاملٌ لثلا يُطلّقَهاء أم لا؟ فإذا كتمت الحملّ وزعمت أنها طاهر ليطلقهاء 
كانت أولى بالإثم من أن تكتم ذلك في آخر العدة. فإن هذه قصدث أن تُوقِعَه في طلاقي 
محرمء وأن تُخْرِجَ نفسَها من ملكه بالحيلة. وقد قال النبي يلِِ: «إن المنتزعات 
والمختلعات هنّ المنافقات0”''» وقال: «أيّما امرأةٍ سألتْ زوجها الطلاقٌ في غير ما 
بأس فحرامٌ عليها رائحةٌ الجنة'©. فإذا كان هذا بسؤالها واختياره فكيف باحتيالها 
ومَكُرها . وهذا مما يَدْنُ على بطلان الطلاق. فإنّ الشارع حكيم ينبغي أن يعاقبها بنقيض 
قصدهاء » فلا يَحصّل لها ما طلبته من المكر والخداع المحرّم. فإذا كتمتٍ الحمل 
وقالت: إني طاهرء حتى طلّقهاء ولم تكن طاهراً بل كانت موطوءةٌ؛ ولم يتبين حملّها 
فهذه لا يقع بها الطلاق؛ على هذا القول الذي نصرناهء وقد وقع مثلّ هذه القضية» وإذا 
تبين أنها قد تكتم الحبل بعد الطلاق وقبل الطلاق» مع أن المطلقة مأمورة بثلاثة قروم 
تبيّن أنَّ هذا القول هو المتضمن للعمل بالآية دُون ذاك. 

وقد ذكر ه بعض أهل التفسير أنهن في الجاهلية كنّ يفعلن ذلك؛ فقال ابن 
السانت”” ' عن أبي صالح عن ابن عباس: كانت المرأة إذا كانت راغبةٌ في زوجها 
قالت: أنا حُبلَى» وليست حبلىء لكي يُراجِعها. وإن كانت حُبلَى وهي كارهةٌ قالت: 
لستُ بحبلى. لكي لا يقدِرَ على مراجعتهاء أو لكيلا يُواجمها. . فلمًا جاء الإسلام ثيتوا 
على هذاء فنزل قولهء فقال: ©يَايا لين إكا 55 ا م خا اليد 
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[الطلاق: ]١‏ ثم نزلت: « بالْمطلفت بريصت بأنفْسهنٌ تَلَنَهَ فروء 
قلت: وهذا يقتضي أنهم كانوا يُطلّقون الموطوءة قبل نزول آية الطلاقء وحينئكٍ 


(1) أخرجه أحمد (14/5) والنسائي )١18/5(‏ والبيهقي )5١7/19(‏ من حديث أبي هريرة. وله 
شواهد. راجع «السلسلة الصحيحة» (555), 

(؟) أخرجه أحمد (5/لالا؟. 58) وأبو داود (1557) رالترمذي )١١41(‏ وابن ماجه )5١08(‏ من 
حديث ثوبان. 

(*) ابن السائب هو محمد بن السائب الكلبي متهم . 


تقول: أنا حبلى؛ فيراجعهاء وقد تقول: لست حبلىء فلا يُرَاجِعْها. فلمًا أنزل الله 
ْةِ البقرة» فصارٌ الطلاقٌ وهي طاهرٌ؛ والغالب أنها لا تكون حُبِلّى» فما بقيت تتمكن 
كانت تتمكن مله في الجاهلية. 

وقد ذكر ب بعض أهل التفسير أنهم كانوا يُراجعون الحاملّ بعد الطلاقي الثلاث» وأن 
آية نزلت في ذلك» ففي *تفسير الخمس مئةا لمقاتل”' قال: «وَلا ييل للنّ أن كن ا 

ل43اجبي5 بع من الولف وين َي رن في دَلِكَ» يعني أزواجهن أحقٌ 

دهن يعني برجعتهن في ذلك» يعني في الحمل. كان هذا في أول الإسلام؛: كان 
جل إذا طلق امرأته ثلاثاً وهي حبلى فهو أحنُ برجعتها ما دامت في العدة» ثم نزلت: 
ب وا الك رد ع سر ال وفسّر 


ومع م 


بتعا لور الي وك 0 


يانت منه؛ 0 
وفي تفسير عاصم بن سليمان الكُوزي عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس" 
إقوله ليسا بن أي بهن ف ك4 يعني في الحامل» ني أول الإسلام كان الرجل إذا 
امرأئّه ثلاثاً وهي حاملٌ أو غيرٌ حامل» فهو أحقٌ برجعتها ما دامت حاملاً. ثم 
ولت في امرأةٍ رجل لم يعلم بحملهاء ٠»‏ فطلّقها زوجُهاء ولم تُخيره المرأة بحملها . فذلك 
له: هإن أَنَادََا إصْلّمًا © إذا تراجعا ما بينهماء ثمّ نسحت هذه الآية التي بعدهاء 
قال: اللي عََّتَانّ مَإمْسَاك إمَعروفٍ» يقول: باينا الصحبة؛ إلى أن قال: تَإن للتَا 
يل لم مِنْ بَنْدُ» التطليقة الثالثة «عَيٌ قٌّ تنكم ديا عترم حاملاً كانت أو غير حامل. 
قلتُ: أما كونُ الطلاق في الجاهلية وفي أول الإسلام كان بغير عدي يُطلق 
الرجلٌ المرأةً ما شاء ثمّ يراجعهاء فهذا مشهور معروف, قد ذكره عامة العلماء» ولا 
فرق في ذلك كان بين الحامل وغيرها. ولم يكن في الجاهلية عِدَّةَ ولا عددٌ للطلاق» 


هو «تفسير الخمسمائة آية من القرآن في الأمر والنهي والحلال والحرام» لمقاتل بن سليمان؛ 
أخذت به رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» سنة 404١هء‏ للدكتور عبيد بن 
علي العبيد. ١‏ 

(5) عاصم بن سليمان الكوزي رمي بالوضع؛ وجويبر عن الضحًاك ضعيف جداً» فالسند تالف إلى 
ابن عباس. 

وقد روئ الطيري في تفسيره (50787 . شاكر) عن السدي قريباً منه . 


0 الج الثاني 


وأنزلَ الله العدَة ركان وجل المدا! يمعي حي إاكم مور بن البق االخيز 
راجغهاء ثم يُطلقهاء فتستأنف العدة. فَيمهلهاء حتى إذا بقي منها قليلٌ طلّقها. نم 
كذلك يفعل» حتى يبِقى دائماً يُطلّقها ثم يراجعهاء ٠‏ فأنزل الله الثلاث. ا 
يرتجعّها بعد الطلاق الثلاث إذا كانت في العدة. سواءً كانت العدة حملاً أو قروءاً 
كما ذكر هؤلاء. ولم يكونوا إذ ذاك رق بالطلاقٍ للعدة» فإنه إذا كان يملك أكثر من 
ثلاث أمكنه تطويلٌ العدّةٍ وإضرارها وَإِنْ طلّقها للعدّة. ولكن لما مُصروا على الثلاث 
را أن لا يطلقوا إلا للعدّة لتكون العدة عَقِبَ الطلاقء فلا يقع ضررٌ أصلاً. 

وما ذكر من أن المرأة كانت تكتم الحمل تارةٌ لبُغضها للرجل» وتارة لثئلا 
يُراجعها. وتقول: إني حبلى» وتكتم الحيض تارةً لحبّها له ليمسكهاء وأنْ رجلاً طلق 
امرأته ولم تُعلِمْه أنها حامل. فهو يوافق ما ذكرناه من أنها قد تكتم الحمل حين الطلاق. 

وقرلهم: "إن هذا في الحملء وكان هذا في أول الإسلام؛. فمعناه أنه في أول 
الإسلام لما كان الطلاق بغير عددء ولم تكن هناك سنة وبدعة؛ كانت المرأة تتمكنٌ من 
كتمان الحمل تارةٌ وكتمان الحيضء ودعوى الحمل تارةٌء لهواها في الحالين. فلمًا 
صار الطلاق ثلاثاً ما بقي يتمكن من المراجعة إلا في الطلقتين: وأُيرَ أن لا يُطلّقها حتى 
يعلم أنها حاملٌ أو غير حاملٍ» فإن كانت حاملاً كانت عدتها الحمل» َأَقْدَمَ على علم 
فلا يندم؛ ولا تَْرُه وتكثمه وتكذِبٌ عليه. وإن ظهر أنها ليست حاملاًء لكونها في طهرٍ 
لم يصبها فيهء كان كذلك» وما بقي الكذب الذي يضرّه يمكنها إلا في صُوَرٍ نادرق إذا 
ظهْرت ثم تبّن أنها حاملٌ؛ أو فيما إذا كتمتٍ الحمل أولاً وقالت: إني ظاهرء وهو مع 
ذلك وفي كلا الموضعين إنما يُمكنْها الجداعٌ على قول من يُوقِع الطلاق. ومن لا يُوقع 
إلا طلاقٌ السنة يقول: إذا تبيّن أنها كانت حاملاً ولم يعلمء لم يّقع الطلاق؛ فإنها لم 
تكن طاهراًء ولا كان ذلك دَمّ حيض. 

وأيضاً فقد يكون مراذهم أن هذه الآية ‏ آية القروء ‏ نزلت قبل الأمر بالطلاق 
للعدة؛ فكانوا في تلك الحال لهم أن يطلقوا المرأة حائضاً وموطوءةٌ؛ وحيئئلٍ فقد تكون 
حاملاً وتككتم الزوج ذلك أو حائلاً وتكتم ذلك. فكان النهي عن الكتمان في تلك 
الحال عاماً. ثم إنه بعد ذلك أمر بالطلاق للعدة» وَنهِيَ الرجلٌ أن يُطْلّق امرأة بمرة إلا 
إذا تبيّن حملّهاء فزال هذا الفساد. كما قيل لهم: (رَلَا ُِكرهُنَ ِرَاًا ََمتَدُوأ» [البقرة: 
١‏ لما كان الطلاق بلا عددٍ فأمر بالعدة أولاً. ثم قُصِروا على الثلاث ثانياًء ثم 
أمروا بطلاق السنة ثالعاً . 


وهذا يُبيِّنَ حقائق الأمورء ولا حول ولا قوة إِلَا بالله. ولهذا قال في سورة 
الطلاق: «إِذَا طَلَثثرُ لي مَطْيفُوهُنَ لِدَمبِنَ4 [الطلاق: ]١‏ فدلٌ على أن العدّة كانت 
شروعة قبل ذلكء وأنّ آبة العدّة نزلت قبل الأمر بطلاتي السنةء وهذا يحقَّق ما ذُكر 
والحمد لله رب العالمين. 


وكذلك إذا كتمتٍ الحمل وقالت: إني طاهرث فإنّه لا يقع الطلاق. 


فهذا كله مما بين أن القول بأنَّ طلاقٌ البدعة لا يَقَع هو أرجحٌ القولين» وعليه 

ل الكتاب والسنةء وهو الموافقٌ لمقاصدٍ الشرعء وهو الذي يَسْدُّ باب الضرار 
أوالمخادعة والمكر. الذي أراده''' الله بِأمْرِه بطلاق السنة. وَبقَضْره الطلاق على ثلاث 
لا فإذا قيل بوقوع طلاتي البدعة كان الضرر الذي كان في الجاهلية من هذا الوجه 
ناقياً. فإذا قيل: إن الطلاقّ بعد الطهر لازم أمكتها حينئذٍ أن تكتمَ الحمل إذا كانت 
ُاهدةٌ في الرجل لثلا يرتجعهاء وأن تكتمّ الحيض وتَدَّعي الحمل إذا كانت راغبةٌ في 


وما ذكره بعض أهل التفسير من أن نهيّها عن كتمان ما خلق الله في رحمها كان 

أوَّنِ الإسلامء إن قيل: أرادوا بذلك أنْ النهي كان في أول الإسلام قبل قَضْرِهم 
على الثلاث وأَئْرهم بطلاق السنةء لأنّ الحامز حي كانث للق من غير أن يعلم أنه 
حامل. فاحتاجوا إلى ذلك. وأما بعد أن بيّن الله أنها لا تُطلّق حتى يعلم أنها حائل أو 
حامل. فلا حاجة إلى ذلك. فهذه حجة قوية على من احتج بالأبة على وقوع طلاق 
البدعة كما تقدم . لكن الآية تُبيّن أنهنَ نُهِيْنَ عن الكتمان في الحال التي أُمِرَت بها 
المطلقة أن تترئّص ثلاثة قروءء وقيل فيها: ظاللَنُ مَيّنَاقِ4. وهذا هو آخخر الأمرء 
فيكون النهي يشمل هذه الحال وغيرها بطريق الأولى كما تقدم. وإذا نْهِيْنَ عن الكتمان 
لم يدل ذلك على أن كتمانها ينفعها إذا علم بهاء بل قد لا يعلم كتمانهاء فتكتمه 
بالحملء فيطلق يَُنّها طاهراًء ويستمرٌ الأمر إلى أن نَضَعْ الحمل» » فربّما غيبت الولد 
'وكتمت الولادة. كما رُوي أن امرأة لعمر فعلتٌ ذلك. وأنْ عمر عاقبها بمنعها من 
«الأزواج. وربما مات الولدٌ أو قتلته» وربّما كَرِهَ الزوجٌ مراجعتها بعد ذلك. هذا مع 
العلم بأن طلاقها لا يقع» فكيف وأكثر الناس يَظنُون أنّ طلاقّها يَقَمُء فيكون كتماثها 


)0 الضمير راجع إلى سدّ ياب الضرار. 


انين الجزء الناز 
5 الثاني 


مَضَرَةٌ في هذه الحال. والزوج قد يعتقد أن طلائّها يَفَعُ كما يُعتقده غالب الناس. 
فيتضرَّرُ حينئٍ بمكرها وكيذهاء فَنَهْيْ الله لها عن الكتمان فيه كمال المصالح للعالم 
والجاهل في مسائل الإجماع والنزاع. ثم من كان أَبْصَرٌ وأخبرٌ بحكمة الربٌ ورحمته 
ومحاسن الإسلام تبيّنَ له أن الربٌ لم يجعل لها طريقاً إلى أن تُضارٌ الرجل» حتى تُوقَعه 
في طلاقي أو تمنعه من رجعدّء إلا إذا كان حكم الله ورسوله خَفِيَاً عليه: فَيُْنَى من عدم 
علمه؛ لا مِن نقص في حكم اللو ورسوله. 

والله أعلم وأحكمد ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

آخرهء والحمد لله رب العالمين). 7..1". 

(ولفظ النكاح وغيره في الأمرء يتناول الكامل. وهو العقد والوطء؛ كما في 
قوله: طتَأككِما مَا طَابَ لكْم يْنّ ليس [النساء: *] وقوله: لحي تنكم رَنًا ع4 وفي 
النهي يعم الناقص والكامل فينهى عن العقد مفرداً وإن لم يكن وطء كقوله: «وَلا 
تكما ما ص باوكم يرح التكايه [النساء: 055 0021" 

وقال رحمه الله: (أنه سبحانه قال: #فإن طَلَمَهَا مَل جُنَاحَ عَلَهمَآ أن 7 إن ظَنَا أن 
يما حُدُوة أله وَينْكَ حُدُوءُ لله ينها يِمَوْرٍ يَعلَيُونَ يعني: فإن طلقها هذا الزوج الثاني 
الذي نكحته فلا جناح عليهما وعلى المطلق الأول أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما 
حدود اللهء وحرف (إن) في لسان العرب لما يمكن وقرعه وعدم وقوعهء فأما ما يقع 
لازماً أو غالباً فيقولون فيه (إذا) فإنهم يقولون: إذا احمر البسر فأتني. ولا يقولون: إن 
احمر البسرء لأن احمراره واقع قلما قال: فإن طلقهاء علم أن ذلك النكاح المتقدم 
نكاح يقع فيه الطلاق تارة ولا يقع أخرىء» ونكاح المحلل يقع فيه الطلاق لازماً أو 
غالبا وإنما يقال في مثله فإذا طلقها ولا يقال فالآية عمّت كل نكاحء فلهذا قيل: ُنَِنَ 
لَك إذ من الناكحين أن” يطلق ومنهم من لا يطلق» وإن كان غالب المحللين 
يطلق. لأنا نقول: لو أراد سبحانه ذلك لقال: فإن فارقها؛ لأنه قد يموت عنها وقد 
تفارقه بانفساخ التكاح بحدوث مهر أو رضاع أو لعان أو بفسخه لعسرة أو غيرها فتحل؟ 
لكن هذه الأشياء ليست بيد الزوج وإنما بيده الطلاق خاصة فهو الذي إذا قيل فيه إن 
طلق حلت للأول؛ دل على أن النكاح نكاح رغبة قد يقع فيه الطلاق وقد لا يقع لا 


(41 جامع المسائل 518/١(‏ - 558). (4)5 مجموع الفتاوى (451/0). 
(4 كنذا في الأصل. والصواب: من. 


سيورة البقرة ونه 


07070ب سك 
نكاح دلسة يستلزم وقوع الطلاق إلا نادراً ولو قيل: فإن فارقها دل ذلك على أن 
النكاح تقع فيه الفرقة تارة ولا تقع أخرى ومعلوم أن نكاح الرغبة والدلسة بهذه 
المثابة فيشبه والله أعلم أن يكون إنما عدل عن لفظ فارق إلى لفظ طلق؛ للإيذان 
بأنه نكاح قد يكون فيه الطلاق لا نكاح معقود لوقوع الطلاق. (يؤيد هذا) أن لفظة 
|[أالفراق أعم فائدةء وبه جاء القرآن في مثل قوله سبحانه: طتَتَيكيُمُن بسَمرُوفٍ أو 
رهن بِمَعرُوف4 (الطلاق: ؟] فلو لم يكن في لفظ الطلاق خصيصة لكان ذكره 
![أولىء وما ذكرناه فائدة مناسية يتبين بملاحظتها كمال موضع الخطاب (يبين هذا) أن 
الغاية المؤقتة بحرف (حتى) تدخل في حكم المحدود المغيا لا نعلم بين أهل اللغة 
خلافاً فيه وإنما اختلف النّاس في الغاية الموقتة بحرف (إلى) ولهذا قالوا في 
وأنولهم: أكلت السمكة حتى رأسهاء وقدم الحاج حتى المشاة وغير ذلك» أن 
|[الغايات داخلة في حكم ما قبلها فقوله سبحانه: كَل تَلْ لم ين بَندُ ع تتكح روا 
َيه يقتضي أنها لا تحل له حتى توجد الغاية التي هي نكاح زوج غيره» وأن هذه 
[[الغاية إذا وجدت انتهى ذلك التحريم المحدود إليها وانقضى. وهذا القدر وحده 
لأكاف في بيان حلها للأول إذا فارقها الثاني بموت أو فسخ أو طلاق؛ لأنه إذا 
لأنكحها زوج غيره فقد زال التحريم الذي كان وجد بالطلقات الثلاث وبقيت كسائر 
[االمحصنات فيها تحريم آخر من غير جهة الطلاق. فإذا زال هذا التحريم بالفرقة لم 
ببق فيها واحد من التحريمين فتعود كما كانت أو أنه أريد بنكاح زوج غيره مجموع 
مدة النكاح؛ بناء على أن النكاح اسم لمجمرع ذلك» كما يقال: لا أكلمك حتى 
تصليء فإن كان المراد هذاء كان التقدير: أنها لا تحل له إلا بعد انقضاء نكاح 
الأزوج غيرهء ومعناه كمعنى الأول فلما قيل بعد هذا فإن طلقها فلا بد أن يكون فيه 
+فائدة جديدة غير بيان توقف الحل على الطلاق» وهو والله أعلم التنبيه على أن ذلك 
الزوج موصوف بجراز التطليق؛: وعدم جوازه أعني وقوعه تارة وعدم وقوعه أخرى 
وإذا أردت وضوح ذلك فتأمل قوله سبحانه: طوَلَا لَقَرَوهُنَ حٍَّ يهن كَإِذًا هرد 
وهر عِنْ عَثُ مرك َنَذ4 [البقرة: 7؟؟] لما كان التطهير فعلاً مقصوداً جيء فيه 
بحرف التوقيتء» ولما كان الطلاق هنا غير مقصود جيء فيه بحرف التعليقء فلو 
#أكان نكاح المحلل مما يدخل في قوله حتى تنكح لكان هو الغالب على نكاح 
المطلقات. وكان الطلاق فيه مقصوداً فكان بمنزلة تلك الآية؛ لكن لما لم يكن 


000 الجرزو الناني 


كذلك فرق الله بينهما في تلك الآية إلا أنه لما توقف الحل على شرطين قال: لوَيْه 
: يهن فبين أن ذلك التحريم الثابت بفعل الله. زال بوجود الطهر ثم بقي 
نوع آخر أخف منه يمكن زواله بفعل الآدمي بين حكمه بقوله: ظطفَإدًا َهَرَنَ يك 
[البقرة: 197] وهنا لم يرد بقوله: #تَإن ظَلَقَهَاك بيان توقف الحل على طلاقها؛ لأن ذلك 
معلوم قد بينه بقوله في المحرمات والمحصنات من النساء؛ ولأن الطلاق ليس هو 
الشرطء وإنما الشرط أي فرقة حصلت؛ ولأن الطلاق وحده لا يكفي في الحل حتى 
تنقضي عدة المطلق. وعلم الأئمة بأن المتزوجة لا تحل أظهر من علمهم بأن المعتدة لا 
تحل فلو أريد هذا المعنى لكان ذكره العدة أوكد. فظهر أنه لا بد من فائدة في ذكر هذا 
(الشرط) ثم في تخصيص الطلاق ثم في ذكره بحرف (إن) وما ذاك والله أعلم إلا لبيان 
أن النكاح المتقدم المشروط هو الذي يصح أن يقال فيه: فإن طلقهاء ونكاح المحلل 
ليس كذلك والله أعلم. 


(المسلك السابع) قوله 8#: «تلَا جاع عَلَتيِمَآ أن يدراجمَآ إن كنآ أن بقيمًا حُدُود الله 
قال هذا بعد أن قال سبحانه: «زلا ِل لحك 3 موأ بآ متَنشترف كينا إله أن َه 
ألا يْقِيمَا حُدُود آله نإن حِفم ألا ينها خثرة امه ذلا جا جاع عَبمَا ينا أفْنَدَتْ يود يَلْقَ حُدُوه أل يها 
َدُوهاً ومن بَتَعَدَ دو ألو َلك هُمْ مك4 فأذن الله سبحانه في فديتها إن خيف أن لا 
يقيما حدود الله؛ لأن النكاح له حدود وهو ما أوجب الله لكل من الزوجين على 
الآخر؛ فإذا خيف أن يكون في اجتماعهما تعد لحدود الله كان افتداؤها منه جائزاً ثم 
ذكر الطلقة الثالثةء ثم ذكر أنها إذا نكحت زوجاً غيره ثم طلقها فلها أن تراجع زوجها 
الأول إن ظنا أن يقيما حدود الله. فإنما أباح معاودتها له إذا ظنا إقامة حدود اللهء كما 
أنه إنما أباح افتداءها منه إن خافا أن لا يقيما حدود الله؛ لأن المشروط هناك الفداء 
ويكفي في إباحة الفرقة خوف الذنب في المقام»؛ والمشروط هنا النكاح ولا بد في 
المجامعة من ظن الطاعة» وإنما شرط هذا الشرط لأنه قد أخبر عنهما أنهما كانا يخافان 
أن لا يقيما حدود الله؛ فلا بد مع ذلك من النظر إلى تلك الحال هل تبدلت أو هي 
باقية؛ بخلاف الزوج المبتدأ؛ فإن ظن إقامة حدود الله موجودة؛ لأنه لم يكن هناك حال 
تخالف هذا. ونظير هذا قوله سبحانه: لوكين لمن بيونَ في دَلِكَ إن دنا إشكطا» لأن 
الطلاق غالباً إنما يكون عن شر فإذا ارتجعها مريداً للشر لم يجز ذلك. بل يكون 
تسريحها هو الواجبء لكن قال هناك: (أحق بردهن): فجعل الرد إلى الزوج خاصة 


لآن الكلام في الرجعية. وقال هنا: أن يتراجعا فجعل التراجع إلى الزوجين جميعاًء 
لان الكلام في المطلقة ثلاث وهي لا تحل بعد الزوج الثاني إلا بعقد جديد موقوف على 
إضاهاء وكان في هذا دليل على أن هذه المرأة الواحدة اجتمع فيها طلقتان وفدية وطلقة 
الئة كما قال ابن عباس وغيرهء فإذا تبين أن الله سبحانه إنما أباح النكاح الذي قد 
خاف فيه من ضرر لمن ظن أنه يقيم حدود الله فيهء علم أن النكاح المباح هو التكاح 
الذي يحتاج فيه إلى إقامة حدود الله في المعاشرة. ونكاح المحلل ليس هو من هذاء؛ 
إنه إذا كان من نيته أنه يطلقها عقيب وطئها فليس هناك عشرة يحتاج معها إلى إقامة 
ود الله؛ فلا يكون هذا الظن شرطاً فيه وهو خلاف القرآن. ويظهر ذلك بما لو أراد 
المطلق الأول أن يحلها للمطلق الثاني فإن الله سبحانه إنما أباح لهما أن يتراجعا إن ظنا 
ن يقيما حدود الله. ونكاح المحلل لا يحتاج صاحبه أن يظن ذلك» فإن قال قائل: بل 
شترط ذلك في نكاح المحلل» قيل له: إذا قال لك المحلل: أنا من نيتي أن أطأها 
الساعة وأطلقها عقيب ذلك وكذلك هي من نيتها ذلك فهل يباح لنا لنا ذلك ا 
قمنا لم نظن أنا نقيم حدود اللهء فإن قال: 0 الله وإن قال: لاء بطل 
هبه وترك أصلهء يبين ذلك أن غالب المحللين أعني الرجل المحلل والمرأة لا يظنان 
أنهما يقيمان حدود الله؟ وي ل و وي 
يفارقه» ومن كانت هذه نيته كيف يظن أن يقيم حدود الله معه لا سيما إذا تشارطا على 
ألك؛ ولا يجوز أن يقال: المعتبر في نكاح المحلل أن يظن إقامة حدود الله في الساعة 
يعاشرها فيها فقط؛ لأنه من المعلوم أن حسن العشرة ة ساعة ويوماً لا يعدمه أحد 
ن النّاس في الأمر العام؛ فإن كان هذا هو المشروط فهذا حاصل لكل أحد؛ فلا 
أتحاجة إلى اشتراطه؛ وهذا بين إن شاء الله تعالى. 
وقد روي عن مجاهد في قوله: #إن ظَنّآ أن بْقينَا حُدُوءَ أنه قال: إن علما أن 
الكاحهما على غير دلسة. وأراد بالدلسة: التحليل ومعنى كلامه ‏ والله أعلم ‏ إن علم 
المطلق الأول والزوجة أن النكاح الثاني كان على غير دلسة؛ فحينئذ إذا تزوجها يكون 
إبحيث يظن أن يقيم حدود الله من الطلاق الأول والنكاح الذي بعده ثم الطلاق والتكاح 
أيضاًء أما إذا تزوجها نكاح دلسة وطلقها ثم تراجعا لم يكونا قد ظنا أن يقيما حدود الله 
التي هي تحريمها أولاً ثم حلها للثاني ثم حلها للأول فعلى هذا تكون الآية عامة في 
ن صحة النكاح وظن حسن العشرة وأحد الظنيين لأجل الماضي والحاضر والآخر 
تعلق بالمستقبل» ولهذا والله أعلم لم يجعل الظن علماً هناء فلم يرفع الفعل حتئ 


يان الجزء الناني 
تكون أن الخفيفة من الثقيلة الدالة على أن الظن يقين بل نصب بِأنْ الخفيفة لتعلم أنه 
على بابه؛ ولأن كون الزوج الثاني لم يكن محللاً قد لا يتيقن وإنما يعلم بغالب الظن» 
وعلى هذا قفي الآية حجة ثابتة من هذا الوجه) 1.ها'". 

وقال رحمه الله: (إن الله سبحانه قال بعد قوله: 8االطَلَنُ مَرّنَانِ4ك وبعد ذكر الخلع: 
يد عَلتَا كلا يَلُ لم ين بَند حَنّ تنكم رَنيا غ4 ونكاح المحلل والمتعة ليس بنكاح, 
عند الإطلاق وليس المحلل والمتمتع بزوج؛ وذلك لأن التكاح في اللغة الجمع والضم 
على أتم الوجوه فإن كان اجتماعاً بالأبدان فهو الإيلاج الذي ليس بعده غاية في اجتماع 
البدنين. وإن كان اجتماعاً بالعقود فهو الجمع بينهما على وجه الدوام واللزوم) 1ه 

وقال رحمه الله: (وهذا كقوله: «يّن ظَلتهَا ملا جَلُ لم من يَنذ عي تمكح روما حر» 
فنكاح الزوج الثاني غاية التحريم الحاصل بالثلاث» فإذا نكحت الزوج الثاني زال ذلك 
التحريم؛ لكن صارت في عصمة الثاني» فقحرمت لأجل حقه؛ لا لأجل الطلاق 
الثلاث. فإذا طلقها جاز للأول أن يتزوجها) 0.1" . 

وقال رحمه الله: (ومنها قوله سيحانه: ؤرَلَا 


ينا إلا أل جنا ألا ييا خذوة الله ون حِفث ألا يتنا حثوة آمو 96 جتاح بها 


2 


َك غذرة امه ها سَُوهَا وم بعد حدوة لَه لهك هم الطيئوك © ين طلقا كلا يل لم 
ند عق كع كزها عد إن طللتهَا هلا متاح عكينآ أن بَرابنآ إن طنا أن يتما حدرة لهو فانه 
دليل على أن الخلع المأذون فيه إذا خيف أن لا يقيم الزوجان حدود الله وأن النكاح 
الثاني إنما يباح إذا ظنا أن يقيما حدود الله) 1.ها؛“. 


ٍٍْ 


ترموع بك 


:2 <ترنا عنم النئة مَك للقن ؤفك علو أذ مَرَمح يعون ول شُيكيض يرا 
َل عَنَمْ يِنّ الكتب وَالسِكْتَة يَيطك بد ونا الله وأمئوا أن الله ِكل تنه عَنِمم ©4. 

(وقوله سبحانه: طوَلَا سُسِكرهُنَ ِرَارًا لنندَدُوأ4 فإن ذلك نص في أن الرجعة إنما 
ثبتت لمن قصد الصلاح دون الضرار) 1.ها*؟. ١‏ 


5 2 و لمعم ا 00 
يت الله هزوا وَأذووا يعْمَتَ أ عَلَْكُمْ وما 


)١(‏ الفتاوى (/ )51١ - 7٠7‏ وهي رسالة إبطال التحليل. 

(5) فتارى (/5006) وهي رسالة إبطال التحليل. 

)6 مجمرع الفتاوى (1// 378 

(5) فتاوى (5/ )5١٠‏ وهي رسالة إبطال التحليل. (0) فتاوى (40/9). 


وقال رحمه الله: (والتحريم من صفات الله. كما أن الإيجاب من صفات الله وقد 
اجعل الله ذلك من آياته في قوله: ظوَلَا نَتَهِدُوَا ايت شه هوا 4 فجعل صدوره في التكاح 
الطلاق والخلع من آباته) 0.1 

وقال رحمه الله: (وقد جعل الله ذلك من آياته في قوله: «وَلا 
يُيأ» فجعل حدوده في النكاح والطلاق والخلع من آياته؛ لكنه إذا حلف بالإيجاب 


بلَننَ ألهن أنيكؤفك 
في أو سَيَحوهُنَ يمرُوزَ» فإن التسريح هو ترك الإمساك؛ بحيث لا يحبسها. ولا يحتاج 
يح إلى إحداث طلاقء كذلك إمضاء العقد لا يحتاج إلى إحداث إمضاء. والله 
إعلم) اها . 

وقال رحمه الله: (وقوله سبحانه: طوَلَا كتهِدُوَا لنت أنه هوا بعد أن ذكر الطلاق 
الرجعة والخلع والتكاح المحلل والنكاح بعده وغير ذلك إلى غير ذلك من المواضعء 
على أن الاستهزاء بدين الله من الكبائرء والاستهزاء هو السخرية وهو حمل 
الأقوال والأفعال على الهزل واللعب لا على الجد والحقيقة؛ فالذي يسخر بالناس هو 
ذي يذم صفاتهم وأفعالهم ذماً يخرجها عن درجة الاعتبار» كما سخروا بالمطوعين من 
منين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم بأن قالوا: هذا مرائي» ولقد 
كان الله غنياً عن صاع فلان» فمن تكلم بالأقوال التي جعل الشارع لها حقائق 
مقاصد»ء مثل كلمة الإيمان وكلمة الله التي تستحل بها الفروج والعهود والموائيق التي 
ن المتعاقدين وهو لا يريد بها حقائقها المقومة لها ولا مقاصدها التي جعلت هذه 
الألفاظ محصلة لها؛ بل يريد أن يرتجع المرأة ليضرها ولا حاجة له في نكاحها أو 
تكحها ليحللها أو يخلعها ليلبسهاء فهو مستهزئ بآيات الله؛ فإن العهود والموائيق من 


وقال رحمه الله: (إن نكاح الهازل ونحوه حجة لاعتيار القصدء وذلك أن الشارع 
شع أن تتخل آيات الله هزواء وأن يتكلم الرجل بآيات الله التي هي العقود إلا على وجه 
)١‏ مجموع الفتاوى (ه#/ 2037#) . (؟) القواعد النورائية (538). 
) مجموع الفتاورى (9828/59). 

'4) فتاوى )١5/6(‏ وهي رسالة إبطال التحليل 


6044 الجر الثاني 


الجد الذي يقصد به موجباتها الشرعية: ولهذا ينهى عن الهزل بها وعن التلجئة كما ينهى 
عن التحللء وقد دل على ذلك قوله سبحانه: #وَّلا نَتَخِدُوا ايت لَه هُرُوا»* وقول 
النبي يكِْ: «ما بال أقوام يلعبون بحدود الله ويستهزؤون بآياته طلقتك راجعتك طلقتك 
راجعتك000) ين 


وقال رحمه الله: (وقد جعل الله ذلك من آياته في قوله: #وَلَا تَتَحِدُوا ءات أ 
4 فجعل حدوده في النكاح والطلاق والخلع من آياته. لكنه إذا حلف بالإيجاب 
والتحريم فقد عقد اليمين لله. كما يعقد النذر لله) 1.ها. 
وقال رحمه الله في بيان معاني الحكمة في قوله تعالى: 

«وأذوا يت اله عَهِكْ ومَآ أل عَلِحْ ين الكتب والسكلة4. 

(والله سبحانه بعث محمداً بالكتاب والسنة» وبهما أتم على أمته المنة. قال 
تعالى: طَلأيعَ يت عَلِتِكْ وَلَلْكْْ كآتفتئوت ازسننا فِحْمْ رثول مِنحكْْ ينوا علخ 
“تيتا مَكِح وَمْئَصْمْ الكتبت دلفخة وَمَيِدَمٌ تا ل ككروًا لوك © عالثرن قم 
فكوا لى وا مكدرو 46 [اليقرة]ء وقال تعالى: طِلْقَدَ مَنّ لله عَلَ المؤمنيي إ سد 
فيخ مسولا ين لشم يتنا عَلهِمْ ايحو وركيم وَيُمَلَمُهُمْ الكتنب لم4 [آل عمران: 

َّ الكتب وَالْحِكَْةَ يط 


4 وقال تعالى: #واذموًا 7 
بِهْ4. وقال تعالى : طهُرٌ آرّى بََت فى الْأيسن رولا نتطخ بنذأ عتم “إكيد. وركيم دنيلئهم 
كنب وَلِكنَ4 [انجمعة: ]١‏ وقال تعالى عن الخليل: طرَبَنَا وَبعَثْ ذِيهم مولا مهم يتلا 
عَلْهمْ َلنيِكَ وَيَْلمْهُرُ الكتب وَللِكْمَةَ وَيرَكِمْ * [البقرة: 015 وقال تعالى: «وَأَدْكْرْنَ ما 
ْمَل في يويك مِنْ ينث أله وَلِكمذْ4 [الأحراب: 04]. 

وقد قال غير واحد من العلماء: منهم يحبى بن أبي كثير وقتادة والشافعي” '' وغيرهم 
(الحكمة): هي السنة لأن الله أمر أزواج نبيه أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من الكتاب 
والحكمة والكتاب: القرآن وما سوى ذلك مما كان الرسول يتلوه هو السنة) 2.1 ©. 


(41 رواه ابن ماجه (50117)» والطيالسي (8119): وابن حبان (41140 - الإحسان)» والبيهقى (// 
؟7") والبزار (07117): وانطبري في تفسيره (974/7). والروياني في مسنده (407) وقد حسن 
إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة »)١76/5(‏ وابن بطة في «الحيل؛ كما سيمر بعد قليل. 

(؟) فتاوى (5/ 05) وهي رسالة إبطال التحليل. 

(60 القراعد النورانية (534). 0 فر 

(5) هجموع الفتاوى (1/1). 


0 لوا تلن تشع بأطيين تكله مُه دلا 


ك3 نايهن إن 


2 هن أعَلَهُنَ تأنيكؤف يشوف أو سَرسُوهُن بمعروفة 
كله يران َتتَدرا تن ينمل لك هقد طَلَ تنم ولا كتَدثوا عيب للد مي واذكزا 

لَه مَل ع دنا أ عي ين الكتب والمكة يمطكر وذ والقا أل ليوا أن لله 
/ َي © ىر ذا َنم 4 : 3 4 . 
ف مَلِكَ بُوَعَظ يدء من كن د يمن بألَّه وَاليور الآر ذلك أَيْقّ 
م لا كلئونَ (©0>. 

وهذه الآيات تدلٌّ على أن المشروع هو الطلاق الرجعي دون الثلاث؛ من وجوه: 

الأول : أنه قال : #وإن عَزَيوا الطْلَقَ ين لَه سبي عِِيد 7© «لتطافنت يرست بت بهن 
5 وُوَوْ ولا يل طن آن يَكتْْنَ ما حَلقّ أنه 4: أيَمَامِهنَ نّ إن كا ؤم بأل واليزر لآير مولن 
1 إن ندا إضكطاً». وهذا يدل على أن كلّ مطنّقة فإنها تربص ثلاثة 
وف وأن بعلّها أحق بردّها في ذلك؛» فلو كان المطلق مخيّراً ب بين إيقاع واحدة وثلاث 
تكن كل مطلَّةٍ كذلك؛ بل كان هذا وصت بعض المطلقات. 

فإن قيل: فهذا يرد عليكم فيمن طلقت الطلقة الثالثة . 

قيل: قد بيّن ذلك بقوله فيما بعدٌ: ظالظَلَقُ مَرّتَانِ» فبيّن أن هذا الطلاق هو مرتان 
٠‏ والشالكة قوله: ند علتهَا ا مل لم من بد عل شنكع دنا حدل». وقبلّه قوله: 
اِنسَالكًا معرْوفٍ أو تيع بإِحْسَيُ4 فكان تمام الكلام يُببّن المرادء ولم يك في ذلك 
وج عن مدلولٍ القرآن ومفهومه وظاهرهء بخلاف ما إذا قيل: إن المطلق مخيّر بيق 
احدة والثلاث. 
١‏ وأيضاً فالآية عامة في كل مطلقة» والمطلقة طلقة ثالثة قد خصها في تمام الكلام 
له: هين عَلْقهَا فلا يل لم من بَمْدُ عق تنكم رَوبًا غَبرهُ4 فيبقى ما سواها على ظاهر 
آنا وعمومه . 


الوجه الثاني : أن الله ذكر حكم الطلاق الذي أذن فيه وشرعّهء فإنه لما قال: إن 
فآتد ون َه طَتْودٌ حَصِةٌ © وَإن عَياْ الََقَ د مه تبيخ عَيةٌ 9 » وقال: «اإدا للقت 


وس مومع عد 


3 4 [الطلاق: ١‏ وقال: #9إإدًا تَكسْتْرٌ الْمُؤْمَِتٍ تن طَلْقتْمُوهُن بين و 
أن تَستُْمٌى 4 [الأحزاب: 44] ونحو ذلكء ذَلَّ على أنه أَذْنَ في الطلاق وأباحه ف 


ومحظور بالكتاب والسنة والإجماع. وإنما الكلام هنا في جمع الثلاث هل هو من 
المباح أو المحظورء فإذا قيل: إن الله بِيّن حكم الطلاق الذي أباحهء ولم تكن الثلابة 
مباحة, كان القرآن على ظاهره وعمويه؛ وإذا قيل: هو من المباح» والقرآنُ يعم الطلاق 
المأذونَ فيه والمحظورًء كان ذلك مخالفاً لظاهر القرآن. 


الوجه الثالث: أنه قال: #وَْمُولهنَ أن ريون في دَلِكَ» وهذا صفة الطلاق الرجعي» 
فدَنّ ذلك على أن هذا هو الطلاق الموصوف في كتاب الله بقوله: لرَالطلْتَتُ» فالمطلق 
ثلاثاً ابتداء لا رجعة له. ومن لم يُوقع إلا طلاقاً لا رجعةً فيه فقد خالت كتابَ الله. 


الوجه الرابع: أنه قال بعد ذلك: ظألْلَنُ مَرتَانّ4؛ ثم قال: طهَإمسَاكُ رون أو 
شَرِيع يِعْسَيٌ4. وفي الحديث المرسل عن أبي رزين الأسدي الذي رواه الإمام أحمد 
وغيره”" أنه قيل: يا رسول الله! فأين الطلقةٌ الثالئة؟ قال: في قوله: طفَإِمْسَالكًا مَعرْوت أو 
ريع بِإِعْسَقْ». وهذا معناه أنه جِوَّرٌ إمساكها بعد الثانية» فعلم أنها تكون زوجة بعدا 
الثانية» لا تحرم بالثانية. ثم ذكر حكمه إذا أوقع الثالثة بقوله: ْقَإن طَلْتهَا كلا يل لم ويا 
ند حَقّ تكح زربا عَرعُ4. وقد فسّر بعضهم معناه بأن قوله: «أذ تريخ بِِمْسيُ» هو 
الطلقة الثالئة. وهذا غلط من وجوو كما قد دُكر في موضع آخر. ومعلومٌ أن هذا لا 
يتناول الثلاث المجموعة» فإنه ليس بعد وقوع الثلاثِ إمساك بمعروف. 

الوجه الخامس: أن قوله: #الظلَنُ مَّنَانْ» لفظ معرف باللام؛ فيعود إلى الطلاق 
المعهود» وهو الطلاق الذي تقدم ذكره في كتاب الله بقوله: «وَلُطلْقَتٌ ريض 4 وهو 
الطلاق الرجعي» فدنٌ ذلك على أن الطلاق المشروع في كتاب الله هو الطلاق الرجعي الذي 
يقع مرةٌ بعد مرق وبعدهما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» والثالثة قوله: #قَإن طَلَقَهاع. 


)1١(‏ أخرجه الطبري (18/1؟) وابن أبي حاتم (؟419/1) والبيهقي (9/ 0074١‏ وانظر تفسير ابن كثير 
(9/1/اا _ )18١‏ ودالدر المتثور' (5314/1). 


الوجه السادس: أن قوله: أتَرَّئَايَّ4 إِمَا أن يُريد به مرةٌ بعد مرةء كما في قوله: 
تيع الْسَرَ كيه [الملك: 4]ء وكما في قوله تعالى: «إِسْتقيمخ رن ملَكنْ يكن 
ين ل يبلا الم مَك كَلْتَ مريْ4 [النرر: 8ه] الآية. ومعلومٌ أن الثلاث في الاسكذان لا 
ن بكلمةٍ واحدقء فلو قال: «سلامٌ عليكم أأدخل ثلاثاً» لم يكن قد استاذن ثلاثاً. 
بكما في قول النبي 8: «من قال في يوم مئة مرة سبحان الله وبحمده حُطت عنه 


ك مما يقتضي لفط العددٍ فيه تكريرٌَ القول. لاسيّما وهو لم يقل: «الطلاق طلقتانه» 
نما قال: طالتََُ مرتانٌ4. وإذا قال: «هي طالق ثلاثاً» قد يقال: إنه طلّقها ثلاثاء 
ن لا يقال: طلّقها ثلاث مرات» بل إنما طلّقها مرةً واحدة. وكذلك لو قال: «هي 
القّ طَلقتين؛ إنما يقال: طلّقها مر واحدةٌ؛ لا يقال: طلَّقها مرتين . 

وم(“ أن يريد به «طلقتان» سواء كان بكلمة أو كلمتين» ولو أريد هذا لقيل: 
الطلاق ثلاث لم يقل: «الطلاق مرتان»»: بخلاف ما إذا أريد الأول» فإن المراد 
ق المذكورء وهو الطلاق الرجعي مرتان: مرةٌ بعد مرة؛ والثالئةٌ الطلاقٌ بعد 
لإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان» وهو قوله: تن طَلَتََا كلا يل لم مِنْ بَندُ حَىّ 
مَ رهَِا عَرمُع ولو أريد هذا لقيل: "الطلاق طلقتان»: ولم يقل «الطلاق مرتان». 
قوله تعالى: طنُوْتهَآ أَجْهَا مربيِع [الأحزاب: ]١‏ هو على مقتضاف أي مرةً ومرد 
المرادٌ إيتاة واحداء بل إيتاء مرتين. 

الوجه السابع: أن الطلاق اسم مصدر طَلَّقّ تطليقء ومعلومٌ أن التطليق فعلُ يفعله 
بكلامه الذي يتكلم بهء وهذا لا يُعقل أن يكون مرتين» إلا إذا قيل مر يعد مرّوء 
إذا طلّقها بكلمة واحدةٍ فهذا لم يصدر منه الطلاقُ إلا مرةٌ واحدةٌ لا مرتين. وإن جاز 
نُ يقال: إنه طلّقها طلقتين» فلا يجوز أن يقال: إنه طلّقها مرتين» ولا يُفَهُم لفظ «طلّقها 
إتين» بدون تكرير التطليق. 

يدن على ذلك أن قوله: اْلظلَيُ مرَّان4 يدن على ما يدل عليه قول القائل «طلّقها 


0 


4 أخخرجه البخاري (5400): ومسلم (0141. 
) أخخرجه مسلم (99). () أخرجه البخاري (944, 948. 3144). 
عطف على قوله: «إما أن يريد به مرة. . .4 في أول الوجه السادس. 


كن الجزة الثاني 


مرتين»: ولو قال ذلك لم يفهم منه إلا أنه طلّقها مرةً بعد مرقء فكذلك قوله طأَطّكقُ 
َركَايِ» وإذا قال القائل: «سبّح مرتين أو ثلاثاً؛ و١هلّل‏ مرتين أو ثلاثاً؛ ونحو ذلك» ث 
منه أنه قال ذلك مرةً بعد مروء وكذلك إذا قيل اكلم مرتين أو ثلاث مرات». ومنه قوله 
تعالى: «إن سين مره فلن يَْفرَ أنه لم4 [العوبة: 40]» وقوله تعالى: 
«إتتتيك لين ملك لدو و4 إلى قرله: تل مرنْ4 [النور: 108 وقوله يي في 
الحديث الصحيح: «من قال في يوم منة مرة سبحان الله وبحمدة» حُطَلتٌ عنه خطاياه ولو 
كانت مثل زيد البحرء ومن قال في يوم مثة مرةٍ لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له له 
الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قدير» كتب الله له مئةّ حسئة» وحطّ عنه مث 
سيئقٌ؛ وكانت له حرزاً من الشيطانٍ يومّه ذلك حتى يُمسيء ولم يأتِ أحدٌ بأفضلٌ مما 
جاء به إلا رجلٌ قال مثلّما قال أو زاد عليه». 

وقوله في الحديث الصحيح'": «إنه لَيُعَانُ على قلبي» وإني لأستغفر الله في اليوم 
مئة 0 وقوله في الحديث الصحيح: (أيها الناس! توبوا إلى ربكمء فوالذي نفسي 

ني لأستغفر اللة وأتوبٌ إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة». 

0 الثامن: أنه قال بعد قوله ظالظَلَىُ مَرّتَان : «تَإنتالك يتغروب أ مَتربيع 
مسن فأمره بعد الطلاق مرتين أن يمسك بمعروف أو يسرّح بإحسان. وهذا لا يكون 
إلا فيما إذا أخر الطلقةً الثالثة عن الطلقتين» لا إذا جممٌ الجميع . 

|الوجه التاسع: أنه قال بعد ذلك: : 9ن لقا تلا جلُ لم من بَند عي تنكم رَنًا َم 
إن ته ملا جتاح علمَآ أن يَرَابَمَآ4. ومعنى ذلك باتفاق المسلمين: فإن طلّقها الذي 
طلّقها مرتين فلا تحلٌ له من بعدٍ هذا الطلاق الثالث حتى تنكح زوجاً غيره» فإن طُلّقها 
هذا الزوج الثاني فلا جناح عليها وعلى الزوج الأول أن يتراجعاء أي ينكحها نكاحاً 
ثانياً إن ظنًا أن يقيما حدود اللهء وحينئظٍ فالله تعالى إنما حّمها في القرآن بطلقةٍ وقعثُ 
بعد الطلاقي مرتين. ْ 

الوجه العاشر: أنه قال: م لد بْلنَ أجَلهنَ نإف مروف أذ سَرْحُوهن 
مروف ولا عُسِكوْشَ سراما لدو ومن يَتْمَلْ دَلِكَ فَتَد طَثرَ تَنسَوّى فقوله ١ؤتَإدًا‏ عَلَنْم» عام 
في كل تطليق» » فإنه نكرة في سياق الشرطء فأمر عند بلوغ الأجل بالإمساك أو 
التسريح» وهذا لا يكون مع جمع الثلاثء فَعْلِم أن جممٌَ الثلاث لم يدخل في ذلك. 


(1) مسلم (005؟) عن الأغر المزئي. 


مبورة البقرة 2:44 


فلا يكون داخلاً في مسمّى التطليق. فلا يكون مشروعاًء فإنه لو دخل في مسمًّاه لزِمّ 
مخالفةٌ ظاهرٍ القرآن وتخصيصٌ عمومه. 

فإن قيل: فهذا يرد عليكم في الثالثة إذا أوقعها بعد ثنتين. 

قيل: قد بين ذلك بقوله: طالَلقُ مك4 إلى قوله: لفن طَلتهَا4ء فقد بين أن 
الطلاق الذي ذكر فيه الإمساك إنما هو مرتان فقط. 

الوجه الحادي عشر: أنه قال: «اظَلَنُ مَرّتَانٌ». ولم يقل اثلاثاف مع العلم بأنه 
يملك أن يُطلّقها ثلاث تطليقات في ثلاث مرات» فعْلِم أنه أراد أن يُبِيَن أن الطلاق 
الذي هو أحنُ برجعتها فيه مرتان؛ ولو قيل: أراد: الطلاقُ الرجعي طلقتان» لم يستقم 
ذلك إذا جمعّهاء فإن الرجعي حينئذ يكون طلقة واحدة» وطلقة بعد طلقة؛ وطلقتان 
مجموعتان» بخلاف ما إذا قل «مرتان». فإنه لا يكون إِلَّا مرة بعد مرة. 

فإن فيل: فإذا كان المراد أن الطلاق الرجعي مرتان عُلِمَ أن لنا طلاقاً رجعيّاً 
وطلاقا غير رجعي. وذلك 0 00 والمحرّم؛ وهو الثلاث. 

قبل: لفظ الطلاق إِمّا أن يَعُمّ كلّ طلاتي أو يعود إلى الطلاق المتقدم» وهر 
المعهود؛ وعلى التقديرين 0 5 يقتضي أن كل طلاقٍ إنما يكون مرة بعد مرق ولا يكون 
إلا رجعيّاً. فمن أثبت طلاقاً ا توجب البيئونة فقد خالت دلالةً القرآن» فضلاً عن 
طلاقي واحدٍ يوجب التحريمٌ . 

الوجه الثاني عشر: أنه قال: «وَلَا مُسِكوْهُنَ صِرَارًا لِتَمندُوأ4 وهذا لا يتأتى في جمع 


الوجه الثالث عشر: أنه قال: «وَلَا نَنَحِدُوَا ايت أَسَّم هَروا4: وقد رُوِي أن جمع 
الثلاث من اتخاذ آيات الله هزواء كما رواه النسائي'”» من حديث ابن وهب أخبرني 


مخرمة عن أبيه سمعتٌ محمود بن لبيد قال: أخبر رسولٌ الله وك عن رجل طلّق امرأتّه 
ثلاث تطليقات جميعاً. فقام غضبان ثم قال: أَيُلعَبِ بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟! حتى 
قام رجل فقال: يا رسول الله! أفلا أقتله؟ 


عَنِك ومَآ أل عَلِنمُ يَنّ الْكنْبٍ وَالْحِكَدٍ 
يق ,45 ردك النيمة تظهر فيما إذا زفح للعيد أن يظلفها مرا بعد مرو" وأن يراجعها بعد 
التطليق» فأما إذا حرّمَها عليه في أول تطليق يطلّقه فهذه حرمت عليه في أول مرة» وتحريم 


ث4 النساني 4/١‏ 1). 


كن الجزء الثاني 


الطيبات ليس من باب النعم» بل قد جعله عذاباً بقوله: 9يِظلرٍ مَنّ ايت عَادُوا حَيّنا عَم 
طِيبَتٍ أُلتْ لم4 [النساء: وقوله: ظِذَلِكَ 

الوجه الخامس عشر: قوله: لوَمآ آزْلّ عَم بن الكتب وَالْحِكة بَيِظكٌ بذْ» 
والوعظ هو الأمر والنهي بترغيب وترهيب. كقوله: طوَلوْ أَنَمَ ملوأ ما يُوَعَظُونَ بو > 
[النساء: 55] أي يؤمرون به وقوله: # بيلك أنَّهُ أن تعدوأ يتل [النور: 307 أي ينهاكم 
لله. فدلّ على أنه سبحانه أمرهم ونهاهم في الطلاق الذي ذكره» ولو كان قد أباح لهم 
الثلاث جميعاً لم يكن فيما ذكره من الطلاق أمرٌ ولا نهِيٌ» فإنه بعد الثلاث لا إمساك 
ولا تسريح ولا وعظ؛ وفاعلها إذا كان لم يُذْيْب فلا يُوعَظ قبل التطليق ولا بعد 
والقرآن يدل على أنه وعظهم فيما ذكره من الطلاق. 

الوجه السادس عشر: قوله: «وَإوا ْنم الئسَة من لبون ملا مَسْلُومُنَ أن يكن 
أَنْدجَهُنَ نا تسا بهم بألْتروف4 فإن هذا عام في الطلاق الذي ذكره الله في كتابه؛ 
وجَعلّه مرتين» فلو كان قد أَذِنَ في جمع الثلاث لم تكن الآية على عمومهاء بل كان 
هذا في بعض التطليق المذكور دون بعضء. وهو خلافُ ظاهرٍ القرآن وعمويه. 

الوجه السابع عشر: أن القرآن خطاب للصحابة ابتدائ؛ ثم للأمة بعد الصحابة» 
ومعلومٌ أن الخطابٌ بالطلاق الذي ذكر الله أحكامه. كقوله: وَسُوليُنَ أسَنْ رَْهِنَ في مَلِكَ إن 
رادها إضكطا4 وقوله: طَالطَلَنُ عرّتاقٌ4 وقوله: «رإدا َنم اه مَكضنَ لضن الج 
يَف أذ سَرَسُمُنَ مَمرُون» وقوله: #ثَإدًا طلقم الزنا: أَجَلْهُنّ قلا مَصْلوه 


ن أَجِلَهِنَ فلا تَصْلُوهُنَ» لا يتناول 
جمع الثلاث. وإنما يتناول من طلّق مرةٌ بعد مرة: فدلٌ ذلك على أن هذا هو الطلاق 
المعروف عند المخاظبين بالقرآن ابتداء. ودنٌ ذلك على أن جممٌ الثلاث لم يكن من 
الطلاق الذي يعرفونه» إذ لو كان كذلك لكان يستثنيه ويُبيّنه وإِلّا كان القرآن قد أريد به 
خلافك ظاهره وعمومه بلا بيانٍ من الله ورسوله. 

الوجه الثامن عشر: أن يقال: معلومٌ أن ظاهر القرآن وعمومه يَدُلُ على أن الطلاق 
المشروع طلقة بعد طلقة؛ فإذا أريد خلافٌ ظاهره فلا بذ من بِيانٍ من الله أو رسوله 
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لذلك. ومعلومٌ أنه ليس في القرآن آية تَدُلُ على إباحة جمع الثلاث. ولا عن النبي يك ما 
يدل على ذلك. فإن حديث فاطمة بنت قيس إنما فيه أن زوجها طلّقها آخر ثلاث 
تطليقات» وحديث الملاعنة لما طلّقها من حرمت عليه بغير الطلاق ثلاث وطلاق هذه 
زيادة توكيد في مفارقتها بل هو لغوٌ لم يُوجِبٍ الفرقةً التي يُوجبها الطلاق» بل وجوده 


سورة البقرة لك 


كعدمه. والطلاق الثلاث حرمت عليه ليكون له سبيل إلى رجعتهاء وهذا المعنى منتفب في 
حقّ هذه. ولو كُدْر أنه فعلَ منكراء فالمنكر إذا ب بِيّنَ الله ورسوله أنه منكر لم يَجَبْ بِيانُ 
ذلك في كل مجلس. وهذا جوابٌ ثان عن حديث فاطمة بنت قيسء» فليس معهم إلآ 
مجرد سكوت النبي يل وهو إذا بيّن تحريم الشيء لم يكن سكوثه عن إنكاره كل وقتٍ 
ليلا على الجواز. 

الوجه التاسع عشر: أن الله حرّمها عليه بعد الطلقة الثالثة حتى تنكح زوجأ غيره» 
نولم يح له أن يُطلّقَها رابعةٌء وهذا عقوبة لهء كما قال تعالى: «يكار ين ايت هادأ 
عَيّمنا عَم بت أُِلَتَ ك4 [الساء: 011١‏ وقوله: ظذَلِكَ جَريْكهُم نيم 
5. فإنها إذا حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره لم يكن قادراً عل تزرّجها ولو 
برضيث به بل من الممكن أنها لا تتزوج بغيره» أو تتزوج بمن لا يُطلّقهاء ومن طبع 
'الإنسان أنه يكره أن تتزوج امرأثه بغيره. ولهذا حُرّم على غير النبي ‏ أن تنكح 
أزواجه من بعده؛ إكراماً للنبي ول. فدنٌ على أن تحريمّها حتى تنكح زوجاً غيرّه 
إهانة لهء فإنه إذا كان منغ غيره من التزوّج بامرأته إكرامٌء فاشتراظ تزويج غيره في 
الحلّ وجَعْلُ ذلك واجباً في عودها إليه إهانةٌ له؛ والإهانةٌ لا تكون إلا لمذنب) 


عة مَك لبي :ا متشايف] ل تجن التعفة» 


4 


3 من آنا أن يع ايَعَةٌ وعَل الؤلو ل 
تن إِلَّا وْسْمَها لا نضَادٌ وَلِدَة يوََرِهَا لا 0 َك 


دروا تدك علا جاح عَلِتَقُ نا سَلَمْتُم 5 
يد ©40. 
8 رحمه الله: (لأن الله تعالى يقول: هرَلوِدَتُ يُسِعْنَ اوَلْدَهُنّ حون 1 


المَنْ أَرَادَ أن 88 لاع وَعَلَ الْؤَأوم لم ينعن ككسْوَينَ بالمتروي* فلم يوجب لهن إلا 


اليم ترون وَنَتُا أله ا أ أَنَّهَ با تَصِلون 


.)89 /7#( جامع الستائل 71 0ه 40 (0) مجموع الفتاوى‎ )١ 


مه الجر الثاني 


الكسوة والنفقة بالمعروف وهو الواجب بالزوجية وما عساه يتجرد من زيادة خاصة 
للمرتضع كما قال في الحامل: لون كنا ولد عل يَسعْق 3 


أ عَدِيِنَ حَقّ يَسَعْنَ حَلون» 
[الطلاق: ]١‏ فدخلت نفقة الولد في نفقة أمه لأنه يتغذى بها وكذلك المرتضع وتكون 
النفقة هنا واجبة بشيئين حتى لو سقط الوجوب بأحدهما ثبت الآخر كما لو نشزت 
وأرضعت ولدها فلها التفقة للإرضاع لا للزوجية فأما إذا كانت بائناً وأرضعت له 
ولده فإنها تستحق أجرها بلا ريب وكما قال الله تعالى: 8ن أَيْصَمْنَ لكي مَارْهٌُ 
4 [الطلاق: 1] وهذا الأجر هو النفقة والكسوة وقاله طائفة منهم الضحاك 
وغيره. وإذا كانت المرأة قليلة اللبن وطلقها زوجها فله أن يكتري مرضعة لولدى 
وإذا فعل ذلك فلا فرض للمرأة بسبب الولد ولها حضانته) ١1.ما‏ . 

وقال رحمه الله: (قال: هللات يْضِمْنَ أولَدَهنَّ عون كملن لِمَنْ أناد أن ب لياع 
وَعَلَ الْوُود َم رذن 
إذنا) 1. ا 


وقال رحمه الله: (وقد يقابل المجموع بالمجموع بتوزيع الأفراد على الأفراد» 
فيكون لكل واحد من العمومين واحد من العموم الآخرء كما يقال: لبس الناس 
ثيابهم. وركب الناس دوابهم؛ قفإن كل واحد منهم ركب دابتهء ولبس ثوبه» 
وكذلك إذا قيل: الناس يحبون أولادهم أي كل واحد يحب ولده؛ ومن هذا قوله 
سبحانه: طوَلوَيِدَتُ رُضِْنَ أوَلْدَهن» أي كل والدة ترضع ولدها؛ بخلاف ما لو 
قلت: الئاس يعظمون الأنبياء؛ فإن كل واحد منهم يعظم كل واحد من 
الأنبياء) 01 


وقال رحمه الله: (قوله: «رْضِْنَ أَرَلَدَهْنَ» لما كان معنى إرضاع وإضافة» 
والإضافة موزعة: كان الإرضاع موزعاً) 1..". 


لمءقو ل صخر جام 0 


وقال رحمه الله: (وهذا كما فهموا من قوله: «اوملُمٌ وَفْصَدُمٌ تَلْمنَ سَبرا 


[الأحقاف: 2 قوله تعالى: «بِضَِْ أوْلْدَمْنَ عون يلين 4 أن أقل الحمل ستة 
شهر) ا.ه” 

407 فتاوى .)١07١/4(‏ (؟) مجموع الفتاوى (١؟/051).‏ 

(4)9 مجموع الفتاوى (178/91). (4)4 مجموع الفتاوى (11/1). 


(0) مجموع الفتاوى (195/91). 


وقال رحمه الله: (وقوله تعالى: #عولن طبِلينَ لتن آنا أن بع السَّعَةُ يدل 
أن هذا تمام الرضاعة. وما بعد ذلك فهو غذاء من الأغذية» وبهذا يستدل 
ن يقول: الرضاع بعد الحولين بمنزلة رضاع الكبيرء وقوله: علي طَيلي» يدل 
أن لفظ (حولين) بيقع على حول وبعض آخر. وهذا معروف في كلامهم» 
ل: لفلان عشرون عاماً إذا أكمل ذلك. قال الفراء والزجاج”'' وغيرهما: لما 
ز أن يقول: (حولين) ويريد أقل منهما كما قال تعالى: ظمَمَن تَمَجّلَ في بَوْمِ» 
لبقرة: +50] ومعلوم أنه يتعجل في يوم وبعض آخر؛ وتقول: لم أر فلاناً يومين» 
إنما تريد يوماً وبعض آخر. قال (كاملين) ليبين أنه لا يجوز أن ينقص منهماء 
أوهذا بمنزلة قوله تعالى: طتَلْكَ عَدَرَةٌ 4 [البقرة: 197] فإن لفظ «العشرة» يقع 
تسعة وبعض العاشر. فيقال: أقمت عشرة أيام وإن لم يكملها فقوله هناك 
لإكاملة) بمنزلة قوله هنا (كاملين). وفي الصحيحين عن النبي كله أنه قال: «الخازن 
الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملاً موفوراً طيبة به نفسه أحد المتصدقين'"© 
لكامل الذي لم ينقص منه شيء؛ إذ الكمال ضد النقصان. وأما «الموفر» فقد 
أقال: أجرهم موفراً. يقال: الموفر للزائد؛ ويقال: لم يكلم أي يجرح؛ كما جاء 
في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في «كتاب الزهد» عن وهب بن منبه: أن الله 
اتعالى قال لموسى: «ما ذاك لهوانهم عليّ ولكن ليستكملوا نصيبهم من كرامتي 
سالماً موفرا؛ لم تكلمه الدنيا ولم تكلمه نطعة الهوى)”' وكان هذا تغيير الصفةء 
وذاك نقصان القدر. وذكر «أبو الفرج» هل هو عام في جميع الوالدات؟ أو يختص 
بالمطلقات؟ على قولين. والخصوص قول سعيد بن جبيرء ومجاهد. والضحاك؛ 
والسدي. ومقائل في آخرين. والعموم قول أبي سليمان الدمشقي والقاضي أبي 
يعلى في آخرين. 
قال القاضيء ولهذا نقول: لها أن تؤجر نفسها لرضاع ولدهاء سواء كانت مع 
الزوج» أو مطلقة"©. 


(1) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» (171/1) والزجاج في «معاني القرآن» (1/ 0715 
(5) البخاري :)١44(‏ ومسلم (كتاب الزكاة) رقم 88 

9) الزهد (ص87): مع خلاف يسير. 

(8) 'زاد المسير؟ .)7091/١(‏ 


نكن الجره الناني 


قلت: الآية حجة عليهم؛ فإنها أوجبت للمرضعات رزقهن وكسوتهن بالمعروف؛ 
لا زيادة على ذلك وهو يقول: تؤجر نفسها بأجرة غير التفقة. والآية لا تدل على هذا؛ 
بل إذا كانت الآية عامة دلت على أنها ترضع ولدها مع إنفاق الزوج عليهاء كما لو 
كانت حاملاً فإنه ينفق عليها وتدخل نفقة الولد في نفقة الزوجية؛ لأن الولد يتغذى بغذاء 
أمه. وكذلك في حال الرضاع فإن نفقة الحمل هي نفقة المرتضع. وعلى هذا فلا منافاة 

بين القولين؛ فالذين خصوه بالمطلقات أوجبوا نفقة جديدة بسبب الرضاعء كما ذكر في 

«سورة الطلاق» وهذا مختص بالمطلقة. 

وقوله تعالى: علي كمِلنِ 4 قد علم أن مبدأ الحول من حين الولادة والكمال 
إلى نظير ذلك فإذا كان من عاشر المحرم كان الكمال في عاشر المحرم في مثل تلك 
الساعة؛ فإن الحول المطلق هو اثنا عشر شهراً من الشهر الهلالي؛ كما قال تعالى: 
إن عِدَهَ ألشْبُورٍ عِندَ أله آننا عَشَرَ عَبْرَا فى ححِتّب ألّو4 [العربة: 01]: وهكذا ما ذكره 
من العدة أربعة أشهر وعشراً» أولها من حين الموت وآخرها إذا مضت عشر بعد نظيره؛ 
فإذا كان في منتصف المحرم فآخرها خامس عشر المحرم» وكذلك الأجل المسمى في 
الببوع وسائر ما يؤجل بالشرع وبالشرط. 

وللفقهاء هنا قولان آخران ضعيفان: 

«أحدهما»: قول من يقول: إذا كان في أثناء الشهر كان جميع الشهور بالعدد» 
فيكون الحولان ثلثمائة وستين على هذا القول تزيد المدة اثني عشر يوماء وهو غلط 

و«القول الثاني»: قول من يقول: منها واحد بالعددء وسائرها بالأهلة وهذا أقرب؟؛ 
لكن فيه غلط؛ فإنه على هذا إذا كان المبدأ عاشر المحرم وقد نقص المحرم كان تمامه 
تاسعهء فيكون التكميل أحد عشرء فيكون المنتهى حادي عشر المحرم» وهو غلط 
أيضاً . 

وظاهر القرآن يدل على أن على الأم إرضاعه لأن قوله: (يرضعن) خبر في معنى 
الأمر وهي مسألة نزاع؛ ولهذا تأولها من ذهب إلى القول الآخر قال القاضي أبو يعلى: 
وهذا الأمر انصرف إلى الآباء؛ لأن عليهم الاسترضاع؛ لا على الوالدات؛ بدليل قوله: 
وغل لْؤلور م يش ون 4 وقوله: اهن ورهن # [الطلاق: 5] فلو كان متحتما 

على الوالدة لم يكن عليه الأجرة. 


سورة البقرة ممه 


وج ب ل 7777 لاك 

فيقال: بل القرآن دل على أن للابن على الأم الفعلء وعلى الأب النفقة ولو لم 
يوجد غيرها تعين عليهاء وهي تستحق الأجرة؛ والأجنبية تستحق الأجرة ولو لم يوجد 
غيرها. 

وقوله تعالى: طلِمَنْ أَرَادٌ أن أن بع لاه » دليل على أنه لا”') يجوز أن يريد 
إتمام الرضاع ويجوز الفطام قبل ذلك إذا كان مصلحة» وقد بين ذلك بقوله تعالى: 
ةين أنانا صَالَا عن نَاضٍ يََُا وَْتائر كلا جتاع عَبِِ» وذلك يدل على أنه لا يفصل 
إلا برضى الأبوين؛ فلو أراد أحدهما الإتمام والآخر الفصال قبل 0 كان الأمر 
لمن أراد الإتمام؛ لأنه قال تعالى: «وَلوَلِدَتٌ وُْضِعْنَ أَوَلْدَهْنّ عولن 6 
يغ ساعد َعَلَ الؤود له ينض كنْوَمنّ ترون وقوله تعالى: «/: 
ومعناه الأمر. 


والتقدير: والوالدة مأمورة بإرضاعه حولين كاملين إذا أريد إتمام الرضاعة؛ فإذا 
أرادت الإتمام كانت مأمورة بذلك» وكان على الأب رزقها وكسوتهاء وإن أراد 
الأب الإتمام كان له ذلك؛ 7 لم يبح الفصال إلا بتراضيهما جميعاًء يدل على 
ذلك قوله تعالى: طلِمَنْ ناد أن يم ليتاعذ4 ولفظه (من) إما أن يقال: هو عام 
يتناول هذا وهذا ويدخل فيه 00 والأنثىء فمن أراد الإتمام أرضعن له وإما أن 
يقال: قوله تعالى: «لِمّن أَيَادٌ أن ع لبعد إنما هو المولود له وهو المرضع له. 
فالأم تلد له وترضع لهء كما قال تعالى: «يَّنْ يْسَمَنَ لك [الطلاق: 1] والام 
كالأجير مع المستأجر فإن أراد الأب الإتمام أرضعن لهء وإن أراد أن لا يتم [فله 
ذلك]ء وعلى هذا التقدير فمنطوق الآية أمرهن بإرضاعه عند إرادة الأبء ومفهومها 
أيضاً جواز الفصل بتراضيهما. 

يبقى إذا أرادت الأم دون الأب مسكوتاً عنه؛ لكن مفهوم قوله تعالى: لضن 
يض أنه لا يجوزء كما ذكر ذلك مجاهد وغيره؛ ولكن تناوله قوله تعالى: هّن أَْسَمْنَ 
لي ساوْهنَ جور 4 [الطلاق: ]١‏ فإنها إذا أرضعت تمام الحول فله أرضعت» وكفته 
بذلك مؤنة الطفل» فلولا رضاعها لاحتاج إلى أن يطعمه شيئاً آخر. 


)١(‏ لعل «لا' مقحمة. 


5 الجزه الناني 


ففي هذه الآية بين أن على الأم الإتمام إذا أراد الأب. وفي تلك بين أن على 
الأب الأجر إذا أبت المرأة. قال مجاهد''': «التشاور؛ فيما دون الحولين: إن أرادت 
أن تفطم وأبى فليس لهاء وإن أراد هو ولم ترد قليس له ذلك حتى يقع ذلك على تراض 
منهما وتشاور. يقول: غير مسيثئين إلى أنفسهما ولا رضيعهما. 
وقوله تعالى: #إدًا سَلْمتم مآ ليم بالترن* قال: إذا أسلمتم أيها الآباء إلى أمهات 
الأولاد أجر ما أرضعن قبل امتناعهن: رُوي عن مجاهد والسدي”" وقيل: إذا أسلمتم 
إلى الظثر أجرها: بالمعروف: روى عن سعيد بن جبير ومقائل' - وقرأ ابن كثير: 
(أتيتم) بالقصر”'' وقوله تعالى: لوَعَل ووم لم تفن ورين بِألْرُوفْ» ولم يقل وعلى 
الوالد كما قال (والوالدات) لأن المرأة هي 0 تلدهء وأما الأب فلم يلده؛ بل هو 
مولود له لكن إذا قرن بينهما قيل: مْوَي إتحسائًا» [البقرة: 8] فأما مع الإفراد فليس 
في القرآن تسميته والداً بل أبأ وفيه بيان أن الولد وُلِدَ للأب؛ لا للأم؛ ولهذا كان عليه 
نفقته حملاً وأجرة رضاعة . وهذا يوافق قوله تعالى: 9يَبَبُ لِمَن بك إِنَنمًا وَتَهَبُ لمن 
يَكَم الذَكيُرٌ4 [الشورى: 48] فجعله موهوباً للأب. وجعل بيته بيته في قوله؛ «نلا ع 


شح ل تامأ ين ببُوتِحكُمْ4 [النور: ]1١‏ وإذا كان الأب هو المنفق عليه جين 0 
والمرأة وعاء فالولد زرع للأب قال تعالى: نارح عَرْثٌ لَكْم مأو عر نوه 


[البقرة: 177] فالمرأة هي الأرض المزروعة؛ والزرع فيها للأب ل 
يسقي الرجل ماءه زرع غيره»0» يريد به النهي عن وطء الحبالى» فإن ماء الواطئ يزيد في 
الحمل كما يزيد الماء في الزرع» وفي الحديث الآخر الصحيح: القد هممت أن ألعنه 
لعنة تدخل معه في قبره» كيف يورثه وهو لا يحل لهء وكيف يستعبده وهو لا يحل له0(© 
وإذا كان الولد للأب وهو زرعه كان هذا مطابقاً لقوله يكلله: «أنت ومالك لأبيك:”© 


,)001//5( ابن أببي حاتم (البقرة  3 7119). وابن جرير‎ )١( 

(1) رواية مجاهد في ابن أبي حاتم (البقرة ‏ 407777 وابن جرير (008/5)؛ والسدي عند ابن 
أبي حاتم (البقرة  ٠"‏ - ص7١8)‏ غير مسندء وأسنده ابن جرير (008/5), 

(6) ابن أبي حائم (البقرة   *‏ 17317)» وابن جريرء وأما عن مقاتل فعند ابن أبي حاتم (البقرة - 
٠"‏ ص/١8)‏ يدون سند. 

(4) هذا كله تقله ابن الجوزي في «زاد المسير» (709/4/1). 

() رواه أبو داود .)5١88(‏ والترمذي :)١131(‏ وأحمد )١١8/4(‏ وهو حديث حسن. 

(3) رواء مسلم .)١441(‏ 

0 أحمد (1198/5. 0304 )1١4‏ والحديث صحيح. 


ويورة البقرة امه 


بوقوله يككِِ: ”إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه. وإن ولده من كسبهة''' فقد حصل الولد 
هن كسيةء كما دلت عليه هذه الآية؛ فإن الزرع الذي في الأرض كسب المزدرع له الذي 
ذره وسقاه وأعطى أجرة الأرض» فإن الرجل أعطى المرأة مهرهاء وهو أجر الوطءء كما 
ل تعالى : طبلا جتَحَ َلك أن تَكحُرمنَ إذ1 رن لم4 [الممحنة: ]٠١‏ وهو مطابق 
قوله تعالى: امآ فق عَنْهُ مالو يا كسب 46 [السدا وقد كُسْر (ما كسب) بالولدء 
لأم هي الحرث وهي الأرض التي فيها زرع» والأب استأجرها بالمهر كما يستأجر 
الأرضء وأنفق على الزرع بإنفاقه لما كانت حاملاً: ثم أنفق على الرضيع» كما ينفق 
تأجر على الزرع والثمر إذا كان مستوراً وإذا برز؛ فالزرع هو الولدء وهو من كسبه. 
وهذا يدل على أن للأب أن يأخذ من ماله ما لا يضر به؛ كما جاءت به السنة» 
أن ماله للأب مباح» وإن كان ملكا للابن فهو مباح للآب أن يملكه وإلا بقي للابن؛ 
فإذا مات ولم يتملكه ورث عن الابن» وللأب أيضاً يضاً أن يستخدم الولد ما لم يضر به. 
وفي هذا وجوب طاعة الأب على الابن إذا كان العمل مباحاً لا يضر بالابن؛ فإنه لو 
أستخدم عبده في معصية أو اعتدى عليه لم يجز فالابن أولى. 
ونفع الابن له إذا لم يأخذه الأب؛ بخلاف نفع المملوك فإئه لمالكهء كما أن ماله 
ألو مات لمالكه لا لوارثه. 

ودل ما ذكره على أنه لا يجوز للرجل أن يطأ حاملاً من غيره» وأنه إذا وطئها 
ان كسقي الزرع يزيد فيه وينميه ويبقى له شركة في الولدء فيحرم عليه استعباد هذا 
الولد» فلو ملك أمة حاملاً من غيره ووطئها حرم استعباد هذا الولد؛ لأنه سقاه؛ 
ولفوله كَلِ: *كيف يستعبده وهو لا يحل له؛ «وكيف يورثه أي يجعله موروثاً منه «وهو 
إلا يحل له" ومن ظن أن المراد: كيف يجعله وارثاً فقد غلط؛ لان تلك المرأة كانت 
أأمة للواطئ. والعبد لا يجعل وارثاًء إنما يجعل موروثاً. 
فأما إذا استبرئت المرأة علم أنه لا زرع هناك ولو كانت بكراً أو عند من لا 
يطؤها ففيه نزاع؛ والأظهر جواز الوطء؛ لأنه لا زرع هناك وظهور براءة الرحم هنا 
أقوى من براءتها من الاستبراء بحيضة:؛ فإن الحامل قد يخرج منها من الدم مثل دم 


)١‏ أبو داود (018"): والنسائي (/44541 وابن ماجه (ا1؟)» ورواه أحمد (4)45/5: وابن 
حبان  4771(‏ الإحسان) وإسناده صحيح ‏ 


؟1) مسلم .,)١141(‏ 


موه الجزء الناني 
سبي 0 س7 2ك 
الحيض؛ وإن كان نادراً. وقد تنازع العلماء هل هو حيض أو لا؟ فالاستبراء ليس دليلاً 
قاطعاً على براءة الرحم؛ بل بل دليل ظاهر. والبكارة وكونها كانت مملوكة لصبي أو امرأة 
أدل على البراءة. وإن كان البائع صادقاً وأخيره أنه استبرأها حصل المقصودء واستبرامء 
الصغيرة التي لم تحض والعجوز والآيسة في غاية التعده 

ولهذا اضطرب القائلون هل تستبرأ بشهر؟ أو شهر ونصف؟ أو شهرين؟ أو ثلاثة 
أشهر؟ وكلها أقوال ضعيفة. وابن عمر وأا لم يكن يستبرئ البكر؛ ولا يعرف له 
مخالف من الصحابة» والنبي كل لم يأمر بالإستبراء إلا في المسبيات» كما قال في 
سبايا أوطاس: «لا توطأ حامل حتى تضعء ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ بحيضة:2 
لم يأمر كل من ورث أمة أو اشتراها أن يستبرئها مع وجود ذلك في زمنهء فعلم أنه أمر 
بالاستبراء عند الجهل بالحال؛ لإمكان أن تكون حاملاً. وكذلك من مُلِكت وكان سيدها 
يطؤها ولم يستبرئها؛ لكن النبي #لةِ لم يذكر مثل هذا؛ إذ لم يكن المسلمون يفعلون 
مثل هذا؛ لا يرضى لنفسه أحد أن يبيع أمته الحامل منه؛ بل لا يبيعها إذا وطئها حتى 
يستبرئهاء فلا يحتاج المشتري إلى استبراء ثان. 

ولهذا لم ينه عن وطء الحبالى من [السادات] إذا مُلكت ببيع أورهة؛ لأن هذا لم 
تك ال اليد ا ا 


وقوله تعالى: لوَعَلَ الود لم م ين ومن باون وقال تعالى في تلك الآية: 
«يّن يْسَمَنَ لكي مَاوْمٌ اجررشة» [الطلاق: 3] يدل على أن هذا الأجر هو رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف إذا لم يكن بينهما مسمى ترجعان إليه. «وأجرة المثل» إنما تقدر 
بالمسمى إذا كان هناك مسمى يرجعان إليه. كما في الببع والإجارة لما كان السلعة هي 
أو مثلها بثمن مسمى وجب ثمن المثل إذا أخذت بغير اختياره» وكما قال: النبي #لل: 
«من أعتق شركاً له في عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل 
فأعطى شركاءه حخصصهم وعتق العبد»”"© فهناك أقيم العبد؛ لأنه ومثله يباع في السوق» 
فتعرف القيمة التي هي السعر في ذلك الوقتء وكذلك الأجير 0 نهى 
النبي وِهِ في الحديث الصحيح لعلي: «أن يعطي الجازر من البدن شيئاً» وقال: ١‏ 


)١(‏ أبو داود (/5151), والدارمي (119/1/5). وهو حديث صحيح. 
(1) مر تخريجه. (5) البخاري (7895). ومسلم (1901). 


يه من عندنا»''' فإن الذبح وقسمة اللحم على المهدي؛ فعليه أجرة الجازر الذي فعل 
ؤلك؛ وهو يستحق نظير ما يستحقه مثله إذا عمل ذلك؛ لأن الجزارة معروفة؛ ولها عادة 
وفة وكذلك سائر الصناعات: كالحياكة. والخياطة» والبناء. وقد كان من الناس من 
بالأجرة على عهده فيستحق هذا الخياط ما يستحقه نظراؤه: وكذلك أجير الخدمة 
ما يستحقه نظيره؛ لأن ذلك عادة معروفة عند الناس. 

وأما #الأم المرضعة» فهي نظير سائر الأمهات المرضعات بعد الطلاق وليس لهن 
دة مقدرة إلا اعتبار حال الرضاع بما ذكرء وهي إذا كانت حاملاً منه وهي مطلقة 
استحقت نفقتها وكسوتها بالمعروف» وهي في الحقيقة نفقة على الحمل وهذا أظهر 
لي العلماءء كما قال تعالى: «رّن كن أوْلدِ َل دلوا عبن حَقّ يََمْنَ حلؤقٌ» 
الطلاق: 5]. 

وللعلماء هنا ثلاثة أقوال: 

«أحدهاء: أن هذه التفقة نفقة زوجة معتدةء ولا فرق بين أن تكون حاملاً أو حائلاً 
هذا قول من يوجب النفقة للبائن كما يوجبها للرجعية: كقول طائفة من السلف 
والخلف». وهو مذهب أبي حتيفة وغيره؛ ويروى عن عمر وابن مسعود؛ ولكن على هذا 
القول ليس لكونها حاملاً تأثير فإنهم ينفقون عليها حتى تنقضي العدة؛ سواء كانت 
ملا أو حائلاً . 

«القول الثاني»: إنه ينفق عليها نفقة زوجة؛ لأجل الحمل؛ كأحد قولي الشافعي» 
إحدى الروايتين عن أحمد. وهذا قول متناقضء فإنه إن كان نفقة زوجة فقد وجب 
نها زوجة لا لأجل الولد وإن كان لأجل الولد فنفقة الولد تجب مع غير الزوجة كما 
جب عليه أن ينفق على سريته الحامل إذا أعتقهاء وهؤلاء يقولون' هل وجيت النفقة 
اللحمل؟ أولها من أجل الحمل؟ على قولين فإن أرادوا لها من أجل الحمل. أي لهذه 
لحامل من أجل حملها فلا فرق» وإن أرادو! ‏ وهو مرادهم ‏ أنه يجب لها نفقة زوجة 
ن أجل الحمل؛ فهذا تناقضء فإن نفقة الزوجة تجب وإن لم يكن حمل. ونفقة الحمل 
تجب وإن لم تكن زوجة. 

و«القول الثالث؛: وهو الصحيح: أن النفقة تجب للحمل؛ ولها من أجل 


,)15339( ومسلم‎ ,)١1/19( البخاري‎ )١ 


ون الجازء التاني ١‏ 
الحمل؛ لكونها حاملاً بولده؛ فهي نفقة عليه؛ لكونه أباهء لا عليها لكونها زوجة . 
وهذا قول مالك. وأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد؛ والقرآن يدل على هذا؛ 
فإنه قال تعالى: «وَإن كُنَّ أُولْتِ عل دَلَُِا عَكِينَ حَقّ يَصَمْنَ هن [الطلاق 1 6]اثم 
قال تعالى: «يّن لَسَتَنَ ل ماح أعريضة» [الطلاق: 5] وقال هنا: وَعلَ الؤلور أ 
نف ونْوَمين و4 فجعل أجر الإرضاع على من وجبت عليه نفقة الحامل؛ 
ومعلوم أن أجر الإرضاع يجب على الأب لكونه أبأء فكذلك نفقة الحامل؛ ولأن 
نفقة الحامل ورزقها وكسوتها بالمعروف؛ وقد جعل أجر المرضعة كذلك؛ ولأنه 
قال: لرَعَلَ الْورثِ مِثْلُ دَلِقَه4 أي وارث الطفل: فأوجب عليه ما يجب على الأبء 
وهذا كله يبين أن نفقة الحمل والرضاع من «باب نفقة الأب على ابنه»؛ لا من 
«باب نفقة الزوج على زوجته». 


وعلى هذا فلو لم تكن زوجة بل كانت حاملاً بوطء شبهة يلحقه نسبه أو كانت 
حاملاً مته وقد أعتقها وجب عليه نفقة الحمل» كما يجب عليه نفقة الإرضاع؛ ولو كان 
الحمل لغيره كمن وطئ أمة غيره بنكاح أو شبهة أو إرث فالولد هنا لسيد الأمة» فليس 
على الواطئ شيء وإن كان زوجاً» ولو تزوج عبد حرة فحملت منه فالنسب ههنا لاحق»؛ 
لكن الولد حر: والولد الحر لا تجب نفقته على أبيه العيد؛ ولا أجرة رضاعه؛ فإن 
العبد ليس له مال ينقق منه على ولدهء وسيده لا حق له في ولده؟ فإن ولده: إما حر 
وإما معلوك لسيد الأمة. . نعمء لو كانت الحامل أمة والولد حر مثل المغرور الذي 
اشترى أ مة فظهر أنها مستحقة لغير البائع» أو تزوج حرة فظهر أنها أمة: فهنا الولد حرء 
وإن كانت أمة مملوكة لغير الواطئ. لأنه إنما وطئ من يعتقدها مملوكة له أو زوجة 
حرةء وبهذا قضت الصحابة لسيد الأمة بشراء الولد وهو [نظيره] فهنا الآن ينفق على 
الحامل كما ينفق على المرضعة له والله يل أعلم) 21م 

وقال رحمه الله: (قال الله تعالى: طوَعَلَ الول لم ينم كين و4 فلفظ 
(المولود له) أجود من لفظ «الوالد» لوجوه: أنه يعم الوالد وسيد العبد» وأنه يبين أن 
الولد لأبيه لا لأمه فيفيد هذا أن الولد لأبيه» كما نقوله نحن من: أن الأب يستيح مال 
ولده ومناقعهء وأته يبين جهة الوجوب عليهء وهو كون الولد له؛ لا للأم وإن الأم هي 


(1) مجموع القتارى (57/914 - 00/8 


سورة البقرة لكه 


التى ولدته حقيقة؛ دون الأب فهذه أربعة أوجه. ولهذا يقال: ولد لفلان مولود. او 
ولد. 


وهذه الآية توجب رزق المرتضع على أبيه لقوله: 51 إن كن ولت عل مهفا 
نَّ لين 205 © [الطلاق: 5 فأوجب نفقته حملا 
ورضيعاً بواسطة الإنفاق على الحامل والمرضعء؛ فإنه لا يمكن رزقه بدون رزق حامله 
ومرضعه فسئلت: فإن نفقة الولد على أبيه بعد فطامه؟ فقلت: دل عليه النص تنبيهاً؛ فإله 
إذا كان في حال اختفائه وارتضاعه أوجب نفقة من تحمله وترضعه؛ إذ لا يمكن الإنفاق 
عليه إلا بذلك؛ فالإنفاق عليه بعد فصاله إذا كان يباشر الارتزاق بنفسه أولى وأحرى 


وهذا من حسن الاستدلال. 


فقد تضمن الخطاب التنبيه بأن الحكم في المسكوت أولى منه في المنطوق؛ 
وتضمن تعليل الحكم بكون النفقة إنما وجبت على الأب لأنه هو الذي له الولد 
دون الأم؛ ومن كان الشيء له كانت نفقته عليه؛ ولهذا سمي الولد كسباً في قوله: 


إوما كسب» وفي قوله: «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه؛ وإن ولده من 
11 1 


وقال رحمه الله : (والرضاع المحرم ما كان في الحولين؛ فإن تمام الرضاع حولان 
كاملانء كما قال تعالى: طوُلولدَتُ يْنِعَنَ حولي مين لمن اد أن ينم 
يا ا 


وقال رحمه الله: (واستدل الصحابة على إمكان كون الولد لستة أشهر بقوله 
تعالى: «مَمٌَ وَِسَمْمٌ تَلَهْنَ مَبْرُ4 [الاحقاف: .]٠6‏ مع قوله: روات يُضِعَنَ 
دهن حزان علي » فإذا كان مدة الرضاع من الثلاثين حولين يكون الحمل سعة 
أشهر) 1.م, 

وقال رحمه الله: (طوَعَلَ لْوَارثِ مِئْلُ ذَلِكَهُ4 هو الوارث المطلق» وهو العاصب إن 
كان أ لأن 1 مَنفُوس”*' على نفقته 
ل امو يعو 34ل “عمل عبر بي عم منقومن : 


(1) هر تخريجه. (4)5 مجمرع الفتارى (94/ .)1١6 1١8‏ 
() مجموع الفتاوى (04/51). (4) مجموع الفتاوى ,)١1١/*8(‏ 
(5) في المستدرك (منغوس) وهو خطأء ويراجع القرطبي .)١09//18(‏ 


ده الجزء التاني 


وهذه الآية صريحة في إلحاق نفقة الصغير على الوارث العاصب. وقال به جمهور 
السلفء» وليس لمن خالفها حجة أصلاً؛ ولكن ادعى بعضهم أنها منسوخة» ونقل'"2 
ذلك عن مالك. وبعضهم قال: عليه أن لا يضار 


فتركها بدعوئ نسخ أو تأويل هو من نوع تحريف الكلم عن مواضعه لغير معارض 
لها أصلاً مما يعلم بطلانه كل من تدبر ذلك) 1.ه”" . 


«:1 جاع عقك يبنا عإشطر ١‏ ين جطئة الت 1 الشكطز و ألشيكز عنم ال 
سَتَدوبهنَ وَليكن لا واعِدُوهُنٌ يرا إل 3 تل 7 مَمروقاً 00 رما عَقَدَةٌ 
م الككب أجَزْ واغلئُوا أنَّ َس بعلم شك كَعَدَيُنُ وَافكنوا أذ لله 
َل عي 489. 


(كما قال تعالى: «وَّلَا عن علِكُع فس عَيَشْْر بو ين جِطبَةَ اليه آو آحَتَشْرٌ ي 
شيك عِمْ آنه أتكر سََوإبئنٌَ ولكن لا وُاعِدُوهْنٌ ياك ونهاه أن يعزم عقدة النكاح حتى 
يبلغ الكتاب أجلهء أي: حتى تنقضي العدة) 02.1" . 


وقال رحمه الله (قال تعالى: ا 4 جْنَاحَ عَلِتَكْ فِيمًا عَرضْْر بو ين جل َلك أو 


حْتَنتْر بن آنشيك عم أنه أكك سرون م لَّا واعِدُوهُنَ ينا له أن تَمُوثوا مولا 


]| كلا رما عُقْدَةَ أليِكاج حَقٌّ بَبْلْ لْكِنبُ أَجَلذْ فنهى الله تعالى عن المواعدة 


سراًء وعن عزم عقدة النكاح» حتى يبلغ الكتاب أجله) 1.ه“. 
ج272 «لا جع عير إن طلم الثئة ع 8 سَُومنَ آز تفرسُا لَهُنّ زْيصَةُ ومين عل 


وبع قَددُُ وَل لتر مدر متا بالتنئون عَنًا 8 عل التتيييق ©©40. 


)1١(‏ في «قاعدة في الاستحسان» (وقيل) والصواب المثبت فهو أقرب للمخطوط وكذا قرأها صاحب 
المستدرك. ‏ 

(؟) هذه رسالة مخطوطة نشرها الفاضل محمّد عزير شمس تحت اسم «قاعدة في الاستحسان» في 
دار عالم القوائدء ونشرها صاحب المستدرك على مجموع الفتاوى )١47/7(‏ وهي منقولة من 
مخطوطة وحيدة من المكتبة الظاهرية بخط شيخ الإسلام كن 

(5) مجموع الفتاوى (795/ 0١١‏ (4) مجمرع الفتاوى (91/ 48). 


مبورة البفرة لدم 


دا 


(فقد دل الكتاب في قوله تعالى: عل نات غلك إد لتم ايقن مَا لم تَمَنُومنَّ أو 
َفِصُوأ كوا لَهنّ وض 4 والسئن في حديث بروع بنت واشق 5 إجماع العلماء: على جواز 


0 


عقد التكاح بدون فرض الصداق) .هم 
وقال رحمه الله: (إن كانت المرأة رضيت بمهر المثل فليس لها إلا ما رضيت به؛ 
وإن لم ترض بذلك» فينبغي إذا لم ترض بما فرض لها أن لها الفسخ ما لم يثبت ذلك 
بالدخول والموتء فإنه هنا استقر لها مهر المثل فلا فائدة في الفسخ. ولهذا قال 
ثعالى : «لَا جتح عَلِدكر إن طلم" أيه ا كم تومن أذ كفرشرا هن وص ميو فأمر 
بالمتعة في هذا الموضع»ء ولم يوجب نصف الصداق ندل على أنه لم يجب بالعقد 
صداق مقدرء ولكن لها المطالبة بإيجابه. 
ألا ترى أنهما إذا تراضيا على تقديره بأقل من مهر المثل أو أكثر جاز فدل على 
أن العبرة في ذلك بتراضيهماء وقوله: طلا جُنَاحَ عَلتِكوْ إن نمه مَا ل تَسَنُوهُنَ أو 
فوا هن يمه 4 ولم يقل: تغبتوا لهن مهراء هذا العقد موجب لشيء غير مقدر 
وجب في طلاقه متاعا غير مقدر. 

وقوله تعالى: «لا جاع مَلتَكْ إن ْم الثنة نا م توف أذ تنا شرا لَه ويه » 
ذا أريد بالجناح: الإثم» فإن هذا من باب التنبيه بما قبل الغاية على ما بعدهاء فإنه إذا 
يكن في هذه الحال جناح في الطلاق» ففيما بعدها بطريق الأولى» فإنه قد يظن 
ظان أن الطلاق في هذه الحال منهي عنهء لأنها تطلق بلا صداق ولا نصف صداق» 


موه 00000 م ممايء 


فإنه قال بعد هذه: «وَإن طَلْتَُُوهُنَ من قل أن تَمَسُومنَ وقد ضكر طن ؤِيضَةٌ قِضْفُ ما 


ايتتصف في حال» ويستقر كله في حال» وإن أريد بالجناح حقاً من الصداق كان ما بعد 
لغاية مخالفاً لما قبلها . 


ولهذا اشتبه على الصحابة والفقهاء بعدهم أمر المفوضةء هل يجب لها بالموت 
صداق أم لا؟ للشبهة الواقعة في وجوبه بالعقد. 

فإنه إن قيل: يستقر بالموت» فإنما يستقر ما وجبء ولو وجب بالعقد لم يسقط 
لطلاق» بل يُشطر. 


(؟) القواعد النورانية ١81/(‏ - 188),. 


4ه الجزه الناني 


وإن قيل: لم يجب بالعقد لزم ثبوت النكاح بلا صداق. وصار الفقهاء منهم من 
يقول: وجب بالعقد واستقر بالموت» فتكلف هذا لسقوطه بالطلاق. ومنهم من يقول: 
ما وجب بالعقد. فإن قال: لا يستقر بالموت» خالف السنة» وإن قال: يستقر بالموت 
ناقض أصله . 


ولهذا لما سثل ابن مسعود عن هذه المسألة؟ توقف فيها شهراً وهم يراجعونه. 
حتى استخار الله» وأجاب فيها بجواب تبين له أنه طابق قضاء رسول الله يل في بروع 
بنت واشق. 


وحقيقة الأمر: أن النكاح موجب للصداق لكنه غير مقدر» وإنما يتقدر بالفرض» 


ع عام 


ولهذا قال تعالى: لاما لم تومن أو تَفْرسُوا لَهنَّ مَِيضَدٌ * ولم يقل: أو تثبتوا لهن مهراء 
ولما كان هذا العقد موجباً لشيء غير مقدر أوجب في طلاقه متاعا غير مقدرء لأن 
المرأة رضيت بتكاح لم يقدر مهره؛ فإذا قدر مهره بعد هذا فرضيت به لزمها. وإن كانت 
رضيت بمهر المثل فلها ذلك» وإن قالت: بما شئت» فقد فوضت الأمر إليه فالفرض 
إليهء فإذا فرض لها مهر المثل فقد أنصفها) 20.1 . 
وقال رحمه الله: (ومنه قوله: طوَميِمُوفنَ عل الوبيع قَدَرُمٌ وَعَلَ الْمقيرٍ هَدَرْمُك وكان 
من السلف من يمتع المرأة بخادم فهي تستمتع بخدمته» ومنهم من يمتع بكسوة أو 
نفقة»؛ ولهذا قال الفقهاء: أعلى المتعة خادمء وأدناها كسوة تجزئ فيها 
زقف 
الصلاة) 06.1" , 


وقال رحمه اله: (للَا جُناحَ عَليِكْ إن طَلَدَمٌ الله ما لم تَمَُومنَ آذ تَنْسُوا هن 
َرِيصَةٌ 4 فهذا نكاح المهر المعروف. وهو مهر المثل) 8.1" . 

(وقال تعالى: #9وَإن طلَقَْمُوهُنَّ من قبل أن صَسُومُنَ وَقدَ ضكر َي ِيِصَّدٌ قِصَفٌ مَا 
ا 0 


ضَممك فهذا عدل ثم قال: 9إِلّ أن يورت أو يَنمُوا ليف يدوم 
وب يِتَعْوَكْ4 فهذا فضل وقال تعالى: لرَإنَ ماهير مم 


0030 


قيسم فعاف بِمِثْلٍ مَا عُوقنسُر © 


.)41 /1( مجموع الفتاوى‎ (0 .,)١791539( نظرية العقد‎ )١( 
.)011/86( مجموع الفتاوى‎ )5( 


سورة البقرة مده 
بعس كك 13س لك ماس اا ا 0 
فضل وقال تعالى: طرَعَرُوا ِكَوْ ميته يَتَنهاً» [الشورى: ]4١‏ فهذا عدل ثم قال: طكْمَنَ 
عا ولع كَبََْ عل موه [الشورى: ١؛]‏ فهذا فضل) 1.ها''. 
وقال رحمه الله: (ومن لم يجعل اللمس ناقضاً بحال فإنه يجعل اللمس إنما أريد 
200000 22 


به الجماع كما في قوله تعالى: 9وَإِن طَلَنتموُنَ من قبل أن تَمَسُوهنَ4) .ها 


وقال رحمه الله: (وكذلك قوله: ين قبل أن تَمَسُوشُنَ4 ليس في القرآن ما يوجب 
:تخصيص ذلك بالوطء؛ بل فد قال تعالى في الاعتكاف: وَلَا ُتِرُشُكَ» وكان هذا 
عاماًء وكذلك قوله في الإحرام: قلا رََتَّ وَلَا مُسُوَت4 [البقرة: 1917] ومن أدعى أن 
لفظ المس في آية الطهارة يتناول كل مسء ولو بغير شهوة؛ وجعل المس هنا التكاج» 
مع أن المس واللمس سواءء فقد فرق بين المتمائلين» بل المس واللمس العاري عن 
شهوة ولذة: لم يعلق به الشارع حكماً أصلاًء وأما المس بشهوة ولذة فهذا محظور في 
الإحرام والاعتكاف. فقد علق الشارع به حكماً بالاتفاق) 1ه" . 


وقال رحمه الله: (ومنه قوله: لردِوء عُقَدَهُ أليَكَعْ4 والنكاح كلام يقال؛ وإنما 
معناه أنه مقتدر عليه) ا.م؟, 


وقال رحمه الله: (وقال تعالى: #وَإن طَلََُوهنٌ ين قَبْلٍ أن تَمَسوهن و3 
ف ؤسَدٌ يَسْث ما يَسْم إل أ بتترت أن ينثا الى يدر عُفدهُ اليكخ وأد 
تَننُوَا وب لَِقْوَى:4 فجعل العفو عن نصف الصداق الواجب على الزوج بالطلاق 
قبل الدخول أقرب للتقوى من استيفائه وعفو المرأة إسقاط نصف الصداق باتفاق 
الأمة. 

وأما عفو الذي بيده عقدة النكاح. فقيل: هو عفو الزوج وأنه تكميل للصداق 
للمرأة» وعلى هذا يكون العفو من جنس ذلك العفو فهذا العفو إعطاء الجميع؛ وذلك 
العفو إسقاط الجميع. 


والذي حمل من قال هذا القول عليه أنهم رأوا أن غير المرأة لا تملك إسقاط 
حقها الواجبء كما لا تملك إسقاط سائر ديونها. وقيل: الذي بيده عقدة النكاح هو 


إ(1) الجواب الصحيح (8/ 55 .)3١‏ (؟) مجموع الفتاوى (1؟/5*8). 
(9) نظرية العقد (571406--515). (4) مجموع الفتاوى (0534/5. 


كده الجزه التاني 


ولي المرأة المستقل بالعقد بدون استكذانها: كالأب للبكر الصغيرة» وكالسيد للأمةء 
وعلى هذا يكون العفوان من جنس واحدء ولهذا لم يقل: إلا أن يعفون. أو يعفوا هم 
والخطاب في الآية للأزواج) 1.ها". 

وقال ابن القيم: (وقد قال قوم: هو الولي إذا عفا الرجل أعطاها المهر كاملاًء أو 
يعفون قال: تكون المرأة تترك للزوج ما عليه فتكون قد عفت. قلت: ونص أحمد في 
رواية أخرى أنه الأب وهو مذهب مالك؛ واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وقد ذكرت 


على رجحانه بضعة عشر دليلاً في موضع) 1.ها". 
ك207 9حَفِطأ عل لصوت والصسكرة الوسل ,َؤُوْمُا ّم كَبِيِنَ 4©9. 
(إن العصر هي الصلاة الوسطى المعنية في قوله تعالى: لحَفِطُوأ عَلَ الصَسلوْتِ 
وَالصَسكرة الْوْسَن» وهذا مما لا يختلف المذهب فيهء قال الإمام أحمد: *تواطأات 
الأحاديث عن رسول الله يخِ وعن أصحابه أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطىة 
وقال أيضاً: «أكثر الأحاديث على صلاة العصر»ء وخرج فيها نحواً من ماثة وعشرين 
حديثاً. وذلك لما روي عن علي بن أبي طالب َيه أن النبي يَكِ قال يوم 
الأحزاب: "ملا الله قبورهم وبيوتهم ناراً كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى, 
غابت الشمس» متفق عليه””؛ وفي لفظ لأحمد ومسلم وأبي داود: «شغلونا عن 
الصلاة الوسطى صلاة العصر”؟؟ وعن عبد الله بن مسعود وه قال: احبس 
المشركون رسول الله ييه عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس واصفرت» ققال: 
شغلونا عن الصلاة الوسطى: صلاة العصرء ملا الله أجوافهم وقبورهم تاراء أو 
حشا الله أجوافهم وقبورهم ناراً» رواه أحمد ومسلم وابن ماجه””: وعنه أيضاً قال؛ 
قال رسول الله يليْدِ: «صلاة الوسطى صلاة العصر؛ رواه الترمذي وقال: (حديث] 
حسن صحيح)”' وعن سمرة بن جندب عن النبي يك أنه قال في الصلاة الوسطى؛ 
«صلاة العصر؛ رواه الترمذي وقال: (حديث حسن صحيح)! وفي رواية لأحمد أن 


.)931/5( مجموع الفتاوى (750/0 - 0531 , (؟) بدائع الفوائد‎ )١( 
.)53190( البخاري (؟/ 2040 ومسلم (5519). (4) مسلم‎ )( 
.)59485( مسلم (345). () الترمذي‎ )0( 


0) الترمني (1945). وأحمد (5/ 17 لاك ؟51). 


بي يلل قرأ: #حَلفِظُأ على الصََلوتِ والصككؤة الونطن* وسماها لنا أنها صلاة 

(''» وعن البراء بن عازب قال: "انزرلت هذه الآية: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ 
إصلاة العصر) فقرأناها ما شاء الله. ثم نسخها الله فنزلت: ©حَليِظوا عَلَ الَسَلَوتِ 
مَسّزة الْوْسْطّن» فقال رجل: فهي إذن صلاة العصرء فقال! قد أخبرتك كيف 
إلت وكيف نسخها الله؛ والله أعلم؛ رواه أحمد ومسلم'"': وهذا يدل على أنها 
» لأن تخصيصها بالأمر بالمحافظة متيقن بالقراءة الأولى. وتبديل اللفظ لا 
المعنى إذا أمكن أن يكون معنى اللفظين واحدء فلا يزول اليقين 


فإن قيل: فقد روي عن عائشة وهنا أنها قرأت: طحَافِظُوا عَلَى الصَّلَّوَاتِ وَالصَّلَاةٍ 
شلى وَصَلَاءٌ الْعَضْرٍ وَقُومُوا لِلِّ قَانِتِينَ4 وقالت: سمعتها من رسول الله ل؛ رواه 
عة إلا البخاري وابن ماجه 1 وهذا يقتضى أن يكون غيرهاء لأن المعطوف غير 
ف عليه. 

قلنا: العطف قد يكون للتغاير في الذوات» وقد يكون للتغاين في,الاسيناء 
الصفات كقوله: ميج أسْمّ رَيْكَ التيل 0 أليِى حَلَقَّ شين © ولف كدر مَهْدَى زفق لدي 
جَ أرق 409 [الأعلى] وهو سبحانه واحدء وإنما تعددت أسماؤه وصفاته؛ فيكون 
ف في هذه القراءة لوصفها بشيئين: بأنها وسطىء وبأنها هي العصرء وهذا أجود 
ن قول طائفة من أصحابنا أن الواو: تكون زائدة» فإن ذلك لا أصل له في اللغة عند 
البصرة وغيرهم من النحاة» وإئما جوزه بعض أهل الكوفة وما احتج به لا حجة فيه 
شيء من ذلك . 


فإن قيل: فقد قال: «مَفومُوا يله 


تِينّ4 والقنوت: إنما هو في الفجر؟ 

قلنا : القنرت هو: دوام الطاعة والثبات عليه؛ وذلك واجب في جميع الصلوات» 
قال تعالى: «يَعَرِيْمُ أفق يك وَأَسَجُرك» [آل عمران: *4]. وقال: لوَلَمُ من في 
نوت والأرض حكن لم َنيِنُونَ 469 [الروم] وقال: طأْضَّنَ هُوَ قي 11 اليل سَليِدًا 
) أحمد (5/لاء 4). (5) مسلم (750). وأحمد (0901/4. 


كذا بالأصل ولعل الصواب - والله أعلم - لا يوجب تغير المعنى. 
) هسلم (559). 


37 الجزء الثاني 


وَفَلَيِمَا» [الزمر: 6] فجعله قانتاأ في حال سجوده وقيامه. وقال: طإنَّ تليق كَالْسْنْيِكي 
1 تيه [الأحزاب: هم] أراد به الصلاة» ولم يرد به مجرد 
الدعاء في القيام» لتصَبِحَتُ كَينَةُ4 [الناء: 84] أي مطيعات لأزواجهن. 


ولا يجوز أن يراد بهذه الآية الدعاء في صلاة الفجرء لأن ذلك لو كان مشروعاً 
لكان سنة حقيقية» والآية سيقت لبيان ما يجب فعله ويتوكد في حال الخوف وغيرف فلا 
وجه لتخصيص الدعاء في حال القيام دون غيره بالذكرء وإنما يكون ذلك بالاشتغال 
بالصلاة عن غيرهاء ولذلك لما نزلت أمروا بالسكوت ونهوا عن الكلام» ولو فرض أن 
المراد به الدعاء في القيام فليس في الكلام ما يوجب أن ذلك في الصلاة الوسطى لا 
حقيقة ولا مجازاً فلا يجوز حمل الكلام عليه» بل لو كان القنوت هنا هو الدعاء لوجب 
أن يكون في جميع الصلوات على ما جاءت به السنة عند الحوادث والنوازل ولآن الأمر 
بالمحافظة عليها خصوصاً بعد دخولها في العموم يوجب الاعتناء بها والتحذير من 
تضييعهاء والعصر محفوفة بذلك. لما روى أبو بصرة الغفاري قال: «صلى بنا 
رسول الله يك العصر بالمخمص فقال: إن هذه الصلاة عرضت على من قبلكم فضيعوها 
شمن حافظ عليها كان له أجره مرتين ولا صلاة بمدها حتى يطلع الشاهد والشاهد 
النجم) رواه أحمد ومسلم والنسائي” '» وقال علي بن أ بي طالب ذه : هي الصلاة التي 
عقر سليمان الخيل من أجلها لما فاتته”"©. فبين يَلِ أن من قبلنا ضيعوهاء وما هذا شأنه 
فهو جدير أن يؤمر بالمحافظة عليه وأن لنا أجرين بهذه المحافظةء وهما ‏ والله أعلم ‏ 
الأجران المشار إليهما بقوله تعالى: «أآتَفُوا لَه وَاموأْ رتثوله- بؤيك كِتلنٍ من تَعْيد. 4 
[الحديد: 718]. وفي المثل المضروب لنا ولأهل الكتاب وهو ما رواه جماعة من 
الصحابة منهم ابن عمر عن النبي كفْةِ قال: «إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما 
بين صلاة العصر إلى غروب الشمس ومثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رَجُل استأجر 
أجراء فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط؟ فعملت اليهود ثم 
قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر؟ فعملت النصارى, ثم قال: من 
يعمل لي من العصر إلى مغيب الشمس على قيراطين؟ قأنتم هم. فغضبت اليهود 
والنصارى قالوا: كنا أكثر عملاً وأقل عطاء قال: هل نقصتكم من حقكم؟ قالوا: لا» 


(1) مسلم(8490). 


.)17١ /5( ابن أببي شيبة (؟/0205). وابن جرير‎ 21١ 


سسورة البقرة كه 
لسك ل 0 


قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء» رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه''' وذلك 
إنما استحققنا الأجرين بحفظ ما ضيعوه وهر صلاة العصرء ولأن المسلمين كانوا 
يعرفون فضلها على غيرها من الصلوات حتى علم منهم الكفارء ولهذا «لما صلى 
االنبي ككل بأصحابه صلاة الظهر بعسفان قال المشركون: قد كانوا على حالة لو أصبنا 
فرتهم : قالوا: يأتي عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من أبتائهم وأنفسهم فأنزل الله 
ايك صلاة الخوف”" فكانت صلاة العصر هي السبب في نزول صلاة الخوف الشديد 
لما شغلوا عنهاء وهي السبب في صلاة الخوف اليسير لما خافوا من تفويتها في 
لجماعة. ولأن في تفويتها من الوعيد ما لبس في غيرهاء قروى ابن عمر أن النبي كه 
فقال: «الذي تفوته صلاة العصر كأتما وتر أهله وماله» رواه الجماعة'” وعن أبي بكرة 
أن رسول الله يل قال: #من ترك صلاة العصر حبط عمله» رواه أحمد والبخاري”)) 
ولأن أول الصلوات هي الفجر كما تقدم فتكون العصر هي الوسطىء وكذلك قال بعنض 
«السلف وأمسك أصابعه الخمس فوضع يده على الخنصر فقال: هذه هي الفجرء ثم 
وضعها على البنصر وقال: هذه الظهرء ثم وضعها على الوسطى وقال: هذه الوسطى» 
وكذلك أهل العبارة”' يعتبرون الأصابع الخمس بالصلوات الخمس على هذا الوجه. 
ولآن الصلوات غيرها يقع في وقت الفراغ فإن الفجر تكون عند الانتباه والعشاءين 
أيكونان عند السكن والرجوع إلى المنازل وانقطاع الشغلء والظهر في وقت القائلة 
وإنما يقع الشغل أول النهار وآخرهء لكن ليس في صدر النهار صلاة مفروضة فيقع 
العصر وقت اشتغال الناس» ولذلك ضيعها أهل الكتاب؛ ولأن آخر النهار أفضل من 
أأوله فإن السلف كانوا لآخر النهار أشد تعظيماً منه لأوله وهو وقت تعظمه أهل الملل 
كلهاء ولذلك أمر الله بتحليف الشهود بعد الصلاة يعني صلاة العصر ولأن آخر النهار 
:وقت ارتفاع عمل النهار واجتماع ملائكة الليل والنهارء وإنما الأعمال بالخواتيم» 
فتحسين خاتمة العمل أولى من تحسين فاتحتهء وصلاة الفجر وإن كان يرقع عندها عمل 
الليل لكن ليس في عمل الليل من الذنوب والخطايا في الغالب ما يحتاج إلى محو مثل 
00 البخاري (0817). 

)4 أبو داود (1173)» والنسائي (374/5)ء وابن حبان (لالمه)ك والحاكم (7619©, 

65 البخاري (001): ومسلم (0533. (4) البخاري («088), 

©) كذا في الأصل» ولعل المقصود الذبن يفسّرون الرؤياء يقال: عَبْرَ الرؤيا عبارة: فشرها. 


32 الجزه الناني 


عمل النهار. ولهذا ‏ والله أعلم - جعل تركها موجياً لحبوط العمل يعني - والله أعلم ‏ 
عمل يومهء فإن الأعمال بالخواتيم؛ ولأن وقتها ليس متميزاً في النظر تمييزاً محدوداً 
مئل مواقيت سائر الصلوات» فإن وقت الفجر يعرف بظهور النورء ووقت الظهر يعرف 
بزوال الشمس» ووقت المغرب يعرف بغروبها: ووقت العشاء بمغيب الشفق» وأما 
العصر فإن حال الشمس لا تختلف بدخول وقتها اختلافاً ظاهراًء وإنما يعرف بالظلال 
أو نحو ذلك. فلما كان وقتها قد يشتبه دخوله كان التضييع لها أكثر من التضبيع لغيرهاء 
فكان تخصيصها بالأمر بالمحافظة عليها مناسباً لذلك) 1.ه20, 

وقال رحمه الله: (والنبي يك كان أخر صلاة العصر يوم الخندق لاشتغاله بجهاد 
الكفارء ثم صلاها بعد المغرب» قأنزل الله تعالى: ظحَفِطُوأ عَلَ السَسكوْتِ والمككرر 
السك 170)4. 

وقد ثبت في الصحيحين عن النبي كله (أن الصلاة الوسطى صلاة العصر)(؟© 
فلهذا قال جمهور العلماء: إن ذلك التأخير منسوخ بهذه الآية» فلم يجوزوا تأخير 
الصلاة حال القتال» بل أوجبوا عليه الصلاة في الوقت حال القتالء وهذا مذهب مالك 
والشافعي وأحمد في المشهور عنه) 1.ماة. 

وقال رحمه الله: (كما قال تعالى: «حَيْظُوا عَلَ الصَسَلوّتِ وَالصََكُوة اوسن » وعدم 
المحافظة يكون مع فعلها بعد الوقت؛ كما أخر النبي يع صلاة العصر يوم الخندق 
فأنزل الله آية الأمر بالمحافظة عليها وعلى غيرها من الصلوات) .م2 . 

وقال رحمه الله: (إذ المحافظة تستلزم فعلها كما قال: لحَفِظوأ عَلَ الصََلُوْتِ 
َأَلصسَلْوةٍ الْوْسْطن» نزلت لما أخرت العصر عام الخندق» قال النبي يلِ: «ملأ الله 
أجوافهم وقبورهم ناراً كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس906) 1ه 

وقال رحمه الله: (فإن الكتاب والسنة يدلان على أن الله أمر بفعل الصلاة في 
وقتهاء وأمر بالمحافظة عليها كما قال تعالى: #حَفِظُوا عَلَ الصََلَوْتِ والصسكرة الونك» 
هذه نزلت ناسخة لتأخير الصلاة يوم الخندق وقال النبي كلِِ: «صلوا الصلاة 


.001/4( مسلم (3570). وأحمد‎ )5( .)155  146( شرح العمدة  الصلاة‎ )١( 
.)19-178/175( البخاري (1971): ومسلم (5317), (4:) مجموع الفتاوى‎ )5( 

(5) مجموع الفتاوى (// 53184). (3) البخاري (5911). ومسلم (/51). 
0 مجموع الفتاوى (0ا/ هلاة). 


سود اا رع مون سي سد 


ينورة اليقرة فين 


لك 4 


لوقتها» )اه 

وقال رحمه الله: (يقول الله تعالى: #حَْفْظُوأ عَلَ لوت والتسكزة الْوْسَط وكومواً 
ِل مََنِتنَ 469 ويقول: «الوسطى» الفجر والقنوت فيها وكلتا المقدمتين ضعيفة. 

أما الصلاة الوسطى: فهي العصر بلا شك عند من عرف الأحاديث. 

وأما القنوت: فهو المداومة على الطاعة كما قال: #أَسّنْ هُرٌ قَنَيِكُ 25 َيل سَلِدًا 
وَقَيمًا» [الزمر: 4] فلا يجوز حمله على طول القيام للدعاء وغيره. لأن الله أمر بالقيام 


4 


له قانتين والأمر للوجوب. 

وقيام الدعاء المتنازع فيه لا يجب بالإجماعء والقائم في حال قراءته هو قانت 
أيضاً. ولما نزلت أمروا بالسكوت ونهوا عن الكلام؛: فعلم أن السكوت من تمام 
القنوت المأمور بهء وذلك واجب في جميع أجزاء القيام) 8.1 . 

وقال رحمه الله: (أما فعلها في الوقت المضروب لها ففرض» وتأخيرها عنه عمداً 
من الكبائر لقوله تعالى: طعَافِظُوأ عَلَ الصَحلَوّتِ وَالصّسكزة الْوُسْطّن» والمحافظة عليها فعلها 
في الوقت» لأن سبب نزول الآية تأخير الصلاة يوم الخندق دون تركهاء لأن السلف 
«فسروها بذلك» ولأن المحافظة خلاف الإهمال والإضاعة» ومن أخرها عن وقتهاء فقد 
أهملها ولم يحافظ عليها. وقوله تعالى: ظغَلَنَ بِنْ بَِْمٍ خَلَكُ أسَامُا الصَكَوةً 
قوب [مريم: 55]: وإضاعتها تأخيرها عن وقتها كذلك فسرها ابن مسعودء وإبراهيم 
والقاسم بن محمد والضحاك”'' وغيرهم من غير مخالف لهمء قال ابن مسعود: 
الإضاعتها: صلاتها لغير وقتهان'”»: لأن الشيء الضائع ليس هو معدوماًء إنما هو مهمل 
فير محفوظ وقوله تعالى: طعَرَبْلٌ إِمْصَْنَ © ألَدِنَّ هُمْ عن صَلَاعِمْ سَامْونَ © 
[آالماعون] والمشهور منها: إضاعة الوقت كذلك فسر هذه المواضع جماهير الصحابة 
اوالتابعين» وهو معقول من الكلام) 1.ها'. 
وقال رحمه الله: (والخندق كانت قبل ذلكء إما سنة خمس أو أربع! وفيها 


الطبراني (0447)»: وأحمد (70/7) وفيه ضعف بهذا اللفظ رالصلاة على وكتها له شواهد كثيرة 
وهي من أحب الأعمال إلى الله. 

مجموع الفتاوى (51/ 497 0484 () مختصر الفتاوى المصرية .)1١1(‏ 

4 ابن جرير (8/ 07014 (0) ابن جرير (04/15). 

3) شرح العمدة ‏ الصلاة (95). 


نفد الجزة التاني 


أنزل الله تعالى: 8حَنظواً عل السّتدات والصتلوة الؤنن» ونسخ التأخير بها يوم 
الخندق؛ مع أنه كان للقتال عند أكثر أهل العلم. ومن قال: إنه لم ينسخ» بل يجوز 
التأخير للقتال؛. كأبي حنيفة وأحمد ‏ في إحدى الروايتين ‏ فلم يتنازع العلماء أنه لم 
يجز تفويت الصلاة لأجل قسم الغنائم؛ فإن هذا لا يفوتء والصلاة تفرت) 1.م7. 


وقال رحمه الله: (فقوله تعالى: ظاحَِظُوا عل الصَسلَوْتِ والمككرة الوط وَقُومُوا يله 
مَبِبنَ 4 أمر بالقنوت في القيام لله والقنوت: دوام الطاعة لله كِب سواء كان في 
حال الانتصاب. أو في حال السجود كما قال تعالى: لأأْضَّنْ هر قََيتُ 200 أل سَلِمًا 
وَفَيمًا حدم ليخن ورا يمد ريو ك4 [الزمر: 4] وقال تعالى: #ألكبِحتُ هَيِتَتُ 
حَنفِظَتٌ لِنْمَيْبٍِ يما حَيِظا ادن [النساء: 84]. وقال: ومن يَْنْت متكا لَه ورشولد. » 
[الأحزاب: 1*١‏ وقال: وَلمُ مَن في أَلتَمَوْتٍ وَالْأَرْضَ حكُنُ لم مين 46 [الررما. 

فإذا كان ذلك كذلك فقوله تعالى: #وَفُومُوا ِل مَنْبتِينَ4 إما: أن يكون أمراً بإقامة 
الصلاة مطلقاً. كما في قوله: كوأ ودين بِألْتِسْطِ» [النساء: 1180 فيعم أفعالهاء 
ويقتضي الدوام في أفعالهاء وإما أن يكون المراد به: القيام المخالف للقعودء فهذا يعم 
ما قبل الركوع وما بعدهء ويقتضي الطول. وهو القنوت المتضمن للدعاء؛ كقنوت 
النوازل» وقئوت الفجر عند من يستحب المداومة عليه. 


وإذا ثبت وجوب هذا ثبت وجوب الطمأنينة في سائر الأفعال بطريق الأولى. 


ويقوي الوجه الأول: حديث زيد بن أرقم الذي في الصحيحين عنه قال: "كان 
أحدنا يكلم الرجل إلى جنيه إلى" الصلاة فنزلت: #وَؤومُوا يله مَنبِتِنَ» قال: فأمرنا 

بالسكوت» ونهينا عن الكلام»”” , 
حيث أخبر أنهم كانوا يتكلمون في الصلاة ومعلوم أن السكوت عن خطاب: 
الآدميين واجب في جميع الصلاة فاقتضى ذلك الأمر بالقنوت في جميع الصلاةء ودل 
الأمر بالقنوت على السكوت عن مخاطبة الئاس لأن القنوت هو دوام الطاعة فالمشتة 
بمخاطبة العباد تارك للاشتغال بالصلاة التي هي عبادة الله وطاعته فلا يكون مداوما 
طاعته. ولهذا قال النبي ظَلةِ لما سلم عليه ولم يردء بعد أن كان يرد «إن في الصلاة 
1 


(1) منهاج السئة النبوية (4/ 0١88‏ (؟) كذا في الأصلء والصواب افي». ا 


(5) البخاري (4075), مسلم (589). 


مبورة البقرة باه 


لشغلا» فأخبر أن في الصلاة ما يشغل المصلي عن مخاطبة الناس» وهذا هو القنوت 
فيهاء وهو دوام الطاعة؛ ولهذا جاز عند جمهور العلماء تنبيه الناسي بما هو مشروع فيها 
من القراءة والتسبيح. لأنه ذلك لا يشغله عنها ولا ينافي القنوت فيها) "8.١‏ . 

وقال رحمه الله في بيان محل القنوت: (ومنهم من يقول: السنة أن يكون بعد 
الركوع جهراً ويستحب أن يقنت بدعاء الحسن بن علي الذي رواه عن النبي يي في 
اقئوته: «اللهم اهدني فيمن هديت» إلى آخر”""2. وإن كانوا قد يجوزون القنوت قبل 
اوبعد. وهؤلاء قد يحتجون بقوله تعالى: حَقِْظُوا عَلَ الصَكلَرّتِ وَالصّصلزة السك وَفومُوا يِل 
كَدنتينَ 49 ويقولون: الوسطى: هي الفجرء والقنوت فيهاء وكلتا المقدمتين ضعيفة: 

أما الأولى: فقد ثبت بالنصوص الصحيحة عن النبي لَللةِ أن «الصلاة الوسطى» هي 
العصرء وهذا أمر لا يشك فيه من عرف الأحاديث المأثورة» ولهذا اتفق على ذلك 
علماء الحديث وغيرهم وإن كان للصحابة والعلماء في ذلك مقالات متعددة فإنهم 
تكلموا بحسب اجتهادهم . 

وأما الثانية: فالقنوت هو ا على الطاعة» وهذا يكون في القيام والسجود 
اكما قال تعالى: ظأأَمَّنْ هُوٌ مَتُ ءانآ اليْلِ سَاجِدًا وَفَآيِمًا يَحدّرُ الْآنرَه4 [الزمر: 4]» ولو 
أويد به إدامة القيام كما قبل في قوله: طيمَريَمٌُ من بيك وَأسْجّرى انك [آل عمران: 
47] فحمل ذلك على إطالته القيام للدعاء دون غيره لا يجوزء لأن الله أمر بالقيام له 
قائتين؛ والأمر يقتضي الوجوب. وقيام الدعاء المتنازع فيه لا يجب بالإجماع؛ ولأن 
القائم في حال قراءته هو قانت لله أيضاً؛ ولأنه قد ثبت في الصحيح: 'أن هذه الآية لما 
نزلت أمروا بالسكوت؛ ونهوا عن الكلام» فعلم أن السكوت هو من تمام القنوت 
المأمور به. 


ومعلوم أن ذلك واجب في جميع أجزاء القيام؛ ولأن قوله: #وَفوموا إن 
لا يختص بالصلاة الوسطى سواء كانت الفجر أو العصر؛ بل هو معطوف على قوله: 
#عَنفْطُوأ عَلَ الصَسَلوتٍ وَالمكلزة الْوُسَطّن4 فيكون أمراً بالقنوت مع الأمر بالمحافظة» 
والمحافظة تتناول الجميع» فالقيام يتناول الجميع . 


ل مجموع الفتاوى (247/915 - 049). 
5) أبو داود .)2١875(‏ والترمذي (474): والنسائي (7518/9), وأحمد :2500/1١(‏ والطيالسي 
(1119). والحديث صحيح. 


اه الجزء التاذ 


واحتجوا أيضاً: بما رواه الإمام أحمد في مسنده. والحاكم في صحيحه. عن أبي 

جعفر الرازي عن الربيع بن أنس. عن أنس «أن النبي و ما زال يقنت حتى فارق 
الدنيا»”"© قالوا: وقوله في الحديث الآخر: «ثئم تركه' أراد ترك الدعاء على تلك 
القبائل» لم يترك نفس القنوت'" , 

وهذا بمجرده لا يثبت به سئة راتبة في الصلاة» وتصحيح الحاكم دون تحسين 
الترمذي وكثيراً ما يصحح الموضوعات فإنه معروف بالتسامح في ذلك» ونفس هذا 
الحديث لا يخص القنوت قبل الركوع أو بعده فقال: «ما قنت رسول الله يلْ بعد 
الركوع إلا شهراً”” فهذا حديث صحيح صريح عن أنس أنه لم يقنت بعد الركوع إلا 
شهرأًء فبطل ذلك التأويل. 

والقنوت قبل الركوع قد يراد به طول القيام قبل الركوع؛ سواء كان هناك دعاء 
زائد» أو لم يكنء فحيئئذ فلا يكون اللفظ دالا على قنوت الدعاء» وقد ذهب طائفة إلى 
أنه يستحب القنوت الدائم في الصلوات الخمس» محتجين بأن النبي كلِكِ قنت فيها ولم 
يغرق بين الراتب والعارض» وهذا قول شاذ. 

والقول الثالث: أن النبي كَل قنت لسبب نزل به ثم تركه عند عدم ذلك السبب 
النازل به» فيكون القنوت مسنوناً عند النوازل» وهذا القول هو الذي عليه فقهاء أهل 
الحديث؛» وهو المأثور عن الخلفاء الراشدين - كن -) 1..“. 
«تإن جِنثر يالا كن هآ ينم دَلاْكُرُوا لَه كمَا عَلْمَكُم نا كم كَكُووا 
إل 

(وقد اتفق المسلمون على أن المسافر الراكب يتطوع على راحلته ويجعل سجوده 
أخفض من ركوعه وإن كان لا يسجد على مستقرء وكذلك الخائف. قال تعالى: أن 
جِنُْمْ وبَالَا أز يَكبنا4 يصلي إلى القبلة وإلى غير القبلة» ويومئ بالركوع والسجود ولا 
يصل إلى الأرض) 1.ها*© 


)1١(‏ رواه الإمام أحمد .)١55/8(‏ والدارقطني في سئته :)١1787/1(‏ والبيهقي :)5١1/1(‏ وفي 
معرفة السئن والآثار (59405): وفي سنده ضعفف. 

(؟) قريباً منه عن الشافعي في معرفة السئن (1/9؟1). 

0 البخاري (408/5). ومسلم (319). 0 (4) مجموع الفتاوى .)01١8-1١37/96(‏ 

(5) جامع الرسائل (08/1. 


متسس يش اهما 


سورة البقرة ولاه 


٠١ 0 


َلِنَ يُنْوَؤْست سكم وَبَدَرُونَ أدبا وَصِيَةٌ لأرَرَجهه سما إلى الْسَولٍ غَيْرَ راج فإن 
ع الالجتع ققحتم نا غلب ف لبه ب تنئوا زاك بط عكع 146 

قال ابن كثير رحمه الله : (فهذا القول الذي عول عليه مجاهد وعطاءء؛ من أن هذه الآية 
لم تدل على وجوب الاعتداد سنة كما زعمه الجمهور؛ حتى يكون ذلك منسوخاً بالأربعة 
الأشهر وعشرء وإئما دلت على أن ذلك كان من باب الوصاة بالزوجات أن يمكنَّ من 
السكنة في بيوت أزواجهن بعد وفاتهم حولاً كاملاً إن اخترن ذلك؟ ولهذا قال: «وَسِيةٌ 
لَأَرُدَجهم» أي يوصيكم الله بهن وصية» كقوله: بويك أنه يه ركم 4 [النساء: الا 
وقال: «وَصِيَّةٌ ين أَنَوٌّ 4 [النساء: 4]17 وقيل: إنما انتصب على معنى : فلتوصوا بهن 
وصية. وقرأ آخرون بالرفع #وصية» على معنى : كتب عليكم وصية واختارها ابن جرير» ولا 
يُمْنَعْنَ من ذلكء لفوله: #وَالَدِنَ يُتَوَيَت مِنحكُم ويَدَرُونَ زو روجهم سما إلى 
لحَوْلٍ غَيْرَ ِحمرَاجٌ4 فأما إذا انقغت عدتهن بالأربعة أشهر والعشرء أو بوضع الحمل» 
واخترن الخروج والانتقال من ذلك المتزل» فإنهن لا يمنعن من ذلك؛ لقوله: 9نَ حَرْجَنَ 
قلا جتاع عَلَتِحكُمْ في مَا تأت ى أْشِهرك ين مم4 وهذا القول له اتجاه؛ وفي اللفظ 
مساعدة له وقد اختاره جماعة؛ منهم: الإمام أبو العباس ابن تيمية) 2.1 
كا بالتتري” حَدًا عل اللثقنك 469. 

قال رحمه الله: (فإن الله جعل الطلاق سبب المتعة» فلا يجعل عوضاً عما سببه العقد 
. والدخول؛ لكن يقال على هذا : فالقول الثالث”" أصح؛ وهو الرواية الأخرى عن أحمد: 
أن كل مطلقة لها متعة؛؟ كما دل عليه ظاهر القرآن وعمومه حيث قال: ©وَللْمَطلقتٍ متنا 
روفي 4) 1 . 
في جتن 5 الى بعرِسُ اله مَرْسًا عسنا مَصَسِئَةُ 4 ننه َيه دنه يَقِسُ ويفا 
كه ؛ تُجعوت 0 *. 

وقال رحمه الله: (إن الله تعالى قال: #ئّن دا الى يُفْرضٌ أنَّهَ فَرْضَّا حَسَمًا مصَلعِفَمُ أمر 
أَنْمَا حكَدْرَة 4 والله يضاعف الحسنة إلى سبعماثة ضعف بنص القرآن» وقد ورد أنه 
. يضاعفها ألفي ألف حسنة» فقد سمى هذه الأضعاف كثيرة» وهذه المواطن كثيرة) 1.ها؟» 


١ 
متعلق يكلام سابق.‎ )1( .)519/١( ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره‎ )١( | 
.)48 - 47 /4( مجموع الفتاوى (85/ 090 (4) متهاج السنة‎ )9( 


كلاه الجزء الثاني 


0 قال تعالى: #آلم تر إل التلح بن بق إنزميل بن ند موسج إذ كا نير 
َهمْ أنتذ كنا كا متيل فى حبيل آنه كاد هل سيئر إن حكيت يكم النتال 
200007 نا آلا تُقيلَ فى كبيل أنه وقد جنا بن ويّدرئا وَأنتابئا4 [نعدلوا 
القتال بأنهم أخرجوا من ديارهم وأبنائهم] ومع هذا فكانوا ناكلين عما أمروا به من ذلك 
ولهذا [لم] تحل الغنائم لهم» ولم يكونوا يطؤون بملك اليمين) 16.1" . 
قاع (<رند تو بهد إن سو دن اي 
ملك عَلَيِمَا وَكَنّ أَحَقَّ لمك مِنهُ وَلَمْ يُوْتَ سمه 


وَنَادَمُ بَنَطَة فى اليل وال ل يه ©4. 


قال رحمه الله: (وقد ذكر الله لفظ الجسم في موضعين من 0 دض 7 
تعالى: طوَرَادمٌ بَنْطلٌَ فى الهيلي وَالْجِسَيٌ4 وفي قوله تعالى: لوَإَِا رأ 
لمْسَائهُة© [المنافقون: 4] والجسم قد يفسر بالصفة القائمة بالمحل وهو القدر والغلظع 
كما يقال هذا الثوب له جسم اي وا 
بالجسم نفس الغلظ والضخم) .ها 

وقال رحمه الله: (وقال 0 «وَيَادَمٌ يَسَطدٌ فى امِل وَالجشةٌ4 قال ابن 
عباس: كان طالوت أعلم بني إسرائيل بالحرب» وكان يفوق الناس بمنكبيه وعنقه ورأسه؛ 
١والبسطة)‏ السعة» قال ابن قتيبة: هو من قولك بسطت الشيء إذا كان مجموعاً ففتحته 
ووسعته. قال بعضهم: والمراد بتعظيم الجسم فضل القوة إذ العادة أن من كان أعظم 
جسماً كان أكثر قوة فهذا لفظ الجسم في لغة العرب التي نزل بها القرآن. قال الجوهري: 
«قال أبو زيد الأنصاري: الجسم الجسد وكذلك الجسمان والجثمان. وقال الأصمعي: 
الجسم والجسد والجثمان: الشخص . وقال جماعة: جسم الإنسان يقال له اللجثمان» 
وقد جسم الشيء أي عظم فهو جسيم وجسامء والجسام بالكسر جمع جسيم قال أبو 


2 2 ا 


عبيدة : تجسمت فلاناً من بين القوم أي اخترته» كأنك قصدت جسمه 
حرم ؤتلما قصل َصَلَ طَالُوتٌ اَلْجْسُوْدِ َال 1 نك أنه 
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سْتَيِحكُم تسر هم سَرِبَ ينه هُلَيْسَ مف 


.)504/5( الاستقامة‎ )١54 - ١١8 /18( مجموع الفتاوى‎ )1١( 
0431 15١ /4( (؟) مجموع الفتاوى‎ 

(*) الصحاح للجوهري ١841//0(‏ - 1888) بتصرف يسير. 
(4) مجموع القتاوى (0714/19. 


سورة البقرة بالاة 


ون لم يَطمنة ونم مق إلا من أغْرّ طرفَةٌ يدو مَتَربُوا ينه إلا يلا مَنَهُمْ كَلَمَا جَاوَرمُ هو 
“تاليرت اموا تك كاثوا لا طاقتة لنا آلرْمَ بِجَالْوتَ ومنو قال اليرت بطرت أَنَّهُم 
دام ه َس مَمّ ألصَصديرِبَ © *. 

قال رحمه الله: (وقد قال تعالى: #حكم بن يكم ميو عب فقدٌ كير 
بان أَمَهِ وأَمّهُ م الصَسرِينَ4 والكثرة ههنا تتناول أنواعاً من المقاديرء لأن الفئات 
لمعلومة مع الكثرة لا تحصر في عدد معين» وقد تكون الفئة القليلة ألفاً والفئة الكثيرة 
ثلاثة آلاف. فهي قليلة بالنسبة إلى كثرة عدد الأخرى) ١.ها"‏ . 

وقال رحمه الله: (وقال: «حكم ين يكم كيده عت هقد حكَيْر 
أنه مم ألصَسيرِنَ» يقول: في النصر لهم على عدوهم) ١.ها"".‏ 
وقال رحمه الله: (وقد ذكر الجهاد بالنفس والمال في سبيلهء ومدحه في غير آية [من 
لكتابه] رذلك هر الشجاعة والسماحة في طاعته سبحانه وطاعة رسوله. وملاك الشجاعة 
المبر الذي يتفسمن قوة القلب وثباته؛ ولهذا قال تعالى: «حكم ين فكق كيه ع 
ف كير . إِدْنِ أله َم 2 لم ضير »* وقال تعالى : يها ايت 5 إِذ لتر فص 
با وروا أله مها لَك للخت ©) وَايليموا الله يولم ولا تكرئوا مفْمَلوا ودعب 
- شرا إذَّ أله مَمَ سيت 49 [الأنفال]» والشجاعة ليست [هي] قوة البدن فقد 
ايكون الرجل قوي البدن ضعيف القلبء وإنما هي قوة القلب وثباته؛ فإن القتال مداره 
قوة البدن وصنعته للقتال» وعلى قوة القلب وخبرته [به]» والمحمود منهما ما كان 
يعلم ومعرفة؛ دون التهور الذي لا يفكر صاحبه ولا يميز بين المحمود والمذموم. ولهذا 
كان القوي الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب حتى يفعل ما يصلح دون ما لا 
لع فأما المغلوب حين غضبه فليس هو بشجاع ولا شديد) 00.1 
ا <رلس بَرَيُوأ لات ' وَجدْوْوِ هَالُوا ربصا أي عَلكَنَا ير وكيب أندانكا 
كضرا ع1 الْمَوَرِ الكفين 7 © عزوم با أهَر وَكَتَلَ دَاقدٌ جالومتت وداككله أَمّه 
الشلك رَالِنَة وَعَلَسَمُ يكا يك وَلَوْلَا دَهْعٌ أسَّهُ لاس يَنْصَهُم بِبَعَضٍِ لَمَسَسَدَتِ 


ليل تسن لله د مضل عَلَ لكت ©4. 


الوأ اه حكم ين يككد يك عَلك دك كَبرة 


١ 


(1) منهاج السنة (87/4), 


(؟) درء تعارض العقل والتقل :)١55/5(‏ بيان تلبيس .)089١/5(‏ 
(9) الاستقامة (5/ 590 -791). 


324 الجزه التازى ١‏ 
سسسب _ س7 7بلللا477 ا 


قال رحمه الله: (ولو أمرنا كل ولي مقتول أن لا يقتص من القاتل» وكل صاحي ٠‏ 
دين أن لا يطالب غريمهء بل يدعه على اختياره» وكل مشتوم ومضروب أن لا ينتصف 
من ظالمه لم يكن للظالمين زاجر يزجرهمء وظَلَمَ الأقوياء الضعفاءء وفسدت الأرض. 
قال تعالى: لوَلَوْلَا دَفْعٌ الله لدَاسَ بَنْصَهُم بِبَعْضٍ لفَصدَّتٍ الأَرض 4) 0.1. 


ممسعء عم 


َ ن تلوأ ميتم 
َلك لَه يمل ما يريد ©©4. 

قال رحمه الله: (قوله تعالى : بنك اسل مَضَلنَا بَصَهُمَ عل ينين مَنْهُمٍ من عَم ال 
ور بََصَهُمْ َرَجَس وَدَاتَْنَا يعبسى كن مَريْرَ البتتت وَآَدْنَهُ يروج الْقّدُين4 فالدرجات التي 
رفعها محمد ليلة المعراج؛ وسيرفعها في الآخرة» في المقام المحموده الذي يغبطه به 
الأولون والآخرون الذي ليس لغيره مثله) 1.م0". 

وقال رحمه الله: (فقال: ليك أليْلُ صَنَلَا بصَهُم عل يَنينْ ينهم عن عم أل ورَقم 
بَضَهُمْ دَيَجَتْ4 فميز بين من اختصه الله بكلامه وبين من لم يكلمه ثم سمى ممن كلم الله 
موسى فقال: 9وَكلَمَ أنَهُ مُوسئ تَحكَلِيماة [النساء: 174]) 0.8.1 . 

وقال رحمه الله: (وقد فضل الله بعض النبيين على بعض كما قال تعالى: ظوَلْقَدَ مضنا 
بعص لين عل 4 [الإسراء: 58] وقال تعالى: #تَلكَ اسْلُ مَضَّلنَا بنَصَهُمْ عَلَ بين 
والكلام في شيئين: 

أحدهما: في كون المفضول يستحق تلك المنزلة دون الفاضلء وهذا غاية الجهل 
والظلم كقول الرافضة الذين يقولون: إن علياً كان إماماً عالماً عادلاً والثلاثة لم يكونوا 
كذلك. 

وكذلك اليهود والنصارى الذين يقولون: إن موسى كان رسولاً: ومحمداً يل لم 
يكن كذلك. فإن هذا في غاية الجهل والظلم بخلاف من اعترف باستحقاق الاثنين 
للمنزلة ولكن فضل المفضولء فهذا أقل جهلاً وظلماً . 

ومعلوم أن المرسلين يتفاضلون. تارة في الكتب المنزلة عليهم» وتارة في الآيات 


.)159/5( الجواب الصحيح‎ )0( 001١6 /6( الجواب الصحيح‎ 2١( 
.)14/5( درء تعارض التقل والعقل‎ )*( 


سورة البقرة لحك 


والمعجزات الدالة على صدقهم. وتارة في الشرائع وما جاؤوا به من العنم والعمل؛ 
وتارة في أممهم . 

فمن عنده علم وعدل: فينظر في القرآن وفي غيره من الكتب كالتوراة والإنجيل» أو 
في معجزات محمد وَيِهْ ومعجزات غيرهء أو في شريعته وشريعة غيره» أو في أمته وأمة 
غيره؛ وجد له من التفضيل على غيره ما لا يخفى إلا على مفرط في الجهل أو الظلم. 
فكيف يمكن مع هذا أن يقال هو كاذب مفتر» وغيره هو النبي الصادق؟!. 
نعم: كثير من أهل الكتاب لم يعرفوا من أخباره ما يبين لهم ذلك. كما أن كثيراً 
من الرافضة لم يعرفوا لسار ع م ا د ا 
0 وطلب العلم عليهم فرض؛ خخصوصاً أمر النبوة فإن النظر في أمر من قال: «أنّ 
كول أَلَّهِ إيُص » [الصف: 5]» مقدم على كل شيء؛ إذ كان التصديق بهذا مستلزماً 


|والأشقياءء وبين الحق والباطل والهدى والضلال والفرق بين أولياء الله وأعدائه. 

وكما يسلك هذه الطريق العقلية في القياس والاعتبار» بأن يعتبر حال محمد يل وكتابه 
شرعه وأمته بحال غيره وكتابه وشرعه وينظر هل هما متماثلان أو متفاضلان؟ وأيهما أفضل؟ 
أوإذا ثبين أن حاله أفضل» كان تصديقه أولى» وامتنع أن يكون غيره صادقاً وهو كاذب . 

بل لو كانا متمائلين» وجب كونه صادقاً؛ بل وكذلك لو كانا متقاربين وغيره 
أفضل؛ فإن المتنبي الكذاب لا يقارب الصادق» بل بينهما من التباين» ما لا يخفى إلا 
إهلى أعمى الناس. 
وكذلك نسلك هذه الطريق في جنس الأنبياء 4 مطلقاً وأممهم بأن تعرف أخبار 


مساوم 


فن مضى من الأنبياء ا آثار هؤلاء كما قال تعالى: #أذ 
كن للم قوب يَنْقلُونَ يبآ أو دان يَسْمَمُونَ يي كَإِنَا لا منص الأتصدر ولك 
أأسّثرر 469 [الحج]. 

وقال تعالى: طأَْرٌ تسيا ف الأ يَظررا كك كنت 
دَارُ الْآجِرَو حَيْدُ ليت أت تا أقك تَهَوْنَ © حَيَّ ذا أنتقس 1 0 5 
3 زلا بي يننا عن ال لتخي 9 لق 6ن 
د يبنا يُفْرّىك دلحكن سَسَْدِقَ اله ين ديد 


اتَقْضصِيِلَ َكل سَدْءِ وَعْدّى وَيََةٌ نوو يون 406 ايوسفة. 


مه الجره الثالن 


وقال تعالى لما ذكر آل فرعون: طوَأْبَكَهُمْ في عَنِر اليا لتحة وين تدم 
هُم يت الْمَتبريبت 4 [القصص]. وكذلك قال تعالى عن عاد: ليسا فى َذِوِ الأيَا 
د آلآ إِنَّ عدا كُتَروأ رَببمّ ألا بنْدا يْعَادٍ غَْرِ هوم 02* [هود]ء وقال تعالى 
عن قوم شعيب: ألا بدا لِمَتنَ كنا بَيِدَتْ كَمُودُ4 [هرد: 90]ء وإذا ذكر الأنبياء ته 
قال تعالى : 9وَيكنا عَكِهِ فى الآحينَ © عَلدُ عَكَ وج فى الْعلِنَ 69> [الصافات]ء سَلَمْ 
ع إتسرّ )4 الصافات]. طسَلَمُ عَلَ موبى وَمَنرت 429 [الصافات]ء ظمَلمْ ع إل 
اين 40 [الصافات]» وقال تعالى: ظوَجَمَلنا للم لَِانَ صِنْقٍ عَلِيّاك [مريم: ,]5٠‏ 
ومثل هذا في القرآن كثيرء فيذكر من حال الأنبياء وأتباعهم. وما حصل لهم من 
الكرامة» وما حصل للكفار بهم من الخزي والعذاب» ما بَيّنَ حسن حال هؤلاء وقبح 
حال هؤلاء) اك 


ع ده معد 


لغنة ونوم الف 


وقال رحمه الله: (وهذا يطابق ما في كتاب الله من أن الاختلاف المطلق كله 
مذموم: بخلاف المقيد الذي قيل فيه: طوَلٍ أخْتَلوا قيثهم بن ءَآمَنَ ويم كن كر وَل 
م أنه ما أَْمَنُوا» فهذا قد بين أنه اختلاف بين أهل الحق والباطلء كما قال: ظمَنَّنِ 
حَسْمَانِ أختصَمأ فى م4 [الحج: 14]. 

وقد ثبت في الصحيحين أنها نزلت في المقتتلين يوم بدر: في حمزة عم 
رسول الله وله وعلي ابن عمهء؛ وعبيدة بن الحارث ابن عمه؛ والمشركين الذين 
بارزهم: عتبةء وشيبة» والوليد بن عتبة”")) 1.ها". 
وقال رحمه الله: (وأما الاختلاف المذكور في قوله تعالى: # بَنْكَ اسل 
مَيُنَا ينضَهُمْ عل بين بَنَهُم كن كلم أنه وركمٌ بَْسَهُمْ درجي وَدَائَنَا عيده 
اتيت وآّتَهُ بروج ادن وَلَوَ سآ أنه ما أفْتَتَلَ )أ :2 
ولك اَنأ فَينهم تن َامَنَ وَينْهُم تن كثرٌ ولو سآ 
مَا ريدٌ )4 فهذا الاختلاف يحمد فيه المؤمنون» ويذم فيه الكافرون) 1.م9. 


وقال رحمه الله: (قال: 9وَلَرْ يْتَنَا لَأَيَنَا كنَّ تقين هُدَسْهَا [السجدة: 0ك لرَلر 


مَل ألنَاس أُمّدٌ و4 [هود: »]1١8‏ طول سل أنه مَا أَقْمَكَنُوا» فبين أنه لو شاء 


.)9088( الجواب الصحيح (0/ 3*5 1717). (5) البخاري (41/49): ومسلم‎ 41١ 
.)5548 - م منهاج السنة (ه//51؟‎ 


(4) درء تعارض العقل والنقل (51//0؟ ‏ 554). 


٠ 


١‏ سورة البقرة امه 


70ب __ س2 سك 
ذلك لكان قادراً عليهء لكنه لا يفعله لأنه لم يشأه. إذ كان عدم مشيئته أرجح في 
الحكمة مع كونه قادراً عليه لو شاءه) 1.ها". 

وقال رحمه الله: (وقد قال في سورة يونس: لوم ما كن ألكاش إله أيه مك 
متنصلثرأ» [يونس: ]١8‏ فذمهم على الاختلاف بعد أن كانوا على دين واحد فعلم أنه 
كان حقاً. 

والاختلاف في كتاب الله على وجهين أحدهما: أن يكون كله مذموماًء كقوله: 


درن الَدِنَ اغتلا فى الكتب 3 شنا 0 [البقرة: 31/5]. 


مو ف دي 


الفقْدس 7 سََآهَ ألَهُ ما 1 


ل :8 حِيَايهَا الَِنَ َامَنَا نيما ينا 7 
ع وَالْكَيرونَ هم الطيموة 
(وقال تعالى: بايا ألِْنَ امثرًا أَنِسُا ما رَيَمْتَكٍُ ين قَبّلٍ أن يَأقَ يم لا بيع فيو 
وا خَلَه ولا سَنَعَة وَالْكَيرون هُمْ أطَييُونَ 469 «فالكفر المطلق» هو الظلم المطلق؛ 
ولهذا لا شفيع لأهله يعم القيامة كما نفى الشفاعة في هذه الآية. دفي قوله: هر م 
يم الآيقة إز ألو 1 لك للتاجر كَطِمِين ما لِلطَللِينَ مِنْ حيو ولا ,5 تيع يكم © لم 
عَإِمَةَ الَأ وا تحن ألصُدُود 40 اغافر)) 0.1" . 


وقال رحمه الله: (إنه نفى يومئذ الخلة بقوله: ين كَبْلٍ آن يَأْقَ يَْمٌ لا مَبْ فِيه ولا 
خْلَهُ ولا سَنْعَةٌ رَالْكَيرُونَ هُمْ الطَدِيُن4 ومعلوم أنه إنما نفى الخلة المعروفة؛ ونفعها 
المعروف كما ينفع الصديق الصديق في الدنياء كما قال: وما أَدركَ مَا يوم أليِنِ © ثم م1 


َك ما يرم لدي © ْم لا َلك مقس لقي سينا لاز َي لله َه 49 [الاننطار] 
وقال: «اإِنذِرٌ يم التاق (© يَعْلمْ علتة 49 اغافرا. 


إل مجموع الفتاوى (499/17). زفق منهاج السنة (0/  541/‏ 0584 
() مجموع الفتاوى (/0/ 0/4 


امه الجرزه الثالت 


لم ينف أن يكون في الآخرة خلة نافعة بإذنه» فإنه قد قال: #الأفْلكه ميم 


تتشهذ لتيل عَدُوُ إلا النتقرت © يتمد ا حَرَنُ عتك او :0 انث عرفت © + 
[الزخرف]) 0.1 , 


وفي فضل آية الكرسي قال: 
<لنه 5 اله إلا هر آل اقيم ل تدم ينه ولا َم لَه ما فى السَموَت كنا فى 
ليده إِلَا با َك وَِعَ دُسِيُهُ التموت وَل ولا يوز حنظهباً وَهْرَ لين النيية 4 . 
(ولهذا كان أعظم آية في القرآن آية الكرسي» كما ثبت في صحيح مسلم أن 
النبي كَلِِ قال لأبي بن كعب: «يا أبا المنذر أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟» 


و 


الى الْقَيومْ* فضرب بيده في صدري وقال: «ليهنك العلم أبا 


سام مح سمي 02 
آلأرضٍ من ذَا الَذِى ينْهَعٌ عِندهد إلا 


وقال رحمه الله: (وجعل (آية الكرسي) أعظم آية في القرآن كما ثبت ذلك في 
الصحيح أيضاً وكما ثبت ذلك في صحيح مسلم أن النبي يَلِهِ قال لأبي بن كعب: يا 
أبا المنذرء أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم»؟ قل: قلت: الله ورسوله أعلم. 
قال: يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله أعظم؟» قال: فقلت: «الله لا إله إلا هو 
الحي القيوم» قال: فضرب في صدري وقال: «ليهنك العلم أبا المنذره. ورواه ابن أبي 
شيبة في مسنئده بإسناد مسلمء وزاد فيه «والذي نفسي بيده: إن لهذه الآية لسانأ وشفتين 
تقدس الملك عند ساق العرش»(" وروي أنها سيدة آي القرآن'؟“. وقال في المعوذتين: 
«لم ير مثلهن قط””) 8.1" . 

وقال رحمه الله: (والنبي يلل سأل أبياً: «أي آية في كتاب الله أعظم؟» فأجابه أبي 


)61١( مسلم‎ 09 .01١19/1( مجموع الفتاوى‎ 1١( 

2425 هله الزيادة أخرجها أحمد ١41/0(‏ - 55١)ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان (17810) والحديث 
أصله في مسلم )81١(‏ كما مر. 0 

(44 هذا في حديث أخرجه الحاكم (؟/504): والبيهقي في شعب الإيمان (5784). وأخرجه بلفظ 
آخر الترمذي (1881) وغيره؛ ومدارها كلها على حكيم بن جبير وفيه ضعف, والله أعلم. 

()1 سيمر تخريجه في تفسير المعوذتين. (5) مجموع الفتاوى (19/ 01١‏ 


سورة البقرة اللدانا 


بأنها آية الكرسي فضرب بيده في صدره وقال: "ليهنك العلم أبا المنذر». ولم يستشكل 
أبي ولا غيره السؤال عن كون بعض القرآن أعظم من بعضء بل شهد النبي َل بالعلم 
| لمن عرف فضل بعضه على بعض وعرف أفضل الآيات) 1.ه". 
وقال رحمه الله: (وقال في الحديث الصحيح لأبي بن كعب: «أتدري أي أية في 
كتاب الله معك أعظم؟؟ قال: مه له إِلَهَ إلا هالع اقيم فضرب بيده في صدره 
وقال: «ليهنك العلم أبا المنذر!». وليس في القرآن آية واحدة تضمنت ما تضمنته آية 
الكرسي ي) ١‏ 20 


ٍ وقال رحمه الله: (وأيضاً فني صحيح مسلم أن الي كَل قال: (يا أبي: أتدري أي 
آية في كتاب الله أعظم؟ قال: أنه ]ة إِلَهَ إلا هُوَ الى ليبوم 4 فقال ا له : 

| ليهنك العلم أبا المنذر» فأخبر في هذا الحديث الصحيح أنها أعظم آية في القرآن» في 

ذاك أنها أعلا شعب الإيمان» وهذا غاية الفضلء فإن الأمر كله مجتمع في الع 
والإيمانء فإذا كانت أعظم القرآن وأعلا الإيمان ثبت لها غاية الرجحان) 1.ه7. 


وقال رحمه الله: (وكانت آية الكرسي أفضل آية في القرآن؛ لأنها خبر عن الله 
ان كان من الذكر من جنس هذه السورة» وهذه الآيق» فهو أفضل الأنواع) ١.م©.‏ 


وقال رحمه الله : (وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه حيث يقول: اه 3 
ا ممه و ار مي د 00 
الله إلا هْوَ لعن الْتيوْم 7 ل تألم ية ولا م وما ف الشتوت يا فى الأ مد 5 11 أن 


8 


وَسِعَ وَسِيِهُ لسوت الال لا ود حنطهناً» أي لا يكرثه ولا يثقله ‏ ظوَهْوَ الْبَلّ 
ليغ ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظء ولا يقربه 
ظ شيطان حتى يصبح*) 208.1 

١‏ وقال رحمه الله: (وفي حديث أبي ذر المشهور قال: قلت: يا رسول الله أيما أنزل 
عليك أعظم؟ قال ل: «آية الكرسي؟ ثم قال: «يا أبا ذر! ما السموات السبع مع الكرسي 
إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة» وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقةف 


سد عا بق يوخ وما لمح لا يُحطُونَ بط بن علميه يلا ينا 


01٠ /319/( مجموع الفتاوى‎ )0( .)1417 /١/( مجموع الفتاوى‎ 4)١( 
.)7057/94( )9/5/57( زفو4ة مجموع الفتارى (4؟/ 778). 2 مجموع الفتاوى‎ 
.0011/9( البخاري (0857/50). (0) مجموع الفتاوى‎ )5( 


والحديث له طرق» وقد رواه أبو حاتم بن حبان في صحيح''' 
وغيرهما) | ول 

وقال رحمه الله: (وهكذا أهل «الأحوال الشيطانية» تنصرف عنهم شياطينهم إذا ذ 
عندهم ما يطردها مثل آية الكرسي» فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي َي في حد 
أبي هريرة َيه لما وكله النبي وَليْهِ بحفظ زكاة الفطر فسرق منه الشيطان ليلة بعد 
وهو يمسكه فيتوب فيطلقه» فيقول له النبي #كلِه: «ما فعل أسيرك البارحة» فيقول زعم 
لا يعودء فيقول: «كذبك وإنه سيعود؛ فلما كان في المرة الثالثة» قال: د 
أعلمك ما ينفعك: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي أنه آل ركذ إلا مد 
لم4 إلى آخرهاء فإنه لن يزال عليك من الله حافظ» ولا يقربك شيطان حتى : 
فلما أخبر النبي كَْْ قال: «صدقك وهو كذوب» وأخبره أنه شيطان) |.ها 

وقال في تفسير الآية: (واسمه الحي القيوم يجمع أصل لاه وا 
كما قد بسط هذا في غير هذا الموضعء ولهذا كان النبي كلو يقوله إذا اجتهد ة 
الدعاء) 1و , 

وقال رحمه الله: (كقوله تعالى: «الّهُ 5 إِلَهَ إِلَا هْرَ لحن الْميومُ لا تَأَحْدُمٌ سك 
4 فنفي السئّة والنوم يتضمن كمال ال وهتدة فرع 
الكمال) 1.وا", 

وقال رحمه الله: (وكان أعظم آبة في القرآن الكريم: «أَنّهُ لآ إلَهَ إلا هُوَ 
لْقبوٌمْ4 وقد بسطت الكلام في معنى القيوم في موضع آخر'"'. وبينا أنه الدائم ١‏ 
الذي لا يزول ولا يعدم؛ ولا يفنى بوجه من الوجوه) 1.ها". 


)١(‏ رواهابن حبان في صحيحه ضمن حديث طويل (531 الإحسان) وكذا بطوله أبو نعيم في «الحة 
155/1 -178)» والبيهقي في #السئن» (1/ 5)؛ وابن حبان في المجروحين» (7/ 20119 
عدي في "الكامل» (17494/7) وطرقه ضعيفة جدآء لكن صدر الحديث الذي فيه آية الكرسي : 
الإمام أحمدء (1/8/0ل. 431079 والبزار )١15(‏ وفيه ضعف أيضاً . وقد صح هذا الأثر موقوفا 

(0) مجموع الفتارى (5/ 22086 005). (90) مجموع الفتاوى .)1845-15848/1١(‏ 

(4) مجموع الفتاوى .05019/١(‏ 

(5) مجموع الفتاوى .)7١6١/٠١(‏ فتاوى (6/0 -1) وهي الأصفهانية» والصفدية 37/١(‏ 
ومنهاج السنة (5/ *188). 

(3) سيأتي بحث مستقل لشيخ الإسلام عن معنى الحي القيوم. 

60 مجموع الفتارى (7311/148). 


سورة البقرة ومه 


وقال رحمه الله : (فالحي نفسه مستلزم لجميع الصفات» وهو أصلها؛ ولهذا كان 
أعظم آية في القرآن: «انَهُ آآ إِلَه ِل هر العن الْقيوم 4 وهو الاسم الأعظم؟ لأنه ما من 
حي إلا وهو شاعر مريد. فاستلزم جميع الصفات» فلو اكتفى في الصفات بالتلازم 
لاكتفى بالحي) 1.ها. 

وقال رحمه الله: (كقوله: أن له لَه إلا هْرٌ العا الْقَوُم 4 تدم يك ولا 433 
إلى قوله: ولا يودمُ فا فتفي السِئَة والنوم: يتضمن كمال الحياة والقيام؛ فهو 
مبين لكمال أنه الحي القيوم» وكذلك قوله: «ولا ويم حِفقهُنَا4 أي لا يكرثه ولا يثقله 
وذلك مستلزم لكمال قدرته وتمامهاء بخلاف المخلوق القادر إذا كان يقدر على الشيء 
بنوع كلفة ومشقةء فإن هذا نقص في قدرته وعيب في قوته) 1.ها" 
وقال رحمه ال له : اكقوله تعالى: ين ل إل الام أن 2 0 


ره م 


ينه ولا 


وقال ر رحمه الله: (وكما أن الحركة مستلزمة للإرادة والحياة» فالحياة أيضاً مستلزمة 
للحركة والإرادة» ولهذا كان أعظم آية في القرآن: لله / إله إلا هر الى ألميو 
فالاسم الحي مستلزم لصفاته وأفعالهء وهو من أعظم البراهين العقلية على ثبوت صفات 
الكمالء والمصحح لهاء والمستلزم ثبوتها ونفي نقيضهاء كالعلم والكلام والسمع 


والبصر وغير ذلك» كما هو مبين في موضعه) ا.هاة. 


وقال رحمه الله : (وقد ذكرنا في غير موضع أن ما وصف الله تعالى به نفسه من 
الصفات السلبية فلا بد أن يتضمن معنى ثبوتياً. فالكمال هو في الوجود والثبوت» 
والنفي مقصوده نفي ما يناقض ذلك فإذا نفي النقيض الذي هو العدم والسلب لزم ثبوت 
النقيض الآخر الذي هو الوجود والثبوت. 

وبينا هذا في آبة الكرسي وغيرها مما في القرآنء كقوله: «ك تلم نه 5 445 
فإنه يتضمن كمال الحياة والقيومية. وقوله: #من ذَا الى يَمْمَمٌ عِدَهُء إلا بإذنه:» يتضمن 
كمال الملك. وقوله: ولا يُحِلُونَ بِتَىْءِ يِنَ عَلْوو» يقتضي اختصاصه بالتعليم دون ما 
سواة. 


.)67/9( همجموع القتاوى‎ )5( ,091١/18( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)941* جامع الرسائل (؟/‎ 44( .)١417/39( مجموع الفتاوى‎ 2 


كمه الجزه التالت 


والوحدانية تقتضي الكمال» والشركة تقتضي النقصء وكذلك قوله: كلا ينوم 
حفظها*. «ربا مَمَّنَا ين موب 4 [ق: وس طلا تُدْركُهُ الْأَبْسَرُ4 [الأنمام: 0٠0+‏ هلا 


جور معو ومم 2 


يعَرْبُ عَنْهُ ينْقَالُ درو [سبأ: «]ء وأمئال ذلك مما هو مبسوط في غير هذا 
الموضع) 1.ها ل 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: طمن دا الَدِى يَنْمَعٌ عَدَهُ: إلا بإِدندئْ» فبين الفرق 
بينه وبين خلقه. فإن من عادة الناس أن يستشفعوا إلى الكبير من كبرائهم بمن يكرم 
عليه؛ فيسأله ذلك الشفيع» فيقضي حاجته. إما رغبة» وإما رهبة» وإما حياء وإما مودة» 
وإما غير ذلك. والله سبحائه لا يشفع عنده أحد حتى يأذن هو للشافع؛ فلا يفعل إلا ما 


شاءء وشفاعة الشافع من إذنهء فالأمر كله له) 1.ها" . 


وقال رحمه الله: (فقوله: لس ا الَدِى يِنْفَعٌ عِدَهُ: إلا بإِذْنوئ» هو هذا الإذن 
الكائن بقدره وشرعه؛ ولم يرد بمجرد المشيئة والقدر. فإن السحر وانتصار الكفار على 
المؤمنين كان بذلك الإذن) 0.1" , 


وقال رحمه الله: (وقد قال 8#: ديع كُِيُةُ ألتّكوت م4 وفي حديث أبي 

ذر عن النبي يليه قال: «ما السموات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة» 
والكرسي في العرش مثل تلك الحلقة في الفلاة» والعرش لا يقدر أحد قدره إلا الله 
وقد روى أبو بكر الخلال في كتاب «السنة»: أخبرني حرب حدثنا محمد بن مهدي 
ومالك» ثنا إسماعيل بن عبد الكريم؛ ثنا عبد الصمد بن معقل قال: سمعت وهباً ذكر 
من عظمة الله تعالى ؛ قال: «إن السموات السبع والأرضين السبع والبحار لفي الهيكل» 
وإن الهيكل لفي الكرسيء وإن قدميه على الكرسي"؛ وقال الخلال: سألت إبراهيم. 
الخري عن ديك وهيل إن مببةة الإن السموات والأرض لفي الهيكل» فقال: «الهيكل) 
هو الشيء العظيم. وأنت إذا دخلت البيعة ورأيت الشيء العظيم يعني عندهم يسمونها 
الهيكل» وإن الهيكل لفي الكرسي؛ وإن الكرسي لفي العرش» قال: والعرش أعظم من 
ذلك» وروى عمر بن سعيد: حدثنا الحماني؛ حدثنا الحكم بن ظهير» عن عاصم؛ 
زر عن عبد الله هو ابن مسعود قال: ما السموات والأرض في الكرسي إلا مثل 


(41) مجمرع الفتارى .)994/1١(‏ 601 مجموع الفتاوى (60/ 0/5 
06 مجمرع الفتاوى .084/١1(‏ (1)15 مر تخريجه. 


سورة البقرة امه 


ع 


بأرض فلاة. وقال: ثنا يحيى الحماني؛ ثنا أبو معاوية عن الأعمش؛ عن مجاهد 
قال: ما السموات والأرض في الكرسي إلا بمنزلة حلقة في أرض فلاة: وقال: ثنا 
موسى بن إسماعيل» ثنا حماد هو ابن سلمة؛ عن عاصمء؛ عن زر؛ عن عبد الله بن 
مسعود قال: بين السماء السابعة وبين الكرسي خمسماثة عام؛ ومن الكرسي إلى الماء 
خمسمائة عامء والعرش على الماء؛ والله فوق العرش؛ وهو يعلم ما أنتم عليه. وقال: 
ثنا يحيى الحماني وأبو بكر؛ قالا: حدثنا وكيع؛ عن سفيان؛ عن عمار الدهني؛ عن 
مسلم البطين؛ عن سعيد بن جبير؛ عن ابن عباس؛ قال الكرسي موضع القدمين؛ 
والعرش لا يقدر قدره إلا اللهه”") .م0 . 


وقال رحمه الله: (لوَِمَ يُسِيهُ ألتَمَوَتٍ ولي والسموات في الكرسي كحلقة 
ملقاة في أرض فلاة» والكرسي في العرش كحلقة ملقاة في أرض فلاة» والرب سبحاته 
فوق سمواتهء على عرشهء بائن من خلقه وليس في مخلوقاته شيء من ذاته» ولا في 
ذاته شىء من مخلوقاته) .م22 


وقال رحمه الله: (وقد نقل عن بعضهم: أن اكرسيه؟ علمه. وهو قول ضعيف؛ 
فإن علم الله وسع كل شيءء كما قال: طرَيَنا وَِمْتَ حكُلٌّ عو تعد وَعِلْمَا4 
تغافر: 97]. 


والله يعلم نفسه ويعلم ما كان وما لم يكنء فلو قيل وسع علمه السموات 
والأرض لم يكن هذا المعنى مناسياً؛ لا سيما وقد قال تعالى: #وَلَا دم حِنْظهَْا» أي 
لا يثقله ولا يكرئه وهذا يناسب القدرة لا العلمء والآثار المأثورة تقتضي ذلك؛ لكن 
الآيات والأحاديث في «العرش» أكثر من ذلك؛ صريحة متواترةء وقد قال بعضهم: إن 


)١(‏ رواه عن مجاهد سعيد بن متصور في "اسننه؛ (04)478 والبيهقي في «الأسماء والصفات» (؟/ 
والدارمي في #الرد على بشر المريسي» (074: وعبد الله بن الإمام أحمد في «الستةة 
ك3 704 وأبو 1 (2»)544 وابن أبي شيبة في كتاب «العرش؟ (الا 
8) وعزاء صاحب #الدر؛ (5378/1). لعبد بن حميد» وعلته في الأعمش فإنه مدلس وقد 
عنعن؛ وهو قليل السماع من مجاهد. 

(؟) ذكره صاحب "الدر» عن ابن عباس وقال: أخرج الفريابي وابن المئذر وابن أبي حاتم 
والطبراني وأبو الشيخ والحاكم وصححه والخطيب والبيهقي والأثر صحيح والله أعلم. 

() بيان تلبيس الجهمية (5/ 1١7‏ 514). 

(5) مجموع الفتاوى (4/ ١لا‏ 795), 


ممه الجاء الثالت 


0 


«الكرسي» هو العرش'''؛ لكن الأكثرون على أنهما شيئان ") 1.ها 

وقال رحمه الله: (وكما أنه أول آية نزلت من القرآن تدل على ذلك فأعظم آية في 
القرآن تدل على ذلك» لكن مبسوطاً دلالة أتم من هذا. 

وهي آية الكرسيء كما ثبت في الصحيح أن النبي يَللِ قال لأبي بن كعب: «يا أبا 
المنذر؛ أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟! فقال: ظأنّهُ ل إِلَهَ إلا هر الك 
قوم # فقال: «ليهنك العلمء أبا المنذر!». 

وهنا افتتحها بقوله (الله): وهو أعظم من قوله: 9وَرَيّكَ. . . » [المدثر: *] ولهذا 
افنتح به أعظم سورة في القرآن فقال: طَالْحَندٌ ينه وب الْسَلِيِىَ ©4 

وقال: آنه آله إِلَهَ إِلَا هو لقَوْمْ» إذا"* كان المشركون قد اتخذوا إلهاً 
غيره وإن قالوا بأنه الخالق» ففي قوله: #عَلَقَّ4 لم يذكر نفي خالق آخر إذ كان ذلك 
معلوماً؛ فلم يثبت أحد من الناس خالقاً آخر مطلقاً خلق كل شيء وخلق الإنسان 
وغيره؛ بخلاف الآلهة. 

قال تعالى: طْثَالاً ف وأتضرها لمتكم إن حك معت 4 [الأنبياء] وقال 
تعالى: طوَاظقَ اللا يهم في شرا وَسيئُوا ع َالمَيكٌ إن كا ليه برذ 46 [ص] وقال 
تعالى: « لكك لتتبدوة أرك نع أله مهد َكَل ل لآ آنْبَذ ل إِنََا هر إل ونيد4 [الأنعام: 
9 وقال تعالى: ل لَوَ كن مده يذه كا يفون إذا لَاتْرأ إل ذى لشي سيلا ©4 
[الإسراء] . 


اس 


فابتغوا معه آلهة أخرى» ولم يثبتوا معه خالقاً آخر. 

فقال في أعظم الآيات: لَه /5 لَه إلا مُرَ الع مم4 ذكره في ثلاثئة مواضع 
من القرآنء كل موضع فيه أحد أصول الدين الثلاثة وهي التوحيد والرسل» والآخرة. 

هذه التي بعث بها جميع المرساين. وأخبر عن المشركين 2 
مدل قوله: «ولا مَيْحْ موك لت كَدَبْوا سايكا ولت ا ومو ِالْأِرََ وَهُم بريه 


يَتَدنُورت4 [الأنعام: 0116١‏ فقال هنا: ظأَمّهُ ل إِلَهَ إلا هُوَ الع الَْيوْم4 قرنها بأنه لا _ 


إلا هو. 


.)01048( نقل ذلك عن الحسن كما في ابن جرير‎ )١( 
.0758-8319//1( (؟)2 وهم أكثر المنقول عنهم تفسير الآية من الصحابة والتابعين . انظر #الدر المتثور»‎ 
مجموع الفتاوى (5/ 584 086). (4) كذا في الأصلء ولعل الصواب: (إذ1.‎ )6 


وزاد في آل عمران: ءا 5 2 
© من قَلُ حُتى لْتَاي وََرَلَ نل [آل عمران]. وهذا إيمان بالكتب والرسل. 

وقال في طه: تومير يمن وي 4 7 © بعل 
0 م دي الْمَوْوٌ وَقَدَ ابت 
نما )4 اط .ما" . 

00 رحمه الله: (والحمد والثناء إنما يكون بالأمور الوجودية؛ أو ما يستلزم 
الأمور الوجودية؛ فأما العدم المحض فلا مدح فيه ولا ثناءء فإن 0 المحض 
الا ا د ع ا ل د أو ما يستلزم 
ذلك. كقوله تعالى: «أنَه 5 وله إلا هو الع الوم لا تَأَخْدُمٌ د 
ألشَموْتِ وما فى لْدَرْضْ من 5 الى شق عِندَهء إل دنه 4 
يحور نو ين عِليب إِلَا ينا 5ه وَسِمَ ا نشبا 


وقد ثبت في الصحيح عن النبي يكو أن هذه الآية أعظم آية في القرآن ‏ كتاب الله - 
وقد وصف نفسه فيها بالصفات الثبوتية وذكر فيها خمسة سلوب: 


الأول: ب 0 آآ إل لامي ايج ل ا رلك ايفان 


عدر لل مى 


الثانى: قوله: «لا تَأَخْدُمٌ يبد ولا 4 وهذا يتضمن كمال الحياة والفيومية» فإن 
السنة والنوم نقص في الحياة والقيومية؛ والنوم أخو الموت» ومن نام لم يمكنه حفظ 
الأمور. فهو سبحانه منزه عن السنة والنوم تنزيهاً يستلزم كمال حياته وقيوميته: والحياة 
'والقيومية من الإثبات. 

الثالثك: قوله: تن ذا الى يَقْنَعْ عِنْدَهُد إلا ديد فإن هذا متضمن أنه لا يشفع 
عنده أحد إلا بإذنه: وهذا يتضمن كمال قدرته وخلقه وربوبيته. وأن غيره لا يؤثر فيه 
جه من الوجوه. كما يؤثر في المخلوقين من يشفع عندهمء فيحملهم على الفعل بعد 
لم يكونوا فاعلين» وإنما الشفاعة عنده بإذنهء فهو الذي يأذن للشفيع وهو الذي 


.)7/5 - "ل٠‎ /13( مجموع الفتارى‎ 4١ 


لوه الجرء الثالت 
لتكت 2 52524222222 
يجعله شفيعاً ثم يقبل شفاعته: فلا شريك له ولا عون بوجه من الوجوه؛ وذلك يتضمن 
كمال القدرة والخلق والربوبية والغنى والصمدية. 

الرابع: قوله: وا يُحِلُونَ بتَْء من عِلْموه بِلَّا ينا بِمَا كلة» فإن هذا يقتضي أنه الذي 
يعلم العباد ما شاء من علمه» وأنه لا علم لهم إلا ما علمهم. فبين أنه المنفرد بالتعليم 
والهداية: لا يعلم أحد شيئاً إن لم يعلمه إياه كما أنه المنفرد بالخلق والإحداث» فهو 


الخامس: قوله: طولا يدمٌ حِنْطهياً» أي لا يكرثه ولا يثقل عليه» وهذا يقتضي 
كمال القدرة وتمامهاء وأنه لا تلحقه مشقة ولا حرج. ونظير هذا قوله تعالى: طوَلَقَدٌ 

علصا ألتَموتٍ وَِالْيَسَ رما يتما فى سِئَة أََاوِ وَمَا مسنَا ين لقب 40 [ق] فإن نفي 
اللغوب يقتضي كمال قدرته؛ وانتفاء ما يضادها من اللغوب) 1.ه"2. 

وقال رحمه الله: (فاسمه سبحانه «القيوم» يقضي الدوام والثبات والقوة» ويقتنضي 
الاعتدال والاستقامة: وقد وصف نفسه بأنه قائم بالقسطء وأنه على صراط مستقيم» 
ومنه قوله: طلَقَدْ عَلَنَا الْإننّ في لُمْسَنِ فور 462 [العين]ء ومنه قامة الإنسان وهو 
اعتداله» ومته قيام الإنسان» فإنه يتضمن الاعتدال مع كمال وطمأنيئة) 0.1 


مس يَكَمُرٌ بيت وَيؤيِئ يانه فك 


مسي مس 


جه إكاء في الذي هد يي الشْدُ من 
متنك يِلموَوَ الوق ل أنهِصّام 7 أله بيع سٍِ ©4. 

(إنه قد ثبت أنه كان من أولاد الأنصار جماعة تهودوا قبل مبعث النبي يل بقليل» 
كما قال ابن عباس: إن المرأة كانت مقلاتاً - والمقلات التي لا يعيش لها ولد. كثيرة 
القلتء والقلت الموت والهلاكء كما يقال: امرأة مذكار وميناث إذا كانت كثيرة 
الولادة للذكور والإناث والسما”” الكثيرة الموت. قال ابن عباس -: فكانت المرأة تنذ 
إن عاش لها ولدان تجعل أحدهما يهوديا. لكون اليهود كانوا أهل علم وكتابء 
والعرب كانوا أهل شرك وأوثان؛ فلما بعث الله محمداً كان جماعة من أولاد الأنصا 
تهودواء فطلب آباؤهم أن يكرهوهم على الإسلام؛ فأنزل الله تعالى: هلا قا فى ) 


.)447  1475/١( الصقدية (5/ 57 _ 088). (؟) تفسير آيات أشكلت‎ )1١( 
. كنذا في الأصل ولم يتضح معناهاء وبعدها بياض في الأصل‎ )( 


سورة البقرة أوه 


بيلالج بح7 7 77717727207#27بس يط 


هد بهد لد ين لتك القية3) اما" 


وقال رحمه الله: (والفصم: الفك والفصل من الأمور اللينة» كما قال: هَمَن 
يَكْثْرْ طسوت وَيُؤِيِن بِللَه مَقَدِ أسْتَنسَك يمو انق لا أَنيِصَمَ ا ونه ييح عَلمْ» 
وبالقاف: هو الكسر الذي يكون في الأمور الصلبة) 1.م0 . 

وقال رحمه الله: (وقال: مس يَكُكْر بِالطَخْْتٍ وَيُؤين يانه قد أسَتَسَك بالموو 
الْونْقّ4 فتبين أن الطاغوت يؤمن به ويكفر به» ومعلوم أن مجرد التصديق بوجوده وما هو 
عليه من الصفات يشترك فيه المؤمن والكافر؛ فإن الأصنام والشيطان والسحر يشترك في 
العلم بحاله المؤمن والكافر) 1.ها؟ . 

وقال رحمه الله: (وعمر بن الخطاب لما فتح الشام وأدوا إليه الجزية عن يد وهم 
صاغرونء أسلم منهم خلق كثير لا يحصي عددهم إلا الله تبارك وتعالى؛ فإن العامة 
والفلاحين وغيرهم كان عامتهم نصارى» ولم يكن في المسلمين من يعمل فلاحة ولم 
إيكن للمسلمين في دمشق مسجد يصلون فيه إلا مسجد واحد لقلتهم؛ ثم صار أكثر أهل 
الشام وغيرهم مسلمين طوعاً لا كرهاًء فإن إكراه أهل الذمة على الإسلام غير جائزء 
كما قال تعالى: طلا واه فى الِب هد بي يمد ين أل سن يَكَكْرز بالطَموْتِ وفيك 
يأل فد انتنة يلمر ارق 8 أننسَم َأ وَل مِعُ عي ©40) 1... 

© <انة رن الت :موا يتجهم يْنّ لظلكت إل الور اليس كردا عاتم 

مُث يُخرجوتهم نت الثور إل لظت كيلك أسْحَبُ ألثَارَ مم نا كيذرت 4©9». 


لمي عه عم م كفس 


(وقوله: اله ون الذبح عَامنوأ يخرجهم من آلن 


أبو داود (7787) والنسائي في تفسيره (258 54) وابن حبان  1758(‏ الإحسان) والبيهقي في 
السئن )١185/4(‏ وغيرهمء والحديث صحيح . 

أذ مجموع الفتاوى (88/ 514 5718). (2) الجواب الصحيح (917/6), 

4 مجموع الفتاوى (/008/1). (5) الجواب الصحيح (0717/1, 

45 مجمرع الفتارى (0005/50. 


يقال: إنه كان جاحداً للصانع. ومع هذا فالقصة ليست صريحة في ذلك ؛ بل يدعو 
الإنسان إلى عبادة نفسه وإن كان لا يصرح بإنكار الخالق مثل إنكار فرعون. 

وبكل حال 'فقصة إبراهيم" إلى أن تكون حجة عليهم أقرب منها إلى أن تكون 
حجة لهم. وهذا بين ولله الحمد ‏ بل ما ذكره الله عن إبراهيم يدل على أنه كان يثبت 


* (إبراهيم: 9”] والمراد به: أنه 
الدعاء. كما يقول المصلي: سمع الله لمن حمده. وإنما بسمع الدعاء 
ويستجيبه بعد وجوده؟؛ لا قبل وجوده كما قال الله تعالى: قد اس مع سَيِمّ ألَهُ كَل الى ميلك 
في يَقَجِهًا وَتَنْتى إل أله للد تمع 2(كأ» [المجادلة: ]١‏ فهي تجادل وتشتكي حال 
سمع الله تحاورهماء وهذا ا 0 «رَثلٍ أغمثوا 
َك لله حلم وَرَسْول وَالْمؤيوة4 [العوبة: ٠١١‏ وقال: «تّ جَمَلنَكُمْ حَلهفَ فى الأيّضٍ ين 
بَمْدِهِمْ لِنَظرَ كيف تَعَمَلُونَ ا د لج الاي ٠‏ وقد تقدم أن 
المعدوم لا يرى ولا يسمع منفصلاً عن الرائي السامع فاتفاق العقلاء فإذا وجدت 


0 


الأقوال 0 سمعها 2 اه 


يان شمن عن ارق فت ينا مع التشرب لهت أل كوك ل يندى لعَوم ا 
وذكر الله عنه أنه طلب منه إرادة'"' إحياء الموتى؛ فأمره الله بأخذ أربعة من الطير. 

فقرر أمر الخلق والبعث - المبدأ والمعاد ‏ الإيمان بالله واليوم الآخر. 

وهما اللذان يكفر بهما ‏ أو بأحدهما ‏ كفار الصابئة والمشركين من الفلاسفة 
ونحوهم الذين بعث الخليل إلى نوعهم. 

فإن منهم من ينكر وجود الصانع؛ وفيهم من ينكر صفاته؟ وفيهم من ينكر خلقه 


)١(‏ مجموع الفتاوى (5057/5 - ا58). 
(؟) كذا في الأصلء وصوابها: «إراءة» مصدر أرى مزيد رأى البَصْرِيّة أي طلب من الله أن يري 
إحياء الموتى. 


سورة البقرة وم 
المت لب ب ب سك 
ويقول: إنه علة؛ وأكثرهم ينكرون إحياء الموتى. وهم مشركون يعبدون الكواكب العلوية 
.والأصنام السفلية. 

والخليل صلوات الله عليه رد هذا جميعه» فقرر ربوبية ربه كما في هذه الآية. 
قرر الإخلاص له ونفى الشرك كما في سورة الأنعام وغيرها. وقرر البعث بعد الموت. 
0 


واستقر فى ملته محبته لله ومحبة الله لهء باتخاذ الله له خليلاً) .ها 


ا «ذ الك مذ عن زيذ وق ع 


م تأنظر إل طعايك وَسَرَابلكَ لم يَتسَنّه 
َأنظر بك لبي سيك ثوزقا م 2غ 

(ومنه قوله تعالى: «وَأنظر إل الْيظَار حَيْفَ تُِرّمَاة أي نرفع بعضها إلى 
بعض. ومن قرأ ننشرها”'' أراد نحييها) ١.ها‏ 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: «أزّ على ى صر عل ويَوَ وم عَاوِيَةُ عل عَنَ عُرْرشِهَا َال 
أن يي هذ أله بَئْد مزتها كانه أمَهُ مِأثة ع ب ل سكم د ل يك بق أ 
بن يوم قل بل يفت وائة كا تأنظز ل عقاول كيك 3 بتكل تاشر إل 
جارك ينملك تيكة لتَاسِتٌ وأظز إل اليئّاد كيت تُنِرُمَا كُمّ تكنوها هنا 
لما تبرت ل دَالَ أَعْلَمُ أنّ أنه عل كن سَْو قَييدٌ 46 فنقص هذه القصة التي فيها 
موت البشر ماثة عام؛ وموت حماره؛ ومعه طعامه وشرابه» ثم إحياء هذا الميت وإحياء 
حماره وبقاء طعامه وشرابه لم يتغير ولم يفسدء وهو في دار الكون والفساد التي لا 
يبقى فيها في العادة طعام وشراب بدون التغير بعض هذه المدة» وهذا يبين قدرته على 
إحياء الآدميين والبهائم» وإبقاء الأطعمه والأشربة لأهل الجنة في دار الحيوان بأعظم 
الدلالات) .و 


عام 
01 
١‏ 


(1) مجموع الفتاوى (004/11. 

(؟) قرأ بالراء المهملة المدئيان وابن كثير وأبو عمرو ويعقوبء والباقون بالزاي المنقوطة. انظر: 
الإرشاد لأبي العز القلانسي (547)» والنشر لابن الجزري (09831/5. 

إفيق مجموع الفتارى (198/909). 

(8) درء تعارض العقل والتقل (// 31/0 91/3). 


444 الجزه الثالت 


وقال رحمه الله: (ومنه قوله تعالى: #تأنطز إل ظَتَايك وَسَبكَ لم 


وهذه الهاء تحتمل أن تكون أصلية فجزمت بلم؛ ويكون من سانهت؛ وتحتمل أن تكون 
هاء السكت. كالهاء من "كتابيه» #وحسابيه» و«اقتده» و«ماليه» و«سلطانيهه. وأكثر القراء 
يثبتون الهاء وصلاً ووقفاًء وحمزة والكسائي''' يحذفائها من الوصل هنا ومن «اقتدمك: 
فعلى قراءتهما يجب أن تكون هاء السكتء فإن الأصلية لا تحذف, فتكون لفظة الم 
يتسن؟ كما تقول: لم ينغن» وتكون مأخوذة من قولهم: تسنى يتسنى. وعلى الاحتمال 
الآخر تكون من: تسنه يتسنه؛ والمعنى واحد قال ابن قتيبة'": أي لم يتغير بمر السنين 
عليه. قال: واللفظ مأخوذ من السنة» يقال: سائهت النخلة إذا حملت عاماً وحالت 
عاماً. فذكر ابن قتيبة لغة من جعل الهاء أصليةء وفيها لغتان: يقال: عاملته مسائهة 
ومساناة ومن الشواهد لما ذكره ابن قتيبة قول الشاعر: 
فليست بسنهاءولا رُجَبِيَّة ولكن عرايا في السنين الجوائح'"© 

يمدح النخلة؛ والمقصود مدح صاحبها بالجودء فقال: إنه يعريها لمن يأكل 
ثمرهاء لا يرجبها لتخلية ثمرهاء ولا هي بسنهاء. 

والمفسرون من أهل اللغة يقولون في الآية: معناه: لم يتغير. وأما لغة من قال: 
إن أصله سئوة فهي مشهورة؛ ولهذا يقال في جمعها: سئوات؛ ويشابهه في الاشتقاق 
الأكبر الماء الآسن» وهر المتغير المنتن» ويشابهه في الاشتقاق الأصغر الحمأ 
المسنون؛ فإنه من سن. يقال: سئنت الحجر على الحجر إذا حككته؛ والذي يسيل 
بينهما سئن؛ ولا يكون إلا منتناً. وهذا أصح من قول من يقول: المسئون المنسوب 
على سنة الوجهء أو المصبوب المفرغ» أي أبدع صورة الإنسان؛ فإن هذا إنما كان بعد 
أن خلق من الحمأ المسنون» ونفس الحمأ لم يكن على صورة الإنسان ولا صورة وجهء 
ولكن المراد المنتن. 

فقوله: لم يَتسَنَّه ءَاسِن6 [محمد: ]١5‏ فإنه من قولهم: 
أسن يأسن؛ فهذا من جنس الاشتقاق الأكير لإشتراكهما في السين والنون [والنون] 
الأخرى» والهمزة والهاء متقاربتان فإنهما حرفا حلق. وهذا باب واسع. 


,)١47/5( ومعهما يعقوب وخلفء انظر: النشر‎ )١( 
,)31/1( زاد المسير‎ )5( 
انظر لسان العرب (007/1) والبيت لسويد بن الصامت.‎ )*( 


سورة البقرة موه 
م 

والمقصود أن اللفظين إذا اشتركا في أكثر الحروف وتفاوتا في بعضها قيل: 
أحدهما مشتق من الآخرء وهو الاشتقاق الأكبر والأوسط أن يشتركا في الحروف لا 
في ترتييهاء كقول الكوفيين: الاسم مشتق من السمة. والاشتقاق الأصغر الخاص 
الاشتراك في الحروف وترتيبها وهو المشهورء كقولك: علم يعلم فهو عالم) ١.ها".‏ 
5 ذتزذ كَل إرمث يَتِ آرِنٍ بت تت التق 6ل ألم مين قال بل تكن لبن 
يَإنيمد سَنيتأ راغ أن لله عيدٌ حكيز 9©*. 

(ومعلوم أن إبراهيم كان مؤمناً كما أخبر الله عنه بقوله: لول موي كَالَ بل 
ولكن طلب طمأنينة قلبهء كما قال: لوَّلكن لمن َلِى4 فالتفاوت بين الإيمان 
والاطمئنان سماه النبي يه شكّاً - لذلك ‏ بإحياء الموتى» كذلك الوعد بالنصر في 
الدنيا: يكون الشخص مؤمناً بذلك؛ ولكن قد يضطرب قلبه فلا يطمئن» فيكون فوات 
الاطمئنان ظئاً أنه قد كذبء فالشك مظنة أنه يكون من باب واحدء وهذه الأمور لا 
تقدح في الإيمان الواجب. وإن كان فيها ما هو ذنب فالأنبياء 8# معصومون من 
الإقرار على ذلك» كما في أفعالهم على ما عرف من أصول السنة والحديث) 1.ه7. 


الوق َال أو 


ممم عه 


وقال رحمه الله: (وذكر بعد ذلك قول إبراهيم: «رَبٌ أَرِني مكَيْتَ 
ين كل 
يهن جنا ثم تضهن 
مضروباً لاختلاط الأخلاط الأربعة» ثم أحيا الأطيار» وميز بين هذا وهذاء وجعلهن يأتين 
سعياً إجابة لدعوة الداعي» فكان في ذلك من الدليل ما لا يخفى على ذي تحصيل) 1.ه7. 
<نايهًا الْدِنَ اما لا يلوا صَدَكَيم بِآليّنَ والْلّدَى مَلْدِى يُنِفقُ مَالْوُ رقلة انآ وَلَا 


5 مه عبر مربي مه هك 0 5 8 عو سه عم م 00 
ين بِأشَهَ داور الآيرّ هَمَتَيُمُ ككل صَفَْانٍ عَلَيِهِ راب أَصَابَهُ ابل فَرَكَمُ صَلْدا لا 


0 من مل امم سو مويو يي سه 7 
بَقُدِرُوت عَلَ كَوْءٍ يَمَا كَسَبوأ وََنَهُ لا يقدى ألم الكزرِيَ 40 . 

(فبين أن المن والأذى يبطل الصدقة؛ فيجعلها باطلاء لاحقاً. كما يبطل الرياء 
وعدم الإيمان الإنفاق أيضاً) 1.و2, 
4 منهاج السنة (0/ 51899 185). (؟) مجموع الفتارى (178/15). 
)4 درء تعارض العقل والتقل (7/5/19 - 07101 . 
(4) مجموع الفتارى (131/9). 


5ه الجز و النالت 


وقال رحمه الله: (ولذلك ما نهى الله عنه ورسوله باطل ممتنع أن يكون مشتملاً على 
منفعة خالصة أو راجحة؛ ولهذا صارت أعمال الكفار والمنافقين باطلة لقوله: الا نوا 
صَدَقَيِحُ إِالْيْنَ والأذى على مُنفيُ مَلَهْ رقلة الآ 15 يدي بل ملؤم الآر مََككم ككل 
صَعْوَانٍ علَيِهِ رّابُ4 الآية. أخبر أن صدقة المرائي والمنان باطلة لم يبق فيها منفعة له) 1.ها", 


وقال رحمه الله: (وَمَثَلْ ألَنَ يفوت أَولَهُمْ 


1 


شه كتكل بكم بِرَنْوة للها واب كتائك كلها ينمي هَل لم ينا وال مَلَله 
َانَهُ يما تَمَنوتَ بَصِيلُ 469 قال قتادة: تثبيتاً من أنفسهم احتساباً من عند أنفسهم. 
وقال الشعبي: يقيئاً وتصديقاً من أنفسهم. وقيل يخرجونها طيبة بها أنفسهم على يقين 
بالثواب وتصديق بوعد الله يعلمون أن ما أخرجوه خير لهم مما تركوه. قلت: إذا كان 
المعطي محتسباً للأجر من الله لا من الذي أعطاه فلا يمن عليه””) 28.1 , 


وقال رحمه الله : 

(لما ذكر سبحانه ما يبطل الصدقة من المن والأذى ومن الرياء ومثله'؟“ بالتراب على 
الصفوان إذا أصابه المطرء ولهذا قال: همَلا يُوْمِنٌ سه دَلوْمِ الآبز» لأن الإيمان بأحدهما 
لا ينفع هنا بخلاف قوله في النساء: لإنَّ أله لا يحِتُ من كاد ممالا سَحُورَاك إلى قوله: 
«دَادِنَ يسو أنْوْلهَ رق الئاس و بُوْمِوب بلط ولا اليو الْآضٌ4 [الساء: + +"]. 

فإنه في معرض الذم. فذكر غايته وذكر ما يقابله وهم الذين ينفقون أموالهم ابتغاء 
مرضاة الله وتثبيتاً من أنفسهم . 

فالأول الإخلاص و«التثبيت» هو التثبت كقوله: لوَلوْ أَنَّجْمْ ملوأ ما يوْعَظُونَ بو لَكَانّ 
ا ل وَأسَدَّ تَِيا4 [النساء: 16] كقوله: مويل إل يَتِيلَا4 [المزمل: 6]. 

ويشبه ‏ والله أعلم ‏ أن يكون هذا من باب قدم وتقدم كقوله: لا نُقَيَمُوا ين يدي 
َه ورَسُولُِ4 [الحجرات: ]١‏ فتبتل وتشبت لازم بمعنى ثبت" لأن الثبت هو القوة 
والمكنة؛ وضده الزلزلة» والرجفة» فإن الصدقة من جنس القتال» فالجبان يرجف» 
والشجاع يثبت؛ ولهذا قال النبي كَنِ: «وأما الخيلاء التي يحبها الله فاختيال الرجل 


,)715- "”18/١( (؟) «زاد المسير»‎ .)1448/١١( مجمرع الفتاوى‎ 4)١( 
.)111/8( مجموع الفتاوى‎ )9( 

(5) يظهر أن الواو زائدة ليكون الفعل جواب المّاء. 

(5) هنا كلمات غير متضحة. 


سورة البفرة يلنن 
للجببمللل لل لل لل ل تت 


ينفسه عند الحرب» واختياله بنفسه عند الصدقة» ' لأنه مقام ثبات وقوة» فالخيلاء 
تناسبه؛ وإنما الذي لا يحبه الله المختال الفخور البخيل الآمر بالبخل» قأما المختال مع 
العطاء أو القتال فيحبه. 

وقوله: ين أََّسِهم4 أي ليس المقوي له من خارج؛ كالذي يثبت وقت الحرب 
لإمساك أصحابه لهء وهذا كقوله: ظوَإِدًا ما عَضبوا هُمْ بَمْرُونَ4 [الشورى: 77] بل تثبته 
ومغفرته من جهة نفسه . 

وقد ذكر الله سبحانه في البقرة والنساء الأقسام الأربعة في العطاء. 

إما أن لا يعطي فهو البخيل المذموم في النساءء أو يعطي مع الكراهة والمن 
والأذى فلا يكون بتشبيت» وهو المذموم في البقرة» أو مع الرياء فهو المذموم في 
السورتين» فبقي القسم الرابع: ابتغاء رضوان الله وتثبيتاً من أنقسهم. 

ونظيره «الصلاة» إما أن لا يصلي» أو يصلي رياء: أو كسلان؛ أو يصلي مخلصاء 
والأقسام الثلاثة الأول مذمومةء وكذلك «الزكاة»» ونظير ذلك «الهجرة والجهادة فإن 
الناس فيها أربعة أقسام؛ وكذلك: #إذَا ليه نْبا وَلأَكُروا ند كَدْرا» [الانقال: 
4 في الثبات والذكرء وكذلك: طوِبَراموَا بأَلضَّئر وَتَوَاصَوَا بِالْمَيممَةِ4 [البلد: 307]. 

في الصبر والمرحمة أربعة أقسام وكذلك: انيثا بألصَبرٍ وَالصّلَوٌ4 [البقرة: 45 
ومه]ء فهم'" في الصبر والصلاة. فعامة هذه الأشفاع التي في القرآن: إما عملان؛ 
وإما وصفان في عمل: انقسم الناس فيها قسمة رباعية» ثم إن كانا عملين منفصلين 
كالصلاة والصبر» والصلاة والزكاة ونحو ذلك نفع أحدهما ولو ترك الآخرء وإن كانا 
شرطين في عمل كالإخلاص والتثبت لم ينفع أحدهما فإن المن والأذى محبطء. كما أن 
الرياء محبط. كما دل عليه القرآنء ومن هذا تقوى الله وحسن الخلقء فإن الله مع الذين 
اتقوا والذين هم محسنون.ه والبر والتقوى والحق والصبرء وأفضل الإيمان السماحة 
والصبرء بخلاف الأشفاع في الذم كالإفك والإثم والاختيال والفخر والشح والجبن» 
والإئم والعدوان؛ فإن الذم ينال أحدهما مفرداً ومقروناً لأن الخير من باب المطلوب 
وجوده لمنفعتهء فقد لا تحصل المنفعة إلا بتمامه والشر يطلب عدمه لمضرئه وبعض 
المضار يضر في الجملة غالياً)"" . 


عله 


)1١(‏ أبو داود (55809). وأحمد (150/0) والحديث حسن. 
)0 هنا كلمات غير متضحة. () مجموع الفتاوى (907-94/14). 
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وَعكَلُ ألِينَ يُنَفِقُوت أنْوَنَهُمُ بتكا مَرْسّتات أله وَتَلِيئًا ين أنشْهم متسل 
كم بِرَنْرََ أَسَابَهًا وال فتاتن كلها صِمتَيِ فإن لَمْ ييا وَل مطل ونه يما 
عَمَلْنَ بَسِدٌ ©46. 

(ومن الناس: من يحسن إلى غيره لَيمُنَّ عليه أو يرد الإحسان له بطاعته إليه 
وتعظيمه: أو نفع آخر. وقد يمن عليه. فيقول: أنا فعلت بك كذاء فهذا لم يعبد الله 
ولم يستعنه. ولا عمل لله ولا عمل بالله. فهو المرائي. 

وقد أبطل الله صدقة المنان. وصدقة المرائي» قال تاليا «يايهًا 


يلوا 0 بِآلْمْنَ والآدى كلدِى ينف ماله رت لين كلا يون بم لور لآير مَمَتَل 
631 ثاب تَصَابَهُ وال فَرَحَكَدُ مسأ شَئَ 
لكي © رمتل ١‏ 


قال قتادة: تثبيتاً من أنفسهمء احتساباً من أنفسهم. وقال الشعبي: يقينا وتصديقاً 
من أنفسهم. وكذلك قال الكلبي. قيل: يخرجون الصدقة طيبة بها أنفسهم. على يقين 
بالثواب» وتصديق بوعد الله. يعلمون أن ما أخرجوه خير لهم مما تركوه. 

قلت: إذا كان المعطي محتسباً للأجر عند الله. مصدقاً بوعد الله له: طالب 
من اللهء لا من الذي أعطاه. فلا يمن عليه. كما لو قال رجل لآخر: أعط مماليكك 
هذا الطعامء وأنا أعطيك ثمنه» لم يمن على المماليك. لا سيما إذا كان يعلم: أن الله 
قد أنعم عليه بالإعطاء) 1.م0". 

وقال رحمه الله: (طِيَدَيْهَا الذي اموا أنهو من طِيبَاتِ مَا كَمَبْْر وَيِمَآ لَؤْعِنَا لم 
ين الْأَرض» [البقرة: 0 فالأول يتضمن زكاة التجارة» والثاني يتضمن زكاة ما أخرج الله 
لنا من الأرض) ١‏ 5 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: طوَلَا تَيْنَمُوا أَلحَِيتَ هِنْهُ تُنففُونَ4 الآية [البقرة: 1517]م 
ولهذا كان على المزكي أن يخرج من جنس ماله لا يخرج أدنى منهء فإذا كان له ث 
وحنطة جيدة لم يخرج عنها ما هو دونها) 1.ه”" 


)1 مجموع الفتاوى (701-780/14). (5) مجموع الفتارى (84/16). 
[فة مجموع الفتاوى (84/19). 
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وقال رحمه الله: (يممت الشيء وتيممته وتأممته. أي قصدته. ومنه قوله تعالى: 
ولا تََتَمُوا اكيت 4) .ها" . 
انتثر رركم بالتحكة وَاَهُ بَهدَكُم مَنْيرَة يْنهُ 


9-0 م لم م 


00 الْحِكْمَةٌ من يَكاد ون يُوْتَ الحصخة هَتَدَ أن عا حَبياً ما يَدكَرٌ إن 


(فصلاح القلب وحقه والذي خلق من أجله هو أن يعقل الأشياء؛ لا أقول أن 
يعلمها فقط» فقد يعلم الشيء ء من لا يكون عاقلاً له بل غافلاً عنه ملغياً لى والذي 
يعقل الشيء هو الذي يقيده ويضبطه ويعيه ويثبته في قلبه؛ ٠‏ فيكون وقت الحاجة إلبه عن 
فيطابق عمله قولهء وباطنه ظاهره» وذلك هو الذي أوتي الحكمة وم يُوْتَ الْحكْمدٌ 
َْدَ أوقَ حت) حَدْياً4 وقال أبو الدرداء: إن من الناس من يؤتى علماً ولا يؤتى حكماًء 
وإن شداد بن أوس ممن أوتي علماً وحكم)'”) 1.ها“. 
0 ألصَّدٌ هنا بن تلد ها فا الشئرة هَيْرَ ع كم 
وقال رحمه ا والمسكين في القرآن: لام يعوا الصدقات فقد 
ذكرهم الله في كتابه في قوله: 9إإن بُنِدُوا ألصَّدقبٍ تُحَهُوهًا وَنُؤثو 


هَ وَإن تُحهوهًا ولؤنوهًا 
الْفُكَرةَ مَيْرَ حر لَكُمْ4 وفي قوله: ظإِنَمَا الصَّدَكَتُ إلْمُتَرة لكيه [التوبة: *3] وإذا 
ذكر في القرآن اسم «الفقير؛ وحدهء و«المسكين» وحده كقوله: «إِظمَامٌ عَشَرَوَ مَسَكَكنَ»* 
[المائدة: 86] فهما شيء واحدء وإذا ذكرا جميعاً فهما صنفان والمقصود بهما: أهل 
الحاجة وهم الذين لا يجدون كفايتهمء لا من مسألة ولا من كسب يقدرون عليه؛ فمن 
كان كذلك من المسلمين استحق الأخذ من الصدقات المفروضة والموقوفة والمنذورة» 


زلف شرح العمدة ‏ الطهارة .)411١(‏ (؟) مجموع الفتاوى للف" 
)4 الإستيعاب (5944/7)» وتهذيب الكمال (05941/15. 
(4) مجموع الفتاوى (009/9 


5 الجزء الثالت 


والموصى بهاء وبين الفقهاء تزاع في بعض فروع المسألة معروف عند أهل 
العلم) 1.ما". 

وقال رحمه الله: (وكذلك اسم «الفقير؛ إذا أطلق دخل فيه المسكين» وإذا أطلق 
لفظ «المسكين؛ تناول الفقير» وإذا قرن بينهما فأحدهما غير الآخر؛ فالأول كقوله: ' 
«وين تُحَيوهَا وَلْوُهَا الشئرة هَهْرَ حر س4 وفوله: «تَكَترَيه إظمامُ عَكْرَهَ مسكي» 
[المائدة: 84] والثاني كقوله: لإنَمًا فتك لَمُقَرَاه وَالتكينٍ» [العربة: )]6٠‏ 1ه" 
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:9 (© إْنْنَ يك مُدَهُد وَلعكن لله تقب تن يَكَلأ وها يفطا ين حفر شيط 
وَمَا صنو إلا أتييآه وَْهٍ أَشّرْ وما تُنَفِقُوا مِنْ مِنْ حير يوق نَ إِلَكْم ونم لا تظلتره © 4. 

(حديث أسماء بنت أبي بكر لما قدمت أمها وكانت مشركة؛ فقالت: يا 
رسول الله: إن أمي قدمت. وهي راغبة أفأصلها؟ قال: «صلي أمك» والحديث في 
الصحيحين. وفي ذلك نزل قوله تعالى: «لا يتملك الله ح الينَ ل بعد في لين ول 
مجر ين يبرم أن بهم مَثْقَيطوا اليم إنّ أله يِب الْمْتَيِنَ )4 [الممتحنة]ء وقوله 
تعالى: ظ# يِنَ عَتِكَ هُدَبهُرْ كعك أله يَددى كن فك وما فشا ين حير 
لِك وما نوت الا ليكة وشم أْرْ وما تيِطأ ين كبر يوق ايَحكُم ,آم ] 
طتيوت ©46) 22.1 


عي و 


«ينثرة لدبت نيوا ف كبيل لله لا تيوك ضَزْ ف الف 
هط الكحادل لندبة رت ال ترئكم ببكف 5 تنقرت لقانت نكفاً زنا 


كُنفِقُوا ين حير قإرك أله به عَيك 09> . 
وقال رحمه الله: (وقد مدح الله تعالى ذ في القرآن صنفينٍ من الفقراء: آمل 


عل 


الصدقات ت دأهلٍ 3 2 الأول: ا لبرت الم 


0 5-0 لا 0 0 السلأ» وقال في الصنف النابي , وهم أنضل 


تدمع بي ع ى 


الصدفين : لفقل هون دين لجرا ين دترم وَأنولِهط يو طلا ين لله رض 
شرن لل 5090 وليك ُُ لصون © [الحش]) الوك 


2220 مجموع الفتارى )18/1١(‏ (5) مجموع الفتاوى (151//0). 
(*) مجموع الفتاوى (01917/11, (4) مجموع الفتاوى (91/ 0 091. 


(ذكرهم الله في قوله: #لنمقراء 
كن بف الأف سهد الايد أقبياة يرت أ 
كات إلكاناً » والذين ذكرهم الله في قوله: «لِْمَقرَاِ اموسر 
ووز يتن نْلا ين لله وَرِصْوَكا وَبَسْرْرنَ الله وول أزتيك مْمْ أسَيوْنَ 69> 


ف «الصنف الأول»: أهل صدقات؛ و«الصنف الثاني»: أهل الفيء. كما قال تعالى 
الصنف الأول: «إن بدا الصَّدمَتٍ َنِم هّ وَإن تُحَفُوها وَتُؤيوَهَا الْمقَراه هَهْوَ َي 
جد 4©9. إلى قوله تعالى: 
» اليت تُتْهِرُوا ف تسبيل لَه وقال في «الصنف الثاني»: ؤبآ أنه أنه 
ل ولد مِنَ أَهْلٍ الثرك مه ولول وَلِذِى الْمرَقَ والبكئ مَالْمَسكينِ وان شيل [الحشر: ؛] 
إلى قوله: طلْمُئرَةَ الْمُبِنَ4 ثم قال: طوَآلَدِنَ بَوَير ذَارَ وَلايِنَ ين ملز ...4 
الحشر: 4 ]٠١‏ فذكر المهاجرين والأنصار وكان المهاجرون تغلب عليهم التجارة؛ 
الانصار تغلب عليهم الزراعة» وقد قال للطائفتين: هنْفِقُوا من يبت مَا سبد وَيِمَا 
جنا كم يِنّ الْأَرَنَ4 فذكر زكاة التجارة وزكاة الخارج من الأرض وهو العشرء أو 
ف العشرء أو ربع العشر) 1.ها" . 

«اّت يندت أنْوكهر بالل والتهار سِرا وَعَلَانسَهٌ كَلَهُرْ أَجَرُهُمَ عند نَيِهِمْ 
ولا حك عَهِمْ دلا هُمَ خرؤت (46. 

(والجاهل بمعنى الآية» لتوهمه أن الذي أنفقه سراً وعلانية غير الذي أنفقه بالليل 
والنهار يقول: نزلت فيمن أنفق أربعة دراهم: إما علي وإما غيره» ولهذا قال: «الّيرت 
يفوت أَنوَهُ باْلٍ وَالتهَارٍ سِرًا وَعَكَاسةٌ4 لم يعطف بالواوء فيقول: سِرًا وَعَكَانسَة» 
بل هذان داخلان في الليل والنهارء سواء قيل: هما منصوبان على المصدرء لأنهما نوعان 
من الإنفاق. أو قيل: على الحال. فسواء ُدّرا إسراراً وإعلاناًء أو مسراً ومعلناًء فتبين أن 
الذي كذب هذا كان جاهلاً بدلالة القرآن. والجهل في الرافضة ليس بمنكر. 

الخامسر0“ : أنا لو قدرنا أن علياً فعل ذلك. ونزلت فيه الآية: فهل هنا إلا إنفاق 
اأربعة دراهم في أربعة أحوال؟! وهذا عمل مفتوح بابه ميسر إلى يوم القيامة. والعاملون 


)0 مجموع الفتاوى (8/ 59 0878). 5 تابع لكلام سابق. 


5 الجرء التالت 


بهذا وأضعافه أكثر من أن يحصواء وما من أحد فيه خير إلا ولا بد أن ينفق إن شاء الل 
تارة بالليل وتارة بالنهار» وتارة في السر وتارة في العلانية. فليس هذا من الخصائص» 
فلا يدل على فضيلة الإمامة) ١.ه".‏ 

ليا لا يَقُومُونَ إلا كنا يَعُومْ ألزى يتتئلة اتن بن ليذ يق 


وَحَرّمَ الريك 
َه مَا سَلَفَ وأمرهد إل َو مس عاد َوْلَيِكَ أسْحَنبُ الثَارِ هُمْ 55 خبذرت 69*. 

(وقوله تعالى : لوَأعَل أله اليم وحم اريا» قصد فيه الفرق بين البيع والربا: في 
أن أحدهما حلال والآخر حرام» ولم يقصد فيه بيان ما يجوز بيعه وما لا يجوزء فلا 
يحتج بعمومه على جواز ببع كل شيء. ومن ظن أن قوله: لوَآعَلٌ أنه الْبَي» يعم بيع 
الميتة والخنزير والخمر والكلب 1 الولد والوقف وملك الغير والثمار قبل بدو صلاحها 
ونحو ذلك كان غالطاً) 1.ه! 

وقال رحمه الله: : في بحث بينه وبين بين ابن المرحل”” في أن الحمد والشكر بينهما 
عموم وخصوص (قوله: «وَأعلٌ أَمهُ البَيمَ» قد أتبع بقوله: لوَعَرَمَ يرأ وعامة أنواع 
الربا يسمى بيعاً. والربا ‏ وإن كان اسماً مجملاً - فهو مجهول. واستثناء المجهول من 
المعلوم يوجب جهالة المستثنى فيبقى المراد إحلال البيع الذي ليس بربا. فما لم يثبت 
أن الفرد المعين ليس بربا لم يصح إدخاله في الببع الحلال. وهذا يمد يمع دعوى العموم. 
وإن كان الربا اسماً عاماً فهو مستئنى من البيع أيضاً. فيبقى البيع لفظاً مخصوصاً. فلا 
يصح ادعاء العموم على الإطلاق. 

قال ابن المرحل: هذا من باب التخصيص. وهنا عمومان تعارضاء وليس من 
باب الاستثناء. فإن صيغ الاستثناء معلومة. وإذا كان هذا تخصيصاً لم يمنع ادعاء 
العموم فيه. 

قال الشيخ تقي الدين: هذا كلام متصل بعضه ببعض» وهو من باب التخصيص 
المتصل. وتسميه الفقهاء استثناة» كقوله: له هذه الدار ولي منها هذا البيت. فإن هذا 
بمنزلة قوله: إلا هذا البيت. وكذلك لو قال: أكرم هؤلاء القوم ولا تكرم فلاناً وهو 


(4)1 متهاج السنة (0081/9. (5) منهاج السئة (518/5). 


() هو محمد بن عمر بن مكي أبو عبد الله صدر الدين» المعروف بابن الوكيل توفي سنة 
(كالاه). 


سورة البقرة 1 


امسج بسب _ا7177اااا لك 


ملهم . كان بمنزلة قوله: إلا فلاناً. وإذا كان كذلك صار بمنزلة قوله: أحل الله البيع إلا 
ما كان منه ربا) .ه30 ., 


0 (وقياس الحلال بالنص على الحرام بالنص من جنس قياس الذين 
: «إنمَا لبهم يكل اربوأ مَكلْ أنه التي َعرمَ أِياأ4. وكذلك قياس المشركين 
00 قاسوا الميتة بالمذكىء وقالوا: أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله؟ قال 
نعالى : طرَِد اللّكول لوخد إل اتتكيذ مكيل ون اللتشوخ رلك كَترؤن» [الانعام: 
1 فهذه الأقيسة الفاسدة) 1.م؟. 
وقال رحمه الله: (ولهذا ذكر الأشعري في مقالات أهل السنة والجماعة أنهم 
يقولون: إن الجني يدخل في بدن المصروع كما قال تعالى: «الّرت يَأَكُنُودَ ايا لا 
يَعُْمُنَ إلا كنا يَهوْمْ الى بِتَحَبَلْهُ ألنَّيطنٌ ين الْمَيْن» وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: 
قلت لأبي: إن قوماً يزعمون أن الجني لا يدخل في بدن الإنسيء فقال: يا بني! 
يكذبون: هو ذا يتكلم على لسانهء وهذا مبسوط في موضعه) 1.م”” 
وقال رحمه الله: (وسألت أم ولد زيد بن أرقم عائشة أم المؤمنين عن مثل هذاء 
فقالت: إني بعت من زيد غلاما إلى العطاء بثمانمائة درهم» 0 بستمائة: فقالت 


لها عائشة: بئس ما اشتريت؛ وبئس مابعت. أخبري زيداً | نه أبطل جهاده مع 
رسول الله يللد إلا 0 قالت: يا أم المؤمنين! أرأيت إن لم أجد إلا 3 
م مَوعلةٌ ين ريد َأنتهّن كَلمُ ما سَلَتَ”؟'. وفي السنن عن 
البي يل أنه قال: "من باع بيعتين في بيعة؛ فله أوكسهما أو الربا) 1ه" , 


وقال رحمه الله : 


فصل 
في آية الربا: 


(قال الله تعالى: « اليرت يلكو ابا لا ُو إلا كنا يعُوْمْ الى تله 


مجموع الفتاوى (١١7/1؟161).‏ (45 مجمرع الفتارى .)1810/١19(‏ 

مجموع الفتاوى (17/19). (4) سيمر تخريجه. 

أبو داود (411") والحاكم :.)45/١(‏ والبيهقي (9/ 4074 وابن حبان (417 . الإحسان) 
وهو حديث حسن. 

مجموع القتاوى (53/99 4440 4417), 


ألتَبَلن بِنَ المي ذلك نّم فالوا بثنا التي مثل انوا وأمل أنه اتيم وحم ) 
تلطه لقن اليذه :لين قل املف رامرة: إل أ يتن 2د تبك أسْحَبُ أثَارٍ هم يا 
خيدرت 469 إلى قوله: طيَأَيها ليت مَأ أَتَمُوا أله وَدَرُوا مَا يقن من لبوأ إن كنشر 
مُوْمنينَ 6 3 لوا ماروا بحر من اله وَرَسُولوء وإن مُبشز شر هنكم زوش نونكم 1 
تَيمْونَ ولا تيوت © وين كت دو عُمْرْوَ فَنَظِرَةُ إلى و وأن تَصَدَهُوا حي كر ه. 
قوله: نما سَلَتَ» أي مما كان قبضه من الربا جعله لهء اشر إل أَنُو4. قد 
قيل: الضمير يعود إلى الشخصء وقيل: إلى «ما4. وبكل حال [فالآية] تقتضي أن أمره 
ل بخلاف الباقي فإن للغريم أن يطلب إسقاطه. 
كما قال تعالى: ليا أنَّعُوا أله وَدَرُواْ مَا بَقنَ مِنَ اليا إن كنم مُؤْمِيِي: 
© ون لَه تنمثوا ادها بحر وَرَسُولهء وإن كُبْثْرٌُ فلَكُمْ عرس أنْوَلِحُْ 4 أي ذروا ما 
بقي من الزيادة في ذمم الغرماءء وإن تبتم فلكم رأس المال من غير زيادة. 
فقد أمرهم بترك الزيادة وهي الرباء فيسقط عن ذمة الغريم ولا يطالب بهاء وهلة 
للغريم فيها حق الامتناع من أدائها والمخاصمة على ذلك» وإبطال الحجة المكتتبة بها. 
وأما ما كان قبضه فقد قال: ظقَوُ ما سَلَفَ وَأمْره: إل أَشَّ4 فاقتضى أن السالف له 
للقابضء وأن أمره إلى الله وحده [لا شريك له]ء ليس للغريم فيه أمر؛ وذلك أنه لما 
جاءه موعظة من ربه فانتهى! كان مغفرة ذلك الذنب والعقوبة عليه إلى الله» [وهذا قد 
انتهى في الظاهر طفَوُ مَا سَلَكَ وَأَمْرْه: إل اللَّه4]: إن علم من قلبه صحة التوبة غفر له 
وإلا عاقبه. 


ثم قال: #أنَّعُوا لَه وَدَرُوا مَا بَقىَ من لبا إن كُنشم مُؤْمِِينَ4 فأمر بترك الباقي ولما 
يأمر برد المقبوض. 

وقال: لاون تُبْشْرٌ فلكم زوش موص ؟ لا يشترط منها ما قبضص. 

وهذا الحكم ثابت في حق الكافر إذا عامل كافراً بالربا وأسلما بعد القب 
وتحاكما [إلينا]» فإن ما قبضه يحكم له به كسائر ما قبضه الكفار بالعقود التي يعتقدو 
حلهاء كما لو باع خمراً وقبض [ثمنها]ء ثم أسلم فإن ذلك يحل لهء كما قال النبي 46+ 
«من أسلم على شيء فهو له2"”0. 


)1١(‏ البيهقي :)١١7/9(‏ وسعيد بن منصور (77/1) والحديث حسته الألباني تله 
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وأما [المسلم] فله ثلائة أحوال: 

- تارة يعتقد حل بعض الأنواع باجتهاد أو تقليد. 

- وتارة يعامل بجهل» ولا يعلم أن ذلك ربا محرم. 

- وتارة يقبض مع علمه بأن ذلك محرم. 

أما الأول والثاني: قفيه قولان إذا تبين له فيما بعد أن ذلك رباً محرمء قيل: يرد 
ما قبض كالغاصبء وقيل: لا يردهء وهو أصح؛ لأنه كان يعتقد أن ذلك حلال» 
والكلام فيما إذا كان مختلفاً فيه مثل الحيل الربوية» فإذا كان الكافر إذا تاب يغفر له ما 
استحله» ويباح له ما قبضهء فالمسلم المتأوّل إذا تاب يغفر له ما استحله؛ ويباح له ما 
قبضه؛ لأن المسلم إذا تاب أولى أن يغفر له إن كان قد أخذ بأحد قولي العلماء في حل 
ذلك. فهو في تأويله أعذر من الكافر في تأويله. 

وأما المسلم الجاهل فهو أبعد. لكن ينبغي أن يكون كذلك فليس هو شراً من 
الكافر. 

وقد ذكرنا فيما يتركه [المسلم الجاهل] من الواجبات التي لم يعرف وجوبها هل 
عليه قضاء؟ قولان» أظهرهما: [أنه] لا قضاء عليه. 

وأصل ذلك أن حكم الخطاب هل يثبت في حق المسلم قبل بلوغ الخطاب؟ فيه 
قولان في مذهب أحمد وغيره. 

ولأحمد روايتان فيما إذا صلى في معاطن الإبل» أو صلى وقد أكل لحم الجزور» 
ثم تبين [له] النص» هل يعيد؟ على روايتين. 

وقد نصرت في موضع أنه لا يعيد'''» وذكرت على ذلك أدلة متعددة منها: 
[قصة] عمر وعمار [لما] كانا جُنبين”"2» ولم يصل عمرء ولم يأمره النبي كله بالإعادة. 

ومنها: أبو ذر لم يأمره أيضاً بالإعادة9 . 

ومنها: المستحاضة التي قالت: «منعتني الصوم والصلاة)”؟؟ . 
إنة يراجع مجموع الفتاوى (41/57 045 
5) البخاري /1١(‏ 580 -581), ومسلم (5594-578/1). 


() أبو داود (777). والترمذي :)١74(‏ وأحمد »)١47/5(‏ والحديث صحيح. 
(4) أبو داود (04)1417 والترمذي (118): وأحمد (2»)49/3 والحديث صحيح. 
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ومنها: الأعرابي المسيء في صلاته الذي قال: «والله ما أحسن غير هذا" . 


فأمره أن يعيد الصلاة الحاضرة؛ لأن وقتها باق: وهو مأمور بهاء ولم يأمره 
بإعادة ما صلى قبل ذلك. 

ومنها: الذين أكلوا حتى تبيّن لهم الخيط الأبيض والأسودء ولم يؤمروا 
بالإعادة"" والشريعة أمر ونهئء فإذا كان حكم الأمر لا يثبت إلا بعد بلوغ الخطاب 
وكذلك النهي؛ فمن فعل شيئاً لم يعلم أنه محرم؛ ثم علم لم يعاقب؛ وإذا عامل 
معاملات ربوية يعتقدها جائزة وقبض منها ما قبض. ثم جاءه موعظة من ربه فانتهى فله 
ما سلف, ولا يكون شرا من الكافرء ولو كان قد باع خمراً أو حشيشة أو كلباً لم يعلم 
أنها حرام وقبض ثمنها. 

وسمرة لما باع» وقبض ثمنها قال عمر: قاتل الله سمرة ألم يعلم أن رسول الله يكيل 
قال: «إن الله إذا حرم على قرم أكل شيء حرّم عليهم ثمنه؟10" . 

وكانوا يقبضون الخمر جزية عن أهل الذمة؛ ثم يبيعونهم إياهاء فقال عمر: 
«ولّوهم بيعهاء ثم خذوا ثمنهاء!': وما قبضه سمرة لم يذكر أن عمر أمر بردهء وكيف 
يرده وقد أخذوا الخمرء ولا نهاه عن الانتفاع به؟. 

وذلك أن هذا الذي قبضه قبل أن يعلم أنه محرم لا إثم عليه في قبضهء فإنه لم 
[يكن] يعلم أنه محرمء والكافر إذا غفر له قبضه لكونه قد تاب» فالمسلم أولى بطريق 
الأولى. 

والقرآن يدل على هذا بقوله: 9مس جَكَمْ عويكلةٌ ين ريو تَأنتَمَن كلم ما سَلَتَ» وهذا 
ام في كل امل جاده موعتة من ونه قفد را ويدل على أن ذلك 
ثابت في حق المسلم ما بعد هذا: : «يأيهًا الذرت امنا أنَعُوأْ أله وَدَرُوا ما بََ من 
-00 . فأمرهم بترك ما بقي ؛ ولم يأمرهم برد ما قبضوه. فدل على أنه لهم مع قوله: 
م ف سلب وأمرد إل 07 والله يقبل التوبة عن عباده. 

فإذا قيل: هذا مختص بالكافرين. قيل: ليس في القرآن ما يدل على ذلك؛ إنما 
قال: «نس جم مرك ين ريد ننه فَلمُ مَا سَلَفَ وهذا يتناول المسلم بطريق الأولى. 
(1) متفق عليه. (9) متفق عليه. 


(0) البخاري (40/0). ومسلم (1799/5)- 
(4) عبد الرزاق في «مصنفه؛ (190/4)» وأبو عبيد في الأموال (0114, 
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وعائشة قد أدخلت فيه المسلم في قصة زيد بن أرقم لما قالت لأم ولده: «بئس ما 
شريت» وبئس ما اشتريت» أخبري زيداً أنه قد حبط جهاده مع رسول الله يك إلا أن 
يتوب» فقالت: يا أم المؤمنين. ‏ أدأ 00 إلا رأس مالي؟ فقالت عائشة: لثمن 
كله ين ريو مان ل م4 

بل قد يقال: إن هذا 0 إذا جاءته موعظة من ربه 
فانتهىء فإن الله يغفر لمن تاب بتوبتهء فيكون ما مضى من الفعل وجوده كعدمهء والآية 
تتناوله: لف ما سَلَتَ وَأمْرُه إل أنّ4» ويدل على ذلك قوله بعد هذا: هِيَأيْهَ 
اها انها لَه وَدرُوا ما بَىَ من اليا إن كُنشر مُؤْمِنِنَ ©4 إلى قوله: «رين مُبْثْر كم 
يُهُوشٌ أَنَوْلِكُمْ #4 . 

والتوبة تتناول المسلم العاصي؛ كما تتناول الكافرء ولا خلاف أنه لو عامله برباً 
يحرم بالإجماع لم يقبض منه شيئاًء ثم تاب أن له رأس ماله؛ فالآية تناولته» وقد قال 
فيها: 1 3 وكأ م يت ّ 0 5 يأمر برد المقبوض» بل قال قبل ذلك: 

00 00 كان ا 7 ما أكله ا فإذا تاب غفر له؛ ثم المقبوض قد 
يكون اتجر فيه وتقلب. وقد يكون أكله ولم يبن منه شيء. وقد يكون باقياًء فإن كان قد 
ذهب وجعل ديناً عليه كان في ذلك ضرر عظيمء وكان هذا منفراً عن التوبة: وهذا 
الغريم يكفيه إحساناً إليه إسقاطه ما بقي في ذمته وهو برضاه أعطاه؛ وكلاهما ملعون. 

ولو فرض أن رجلاً أمر رجلاً بإتلاف ماله وأتلفه لم يضمئه وإن كانا ظالمين» 
وكذلك إذا قال: اقتل [عبدي]. هذا هو الصحيح» وهو المنصوص عن أحمد وغيره. 

فكذلك هذا هو سلط ذلك على أكل هذا المال برضاهء فلا وجه لتضمينه وإن كانا 
آشمين؛ كما لو أتلفه بفعله» إذ لا فرق بين أن يتلفه بأكله أو بإحراقهء بل أكله خير من 
إحراقه فإن لم يضمنه في هذا بطريق الأولى. 

وأيضاً : فكثير من العلماء يقولون: إن السارق لا يغرم لثلا يجتمع عليه عقوبتان» 
من أن الحد حق لله والمال حق لآدمي. 


يرت 


(1) ابن أبي حاتم (البقرة ‏ ؟ - 27707. وعبد الرزاق ))2١4811(‏ والدارقطني (9/ 4201 والبيهقي 
ا رفية 


(9) لما روئ مسلم )١915/1(‏ حديث: «لعن رسول الله يي آكل الربا وموكله. . .؟ 
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وهذا أولى لثلا يجتمع على المُربي عقوبتان: إسقاط ما بقي. والمطالبة يما أكل. 

وإن كان عين المال باقياً فهو لم يقبضه بغير اختيار صاحبه كالسارق والغاصب» 
بل قبضه باتفاقهما ورضاهما بعقد من العقود. وهو لو كان كافرء ثم أسلم لم يردهء 
وقد قال تعالى: نَم ج21 مَووِظةٌ ين ريو أنتهن كَل ما سَلَتَ وَأَمْرُهه إل الوه . 

وقد يقال: لا يكون لواحد منهماء كما لو كان ثمن خمره أو مهر بغيء أو 
حلوان كاهنء فإن هذا [إذا تاب] لا يعيده إلى صاحبهء بل يتصدق به في أظهر قولي 
العلماء. 

وكذلك لو استأجر رجلاً لحمل خمرء نص أحمد على أنه يُقضى له بالكراء ولا 
يأكله؛ لأن الحمل عمل مباح فيستحق أجرته» ولكن لقصد المستأجر لا يأكله. 

وكذلك لو باع عنبأًء أو عصيراً ممن يتخذه خمراً فإنه يُقضى له بالثمن بلا ريب 
إذا تعذر رد العنب والعصير. ولا يقول عاقل: إن الذي أخذ العنب وعصره خمراً يُعطى 
مع ذلك الثمن. لكن غاية ما يقال: إن هذا يتصدق بالثمن. 

فإن قيل مثل هذا في الربا قياساً على هذاء فقد يقال: هنا التحريم لحق الله؛ لأن 
نفس عوض الخمر محرم؛ وهناك التحريم لما فيه من ظلم الآدمي» وإن كان لو رضي 
به لم يجز لأنه سفيه في ذلك. 

وأيضاً ففي رده عليه تسليط لمن يحتال على الناس بأن يأخذها بعقود ربوية فينتفع 
بهاء ثم يطالبهم بما قبضوه. وقد انتفع برأس ماله مدة بغير رضاهمء فإنهم لم يعطوه 
قرضاً . 

وهذه المسألة تحتاج إلى نظر وتحقيق» وأما الذي لا ريب فيه عندنا فهو ما قبضه 
بتأويل أو جهل فهنا له ما سلف بلا ريب» كما دل عليه الكتاب والسنة» والاعتبار» 
وأما مع العلم بالتحريم فيحتاج إلى نظرء فإنه قد يقال: طرد هذا أن من اكتسب مالا 
من ثمن خمر مع علمه بالتحريم» فله ما سلف . 

وكذلك كل من كسب مالا محرماًء ثم تاب إذا كان برضا الدافع» ويلزم مثل ذلك 
في مهر البغي» وحلوان الكاهن. 

وهذا ليس ببعيد عن أصول الشريعة فإنها تفرق بين التائب وغير التائب» كما في 
قوله: طن عَم موكلة ين ريد كأ َمُ ما سَلَكَ4 وقال تعالى: «ثل [ِلَدِيِنَ كتردا 


ل مر لمي مع 2 52 


إن يَنَهُوا يُمْكْرَ لَهُم مَا هد سَلَفَ [الأغال: 108 
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وهذا في الكفار ظاهر متواتر عن الرسول يل» متفق عليه بين المسلمين. فإن 
الكافر إذا أسلم لم يجب عليه قضاء ما تركه من صيام وصلاة وزكاة؛ ولا يحرم ما 
اكتسبه من الأموال التي كان يعتقدها حلالاً. ولا ضمان عليه فيما أتلفه لأنه كان يعتقد 
حل ذلك. 

وأما المسلم إذا تاب ففي قضاء الصلاة والصيام نزاع» ومما يقوي هذا أن هذا 
المال لا يتلف بلا نزاع. بل إما أن يتصدق بهء وإما أن يدفع إلى الزاني والشارب الذي 
أخد منه مع كونه مصراء وإما أن يجعل لهذا القابض التائب. 

فإذا دفعه إلى الزاني والشارب فلا يقوله من يتصور ما يقول» وإن كان من الفقهاء 
من يقوله فإن في هذا فساداً مضاعفاً. فإن ذلك كان ممنوعاً من الشرب والزنى ولو 
بذل العرض» فإذا كان قد فعله بعرض وأعيد إليه العرض كان ذلك زيادة إعانه له 
وإغراء له بالسيئات . 


وأما الصدقة فهي أوجهء لكن يقال: هذا الباب أحق به من غيره» ولا ريب إن 
كان صاحب هذا الباب فقيراً فهر أحق به من غيره من الفقراء: وبهذا أفتيت غير مرة. 
.وإن كان التائب فقيراً يأخذ منه قدر حاجتهء فإنه أحق به من غيره» وهو إعانة له على 
التوبة» وإن كلف إخراجه تضرر غاية الضرر ولم يتب. ومن تدبر أصول الشرع علم أنه 
يتلطف بالناس في التوبة بكل طريق. 

وأيضاً: فلا مفسدة في أخذه؛ فإن المال قد أخذه وخرج عن حكم صاحبه وعينه 
ليست محرمة؛ وإنما حرم لكونه استعين به على محرم» وهذا قد غفر بالتوبة فيحل له 
مع الفقر بلا ريب» وأخذ ذلك له مع الغنى وجهء وفيه تيسير التوبة على من كسب مثل 
هلم الأموال. 

وأما الربا فإنه قبض برضا صاحبه. والله سبحانه يقول: طقن جَهَمْ مَوعِكلةٌ من رَيْوء 
متهن ن فلم اما سكت مود إل م4 ولم يقل: فمن أسلمء ولا من تبين له التحريم» بل 
إقال: «نَسَ عَم مَوعِظةٌ ين رَيْو- نم4 والموعظة تكون لمن غلم التجريم أعظم مما 
تكون لمن لم يعلمه. قال الله تعالى: ويف لل ل كرفا يلوه أبدَا إن كم مُزْمِنيتَ 
© [النور]ء وقال: ظأوْلَيِكَ اريت يَمْلَمْ أنه مَا في فُلُوبِهِمٌ َأَعَرِض عَنْهُمْ وَعِفلهُمْ 
كثل تَجُم فت أنشِهعَ فرلا بِيمًا 469 [الساء]. 

وأيضاً: فهذا وسط بين الغريمين» فإن الغريم المدين ينهى أن يسقط عنه الزيادة» 
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وهذا عنده غاية السعادةء وذاك لا ينهى أن يبقى له ما قبضء» وقد عفا الله عما مضى. 
وأما تكليف هذا إعادة القرض فذلك مثل مطالبة الغريم بما بقي» وكلاهما فيه شطط. 
وتسلط» وشدة عظيمة» فهذا هذا. والله أعلم) 1.ها". 
وقال رحمه الله: (وهذا نكتة المسألة التي يتبين بها مأخذهاء وهو أن الأحكام 

الجزئية ‏ من حل هذا المال لزيد وحرمته على عمرو ‏ لم يشرعها الشارع شرعاً جزئياًء 
وإنما شرعها شرعاً كلياًء مثل قوله: دعل اله التي رَحََمَ ابأ وقوله: َيل لكم ما 
لِك 4 [الساء: 4؟] وقوله: نكمأ ما عاب لم ين لزْس4 [النساء: #]) 1ه(" , 
:2 «ينعُ لله برا وير الصَدَقَبٌ وَلَنَهُ لا يِب كل كَذَرِ بم ©©4. 

(قال سبحانه: ©يَمْكَقُ َه يَأ وير الصَدَقّتِ» فجعل الربا نقيض الصدقة؛ لأن 


المربي يأخذ فضلاً في ظاهر الأمر يزيد به ماله: والمتصدق ينقص ماله في الظاهر؛ 
لكن يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال سبحانه في الآية الأخرى: #ومآ اشر ين 
يا ييا ي أَول الاين كلا يرأ عند اله مآ عينش بن كك يشت مَنْه كلد ليق مم 
لْمُضْعِمُنَ 469 [الروم] فكما أن الشارع أوجب الصدقة التي فيها الإعطاء للمحتاجين 
حرم الربا الذي فيه أخذ المال من المحتاجين؛ لأنه سبحانه علم أن صلاح الخلق في 
أن الغني يؤخذ منه ما يعطى للفقير وأن الفقير لا يؤخذ منه ما يعطى للغني» ثم رأيت 
هذا المعنى مأثوراً عن علي بن موسى الرضى 5ه وعن آبائه أنه سئل لم حرم الله 
الربا؟ فقال: لثلا يتمانع الناس المعروف)”" 1.ه2. 
«إنّ الت “اما يكوا التيسّت وَآنَامُوا الصلرة ترا كر لز أَجْيْفمْ عد 
َيهِمْ هلا عرد عه 6ل هُمْ يروت 409. 

(وكذلك إذا قرن الإيمان بالعمل كما في قوله: إن اليرت عَامْنُوا حيرا 
لصيِصَتٍ» فقد يقال: اسم الإيمان لم يدخل فيه العمل وإن كان لازماً له؛ وقد يقال: 


بل دخل فيه وعطف عليه عطف الخاص على العام؛ وبكل حال فالعمل تحقيق لمسمى 
الإيمان وتصديق لهء ولهذا قال طائفة من العلماء ‏ كالشيخ أبي إسماعيل الأنصاري 


)١(‏ تفسير آيات أشكلت (4/7لاه ‏ 0837). 2 )١(‏ القواعد النورانية (4؟75). 

() هذا الأثر معروف عن جعفر بن محمد الصادق رحمه الله رواه أبو نعيم في الحلية (9/ 194)؛ 
والذهبي في السير (04)535/5 والمزي في تهذيب الكمال (88/8). 

(4) فتاوى )١1/9(‏ رسالة إبطال التحليل. 


لأس مطل 
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وغيره -: الإيمان كله تصديق فالقلب يصدق ما جاءت به الرسل واللسان يصدق ما في 
القلب» والعمل يصدق القولء كما يقال: صدق عمله قوله. ومنه قول النبي #ل: 
«العينان تزنيان وزناهما النظرء والأذنان تزنيان وزناهما السمعء واليد تزني وزناها 
البطش» والرجل تزني وزناها المشي» والقلب يتمنى ويشتهيء والفرج يصدق ذلك أو 
يكذبه"”'' والتصديق يستعمل في الخبرء وفي الإرادة» يقال: فلان صادق العزم وصادق 
المحبةء وحملوا حملة صادقة) 1.ها". 

وقال رحمه الله: (وأما إذا استعمل اسم الإيمان مقيداً: كما في قوله تعالى: «إِنَّ 
الت امنا يوا اصَيسَب» وفوله: «ايّيبت اما وكاو يتوت 467 [يونس] 
وقول النبي كلِ: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت”"© 
ونحو ذلك فهنا قد يقال: إنه متناول لذلك» وإن عطف ذلك عليه من باب عطف 
الخاص على العامء كقوله تعالى: طرَتَكَيِكيدِ وَرُسْلدء وَحِبْيِلَ دَمِيَكَدلَ4 [البقرة: 948] 


وقوله: لوَإِدٌ أَعْدْنا مِنَ 


[الأحزاب: 7]) 1101 


موسر 


تلوأ تدوأ يرب من ام 

وقال رحمه الله: (ولهذا قال الله تعالى: ايها لدت عَاموا أتَّفُوَا اله وَدَرُوا مَا بق 
هن ابا إن كُشر مُؤْمِنيَ (© هن لم تمنو كاده يزب يِنّ لله وَرَسُووء* وهذه الآية نزلت 
في أهل الطائف لما دخلوا في الإسلام والتزموا الصلاة والصيام؛ لكن امتنعوا من ترك 
الربا. فبين الله أنهم محاريون له ولرسوله إذا لم ينتهوا عن الربا””'. والربا هو أخذ ما 
حرمه اللهء وهو مال يؤخذ برضا صاحيبه. فإذا كان هؤلاء محاربين لله ورسوله يجب 


(1) أحمد(115/5) والبغوي (75) والطحاوي ١مشكل‏ الآثار؛ (598/7) ابن حبان (4419 - 
الإحسان) وهو حديث صحيح. 

(1) مجموع الفتارى (9/ 088). 

() حديث جبريل المعروف في الإيمان المتفق عليه. 

(4) مجموع الفتاوى (/51413//97) 

(5) الآية ذكر أسباب نزولها الطبري (5758): والواحدي في أسباب النزول (49 - 848)» عن 
السٌّدِي وعزاه في الدر (؟/7١1)‏ لابن المنذر. ورواه الطبري عن ابن جريج (3104). 
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م 


جهادهم: فكيف بمن بترك كثيراً من شرائع الإسلام أو أكثرها كالتتار) 1ه 

وقال رحمه الله: («يَأيهَا ليت اموأ أَنَعُوا لَه وَدَرُوأ مَا بَقىَ مِنَ لبوا إن كبر 
مُْمنِينَ 469 فأمر بترك ما بقي. 

وإن أسلموا أو تحاكموا قبل القبض قسخ العقدء ووجب رد المال إن كان باقياء 
أو بدله إن كان فائتاً والأصل فيه قوله تعالى: #يَأَيْهًا لدت عَمنوا أَّْوَا أله وَدَرُوأ ما بَفيّ 
يِنَ اربوأ إن كُشْر مُوَمِنينَ 69> إلى قوله: «وبن بعر لطم روش أنْولِكُْ ؟ أمر الله 
تعالى برد ما بقي من الربا في الذممء ولم يأمر برد ما قبضوه قبل الإسلام؛ وجعل لهم 
مع ما قبضوه قبل الإسلام رؤوس الأموال) 2.1 

وقال رحمه الله: 0 0 «ِيَأيْهَا ليت اموا أتَقُوا أنه وَدرُوا ما بَتِنَ بن ابا 
إن كُشر مُرْمِينَ © ون لَّمَ كد نمثو كاد يصرْبٍ مِنَ اله وَرَسُولو* وهذه الآية نزلت في أهل 
الطائف» وكانوا قد أسلموا وصلوا وصامواء لكن كانوا يتعاملون بالربا. فأنزل الله هذه 
الآية» وأمر المؤمتين فيها بترك ما بقي من الربا. وقال: #وّن ل تَنْمَُوا كَأدَوأ يرب ين 
ل وَرسُولِِ» وقد قرئ (فَأدَنُوا) (قَآدنُوأ) وكلا المعنيين صحيح. والريا آخر المحرمات في 
القرآنء وهو مال يؤخذ بتراضي المتعاملين. فإذا كان من لم ينته عنه محارباً لله 
ورسوله: فكيف بمن لم ينته عن غيره من المحرمات التي هي أسبق تحريماً وأعظم 
تحريما) ا 
وقال رحمه الله: (وأما الربا: فتحريمه في القرآن أشد؛ ولهذا قال تعالى: #يَأيهًا 

تا /آ ين ريا إد شر مُؤميئ © هن ل مثا كلدو يكزي 


يرت عَامنوا أتَهُوا لَه وَدَرُوأ ما 
يَنَ لل وَرسُووة4 وذكره النبي يق في الكبائرء كما خرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة 
ضَلْيه وذكر الله أنه حرم على الذين هادوا طيبات أحلت 0 بظلمهم» وصدهم عن 
سبيل اللهء وأخذهم الربا وأكلهم أموال الناس بالباطل» وأخبر سبحاته أنه يمحق الرباء 


كما يربي الصدقات» وكلاهما أمر مجرب عند الناس) 1.ها؟؟. 


وقال رحمه الله: (فقال سبحانه في آية الربا: 2يَأَيْهَا اريت عَامنوا أتّعُوا أله وَدَرُواْ مَا 
يَأ إن كُنشّْر مُؤْينَ 49 فأمرهم بترك ما بقي لهم من الربا في الذممء ولم 


)4 مجموع الفتاوى (044/14). (1) مجموع الفتاوى (411/19 -417). 
إفف مجمرع القتاوى (18/ 21١‏ 011). (4) القواعد النورانية .)1١8(‏ 
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يأمرهم برد ما قبضوه بعقد الربا'''. بل مفهوم الآية ‏ الذي اتفق العمل عليه - يوجب 
أنه غير منهي عنه. ولذلك فإن النبي ييخ أسقط عام حجة الوداع الربا الذي في الذمم؛ 
ولم يأمرهم برد المقبوض. وقال يِ: «أيما قّسم سم في الجاهلية فهو على ما قسمء 
وأيما قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام») 1.ها" 

وقال رحمه الله: (ولهذا إذا أسلموا وتحاكموا إليناء وقد قبضوا أموالاً بعقود 
يعتقدون جوازها: كالرباء وثمن الخمرء والخنزيرء لم تحرم عليهم تلك الأموال. كما 
لا تحرم معاملتهم فيها قبل الإسلام لقوله تعالى: طأنَّمُوا أله وَدَرُوا ما بتىَ ين ايا ولم 
يحرم ما قبضوه) 206.1 . 
2 «رين كنت ذر عمق مَتَورَهُ لك عر وَأ تَسَدَها عي كر إن كُسْر 
تكرت ©4. 
(فالشريعة الكاملة» تجمع العدل والفضلء كقوله تعالى: #وَإن كانت ذو مرق 
إل مسرو . >. 
فهذا عدل واجبء» من خرج عنه استحق العقوبة في الدنيا والآخرة ثم قال: «وآأن 
تَسَدَها حي كر إن كُشْرْ تنْكيُرت4 فهذا فضل مستحب مندوب إليه؛ من فعله 


0" 


0 الله ورفع درجتهء ومن تركه لم يعاقبه) 1.ه 


مك 4 


وقال رحمه الله: (كما قال تعالى: لاوّإن كانت ذُر عُْرّرْ هُنْظِرَدٌ إل 0 وآن 
صَدَواْ حن كد إن كنشْرْ تلمرت )4 فجعل الصدفة على المدين المعسر بإسقاط 


الدين عنه خيراً للمتصدق من مجرد إنظاره) 1.م2, 


تت «رائفا بَْمَا يموت هبد إل لَه َم ف كل تين ما حكسيث وَممْ لا يفلو 407 . 
(ومن أواخر ما نزل من القرآن وقيل: إنها آخر آية نزلت قوله تعالى: لوَائَفُوا وما 
بمرت بيد إل الله ثُمّ وق عل ين نا كعبت وق لا بظليرن 402) 1ع . 


(1) لأنهم كانوا يستحلون ذلك. كما علّله في موضع آخر. انظر: مجموع الفتاوى (99/ 0981 

(؟) القواعد التورانية (557 -779)» والحديث صحيح رواه أبو داود (0)79415 وابن ماجه 
(0440). 

)6 مجموع الفتاوى (1509/59). (4) الجواب الصحيح (09/4 066 

(5) مجموع الفتاوى (0255/90), 

(7) منهاج السنة .)593١/6(‏ وقريباً منه في مجموع الفتارى .)1١97 /١9(‏ 


534 الجرء الثالت 


1 0 حْتيو وَلِكْتُب 9 تنكم 
غك أل يقلن حكن غلا اذا طقن للدي الى علدو النة 


مي لل 


ره م 


َيْنِ من يَجَالِحكُم 
شْمَا مركَرٌ إِعَدَنهمًا الخو ولا 7 يي 
2 هيا أن حكبا إل لعل دكُم أقسط يند أله وهم 


1 


عام نه موك كه 


ينث ولد تهية بد تنما وك ذا بكم 


يَبْيَا إل أن تكرت يَجَدرَةٌ حَاضْرَة روا 
مَكنْبُوماً مهدا إذ مََمشمْ 17 بن 
نموا لل للم ل َه حكن ننم عد 409. 

(وقد قال تعالى: «إا تَدَيْمْ تن إل أل متحي يَاحْمبرة» وقال ابن عباس: 
أشهد أن السلف المضمون في الذمة حلال في كتاب الله وقرأ هذه الآية) 1.ما" . 

وقال رحمه الله: (وكذلك المسلمون لم يحملوا المطلق على المقيد في 

نصبا'' الشهادة: بل لما ذكر الله في آية الدين طيَمْرّيٍ هَيَمْلٌ وتران وفي 
الرجعة #يْمرْنِ4 أقروا كلا منهما على حاله؛ لأن سبب الحكم مختلف وهو المال 
والبضع؛ واختلاف السبب يؤثر في نصاب الشهادة؛ وكما في إقامة الحد في 
الفاحشة وفى القذف بها اعتبر فيه أربعة شهداء فلا يقاس بذلك عقود الأيمان 
والأبضاع) الاين 


0.) 


وقال رحمه الله: (قال سبحانه لما أمر باستشهاد امرأتين: أن تَضِنَّ إِحَدَُمًا 
ُتَكَرٌ إِحْدَنهُمًا الْخُرَئ 4 وأخبر النبي يله أن نقص عقلهن أوجب أن يكون شهادة 
امرأتين كشهادة رجل واحد فعلم أن الضلال 4 هو النسيان ونقص العقل الذي هو 
عدم الضبط ينجبر بانضمام المثل إلى المثل) .ها 

قال ابن القيم: (وقال شيخنا ابن تيمية رحمه الله تعالى: قوله تعالى: 9ن لَمْ 
: نرأكان مِمّن يَسَوْنَ مِنَ التْبَدَآه أن تَسِلّ إِعَدَهُمَا نكر إَِدَهِمًا 
آلْذَمَئْ» فيه دليل على أن استشهاد امرأتين مكان رجل إنما هو لإذكار إحداهما الأخرى 


)000 مجموع الفتاوى (859/50 ٠‏ 07). (7) لعلها: نصاب. 
(9) مجموع الفتارى (0504/16 (4) شرح العمدة ‏ الصلاة 1779 474), 
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إذا ضلت. وهذا إنما يكون فيما يكون فيه الضلال في العادة» وهو النسيان وعدم 
الضبط. وإلى هذا المعنى أشار النبي يلِِ حيث قال: «أما نقصان عقلهن: فشهادة 
امرأتين بشهادة رجل"'' فبين أن شطر شهادتين إنما هو لضعف العقل لا لضعف الدين» 
فعلم بذلك: أن عدل النساء بمنزلة عدل الرجال. وإنما عقلها ينقص عنه. فما كان من 
الشهادات لا يخاف فيه الضلال في العادة: لم تكن فيه على نصف رجل» وما يقبل فيه 
شهادتهن منفردات: إنما هو أشياء تراها بعينهاء أو تلمسها بيدهاء أو تسمعها بأذنها من 
غير توقف على عقل» كالولادة والاستهلال» والارتضاع» والحيضء والعيوب تحت 
الثياب. فإن مثل هذا لا ينسى في العادة ولا تحتاج معرفته إلى كمال عفل» كمعاني 
الأقرال التى تسمعها من الإقرار بالدين وغيره. فإن هذه معان معقولة. ويطول العهد بها 
في الجملة) 06.1. 

وقال رحمه الله: (ولهذا قال من قال من السلف: إن من ثواب الحسنة الحسئة 
بعدهاء وإن من عقوبة السيئة السيئة بعدها'”. وقد شاع في لسان العامة أن قوله: 
ٍرَأَتَمُوا أن يُمَبئَسُمْ أن من الباب الأول؛ حيث يستدلون بذلك على أن التقوى 
سبب تعليم الله وأكثر الفضلاء يطعنون في هذه الدلالة؛ لأنه لم يربط الفعل الثاني 
بالأول ربط الجزاء بالشرط. فلم يقل: واتقوا الله ويعلمكم؛ ولا قال فيعلمكم. وإنما 
أتى بواو العطف. وليس من العطف ما يقتضي أن الأول سبب الثاني» وقد يقال: 
العطف قد يتضمن معنى الاقتران والتلازمء كما يقال: زرني وأزورك؟؛ وسلم علينا 
ونسلم عليك؛ ونحو ذلك مما يقتضي اقتران الفعلين والتعاوض من الطرفين؛ كما لو 
قال لسيده: أعتقني ولك علي ألف؛ أو قالت المرأة لزوجها: طلقني ولك ألف؛ أو 
اخلعني ولك ألف؛ فإن ذلك بمنزلة قولها بألف أو علي ألف. ١‏ 

وكذلك أيضاً لو قال: أنت حر وعليك ألفء أو أنت طالق وعليك ألف؛ فإنه 
كقوله: علي ألف أو بألف عند جمهور الفقهاء, والفرق بينهما قول شاذ» ويقول أحد 
المتعاوضين للآخر: أعطيك هذا وآخذ هذاء ونحو ذلك من العبارات» فيقول الآخر: 
نعم! وإن لم يكن أحدهما هو السبب للآخر دون العكس. فقوله: «وَآمّفُا أيه 
نكم أنَذُ4 قد يكون من هذا الباب. فكل من تعليم الرب وتقوى العبد يقارب الآخر 
لق البخاري (5014)) ومسلم (80). (؟) الطرق الحكمية .)18١-189(‏ 
(6 وجدنه عند البيهقي في الشعب (9977؟) عن أبي الحسن المزين (ت8؟؟ه). 
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ويلازمه ويقتضيه؛ فمتى علمه الله العلم النافع اقترن به التقوى بحسب ذلك» ومتى اتقاه 
زاده من العلم وهلم جراً) 1.ها". 
«#© إن كر عل سَمَرٍ وَل تَحِدُوا كاتا فَرِهن ن أي بسكم بتما كور 
الى أَذْقْينَ أَمَعنَةُ ولتق أله ريم وَلَا تكثيوا النّهسدةً وَمَن بَكُئْنْهَا نهد انم َل َأنّدُ يما 
تَتَمَوْنَ عد 4©9. 

(قوله تعالى: «إوّين كُكُرْ عَلَ سَمَرِ وَلَمْ تَجِدُوأ كنا دمن تَفبوْسَّةٌ» فذكر الرهان في 
هذه الصورة للحاجة لا للكثرة) 1.ه”". 


مله ما فى ألتوْتٍ وما فى الْأَرْضٍ وَإِن تُبَدُوأ ما 4 أَشِْكُمْ آز حُسْمُوهُ يُمَايِبَكم بم 
هد ميد لِمَن 154 وَيُسَدْبُْ من يكلا وَانَهُ عل كل عر ميد 409 . 

(وقد ثيت في الصحيحين أن الله سبحانه استجاب هذا الدعاء وقال: قد فعلت». 
ففي صحيح مسلم عن ابن عباس وها قال: لما نزلت هذه الآية أنه مَا في التنوت دَمَا في 
لاض وَإن تُبَدُوا ما يه أَشِْكُ آز مُحْدُهُ يَايبمٌ يد لله هَيَمْودُ لس 45 وَيْمَذْبْ من 
كه وَدَهُ عل حكن َي قَدِرٌ 469 قال: دخل قلوبهم منها شيء لم يدخلها قبل ذلك 
شيء أشد منهء فقال النبي كَلِ: «قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا» قال: فألقى الله الإيمان 
في قلوبهم فأنزل الله تعالى: «ل تكلْث أنه تنما إلا وُسْمَهاً» إلى قوله: «أْو كنكاً» 
قال الله: قد فعلت رَيّتَا وا صَمْيِلْ عَكِمَ1 إضرًا كنا حَمَلتمُ عَلَ اليرت ين قينا قال: 
قد فعلت: «رَيا و ميلا مَا لا طَاهَدٌ لا ب وأعث عَنا فيز ا وَأْستاً انك مَوكَ 
ضرا عَلَ الْمَرَوِ الْكَدِيت4 قال: قد فعلت””. وقد قال تعالى: «وَليس مَِنِحَكُمْ تام 
هنآ عط يد. ولون نا سََدَتْ فُلْفَ]4 [الأحزاب: 5]) 1.ه0“. 

وقال رحمه الله: (وقد روى مسلم في صحيحه؛ عن العلاء بن عبد الرحمن» عن 
أبيهء عن أبي هريرة ظنه قال: «لما نزلت على رسول الله كل: لل ما في التَموتِ رما فى 
لأَرْضْ وَإن مُبْدُوا ما ا أو تُحْدُوُ يُمَاسِبَك بد مد مَيَمْْرُ بِمَن 447 الآية اشتد 
ذلك على أصحاب رسول الله يل فأتوا رسول الله يل ثم بركوا على الركب» فقالوا: 


عم 0 


.)١0928- ١الال/18( مجموع الفتارى‎ )١( 


(؟) المسائل الماردينية (ص8١)‏ وهو في القسم الذي لم يطبع في المجموع. 
() البخاري (0؟1)» ومسلم (115). (4) مجموع الفتاوى (707/11- 0507. 
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أي رسول اللهء كُلّفنا ما نطيق: الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وقد نزلت عليك هذه 
الآية. ولا نطيقهاء قال رسول الله يه: «أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من 
قبلكم : سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعناء غفرانك رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمُصِيرٌ؛ فلما 
اقتراها القوم» وذلت بها ألسنتهم. أنزل الله في أثرها: طدَامَنَ سول يمآ أُنيْلٌ إله ين 

يد وَالتؤْمِون عأ امن بلله ومكبكيد- يكب ومُشْيو. لا من بتنت آسَر ين يُسِْيء وكالوأ 
ْنَا وَلَلْحسا عُفْرَائكَ رن وَإلَككَ الْمَصِرُ 409 فلما فعلوا لك ليل الل فأتزل الله: 
هلا يُكَنِك أنه تنما إِلَّا وُسْمَهَا لَهَا ما كُسَبَتْ 5 


أو أغكأة4 قال: نعم رلا صَمْيلْ عَلدِئا إضرًا كما حَمَلتَمُ عَلَ 
نعم ظريا وَلَا يُصَهَا 


هء مرعمية 


ما لا طاهَةَ لَنَا به» قال: نعم 9وَافتٌ عَنَا وكيز ا وايمتا آنت 
مَولَنَا فَأنصُرَئا عَلَ الْصَوَرٍ لذت قال: نعمء فحذرهم النبي ككلِِ: أن يتلقوا أمر الله 
بما تلقاه أهل الكتابين» وأمرهم بالسمع والطاعة» فشكر الله لهم ذلك. حتى رفع الله 
عنهم الآصار والأغلال التي كانت على من كان قبلنا) 8.1". 


وقال رحمه الله: (وقد دل على هذه الأصل قوله تعالى: #9وَإن تُبِدُوا ما فيه 
أشيك: أز تُحْمُرة يَايجمْ بد لَه مَيَمْرٌ لس يَككه وَمَْتُ سن يَكآةُ4 الآية. وهذه 
الآية وإن كان قد قال طائفة من السلف إنها منسوخة كما روى البخاري في صحيحه عن 
مروان الأصفر عن رجل من أصحاب النبي وَلِ - وهو ابن عمر - أنها نسخت» فالنسخ 
في لسان السلف أعم مما هو في لسان المتأخرين» يريدون به رفع الدلالة مطلقاًء وإن 
كان تخصيصاً للعام أو تقييداً للمطلق» وغير ذلك»: كما ا وقد 
أنكر آخرون نسخها لعدم دليل ذلك» وزعم قوم: أن ذلك خبرء والخبر لا ينسخ» ورد 
آخرون بأن هذا خبر عن حكم شرعيء كالخبر الذي بمعنى الأمر والنهي. 

والقائلون بنسخها يجعلون الناسخ لها الآية التي بعدها وهي قوله: «لا يُكَلْكْ أله 
نا إلا وُسْمَهنأ» كما روى مسلم في صحيحه من حديث أنس في هذه الآية فيكون 
المرفوع عنهم ما فسرت به الأحاديث» وهو ما هموا به وحدثوا به أنفسهم من الأمور 
المقدورة» ما لم يتكلموا به أو يعلموا به» ورفع عنهم الخطأ والنسيان وما استكرهرا 
عليه. كما روى ابن ماجه وغيره بإسناد حسن: (إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان 


.)١24-197/1( اقتضاء الصراط‎ )١( 
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وما استكرهوا عليه» 

واحقيقة الأمره أن قوله سبحانه: #وَإن نبوأ ما د أَشْيِكُمْ أو تَُكُوة4 لم يدل 
على المؤاخذة بذلك؛ بل دل على المحاسبة به ولا يلزم من كونه يحاسب أن يعاقب؛ 
ولهذا قال: طكَيَمْيدُ لمن 554 وَيمَدْبُ من يكآْ4 لا يستلزم أنه قد يغفر ويعذب بلا 
سبب ولا ترتيب» ولا أنه يغفر كل شيء»ء أو يعذب على كل شيء؛ مع العلم بأنه لا 


يعذب المؤمنين» وأنه لا يغفر أن يشرك به إلا مع التوبة. ونحو ذلك) 1.ها". 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: لوَإِن تُبَدُواْ مَا ف أَشِكُمْ أو تُحَكُرهُ يُسَاسِبَكم بو 


مَبَقُ من يتآ وَيْمَْبُ من يَكآةُ4 فهو يغفر لمن يرجع عما في نفسه؛ فلم يتكلم 
به ولم يعمل: كالذي هم بالسيئة ولم يعملهاء وإن تركها لله كتبت له حسنة. وهذا مما 
يستغفر منه ويتوب؟ فإن الاستغفار والتوبة من كل ما كان سبباً للذم والعقاب» وإن كان 
لم يحصل العقاب» ولا الذم) 1.ها". 

7ق جنامن انول بعآ خُرلَ إل ين ريو امون عل امن بمو ومكيكي كب دشيو 


جد 


ل مُث تتلت كمد ين يسو وككانوا سينتا كلمن مُترائك را وَلَِكك لد 
, دما ا يق ع عر مم 2 سورع روط لق عر م2 
(وقال تعالى: ظعءَامَنَ أرَسْولُ يمآ أُنزْلّ إل ين رَيَفِ وَالْمؤْمئُونَ كُلّ َامَنَ يأل 
كبك يَكُبْ وَرْسْلو» فأخبر أنهم آمنوا فوقع الإيمان منهم قطعاً بلا استثناء وعلى 
كل أحد أن يقول: آمنا بالله وما أنزل إلينا كما أمر الله بلا استثناءء وهذا متفق عليه 
بين المسلمين ما استثنى أحد من السلف قط في مثل هذاء وإنما الكلام إذا أخبر عن 
نفسه بأنه مؤمن كما يخبر عن نفسه بأنه بَرّ تقىّء فقول القائل له: أنت مؤمن؟ هو 
عندهم كقوله: هل أنت بر تقي؟ فإذا قال: أنا بر تقي فقد زكى نفسه. فيقول: إن 
3 .2 : 2 
شاء الله) ا.ها 2.0 
: 5 بد 
وقال رحمه الله: (ولفظ «الإيمان» يستعمل في الخبر أيضاً كما يقال: #كل ءَامَنَ 
أشَِّ4 أي أقر لهء والرسول يوْمَنُ له من جهة أنه مخبر. ويُؤْمَنُ به من جهة أن رسالته 
مما أخبر بهاء كما يؤمن بالله وملائكته وكتبه) .م . 


6507١ /١1( والطحاوي «شرح معاني؟ (46/7) والطيراني في «الصغير؛‎ )9١45( ابن ماجه‎ )1١( 
. والبيهقي (07/9) وغيرهم والحديث صحيح‎ )17١/4( والدارقطني‎ 

زفق مجموع الفتاوى (١٠/1الا-‏ 00/57. ليف مجمرع الفتاوى (5941/11). 
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وقال رحمه الله: (وقال تعالى: #إءامن أَلَسُول يمآ نيل إِلَْهِ من رَبَدء وَالْمُؤْمِنُونَ كل 
ءَامَنَ بطر وتليكيدء َكب وَرْسْو. لا رن بت أَحَمٍ ين يُسْيوءْ. .4 وفي القراءة الأخرى 


0 


وكتابه ورسله وكلا القراءتين موافقة للأخرى) 1.ها'. 


وقال رحمه الله: (ثم العموم المقابل بعموم آخر قد يقابل كل فرد من هذا بكل فرد 
من هذاء كما في قوله: ظءَامَنَ الول يما أل إل ين ريه الوم كل امن بم 
وَمَكبَكهء رَكُبُدء وَرُسْلِوء4 فإن كل واحد من المؤمنين آمن بكل واحد من الملائكة والكتب 
والرسل) 1.ه0",. 

وقال رحمه الله: (كما قال تعالى: ظدَامن أَلَسُولُ يمآ أنْرِلَ له ين ريد والُؤصون 
أُ م بِلئه ومكبكد. كبو وشيرء لا ترد يت أسَر ين مُشيو؟4 إلى قوله: «لا مكلك 
لَه َنسًا إلا وُسَمَهَ] كهَا ما كسب وَعَلْهَا ما أكتسيّت' رَبنَا لا تُوَيذمَآ إن كُييآ أو 
أمْكأا4. وقد ثبت في صحيح مسلم أن الله قال: فد فعلت؛ وكذلك ثبت فيه من 
حديث ابن عباس أن النبي يل لم يقرأ بحرف من هاتين الآيتين ومن سورة الفاتحة إلا 
أعطي ذلك» فهذا يبين استجابة هذا الدعاء للنبي والمؤمنين وأن الله لا يؤاخذهم إن 
نسوا أو أخطؤوا) 22.1 ,. 

وقال رحمه الله: (وفي قوله: ريا وَلَا ْنَا ما لا طَامَّدَ لَنَا “4 ذكروا منه 
العشق والعشق يفضي بأهله إلى الأمراض والإهلاك» وإن كان الغضب قد يبلغ ذلك 
أيضاً؛ وقد دل القرآن على أن القوة والعزة لأهل الطاعة التائبين إلى الله في مواضع 
كثيرة) 1 

وقال رحمه الله: (وقول الله تعالى في القرآن: ريا لا تُوَاِذْمَآً إن ينا أو 
مك4 قال الله تعالى: «قد فعلت؛ ولم يفرق بين الخطأ القطعي في مسألة قطعية أو 
ظنية. والظني ما لا يجزم بأنه خطأ إلا إذا كان أخطأ قطعاء قالوا: فمن قال: إن المخطئ 
في مسألة قطعية أو ظنية يأثم فقد خالف الكتاب والسنة والإجماع القديم) 1.ه". 

وقال رحمه الله: (فقال تعالى: موا أله ما أسْتَطعمٌ» [التغابن: 15] وقال تعالى: 


(1) الجواب الصحيح (؟/ 21/١‏ 181). (؟) مجموع الفتاوى (0118/51). 
() مجموع الفتاوى  511//9(‏ 5314). (:) مجموع الفتاوى .)1٠١/15(‏ 
(8) مجموع الفتاوى )»)51١/15(‏ منهاج السنة (6/ 0941 


3 الو تالت 


َل دهم نف ينآ عائلد أمَذْ لا بكينُ آم تنا إلا مآ تانها4 [الطلاق: »] وكل من الآيتين 
وإن كانت عامة فسبب الأولى المحاسبة على ما في النفوس. وهو من جنس أعمال 
القلوب» وسبب الثانية الإعطاء الواجب) 1.ه'2. : 

وقال رحمه الله: (فإن الله يفل قال: طلا تُككُ تنك إِلَّا وُسَمَهأ» وقال تعالى: 
ملا أله مَا آسْتَظعْمٌ4 [التغابن: 17] وقال النبي يل: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم”"' فالله إذا أمرنا بأمر كان ذلك مشروطاً بالقدرة عليه والتمكن من العمل به 
فما عجزنا عن معرفته» أو عن العمل به سقط عنا) ١.ه(".‏ 

وقال رحمه الله: (ومعلوم أنه قد استقر في الشريعة: أن من فعل المنهي عنه ناسياً 
أو مخطثاً معتقداً أنه ليس هو المنهي ‏ كأهل التأويل السائغ ‏ فإنه لا يكون هذا الفاعل 
آثماً ولا عاصياًء كما قد استجاب الله قول المؤمنين: #ريَّا لا مُوهِدْئَآ إن صا أو 
أعْطَا4 فكذلك من نسي اليمين؛ أو اعتقد أن الذي فعله ليس هو المحلوف عليه؛ 
لتأويل؛ أو غلط: كسمع؛ ونحوه: لم يكن مخالفاً اليمين» فلا يكون حالفاً) 1.ه'. 

وقال رحمه الله: (النسيان يجعل الموجود كالمعدوم ويبقي المعدوم على حاله؛ 
لأن الله سبحانه قد استجاب دعاء نبيه والمؤمنين حيث قالوا: لا مُوَايِدْمَآ إن يِّينَآ أو 
مك4 فإنه قال: «قد فعلت؛ رواه مسلم) 1.ع*2. 

وقال رحمه الله : (ولهذا لم يجيء في الكتاب والسئة وكلام السلف إطلاق القول 
على الإيمان والعمل الصالح: أنه تكليف كما يطلق ذلك كثير من المتكلمة والمتفقهة؛ 
وإنما جاء ذكر التكليف في موضع النفي: كقوله: «لا يُكَلْكُ أله تَنْسًا إلَا 
وسمهاة) 0 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: «الَهَا مَا كَُبَتْ وَعَلِهَا مَا أكْتَسَبْتَ4 فبين سبحانه أن 
كسب النفس لها أو عليها) 1.ه" , 

وقال رحمه الله: (ولهذا قال تعالى: ظلَهَا مَا كُسَبّتْ وَعَلَا ما كْتَسَبَتْ» فما يعمل 


(1) مجموع الفتاوى (44/50). (0) متفق عليه. 
(9) مجموع الفتاوى (055/19. (4) مجموع الفتارى (89/ 0739. 
(5) شرح العمدة ‏ الصلاة (451). (3) مجموع الفتاوى .08/١(‏ 
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أحد إلا عليه أو له. فإن كان مما أمر بهء كان له. وإلا كان عليه ولو أنه ينقص 
قدره) 021 


وقال رحمه الله : (وثبت عن رسول الله يلك أنه أخبر عن ربه أنه قال: قد فعلت 


وهو قوله: هلا مُوَايِذَْآ إن يَّسِيئَ أو كنكأًة فإنه إنما رفع المؤاخذة بالخطأ) .١‏ 


4 ا 


سينا وَللَعنا عُفرَتَكَ ريا 


وقال رحمهالله: (لدَامَنَ الرَسُولُ يمآ يمآ أُنَرِل ِل من ريْهِء و 
وملبكدء كيد 


2 


وَوُسيدء لا مرق بت لحر ين يُسْلِيءٌ وقسالوا سَيتمًا 
إلخ السورة. 

وهاتان الآيتان قد ثبت في الصحيح «أن النبي يَلِ أعطيهما من كنز تحت العرش» 
وأنه لم يقرأ بشيء منهما إلا أعطيه؛ وقد ثبت في الصحيح «أنه من قرأهما في ليلة 
277 ال 

وقال رحمه الله: (والمتأول المخطئع مغفور له بالكتاب والسنة. قال الله تعالى في 
دعاء المؤمنين: ##رَيّنَا لا مُوَاِدْمَآ إن ييا أ كننكاأ» وثبت في الصحيح أن الله 5 
قال: «قد فعلت»؟ وفى سئن ابن ماجه وغيره أن النبي ولي قال: «إن الله تجاوز لي عن 
أمني الخطاً والنسيان»”*0 0.1 ١ ١‏ 

وقال رحمه الله: (فإن الله تعالى يقول فى دعاء المؤمنين: #رَبّنَا لا تُوَايِدْنَاً إن 
ينآ 3 انكلأه قال: «قد فعلت» فقد عفي للمؤمنين عن النسيان والخطأء والمجتهد 
المخطئ مغفور له خطؤهء وإذا غفر خطأ هؤلاء في قتال المؤمنين» فالمغفرة لعائشة 
لكونها لم تقر في بيتها إذ كانت مجتهدة أولى) 2.1" , 

وقال الشيخ رحمه الله تعالى: (اعلم أن الله 8# أعطى نبيه محمداً يل وبارك» 
خوائيم (سورة البقرة) من كنز تحت العرش لم يؤت منه نبي قبله» ومن تدبر هذه الآيات 
وفهم ما تضمنته من حقائق الدين» وقواعد الإيمان الخمسء والرد على كل مبطل» 
تضمنته من كمال نعم الله تعالى على هذا النبي ككل وأمتدء ومحبة الله سبحاته لهم 
وتفضيله إياهم على من سواهم, قَلْيَْنِهِ العلم» ولو ذهبنا نستوعب الكلام فيها لخرجنا 
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فد الجزه النالت 


عن مقصود الكتاب» ولكن لابد من كليمات يسيرة تشير إلى بعض ذلك فنقول: 

لما كانت (سورة اليقرة) سنام القرآن. وأكثر سوره أحكاماً وأجمعها لقواعد 
الدين: أصوله وفروعهء وهي مشتملة على ذكر #أقسام الخلق؟: المؤمنين والكفارء 
والمنافقين» وذكر أوصافهم وأعمالهم. 

وذكر الأدلة الدالة على إثيات الخالق ‏ يه - وعلى وحدانيته وذكر نعمهء وإثبات 
نبوة رسوله يَكِلْةِ وتقرير المعاد» وذكر الجنة والنارء وما قيهما من النعيم والعذاب» لم 
ذكر تخليق العالم العلوي والسفلي. 

ثم ذكر تلق آدم #كاء وإنعامه عليه بالتعليم وإسجاد ملائكته لهء وإدخاله الجنة» 
ثم ذكر محنته مع إبليس» وذكر حسن عاقبة آدم تل . 

ثم ذكر «المناظرة» مع أهل الكتاب من اليهود» وتوبيخهم على كفرهم وعنادهم ثم 
ذكر النصارى والرد عليهم؛ وتقرير عبودية المسيح» ثم تقرير النسخء والحكمة في 
وقوعه. 

ثم بناء البيت الحرام» وتقرير تعظيمهء وذكر بانيه والثناء عليهء ثم تقرير الحنيفية 
ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلامء وتسفيه من رغب عنهاء ووصية نبيه بهاء وهكذا شيكأ 
فشيئاً إلى آخر السورةء فختمها الله تعالى بآيات جوامع مقررة لجميع مضمون السورة» 
فقال تعالى: ظللَه ما فى التَمَوتِ وَمَا فى الْأَرْضْ وَإن تُبْدُوأ ما يه أَشِْكُمْ آز تُحْدُهُ 
اسم ب ل هيمد بس كه وَيمَذْبُ سن يكككا أنه عن حكُلٍ عرو مَدِرٌ 409 نأخبر 
تعالى أن ما في السماوات وما في الأرض ملكه وحده لا يشاركه فيه مشارك؛ وهذا 
يتضمن انفراده بالملك الحق والملك العام لكل موجودء وذلك يتضمن توحيد ربوبيته 
وتوحيد إلهيته» فتضمن نفي الولد والصاحبة والشريك؛ لأن ما في السموات وما في 
الأرض إذا كان ملكه وخلقه لم يكن له فيهم ولد ولا صاحبة ولا شريك. 

وقد استدل سبحانه بعين هذا الدليل في سورة الأنعام» وسورة مريم» فقال تعالى: 
«بديخ الشَمَوْتٍ وَالَلضِ ل يود ل ولد وَلز كك لَمُ مكبَةٌ وَكلقَ كل سوه [الانمام: ١١ل‏ 


وقال تعالى في سورة مريم: 9وَبًا يني ليم أن بتَحِدَ وَلَنَا © إن حكن من في أَلعَمَوْتٍ 
َالأيّضٍ ِل إق اَم عَبَدًا )4 [مريمآء ويتضمن ذلك أن الرغية والسؤال والطلب 
والافتقار لا يكون إلا إليه وحده؛ إذ هو المالك لما في السموات والأرض 


ولما كان تصرفه سبحانه في خلقه لا يخرج عن العدل والإحسان وهو تصرف 


شورة الدزة نفد 


بخلقه وأمرهء وأخبر أن ما في السموات وما في الأرض ملكهء فما تصرف خلقاً وأمراً 
إلا في ملكه الحقيقي» وكانت سورة البقرة مشتملة من الأمر والخلق على ما لم يشتمل 
. عليه سورة غيرها ‏ أخبر تعالى أن ذلك صدر منه في ملكوته قال تعالى: #وّإن كُبَدُوا ما 
ذ أَشْيِكُ:ْ آز تُمْنُوهُ يُمَايِبَُ به ث4 فهذا متضمن لكل علمه 8# بسرائر عباده 

وظواهرهم» وأنه لا يخرج شيء من ذلك عن علمه؛ كما لم يخرج شيء ممن في 
السموات والأرض عن ملكه فعلمه عام وملكه عام. 

ثم أخبر تعالى عن محاسبتهم لهم بذلك. وهي تعريفهم ما أبدوه أو أخفره» 
فتضمن بذلك علمه بهم وتعريفهم إياهء ثم قال: «مَيَننك يمن يق وَْمَرْثْ ص نكا . 

فتضمن بذلك قيامه عليهم بالعدل والفضلء» فيغفر لمن يشاء فضلاً ويعذب من 
يشاء عدلاء وذلك يتضمن الثواب والعقاب المستلزم للأمر والنهي المستلزم للرسالة 
والنبوة. 

ثم قال تعالى: ظرَانَهُ عَلَ كُلْ تَوٍْ مَدِرُ4 فتضمن ذلك أنه لا يخرج شيء عن 
قدرته البتة» وأن كل مقدور واقع بقدرهء فففي ذلك رد على المجوس الثنوية» 
والفلاسفة؛ والقدرية المجوسية» وعلى كل من أخرج شيئاً من المقدورات عن خلقه 
وقدرته وهم طرائف كثيرون. 

فتضمنت الآية إثبات التوحيدء وإثبات العلم بالجزئيات والكليات» وإثبات 
الشرائع والنبوات» وإثيات المعاد والثواب والعقاب وقيام الرب على خلقه بالعدل 
والفضل. وإثبات كمال القدرة وعمومهاء وذلك يتضمن حدوث العالم بأسره؛ لأن 
القديم لا يكون مقدورا ولا مقعولاً. 

ثم إن إثبات كمال علمه وقدرنه يستلزم إثبات سائر صفاته العلى وله من كل صفة 
اسم حسنء فيتضمن إثبات أسمائه الحسنى» وكمال القدرة يستلزم أن يكون فعالاً لما 
يريدء وذلك يتضمن تنزيهه من كل ما يضاد كماله؛ فيتضمن تنزيهه من الظلم المنافي 
لكمال غناه وكمال علمه؛ إذ الظلم إنما يصدر عن محتاج أو جاهل» وأما الغني عن 
كل شيء العالم بكل شيء سبحانه فإنه يستحيل منه الظلمء كما يستحيل عليه العجز 
المنافي لكمال قدرته؛ والجهل المنافي لكمال علمه. 

فتضمنت الآية هذه المعارف كلها بأوجز عبارة وأقصح لفظ وأوضح معنى. وقد 
عرفت بهذا أن الآية لا تقتضي العقاب على خواطر النفوس المجردة؛ بل إنما تقتضي 


دده الجر الثالت 


محاسبة الرب عبده بهاء وهي أعم من العقاب. والأعم لا يستلزم الأخصء وبعد 
محاسبته بها يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاءء وعلى هذا فالاية محكمة لا نسخ فيها. 
ومن قال من السلف: نسخها ما بعدها فمراده بيان معناها والمراد منهاء وذلك يسمى 
نسخاً في لسان السلفء كما 0 نسخاً. ثم قال تعالى: لدَامَنَ ألرُسُول يمآ 
نول لَه من رَيْف َالْمُوون 7 امَنّ بش ومتتبكبيء 08 - رَرَسُلِدء» فهذه شهادة الله تعالى 
بإيمانه بما أنزل إليه من ربهء وذلك يتضمن إعطاءه ثواب أكمل أهل الإيمان 
زيادة على ثواب الرسالة والنبوة ‏ لأنه شارك المؤمنين في الإيمان. ونال منه أعلى 
مراتبه؛ وامتاز عنهم بالرسالة والنبوة؛ وقوله: «أنيلَ ِلْنْه من رَبَقو»# يتضمن أنه كلامه 
الذي تكلم به. ومنه نزل لا من غيره» كما قال تعالى: لل تَزَلَمُ 2 الْقُدين من 
بلك 4 [النحل: ؟١٠]0‏ وقال: #اتَزِيلٌ ين رب الْمَلِبِينَ رفك [الواقعة. والحاقة: 47]. 

وهذا أحد ما احتج به أهل السنة على المعتزلة القائلين بأن الله لم يتكلم 
بالقرآن» قالوا: فلو كان كلاما لغير الله لكان منزلا من ذلك المحل لا من الله؛ فإن 
الفرآن صفة لا تقوم بنفسها؛ بخلاف قوله: سر لم نا في ألسَموتٍِ وَمَا فى الْدَيْضٍ جَِيمًا 
يذه [الجائثية: 3], 

فإن تلك أعيان قائمة بنفسهاء فهي منه خلقاً. وأما «الكلام؛ فوصف قائم بالمتكلم 
فلما كان منه فهو كلامه؛ إذ يستحيل أن يكون منه ولم يتكلم به. 

ثم شهد تعالى للمؤمنين بأنهم آمنوا بما آمن به رسولهمء ثم شهد لهم جميعاً بأنهم 
آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسلهء فتضمنت هذه الشهادة إيمانهم بقواعد الإيمان الخمسة 
التي لا يكون أحد مؤمناً إلا بهاء وهي: الإيمان بالله؛ وملائكته؛ وكتبه؛ ورسله؛ 
واليوم الآخر. 

وقد ذكر تعالي هذه الامتون الخمسة في أول السورة ' ووسطها وآخرهاء فقال في 
أولها: وَرَِن يوم بآ أل ِلِكَ وبآ ِل ين قَلِكَ والضد هم بقن 02> 
[البقرة]. فالإيمان بما أنزل إليه وما أنزل من قبله يتضمن الإيمان بالكتب والرسل 
والملائكة ثم قال: الاش 9 ُوقنوْنَ4: والإيمان بالله يدخل في الإيمان بالغيب 
وفي الإيمان بالكتب والرسل» فتضمنت الإيمان بالقواعد الخمس. 

وقال في وسطها: ولو آرّ منْ من لَه لور الآز ماللبكة والككب وَالِينِنَ4 
[البقرة: /179] ثم حكى عن أهل الإيمان أنهم قالوا: طلا تُرْكُ بترت أسَ ين مُسْيوءُ» 
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فنؤمن ببعض ونكفر ببعض» فلا ينفعنا إيمائنا بمن آمنا به منهم كما لم ينفع أهل الكتاب 
ذلك؛ بل نؤمن بجميعهم ونصدقهم ولا نفرق بينهم؛ وقد جمعتهم رسالة ربهم فتفرق بين 
من جمع الله بينهم ونعادي رسله. ونكون معادين له. فبايئوا بهذا الإيمان جميع طوائف 
الكفار المكذبين لجنس الرسل» والمصدقين لبعضهم المكذبين لبعضهم . 

وتضمن إيمائهم بالله إيمانهم بربوبيته؛ وصفات كمالهء ونعوت جلاله؛ وأسمائه 
الحسنى» وعموم قدرته ومشيئته» وكمال علمه وحكمته فباينوا بذلك جميع طوائف أهل 
البدع والمنكرين لذلك أو لشيء منه؛ فإن كمال الإيمان بالله يتضمن إثبات ما أثبته 
لنفسه؛ وتنزيهه عما نزه نفسه عنهء فباينوا بهذين الأمرين جميع طوائف الكفرء وفرق 
أهل الضلال الملحدين في أسماء الله وصفاته. 

ثم قالوا: ظسَمِئَْا وَأَطمنَا» فهذا إقرار منهم بركني الإيمان الذي لا يقوم إلا 
بهماء وهما السمع المتضمن للقبول؛ لا مجرد سمع الإدراك المشترك بين المؤمنين 
والكفار؛ بل سمع الفهم والقبول» و«الثاني»: الطاعة المتضمنة لكمال الانقياد وامتثال 
الأمرء وهذا عكس قول الأمة الغضيية #سعْنًا وَعَصَيْنَا» [البقرة: 97]. 

فتضمنت هذه الكلمات كمال إيمانهمء وكمال قبولهم؛ وكمال انقيادهم» ثم 
قالوا: «عُتَرئَكَ يبنا وَإِِكَ النَصِيرٌ» لما علموا أنهم لم يوفوا مقام الإيمان حقه مع 
الطاعة والانقياد الذي يقتضيه منهم. وأنهم لابد أن تميل غلبات الطباع ودواعي البشرية 
إلى بعض التقصير في واجبات الإيمانء وأنه لا يلم شعث ذلك إلا مغفرة الله تعالى 
لهم. سألوه غفرانه الذي هو غاية سعادتهمء ونهاية كمالهم؛ فإن غاية كل مؤمن المغفرة 
من الله تعالىء» فقالوا: طعُفْرَائك ربا ثم اعترفوا أن مصيرهم ومردهم إلى مولاهم 
الحق لابد لهم من الرجوع إليه فقالوا: طوَليِكَ الْتَسِير). 

فتضمنت هذه الكلمات إيمانهم به ودخولهم تحت طاعته وعبوديته واعترافهم 
بربوبيته؛ واضطرارهم إلى مغفرته؛ واعترافهم بالتقصير في حقه وإقرارهم برجوعهم إليه. 

ثم قال تعالى: «لا يُكَيْكٌ أَنَهُ نذسا إلا وُسَمَّهَأ4 فنفى بذلك ما توهموه من أنه 
يعذبهم بالخطرات التي لا يملكون دفعهاء وأنها داخلة تحت تكليفه» فأخبرهم أنه لا 
يكلفهم إلا وسعهمء فهذا هو البيان الذي قال فيه ابن عباس وغيره: فنسخها الله عنهم 
بقوله: «لا يِكَيْك أَدُ تنما إلا وُسَمَهَا© وقد تضمن ذلك أن جميع ما كلفهم به أمراً 
ونهياً فهم مطيقون له قادرون عليه وأنه لم يكلفهم ما لا يطيقون» وفي ذلك رد صريح 
على من زعم خلاف ذلك. 


د الجزء النالت 


والله تعالى أمرهم بعبادتهء وضمن أرزاقهمء فكلفهم من الأعمال ما يسعوته. 
وأعطاهم من الرزق ما يسعهم؛ فتكليفهم يسعونه وأرزاقهم تسعهمء فهم في الوسع في 
رزقه وأمره: وسعوا أمره. ووسعهم رزقه ففرق بين ما يسع العبد وما يسعه العبد» وهذا 
هو اللائق برحمته وبره وإحسانه وحكمته وغناه؛ لا قول من يقول: إنه كلفهم ما لا 
قدرة لهم عليه البتة ولا يطيقونه ثم يعذبهم على ما لا يعملونه. 

وتأمل قوله يك : إلا وْْمَهَا4 كيف تجد تحته أنهم في سعة ومنحة من تكاليفه؛ 
لا في ضيق وحرج ومشقة؛ فإن الوسع يقتضي ذلك» فاقتضت الآية أن ما كلفهم به 
مقدور لهم من غير عسر لهم ولا ضيق ولا حرج؛ بخلاف ما يقدر عليه الشخص فإنه 
قد يكون مقدوراً له ولكن فيه ضيق وحرج عليه؛ وأما وسعه الذي هو منه في سعة فهو 
دون مدى الطاعة والمجهود؛ بل لنفسه فيه مجال ومتسعء وذلك منافي للضيق والحرج 

«يا جَمَلَ عَكَكْ ف لين ين حَرَيْ4 [الحج: 1/8 بل طرْيدُ أَنَهُ بِحكُمْ الشدر ولا بيد 

بِكُمْ الْشَيْرَ4 [البقرة: 186]. 

قال سفيان بن عيينة في قوله: «إِلَا وسمها سَمَهَأ إلا يسرها لا عسرهاء ولم يكلفها 
طاقتهاء ولو كلفها طاقتها لبلغ المجهود. 

فهذا فهم أئمة الإسلام وأين هذا من قول من قال: إنه كلفهم ما لا يطيقونه البتة 
ولا قدرة لهم عليه؟ ثم أخبر تعالى أن ثمرة هذا التكليف وغايته عائدة عليهم؛ وأنه 
تعالى يتعالى عن انتفاعه بكسبهم وتضرره باكتسابهم؛ بل لهم كسبهم ونفعه. وعليهم 
اكتسابهم وضرره فلم يأمرهم بما أمرهم به حاجة منه إليهم؛ بل رحمة وإحساناً وتكرماء 
ولم ينههم عما نهاهم عنه بخلا منه عليهم بل حمية وحفظا وصيانة وعافية. 

وفيه أيضاً أن نفساً لا تعذب باكتساب غيرهاء ولا تثاب بكسبهء ففيه معنئ قوله: 
<ِرأك لبس لاسن إِلَّاما سن 469 [النجما]ء ثلا زّرُ وَازِيةٌ ويْرَ أُغْينْ4 [الأنعام: 13134 
وفيه أيضاً إثبات كسب النفس المنافي للجبر» وفيه أيضاً اجتماع الحكمة فيه؛ فإما كسب 
خيراً أو اكتسب شراًء لم يبطل أكتسابه كسبه كما يقول أهل الإحباط والتخليد؛ فإنهم 
يقولون: إن عليه ما اكتسب وليس له ما كسبء فالآية رد على جميع هذه الطوائف 
فتأمل كيف أتى فيما لها بالكسب الحاصل» ولو أدنى ملابسة» وفيما عليها بالاكتساب 
الدال على الاهتمام والحرص والعمل؛ فإن (اكتسب) أبلغ من (كسب)» قفي ذلك تنبيه 
على غلبة الفضل للعدل والرحمة للغضب. 
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ثم لما كان ما كلفهم به عهوداً منه ووصاياء وأوامر تجب مراعاتها والمحافظة 
عليهاء وأن لا يخل بشيء منها؛ ولكن غلبات الطباع البشرية تأبى إلا النسيان والخطأ 
والضعف والتقصير أرشدهم الله تعالى إلى أن يسألوه مسامحته إياهم في ذلك كله ورفع 
موجبه عنهم بقولهم: ري لا مُوَاجِدَْاً إن ييا لا أُخطانا رَبَّنَا ولا سَحْمِنْ عَلِنَنَآ إصرًا 
كَنَا حَمَاتَمُ عَلَ الَدِرت من قَنْدنَا4 أي لا تكلفنا من الآصار التي يثقل حملها ما كلفته من 
قبلنا؛ فإنا أضعف أجساداً وأقل احتمالاً . 

ثم لما علموا أنهم غير منفكين مما يقضيه ويقدره عليهمء كما أنهم غير منفكين 
عما يأمرهم به وينهاهم عنه سألوه التخفيف في قضائه وقدره» كما سألوه التخفيف في 
أمره ونهيه فقالوا: رَبَنا وَلَا يُحَيِلنَا ما لا طَامَةَ لَنَا بد فهذا في الفضاء والقدر 
والمصائب وقولهم: «رَيّكا ول سَمين مك1 إضرًا كنا حَمَلتَم عل الست ين كنأ في 
الأمر والنهي والتكليف فسألوه التخفيف في النوعين. 

ثم سألوه العفو والمغفرة والرحمة والنصر على الأعداء؛ فإن بهذه الأربعة تتم لهم 
النعمة المطلقة» ولا يصفو عيش في الدنيا والآخرة إلا بهاء وعليها مدار السعادة 
والفلاح» فالعفو متضمن لإسقاط حقه قبلهم ومسامحتهم به والمغفرة متضمنة لوقايتهم 
شر ذنوبهم وإقباله عليهم ورضاه عنهم؛ بخلاف العفو المجرد؛ فإن العافي قد يعفو ولا 
يقبل على من عفا عنه ولا يرضى عنهء فالعفو ترك محض»ء والمغفرة إحسان وفضل 
وجود والرحمة متضمنة للأمرين مع زيادة الإحسان والعطف والبرء فالثلاثة تتضمن النجاة 
من الشر والفوز بالخير؛ والنصرة تتضمن التمكين من إعلان عبادته وإظهار دينه» وإعلاء 
كلمته؛ وقهر أعدائه» وشفاء صدورهم منهمء وإذهاب غيظ قلوبهمء وحزازات نفوسهمء 
وتوسلوا في خلال هذا الدعاء إليه باعترافهم أنه مولاهم الحق الذي لا مولى لهم سواهء 
فهو ناصرهم؛ وهاديهم. وكافيهم؛ ومعينههم؛ ومجيب دعواتهمء ومعبوذهم. 

فلما تحققت قلوبهم بهذه المعارف وانقادت وذلت لعزة ربها ومولاها وأجابتها 
جوارحهم أعطوا كل ما سألوه من ذلك؛ فلم يسألوا شيئاً منه إلا قال الله تعالى: قد 
فعلت”": كما ثبت في الصحيح عن النبي ككل ذلك. 

فهذه كلمات قصيرة مختصرة في معرفة مقدار هذه الآيات العظيمة الشأن» الجليلة 
المقدار التي خص الله بها رسوله محمداً يل وأمته من كنز تحت العرش. 


 )١(‏ مر تخريجه. 


8 الجزء الئالت 


وبعد ففيها من المعارف وحقائق العلوم ما تعجز عقول البشر عن الإحاطة بف 
والله المرغوب إليه أن لا يحرمنا الفهم في كتابه إنه رحيم ودود. 
والحمد لله وحده وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده وآله وصحبه أجمعين) 1.ه”"© 


وقال رحمه الله : 


(فصل 

في الدعاء المذكور في آخر (سورة البقرة) وهو قوله: #رَبّنَا لا تُوَاِذْتَا إن كيسِيئآ 
د أَمْطا» إلى آخرها وقد ثبت في صحيح مسلم: «أنه قال: قد فعلت”"' وكذلك في 
صحيحه من حديث ابن عباس عن النبي ول أنه قال: «أعطيت فاتحة الكتاب» وخواتيم 
سورة البقرة من كنز تحت العرش لم تقرأ بحرف منها إلا أعطيته»”" وفي صحيحه أيضاً 
عن ابن مسعود قال: لما أسري برسول الله يل انتهى به إلى سدرة المنتهى وهي في 
السماء السادسة إليها ينتهي ما يعرج من الأرض فيقبض منهاء وإليها ينتهي ما يهبط من 
فوقها فيقبض منهاء قال: #إذ ينتى آلِيَدْرةٌ ما ينم )4 [النجم] قال: فراش من ذهبء 
قال: فأعطي رسول الله كل ثلاثأ» أعطي الصلوات الخمسء وأعطي خواتيم سورة 
البقرة» وغفْر لمن مات من أمته ‏ لا يشرك بالله شيئاً - المقحمات»©', 

قال بعض التاس: إذا كان هذا الدعاء قد أجيب» فطلب ما فيه من باب تحصيل 
الحاصلء وهذا لا فائدة فيه» فيكون هذا الدعاء عبادة محضة ليس المقصود به السؤال» 
وهذا القول قد قاله طائفة في جميع الدعاء أنه إن كان المطلوب مقدراً فلا حاجة إلى 
سؤاله وطلبهء وإن كان غير مقدر لم ينفع الدعاء ‏ دعوت أو لم تدع فجعلوا الدعاء 
تعبداً محضاًء كما قال ذلك طائفة أخرى في التوكل. وقد بسطنا الكلام على هؤلاء في 
غير هذا الموضع. وذكرنا قول من جعل ذلك إمارة أو علامة بناء على أنه ليس في 
الوجود سبب يفعل به؛ بل يقترن أحد الحادثين بالآخرء قاله طائفة من القدرية النظارء 
وأول من عرف عنه ذلك الجهم بن صفوان ومن وافقهء وذكرنا أن «القول الثالث؛ هو 
الصواب. وهو أن الدعاء والتوكل والعمل الصالح سبب في حصول المدعو به من خير 
الدنيا والآخرة والمعاصي سببء وإن الحكم المعلق بالسبب قد يحتاج إلى وجود 
الشرط وانتفاء الموانع» فإذا حصل ذلك حصل المسبب يلا ريب. 


)1١(‏ مجموع الفتاوى (159/11- .)١5١‏ (؟1) عر تخريجه. 
(629 مر تخريجه. (4) رواه مسلم (39/79). 


سورة البقرة 4ه 


والمقصود هنا الكلام في الدعاء الذي قد علم أنه أجيب» فقال بعض الناس: هذا 
تعبد محض لحصول المطلوب بدون دعائناء فلا يبقى سببا ولا علامة وهذا ضعيف. 

أما أولاً فإن العمل الذي لا مصلحة للعيد فيه لا يأمر الله به» وهذا بناء على قول 
السلف: إن الله لم يخلق ولم يأمر إلا لحكمة؛ كما لم يخلق ولم يأمر إلا لسبب. 
والذين ينكرون الأسباب والحكم يقولون بل يأمرء بما لا منفعة فيه للعباد البتة وإن 
أطاعوه وفعلوا ما أمرهم بهء كما بسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع. 

والمقصود أن كل ما أمر الله به أمر به لحكمة» وما نهى عنه نهى لحكمة؛ وهذا 
مذهب أثمة الفقهاء قاطبة وسلف الأمة وأئمتها وعامتها فالتعبد المحض بحيث لا يكون 
فيه حكمة لم يقعء نعم! قد تكون الحكمة في المأمور بى وقد تكون في الأمر» وقد 
تكون في كليهماء فمن المأمور به ما لو فعله العبد بدون الأمر حصل له منفعة: 
كالعدل» والإحسان إلى الخلق وصلة الرحمء وغير ذلك. فهذا إذا أمر به صار فيه 
«حكمتان» حكمة في نفسهء وحكمة في الأمر فيبقى له حسن من جهة نفسه ومن جهة 
أمر الشارع» وهذا هو الغالب على الشريعة» وما أمر الشرع به بعد أن لم يكن إنما 
كانت حكمته لما أمر به. وكذلك ما نسخ زالت حكمته وصارت في بدله كالقبلة. 

وإذا قدر أن الفعل ليست فيه حكمة أصلاً فهل يصير بنفس الأمر فيه حكمة 
الطاعة؟ وهذا جائز عند من يقول بالتعبد المحضص» وإن لم يقل بجواز الأمر لكل شيء: 
لكن يجعل من باب الابتلاء والامتحان؛ فإذا فعل صار العبد به مطيعاء كنهيهم عن 
الشرب إلا من اغترف غرفة بيله. 

والتحقيق أن الأمر الذي هو ابتلاء وامتحان يحض عليه من غير منفعة في الفعل 
متى اعتقده العبد وعزم على الامتثال حصل المقصود» وإن لم يفعله كإبراهيم لما أمر 
بذبح ابنه؛ وكحديث أقرع وأبرص وأعمى”'', لما طلب منهم إعطاء ابن السبيل فامتنع 
الأبرص والأقرع فسليا النعمة» وأما الأعمى فبذل المطلوب؛ فقيل له: أمسك مالك 
فإنما ابتليتم فقد رضي عنك وسخط على صاحبيك» وهذا هو الحكمة الناشئة من نفس 
الأمر والنهي لا من نفس الفعل» فقد يؤمر العبد وينهى ونكون الحكمة طاعته للآمر 
وانقياده له وبذله للمطلوب» كما كان المطلوب من إبراهيم تقديم حب الله على حبه 


)1١(‏ حديث متفق عليه. 


3-5 الجزء الثالت 


لابنه حتى نتم خخلته به قبل ذبح هذا المحبوب لله؛ فلما أقدم عليه وقوي عزمه بإرادته 
لذلك تحقق بأن الله أحب إليه من الولد وغيره» ولم يب في قلبه محبوب يزاحم 
محبة الله . 

وكذلك أصحاب طالوت ابتلوا بالامتناع من الشرب ليحصل من إيمانهم وطاعتهم 
ما تحصل به الموافقة» والابتلاء ههنا كان بنهي لا بأمر وأما رمي الجمار والسعي بين 
الصفا والمروة فالفعل في نفسه مقصود لما تضمنه من ذكر الله. 

وقد بين النبي و هذا بقوله في الحديث الذي ف في السئن: «إنما جعل السعي بين 
الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله؟ رواه أبو 5 والترمذي وغيرهما”''» فبين 
النبي كلِهِ أن هذا له حكمةء فكيف يقال لا حكمة؛ بل هو تعبد وابتلاء محضص 

وأما فعل مأمور في الشرع ليس فيه مصلحة ولا منفعة ولا حكمة إلا مجرد 
الطاعة» والمؤمئون يفعلونه فهذا لا أعرفه» بل ما كان من هذا القبيل نسخ بعد العزم 
كما نسخ إيجاب الخمسين صلاة إلى خمسء و'المعتزلة» تنكر الحكمة الناشئة من نفس 
الأمر؛ ولهذا لم يجوزوا النسخ قبل التمكن» وقد وافقهم على ذلك طائفة من أصحاب 
أحمد وغيرهم كأبي الحسن التميمي'", ره على أصلهم؛ وهو أن الأمر عندهم 
كاشف عن حسن الفعل الثابت في نفسه لا مثبت لحسن الفعل» وأن الأمر لا يكون إلا 
بحسن» وغلطوا في المقدمتين فإن الأمر وإن كان كاشفاً عن حسن الفعل فالفعل بالأمر 
يصير له حسن آخر غير الحسن الأول» وإذا كان مقصود الآمر الامتحان للطاعة فقد 
يأمر بما ليس بحسن في نفسه وينسخه قبل التمكن إذا حصل المقصود من طاعة المأمور 
وعزمه وانقياده.» وهذا موجود في أمر الله وأمر الناس بعضهم بعضاً. 

والجهمية تنكر أن يكون في الفعل حكمة أصلاً في نفسه ولا في نفس الأمر يناءً 
على أصلهم أنه لا يأمر لحكمة وعلى أن الأفعال بالنسبة إليه سواء ليس بعضها حسناً 
وبعضها تبيحاً. وكلا الأصلين قد وافقتهم عليه الأشعرية ومن اتبعهم من الفقهاء؛ 
كأصحاب الشافعي ومالك وأحمد وغيرهمء وهما أصلان مبتدعان؛ فإن مذهب السلف 
والأثمة أن الله يخلق لحكمة ويأمر لحكمة ومذهب السلف والأئمة أن الله يحب الإيمان 


)١(‏ مر تخريجه. 
زفق هو عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث أبو الحسن التميمي: فقيه حنبلي له اطلاع على 
مسائل الخلاف. صنف كتباً في الأصول والفرائض. توفي سنة (59/1ه). 


سؤرة السترة لفك 


والعمل الصالح ويرضى ذلك ولا يحب الكفر والفسوق العصيان؛ وإن كان قد شاء 
وجود ذلك وقد بسط هذا في موضع آخر. وقد قال تعالى: طوَادعُنُا التابت لجنا وقولوا 
سِمّلةُ» [البقرة: 08] فإن نفس السجود خضوع لله ولو فعله الإنسان لله مع عدم علمه أنه 
أمر به انتفع كالسحرة الذين سجدوا قبل الأمر بالسجود. 

وكذلك قول العبد حظّ عنا خطايانا دعاء لله وخضوع. وقد قال تعالى: «وَإدًا 
حاللك يبادى عَيْ هَإِنْ ضَرِيكٌ ليب دَعْوَةَ ألذّعٍ إدًا دعاق [البقرة: 181] وهذه الأفعال 
المدعو بها في آخر البقرة أمور مطلوبة للعباد. 

وقد أجيب بجواب آخر وهو أن الله تعالى إذا قدر أمراً فإنه يقدر أسبابهء والدعاء 
من جملة أسبابه» كما أنه لما قدر النصر يوم بدر وأخبر النبي يك قبل وقوعه أصحابه 
بالنصر وبمصارع القوم كان من أسباب ذلك استغاثة النبي كك ودعاؤهء وكذلك ما وعده 
به ربه من الوسيلة» وقد قضى بها له» وقد أمر أمته بطلبها له» وهو سبحانه قدرها 
بأسباب منها ما سيكون من الدعاء. 

وعلى هذا فالداخل في السبب هو ما وقع من الدعاء المأمور به والله أعلم بذلك» 
فيثيب هذا الداعي على ما فعله من الدعاء بجعله تمام السيب» ولا يكون على هذا 
الدعاء سبباً في اختصاصه بشيء من ذلك؛ بل في حصوله لمجموع الأمة؛ لكن هو 
يئاب على الدعاء لكونه من جملة الأسباب» وهذا لأن النبي يله قال: «ما من عبد 
يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله 8 إحدى خصال ثلاث: 
إما أن يعجل له دعوته» وإما أن يدخر له من الخير مثلهاء وإما أن يكفر عنه من الذنوب 
مثلهاء وإما أن يدفع عنه من البلاء مثلهاء قالوا: يا رسول الله! إذن نكثرء قال: الله 
أكثر»”'' فالداعي بهذا كالداعي بالوسيلة يحصل له من الأجر ما يخصهء كالداعي للأمة 
ولاخيه الغائب» ودعاؤه من أسباب الخير التي بها رحمة الأمةء كما يئاب على سؤاله 
الوسيلة للنبي كَل بأن تحل عليه الشفاعة يوم القيامة. 

وهنا «جواب ثالث» وهو: أن كل من دعا بهذا الدعاء حصل له من المدعو 
المطلوب ما لا يحصل بدون المطلوب من الدعاء؛ فيكون الدعاء به كدعائه بسائر 
مطالبه من المغفرة والرحمة» وليس هو كدعاء الغائب للغائب؛ فإن الملك يقول هناك: 
ولك بمثله. فيدعو له الملك بمثل ما دعا به للغائب» وهنا هو داع لنفسه وللمؤمنين. 


(1) أحمد 018/90 (1190/15).: والترمذي (7500) وهو صحيح إلا قوله (وإما أن يكفر عنه من 
ذنوبه. .) فهي زيادة ضعيفة وقوله (الله أكثر) هذا اللفظ عند أحمد. 


نفل الجزه النالت 


وبيان هذا أن الشرع وإن كان قد استقر بموت النبي يل وقد أخبر أن الله تجاوز 
لأمته عن الخطأ والنسيان'''. وقد أخبر أن الرسول يضع عن أمته إصرهم والأغلال 
التي كانت عليهم وسأل ربه لأمته أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيجتاحهم فأعطاه 
ذلك؛ لكن ثبوت هذا الحكم في حق آحاد الأمة قد لا يحصل إلا بطاعة الله ورسوله. 
فإذا عصى الله ذلك الشخص العاصي عوقب عن ذلك بسلب هذه النعمة وإن كانت 
الشريعة لم تنخ . 

يبين هذا أن في الدعاء سؤال الله بالعفو والمغفرة والرحمة والنصر على الكفارء 
ومعلوم أن هذا ليس حاصلاً لكل واحد من أفراد الأمة. بل منهم من يدخل النارء 
ومنهم من ينصر عليه الكفارء ومنهم من يسلب الرزق لكونهم فرطوا في طاعة الله 
ورسوله فيسلبون ذلك بقدر ما فرطوا أو قصرواء وقرل الله: «قد فعلت» يقال فيه شيئان: 


(أحدهما): أنه قد فعل ذلك بالمؤمنين المذكورين في الآية. والإيمان المطلق 
يتضمن طاعة الله ورسوله. فمن لم يكن كذلك نقص إيمانه الواجب فيستحق من سلب 
هذه النعم بقدر النقصء ويعوق الله عليه ولم يستحق من الجزاء ما يستحق من قام 
بالإيمان الواجب. 

(الثاني): أن يقال هذا الدعاء استجيب له في جملة الأمة. ولا يلزم من ذلك ثبوته 
لكل فردء وكلا الأمرين صحيح؛ فإن ثبوت هذا المطلوب لجملة الأمة حاصل؛ ولولا 
ذلك لأهلكوا بعذاب الاستئصال كما أهلكت الأمم قبلهم» وقد قال النبي كلق في 
الحديث الصحيح: «سألت ربي لأمتي ثلاثاً فأعطاني اثنتين» ومنعني واحدة» سألته أن 
لا يهلك أمتي بسنة عامة فأعطائيهاء وسألته أن لا يسلط عليهم عدواً من غيرهم 
فيجتاحهم فأعطانيهاء وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. وقال: يا محمد: إني 
إذا قضيت قضاءً لم يرد:”. 


0 


وكذلك في الصحيحين: "الما نزل قوله تعالى: ظطقُلْ هُوَ الْقَايِرُ ع أن يَعَتَ عَلتِك 
عَدَابًا ين ريك » [الأنعام: 15 قال النبي كه أعوذ بوجهك: أو ين تمق أتبيكُ» الآية 
[الأنعام: 10]ء قال: أعوذ بوجهكء. «أر يلسم ليها وَيْزِقَ ينص َس بصن [الأتعام: 36] 


)١(‏ ابن هاجه )7١48(‏ وسنده حسن. (؟) الترمذي (57؟1) وهو حديث صحيح. 


سورة البقرة لور 


قال: هاتان أهون"' » وهذا لأنه لا بد أن تقع الذنوب من هذه الأمة ولا بد أن 
يختلفوا؛ فإن هذا من لوازم الطبع البشري» لا يمكن أن يكون بنو آدم إلا كذلك. 

ولهذا لم يكن ما وقع فيها من الاختلاف والقتال والذنوب دليلاً على نقصها؛ بل 
هي أفضل الأمم. وهذا الواقع بينهم من لوازم البشرية وهو في غيرها أكثر وأعظم؛ 
وخير غيرها أقل والخير فيها أكثرء والشر فيها أقل. فكل خير في غيرها فهو فيها 
أعظم؛ وكل شر فيها فهو في غيرها أعظم. 

وأما حصول المطلوب للآحاد منها فلا يلزم حصوله لكل عاص؛ لأنه لم يقم 
بالواجب» ولكن قد يحصل للعاصي من ذلك بحسب ما معه من طاعة الله تعالى» أما 
حصول المغفرة والعفو والرحمة بحسب الإيمان والطاعة فظاهر؛ لأن هذا من الأحكام 
القدرية الخلقية من جنس الوعد والوعيد وهذا يتنوع بتنوع الإيمان والعمل الصالح. 

وأما دفع المؤاخذة بالخطأ والنسيان» ودفع الآصار فإن هذا قد يشكل لأنه من 
باب الأحكام الشرعية أحكام الأمر والنهي. 

فيقال: الخطأ والنسيان المرفوع عن الأمة مرفوع عن عصاة الأمة؛ فإن العاصي لا 
يأئم بالخطأ والنسيان؛ فإنه إذا أكل ناسياً أتم صومه سواء كان مطيعاً في غير ذلك أو 
عاصياً: فهذا هو الذي يشكل وعنه جوابان: 

أحدهما: أن الذنوب والمعاصي قد تكون سيباً لعدم العلم بالحتيفية السمحة؛ فإن 
الإنسان قد يفعل شيئاً ناسياً أو مخطئاً ويكون لتقصيره في طاعة الله علمأ وعملاء لا 
يعلم أن ذلك مرفوع عنه؛ إما لجهله؛ وإما لكونه ليس هناك من يفتيه بالرخصة في 
الحنفية السمحة. 

والعلماء قد تنازعوا في كثير من مسائل الخطأ والنسيان» واعتقد كثير منهم بطلان 
العبادات أو بعضها بهء كمن يبطل الصوم بالنسيان» وآخرون بالخطأء وكذلك الإحرام» 
وكذلك الكلام في الصلاة؛: وكذلك إذا فعل المحلوف عليه ناسياً أو مخطثاء فإذا 
كان الله سبحانه قد نفى المؤاخذة بالخطأ والنسيان وخفي ذلك في مواضع كثيرة على 
كثير من علماء المسلمين كان هذا عقوبة لمن لم يجد في نفسه ثقة إلا هؤلاء فيفتونه بما 
)١(‏ البخاري (4178) وهو من أفراد البخاري ولعل الناسخ كتب الصحيحين بدل الصحيح والله 

أعلمء وهذا كثير في نسخ شيخ الإسلام وقد رأيت ذلك عند مقارنتي بعض المخطوط 

بالمطبوع - 
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يقتضي مؤاخذته بالخطأ والنسيان» فلا يكون مقتضى هذا الدعاء حاصلاً في حقه لعدم 
العلم لا لنسخ الشريعة. 

والله سبحانه جعل مما يعاقب به الناس على الذنوب سلب الهدى والعلم الناقع» 
كقوله: لوَفَوَلِهِرَ لوا لما بل طبع الله عَلهَا يكترِهم » [النساء: 165]ء وقال: طوَقَالُوا قُلوينَا 
علدا بل تيم له يَكْترِم4 [البقرة: 84] وقال: وما نوكم أنهسَآ | جلت لا يبون ©© 
نك تدهم سرهم كما [: يمنا يوه أل م4 [الأنعاباء وقال: طفى ووم كرس 


وك مس 5 > ميو م رعية 


هَرَادَهُمُ لَه مَرَضا» [اليقرة: ١٠]ء‏ وقال: طُقَلَمًا وا أَرَاعَ أمَهُ مُُويهُمٌ4 [الصف: 6]. 

وهذا كما أنه حرم على بني إسرائيل طيبات أحلت لهم لأجل ظلمهم وبغيهم» 
فشريعة محمد لا تنسخ ولا تعاقب أمته كلها بهذاء ولكن قد تعاقب ظلمتهم بهذاء بأن 
بيحرموا الطيبات» أو بتحريم الطيبات إما تحريماً كونياً بأن لا يوجد غيثهم وتهلك 
ثمارهم. وتقطع الميرة عنهم؛ أو أنهم لا يجدون لذة مأكل ولا مشرب ولا منكح ولا 
ملبس ونحوه كما كانوا يجدونها قبل ذلك» وتسلط عليهم الغصص وما ينغص ذلك 
ويعوقهء ويجرعون غصص المال والولد والأهل» كما قال تعالى: ظفلا تُمْحِبَكَ أتَوَلْهُرٌ 
ول أَرلَدُهُمْ نا ريدُ أنه يِعدِينُم يبا فى الكيّزو لديا [العوبة: 0] وقال: أحْسَبْنَ أَتَنا 
دم بد مد كَل مين © ثايع كم فى لبن بى لا ين ©4 [المؤمدون] وقال: «إثنآ 
ملك وَأَوْلدُكْدْ ِتَنَد4 [التغاين: ]١5‏ فيكون هذا كابتلاء أهل السبت بالحيتان. 

وإما أن يعاقبوا باعتقاد تحريم ما هو طيب حلال لخفاء تحليل الله ورسوله 
عندهمء كما قد فعل ذلك كثير من الأمة اعتقدوا تحريم أشياء فروج عليهم بما يقعون 
فيه من الأيمان والطلاقء وإن كان الله ورسوله لم يحرم ذلك؛ لكن لما ظنوا أنها 
محرمة عليهم عوقبوا بحرمان العلم الذي يعلمون به الحل؛ فصارت محرمة عليهم 
تحريماً كونياً» وتحريماً شرعياً في ظاهر الأمر؛ فإن المجتهد عليه أن يقول ما أدى إليه 
اجتهاده فإذا لم يؤد اجتهاده إلا إلى تحريم هذه الطيبات لعجزه عن معرفة الأدلة الدالة 
على الحل كان عجزه سبباً للتحريم في حق المقصرين في طاعة الله. 

وكذلك اعتقدوا تحريم كثير من المعاملات التي يحتاجون إليها كضمان البساتين» 
والمشاركات وغيرهاء وذلك لخفاء أدلة الشرع فثبت التحريم في حقهم بما ظنوه من 
الأدلة وهذا كما أن الإنسان يعاقب أن يخفى عليه من الطعام الطيب والشراب الطيب 
ما هو موجود وهو مقدور عليه لو علمه؛ لكن لا يعرف بذلك عقوبة له» وإن العيد 


سورة البقرة وس 


ليحرم الرزق بالذنب بصيبه»ء وقد قال تعالى : طمن بَنّق َه يخْمَل ل ,فيا © وَبَرلفَهُ ين 
عت لَا يحت [الطلاق] فهو سبحانه إنما ضمن الأشياء على وجهها واستقامتها 
للمتقين» كما ضمن هذا للمتقين. 

فتبين أن المقصرين في طاعته من الأمة قد يؤاخذون بالخطأ والنسيان ومن غير 
نسخ بعد الرسولء» لعدم علمهم بما جاء به الرسول من التيسير ولعدم علم من عندهم 
من العلماء بذلك؛ ولهذا يوجد كثير ممن لا يصلي [في السفر قصراً] يرى الفطر في 
السفر حراماً فيصوم في السفر مع المشقة العظيمة عليه وهذا عقوبة له لتقصيره في 
الطاعة؛ لكنه مما يكفر الله به من خطاياه ما يكفرهء كما يكفر خطايا المؤمنين بسائر 
مصائب الدنيا. 


وكذلك منهم من يعتقد التربيع في السفر واجباً فيربع فيبتلى بذلك لتقصيره في 
الطاعة؛ ومنهم من يعتقد تحريم أمور كثيرة من المباحات التي بعضها مباح بالاتفاق» 
وبعضها متنازع فيه؛ لكن الرسول لم يحرمه؛ فهؤلاء الذين اعتقدوا وجوب ما لم 
يوجبه الله ورسولهء وتحريم ما لم يحرمه حمل عليهم إصراًء ولم توضع عنهم جميع 
الآصار والأغلال وإن كان الرسول قد وضعهاء لكنهم لم يعلموها وقد يبتلون بمطاع 
يلزمهم ذلك فيكرن آصاراً وأغلالاً من جهة مطاعهم: مثل حاكمء ومقْتِء وناظر وقفاء 
وأمير ينسب ذلك إلى الشرع؛ لاعتقاده الفاسد أن ذلك من الشرع» ويكون عدم علم 
مطاعيهم تيسير الله عليهم عقوبةٌ في حقهم لذنوبهم» كما لو قدر أنه سار بهم في طريق 
يضرهمء وعدل بهم عن طريق فيه الماء والمرعى لجهله, لا لتعمده مضرتهمء أو أقام 
بهم في بلد غالي الأسعار مع إمكان المقام ببلد آخر. 

وهذا لأن الناس كما قد يبتلون بمطاع يظلمهم ويقصد ظلمهم يبتلون أيضاً بمطاع 
يجهل مصلحتهم الشرعية والكونية» فيكون جهل هذا من أسباب عفوبتهم» كما أن ظلم 
ذلك من أسباب مضرتهم» فهؤلاء لم ترفع عنهم الآصار والأغلال لذنوبهم ومعاصيهم» 
وإن كان الرسول ليس في شرعه آصار وأغلال» فلهذا تسلط عليهم حكام الجور 
والظلم» وتساق إليهم الأعداءء وتقاد بسلاسل القهر والقدرء وذلك من الآصار 
والأغلال التي لم ترفع عنهم» مع عقوبات لا تحصى؛ وذلك لضعف الطاعة في قلوبهم 
وتمكن المعاصي وحب الشهوات فيهاء فإذا قالوا: ##8رَبَّنَا وَلَا تَِْلْ عَلَنِنَآ إِضوًا كما 
حَمَنتَمُ عَلَ الت ين قبن دخل فيه هذا. 


أغر ا الجزء الثالت 
جرح !))-!-_-_77777_7ب”ب”؟7ب7ب7 ا 


وأما قوله: ولا يُكَيلْنَا ما لا طَامَّهْ لنا بنة# فعلى قولين: قيل: هو من باب 
التحميل القدري؛ لا من باب التكليف الشرعيء أي لا تبتلينا بمصائب لا نطيق حملهاء 
كما يبتلى الإنسان بفقر لا يطيقه؛ أو مرض لا يطيقه. أو حدثء أو خوفء أو حب أو 
عشق لا يطيقه؛ ويكون سبب ذلك ذنويهء وهذا مما يبين أن الذنوب عواقبها مذمومة 

وقوله: 9م يَمْمَلْ سوا يمر يد.4 [النساء: 136] وهمَّمَن يَمْمَلْ نكال دَنَّوَ حي 
يَرَمْ 9© وَمَن يَمْمَل ينكال دَرَوَ سَئًا يرم 402 [الزلزلة] قول حقء وقال تعالى في 
قصة قوم لوط: لوَرركًا نبا َيه لِلدِنَ يخَامُونَ الْمَدَابَ للم © [الذاريات] فما من أحد 
يبتلى بجنس عملهم إلا ناله شيء من العذاب الأليم؛ حتى تعمد النظر يورث القلب 
علاقة يتعذب بها الإنسان» وإن قويت حتى صارت غراماً وعشقاً زاد العذاب الأليم» 
سواء قدر أنه قادر على المحبوب أو عاجز عنه؛ فإن كان عاجزاً فهو في عذاب أليم من 
الحزن والهم والغم وإن كان قادراً فهر في عذاب أليم من خوف فراقه» ومن السعي في 
تأليفه وأسباب رضاهء فإن نزل به الموت أو افتقر تضاعف عليه العذاب؛ وإن صار إلى 
غيره استبدالاً به أو مشاركة قوي عذابه» فإن هذا الجنس يحصل فيه من العذاب ما له 
يحصل في عشق البغايا وما يحصل مثله في الحلال؛ وإن حصل في الحلال نوع عذاب 
كان أخف من نظيره وكان ذلك سبب ذنوب أخرى. 

فإذا دعا الإنسان بهذا الدعاء يخص نفسه ويعم المسلمين فله من ذلك أعظم 
نصيب» كيف لا وقد قال النبي ذللِِ: «الآيتان من آخر سورة البقرة ما قرأ بهما أحد في 
ليلة إلا كفتاه وكيف لا تكفيانه وما دعا به من ذلك لم يحصل له إلا ما حصل لسائر 
المؤمنين الذين لم يقرأوهما فإن الداعي بهذا الدعاء له منه نصيب يخصه كسائر الأدعية. 

ومما يبين ذلك أن الصحابة إنما استجيب لهم هذا الدعاء لما التزمرا الطاعة لله 
مطلقاً بقولهم: «سَيننَا وألننا » ثم أنزل هذا الدعاء فدعوا به فاستجيب لهم)". 


تن ان نا 
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ومن القرّاء من يفصل بها بين السورتين» ومنهم من لا يفصل . ل 
ومن سمى أول كل سورة فهو أحسن وهو بمنزلة رفع طعام ووضع طعام : 5 58 
وكذلك من ذبح شاة بعد شاة فالتسمية على كل شاة أفضل .......:20.. اا 34 
وفي وجوب الاستعاذة والبسملة أول الفاتحة والاستفتاح روايتان عن أحمد 0 ان 
وقالت طائفة: إن البسملة من القرآن في قراءة ا اله 
ترتيب السور على هذا الوجه ليس أمراً واجياً مأموراً به من عند الله .. 7 
من قال من الفقهاء: إن قراءة البسملة واجبة على قراءة من أثبتها أدمكروعة على قرا 

من لم يثبتها فقد غلطء فإن القرآن يدل على جواز الأمرين 20 7 


واختلف العلماء في قراءتها في الصلاة: على ثلاثة أقوال ...ااانا لا للا 


الفهرس كله 


الموضوع الصفحة 
لم مع قراءتها اختلفوا هل يسن الجهر أو لا يسن؟ الا 
ما لا يجهر به قد يشرع الجهر به لمصلحة راجحة 7 
ويسوغ للمصلين أن يجهروا في في القراءة بالكلمات اليسيرة أ 20 ف 
البسملة في الفائحة تائعة ووضلة دف 57 7 
الصلاة أفضل الأعمال وهي مؤلفة من كلم طيب وعمل صالح .. ”> 
الفاتحة نصفها ثناء ونصفها دعاء 5 هلا كم 
من فضائل هذه الأمة أن عامة أفعالهم وأقوالهم يأمر من الله 5 4 
الكلام على العبادة والتوكل وبيان أنهما جماع الأمر كله 1 فيل 
والإنسان في هذين الواجبين لا يخلو من أربعة أحوال اممو 
والناس كلهم هم أهل هذه الأقسام 41 
حال من يغلب عليه التأله والاتباع ولكنه منقوص من جائب الاستعانة والتوكل ...... 41 
حال من يغلب عليه الاستعانة والتوكل ولكنه منقوص من جانب العبادة والإخلاص .. 41 
عاقبة إيغال هؤلاء المنقوصين .. 1 
وآخرون معرضون عن العبادة والتوكل» وهم فريقان .... 1 000 إن 
يجب التفريق بين من قد يعرض عن عبادة الله والاستعائة به وبين من يعبد غيره ويستعين بسواه 0 6م 
معنى هذين الاسمين «الله» و«الرب؟ وما تضمناه من معاني الألوهية والربوبية 3 
الربوبية تستلزم الألوهية» والألوهية تستلزم الربوية 9 لكشك لل 
الاستعائة علة فاعلية للعلة الغائية . ل ا ك5 

حال الخلق في الاستعانة والعبادة .... 0000 ب- 4 

في الكفار نوع إيمان بربوبيته سبحانه 1 ل 
الفقر نوعان: اضطراري واختياري 8 44 
الإقرار بالصفات الاختيارية للرب سبحانه من تمام حمده 43 
فمن لم يكن له فعل اختياري يقوم به لا يكون خالقاً ولا ربا للعالمين 0 41 
والله تعالى يحمد نفسه بأفعاله ّ 0 ٍ 43 
الخلق غير المخلوق 5-5 83 
بيان أن الرحمة والتعذيب إنما يكونان بمشيئته سبحانه الى 6و 
وإن قيل ليس بمشيئته إلا المخلوقات المباينة لزم أن لا تكون الرحمة صفة له الام 946 
ما تعلق بالمشيئة مما يتصف به الرب فهو من الصغات الاختيارية ىم 
الفرق بين الملك والمالك اله الطاة :0 44 


من نفى الصفات الاختيارية لم يؤمن بالله ملكا : :/ امم 


5 الفصرسر 


الموضوع الصفحة 
من لم يقر بالصفات الاختيارية لم يقم بحقيقة الا ان ولا القرآن 4م 
من دعا غير الله أو استعان به لم يحقق قوله: طإِبَاكَ نَنْبْدُ وَإيَّكَ خْتَي 409 م1 
الفرق بين الزيارة الشرعية والزيارة البدعية دحل 
أمر الله عباده أن يكون الحمد مقدماً على كل كلام سواء كان خطاباً للخالق أو خطابا للمخلوق 9 
الحم ]نسم عقن" ل ركمية واكمقية اما بد :1ب سمي ولد ايا و لوف ل 41101 
الكلام على عظمة الله تعالى في مجده وملكه وقدرته ورحمته 0 
العلم له عموم التعلق» والقدرة تتعلق بالممكن» والاراة كب بالوخقه المعلرق: 
والرحمة أخص منها 4 01 
النصف الأول من الفاتحة أوله تحميد وآخر تعبيد 1 43 
فالحمد أول الأمر وهو رأس الشكر والتوحيد نهايته 4 
تنازع الناس في أول ما أنعم الله على العبد : 4 
العبادة متعلقة باسم (الله) والسؤال متعلق باسم (الرب) 7 16١١‏ 
فإذا سبق إلى القلب قصد السؤال ناسب أن يسأل باسم الرب وإذا سبق قصد العيادة 
ا الله أولى : 5 
الخلق يتضمن الابتداء والكرم يتضمن الانتهاء 4 
تفسير قوله تعالى: ملك يوم ألئِينٍ» لكف 
تقوى الله وعبادته وطاعته أسماء متقاربة متكافئة متلازمة 1 41 
الكتك المنزلة مجدوعة :في فول : اءِإيّكَ عَبْدُ مَيَاكَ حَنَيِت 40 ...ل لاق ٠١4 ١‏ 
تتضمن العبودية المقصود المطلوب على أكمل الوجوه 5 : 1 يمك 
لا بد لكل عبد من معبود مستعان 5 5144 
الحاجة والفقر للمخلوق وصف لازم لا يفارقه في الدنيا ولا في الآخرة 514 
ما لا يكون بالله لا يكونء وما لا يكون له لا ينفع ولا يدوم ٠.‏ . 5 : 44 
المُرائي لا يحقق قوله: «إِبَّاكَ بده والمعجب لا يحقق قوله: جرؤة تتين» 2 قة 
جيذ تنه تدفع في الرياء» ِرَيكَ نْنَيْ»ه تدفع الكبرياء .. 5 544 
الفناء المحمود هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله . ١‏ ل 
ونحن تعيد الله اتباعاً للأمر ونستعينه إيماناً بالقدر 1 
الصلاة في اللغة الدعاء والدعاء نوعان 10 
الله هو الأحد الفانحد في النصف الذي له طإِيَّاكَ تمد وهو الأحد الصمد في النصف 
تون 1 


54١ المهرسن‎ 


الموضوع الصفحة 


مز اقيم الريك 5 ل 
الفرق بين العلة الغائية والفاعلية م 
تعريف الصراط في لغة العرب وفي الشرع : 1 
لم يسم الله سبيل الشيطان صراطاً» وخص طريقه باسم الصراط ل 
تفسير قوله تعالى: طأفيك اهرما الْمتتيدٌ )> دل 
جعل الله هذا الدعاء من أعظم الأسباب المقتضية للخير المانعة من الشر ...... الل 


ايدان بود المرال العم اللي لات اد لمان له التصود لعي 10١‏ 
لفظ الهدى إذا أطلق تناول العلم والعمل جميعاً 

سر الإتيان بضمير الجمع في ظهي ارا آل 3 
تير قوله تعالى : «صرّط ارت 0 
معنى الضلالة والغواية 0 


أنواع الحاجات إلى أنوع الهدايات :/ 
من فاته الهدى إلى الصراط فهو من المنطيوب عليهم زنن: الفالين.. ل نل 
والعبد مفتقر بالضرورة إلى ربه في حصول هذه الهداية مالك فلكيم"1١‏ 
فساد قول من فسر طأميا آلهِرلَ آلمَتَقيرَ )4 بزيادة الهدى ودوامه ل ل كن 
الهداية إلى الصراط: أن تفعل في كل وقت ما أمرت به في ذلك الوقت ولا تفعل ما 


نهيت عنه : ١18-١14‏ 
وهو بذلك محتاج إلى سؤال الهداية في كل وقت ع 11 
الأصل في الإنسان: الظلم والجهل . 15 1 
قإن: ل يعن اله عليه بالخلم' زالحذل ضبار فيا من 'الجهل والظلم .ما تيرج يه فى “اراي لل 
الدعاء بالهداية إلى الصرط يتضمن الرزق والنصر 1 
مير التنشوب توم صفة لا استثناء : فل 
اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون * يلد لفن 
الحذر من التشبّه بأهل الكتاب لفن 
المعتزلة أقرب إلى اليهود والصوفية ونحوهم أقرب إلى التصارى ... 4 1 


لم يضف الشر إلى الله في الكتاب والسنّة إلا على أحد وجوه ثلائة نا 


57 المهرس 


الموضوع الصفحة 


| تفسير سورة البقرة |0 


سورة البقرة بعضها مدني وبعضها مكي ين 
كان الناس على عهده #يةِ بالمديئة ثلاثة أصئاف ل 1 اضل 
وذكر الأصناف الثلاثة في أول سورة البقرة 5 لل 
أصل الإيمان بالله الإيمان بما أنزل الله فنا 
نظرة عامة في سورة البقرة وما اشتملت عليه من تقرير أصول العلم وقواعد الدين 158 ١١0‏ 
كان يف يدعو الأقرب إليه فالأقرب ثم يرسل رسله إلى الأبعد بل ارين 
وذكر الله سبحانه في آخر البقرة أحكام الأموال وهي ثلاثة أصئاف: عدل وفضل وظلم 0174 71 
وذكر أصناف الناس في المعاملات وهم ثلاثة: محسن وظالم وعادل لضن 
لا تقوم مصلحة المؤمنين ن إلا بالصلاة والزكاة والصبرء ولهذا يقرن الله بينهم وفنا 
يقرن تعالى بين الحج والجهاد لدخول كل منهما في سبيل الله رول 
المحرم نوعان: نوع لعينه ونوع لكسبه اين 
لا يفسد النسك بمحظور سوى الوطء 1 
الأفقي هو الذي يظهر يظهر التمتع في حقه لترفهه بسقوط أحد السفرين عنه ان 
حكم من فرض الحج قبل أشهره نالل 
معنى قوله تعالى : «فَإِدًا فَصَبْشْر تيكح »4 وسار 
من العبادات: ما يختص بالزمان» ومنها ما يختص بالمكان» ومنها ما يختص بهما 
جميعا؛ ومنها ما لا يختص بأحدهما 1 ا 
تناسب القرآن وارتباط بعضه ببعض نايل 
فر التراك لكل حرف صر جديات 1 
معنى الغيب في قوله: «ِيِؤْمُونَ بلحب لقن 
من زكى نفسه فهو المفلح 8 فق 
وليست تلك التزكية التي نهاهم عنها بقوله: د : لضن 
تفسير قوله «واليك م لْمتمونَ»ه ١‏ .. ا لل لكل 
في قوله: طلا رب فده ن 
لكاب كولن ١44‏ 
خرن 
الصحيح أن اسم «آلي > و(الغائب) من الأمور الإضافية عا 1 
تفسير قوله : «وَمنًا رَكتَهُمْ ينففو» 0 
معنى الرزق ١14١-14‏ 


10102و 12021 1 1 10 1 1 1 | ذخ م12 


الفهرس 51 
الموضوع الصفحة 
تفسير قوله: طون يُزمت ما ِل الك . .> الآيد ك1 
الإيمان بالغيب لا يتم إلا بالايمان بجميع ما أنزل اله تبارك وتعائى كول مغل ١44‏ 
من تأويلات النصارى الباطلة في القرآن رذل 
تفسير طَلِكَ» رطية» في مثل قوله: دن الكتد» و«نا ايت الكتب» 14 144 
لطيفة في معنى هذه الآية: جا ب لا ميب فيه قد © ل 
من شروط حصول التفع: حصول المنفعة في المحل القابل ل ا نيل 
الرد على فهم خاطئ لقوله: وان يزيت ينا ِل إِلِكَ وا ل من مك . م-115 
افتتح الله البقرة ووسطها وختمها بالإيمان بجميع ما جاءت به الأنبياء يفن 
تفسير قوله : لإوقئوت الصَلوت» ١‏ 
فضل التوراة على الإنجيل 144-1837 
تفسير قوله: طَوْلبِكَ عل حُنى يتن 16 
تفسير قوله: «إنَّ أأيت كَمَرُوا سَوَاءُ عَلتِهِمْ أن 165 
الآيات أفقية وأرضية وقرآنية وهي أداة العلم . 16١‏ 
الناس في الآيات والتذر .. ليل 

يجب أن لا يعتقد الإنسان أنه بدعائه وإنذاره لا بد أن يحصل الهدى #مكء مها 
من ضل بالقرآن فهو فاسق : وول 
من تم الله على قلبه لا تتفعه النذارة ما دام كذلك ولكن هذا قد يزول كيل 
من صفات النبي يفِِ في الكتب السابقة . يل 
الإنذار التام هو الإنذار الذي يقبله المنذر ويتفع به ....... 18 
أصل الإنذار أنه ينفع المهتدي ولا ينفع الضالء ولكن الحال قد يتغير . . 164 
قوله: «إِنّ اليرت كَنَرُوا سَوَآهُ عَلَتِهِرْ . ..» الآية. تعم كل كافر . . ل 18 
وفي هذه الآية وأمثالها تعزية لرسول الله يه . 0 165 
وفيها بيان أن الهدى هدى الله وفيها تقرير التوحيد وتقرير مقصود الرسالة 1 
يتضمن القدر علمه ومشيئته سبحاته ... م 00 : 15 
تفسير قوله: طوَإدَا ِل لَهُمْ لا نُنْيِدُوأ في الْأرْضٍ فَالوَا ما عن ضيخرت 409 .. 159-167 
وقوله: ع تَرقٌ» أي شك 1 0 14 
دِرَلهُِ عَدَابُ أي يما كنوأ يَكْذُِونَ4 في طيَكْذِررت» قراءتان مشهورتان ......... 1 
اا اليل 
المراد بقوله: ا َلَوَا إل سَمَطِيرو» شياطين الإنس عند عامة المفسرين» وتحرير 

ذلك لحك ا 5 الملا 


545 الههرس 


الموضوع الصفحة 
كل متمرد عند العرب شيطان اللمل 
الكلام على اشتقاق «سَملنٍ 0 نكن 
الكلام على قوله: مَدَلَهُمْ كمَثَلٍ الَذِى أسْتَويَدَ ثارا. . . » الآيات ععسيدة الو 
رد قول من قال: المراد بالنور ما حصل في الدنيا من حقن دمائهم وأموالهم ............ 137 
يعطي الله المؤمئين والمنافقين يوم القيامة نوراً ثم يتم نور المؤمنين ويطفأ نور المنافقين ١77 ٠١‏ 
وضرب الله للمنافقين المثلين لأن بعضهم يشبه هذا وبعضهم يشبه هذا 156-54 
الكلام على (أو) في قوله: طآز كَصَيْبٍ بْنّ الشَمَل. ا لاو 
للتخبير ولا للإيهام والتشكيك 7 1 
نوعا الكفر ونوعا التفاق .......... 0 5-0 يل 
شرت !ل للغا فين يقي رللكافري .كين وللايماق :مل 11 لع 11 
تفسير قوله: «إرت ك أنه عل كل لوو ك4 55 5520000 لول 
قرله: ني 4 تال ما كاذ شين ف الخارج لعل أو ما كاذ شيا في اعلم 
فقط 01010000 20700010101 كلك 1 يجمه متو 1 
ضرب الأمثال في المعاني نوعان هما 5 القباس ا ١‏ مدل شال 
الأمثال المعنية التي يقاس فيها الفرع بالأصل هي في القرآن بضع وأربعون مئلاً ... 1 
قياس التمثيل 0 ١‏ بحلل 
وقد يذكر سبحائه الأصل المعثبر به ليستفاد حكم الفرع مئه من غير تصريح بذكر الفرع .. 1 
القصص كلها أمثال هي: هي: أصول قياس وأعثيار ......000.. 18 
ضرب المثل الذي هو القياس لا بد أن يشتمل على خخبر عام وقضية كلية يليل 
غالب الأمثال المضروبة والأقيسة إنما يكون الخفي فيها إحدى القضيتين 154 ووا 
من أعظم كمال القرآن تركه في أمثاله وأقيسته لذكر المقدمة الجلية الواضحة 18 
المقصود النتيجة والبرهان وما لا حاجة إلى ذكره من المقدمات فذكره عىّ ... لجل 
لا يدل في القياس المضروب إلا القضايا الخبرية 7 0 
النفي بصبغة الاستفهام المضمّن معنى الإنكار هو نفي مضمن دليل التفي ...... بخ اه 
الكلام على قوله: ظبَتأيبَا ألدّاش أعْيُدُوا رَبك 7 لقن ديفن 
الأحكام المرتبة على الأسماء العامة نوعان 1 007 سفن 
الرد على أصحاب وحدة الوجود .. لين 
قوله: طألَيِى سَلَفَحٌ وَالَدِنَ ين مَك لمَلَّكُمْ تَتَّفُونَه تنبيه على دلالة الاختراع؛ وقوله: 
دَالدى جَمَلّ لكُم الْأَرْسَ ذَرمًا. . .© تنبيه على دلالة العتاية .. ...... يقل 


إذا أفرد لفظ اتعبادة دخل فيه التوكل» لاي و اه يفل 


الفهرس. 2340 


الموضوع الصفحة 
والله سبحانه يجمع بين هذين الأصلين : التوحيد والنبوة في غير موضع 7 
العلاقة بين العبادة والتقرى يفل 
لا يفعل الله الشيء مترجياً لعاقبته فإنه عالم بالعواقب ولكن يأمر العباد بفعل الشيء لما 
يرجون من عاقبته ايفن 
وقوله : «أعْيُدُوا 4 أي أخلصوا له العبادة 17 
ليس لصفة الله ند ولا مثل فنا 
لفظ العبد في القرآن يتناول من عبد الله بخلاف من لا يعبده ييل 
فوله: «إِلّا مَنِ أيمَكَ مِنّ الْمَاينَ» الاستئناء فيه متقطع 1 . ما 
معنى هِشْهدَآءكم» في قرله: طوَادعُوا شْهَدَآءمُ بن ذُونٍ أله 57 صَدونه ...11/0 1لا 
تفسير قوله: طَّان ل تَنْمَأ وآن تَنملواه : لل 
تفسير قوله: طِتَاكُتُ] ادر الى وَمْدُمَا لاس مَلَفْجَارَةُ»ه. تعريف التقوى 3 


ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء ..... : 0 ا لفقل 
تفسير قوله: طالْدِنَ تَقُصُونَ عَهْدَ اله مِنْ بنْدٍ ا ل كنل 
كل من ضلّ بالقرآن فهو فاسق كالخوارج 22520 وسو نام ش مطبا سوسا ع تاذو 11 
الصحابة لم يكقروا الشوارج . .تت تت تت ا 714 
بيان كيف ضل أمل الأهواء بالقرآت ...اتات اهن 

معنى الميثاق في قوله: ؤوإذ أعَدَ لُك 1 »4 1 
تفسير قوله: ظمُرٌ ألَدِى عَلَقََ لَكُم ما فى الْأَرضٍ يمه . 14 
تفسير قوله: طثم انتوق إل ألئَة» كحلء مما 1لا 
مذهب أهل السنة في آيات الصفات لكشل 
الكلام على توله: مَل يَظرُونَ إلَّة أن يَأبَهُمُ أن يي ظُثلٍ مِنّ اسار لما كما 
العرش أعلى المخلوقات ين 
الكلام على الاستواء 514لا 
الاستواء علو خاص» فكل مستو على شيء عال عليه وليس كل عال على شيء مستو عليه ١87 ٠.‏ 
أما علوٌ الله على مخلوقاته وعظمته وقدرته ونحو ذلك». فوصف لازم له سيحانه 145 
الاستواء من الصفات السمعية المعلومة بالخبر - : 14 
تفسير قوله: ظإِفُ جَايِلٌ فى الْأَرْضٍ خَلِينَة» ١‏ كن كيدل 
قول طائفة من الاتحادية وغيرهم: أن الإنسان خليفة الله في الأرض جهل وضلال» 

وبيان ذلك 0 تمل خحدكء خم1 


أوجه المناسبة بين آدم وداود #إقهة 147 خا 


كاه الفهمرس 


الموضوع الصفحة 
المراد بالخنيفة أنه خلف من كان قبله من الخلق 184 
أصل مذاهب الفرعونية والقرمطية والباطنية حي 
لا يجوز لله خليفة؛ بل هو سبحانه يكون خليفة لغيره» وبيان ذلك اميل 
من جعل لله خليفة فهو مشرك - لحيل 
الكلام على حديث: «السلطان ظل الله في الأرض» وانظر الحاشية 7 19-4 
تفسير قوله: طقَالُوَا أَتحمَلُ ذيَا من يُنْسِدُ فِيهَا وَيِسَفِكَ ألزْمَآه. ...م 1 


دل قوله: «إِنُّ جَاعِلُ في الْأَرْضٍ حَلِِنَة» على أن الله تعالى يعلم أن آدم يخرج من الجنة 191-19٠‏ 
قوله: «إِنْ جَاعِلُ في الأن ةَ...» الآية» فيه دليل على تفضيل الخليفة من وجهين ١9١‏ 
قالت الملائكة: ظِأَتْمَلُ فيبَا مَن يُنْسِدُ فِينَا وَيَسَفِكُ اّمم فهذان السببان هما اللذان 


كتب الله على بني إسرائيل القتل بهما ... ١‏ لذ 
المؤتت بظرف معين لا يكون قديماً أزلياً .. 0000 
تفسير قوله: «وَعَل اَم الأنمك عُلَهَا م عَرَعهُمْ عل الْملهَكَةْع ..................... 198-197 


«الأسماء كلها» لفظ عام مؤكد فلا يجوز تخصيصه بالدعوى . 


تلخ أسحاة كل تيغ على الصحيح ... لفو ب 
معنى السجرد الآدم للا في قوله جآت تجلا 59 ... 5-0 


وقوله: هرذ نا ا 0 144 
الظلم وضع الشيء في غير موضعه .......... 94 ١960‏ 
ذكر الخلاف في الجنة التي سكنها آدمء وانظر الحاشية ا تل كينل 
من مات فقد قامت قيامته ١ . ٠0,‏ . 45 
عرض السجود على على إبليس عند قبر آدم وكذا عرضه عليه في الآخرة كلاهما باطل / 1 
كل عداوة وبلاء ومكرده سببها التو - 0 : 3 
3 1 

58 5-5 . 50006 

إذا حصلت مغفرة بالتوبة حصل المقصود بها لا بغيرها : لحل 
فساد قول من فسّر الكلمات بتوسّل آدم بمحمد يك 103 
تفسير قوله: طارقا بيع أُوفٍ يتبوكر» .... 5 153 
المبايعة والمعاهدة تتضمن المعاوضة من الجانبين 00 
من فضائل الأنصار ..... 5 5 9 ا دكن 
تفسير قوله : جِيَْىَ اتعبون» ال 


تفسير تفسير «اللبس» في قوله : «وَلَا مَلْسُا ألْحَ بالكلل : ان 


الفهرس /34 


الموضوع الصفحة 
معنى الواو من قوله: لوَتَكْيَا لْمنَّ هل هي واو الجمع أو واو العطف يك 
7١ 00‏ 
من لبس الحق بالباطل كتم الحق» مع بيان ذلك فين 
الأمر المطلق من كل متكلم يدخل فيه النهي لأن الناهي آمر بترك المتهي عنه 36١‏ 
لم يقل: (ولا تكتموا الحق) لتلازمه ولبس الحق بالباطل 0 .....0٠‏ . 7 
لا يكتم الحق ولا يلبس بغيره من الباطل ولا يعارض بغيره ب ؟ 
تفسير قوله: طدَآَقِِنُوا الصَللع 0 : 7 
سر إفراده الركوع في قوله: جراذكنرا مع أَلكيينَ» بعد الأمر بإقامة الصلاة يتل شين 
وإنما خص الركوع بالذكر لأنه درك به الصلاة 7 
الرد على من زعم أن قوله داكا اكيت يقصد به الني كله وعلي طه ... 0 
تفسير قوله: ظرَإِنًا لكيه إلا على 6 0 ا ل ين حكن 
وتدل هذه الآية على وجوب الخشوع وخاصة في الصلاة 52000 1 
سر الجمع بين الصلاة والصير في قير ما آية ب.ب .ترب 93؟ 
بالقيام بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال الراعي والرعية اا 0 
الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد لد تا طروتت ووس مطاف سس ل 
والصير على أداء الواجيات واجب ...اتات ١‏ مس درو وات اللا 
حكم تارك الصلاة ..... 1 كم 11 445 بيني ا 0 
على إمام الصلاة ألا يقتصر على ما يجوز للمنفرد الاقتصار عليه إلا لعذر ا شت ا 
وكذلك على إمامهم في الحج وأميرهم في الحرب 0 3 يلف 
متى اهتمت الرلاة حا بس عار ص لبر رادم وإلا اضطريت الأمور عليهم 
اجميعاً . ِ + م 54 
فضل الصلاة والزكاة والصير .. : 0-0 لل كاين 
ليس من الإحسان إلى الرعية أن يفعل الإمام ما بهوونه ويترك ما يكرهونه 1 94 
ذكر الله الصبر في كتابه في أكثر من تسعين موضعاً 200 7ك 
خشوع الإبصار وخشوع الإصواتٍ : الت ال 
تفسير قوله: طالِْنَ يَظنُونَ انيم توأ ريم » وقول من فشر اللقاء بالرؤية ال 
احتجا ع كزين لان ع شرا بعالت 1 الها يا ل يرد تل ع لي ها ذلا قل 
..» والردٌ عليهم 100 
0 بل ل ل يدون أن وَيسسَحِبون 0 1 لملا 


تفسير قرله: قفا أنشت» ......... 1 الس 0 


5448 الفهسرس 


الموضوع الصفيحة 
ظلم النفس إذا أطلق تناول جميع الذنوب 1 
لا يرى أحد ربه في الدنيا نلق 
النوم أخو الموت . 1 
مكث أصحاب الكهف نياما ثلاثمائة سنة شمسية وهي ثلاثماثة وتسع سنين قمرية بذ 
ذكر الله تعالى إحياء الموتى في سبع مواضع من القرآن لمك ددن 
وفي ذلك أنواع من الاعتباره منها تثبيت المعجزات للأثبياء 11 
ومنها: أن في ذلك إثبات أن الله فاعل مختار يفعل بمشيئته وقدرته 51 
تفير قوله : «واتغها الاك شهدا سْكحدًا وَقُولُوا مذ 514-14 
السجود في اللغة هو الخضوع : 14" 
وسجود كل شيء بحسبه . ١‏ كلك 
المطابقة بين الآيتين في البقرة والأعراف . نلف 
والسجود في الآية الركوعء ذكر الخلاف في ذلك : : كيلف 


الكلام على قوله: دل لقت حكن هلا حر الف يِل تنه 110 
الكلام على قوله: «إدّ الَّدِنَ اموا وَآلَدِت هَادُوا وَالتُصَرَئ . . . » الآية 141 


قوله: طَاآلْدِينَ مامتا المراد بهم أمة محمد وَل 7 
بيان فساد قول من قال بغير ذلك 00 لحف 5ك هف 
من كان متمسكاً بشريعة عيسى قبل مبعث محمد من غير ديل ذ فهم النصارى الذين 

ثتى الله عليهم .....- 0 ات لق 


وكذلك من تمسّك بشريعة موسى قبل النسخ والتبديل فهم اليهود الذين أثنى الله عليهم 77١5719‏ 
الحقيقة الدينية الكونية متفق عليها بين الأنبياء» فأما الشرعة والمنهاج الإسلاميان فهما 


لأمة محمد يِه رق 
هذه الأصول الثلاثة وهي: الإيمان بالله وباليوم الآخر والعمل الصالح هي الموجبة 

للسعادة في كل ملة افق 
الفرق بين هذه الآية ك١‏ .»© وبين أختها في سورة الحج ري رقف نرضن 
ا ف ا 1 لمق 
النصارى أفضل من الصابئين يق 
الكلام على الصابئة؛ وهم نوعان : يفف 
اختلاف السلف في الصابئة من هم كلق 
اختلف الفقهاء في الصابئة هل هم من أهل الكتاب أم لا؟ والصحيح أنهم صتفان 71 


وأما قبول الجزية منهم فهو على الخلاف المشهور ١‏ نيف 


الفهرس 544 


الموضوع الصفحة 


بيان أن قوله: طإنَّ الْذِينَ مثو وا نَم هو خبر عن كل من 

دخل في هذه الأسماء هف كاين 
بيان أن قوله: «ومّن الإنكم دينًا هلّن بقْبَلَ مِنْهُ؟ موافق لقوله: ؤإنَّ لين اموأ 

وَلَدِيت هَادُوا. . .> الآية لق 
كثير من السلف يريدون بلفظ : #النسخ» رفع ما يظن أن الآية دالة عليه لظف 
اختلاف الناس في مفهوم «النسخ» وبيان الصحيح امنه 7 
أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء لق 
ذكر اختلاف التاس في تفسير قوله: «| 0 كفك نين 
بيان الصحيح من ذلك . لشف شين 
أهل التوراة والأنجيل قبل النسخ والتبديل مسلمون حتقاء على ملة إبراهيم ............. 7837 
أما اليهودية والتصرائية المتضمنة للمنسوخ المبدل فليست دين أحد من الأنياء ارقا 
والذي لا يجوز نسخه ملة إبراهيم ف خرف 
في القرآن ذكر الخلق كلهم وأعمالهم خيرها وشرها 14 
أكثر | إعراض الخلق عن الحق من عدم معرفة الحق لقا 
تفسير قوله: طجْمَلْتَهَا تكلا لْمَا بين يَدَيهَا وَمَا َلْمّهَا وَمَوْعِطَلةٌ لَلْمتَقينَ 745543 
الحيل من أعظم المحرمات في دين الله تعالى ان يننا 
4 ذ 3 م أن تدعا نه في كردن 
النكرة في سياق الإثبات تقتضي الإطلاق ل ماه لماه لام ا ضيقن 
تفسير قوله: «ثمّ عت فوتكم بن يقد كلك . . .© الآية ..... .. نيدن 

قوة القلب المحمودة غير قسوته المذمومة 0 بين 
تفسير قوله: 9وَإِنَّ ها لَمَا يبْبِعك سن + يفن 
له علم في الجمادات رسائر الحوانات سوى العقلاء لا يقف عليه غيره يردن 
تفسير قوله: طأتظتئرة أن يُوُِْوا لكم. . .> الآيات 1 . . 34 
ذم الله أهل الكتاب على كتمان ما أنزل وعلى الكذب فيه وعلى تحريفه وعلى عدم فهمه 34> 
وهذه الأنواع الأربعة موجودة في الذين يعرضون عن كتاب الله ويعارضونه بأهوائهم 2 
ذكر مشابهة أهل الأهواء من هذه الأمة لأهل الكتاب في ذلك 14-44 
قسّم الله من ذمه من أهل الكتاب إلى محرفين وأميين وفي هذا عبرة لمن ركب سنّتهم 

من أمتنا 3 53 
أصناف المنحرفين في نصوص الكتاب والسئّة كالصفات ونحوها لحك لحن 


حال من يكتم النصوص التي يحتج بها منازعه 1 7 


56 الفهرس 


للللللللللسصبصبببب_ _ 77س تت 


الموضوع الصفحة 
ذم من يقتصر على تلاوة القرآن ثم لا يفقهه ولا يعمل به نك 
أهل البدع نوعان: عالم بالحق يتعمد خلافه وجاهل متبع لغيره ا لل 
الكلام على الاستئثناء في قرله: طِإِلَ أَمَنَ» لحي يلكا 
الكلام على «الأميين» 5 7 الم ديزن 
أندا بسك ل اهل الكتات النين- لا بطر نهم أن افلوبم:؛ برو “قل 
وديتا لا يحناج أن يكنب ويحسب كما عليه أهل الكتاب الذين ديتهم معلق بالكتب لو 
عدمت لم يعرفوا دينهم 6 : : 7 داكن 
أهل البدع فيهم شبه بأهل الكتاب من بعض الوجوه 7 ١‏ الف 
الأمي في اصطلاح الفقهاء : 5 710 
الكلام على قرله: «إلا يلمت آ ١‏ ف 0 764 
إذا زْلَ العالم زلَ بزلته عالّم 1 لين 
من عي جم القوآة رض على الكقيةوعلى كل سل ممق ما لا يام : 10 
بعض الأوجه الضعيفة في تفسير (الأماني) في قوله: جإلة من» . 10 
تقسير الحسنة والسيئة في قوله: وس ج38 بِأَلْسَتة عد عَْدُ كاله ومن ج1 بالميعَةٍ ئلا 
يك إلا يكتهاك 7 : ا 
تفسير قول: : «جل عن كسب سب سبكه وأكقت ب تكله . ١‏ -114 
ينبغى أن تذكر أقوال 00 المتأخرين .... 5817 
من انكر شيا من القرآن بعد نواتره استتيب فإن تاب وإفا قل 4 يكنا 
هل امل يبون ما لهم وما عليهم» وأهل الأهوا ل يكن إلا ما لهم 1 
أهل النار ماكثون فيها أبداً. ولكن هل يفنى العذاب؟ / 00 اللينا 
إحاطة الخطيئة تتضمن شيئين: أنها خطيئة موجبة وأنه مات مصراً عليها .... للف 
وإحاطة الخطيئة | ااه ب بحيث ل يمك الخروج منها هذا يكون لمن صر علي 
حين: هات :وطق "المسل .1-1 414 ؟: و 5 
النعاصي ‏ تفع. اضحارها عن الجولان في نفناء اوح :/ للف 
وتحيط الخطايا بصاحبها إذا لم يكن له منها مخرج : 5 
الكلام على صاحب الكبيرة ١‏ امس ريض 
خلود أهل الشرك نوعء وخلود أهل القبلة نوع 2 
وأظهر الأفوال أن السيئة في قوله: «سلٌ من كسب سمه هي الشرك؛ وهو تفسير 
الأكثرين 1 ١‏ يلس شداكن 


لفظ السيئة قد يكون عاماً وقد يكون مطلقاً: والعموم نوعان ل كلا 


الصفحة 
4« 10-4 
الكلام على قوله: «وَءَائينَا عبسى أن متم بيذكت وَأَيْدَتَهُ بررح الْتدين» 6م 
لفظ الابن في لغة بني إسرائيل ليس مختصاً بالمسيح يي 55 
ذكر الله تأييد عيسى له بروح القدس في عدة مواضع من كتابه . بحس شيرق 
التأبيد بروح القدس ليس من خصائص المسيح الس كيس 
هذا التأييد لكل من يحب من يؤمن بالرسل ولا يحب أعداء الرسل 1 138 
الرد على النصارى في عقيدتهم في روح القدس ليطن 
الكلام على قوله : ظَأْنَكُما جَاءكُ رَسُولٌ يما لا وى الشدكمم استكرت . ٠‏ الآيات كلق 
تفسير قرله: ظِدَقَانوا مُوينا غُلثأ» 7 ام 
جزاه من عرف الحق وم عه الفضب من اله والابعاد عن وحمت . : لمن 
تفسير قوله: ؤٍِرَلَنَا جَآدَهُمْ كنب ين عند أنه مَصَدَّنٌ لْمَا ممَهُمْ معهم وان ونا ين ْنَل يَْسَنْيِمْ عَلَ 
لين كتررا» 1 3 ا ا 
لم يكن كط بمجردهم يتصرون على العرق: ولا عا ختزهع. امم جو 4 | تمفدك كمف 
ضربت عليهم الذلة من حيث بعث المسيح فقا ابعر نو ات مساو اح 1 بي 30 
كان أهل الكتاب مقرّين بنبوة نبيئا كلل مبشّرين بها قبل أن يبعث وينعتونه بنعوته ... 31/0 - لالا؟ 
تفسير قوله: «آمر بِفْضَبٍ عل عَضَن» 1 ا اللاي 
كيف كان اليهود يستفتحون برسول الله على الذين كفروا 2 لشفا يلف 
نصر الله المسلمين على اليهود والنصارى 6 افراريسع قح اله ارس يفف 
عاقبة ترك المأمور به . 5 : كف 
تفسير قوله: طإَلْلْكَفرنَ عَذَابُ مُهِينُ» 5-5 كف 
لم يجئ إعداد العذاب المهين في القرآن إلا في حق الكفار ..... . لكف 
تفسير قوله: «تإدا قل نَم تامثوا يمآ َل أنه مَالُوأ تومن يمآ أَنِلٌ عَلَدَمًا 4 . اناك كن 
حال من لا يقبل الحق ويتعصب للباطل 020 31 
تفسير قوله: طوَأَشْريُا في كيم الِجْسلَ» ......... ... ا ا لك 
توجب المحبة تعاون المتحابين واتقاقهما .......... .002 0 كك 4١‏ 
الكلام على قوله: ظقُلَ إن كانت 1 لْآهْرَة .ا لات 14 
الكلام على قوله: جمن كن عَدُوَا يِه 0 وَرُسُلوء وَحِبِيلَ وَميكلل . 4 دكن 
الكلام على قوله: لوَلَمَا َآءَهُمْ رَسُولٌ ين عند آله مُصَدَْقٌ لْمَا مَمَهُمْ. ..» 0 


حال الذين ينبذون كتاب الله وراء ظهورهم 350010011 ل نكن 


67 الفهرس 


المو ضوع الصفحة 

الكلام على قوله: هوبا ما تنلوا التّبيليث عل مُلكِ سُلَِمَنَ وََا كَترٌ سلَيِمنُ وَلَكقْ 
ألنّبطِرت كسَرُواه الآية 0 

تنقص اليهود والنصارى لسليمان 52 وطعنهم فيه 

النظر في قول العوام والجهال (سليمان الحكيم) 

اختلاف طوائف أهل الضلال في سليمان نلا 0 

تفسير قوله: «وَمَا هم بِصََآرِنَ به ين أَحَدٍ ِلَّا بإذن أنَئ» 

القدرية تنكر الإذن 

تفسير الخلاق من قوله: طإما له فى الْآْرَةَ مث عَلَؤْ» 

الساحر لا يتجاوز سحره الأمور المقدورة للشياطين 

طلاب السحر يعلمون أن ليس لصاحبه في الآخر من نصيب ولكن يطلبون به الدنيا لفك 

تفسير قوله : جو أتجد اموا وَاتَمََا َمَثريَةٌ ين عند أمْدِ يه ا 


التفع هو الخير الخالص أو الراجحء والضرر هو الشر الخالص أو الراجح 


تفسير قوله: طيَاَيُهَا الدرت ءَامَنُوا لا تَكُوُوا وتسا. . .» . 
وهذا دليل من القرآن على النهي عن مشابهة الكفار 1 3 


الكلام على قوله: <ما تَنتَخ ين َي أو مُنِيهَا تأت ير متها أذ ينيضاه 1 
لا يزال المؤمنون في نعمة من الله تزيد ولا تنقص . 

سورة البقرة مدنية بالاتفاق وقد قيل: إنها أول ما نزل بالمديئة ولا ريب أن هذا في 
بعض ما نزل ل 

إيراد إشكال والجواب عنه في مسألة تأخير نزول الفاضل من القرآن 

ليس كل ما تأخر نزوله نزل قبله مثله أو خير منه 

بيان وجه الدلالة من قوله: لما نَنسَمْ بن ءايه آو ثُنهًا. . .» الآية على أنه لا ينسخ 
القرآن إلا قرآن فشك 

الرد على من جوز نسخ القرآن بلا قرآن 3 

لا يلزم من القول بتفضيل بعض كلام الله على بعض القول بخلق القرآن حك 

وقالت طائفة: إن نفس كلام الله لا يتفاضل بناء على أنه قديم والقديم لا يتفاضل 

والذي عليه جمهور السلف والأئمة أن بعض كلام الله أفضل من بعض 

لم يقرأ أحد من القرّاء (ننساها) وإنما قرئ (نُنِْها) (ننسأها) (تنساها) . 

الكلام على قوله: ظطآم تُيدُورت أَنْ تَشكلوا يَسُولكْ كُمَا شيل عو بن م4 

قد يكون النهي عن السؤال لمصلحة المنهي ولما في سؤاله من المفسدة 


الفهرسن اننا 


الموضوع الصفحة 


الكلام على توله: ؤوَدٌ صَدِرٌ ين آمل الكتب لز بَردُوتكم يا بَند يتيك كتالا 


حَسَنا. .. » امم 
الكلام عن ح الله إذا دخل فيه حق الآدمي وهل له أن يعفو؟ 8 كن 
الكلام على قوله : جفاغفا راصتخا عَقٌ يَأن أنه انيه نا 
ودت الزانية لو زنى النساء كلهن 2 نا 


الكلام على قوله: «وَكالوا آن بَدعْلَ الْجَنَد إلا من كن هوا أو تسر . ...> 0 
الكلام على قوله: طِبَقَ من أَسْلم وَجْهَدُ يِه يَهْرَ مُحِيِنٌ...» كن 
الإسلام يجمع معنيين: أحدهما: الاستسلام والانقياد والثاني: الإخلاص .508 5316804 
والإسلام يستعمل لازماً معدّى بحرف اللام» ويستعمل متعدياً مقروناً بالإحسان . 808-7086 


الوجه يتناول المتوجّه والمتوجّه إليه ويتناول التوجه نفسه 1 
فإذا توججه قلب العبد إلى شيء تبعه وجهه الظاهر ١‏ ب لمي لفن 
والعمل الصالح هو الإحسان وهو فعل الحسنات كن 
ل يا 000 فنك 
الإيمان قول وعمل .. : ا رسج يمد بام 0 
مجرد تصديق القلب 7 الثينان مع البغض لله 6 والامشكبار لا يكون 

إيماناً ا ا ا ا 
وأصل العمل عمل القلب لسن 
لا بد للقبول من قول وعمل ولية وموافقة السنّة ا 
الإساءة في العمل الصالح تتضمن الاستهانة بالأمر به [الانتتهانة بنفس العمل ويما 

وعده الله من الثواب يكنا 
الاستسلام لله يتضمن الاستسلام لقضائه وأمره ونهيه 1 ا 
كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمناً لق 
قد يراد بالإسلام الإيمان وقد يراد به كماله 5 م 
الإحسان يجمع كمال الإخلاص ويجمع الإتيان بالفعل الحسن الذي يحبه الله للا 
تفسير قوله: طأْتَل مَمَهَمْه اللا 
الكلام على قوله: (لتم منقذه لفن 
الكلام على قوله: رداك الْهُودُ لست اللَكرَى عل سئو. . . لم 
تفسير قوله: «وْمن أظلم ل بذننا 
الكلام على قوله: هوش كد .»> ام امام 


يتتؤئ مديك: الفتميف: ينه من طرين أخن إلا أن ايعاؤقيد ما هو ألم إثنه م 


364 الفهرس 


الموضوع الصفحة 
قوله: <ِتَآبْما تولُوا كم وَنِهُ أو أي قبلة الله ووجهة الله عن 
وقد عذها بعضهم في الصفات وقد يدل على الصفة بوجه فيه نظر . لم 
تحرير القول بأنها ليست من آيات الصفات ولا ملم 
الإضافة في قوله: ومَهُ أن إضافة تخصيص وتشريف . لضن 
وقد يقال: إن الآية تدل على المعنيين وهذا شيء آخر ليس هذا موضعه لا اين 
والغرض أنه إذا قيل: إن المعنى «فثم قبلة الله؛ لم يكن هذا من التأويل المتنازع فيه فك 
ذكر وجه فاسد في تفسير الآية 8 
أوجب الله استقبيال أحب الجهات إليه فإذا تعذّر ذلك بالجهل أو ل ذلك 
الوجوب 3 : : / 4 
1 م سمس 
1 8 5 : م 
المصلي إذا طال قيامه أو ركوعه أو سجوده فهو قانت في ذلك كله مكهة 
تفسير قوله #كِ - لما سثل أي الصلاة أفضل؟ ‏ طول القنوت 3 0 اسن 
القنوت: الطاعة ونع كوس حون لاح 
فإن قيل: كيف عم فقال: جكُلٌ لَك فَنَدِون وكثير من الخلق ليس له بمطيم؟ ٠1.‏ 867 م+م 
التنبيه على تساهل الحاكم في التصحيح : لور ورم 
الإقرار بالخلق فطري ضروري في جبلات الناس ولكن من الناس من فسدت فطرته ..... 874 
الاعتراف بالحق والخضوع لصاحبه لا بد منه في الإيمان : كم 
القنوت: الإقرار بالعبودية لق 
ذكر اختلاف العلماء في حكم الآية : للف سرون 


بيان مأخذ من قال أن قوله: حكن لَّمُ تَدِبن»ه خاص بالملاثكة وعزير والمسيح 7917 579 


الكلام على قرله: «وَمًا سَلَْمَا آلتَمَآه وَالْايْض هما بيِبكَا لمرن 407 ... ...3317 4م 
عامة اللهو باطل ليس له متفعة ....... : يفنا 
الكلام على حديث الأسود بن سريع (هذا رجل لا يحب الباطل) : يننا 
وتضمنت الآبة تنزيه الله تعالى عن أن يتخذ ما يلهئ به كالمرأة والولد يننا 
القنوت الذي يعم المخلوقات خمسة أنواع فيضن 
العصاة قانتون لأمر الله الكوني دون الشرعي 1 م فيضن 
قنوت المضطر ا 


قنوت الكاره : 3 


الفهرس 6 


الموضوع الصفحة 
قنوت الخلق لجزائه لهم في الدنيا والآخرة نيان 
المؤمن يقنت الله طوعا وغيره يقنت له كرها ١‏ امم 
تفسير قوله: طِبَدِيعٌ الكت وَالأَرْين > ل فق 
الكلام على قوله: طِرَدًا مَصّحَ أت ينما يول لك كن تكن ...... الشف كيين 
فلو كانت «كُن» التي يخلق بها الأشياء مخلوقة لكانت مخلوقة ب«قّه أخرى وهلمٌ 
جرًا فيلزم ألا يخلق شيقاً ....... ازفيان 
وأيضاً : فلو كانت مخلرقة قلا يد أن تخلق في محل ومحلها مخلوق قبلها وظاهر القرآن 
يخالف ذلك . : دان 
قوله ١ل‏ ينثي ته كما أنه ل بد فب الخال نفس ف لا دحل فيه ما قا ب 
من صفاته وأفعاله مه ووه وه ا 0 ناي 
قوله : ؤِوَإدًا قَمَى أمْا كنم يول لد كن مَيَكوْنُ» منافي للتولية . ع ا ناي 
بحث في الخطاب ب#قن# .ات : للا السام 
السو في حال لم ل وي م0 : ل ا يض > ضضنا 
المخلوق قبل أن يخلق شيء باعتبار وجوده العلمي 0 اشن 
المراتب الأربعة للموجودات : ل ا ضفن 
الذي يقال له: كن» هو الذي يراد وهو حين يراد أن يخلق له ثبوت وتميز في العلم 
والتقدير .. . . مض 
جميع المخلوقات لا توجد إلا بعد وجودها في العلم والإرادة .... 3 مضق 
- على قوله: وَل رس عَنكَ الوه ولا النَسَرَى حَقٌ تَيْمْ مِلَهُم» . 1 رفن 
وقد يستدل بهذا على أن لكل طائفة ملة ممم مم ممم ملع لقنا 
بهم الكتب يتلولة اق 
تلاوة الكتاب اتباعه والممل يه ل ال اليك 
كيف كان الصحابة يتعلمون القرآن؟ 0 1 رض انز 
١ 03 . 3‏ نين 
لي لا م دان 
الظالم لا يكون قدوة يؤتم بهء ولا يتناوله عهد الله بالإمامة ........ لكك لقان 
أمر النبي يل بالاقتداء بأبي بكر وعمر ولو كانا ظالمين لم يأمر بالاقتداء بهما .٠414م‏ 
من فضائل إبراهيم وإسماعيل وهاجر نلق 3 3 ١‏ لفان 
الكلام على قوله: لِرَائهِدُوا ين مَنَلدِ عر مُصَل 4 3 1 دكن 


الوقوف بالمشاعر نوع من الصلاة» فيشرع فيها استقبال القبلة نذكن 


5 الفهرس 


الموضوع الصفحة 
تفسير قوله: «وَافْهُوأ ين ما انرجتم مُصَلٌ» بالمشاعر لا ينافي ما ثبت من أن النبي لل 

لما طاف صلى عند المقام وتلا هذه الآية بذكن 
ذكر الدليل على أن الدعاء على الصفا والمروة مين لا انا 30 يدان 
السنّة أن يختم الطواف باستلام العجر ثم يسستلمه بعد ركبتن كعتي الطواف ١‏ اردان 
الكلام على قرله: رين كل َك كيلا كه أفطثكد إل عاب أكَار ويف الي 14م 
ا ا ا 0 0 4 
جميع ما يفعل الله بعبده من الخير من مقتضى اسمه (الرب) 4 
قول الخليل 86 : «رَبَنا وَاجْمَلنًا لكَ. . .» صريح في أن الله تعالى يجعل الفاعل 

قاعلا ...... 50 ناا 
الكلام على قوله: ظَرَبَنَا وَبسَث هيم رولا يتيخ . .. » ا مقعم 
لم يكن لولد إسماعيل سلطان على أحد من الأمم حتى بعث الله محمد يله نان 
فلما بعث صارت أيديهم فوق الجميع وقهروا اليهود والنصارى وسائر الأمم اا 
الحكمة في قوله: طوَيْعَلَمُهُمْ الكتب وَالحِخَْده هي السئة ا ا اك 
فرض الحج من الأمور ال ل ل كين ين 
الكلام على قوله: إلا من سَهْهَ تله ١ ١‏ ا يي الس نكن 
اختلاف البصريين والكوفيين في سبب نصب (نفسه) من قوله: «إِلَا من سَهْةَ نسل مع 

ذكر الراجح حال مولن عو كوم 
كمال الإنسان وصلاحه وسعادته في أن يعبد الله وحدهء وهذه ملة إبراهيم 3 
الإسلام مع الإحسان هو والإيمان المقرون بالعمل الصالح متلازمان يفنا 
الكلام على قرله: طقلا حَوْكُ عَهِد ولا هم رود 35 يدن 
تفسير قوله: «طوّين كنا نا هُمْ في سِنَاقٍ» 1 0ن 
الإسلام هو الاستسلام لله وحده وهو أصل عبادته وحده وذلك يجمع معرفته ومحبته 

والخضوع له م ١‏ 514 
ما عليه اليهود والتصارى يغافي ملة إبراهيم وهي عبادة الله وحله بها أمر به ان 
ونحن منهيون أن نتبع اليهودية والنصرانية مطلقا مأمورون باتباع ملة إبراهيم لحك انا 
التعريف بدين الإسلام والذي هو دين الأنبياء جميعاً؛ والذي لا يقبل الله من الأولين 

والآخرين ديناً سواه ين 
فرض الله على الئاس كلهم أن يكونوا حنفاء . مما لين 
التعريف بالحنيفية ملة إبراهيم 2 385١‏ ؤوثكل ل/ام”1 


سمى الأحنف بن قيس بالأحئف لميل برجله 0 


الفهرس ل 


الموضوع الصفحة 
ا 0 نان 
لم يكن الحج مفروضاً على أهل الكتاب بل كان مستحباً : ونان 
كان في أهل الشرك بعض الحنفية كالحج وتحريم زان المحارم والإختتان ان 
أكثر النصارى ينهى عن الاختتان» وفيهم من يختنن 520000000 04م 
الصابئون 0 صابئون حنفاء وصابئون مشركون دن 
الكلام على أن الأنبياء الذين بعثهم الله إلى خلقه هم التعووفةة اذ درن غيرهم من 
الكذابين . دان > انان 
مشاهير الدجالين كزرادشت ومزدك ممن كان له أتباع كانوا يدعون أنهم على دين 
إبراهيم 1 م 


والذين كانوا يحبون النمرود ويبغضون إبراهيم كانوا يصورون الأصنام على صورة 
النمرود ويعبدونها. ومعهم مسابح يسبحون بها: سبحان التمرود سبحان الثمروة 2... 5م* 


لا يوجد من يؤمن بالأنبياء إلا وهو مؤمن بإبراهيم ويتولاه . لز #54 مجم 
الكلام على قوله: ظفولوا تامككا يمه وآ أل إلينا. . .» الآية ....... للك يكن 
تضمدت هذه الآية الإيمان القولي والإسلام ... : 200( يكن 
وتضمن قوله: ظثْل يَأَملَ الكت تمالؤا إل كََرَ مَل . 0 الإيمان العملي والإسلام ٠‏ 04م 
يجب الإيمان بجميع ما أوتيه النبيون كلهم؛ ولذلك فمن كذب نبياً فهو كافر مرتد انان 
ومن كفر بواحد منهم فقد كفر بهم كلهم : 0 ان 2 
الأنبياء معصومون لا يقرون على الخطأ فيما يبلغونه عن الله : لمن 
دعوى العصمة تضاهي المشاركة في النبوة فإن المعصوم يجب اتباعه في كل ما يقول لضن 
ا ا ا حر السك اسن 
الأسباط من بني إسرائيل كالقبائل من بني إسماعيل للحن 


الكلام على قوله: «رَّين رثا مَنَا هُمْ في سِقَاق تَيَكْنِكلمْ اند ,. يع التينه " ا 
الكلام على قوله: ظرَهُوَ تيم الصيير» ..... 0 : 
الإطلاق والتقييد في ا والإيمان 5 لفن 
الكلام على قوله : طتَالُ بد إِلَهَكَ وَِلَه مَابَآيكَ عر تإشكتميل تإنكق ينها تيده . سكين 
لفظ «الإله» يراد به المستحق للإلهية ويراد به ما اتخذه الناس إلهاً وإن لم يكن إلها في 

نفس الأمر 1 لتساك يض 
قوله: طِإِلَها وحِدا4 بدل من الأول في أظهر الوجهين؛ وإذا قيل: إنه منصوب على 

الحال فهو حال من المفعول المعبود على الراجعء وقيل: يجوز أن تكون حالاً 

متعلقة بالفاعل والمفعول جميعاً ١‏ مساك لض 


م04 القهمرس 


الموضوع الصفحة 
الكلام على الواو في قوله: هوَينُ أذ مشيئرن» لحن 
والصحيح إن المعنى في قوله: «إلهًا وَبِحِدًا ون أ له مُسَلِمُونَ»» أننا تعبده إلها واحداً في 

حال إسلامنا له فالأول حال من المقعول» والثاني حال من الفاعل 35 
الحجة اسم لما يحتج به من حق وباطل لض ايض 5 اانا 
الكلام على قوله: ظوَمَنْ أَظْلَم مئّن كَثَمّ لهند ندر ورت الوه , 1 كن 
الأخبار النبوية إنما يراد بالشهادة فيها الإخبار 5 :1 الا 
السفهاء في قوله: طسَيَعُولُ الشْنَهَآهُ بن آلنَّس» هم اليهود : الام 
الكلام على قرله: ظوَكدَكَ جَمَلتتكُم أمَهُ وَسَمَلا لِنتَكُووا عَدَاة عل الثاين. . . » الا 
الوسط العدل الخيار فنا 
شريعة التوراة تغلب عليها الشدة وشريعة الإنجيل يغلب عليها اللين وشريعة القرآن 

معتدلة جامعة ...5 . : نفك 
أهل السّة في الإسلام كامل الإسلام د في الملل؛ معتدلوك .بات تفن 
النصارى أكثر شركاً في العبادات» 01 أكثر تعطيلاً للعبادات والمسلمون أمة وسط رذن 
تفسير قوله ءإلَا يتلم من بَيْعُ الول ا 
العلم على منزلتين: علم بالشيء قل وجوده وعل به بعد وجو سفت ين 
تفسير قوله: «ومَا جَمَلْنَا ل كنت عَلِهَآ إلا للم من بَبَّعْ الرَسُولَ»ه نلف 
الصلاة أول أعمال الإسلام وأصل أعمال الإيمان ..... كن 
تفسير قوله: «وْما كن الله لِيِضِيعْ إيتتكز» ين 
الكلام على أن الإيمان قول وعمل والرد على المرجئة في اقتصارهم في معنى الإيمان 

على مجرد التصديق كلام 
تفسبر قوله: طِقْرْل وَجْهَلك عر التشيد اماه 2 
تفسير قوله: «َلكُلٍ ويه هر مرنا» ١‏ ...... 1 الا د الام 
الكعبة قبلة المسجدء والمسجد قبلة مكة؛ ومكة قبلة الحرم» والحرم قبلة الأرض 2...0.. 0/ 
يأتي الشطر بمعنيين: أحدهما الاتجاه» والثاني النصف فنا 
الكلام على ترله: «للا تكرقً ين الدْيّسَ» لفن 
ال الي لح لوباك جا م وفنا 
قوله: طتَلِكلٍ بهد هر ليه كفوله: َتَأينما وأو َم و ينا 
تفسير قوله: طلئلا يَكوْنَ يلنايى عَلَكُم عُمّةٌ إلا 7 لمنك ايه 


من حكمة تغيير القيلة مخالفة الكافرين في قبلتهم ليكون ذلك أقطع لما يطمعون فيه من 
الباطل 00 


القهرس 568 


الموضوع الصفحة 
بيان أن الاستثناء في قوله: «إلَّ ين طَلئوا مهم متصل غير منقطع لكان 
الكلام على قوله: كنا أَرَسَلَا فِكْمْ شرلا يَنَكُمع الآية ................ ل ين 
الكلام على قوله: ث3 ف مخ َاشْكُرُوا لى ولا كَكُدو, لين 
تفسير قوله: «ثثرا الله ميمه .. ١‏ الب نكن 
تفسير قوله: طِبَتأَيهًا ادن مامَُوأ انتهيثرا لسار ا 0 ١‏ يدن 
السنّة في المصيبة إذا ذكرت وإن تقادم عهدها أذ يسترج 5-0 لماعم 


0 على قوله: جأزليك لو صَلوت ين 


رن <ِإنَّ ألصّمًا 2 

لفك يوا ب ا ين 
في الاح لأجل لشي ني عرضت لهم ٠.‏ ندب وا امسو رورم ونه 
فائدة ينا 


رفع الجناح يقتضي إباحته الطوات يهناء” كرون من انرا الله يقتضي استحباب ذلك . 886 
حجة قول من قال: إن السعي بين الصفا والمروة واجب في الجملة .... 37451468 984 884 
قصد بالآية رفع ما توم الناس أن الصفا والمروة من جملة الأحجار التي كاذ مل 


الجاهلية يعظمونها . عدو #للد وا جرهم وتع دك مود الجده مجم معو كك 0 انا 
تعظيم الصفا والغروة وتشرزنييا مخالفة للنشرعين وتعطييا لشعائر اله 3-5 يليان 
التطوع في الأصل مأخوذ من الطاعة وهو الاستجابة والانقياد .... يض كن 
مناسك الحج عبادة محضة وانقياد صرف وذل لوس وخروجاً عن العز ولا حل ها 

للتفوس 0ن 
من الناس من قد يكفر بعيادة. الحج وإن لم يكفر بالصلاة والزكاة والصيام ' 84> 
كل فاعل خير طاعة لله طوعاً لا كرهاً فهو متطوع خيراً سواء كان واجباً أو مستحياً .. كيان 
لا يشرع الطواف بالصفا والمروة | إلا في حج أو عمرة 59 5507 ع ا 
الكلام على قوله: «إنَّ الدِبنَ يَكشمون واطدىن. ..»ى : لذن 
ضرر كتمانهم تعدى إلى البهائم وغيرها فلعنهم اللاعنون حتى البهائم عدا ووه تن 
البينات هي الأدلة والبراهين التي هي بيّئة في نفسها وبها يتبيّن غيرها - خا 
في الهدي بيان المعبود وما يعبد بهء وفي البيّنات بيان الأدلة والبراهين على ذلك . للا 
الرد على الحلولية والاتحادية ١‏ ...0000 00 93 الهم 
الكلام على قوله: إن ب َلْقَ لكوت وَالْأَرضٍ وَأغْيكَفٍ الْكِلٍ وَاتَهار. .. » ...... 91م جوع 
معنى الدابة من قوله: «ويتّ فا ين كل ابه امكف سي اق 


5 الفهرس 


الموضوع الصفحة 
الآيات الدالة على ربوبيته سبحانه تدل على وحدانيته ا لك 
الكلام على قوله : وير لاسن من بَنْضِدُ من دوب الله أنَدَادا مهم قشف لله . ١ج‏ ...51 اوم 
من أحبٌ مخلوقاً مثل ما يحب الله فهو مشرك 0 تسد اس شياض 
أصل العبادة المحبة : يكن 
وأصل الإشراك العملي الله الإشراك في المحبة عو ووم 
المؤمنون أشد حباً لله من هؤلاء لأندادهم ولله #ل مولن لاوم 
فالحب يتبع العلم ‏ والمؤمنون أعلم بالله . ...... 000 اناظرة 
والمحبة جنس تحته أنواع كثيرة .تتا 1 لض 
بيان ضعف القول بأن معنى الآية: يحبونهم كحب المؤمنين لله .... دك كان 
قد يخفى الهوى على النفس فإن حبك الشيء يعمي ويصم . .... 01000 
الإرادة التامة مع القدرة تستلزم القعل ...تت 5 لمكن 
الرد على قول من يقول: إذ الإينان متجره التمنديق ا كك 
ممن يشرك في المحبة من يستخف بحج البيت ويرى أن زيارة أثمتهم وشيوخهم أنضل 
من احج البيت ... 5 “ب [ز[ 0111 ا 
الأصول الثلاثة لأهل محبة الله كمد تس وام اووس سور سسا ووو 1 
قد ينتهي النظر والمباشرة بالرجل إلى الشرك ولهذا لا يكون عشق الصور إلا من ضعف 
الزيمان ... 522116 كنض 
« 1 
الأعمال لني أرام ا حمرات عليدم 55 200000 يكنا 
الكلام على قوله: طِيَتأيّْهَا ألدَّشُ كوأ مما نى الْأَرْ للا مَلِيبًا. . . » لانن 
أذن الله للناس أن يأكلوا مما في الأرض بشرطين يكن 


ذا الك على الخوسين. من:التلعرفات له يكن ما سواه مجم خليهم بل كان لو م 
تحريم السنّة لكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير لم يكن نسخاً للكتاب 


لأن الكتاب لم يحل ذلك ولكن سكت عن تحريمه : للك ك اللكن 
م أذ اله للكفار في أكل شيء ولا آحل لهم شين ولا عفا لهم عن شي»٠‏ والحل 

مشروط بالإيمان : ال لق 
الكلام على قوله: ج:1 كيم لوت القيطن# ا 8 
أمر الله المؤمنين بأكل الطيبات لأنهم هم المقصودون بالرزق 4 1 
الكلام على قوله: ظوَمْتَلٌ لَدِبنَ كرا كَل اذى 0 : لق 


نفس قلوبهم عميت وصمت وبكمت 1 4 


الفهرس 151 


الموضوع الصفحة 
نفي الإيمان بنفي كماله الواجب 1 
طائفة من المفسرين تقول في هذه الآيات وأشباهها ا الكافر وهو خطأ ظاهر 407 
قد يكون بالإنسان شعبة من نفاق وكفر وإن كان معه إيمان اه 1 
الكلام على قوله: طِوَآشْكُروا ينوم وبيان أن شكره العمل بطاعته 1 
الكلام على قوله: ظكْمَنٍ أصَطرٌ غَيْرَ باغ وَلَا عار ١‏ ريق 
ليس في الشرع ما يدل على أن العاصي بسفره لا يأكل الميتة ولا يقصر 1 
ذكر اختلافهم في الباغي والعادي وبيان الضواب مله ...ااا 40# 404 
الكلام على الرخص في السفر المحرم 50000 م اسع ال 1 
من استقرأ الشريعة وجدها مبنية على قوله تعالى: ظمَمَنٍ أطْغلرٌ غَيْرَ صَاغْ ولا عَادٍ فآ ثم 

عَلْوْ» وقوله: ظمَمَنٍ آضْظرَ في عَخْمَصَدَ غير متَجَانِفٍ لَإِثْرٌ كَإنّ أله عَمُورٌ تيم ....... 105 
كل ما احتاج الناس إليه في معاشهم ولم يكن سببه معصية لم يحرم عليهم لك 
وإن كان سببه معصية فإنه يؤمر بالتوبة ويباح له ما يزيل ضرورته 55 20000000 
وإن لم يتب فهو الظالم لنفسه المحتاك ......... . كك 0000 
تفسير قوله: طرنآ أُمِلَّ بدء لتر أنُو> .. م1 
سبب تحريم الدم المسفوح ...000000050000 1 
الاختلاف في دين الله نوعان: جا كان كله نر د وما كن بعضهم على الحمنة فا فإذا 

أطلق الاختلاف فالجميع مذموم ..... 7 5-00 41 
الكلام على قوله: ِلَنْسَ ان أن تلوأ وجوهكم قِبَلَ التشرق مَالْمَمرب . ...> 8 
تفسيل لسرن حم اا : ١‏ لح 
بيان أن الأعمال من الإيمان والرد على المرجئة .......... : 000007 1 
من قال: إنه لا يضره ترك العمل فهذا كفر صريح . 3 211 


من حفن فول بعسله: تقو مؤمن: صادق يوسن قال بلساته اما لسن في افليه فهو كاذب منافق 14 
دلت هذه الآية على أن مسمى الإيمان ومسمى البر ومسمى التقوى عند الإطلاق واحد . 18 


لفظ البر إذا أطلق تناول جميع ما أمر الله به 50 : لك 
يجب الإيمان بكل نبي ومن كفر بنبي واحد فهو كافرء ومن سيد وجب ثلا بانفاق 
العلماء ....... 20000 4١‏ 
المامور به أدخخل في البر والتقوى والإيمان من عدم المنيى عن" : ات 1 
التقوى اسم لأداء الواجبات وترك المحرمات 4 


نقاط كفن ين الناين فينظرون ما فى الفعل :أو العالا سكراهة توب تركة ولا تظررن 
ما فيه من جهة أمر يوجب فعله ١‏ 0 


د القهرس 


الموضوع الصفحة 
معنى الكتاب من قوله: طمَنْ عَامَنَ بأل و1 ب 4 
بيان معنى القصاص من قوله: كيب عَلَيَمْْ الِْصَاسُ» وبيان ما في تشريعه من حكمة 
وحقن للدماء 0 
تفسير قوله: جتن من ل ين أو كن تناه بالثيف. 5« لسن شييق 
حكم القاتل بعد العفو : ا 4 
سماه أخاً وهو قاتل 00... 0 1 
الكلام على القصاص في الآية وذكر اختلافهم فيه وبيان الراجح منه يو 
في اعتبار المكافآت في القصاص قولان للفقهاء» والمكافآت لا تسمى قصاصاً .. 46 
نفس انقياد القاتل للولي ليس قصاصاً وإنما هو قود : ا 
المكافآت في الأعضاء والجروح معتبرة باتفاق العلماء 1 
معلوم باتفاق المسلمين أن العبد يقتل بالعبد وبالحر والأنشى تفتل بالأنثى وبالذكر كك 
إذا عفا ولي المقنول فإما أن يستحق الدية بنفسه أو بغير رضا القاتل على قولين 4 
تفسير قوله: لدَلِكَ عقيف ين رَيَكُمْ وينة » 50000 الم ل أن 
تفسير قوله: مسن اتن بَندَ دَيكَ لدم عَدَابُ أليم» ... يلك 
تفسير قوله: «وَلكُم فى الْقسّاس حَبرة» 00 
الكلام على قولهم في معنى الآية: إن القائل إذا عرف يقتل كفت فكان في ذلك حياة 
له وللسقتول: مد م 57 ولك 
فائدة: التخصيص والمقابلة في فوله: «آليرٌ بار ولد بابد وَانأئقٌ بالأنق» 4 
لم ينتف بمنطوق الآية ولا مفهومها أن يقتل عبد بحر وأنثى بذكر» ولكنها دلّت عليه 
بطريق التنبيه والأولى : لس 
أما قتل الحر بالعيد والذكر بالأنثى فلم تتعرض له الآية بنفي ولا إثيات . .... 4 
الكلام على قوله: «ِرَلْمَبْدٌ يليه 5 ليلق 
دلت الآية على أن القتلى يؤخذ لهم ديات وأئها ممختلفة باختلاف النقولين: + يق 
وأما كون العفو هو قبول الدية في العمد وأنه يستحقها العافي بمجرد عفره فالآية لم 
تتعرض لهذا : 0 1 
ودلّت على أن الطوائف المقتضلة تضمن كل منها ما أتلفته الأخرى من دم ومال بطريق 
الظلم ... . : 1 
والقتال بتأويل كقتال أهل لحتل رين لا :تمان نه : ١‏ يق 


ودلّت الآية على أن هذا الضمان على مجموع الطائفة ري ف رديه والمياشر 47١‏ 471 
فلما كانت الطائفة ممتنعة يمنع بعضها بعضاً صارت كالشخص الواحد ............ 47١‏ - 451 


القهرسس ندا 


الموضوع الصفحة 
الكلام على قوله: طتَإن تاتَيْ تنه مِنْ نيكم ِل الكَْارِ مََابَمْ. . . الآية 3 
حع لاد لو جا ل الأب كل هر فى اران دسل 101 على ارك 2 
الكلام على آبة المائدة «وَكَبنَا عَم ذِبَّآ أن ألنّنْسَ بالتّقين» لحف شيقق 
الرد عمن احتج بها على أن المسلم يقتل بالذمي ا 1117 
كل من قتل عبده كان للإمام أن يقتله لأن الإمام ولي دمه .. .... 1 ليقف 
قاتل عبد غيره لسيده قتله على الراجح لعفف 
قال الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم: من قي ولا ولي له كان الإمام ولي دمه 1 
تفسير الجنف والإثم من قوله: ون ناتاه لوحف اريك بأد 6 90 إند 
َه 7 مح الام اقم 4 م 1 ب ل لفق 
الكلام على قوله تمان <ِيَآبها ادن نان تيم ايم. وله البق مسسو ا الا 
شرع الصوم لتحصيل التقوى و ا 1 
0 نيد 0118 5 1 
يستحب أن يقضي ما فائه من رمضان متابعاً إن كان فاته متابعاً: وإن فضا مفرقاً جاز 454 
حرف أبي (فعدة من أيام أخر متتابعات) منسوخ تلاوته وحكمه ............0. 414 4378 
الكلام على قوله: دقل اديت يُطِيعُئهُ يديه طَكَامٌ مشكيق. #٠.‏ ...ب 438 
كان الناس أول ما فرض الصرم على ايانث درجات . 1-15 1000000 
سمى الله تعالى ما زاد على الواجب تطوعاً لماكو ممما او امسو 1 
الكلام على قرله: طوَمَلَ ألَذِت يُطِيُوتمُ هِدَيَةٌ طمَامٌ م ينعي ٠.‏ ل سن 


الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة إذا لم يستطيعا أن يصوما أطعما مكان كل يوم مسكياً ف كان 
وكذا المريض الذي علم أنه لا يشفى والحبلى التي يعسر عليها الصيام والمرضع إذا 


خشيت على ولدها لمر لمق الالال الا 
الكلام على نسخ قوله: «تقل الزيست لبثوتة يِذيَة نا متك بفوه: ل 

يي أَشَّمْرَ تإشنده . 0 ةك 
الكلام على قراءة «وعلى الذين يطوقونه . . .» 2 لو ليق 
إذا صحّت القراءة عن الصحابة كان أدنى اك أن تجري مجرى خبر الواحد في 

اتباعها والعمل بها 5300 : 1 
الحكم الجامع في شأن جميع ما شير الناس بينه كما في كفارة رامين وفدية الأذى وغير 

ذلك ليف 


الكلام على قوله: كبك ينعا نّ لذ نَل ف القئامُ ُتى إككاين وب 2 


الَهُدَى وَالمرْكَان» 00 5 2111111111 ا 11 


554 الفهرس 


الموضوع الصفحة 
الكلام على لام العاقبة وأنها تمتنع في حت الله تعالى ليق 
لام العاقبة إنما تصح ممن يكون جاهلاً بعاقبة فعله أو ممن يكون عاجزاأً عن ردّ عاقبة 

فعله . فق 
الكلام على قرله : «رَلِتُكَيُوا الله ملل ما هَدَسَكُرْ» ويك أذ اكير في افر أوكد. لف اق 
شكر الله تعالى يكون بالقول ا نفة 
الكلام على اللام ني قوله: «ِوَلُكَيوا اليد وَلِتُكرُوا لله 20 هدض تلط 

تذكيرت» 3 1 1 
والتكبير مشروع من حين إهلال العيد إلى آخر الصلاة والخطبة ‏ يعني في القطر ‏ ...... 4 


والتكبير في النحر أوكد من جهة أنه يشرع أدبار الصلوات وأنه متفق عليه وغير ذلك .... 4917 
الجمع بين القرائن من التكبير والتهليل والتحميد والتسبيح والاستغفار في مواطن الذكر .. 474 
بيان معنى الإرادة من قوله: «ررِيدُ 0 ..» وبيان أن الإرادة وردت في 

كتاب الله على توعين ........ : ل 44 د ملع 
الكلام على فوله: را سألّك يكايى عن إن ...4 الآبة وبيان أنها تتناول 


توعي الدعاء ...بن مم -١11غ‏ 
إذا دعا العباد ربهم فقد آمنوا بربوبيته لهم وإن كانوا مع ذلك كفاراً من وجه آخر . هرق 
إجابة الدعاء تكون عن صحة الاعتقاد وعن كمال الطاعة .. 5 ك4 
إعطاء العبد سؤله قد يكون منفعة وقد يكون مضرة 325 7 هد 
الكلام على معنى القرب في قوله تعالى: ظفَِق قَرِي# ........ 0 441 
وظاهر قوله: ظقَإِنْ كَرِيثٌ» يدل على أن القرب نعته لف 0ن 
تفسير قوله: طَليسِتَحبُوا لى وَليوْمنُوا لى» .. فق 
جميع استعمالات (مع) في الكتاب والسنّة لا توجب اتصالاً واختلاطلا با 
الكلام عن صفتي القرب والمعية لله وق ل 
لم يأت أن الله قريب من العباد في كل حال وإنما جاء ذلك في بعض الأحوال ......... 488 
من استجاب لربه بامتثال أمره ونهيه حصل مقصوده من الدعاء وأجيب دعاؤه 2 
ومن دعاه موقناً أنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه أجابه وقد يكون مشركاً وفاسقاً لخي 
لا يقال في قوله: طن قََرِيبٍ» أنه قريب بعلمه وقدرته كك 
وطائفة من أهل السنّة تفسر القرب في الآية والحديث بالعلم ... 1 3 لق 
ولم يقل أحد منهم أن نفس ذاته قريبة من كل شيء 46 
وقربه من قلب الداعي له معنى متفق عليه وآخر مختلف فيه . ريه عله 


وقرب الرب قرباً يقوم به فيثبته أهل السنّة ويتفيه من يمنع قيام الأفعال تازه بذاته .. 44١‏ 


الفهرس 2536 


الموضوع الصفحة 
44 
444 
لق 
١ 1 9‏ فق 
تفسير قوله: حي يتين لؤ الكنط الْأَبسُ ين لليْط الوم ين التبر>ه 1 14 

تحرير القول بأنه متى ظهر البياض المعترض الذي به ينفجر الفجر فقد حرم الطعام 
والشراب على الصائم ..... 445-448 
الكلام على استحباب الإمساك قبل طلوع الجر 1 ا الى وين 
من شك في طلوع الفجر جاز له الأكل حتى يتبين له ... .. ل اا يف 
الكلام على توله: طول تست وَأكْر عَتَكِفُود فى التصجد» .... 44 144 
المباشرة في المسجد لا تجوز للمعتكف ولا لغيره ل ا 

لا تحل المباشرة للمعتكف في المسجد ولا خارجاً منه إذا خرج خروجاً لا يقطع 
اعتكافه ع1 
العكوف في اللغة الإقبال على الشيء ء على وجه المواظبة وهذا يحصل من الصائم والمفطار 14 
المحتيس لله في بيته عاكف له وإن لم يكن صائماً 00 44 
ولا يكون الاعتكاف إِلَّا في المساجد باتفاق العلماء ل 444 148 
الحدود في لفظ الكتاب والسئّة يُراد بها الفصل بين الحلال والحرام 1 
الكلام على توله: «7” بك عن الأماو قل من مريت لقاب والعي 44 
وخص الحج بالذكر في الآية تمبيزاً له 144 
اثرد على من احتج من الفقهاء » بالآية على أن جميع الأهلة تكرن ميقن للحج ةك يق 
إذا طلع الهلال في السماء ولم يعرفه الناس ويستهلوا لم يكن هلالا 00 ل ممع 
تفسير قوله: طوَليْسٌ اليد بآن مَأُوا اوت من طُلهُويها» ... 161١-6‏ 
البدعة أحبّ إلى إبليس من المعصية لق 
ينوا فى سيل أو لين مُقَيِوْك را كلتدنا. ..» ل كمع 

من لم يكن من أهل المقاتلة من الكفار كالتساء والصبيان لا يقتل إلا أن يقاتل بقوله 

قعله ...... ا 1 دف 
أول آية نزلت في القتال: ظأَِنَ لِلَدِنَ يتوت نهم كيساً. 4 . 10 
ثم كتب عليهم القتال مطلقاً «َقَيَُوا فى فى صبيل آم ألِْنَ يد يقيلوكة . .. > م4 
الكلام على قوله : <تَقَيم عي لا تكن يْندُ معو ادن يله الآية ........... ...4075 - 444 


كع الفهرس 


الموضوع الصفحة 
الدين هو العيادة والطاعة والذل ونحو ذلك 10 
كون الفتنة ينافي كون الدين للهء وكون الدين لله ينافي كون القتنة ............ 40 
والفتنة جنس تحته أنواع من الشبهات والشهوات : 0 46# 
كل ها أحب لغير الله قد يحصل به من الفتنة ما يمنع أن يكون الدين لله م 
كل ما كان لأجل الغاية التي خلق لها الخلق كان محموداً عند الله 40 
إن كان بعضي الدين لله ويعضه لغير الله وجب القتال حتى يكون الدين كله لله ... 46# 
الظالم يُعتدى عليه بالعقوبة وهذا عدوان جائز وهو عدوان على وجه القصاص 16 


بيان ما في قول بعضهم: إن العدوان في قوله: لكا عُدَوَنَ إلا عل اَن وقوله: <مس 
أغتّدئ عَتِنَحْ كاعمَدُوأ عَلنَِ ميل مَا أعَتدَى 2 ليس بعدوان في الحقيقة وإنما هو 
على سبيل المقايلة .................. 0 00 فلك 

تفسير قوله: طالتَبْر لَفيَمٌ 53018 : 

الكلام على قوله: طدَأيَئوا لج 15 00 الدج كوو أمظ فك اا لاقع الوذ 


لا يلزم من وجوب إتمام العيادة وجوب ابتدائها 34 ا 16 
الصحيح أن الحج إنما فرض سنة تسع أو عشر لا سنة ست 460 1504264 
نزل قوله : «وَأينوا تلج و. . .» عام الحديبية سنة ست بالإجماع ... 155-189 404 الغ 
ذكر الرواية عن الإمام أحمد في أن العمرة هي التي تعمد لها من منزلك ٠‏ 865488 


احتجاج الإمام أحمد بقوله تعالى: طلا تلج وار َه على وجوب العمرة 160 
«الحج؟ فيه لغتان قد قرئ بهماء بفتح الحاء وكسرها .. 1 50 : /اع 
الحجة التي ينشئها من دويرة أهله اففل :وأثم من التي يننتها من :ون ذلك .. الام 
هل يلزم من يحج عن الميت أن يحج عنه من دويرة أهله؟ ............. لامع 
تمام العمرة أن تنشئها من بلدك فتساقر لها سفراً مفرداً كسفر الحج كن 
العمرة التي ينشئ لها سفراً من مصره أفضل من عمرة التمتع ............ 14 
مراد عمر طلنه بنهيه عن المتعة أن ينشئوا لها سفراً آخر 1 
الكلام على فسخ الحج إلى عمرة التمتع 9 شط2«2 556 104 
إذا اراد أغل بالسع أن يحرج يق الحلجن بسر غير ننس بها ل ينيز مار مسد عو جر 
بيان أن قوله: ظوَاما َع والمْبرءِ ينوه يفيد وجوب إتمامهما بعد الشروع لا إيجابهما 

ابتداع واف عد ات ع حم ا ل ا 131 
أفاد التمتع الترفه بالحل 0 أحد النقزين 00 1 


لفظ الحج في القرآن لا يتناول العمرة 15 و بون الام ام ا مي امع ب 2 


الفهرس د 


الموضوع الصفحة 


اتفق الأئمة على أن الحج والعمرة يلزمان بالشروع وتنازعوا في الصيام والصلاة 


والاعتكاف لت 
لم يفرض الله شيثاً من فرائض الحج مرتين ل 
طواف الوداع ليس من الحج : 4 
بيان أن العمرة ليست بفرض 0 4 
جعل الله ما استيسر من الهدي في حت المحصر قائما مقام الإتمام ل 50 الك 
د ون كْمَهرْمٌ ذا أسْتَسرَ من آفْنَيّ» يدل على وجوب 
الهدي من وجوه ل ا و ا ل 40 لك 
قد يترك ذكر المحذوف لدلالة سياق الكلام عليه 0 : 4 لام 
الإحصار المطلق هو الذي يتعذر معه الوصول إلى الييت وهو يوجب الهدي لا محالة 45 
الكلام على قوله: ولا ُو يوس ا يا للق ذه لل يق 
المحرم بالحج لا يحل إلى يوم النحر .. اق 
لا يجوز نحر الهدي إِلَّا في الحرم يوم النحر فإذا : يمكن إيصاله إلى الحرم وجب أن 
ييقى إلى يوم النحر ا 4 
الحلق هو أول التحلل يمنزلة السلام من الصلاة 00 للا 1 
نحر الهدي بمتزلة الإحلال للرجلء وتقليده له وسوقه بمنزلة الإحرام ....... يلف 
الهدي إنما يبلغ محله يوم النحر 00 0 ينف 
إذا وجبت الفدية على فمل المحظور لعذر فلان تجب على فعله لغير عذر أولى لينف 
فدية فعل المحظور 157 4ك 
الواجب في مطلق الهدي والرة ما كاذ صحيماً على الوه المروع 03 41534 
يجوز الاعتمار في أشهر الحج سواء حج في ذلك العام أو لم يحج ....... 134 
بدأ الله بالأخف فالأخف من خصال الفدية؛ وبدأ في آية الجزاء بأشد الخصال .. 434. 477 
الفدية إنما تكون في الجائزات كندية الصيام وفدية فعل المحظور ........ .0 . ذل 
من شرط التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ....... ل 43564 
الكلام على قوله: «لك ل يِذ كيم تلكو أيأر في كلخ مسبْطْ إذا وتم ..... 0ت 
الكلام على صيام المتمتع الذي لم يجد الهدي قبل الإحرام بالحج وقبل الإحرام 
بالعمرة . 850 سفكة 
يجوز أن يكون معنى قول: دن تَمم لمرو : فمن أراد التمتع بالعمرة كقوله: 9ِدًا 
نك التين»ه وجإدًا مُثْمْ إل الصّكرة»ه 8 


لما كانت الأزمئة تحوي الأفعال فالفعل قد يحوي فعلاً آآخر . 3 4531 


1 التهدريئن 


الموضوع الصفحة 
العمرة هي الحج الأصغر وعمرة التمتع جزء من الحج : 4313 
يجوز صيام السبعة في طريقه أو في مكة بعد أيام منى وبعد التحلل الثاني 1 
وإن صامها قبل التحلل لاني ارين امكل الأرل سير سراء دع إلى وطنه أو لم 
يرجم الات 0 00 
ذهب القاضي وغيره إلى أن معنى قوله: 00 تتنفا» إذا رجعتم من الحج .. فل 


وفيها طريقة أخرى أحسن وهي طريقة السلف أن معنى الآية: إذا رجعتم إلى أهليكم ... 4 
قال الإمام أحمد: أهل مكة ليس عليهم عمرة واحتج بقول ابن عباس مع بيان ذلك ... 4717 108 


قياس المذهب أن صوم السبعة لا يجوز تأخيره بعد الرجوع 5 زيو ات 
تفسير قرله: ظدَلكَ إِسَ لم يكن آَم عاض لصتو أَْرَار» ...ا ف 
حاضرو المسجد الحرام أهله ومن بينه وبينه مسافة لا تقصر فيها الصلاة 153 
إذا أراد المكي العمرة أهل من الحل 00 لف 
الكلام على تررق متعة المج والرد على الرافضي في دعواه أن أهل السنّة ابتدعوا 
تحريمها عي تم لقم مقعم مه ووم تووم ل الأو و ومتد مي و والطما ليسي ب قي الا 
قد يراد بالمتعة مجرد العمرة في أشهر الحج .. : 15 


الصحيح من كلام العلماء ٠‏ أنه إن ساق الهدي فالقران أفضل وإن لم يسقه فالتمتع أفضل 14 
أكثر العلماء على استحباب المتعة ومنهم من يوجبها ومتهم من كان ينهى عنها ... 474 401 


أهل السنّة متفقون على أن كل واحد يؤخط من قولهء ويترك إِلَّا رسول الله يكل 3 
لا ينزه عن الإقرار على الخطأ إلا رسول الله كل : 386 
عمر بن الخطاب وه أقل خطأ من علي ضه 5-0 1 
الفسخ حرام عند كثير من العلماء. ومنهم من يستحبه؛ ومنهم من يوجبه فد كروق 
تحرير 0 طن في متعة الحج مان ابل 291 
الاعتمار في غير أث شهر الحج أفضل من المتعة باتفاق الفقهاء الاربعة وغيرهم ا 
الفرق بين الإتمام في آية الحج وآية الصيام 0 0 0 0 اال 0 
الكلام على آية جزاء الصيد من سورة المائدة 2 ا 7 بي 
لا توجب اأو» التخيير 0 إنما توجبه إذا ابتدئ امهل الخصال كما في 
الكفارات ا ا ا ندا 
الكلام على قوله: جالع كنوك يد 00 لفق > لفق 
أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ... امس وي الاك ابن 
كثير ما يعبر بالسنين والشهور والأيام عن التام منها والناقص 5 2 


الجماع حرام في الإحرام وهو من الكبائر ل كلاق 


الفهرس 58 


الموضوع الصفحة 
تفسير قوله: لمم ون فهرك كفم نا رَقَتّ ولا سوك وَلَا جِدَالٌ فى المع 1 
الرفث: الجماع ومقدماته؛ وليس في المحظورات ما يفسد الحج إلا جنس الرفث وهو 

من الكبائر في الإحرام 5 اا 
والفسوق يتناول كل ما حرّمه الله تعالى 37 لاع قلغ 
الكلام على الجدال في الحج 1 4 كلاخ ملاع 
الجدال بالتي هي أحسن قد يؤمر به المحرم وغيره 5 ١‏ 4 
تفسير قوله: وروا فَإرك غَيْرَ ألزّاد الْتركا» . 00000 
اكد مد ترد «مإذا أقَشْكُّر ين عَرَكتٍ مَادْكُيُرا أله عمد تتشت 

العرار. .© ا 5-5 نت 


من لم يفض من عرفات 8 يكن انور بالوقوف بالمشعر الحرام 

ما لا يؤمر به من أفعال الححج فهو منهي عنه 1 

الذكر في أيام معدودات هو بعد قضاء المناسك. ولا يقال: : وونطيا 
تَعْدُواج» كلام مبتدأ 111111111111 

الوقوف بمزدلفة واجبء والمشعر الحزام مزدلفة كلها .. 

الإفاضة من عرفات لها وفت محدود . 


من أكرى نفس ليحي بلك الزن مخ حليه. اوه وهو من المحسئين ١‏ 14 
رمي الجمار واجب وإنما شرع لإقامة ذكر الله المأمور به في قوله: 50 

نه يد آيكار تَمْدُواي ااا 3 020 نك 
اليك بمتى ,أغنف جكماً من الرفي وإنما وجب ,تلا له 205 0 44 
الكلام على (إذا) من قوله: «قإةآ أَمَضْكُر ين عَرَقٍ» ا 14 
الكلام على قوله: ظُرّ أَفِيصُوا بِنْ حَيْتُ أقكاصٌ الكتاش» ...... ا 1 ا 
إيراد إشكال والجواب عنه ...... فنك 
العلة في ذكر لفظ الإفاضة دون الوقوف في قوله: جد نيش بن حَنِتُ أكاصٌ 

ألكتاشس» . : : : : للك 
الإفاضة هي الدفع بعد تمام الوقوف .. 4 1 
الكلام على قوله: ظَإدًا مَصَبِثْر تَكَيِكَكْمْ ناكرا أله . .© .ا يل 
سمّى الله تعالى فعل العبادة في وقتها قضاء ١‏ او ا و 1 
لف الانقضاء والقضاء قد يعني به التمام وقد يعني به النتهاء والمضي والزوال 7 اياك 


أخبر الله بقوله: «قيري التكاس من يَهُوا يتآ داكا فى ألديا. ..» أن من لم يطلب 
إلا الدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب : 0000 1 


37 القهرس 


الموضوع الصفحة 
تفسير «الحساب؟ من قوله: ظوْكَيكَ لَهُرْ تيت يما كنيأ ل ل ل ا 
الكافر لا حسنات له توزن بسيئاته وإنما توزن أعماله لتظهر خفة موازينة 5 144 
القرآن والحديث يدلان على أن الله يكلم الكفار يوم الحساب تكليم توبيخ لا تكليم 
لكريم ااتتااانت 1 26 
ومن العلماء من أنكر تكليمهم جملة : 3 44 
تفسير قوله: هِوَانخُيُا أنه 4 آيار تَمْدُواي. ..» 5-0 1444 
بيان أن معنى الآية يفيد وجوب المبيت بمنى 5 : لين 
تفسير قوله: لوَإدًا تل كين في الأَرضٍ فيد يها ..» انه 1014م 
من سعى ليفسد أمر الدين فقد سعى في الأرض فساداً وإن خاب سعيه 444 - 116 
الذي عليه أثمة الدين أن المؤمن لا يرضى بالكفر والفسوق والعصيان ..........0.. 11 
تفسير قوله: «وّوت الاين من يَمْرى لَنْسَه ): 4 دك 
ذكر اختلافهم فيمن نزلت هذه الآية فيه 1 0 
ولفظ الآية مطلق. فكل من باع سه إبتخاء مضا :ف فل داع يها ». جلا أ ا 
تفسير قوله: طِأَدَمُنَُا في اشِلِرِ كانّده ... تسو ا 1 
بيان أن الصحيح من معنى الآية: ادخلوا في جمبع ا لع الإملام . 0 فيلك 
الكلام على قوله في سورة التوبة: ظوَقَديِنُوًا التقديين 106 سطنا 4 حا يوت كله 11 
بيان أن كل ما كان من الإسلام وجب الدخول فيه فل 
تفسير قوله: ولا تَبَُّا خُطلوتِ القيطن» 5 97 144 
الكلام على فرله: «مَل يَظروةَ إل أن يَأيبهُمُ أنَهُ فى طكلٍ ذِنَّ ال 0 
الكلام على رواية حئيل عن الإمام أحمد في تفسير هذه الآية ب ما كد 
تفسير قوله: سل ب اسه يل » : ا 9 05 لكك 
تفسير قوله: هن أَلنّاسُ أُمَدَ وسِدَةٌ قبَسَتَ أَمّهُ ألييعنَ. . .> الآية : - 4944 


كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلها على الإسلام ثم حدث فيهم الشرك والاختلاف 50 444 - 


4 موغ 
كان الناس أمة واحدة على الحق فاختلفوا الى 
وقد قيل: كانوا على الباطل؛ وهو باطل 3 4 
أرسل الله الرسل وأنزل الكتب عند الاختلاف ... وغ داوع 
تفسير قوله: «ِينٌ بَمَدٍ ما جَادَنْهَمُ ليست 41 
تفسير قوله: مَهَدَى أَهُ أَلَدِيتَ ءَامَا لِمَا 1 


الاختلاف في كتاب الله نوعان 7 4 0 الاة 


الفهرس لفن 
الموضوع الصفحة 


والذي ذمّه الله من تفرّق أهل الكتاب واختلافهم ذم فيه الجميع ونهى عن التشبّه بهم للك 
الاختلاف في الكتاب نوعان: اختلاف في تنزيله؛ واختلاف في تأويله والاختلاف في 
تنزيله أعظم 9 15 
لا يمكن الحكم بين الناس في مواره النزاع على الإطلاق إلا كاب منزك من السماء 44 
يحتاج الناس إلى معرفة معاني الكتاب والسنّة ليعرقوا بها الحق فيما اختلفوا فيه من 
المعاني التي يعبرون عنها بوضعهم وعرفهم : 1 
الاختلاف نوعان: نوع في جنس اللغة كالعربية والفارسية والرومية - ونوع في أصنافها 1 


الكتاب في قوله: «وأ مَمَهُمُ الكتبّ» اسم جنس لكل كتاب أتزله الله .......... 494 - 434 
كل من بلغه القرآن فهو مخاطب به يتناوله خطاب القرآن ١‏ : الى 
الرد على النصارى في زعمهم أن الحواريين هم أنبياء الله ورسله 450-494 
ليس في الإنجيل حكم بين الئاس فيما اختلفوا فيه بخلاف التوراة والقرآن» بل عامته 
مراعظ ووضايا ...ا 4400 
هى ال آم محمد له الف نب لأ لهم في الترحد وااناء والأخبار اشع 
وغير ذلك 1 
اليهود شبهوا الخالق بالمخلوق والتضاري 0-0 السخلوق نمنقات الخالق والمسلمون 
أثبتوا لله ما يستحقه من صفات الكمال ونزّهوه عن النقائص ... 201 
النصارى فيهم الشرك بالله واليهود فيهم الاستكبار عن عبادة الله 4 يلك 
الإسلام أن يستسلم العبد لله وحده فمن ن استسلم له ولغيره كان مشركاً 7 3 /44 
الكلام عن مذاهب المسلمين واليهود والنصارى في التشريع والحلال والحرام ... 491 498 
اختلافهم في المسبح عل لح ل ا 
من شأن اليهود التكذيب بالحق ومن شأن النصارى عالق بالباطل وميحالات العقول 
والشرائع . مس اق 
الكلام على كرله: از عيتكذ ل تدخا انبكعة البجتحة وَلَمّا اث تك ل الي امه قلقم . 4 4دكةة 
البأساء في الأموال والضراء في الأبدان والزلزال في القلوب .نير 3 يل 
لا تزكو النفس وتصلح حتى تمحص بالبلاء .. 355 : 000 للك 
والنفس جاهلة ظالمة وهي منشأ كل شر يحصل للعبد 00 1 
الكلام على قوله: ل ا 41101 0 
نزلت في أول الأمر قبل بدر ..... 0 د 444 
ولم يأمر الله نبيه بمكة بالقتال إنما أمره بالقتال بالمدينة : : لحك 


قوله: هيب عَيِكْمٌ الْيَتالُ4 دليل على أنه أمر به ......... 0000000 


لفن الفصرس 


الموضوع الصفحة 
أذن الله للمؤمتين أولاً بالقتال بقوله: أن لِلَدِينَ تسب ِأتّهُم يمه ثم أوجبه 
عليهم بعد ذلك بقوله: كيب عَلِكُمْ الْيتَال. .> ء 
بيان فساد قول من يقول: أن المأمور به قد لا يكون فيه للعبد مصلحة طول عمره ل 2 ين 
الكلام على قوله: 9يَعَنُوتَكَ عَن القَبرٍ العَرار قال فيه...» : الل شيريل 
من لم يمت وهو كافر من المرتدين لا يكون خالداً في النار ولا يحبط عمله لك ل 
إيراد إشكال والجواب عنه 00 
الفائدة في إعادة ذكر القتال بلفظ الظاهر في قوله: طقِتَالُ فِهِ 0 
الفائدة في إعادة ذكر المحيض بافظ الظاهر في قوله: <َأعَمُرلُوأ #.م كلم 
الكلام على قوله: وتيك عي الكثر والتزير. « ”ده كلم 
التدرج في تحريم الخمر 00 ين 5 دن 
شأن جميع المحرمات أن إثمها أكير من نفعها ...... ١‏ 06 
في الخمر والميسر مفسدة أعظم من أكل المال بلباطل وهي فساد العقل والقلب ل 
حرم العوض في اللخمر لأنه أخذ مال بلا منفعة فيه فهو أكل مال بالباطل هعم 
الرد على قول من يقول: إن الخمر قبل التحريم وبعذه سوا فتخصيصها بالخبث بعد 
التحريم ترجيح بلا مرجح ... ... وه 
قد يقترن باللذة ما يمنع أن تكون مصلحة وقد يقترن بعدم العقل ما ب يمنع أن يكون مفسدة 608 
الأصل حمد علم القلب وذوقه ولذته ما لم يشعمل على لفسلة راج م اكرة 
الصحو والعقل شير للمؤمنين وزوال عقل الكافر خير له وللمؤمنين امن 
تفسير قوله: «وَيِنعدُوْتلك مادا يفن كل المنو» 1 ا ا 
مسألة: : من عليه ديون ثم تطوع بالصدقة قبل سدادها هل ترد صدقته؟ 6 لالم 
الكلام على قوله: ظوَيِسَلُوتَكَ عَنٍ تي قل ردك م عيا. 4 ل 
الكلام على قوله: : «ولا شككوا التركت 4 /اجة 
إذا للق انط الشرام فطائفة من المسلمين تدل فيه جميع الكفار وطائفة خرى ل 
فيه أهل الكتاب . يك 
جتهور السلف والخلف يجوزون تكح الكنايات وبيحو انيم لاحم ححة را ءلم 
رد شبه وأقوال الضالين الجاهلين الذين يبيحون وطء العبد ل 


قد يكون الشيء ء من أعظم المحرمات كالميتة والدم ولحم الخنزير ولبس فيه حد مقدر اك 
إذا انضافت الأقوال الباطلة إلى الظئون الكاذبة وأعانتها الأهواء الغالبة فلا تسأل عن 
تبديل الدين : 00 امن 
عاقبة التهاون في المحرم المنكر 0 0 لخن 
الاستدلال بقوله: ظوَلا كوا الْمشركِينَ عق بآ 


القهرس الفثة 
الموضوع الصفحة 
لكن إن اعتقد هذا تكاحاً جائزاً كان الوطء فيه وطأ شبهة 0 
الجواب عن آية البقرة في الاستدلال بها على كراهة أو تحريم نكاح نساء أهل الكتاب 011-01١...‏ 
ليس في أصل دين أهل الكتاب شرك ولكتهم ابتدعوا الشرك لل 
الكلام على قوله: ولوك عَنِ التحِيض قُلْ هُوَ أذى. . . > تك شولك 
بيان أن المراد بقوله: مغرلا ألتسآه في الْمَحين» اعتزال ما يراد منهم في الغالب وهو 
الوطء فى بي الفرج 00 1 للك شرتك 
الجماع عند الإطلاق هو الإيلاج في الفرج ‏ وجميع الأحكام المتعلقة بالجماع إنما 
تتعلق بالإيلاج : 5 يدك 
ما فوق السرة من الحائض جائز إجماعا . كاه 
وكذا ما فوق الإزار مباح إجماعاً سنك 
والأفضل أن يقتصر في الاستمتاع بامرأته لان عن فوق الإزار يلك 
تفسير قوله: ولا درون عل يطهُرد. ...> 67 4اه 
الوطء بعد انقطاع الدم جائز بشرط الاغتسال ليس محرماً على الإطلاق ................. 01 
التطهر المقرون بالحيض والجتابة المراد منه الاقتساك ..............:0....0...... 818 
تفسير قوله: نآو عَرتٌ لَكم. 0« ان لون سس اط خط ف متا 1425811 
الكلام على حديث ابن عمر: إنها نزلت في إتيان النساء في أدبارهن 5 
متى وطئ الرجل امرأته في الدبر وطاوعته عزرا جميعاً فإن لم ينتهيا وإلّا فرق بينهما .... 016 
الكلام على تحريم إتيان النساء في أدبارهن واه 
إلقاء الحب في الأرض بمنزلة إلقاء المني في الرحم سواء 0ك 
تفسير قوله: ولا سوا الله عُرصكةٌ تيك أل تَيهأ وَتَقَهواه ...... ...5 013 لالم 
الأيمان الشرعية الموجبة للكفارة كلها تعود إلى الحلف بالله لحك 
إذا كان المحلرف عليه بالطلاق فعل بر وإحسان فإنه لما عليه من الضرر العظيم في 
الطلاق لا يفعل ذلك لمكن 
لو كان في الأيمان ما ينعقد ولا كفارة فيه لكان ذلك مائعاً للحالفين من طاعة الله إذا 
حلفوا أن لا يفعلوا 07 ا فك 
الكلام على قوله: ولا واد آم تي ف ف ينيم .. را ااه ماه 
الشارع لم يرتب المؤاخذة إلا على ما يكسبه القلب من الأقوال والأفعال الظاهرة 017 
بيان ضعف قول من يقول: أن العبد يحاسب على كل ما يقع في نفسه -18ه 
إذا حلف على شيء يظنه كما حلف فتبين بخلافه فيمينه لَغو ......... 1ه 
وإذا حلف لا يفعل كذا ففعله ناسياً أو مخطناً جاهلاً بأنه المحلوف عليه لم يحنث ..... 518 


5/4 الفهرس 


الموو ضوع الصفحة 
من قال: لا لغو في الطلاق فلا حجة معه. بل الحجة عليه 0ظ يك 
الكلام على قوله: طلْلدِينَ يوون بن يلبهم ري ابد شيرع لك كيين 
أحكام الإيلاء والظهار يراد بها الممهورات دون المملوكات 011 
تحليل اليمين بالكفارة من مغفرته سبحانه ورحمته ولولا ذلك لكانت معقودة لا سبيل إلى 
عيليا ا ما هكه ٠1م‏ 
تعريف الإيلاء والكلام عليه ...0.0 اعقاة 
عل الله الحزلي إبين رين ؛ إما أن يفيء وإما أن يطلق 0 لمكن 
الكلام على قوله: «رَلظلكت يتنس ضهن مَلَكْدٌ فكو ..» .. ين 
لا يقال: طلّق مرتين إلا إذا طلّق مرة بعد مرة» فإذا قال: أنتٍ طالق مرتين لم يجز أن 
يقال: طلق مرتين ....... 4 5106ظ يفن ك بين 
وإذا قيل: سبح مرتين» لم يجزه إلا أن يقول: سبحان الله مرتين ... لا 28178 8374 
جعل الله المباح أحد أمرين: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ان 
إذا رضيت المرأة بغير الكفء كان لأوليائها العفل ...2.2 8173 
أحكام النكاح من الإمساك والتسريح والمعاشرة والفتنة وغيرها كلها بالمعروف 211 
نفقة الزوجة وكسوتها مرجعها إلى العرف وليست مقدرة لدي وتتنوع بتنوّع الحال 
والزمان والمكان 9 1 اا 
وكذلك ما يجب لها عليه من المتعة والعشرة ع د و8 
الكلام على القرء ومعناه : 4 92 فك 
الطهر يدخل في اسم القرء تبماً كما يدخل الليل في اسم اليوم . ا لفك 
والطهر الذي يتعقبه حيض قرء وأما الطهر المجرد فلا يسمى قرءاً 50 يفك 
إذا طلقت في أثناء حيضة لم تعتد بذلك قرءاً .. 2011117 اه 
أكابر الصحابة على أن الإقراء الحيضء تحرير ذلك 00 فق 


لا بد من ثلاثة قروء كما أمر الله؛ لا يكفي بعض الثالثك . يفن 
يمنع الحيض الاعتداد بالأشهر إذا حصلت الفرفة في الحياة ويوجب الاعتداد به يفك 
كل من لسن من الابسات ولا من الصغار يعتدون بالحيض ماا وو ل اع 99 
أما المتوفى عنها زوجها غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشراً سواء صغيرة أو آيسة أو 
ممن تحيضص . والسلعم د 1 1 عا 8 نه مغر عادو الجد ياي 181507 
القرء من الأسماء المشتركة نارف انه هن ليطن و20 عن الود 0 


بيان ضعف الاستدلال بقوله : «وَلطلفكتٌ يرف ننه ,فيه كل 
المختلعة عدة المطلقة ........... 5 55 5 5 ١‏ يفت سرون 


الفهرس كله 
لحل سصلللسسس7777 7 


الموضوع الصفحة 


الذي عليه أكثر السلف أن ما يوجبه العقد لكل واحد من الزوجين على الآخر مرجعه 


إلى العرف 00 0 ليفك 
الكلام على الفرقة التي هي من الطلاق غير المعدود ا فك 
الكلام على قوله: 1 تيه . 9 0 يفك 
بين الله أن الطلاق الذي شرعه للمدخول بها مرتان ثم إمساك بمعروف أو تسريح 

بإحسان : 3 ريق 
بيان وجه الطلاق الذي أباحة الله 0 سين فين 

سمّى الله الخلع افتداء لأن المرأة تفتدي نفسها من أسر زوجهة ام ا 0 
الرجعة يستقل بها الزوج ويؤمر بها بالإشهاه ...... ا للا 81 
قوله: طَالظَلَقٌ مَرّتَانِه هو الطلاق الرجعي الذي يكون فيه أحق بردها فيك 
توجيه حديث سبحان الله عدد خلقه. . . الحديث ل 8158 8738 
مقدار التسبيح والتحميد ونحوه تارة يكون وصفاً لفعل العبد وتارة يكون لما يستحقه 

الرب ... : امه م ممم ممم مم ة ممم نمم ممم عت ممم ل لل 8738 
لو قال المصلي في صلاته: : سبحان الله عدد خلقه لم يكن قد سب سبّح إلا مرة واحدة .... كاين 
إذا أبغضت المرأة الرجل كان لها أن تفتدي نفسها منى وهو الخلع 00 0 فيك 
وهذا الخلع تبيّن به المرأة وليس هو كالطلاق المجره .. ل ام 0 
وتنازع العلماء فيه هل يقع به طلقة بائنة محسوبة من الثلاث أم هو فسخ؟ 3 نين 
بيان مذهب اين عباس في ذلك محرراً ل 86586 13م 
الرد على من احتج بقوله: لا يل د تك اق ف اتنه» على أن 

الطلاق المحرم يقع لم ا ل 6735 هلاه 
تفسير الآية وبيان الصراب في ممناها 00 0 لاه 18م 
الظرف في الآية متعلق بالفعل العامل فيه 3 
بيان معنى الكتمان في الآية وغيرها .... يليك 
بيان كون الآية حجة على أن الطلاق إنما هو الطلاق الشرعي الذي أذت الله فيه بياناً 

شافياً . . ل 
لم يملك الله وي العبد ما نهاء عنه من نكاه وطلاق وعتق وبيع لل ل 84 د 38م 
تصرف المحجور عليه فيما حجر عليه فيه لا يجوز م : الطنكن 
الوكيل في الطلاق لا يملك إِلَّا ما أذن له فيه . 0 وله 
تج الرعل في اعد لم بم بلثاق تكذلك إنا طق لير المدة ا اميق 


النساء في الطلاق ثلاثة أقسام : ا اك > حك 


ل الفهرس 


الموضوع 
وإنما أباح الله الطلاق للعدة. وذلك إنما هو لمن علمت عدتها وهي القروء أو الحمل 
بيان أن الطلاق بعد الدخول لا يكون إِلَا رجعياً لا اع زد لحن رجن 


بطلاق شق 
ختصائص الطلاق المذكورة في الآية ثلاثئق رليات تالمع 01 
الخلع افتداء وقد يشبه بالإقالة أيضاً ........ 0 ان 
والخلع يصح من الأجنبي على الصحيح المشهور عند أصحاب أحمد د كيين 
بيان أن لفظ الآية لم يشمل إلا العامة ار ليا ترد قار الصغيرة ولا 0 

الحامل ولا المتوفى عنها لمم 
وكذلك أيضاً لم تتناول من لا تدري انس جالقزو: أو بوضع الحمل . 0 
الحامل قد ترى الدم باتفاق الناس» وهل يكون حيضاً؟ على قولين 0 
الطهر دليل ظاهر على براءة الرحم وليس قاطعاً 17 ين 
الكلام على قوله: «وَممُوَهنَ لمن بين في دَلِكَ إن اموا انكنأه ليق 
لم يكن في الجاهلية عدة ولا عدد للطلاق ولا فرق في ذلك بين الحامل وغيرها . وام 
أنزل الله العدة أولاً ثم أنزل عدد الطلاق. بيان التشريع في ذلك والحكمة منه ا 
أمر الرجل ألا يطلق زوجته حتى يعلم أنها حامل أو غير حامل؛ وبيان الحكمة من ذلك +8 
وجماع أمر الطلاق أن يقال: أمروا بالعدة أولاً ثم قصروا على الثلاث ثانيا ثم أمروا 

بطلاق السنّة ثالثاً : حك 
إذا كتمت الحمل وقالت: إني طاهر ذ فإنه لا يقع الطلاق 3 
القول بأن طلاق البدعة لا يقع هو أرجح القولين وهو الذي يسدّ باب الضرار 

والمخادعة 3 َ 5 نيك 
وإذا قبل بوقوع طلاق البدعة كان الضرر الذي كان في الجاهلية من هذا الوجه باقياً يفك 
بيان الحكمة: ١ن‏ هرانا لمانا ين تمان لي فول <نا يذ 1 كَنَّ أن يَكْسْمْنَ مَا خَلَقّ 

أنه 4 أنسَامهنَّ» . 5 لماوح مره 
لفظ النكاح وغيره في الأمر يتناول الكامل وهو العقد والوطء وفي النهي يعم , الناقص 

والكامل 1 1 عه 
الكلام على قوله: ليان طلْتهَا قلا جح عَلِمآ أن م ا ل ينا ع 00 0 
بيان فساد نكاح التحليل من قوله: ين طلْتََا : كين 
بيان الحكمة من أنه سبحاته قال: طقَإن طلْقَهَا4 ولم يقل: فإن فارقها وعه 
نكاح التحليل معقود لوفوع الطلاق . 955 رديوق مرو تخسر و متو دوك ا 0 
بيان فساد نكاح التحليل من قوله: 9عَقٌ ثَد ادب يدن 


الفهرس فد 


جح 7 1ك 


الموضوع الصفحة 
بيان قساد نكاح التحليل من قوله: ين طَلَقَهَا من وجه آخر ......2... وله وه 
الطلاق غالباً إنما يكون عن شر فلذا ارتجعها مريداً للشر لم يجز ذلك 0 06 


بيان فساد نكاح التحليل من قوله: ظنََا متاح عَلَهمَآ أن يَرَاجمَآ إن نآ أن ييا دود أو ١ه‏ _ 1ه 
غالب المحليين - يعني الرجل المحلل والمرأة - لا بظنان أنهما يقيمان حدود الله لفك 


الحكمة من كونه سيحانه لم يجعل الظن علماً في قوله: «إإن ظَنّا أن يُقِيمَا حُدُودَ ألو .. 051 17د 
التكاح في اللغة الجمع والضم على أتم الوجوه ل لل يفك 
الخلع المأذون فيه إذا خيف ألا يقيما حدود الله والتعاح الثاني إنما بباح إذا ظنا أن 

يقيما حدود الله .. 9 00 1 كك 


كيد ى 


الكلام على قوله: وَإدا طَلَدْمٌ انمه مُلنْنَ لون الله ييف ب .» الآية .0 47م 14م 
قوله: دولا كوه ضرا 0 أن لوجم ام تمد الل دون الضرار .. 7غه 


التحريم من صفات الله كما أن الإيجاب من صفات الله 2.... لل ا 
وقد جعل الله ذلك من آياته في قوله: «وَّلا كَتَحِدُوا ات أله مه . 1 يك 
إذا حلف بالإيجاب والتحريم فقد عقد اليمين لله كما يعقد النذر لله ......... يق 
التسريح هو ترك الإمساك ولا يحتاج إلى إحداث طلاق». وكذلك إمضاء العقد هو ترك 
الفسخ لا يحتاج إلى إحداث إمضاء للا ع ا رفن 
بيان أن الاستهزاء بدين الله من الكبائر 0 : ايدان 


فمن تكلم بالأقوال التي جعل الشارع لها حقائق ومقاصد مثل كلمة الإيمان وكلمة الله 
التي تستحل بها الفروج وهر لا يريد بها حقائقها ولا مقاصدها فهو مستهزئ 


بآيات ألله : : 3 . : 3 ردك 
بيان أن نكاح الهازل ونحوه حجة لاعتبار القصد ..... : 14ه 
بيان أن معنى الكلمة في قوله: «وَمآ أَزَلَ متخ يَنّ لكي لجيه وير ما 7 04 
بيان أن المشروع هو الطلاق الرجعي دون 0 1 ل 648 ا لههة 
الوجه الأول: من قوله : «رَلظلفَت يرس ,ضهن 046 
الوجه الثاني: أن جمع الثلاث َس من الطلاق المياح المأذون فيه ... كعم 
الوجه الثالث: من قوله: لوَيولين أن ينص > 9 . : 241 
الوجه الرابع: من قوله: 1 فَِمسَاك يعرف أو تَتربيخ يومسو» .... هك 
الوجه الخامس: أن قوله: الَقُ متاق يعود إلى الطلاق المعهود وهر الطلاق 
الرجعي ان 245 


الوجه السادس والسابع: من قوله : ته : . 9 الام 


دكن 


الموضوع 


الوجه الثامن: من قوله: طفَإِمتالكا يرو أو تريخ بإخسي»ه 


الوجه التاسع: من قوله: ناد عله نلا ل له ا بنذ حل تك ننه عت فد 


طلتها. ...4 
الوجه العاشر: من قوله: ظوَإدًا لدم الآ 


0 0 يقل ثلاثاً 


من أثبت طلاقاً بكلمة توجب البينونة فقد خالف دلالة القرآن .. 


الوجه الثاني عشر: من قوله: «وَلَا عُيِكدِهُنّ ضراكا 5 تراك 


الوجه الثالث عشر: من قوله: طلا لَتَحدُوَا #لنت أمَد حرُواه 


4 


لون تايافك بتري أذ سَيَمهْنَ 


045-248. 


اك 
لحك 
حكن 
.2 


الوجه الرابع عشر: من قوله: ونا يسنت لتر تخ ونا أ علي ون الْكنبٍ 


وَالجكتز» . 000 لمم لا 
تحريم الطيات لس من باب الت وإنما عومن العا 


الوعظ هو الأمر والبي ترخيب وري 
الوجه السادس عشر: من قوله: ظوَإدًا ٠"‏ 


97 00 


َجلهِنَّ فلا صَصْلُوهنَ 


الك 5 نكن 


ممه 


ا ل 


الوجه السابع عشر: إن الخطاب بالطلاق في الشرع إنما يتناول الطلاق ؛ المعروف 


عند المخاطبين 


الوجه الثامن عشر: بس في الآ ولا ني اسن مايل على ياحة جع الات . 026 


الجواب عن حديث فاطمة بنت قيس وحديث الملاعنة فى ذلك 


المنكر إذا بين الله ورسوله أنه منكر لم يجب» بيان ذلك في كل مجلس . 


الوجه التاسع عشر: أن الله حرمها عليه بعد الثالثة حتى تنكح زوجاً غيره وهذا عقوبة 


له وإهاتة والإهانة لا تكون إلا لمذنب 

حرم الله أن تنك أزواج الني وق من بعده إكراما لح 03 
الكلام على قوله : هوَلات يعن دهن عزلئن لياق . ...> 
لو نشت وأرضعت ولدها فلها القة للإرضاع لا للروجية 


أما إذا كانت بائناً وأرضعت له ولده فإنها تستحق أجرها وهو التفقة والكسوة 


قد يقابل المجموع بالمجموع بتوزيع الأفراد على الإفراد 
أقل الحمل ستة أشهر 
دليل قول من يقول: أن الرضاع بعد الحولين بمنزلة رضاع الكبير 


ه_ذمهم 


امه 


الفهرس ل" 


الموضوع الصفحة 
قوله: رين كيين 4 يدل على أن لفظ حولين يقع على حول وبعض الآخر وهذا 

معروف في كلامهم وحم الج جو الوح تياد عو و دما 010313 ا 88 
هل الآية عامة في جميع الوالدات أو تختص بالمطلقات؟ على قولين . مامه 
مبدأ الحول من حين الولادة والكمال إلى نظير ذلك. بحساب الشهر الهلالي هه 
وهكذا العدة» وكل أجل مسمى في ابيع وسائر ما يؤجل الدع وبالشرط في مبدثه 

ومنتهاه : ان 
وللفقهاء نا كز لأ اراد «متيفاك ع نيا يك 
دل القرآن على أن على الأم الرضاع وعلى الأب النفقة . 5 1 4 مومه 
لم يبح القرآن الفطام إلا بتراضيهما جميعاً بدلالة قوله: هِلِمَنْ 0 أن 2 1 

تشرير ذللقة ‏ محية : 7 ا ليك © اميك 
تفسير قوله: مل ع ا 5-586 . ١‏ ل هه 
تفسير قوله: ويل الؤلوم 4 ينف كتوم بالمزون» 200011 اا نقوة 
إذا قرن القرآن بين الوالدين قال طت اللا 5-6 وتحوه 3 اانا فيس فب 

تسميته والداً بل أبا ١ ١‏ 
بيان أن الولد ولد للأب لا للأم .. 
النهي عن وطء الحبالى 5-6 0 
أن كزن:الرلك هنا عسي اليه حرق 10 1 ز[ز[ز[ [ [ 0 121170 5 لاوه 
للأب أن يأخذ من مال ابه ما لا يضر به كما جاءت به السك يدك 
ونفع الابن له إذا لم يأخذه الأب بخلاف نفع المملوك فإنه لمالكه ... له 
لا يجوز للرجل أن يطأ حاملاً من غيره مر كان مم مسجم م ا 817 
وإذا وطئها فله شركة في الولد فيحرم عليه استعياده ....... اباد جلاب لوو وي “فاه 
تفسير قوله: (كيف يورثه وهو لا يحل له) 3 ١‏ ل الاهة 
ولو كانت المرأة بكرا أو عند من لا يطؤها فالأظهر جواز الوطة نغيز استبراء» تحرير 

ذلك 000 لامة اموه 
وإن كانت البائم م صادقاً دق وأخيره أنه اعطرأها تخطل اللقشوة 1 ب ليان 
استبراء الصغيرة ة التي لم تحض والعجوز والآيسة في غاية البعد وبال لوس طانم مه 
تفسير قوله: «َّن أَيْسَعْنَ لكي اومن 0 هن الكلام على الأجر في الرضاع وغيره 8288 ؤده 
الكلام على قوله: «وَإن كنا أل عل ملفا َلِنَّ حَنٌّ يَطَعْنَ سَلهنٌ» ............. 09ه - 11م 


ذكر أقوال العلماء في ذلك: وبيان أ الصسيح أن انقة تجب للحمل وثها من أجل 
الحمل .. 5 2 0 664 امم 


4ه" الفهمرس 


نفقة الحمل والرضاع من باب نفقة الأب على ابنه لا من باب نفقة الزوج على زوجته ٠.‏ 070 


الولد الحر لا تجب نفقته على أبيه العبد ولا أجرة رضاعه ده 
بيان أن لفظ طِالْوْلُوِ له أجود من لفظ الوالد من وجوه 0 
بيان أن نفقة الولد على أبيه بعد فطامه أيضاً 511 
الرضاع المحرم ما كان في الحولين 051 
الدليل على إمكان كون الولد لستة أشهر أده 
الكلام على قوله: طوَعَلَ لوث مل ديك » 011 
بيان أن نفقة الصفير على الوارث العاصب 1ه 
تفسير قوله: «وَلا جُنَاحَ عَلَكُ ذ بوه ين جِطبَة لَه . . .» الآية 00 
الكلدم على ترب لؤلا تع عل د ل ما لم تَمَسُومُنَّ أن تَفْرسُوا لَهُنّ 
ؤضَة . 4 5 5م موه 
يجوز عقد التكاح بدون فرض الصداق بالنص والإجماع. 5 ود ماي نيلك 
إذا لم ترض المرأة بما فرض لها فلها الفسخ ما لم يثبت ذلك بالدخول والموت 07 ياك 
الكلام على رفع الجناح في الآيه ...0 ا 
بيان أن النكاح موجب ان ا وإنما يتقدّر الفرضن.. 5 4ه 
قوله: «ين قَيْلٍ آن تَمَسُومنَ4 ليس في القرآن ما يوجب تخصيص ذلك بالوطء ...5.5 .. 050 
المس واللمس العاري عن شهوة ولذة لم يعلق به الشارع حكماً أصلاً ' 6ه 
الكلام على قوله: ظإِلّة أن يَتَترت 3 يَنمَُا الَنِى يَدوء عْفَدَهُ اليكغ. . . » 06 كوه 
ذكر الخلاف في الذي بيده عقدة التكاح؛ وهو الأب على الراجح اك © يك 
الكلام على قوله: «حَنيِظُوأ عَلَ لكوت وَالصّككرة الوُسطن» الآية 0 إلاه 
بيان أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر 0 لاه 
بيان أنه لا يجوز أن يراد بهذه الآية الدعاء في صلاة الفجر محم الام “لاه _ ذلاة 
بيان أن من حافظ على صلاة العصر كان له أجره مرتين ان 
صلاة العصر هي السبب في نزول صلاة الخوف الشديد وهي السبب في صلاة الخوف 
السيز ...ب ” : ١‏ : 554 
بيان أن آخر النهار أفضل من أوله 214 
تفسير فوله يخِ: «من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله» 1 كيك 5ك من 
تأخير صلاة العصر إلى ما بعد المغرب يوم الخندق منسوخ بهذه الآبة» وقيل: لم 
ينسخ ا لاه _ الام 
عدم المحافظة على الصلاة يكون مع فعلها بعد الوقت لمن 


القهرس لي 


الموضوع الصفحة 
إضاعة الصلاة صلاتها لغير وقتهاء وهو من الكبائر 7 اله 
تفسير قوله: رشا ْلَه مَبِتِن» 7 كاف الاه لام 
تصحيح الحاكم دون تحسين الترمذي. وكثيراً ما ب 00 يك 
لفوت تب الركوع قد يراد به طول اقيم ل الركوع 5 اه 
ذهبت طائفة إلى أنه يستحب القنوت الدائم في الصلوات الخمس دون تفريق بين الراتب 
والعارض وهذا قول شاذ 2.. لاه 
والصحيح أن القنوت إنما يكون مسئوناً عند النوازل 000 نفك 
الكلام على قرله: طن حِمْثُمْ وْبَالَا أو يكبن » ١‏ : 0 
اتفق المسلمون على أن المسافر الراكب يتطوع على راحلته 1 في 
وكذلك الخائف يصلي إلى القبلة وغير القبلة ويومئ بالركوع والسجود اه 
الكلام على قوله: طوَالدِينَ بُتوَوت مِنحكُمْ وِيَدَرُنَ أَزويًا. . . » الآية ولاه 
تفسير قوله! ملكت مع متعا بالمعروف 22 530 5000-5 ولاه 
تفسير قوله! ول 6 اذى يُفْرضٌ اله يا تا تملة 1.. 4 زذزذزدذ 03‏ 0 0 0 0001 
الكلام على قوله: أل تر إِلَ مَل ين بيه إنوويل من يتشد موس...» لهك 
تفسير قوله: دراه بَنطَةٌ بن ألْمِلِِ اوضرع 0 اه 
تفسير قوله: «حكم ين يكز ميد عَلتَ وكدٌ مكَثر: 7 ا م مم الميرياً» .. الام 
ملاك الشجاعة الصبر الذي يتضمن قوة القب ذاه وليست الشجاعة قوة البدن ....... لالاه 
تفسير قوله: جولولا دقع الله النّاس يَنْصَهُم ببَعض لدبت الأرش» لاه 
لوث كل ملو أ صف من اله لم بك لالم ذاجر جرهم ولقسدت 
الأرض ١‏ ا 
الكلام على قوله: ؤتَلك ابل عََلنا متهْخ عل تنيق» 52 8 امو وا روه 
الكلام على تفاضل المرسلين 6ه .هلاه فلات 
بيان ضرورة طلب العلم وخاصة في مسائل الاعتقاد وأمر النبوة هلام 
الكلام على المشيئة في قوله: ظوَلَو شاه أَنَّهُ ما أفْتَمَنُوا 4د امه 
من الأمور ما يكون عدم مشيئته أرجح في الحكمة مع كونه سبحانه قادراً عليه لو شاءه امه 
بيان أن الاختلاف في كتاب الله تعالى على وجهين .... م متام لم أنه 
بيان أن الخلة يوم القيامة منها ما ينفع بإذن الله ومنها لا ينفع نم كم 1ه 
فضل آية الكرسي وبيان أنها أعظم آية في القرآن كمه ممه 
ليس في القرآن آية واحدة تضمنت ما تضمنتته آية الكرسي ا مه 


تفسير قوله: «ولا يود عيبا » : لمم ممم حوه 


4ه الفهرس 
الموضوع الصفحة 
بيان عظم خلق العرش والكرسي “مه عقف كمه لامه 
أهل الأحوال الشيطانية تنصرف عنهم شياطينهم إذا ذكر عندهم ما يطردها كآية الكرسي 684 
اسمه سبحائه الحي القيوم يجمع أصل معاني الأسماء والصفات 04 ممه 
نفي السئة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيومية 4 قمه. 4ه 
لو اكتفى في الصفات بالتلازم لاكتفى ب(الحي) 15211111117 همه 
اتويت ا قتف لشت اج بدك بيبش نزت 3م60 


تفسير 237 جسم كيه ديت و اليه 


شيء من مخلوقاته 
بيان ضعف قول من يقول بأن اكرسيه» هو علمه ....... 
وقيل: الكرسي هو العرشء» والأكثرون على أنهما شيئان 
ابتغى الكفار مع الله آلهة أخرى ولم يثبتوا معه خالقاً آخر . 
أصول الدين ثلاثة: التوحيد والرسل والآخرة 


الحمد والثناء إنما يكون بالأمور الوجودية أو ما يستلزمهاء أما العدم المحض فلا سس 


فيه ولا ثناء ١‏ 
وصف الله نفسه في آية الكرسي العدات :لبرت زكر ليها مس تكب 
انفراده بالألوهية سبحانه يتضمن انفراده بالربوبية .. 
تفسير قوله: طلا يلون جع مَنْ ليود إأ 
تفسير اسم الله وك «التيم» 


تفير قوله: «إضسن عكر لطت ثيك يلل قد أستنسة لزت افق 


بيان أن الإيمان ليس مجرد التصديق ....... 
قوله: يرهم ين الطنت إل النور» يقتضي 
اكلام على صفتي السمع وابصر له 5ق ٠"...‏ 
الكلام على قوله: طلم تَرَ إِلَ أَلَّذِى عآ: 14 
الكلام على قوله: «أو كلَرِى صر غك ة 
تفسير قوله: سكنت كُنِرْما4 

الكلام على قوله: جل يَككئثه 0 
الكلام على قوله: طوَإِدْ كَل ارم رَبِ أرِفٍ كَيْفَ تي الموق . . . » 

سمى النبي يك التفاوت بين الإيمان والاطمئنان شكاً 


كمف 4ه 
الك 5 


الرب سبحانه على عرشه بائن من خلقه ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته 


- 696 
/ضمه 


القهرس ندا 


الموضوع الصفحة 
بيان أن بعض الشك والاضطراب لا يقدح في الإيمان الواجب موه 
الأنبياء معصومون من الإقرار على الذنوب ل 86م 
الكلام على قوله: «لا يوا سَدَقَيمْ ِألْمَنَ وَالتّدى . 0 نل 6952888 
ما نهى الله عنه ورسوله يمتنع أن يكون مشتملاً على منفعة خالصة أو راجحة 0641 
تفسير فوله : لوَمَثلُ لين فقت الولو بيصا مزسكات اَلَو كذ ا يِنْ هم 6 00 لوه 
يبطل الصدقة المن والأذى وكذا الرياء وعدم الإيمان 0 لك 
الخيلاء التي يحبها الله والتي لا يحبها الله 0 لاوم 
ذكر الأقسام الأربعة في الغطاء وهو ما ذكره الله في البقرة والنساء . لاقم 
ونظير ذلك في الصلاة والزكاة والهجرة والجهاد ................... 0 اه 
عامة هذه الأشفاع التي في القرآن إما عملان وإما وصفان في عمل اتقسم الناس فيها 

قسمة رياعية .......2.. دكن 
فإن كانا عملين منفصلين كالصلاة 6 والزكاة تفع أحدهما ولو ترك الآخر الهم 
وإن كانا شرطين في عمل كالإخلاص والتثبيت لم ينفع أحدهما 1 017 
هذا بخلاف الأشفاع في الذم فإن الذل ينال أحدهما مفرداً ومقروناً ل لاقع 
الكلام على المحتسب في الصدقة والمنان والمرائي 0............. امن 
تفسير قوله: ظَأنَفِقُا ين بت ما كبز وَيِمآ لََهِنا لَك ين الأّض » ....... هوه 
تضمنت الآية زكاة التجارة وما أخرجت الأرض 1 1 لك لله 
تفسير قوله: طولا تَيْمّعُوا الكَبيكٌ عله تُفْشون) ................ ا كك 
على المزكي أن يخرج من جنس مالهء لا يخرج أدنى منه . لل ل المي 4ه 
الكلام على قوله: «ِرْص يُوْتَ اليضطة عند أن خزا يراه ..... 3 
صلاح القلب في أن يعقل الأشياء: وهذه هي الحكمة 0 ومه 
بيان معنى الفقير والمسكين عند الأفراد والجمع ان 0 
مدح الله في القرآن صنفين من الفقراء أهل الصدقات وأهل الفيء 0 
كان المهاجرون تغلب عليهم التجارة والأنصار تغلب عليهم الزراعة : 3 
الكلام على قوله: «الِْرت يُنفِصُوت أنْولهُم ب َالتهَارٍ سر وَعَكَانسَة ل 
لا يجوز أن يحتج بعموم قوله : «إوَككل آم الت وَعَيَّم الأ > على جواز ببع كل شيء .١‏ 5017 
المراد من الآية إحلال الببع الذي ليس بربا : ان ا اه 
الكلام على الصحيح من معنى الآية ١‏ ل دكين 


قياس الحلال بالنض على الحرا م بالتص من جنس قياس الفين قالوا إنما الببع عثل الربا 308 


الصفحة 
يدخل في بدن المصروع بدلالة قوله: إلا كَنَا يعم الى بِتَكبَيلهُ 
مين : 300 
بيان تحريم بيعتين في بيعة . 0 
تفسير قوله: ظيأَيهَا اآررت َامنوا أتّقُوا لَه وَدوُوا ما بَقَ مِنّ ليوا ...> : 4 
أمرهم بترك الزيادة وهي الربا فلا يطالب بها بها الغريم ولم يأمر برد المقبوض ل يلف 
وقوله : جتن تبش تحط رموش أتَوَلِكُمْ لا يشترط منها ما قبض 536 
وهذا الحكم ثابت في حق الكافر إذا عامل كافراً بالربا وأسلما بعد اقيض ....... 594, 0 
بيان أن من أسلم على شيء فهو له 34 
وأما المسلم فله ثلاثة أحوال: ا 0 
إذا بين أ» فيما بعد أن ذلك ربا محرمء فالأصح أنه لا يرد ما قبض لأنه كان يعتقده 
حلالاً لك من 
والأظهر فيما تركه المسلم الجاهل من الواجبات أنه لا قضاء عليه . 0 31 
هل اث يثبت حكم الخطاب في حق المسلم قبل بلوغ الخطاب؟ . ا 


ذا صلى في معاطن الابل ثم تين له التص فالصحيح أنه لا يعيدء يان ذلك .. ا 
بيان عموم قوله: «قمن جم موعلة من قََ ما سَلت» 1 ا ان 


ويدل عليه قوله بعده ظيَأيها اريت ءامنا أتَفُوا لله وَدَمُوا ما بن ين ايد . 32 
بيان أن ذلك غير مختص بالكافرين 00 . كلانه 
لو أمر رجل رجلاً بإنلاف ماله فأتلفه لم يضمنهء وكذلك إذا قال: اقتل عبدي 0 
كثير من العلماء يقولون: أن السارق لا يغرم لثلا يجتمع عليه عقوبتان . 0 يل 
لو كان المقبوض ثمن خمر أو مهر بغي أو حلوان كاهن فإنه لا يعيده إلى صاحبه بل 
يتصدّق به . ل لمعو 
التمثيل بالمسائل في هذا الباب ممع اه ع لل ل ا 0 
والتحقيق أن ما قبضه بتأويل أو جهل فله ما سلف بلا ريب 1 ا 


وأما مع العلم بالتحريم فيحتاج إلى نظر الكلام على ذلك وبيان الراجع فيه .. دن 
إذا أسلم الكافر لم يجب عليه قضاء ما تركه من صيام وصلاة وزكاة ولا يحرم عليه ما 


اكتسبه من الأموال التي كان يعتقدها حلالاً 00 ان 
وإذا تاب المسلم فقي قضاء الصلاة والصيام نزاع 2 
من تدبّر أصول الشرع علم أنه يتلطف بالئاس في التوبة بكل طريق . 00 ان 


الكلام على قوله: «يَنْحَقُ آم ذا وير الصمَدَقْ نل 


الفهرس 


586 


الموضوع الصفحة 


أوجب الشارع الصدقة التي فيها الإعطاء للمحتاجين وحرم الربا الذي فيه أذ المال من 
المحتاجين . 
العمل تحقيق لمسمى الإيمان وتصديق له 
كلام مفيد عن التصديق 1 
الكلام على قوله: ظِكََيهَا اليرت مرا أتَُّوا لَه وَدَرُوا ما بن من 1 : 
بيان أن الريا من أشد المحرمات» وأنه آخر المحرمات في القرآن . ل 
الكلام على قوله: #وَإن كنت دو عشرّتر يسَرَو ٠.‏ .> الآية 
تر ما نزل من القرآن» وقيل آخر ما نزل قوله: طوَانّفُوا يرما يموت فيه إل 
0ه الآية 
حي الدين . 
السلف المضمون في الذمة حلال في كتاب ال الله 3 . 
اختلاف السبب يؤثر في نصاب الشهادة 00 0 9 00 
الكلام على قوله: «آن تسل ِعْدَشُمَا كُدخَرٌ 320 الخو ... ا 
بيان أن عدل النساء بمنزلة عدل الرجال وإنما عقلها ينقص عنه فما كان من الشهادات . 1 
لا يخاف فيه الضلال في العادة لم تكن فيه فيه على نصف رجل 
الكلام على قوله: #وَاتّفُوا الله وَيمَيِد ع اَذه : 
من ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء ومن عقوة الميئة اليية بلقا 7 ال 
الكلام على أن التقوى سبب تعليم الله بدلالة الآية | السابقة الل لل لك 
الكلام على قوله: «وإن تر عَق سَمَرِ وَلَمْ تَعِدُوا كت مَقبوسة 6 . 


الكلام على قوله: ظتِك ما فى التَكوْتِ وَمًا فى الْأَرْض وَِن مُبْدُوا ما 4 أشِْكُمْ آز مُسْمُوهُ 
كم ور قش مده د مد ممم 0314 
الأمر بمخالفة أهل الكتاب لا لو هه ا 
يان أن النسخ في لسان السلف أعم مما هو في لسان المتأخرين ا منت 
اختلاف العلماء ء في نسخ الآية السابقة 1 0 00 
لا يلزم من كونه سبحانه يحاسب أن يعاقب أو يؤاخذ لل فك 
الاستغفار والتوبة يكوتان من كل ما كان سبباً للذم والعقاب وإن كان لم يحصل العقاب 
ولا الذم 9 و 
الكلام على قوله: <دَامت اسوك يمآ أُيْكَ له من تيف مَالْمُوصة4 ...3184 
الاستثناء في الإيمان 


نفسير قوله: ربا وكا مُحييلنَا ما لا امد لا بيه 


كمه الفهرس 


الموضوع الصفحة 


دل القرآن على أن القوة والعزة لأهل الطاعة التائبين إلى الله 5-1 
الكلام على فولك: لإرينا لا وايذتآ إن سيا أذ أفكأ » 1 ل 
من قال: أن المخطئ في مسألة قطعية أو ظنية يأثم فقد نالف الكتاب والسنّة والإجماع 

القديم ........ له مه مه ممع عه مه ع ع ا ا 51 
الكلام على قوله: لا يُكَلَك أنه تنسًا إلا وُشَمَها. . .> 0 لوك كن 
إذا أمرنا الله بأمر كان ذلك مشروطاً بالقدرة عليه والتمكن من العمل به ا 3 
من فعل المنهي عنه ناسياً أو مخطتاً معتقداً أنه ليس هر المنهي لا يكون آثماً ولا 

عاصياً ات ١‏ 2 اضنة 
التسيان يجعل الموجود كالمعدوم وييقى المعدوم على حاله ١‏ قن 
لم يجئ في الكتاب والسئّة وكلام السلف: إطلاق القول على الإيمان والعمل الصالح 

أنه تكليف .... . نه 
إنما جاء ذكر اتيف في موضع الفى كقوك: <3 يكيك الله كنا إلا زتتهأ»ه ننه 


تفسير قوله: طلَهَا ا كَبت وَعَلهًا ما كبن و 

الكلام على فضل الآيتين من َّ البقرة وتفسيرها 

بيان انفراد الله تعالى بالملك الحق والملك العام لكل موجود 
قال شيخ الإسلام: (وقد استدل سبحانه بعين هذا الدليل) 
يغفر الله لمن يشاء فضلاً ويعذب من يشاء عدلاً . 


الرد على كل من أخرج شيئاً من المقدورات عن خلقه وقدرته كالقدرية وغيرهم .. ايقن 
إثبات كمال علمه سبحانه وقدرته يستلزم إثبات سائر صفاته العلى يفف 
الظلم إنما يصدر عن محتاج أو جاهل ... 0١‏ 0 ترشذة 
بيان أن قوله : «إوَإن تُبْدُوأمًا ‏ أَشِْكُعْ آز مضتو يُعَاسِبَكم بر مده محكم لا نسخ فيه 57 - 74+ 
الرد على المعتزلة القائلين بأن الله لم يتكلم بالقرآن ١‏ تله 
الكلام وصف قائم بالمتكلم 1 314 
كر ال تعالى أصول ايان الخسة في أل سودة ابقة وسطها وآخرهاء يا ذلك كن 

6-55 
تفسير قوله: هبَهِعْنًا لله وهنا ركنا الإيمان الذي لا يقوم إِلّا بهما .... د 
الكلام على قوله: «ِعُتْرَئك رَبْنا ولك الَْسِيدٌ» 236 
الكلام على قوله: الا بِكَلْكٌ أنَهُ قدنسًا إلا وُسمها»ه ل 1 


ما أن الخلق في سح وعدم من تايف شرع ا في ين ورج ومشة لك كشن 
الكلام على قوله: «لها ما كَسَبَتَ وََلَِا ما اكيت » 00 ل 1 


الغهرس م" 


الموضوع الصفحة 
الرد على الجبرية وغيرهم والقائلين بانتفاء الحكمة : هندك كن 
الكلام على قوله: «رَبَا لا تُوَاسِدْمَآ إد كينا أن كنكلا» تدك كن 
الرد على من قال في الدعاء الذي علم أنه أجيب أنه تعيّد محض ليس المقصود به 
السؤال ١‏ ادك كلد اضلة 
فساد قول من يقول من القدرية أنه ليس في الوجود سبب يفعل به 0 8 
بيان أن الله لم يخلق ولم يأمر إلا لحكمة . راسد 
بيان أن الحكمة قد تكون في المأمور به وقد تكون في الأمر وقد تكون في كليهما 514 


وإذا قدر أن الفعل ليست فيه حكمة أصلاً فهل يصير بنفس الأمر فيه حكمة الطاعة؟ 574 .9< 
لا أعرف فعلاً مأموراً في الشرع لا مصلحة فيه ولا حكمة إلا مجرد الطاعة والمؤمنون 


يقعلونه ...ب ل 00 كن 
الكلام على التقبيح والتحسين في الفعل ا لا كن 
بيان أن الله إذا قدر أمراً فإنه يقدر أسبابه والدعاء من جملة أسبابه ... 0 شه 
تفسير قول الله تعالى في الحديث: «قد فعلت» فين 
لا يلزم من استجابة هذا الدعاء ثبوته لكل فرد من الأمة ............ : نفذة 
بيان تفاوت حصول الاستجابة لهذا الدعاء لأفراد الأمة بحسب ما هم عليه من الطاعة 

والمعصية ... : ل 0 لفك نان 
بعض قضائل هذه الأمة ل اا 3 يضلة 


جعل الله مما يعاقب به الناس على الذنوب سلب الهدي والعلم النافم؛ بحث مقيد تله 
قد يعاقب الله عصاة هذه الأمة بما عاقب به بني إسرائيل لأجل ظلمهم وبغيهم نك لانن 


قد يبتلى الناس بمطاع يجهل مصلحتهم فيكون جهله من أسباب عقوبتهم . . ينه 
الكلام على قوله: وَلَا يننا مَا لا عَلامّةَ لنَا بوه لما مه ا مله 


بان أنه ما من أحد يتلى بجنس عمل قوم لوط كعشق وخيرء إلا ناله شيء من العذاب الأليم لفن 
وقد استجيب للصحابة هذا الدعاء لما التزموا الطاعة لله مطلقاً بقولهم: وتنا ل 0 ١‏ كن 


الفهرس 0 1 يفن 


انتهى بحصد الله فهرس الجزء الأول 


